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تصدير 


عندما فكرت منذ سنوات فى أن أكتب عن أعلام الفکر الاجتماعى 
والأنشريولوجى الغربى المعاصر, لم أكن أتصور حينذاك أن الإقدام على تأليف - أو 
حتى إعداد - عمل كهذا سوف يواجه بالعديد من الصعوبات النظرية والمنهجية 
التى يتعين القطع فيها برؤية واضحة. ولعل فى مقدمة هذه الصعوبات تلك 
الصعوبة المبدئية التى تتعلق بتحديد نطاق الكتاب وإطاره فى ضوء الهدف الذى . 


يسعى إلى تحقیقه . 

فمن ناحيةء ليس المقصود أن يكون هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة مجرد رصد 
أو تأريخ لهؤلاء الأعلام» بقدر ما هو محاولة لمناقشة ما يعتقد أنه أهم ما انطوت 
عليه كتاباتهم من مبادئ وأفكار ونظریات» وهذا بالذات أثار بدوره مشكلتين 
أساسيتين؛ الأولى تتعلق بتعيين من هم إذن هؤلاء الاعلام. وخاصة أن ميدان الفكر 
الاجتماعى والأنثريولوجى الغربى المعاصر زاخر بالمئات من الأسماء اللامعة التى 
لها تأثيرها سواء بشكل مباشر أم غير مباشر. والثانية تتعلق يمفهوم «المعاصرة» 
نفسه والفترة الزمنية التى يمكن القول بأن هذه الأسماء تندرج تحتها. ٠‏ 

وفى تصورى أن التحديد الواضح للمشكلة الثانية كان لازما لحل المشكلة 
الأولى. وبناء عليه فقد آثرت أن ينسحب مفهوم المعاصرة على النصف الثانى من 
القرن العشرین, وبذا يكون الكتاب عن أولئك الذين عرفتهم هذه الفترة الزمنية, 
وكثير منهم مازالوا أحياء حتى اليوم. وهذا معناه أننا لو عرضنا لبعض السابقين 
على هذه الفترة فلن يكون ذلك إلا فى أضيق الحدود وليس إلى ما وراء الأربعينات, 
ونزولا على الضرورة لأجل إبراز أبعاد الأثر والتأثير. وهی حالات فردية وقليلة 
جدا على أى الأحوال. وفى ظنى أن هذا التحديد هو الذى أتاح فرصة الاختيار ما 


بين مات الأسماء التی یستحیل أن يدعى أى کتاب أنه یضمها ویشتمل علیها 
جمیعا . فالمبدأ [ذن هو مبداً انتقائی فى ضوء العاییر التفق علیها التی تحدد مکانة 
الفکر وقیمته. 

Laf‏ الصعوية الثانية فقد تمثلت فى كيفية التتاول الذی تتم من خلاله الكتابة 
عن هؤلاء. وهنا آیضا كان ثمة بضعة اختیارات. فالعروف أن هناك مدخلین 
رئيسيين لهذا التناول: الأول وهو الأقدم: أن نبدأ بالشخصية ذاتها أو بالاسم نفسه 
أو ما يطلق عليه مدخل الشخصية أو الذات الدرامية Dramatis Personae‏ بمعنى أن 
يكون مناط التركيز هنا المفكرين والأعلام أنفسهم الذين تشكل كتاباتهم المادة 
البيليوجرافية للفکر الاجتماعى والأنثربولوجى المعاصر. أما المدخل الثانى فإنه لا 
يتجه إلى الإنسان ولكن إلى النسق أو النظام أو المدرسة أو الاتجاه الذى ينتمى إليه 
هذا المفكر أو ذاك. وهو ما يجرى التعبير عنه أحيانا بأنه يتجه إلى الصفة الذاتية 
الخاصة التى يتميز أو يعرف بها هذا النسق أو الاتجاه؛ فلا يكون القصود هو 
إیفانز بريتشارد مشلا أو ماركس أو هيكل أو بواس أو جوليس إيرء ولكن البنائية 
الوظيفية «Structural Functionalism‏ والماركسية «Marxism‏ والمثالية «Idealism‏ 
والتطورية .Evolutionism‏ والوضعية النطقية Logical Positivism‏ . وتکون الکتابة 
بذلك عن الأعلام هی بالدرجة الأولى ک_تسابة فى تاريخ الأنساق الفكرية 
أو الاتجاهات والمدارس بوجه عام. 

غير أن لكل من هذين المدخلين مثالبه الذاتية. فبالرغم من سهولة الدخل 
الأول فالواضح أنه لا يفيد كثيرا إذا ما أردنا التوغل إلى ما وراء الفكرة التى يقول 
بها الفکر, أقصد عند محاولة التعرف على القوى والعوامل التى حفلت بها وضعية 
الفكر العقلى فى الوقت الذى كتب فيه ومن ثم يكون الأمر أقرب إلى السيرة الذاتية 
أو امتدادا للأفكار خارج الذات. آمنا بالنسبة إلى المدخل الثانى وهو أفضل من 
سابقه ولاشك فإنه ينطوى بدوره على نظرة أحادية يتم بها النظر إلى الأنساق على 
آنها منفصلة بعضها عن بعضء على الرغم من حقيقة أن ما تنطوى عليه من مبادئ 
وأفكار لابد سنجد مثلها أو نقيضها أو صدى لها بشكل أو بآخر فى أنساق 
واتجاهات أخرى؛ مما تتحتم معه النظرة الشمولية والمقارنة. ذلك بالإضافة إلى أنه 

PERS 


من التعسف (اقتطاع) هذا الفکر أو ذاك و(قولبته) فى داخل هذه الدرسة أو تلك. 
لآن الأغلب واقعیا أن تتمازج فى الفکر العدید من الاتجاهات إن لم يكن الانتماءات 
وریما برز أيضا فیها جمیعا. 

وأيا كان الأمر فقد حتم كل هذا أن نتجه إلى مدخل ثالث, حيث لا تکون 
البداية من الانسان نفسه. أو من النسق, وإنما من الأفكار ذاتها التى تعتبر عناصر 
آولية فى النسق الفکری لأى مفکر, ولکنها ليست بعيدة آبدا عن الانسان باعتبارها 
نتاج عقله وثمره تفکیره. وبمعنى آخر تتحتم إذن ضرورة اعتبار المدخلين معا. 
آقصد الفكرة بمکوناتها والنسق ببنائه والفکر بعقله, ولکن شريطة أن يتم هذا فی 
قلب السياق التاريخى والاجتماعى الذى ينتمى إليه. وأعتقد أنه بمثل هذا المدخل 
سوف تتحقق واحدة من eal‏ الغایات التى يسعى إليها هذا الکتاب. وهی الكشف 
عن مدى نجاح هؤلاء الأعلام لا فى إبراز الواقع الحقيقى لعصرهم فحسبء ولكن 
روح العصر كذلك. 

ومع ذلك فإنه نظرا لأن الكتاب يشتمل على ۳۵۰ علما من كبار الشهود لهم 
فى تخصصاتهم النوعية الختلفة. فلا يجب أن ينتظر القارئ أن يتسع هذا الجزء 
: الذى بين يديه للحديث عنهم کلهم. ومن هنا كانت الضرورة فى أن يجىء الكتاب 
فى ثلاثة أجزاءء يتناول هذا الجزء الأول منها Lele (VV)‏ على أن يستكمل الجزء 
الثانى والجزء الثالث الأعلام الباقين بعد أن تم ترتيبهم أبجديا بحسب الحروف 
اللاتينية لأسمائهم. وحتى نجنب القارئ بعض مشقة البحث. فقد ذيلنا الكتاب 
بملحق شامل للأعلام: بالإضافة إلى حرصنا على إحالته إلى أكبر عدد ممكن من 
المراجع والقراءات المقترحة التى نرجو أن تكتمل بها الفائدة المرجوة. 

والله من وراء القصد :۰۰ t‏ 
م.أبوزيد 


مصرالجديدة 
اکتویر ۱۹۹۸ 


يعتبر مورتیمر جیروم آدلر من آکبر رجال التربية والأخلاق والتعلیم 
الأمريكيين الذين اشتهروا باهتمامهم الفاثق بالشباب» وبجهودهم المميزة لنشر 
التعلیم العام وتطویره. ولقد ولد آدلر فى الثامن والعشرین من شهر دیسمبر عام 
۲ فی نیویورنه, ونجحت کتاباته وآراؤه التى بدأت مبکرة فی أن تحقق له شهرة 
واسعة امتدت إلى مختلف آنحاء العالم الفربىء وبخاصة إبان الستینات والسبعینات. 


ولقد بدأت حیاته العملية فى وقت مبکر أيضاء إذ اضطر وهو طالب إلى أن 
يعمل خطاطا فى جريدة الصن Sun‏ النيويوركية إلى جانب بعض الأعمال التحريرية 
التی كانت تستفرق كل وقته. ومع أنه نجح فى الالتحاق بجامعة کولومبیا Columbia‏ 
التی نال منها درجته العلمية الأولى: فإنه لم یتمکن من الحصول على دبلومته 
بسبب رفضه تلقی بعض مواد التريية الرياضية. ولهذا فلم یحصل على درجة 
الدکتوراة إلا متأخرا:فی عام ۰۱۹۲۸ 

على آية حال فقد شفلت قضية التعلیم جانبا کبیرا من فکر آدلر. فما أن 
عين آستاذا لفلسفة القانون فى جامعة شیکاغو حتی تزعم ومعه روبرت هاتشینز 
Hutchins‏ عدة حملات واسعة تتبنی الدعوة إلى التعلیم الحرء وهی الدعوة التی 
أخذ يعقد لها الندوات ویقیم الناظرات ویجری الناقشات التی تعکس جمیعها 
قراءاته الأساسية الواسعة. وخاصة أنه درس على آیدی جون آرسکین Arskine‏ فی 
إحدى الدورات الخاصة التی استضافته لها جامعة کولومبیا: ووقف خلالها على 


LA 


آروع المؤلفات التی ترسی آسس الثقافة الحديثةء وتقیم أواصر الاتصال والتفاهم 
الانسانی. 

ولقد توطدت آواصر الصداقة بين آدلر وهاتشینز, كما ارتبط اسماهما معا 
عندما عکفا على تحریر واحدة من آهم السلاسل الثقافية والعلمية التی عرفتها 
الولایات المتحدة الأمريكيةء وهی السلسلة العروفة باسم «الکتب العظيمة» Great‏ 
Books‏ والتی اشتملت على ۵۶ مجلدا صدرت عام ۱۹۵۲ بعنوان «الکتب العظیمة 
فى العالم الفریی» «Great Books of the Western World‏ كما خطط وأشرف على 
مجلدین آخرین یمتبران بمثابة فهرست ومرجع تفصیلی للأفكار الجوهرية الکبری 
پاسم .Syntopicon‏ 


فى عام ۱۹۵۲ أصبح آدلر مدیرا لعهد البحث الفلسفی Institute for Philo-‏ 
sophical Research‏ وهو العهد الذی اتخذ مقره فى آول الأمر فى سان فرانسیسکو 
Francisco‏ مد ثم انتقل بعد ذلك إلى شیکاغوء حيث قام بالإعداد لکتابه «فکرة 
الحرية» The Idea of Freedom‏ الذی ظهر فى جزعین فى الفترة ما بين ۱۹۵۸ و ۰۱۹۱۱ 
Laf‏ کتبه ومولفاته الأخری فقد تضمنت «کیف تقرأ کتابا» How to Read a Book‏ وهو 
کتاب كان قد تشره فى ۱۹۶۰ ثم عاد إلى طباعته فى ۱۹۷۲ء وأيضا «جدل 
الأخلاق» A Dialectic of Morals‏ (۱۹۶۶) ودالمانيفستو الرأسمالى» The Capitalist‏ 
Manifesto‏ الذی آصدره بالاشتراك مع لويس کیلسو Kelso‏ فى عام 140A‏ و «الثورة 
فى التعلیم» The Revolution in Education‏ الذی صدر آیضابالاشتراك مع ملیتون مایر 
Mayer‏ (۰)۱۹۵۸ ثم «آرسطو لكل إنسان» Aristotle For Everyone‏ فى ۰۱۹۷۸ ودكيف 
نفكر فى الله» How to think About God‏ فى ۱۹۸۰ وست آفکار عظيمة» Six Great‏ 
Ideas‏ فى ۰۱۹۸۱ 

وليس من شك فى أن هذه الكتابات المنوعة كانت كفيلة كلها بتأكيد شهرة 
آدلر. ولكن ريما كان الأهم منه تلك المرحلة التى حرر فيها بالاشتراك أينضا مع 
هاتشينز لدائرة المعارف البريطانية (Encyclopaedia Britannica)‏ المجلدات العشرة 
المعروفة باسم البوابة أو المدخل للكتب العظيمة Gate- Way to the Great Books‏ فى ` 


LV. 


عام ۱۹0۳ والدلیل السنوی منت ۱۹۱۱ وهالأفکار العظيمة العاصرة» The Great Ideas‏ 
.of to - day‏ كما حرر الحولیات السنوية الأمريكية Annals of America‏ فى ۲۰ مجلداء 
بما فى ذلك مجلدان تفسیریان وتوضیحیان. بالإضافة إلى «قضایا خطيرة فى 
الحياة الأمريكية» Great Issues in American Life‏ الذى ظهر فى ۰۱۹۱۸ 


والواقع أن فترة الستينات تعتبر بوجه عام فترة ازدهار لأعماله الفلسفية 
على وجه الخصوص, فقد صدرت له تحت إشراف دائرة المعارف البريطانية بعض 
المحاضرات التى كان قد آلقاها فى جامعة شيكاغو والتى عاد بعد ذلك فجمعها 
ونشرها على شكل كتب ومؤلفات؛ ومن بينها «شروط الفلسفة» The Conditions of‏ 
Philosophy‏ )410( ودالتغاير فى الإنسان وما يصنعه من اختلاف» The Difference‏ 
of Man and the Difference It Makes‏ فى AW‏ اودأوقات حیاتنا» The Times of our lives‏ 
فى ۰۱۹۷۰ وعلی العموم فقد هيأت هذه الکتابات لادلر أن يصبح فى عام ۱۹۱۹ 
مدیرا لهيئة ال خطیط والتصمیم الخاصة بالطبعة الخامسة عشرة من داثرة 
العارف الب‌ريطانية (VAVE)‏ ولأن یصبح رئيسا ualet‏ تحریرها من عام ۰۱۹۷۷ 
ویاعتنباره التحدث باسم إحدى الجماعات التی تکونت من عدد من التریویین 
الرموقین فقد استفرقه لشهور طويلة فيض من الدراسات والناقشات التی آسفرت 
عن تقدیمه «الخطوط العريضة لاقتراح تریوی: بیان تعلیمی» The Paideia Proposal:‏ 
An Educational Manifesto‏ وکان ذلك فى عام ۰۱۹۸۲ 


فما الذى كان يهدف إليه آدلر من‌هذا البیان؟ الواقع أنه ضمنه آراءه 
وفلسفته التريوية ونظراته الاجتماعية التی تدعو إلى التخلص من نظم التملیم 
العقدة التی تطبق فى مدارس الولایات التحدة. فقد كان یعتقد امتقادا جازما أن 
تقدیم البرامج الدروسة التی يتم التخطیط لها بعناية لكل تلاميذ الدارس الأولية 
والشانوية من شأنه أن یوضر الخدمة التعليمية المتازة القادرة على إثراء عقول 
التلامین وعلی بناء تفکیرهم. والقادرة آیضا على الوفاء باحتیاجات آذکی الأفراد 
واکثرهم قدرة على الانجاز. 


كات 


وبالرغم من أن هذا اللون من التفکیر كان من شأنه أن يثير ثائرة الحافظین 
والتقلیدیین. فقد نجحت آراژه فى أن تفرض نفسهاء وخاصة بعدما کشفت التجرية 
عن صدق ما ذهب إليه من أن التدریب الفنی والهنی من التوقع أن یکونا آکشر 
جدوی وفائدة إذا ما قدما للطلاب بعدما یکونون قد آکملوا مرحلة كاملة من التعلیم 
الأساسى وزودوا بحصيلة كافية ومعقولة من الانسانیات والفنون والعلوم واللفة. 

ولقد اعترفت الأوساط العلمية والأكاديمية بفضل مورتیمر جیروم أدلرء 
فظهرت سیرته الذاتية فى عام ۱۹۷۷ تحت عنوان «فیلسوف متعدد الجوانب: 
سيرة ذاتية عقلية» Philosopher ot Large: An Intellectual Autobiography‏ . كما احتفلت 
جامعة کولومبیا بذکری مرور 7۰ عاما على حصوله على «البکالوریا» Baccalaureate‏ 
منهاء وکان ذلك فى sala‏ ۰۱۹۸۳ 

ویکفی أنه لا تکاد توجد الیوم شخصية مرموقة فى مجالات التربية 
والأخلاق والتعلیم إلا وتأثرت بفکره وبآرائه على نحو أو آخرء الأمر الذی آصبح 
يجد طريقه إلى سياسات التعليم وإستراتيجيات التربية التى تأخذ بها الولايات 
التحدة الأمريكية منذ سنوات. 


۱۲ 


على الرغم من أن کتابات تیودور فیزنجروند آدورنو تعتبر من اشد کتابات 
مفکری القرن المشرین صعوبة وتعقيداء فقد نجحت فى أن تترك آثرا واضحا فى 
الحياة الثقافية الأنجلوسکسونية. وبخاصة من خلال کتابات هربرت ماركيوزة Mar-‏ 
cuse‏ التی لفتت الأنظار إليهء وأدت إلى فيض من الترجمات لمؤلقاته واعماله. 


ولد آدورنو (وهو اسم مستمار آخذه عن آمه التی كانت نصف كورسيكية 
الولد) فى ۱۱ سبتمبر عام ۱۹۰۳ فى فرانكفورت بألمانيا فى اسرة غنية نصف 
يهودية؛ وتوفى فى 7 أغسطس عام VATA‏ فى فيزب Visp‏ بسویسرا . وقد كان 
لظروف نشأته الأولى ونوعية التعليم الذى تلقاه آثر کب ی رفی تكويته العقلى 
والوجدانی. وفى بلورة اتجاهاته ومواقفه كناقد وفيلسوف يتمتع بمكانة مرموقة 
فى الاجتماع وعلم النفس وعلم اجتماع الموسيقى musicology‏ وان كانت شهرته قد 
انبنت أساسا بسبب إسهاماته فى تطوير النظرية النقدية لمدرسة فرانكقورت 
Frankfurt School‏ التى ساعدت كثيرا فى عملية الإحياء الثقافى بالمانيا فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانیة: 

كان لایزال طالبا بالدرسة عندما انمقدت آواصر الصداقة بينه وبين الناقد 
الصحفی سیچفرید گروزور كيم الذی كان یفجر بحسه الصحفی المدید من 
الشکلات والقضایا التی تتارجح ما بين نقد السقل النظری لکانط وم شکلات 
الاتصال الجماهیری. وقد كان لهذه الملاقة آثرها فى تکوین آدورنو إذ اکتسب منه 
قدرته على تحدید الشکلات واستقصائها وقدرته على التحاور والساجلة وهما 
ناحیتان ظلتا من آبرز سماته طوال حياته العلمية والعملية. 


ا 


ولقد نال آدورنو درجته العلمية الأولی فى الفلسفة والوسیقی. وحصل على 
درجة الدکتوراه وهو فى سن الواحدة والعشرین (۱۹۲۶) من جامعة فرانکفورت 
على آیدی الأستاذ هانز کورنیلیوس Cornelius‏ وهو واحد من آشهر دعاة الكانطية 
الجديدة. وذلك عن رسالته فى فینومینولوجیا هوسرل Husserl‏ وتوطدت علاقته 
بعد ذلك يمعهن ,فرانكفورت للبحث الاجتماعی «Frankfurt Institute of Social Research‏ 
وبخاصة Latag‏ أصبح صديقه ماكس هوركيمر Horkheimer‏ مديرا للمعهد فى عام 
۰ وأتيحت له بذلك فرصة متابعة اهتماماته النظرية التى جعلت منه واحدا 
من أبرز أعضاء مدرسة فرانكفورت وأغزرهم إنتاجا. وان كان من الطریف مع ذلك 
أنه لم ينس فى غضون انشغاله بالتحصيل العلمى شغفه الأصيل بالموسيقى التى 
ورث حبها عن أمه التى كانت مغنية سابقة للأوبرا. فما أن حصل على الدکتوراه 
حتى انتقل إلى فيينا حيث درس البيانو دراسة مركزة على أيدى الموسيقار 
النمساوى ألبان برج Berg‏ ولقد ظهرت آثار هذه الدراسة الفنية فى كتاباته المبكرة 
التى أكدت على التطور الفنى والجمالى كعنصر على غاية الأهمية بالنسبة لفهم 
عملية التطور التاريخى والبحث عن الحقيقة. ولكن يبقى بعد ذلك كله تأثره 
بجورج لوكاتش Lukacs‏ الذى جاءه على وجه الخصوص من قراءته لمؤلفه «التاريخ 
والوعى الطبقى» History and Class Consciousness‏ (۱۹۲۳) الذى أمده ببعض 
التصورات المحورية التى كان لها أبعد الأثر فى نظرته للماركسية. 


ولكن هناك من الناحية الثانية تلك الظروف العامة التى كانت ألمانيا تميشها 
«adis,‏ والتى تدخلت فى تشكيل حياته بشكل ملحوظ. فبالرغم من أن أدورنو 
كان يتمتع بقدر كبير من الحرية فى الدخول إلى ألمانيا وزيارتها حتى أواخر عام 
۹ وهو ما يرجعه البعض إلى وقع اسمه الإيطالى المستعار؛ فإن حرمانه من 
التدريس فى فرانكفورت فى عام 1977 جعله يسعى إلى الاستقرار فى أكسفورد . 
ومع أنه نجح فى عام ۱۹۲۶ فى الهرب من اضطهاد النازى لليهود الألمان واستقر فى 
إنجلترا ودرس فى ميرتون كوليح Merton College‏ (أكسفورد) لمدة ثلاثة أعوام إلا 
أنه انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى ۱۹۳۸ حيث عمل ثلاثة أعوام فى 


موب 


مکتب بول لازرسفلد Lazarsfeld‏ لبحوث الاتصال التابع لجامعة برینستون. وهو 
عمل لم يطل به على أى الأحوالء ریما نتيجة لعدم تكيفه بما يفهمه الأمريكيون 
عادة من بحوث الاتصال, فالتحق بمعهد هوركيمر الذى آنشی حديثا فى نيويورك. 
وبدأ بذلك مشاركته فى إصدار المجلة التى كان هوركيمر يشرف على تحريرها 
باللغة الإنجليزية باسم «دراسات فى الفلسفة والعلم الاجتماعي» ولكن بعد أن ترك 
هوركيمر منصبه؛ انتقل أدورنو فى أواخر عام ۱۹۶۱ إلى كاليفورنيا التى كانت 
وقتذاك ملتقى لكثير من المثقفين المنفيين الألمان. وخلال الفترة من 154١‏ إلى 
عمل مديرا لمشروع بحوث التمييز والتحامل العنصرى فى جامعة كاليفورنيا 
(باركلى). ولكنه عاد فى عام ۱۹۵۰ إلى ألمانيا والتحق بهيئة التدريس بجامعة 
فرانكفورت (أصبح أستاذا لعلم الاجتماع فى 101( وليشارك هوركيمر فى إعادة 
إنشاء وتتظیم معهد البحث الاجتماعی. ` 


هذه الفترة التی قضاها آدورنو فى منقاه الاختیاری كان لها آثر کبیر فى 
إنتاجه الفکری. وکنا قد آشرنا من قبل إلى أن رسالته للدکتوراه كانت عن 
فينومينولوجيا هوسرل. ويبدو أن تأثره بمؤلف هوسرل الأخير «أزمة العلم الأوربى 
والفینومینولوجیا الترانسند انتالیة» The Crisis of European Science and Transcendental‏ 
Phenomenology‏ الذى صدر عام VATT‏ أى قبل وقاة هوسرل نفسه بعامین كان بالفا. 
لأنه كان بالتاكيد وراء انشغاله لفترة طويلة مع هوركيمر فى إنجاز مشروعهما 
الضخم المشترك «جدل التنوير» Dialektik der Aufktarung‏ الذى ظهر فى ۱۹۶۷ 
(ترجم للإنجليزية فى ۱۹۷۲). وهو كتاب ولئن كان يضرب بتحليله فى عمق, 
الفلسفة اليونانية وينتقد البناء الاجتماعی الذى أفرز هذه الفلسفة؛ إلا أنه كان من 
وجهة نظر هوركيمر تحليلا نقديا لكثير من مواقف ماركس وآرائهء وبخاصة ما 
تعلق منها ببأورته للآثار التى تخلفها التكنولوجيا عندما تخضع المجتمع لسطوتها. 
وهو على أى الأحول نفس الاتجاه الذى اتخذه أيضا كتابه «فلسفة الموسيقى 
الحديثة» (Y^£) Philosophy of Modern Music‏ 
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فى الوقت نفسه آسهم أدورنو فى دراسات هورکیمر عن التحامل والتمییر 
العنصری, فاشترك (مع آخرین) فى الجلد الخاص عن «الشخصية السلطوية» The‏ 
Authoritarian Personality‏ الذی ظهر فى عام ۰ بعد عودته إلى فرانکفورت. وقد 
برزت فى هذا العمل اهتماماته بتحویل الاختلافات الكيفية فى الرأی والاتجاه إلى 
مقدار وعدد وکم. یمکن فى ضوئها قياس الاتجاه والرآی والسلوك بطريقة أكثر 
واقعية ونم مرا ففی اعتقاده أن معظم الدراسات الكيفية التی أجريت لفهم 
سلوك الأفراد والجماعات قد فشلت بسبب عدم الانتباه إلى استحالة عزل 
الجماعة وقی اس دینامیاتها بهذا الشکل, لأن الأفراد الذین تتکون منهم هذه 
الجماعات یختلفون فیما بینهم اختلافات بينة. تماما کاختلاف الجماعات ذاتها 
بعضها عن بعض. ولذلك فان الدراسة الناجحة للجماعة لا یمکن أن تتم إلا من 
خلال التعرف على علاقاتها البنائية التی تظهر فى وحدة تتمتع بالاستمرارية 
كالعائلة أو الصنع وغیرهما من النظم. كما أن استخلاص نتائج الاختلافات 
الكيفية وتحویلهنا إلى نتائج كمية مما یسمل البرهنة على صدق بعض الفزروض 
والنظريات أو دحضها وتفنيدها. 

وقد يكون من الصعب الإحاطة بكل إنتاج أدورنو العلمىء ولكن من الضروى 
مع ذلك الإشارة إلى بعض كتاباته المتأخرة التى عكست ميوله الفنية المبكرة من 
ناحية؛ وتأثيرات جورج لوكاتش من ناحية ثانية. فقی عام VATI‏ ظهر له کتاب 
«الجدل السالب» Negative Dialectics‏ كما ظهر بعد ذلك مؤلفه «نظرية علم الجمال» 
Asthetische Theorie‏ الذى نشر بعد وفاته بعام فى عام ۱۹۷۰ . وبرغم أن الكتاب 
الأول يعتبر من وجهة نظر الكثيرين أصعب كتبه وأشدها تعقيدا وإن كان أكثرها 
تماسكا وتكاملا فى البناء؛ فإن الشىء الهام هو أن کتاباته التأخرة هی التى مثلت 
منطلقه الجديد لنقد الفلسفة الفربية. حيث أخذ أدورنو يركز على التحليل النقدی 
للحركات العقلية والثقافية التى انطلقت من منطلقات ماركسية وفرويدية. وناقش 
فى هذا مناقشة مستفيضة مفهوم «الشمولية» Totalitarianism‏ وهی الناقشات التى 

أدت إلى إدانته للاتجاهات الشمولية جميعها. 

* * x 

ات 


ولقد دآب البعض على أن یطلق وصف «الولد الشقی» L'énfant terrible‏ على 
الفکر الفرنسی جناك دریدا -Derrida‏ ولکن فى آلانیا كان آدورنو هو ذلك الولد 
الشقی الذی طالا ضجت بمساجلاته ومشاغباته (الفکریة) الجمعية الاجتماعية 
الألمانية. ففی المؤتمر الذى عقدته الجمعية عام ۱۹۲۱ عن «الوضعية» (Positivism‏ 
مضى آدورنو من خلال مناقشاته الساخنة مع كارل بوبر Popper‏ يهاجم كل أشكال 
الإمبريقية التى سادت قبل الحرب العالمية الثانية وبعدهاء وبخاصة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا. ومع أن بوبر الذى يعتير من كبار نقاد المذهب 
الوضعى كان يرى أن المعرفة قد تقدمت نتيجة لرفض النظريات المسلم بها والتى 
لا يمكن مقارنتها بالحقائق؛ وأنها (أى المعرفة) نجحت بذلك فى تقديم نظريات 
جديدة اعتقد أنها أقدر على فهم هذه الحقائق, فقد رفض أدورنو هذه «العقلانية 
الانتقادية» التى يأخذ بها بوبرء ووصفها بأنها لا تعدو أن تكون شكلاً آخر من 
الوضعية؛ oS‏ تضارب النظريات وتتاقضها مع (الحقائق) إنما هو التعبير الضروری 
للإصرار على موضوعية الحقائق الاجتماعية. وبهذا تكون الحقائق لا النظريات 
هى ما ينبغى أن توجه الانتقادات إليه. وهو موقف مثل حجر الزاوية فى المشروع 
الذى كان هوركيمر قد بدأه فى الثلاثينات لصياغة نظريته النقدية للمجتمع. 


كذلك امتدت مناقشات آدورنو إلى الفرضيات الأساسية التى يقول بها بوبر 
بصدد العلوم الاجتماعية والوضعية الراهنة لعلم الاجتماع الألمانى. كما امتدت إلى 
طبيعة العلاقة بين النظرية والوضوع. وطبيعة التجربة فى العلوم الامبريقية 
التحليلية. ولقد أعلن أدورنو صراحة أن هناك فى هذه الوضعية إشكالية من نوع 
معين» ففى الوقت الذى سعى علم الاجتماع فيه إلى انتزاع نفسه بعيدا عن الفلسفة 
حتى يستطيع ممارسة تصور العلم. وهو ما oles‏ إلى أن يميز نفسه عن الأنساق 
العلمية الأخرى وثيقة الصلة به وبخاصة علم النفس والاقتصاد السیاسی, فقد 
فشل علم الاجتماع فى أن تكون له منهجيته السليمة الخاصة به. ولكى يوضح 
آدورنو وجهة نظره انتقد بعنف التصورات المنهجية التى استند إليها بوبرء وأبرز 
فى ذلك أنه لتحديد هدف علم الاجتماع يلزم أن تكون هناك رؤية واضحة لثلاثة 
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مجالات. هی آولا: ما إذا كان دور علم الاجتماع هو مجرد اجترار وتکرار الحقيقة 
الاجتماعية أم أن مهمته إعادة صياغة هذه الحقيقة. آما الجال الثانی: فهو علاقة 
علم الاجتماع بالتاريخ والتفسير التاريخى» وهذه مسألة يلزم فيها تجاوز الرؤية 
الطبيعية لعلم الاجتماع الوضمي التي لا تعترف بان هناك تحولا تاريخياء على Qu‏ 
يوجه علم الاجتماع الجدلى البحث نحو المحتوى الموضوعى للأحداث الاجتماعية, 
مما ينطوى على إمكانية التدخل فى التطور التاريخى وتوجيهه. بينما يرتبط 
الجال الثالث: بإمكانية التعميم واتجاهاته. 

إن المشكلة الأساسية بالنسبة إلى أدورنو إنما تتمثل فى المجتمع ذاته؛ ولذا 
فلا يمكن اعتبار الشواهد أو القرائن الإمبريقية أمورا نهائية تقوم عليها المعرفة. 
فالمجتمع من وجهة نظره ليس شیشا بسيطا أو أنه يخضع للقولبة وللأشكال 
الجامدة من المقولات والنماذج. ولكنه على العكس من ذلك له منطقه الخاص الذى 
ينبثق من طبيعة مكوناته. المجتمع ملىء بالتناقضات. ومن ثم فإنه يحدد العاقل 
واللاعاقل والنظام واللانظام؛ ولابد أن يبدأ تحليل المنجتمع من هذه المتناقضات 
ذاتها وصبها فى نظام معقول؛ أو إسباغ المعقولية عليها بتعبير "dol‏ 

ولقد مات آدورنو آشاء الاضطرابات والأحداث الخطيرة التى وقعت فى 
عام 1515. ولكن فى هذه الفترة بالذات كانت نظرية مدرسة فرانكفورت تطبع 
بصماتها على وجه الحياة العقلية والثقافية الأنجلوسكسونية بأكثر من شکل, وهی 
تدفع إلى إعادة النظر فى مختلف الأنساق العلمية وفى مقدمتها علم الاجتماع 
نفسه. وکذا السیاسات التی تسیر بمقتضاها الراکز والمؤسسات العلمية. وأيضا 
مواقف الجلات والدوریات العلمية واتجاهاتها. وریما قبل کل هذا فى ذلك الفهم 
التنامی لحقيقة أن نظرية القيمة لکارل مارکس ليست مسألة اقتصاد. بقدر ما هی 
نقد لعلاقات الانتاج فى الجتمع الرآسمالی. 
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يقف الفیلس وف الارکسی الفرنسی لوی ألتوسير فى مقدمة الفلاسفة 
والفکرین الذين تصدوا فى النصف الثانی من القرن العشرین لمراجعة الماركسية. 
فهو واحد من جيل البنائیین الذین طبقوا البنائية فى مجالات تخصصاتهم 
الختلفة, ونجح هو فى تطبیق (بنائیته) لفهم الارکسية وتحلیلها ريما بشکل لم 
یتهیاً حتی لکلود لیفی ستروس Lévi - Strauss‏ الذى استولت الاركسية على جانب 
كبير من اهتماماته الفكرية. وهو ما دفع بواحد من کبار کتاب النظرية الاجتماعية 
المعاصرين هو آنتونی جیدنز Giddens‏ إلى القول بان کتابات آلتوسیر تمثل رد فعل 
قوی لكل من التقسیرات التكنية (الاقتصادیة) التی ساقها کارل ماركس من ناحية, 
والتفسیرات التاريخية من ناحية ثانية. 

ولد لوی آلتوسیر فى بيرماندريز Birmandrics‏ بالقرب من الجزائر العاصمة 
فى عام ۰۱۹۱۸ ودرس الفسلفة فى مدرسة العلمین العلیا بباریس Ecole Normale‏ 
-Supérieure‏ وفی شبابه البکر كان شعلة من النشاط كعضو فى منظمات الشباب 
الكاثوليكيةء ولکنه انضم بعد سنوات ALIS‏ من الحرب العالية الثانية إلى الحزب 
الشیوعی الفرنسی «Parti Communiste Francais‏ وفى آواخر الستینات تقریبا آصبح 
نجما لامعا فى الحياة الفكرية الفرنسية بسبب مراجعاته للمادية التاريخية Histori-‏ 
«cal Materialism‏ وهی المراجعات التى يرى الکثیرون آنها السبب الباشر فیما أصيح 
یتمتع به من شهرة واسعة بين أوساط الثقفین الیساریین الفرنسیین» وبخاصة بعد 
ظهور کتابه «راس JUI‏ لماركس والرأسمالية الیوم» Marx's Capital and Capitalism To-‏ 
(YAVT) day‏ وهو کتاب حرره أنتونى کتلر Cutler‏ ویضم مجم وعة من القالات 
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بأقلام عدد من قدامی الالتوسیریین حول ما بعد النظرية الاقتصادية الماركسية. 
وان كان قد سبقت هذا الکتاب الذی یوصف بأنه يعكس خصائص الالتوسيرية 
Althusscrianism‏ بعض ال مؤلفات التی آسهمت فى ترسیخ شهرته کواحد من آعلی 
الاصوات التی انشفلت بمراجعة الفکر الارکسی. فقد ظهر له فى عام ۱۹۲۵ کتابان 
هما ,من أجل مارکس» Pour Marx‏ ودقراءة رأس المال» Lire Le Capitale‏ (ترجم 
الکتابان إلى الانجليزية عام 3415( وهما الکتابان اللذان نجحا على أى الأحوال فى 
جذب الأنظار إليه حيث سعى فيهما إلى تبرير مواقفه الفكرية وبخاصة فى ضوء 
تمییزه الأساسی بين العلوم Sciences‏ والأیدیولوجیات „Ideologies‏ 

ولا تعتبر محاولة آلتوسیر هذه جديدة تماماء فقد سبق لبعض فلاسفة العلم 
الوضعیین من آمثال کارناب Carnap‏ وکارل بوبر Popper‏ القیام بمحاولات مشابهة. 
ولکن الهم هو أن محاولة آلتوسیر فى عام ۱۹۲۵ كانت تختلف من عدة جوانب 
وهی جوانب یصعب فهمها إلا من خلال مجموعة من العناصر التشابكة التی 
تشکل الحاور الرئيسية لجماع تفکیره. فهناك - من ناحية - نظریته فى العرفة 
وكيفية اکتسابهاء ومن الناحية الثانية. فلسفته ونظرته للعالم أو النظرية أو على 
الأقل الفرضیات التی تتعلق بموضوعات دراسته ومجالات هذه الدراسة. وأخیرا 
النهجية العامة التی يسير تفکیره بمقتضاها. 

فى کتاب «من أجل مارکس» تظهر ملامح التحليل الألتوسيرى للمارکسية أو 
ما یعرف بتحلیله البنائی للمارکسية. وقد ركز التوسیر فى هذا الکتاب على ابراز 
ثلاثة موضوغات أساسية هی أولا: تصوراته التی قدمها للتحلیل الادی التاریخی 
لأنماط الانتاج. وثانیا : تفسیره الذاتی لارکس. وثالشا: نظریته فى العرفة, وهی 

. موضوعات ولئن كانت تتشابك بعضها مع البعض إلا آنها تعکس آهم ملمح فى 

تحلیله البنائی وهو ما أطلق عليه صفة «اللاإنسانية» Anti Humanism‏ بمعنی عدم 
الاهتمام بالفهومات التی تتعلق بماهية الانسان essence‏ أو الطبيعة البشرية: حیث 
كانت وحدة التحلیل هی التکوین Formation‏ أو الكل الاجتماعی آکثر منه الفرد. 


ولقد سعی ألتوسير منذ البداية إلى تطویر نظرية ضد إمبريقية Anti-‏ 
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«as abstraction فى العرقة. فانتقد مفهوم العرفة کشیء تجریدی أو مجرد‎ empiricist 
وذلك عندما افترضت الامبريقية أن الشخص (العارف) يجرد ماهية موضوع‎ 
حقیقی أو واقعى فقد أدى هذا - فى رأيه - إلى وجود مشكلة معرفية آساسية من‎ 
الصعب حلهاء على اعتبار أن العرفة الممكنة هی معرفة محاطة (مطوقة) بکل ما‎ 
یمکن أن یعزی إلى الوضوع ویدل علیه. ونتيجة لذلك فقد قدم آلتوسیر تصورا‎ 
أو نتاجا لعملية انتاج تماثل من‎ as Production بدیلا للمعرفة باعتبارها «منتجا»‎ 
Theory «بنظرية المارسة النظرية»‎ dic حيث البناء الانتاج الاقتصادی وهو ما عبر‎ 
التی تصف كيف أن معرفة الشیء الواقمی هی آمر قد تم‎ of Theoritical Practice 
(انتاجه) فى داخل النظرية عن طریق تطبیق الوسائل النظرية للانتاج واستخدامها‎ 
علی مواد خام بذاتها.‎ 


ولقد حاول آلتوسیر توضیح موقفه. غذهب إلى أن العرفة توجد من خلال 
النشاط النظری التسق والنظم أو ما أطلق عليه المارسة النظرية. مثلها فى هذا ٠‏ 
كل آشکال الانتاج الأخرى على اعتبار أن النشاط البشری هو الخاصية الميزة 
للانسان. ولکن فى داخل هذه الم ارسة التظرية يميز آلتوسیر بين المارسة 
الأيديولوجية Ideological‏ والمارسة العلمية النظرية Scientific practice‏ التی تتکون 
مادتها الخام من التصورات والفهومات والحقائق التی أكدتها من قبل المارسة 
النظرية, وان كانت تتصف بالشمول والعمومية. واعتقد بذلك أن مشكلة العرفة 
عند الامبریقیین قد تفیرت نظرا لأن العارف لا (یحبس) من ثم عملية العرفة 
الألتوسيرية. ولقد عبر هو نفسه عن هذه العملية بأن الفکر یتکون من بناء یجمع 
ویقیم ويربط .. شکل الوضوع (المادة الخام) التى يعمل علیه, والوسائل النظرية 
التاحة للانتاج (نظریته ومنهجه ووسائله تجريبية كانت أو غير ذلك) والعلاقات 
التاريخية (نظرية وليديولوجية واجتماعیة) التی تنتج فيها. 


وعلی آساس هذه الأبستمولوجية اللالمبريقية Anti - empiricist Epistemology‏ 
اعتقد آلتوسیر أنه استطاع تقدیم معیار جدید للكفاية العلمية. لأنه یلزم (كنتيجة 
طبيعية لنظرية المارسة النظریة) وجود تكنيك جدید للقراءة هو ما أطلق عليه 
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«القراءة العلاماتیة» Symptomatic Reading‏ التی تکشف عن وسائل الانتاج النظرية 
فى اتجاهات مختلفة. آما هذه الوسائل فهی عبارة عن آنساق مفهومات عبر عنها 
التوسیر اصطلاحا بانها انساق مركبة وعويصة بذاتها. فالعلوم والأیدیولوجیات 
واشکال العرفة الصحيحة والفاسدة آشکال منفصلة وتتتشر بدرجة أو بأخرى 
نتيجة لاختلاف الشکل التنظیمی الذی تتحدد به صعوبته الذاتية. وقد آمده هذا 
«الاختلاف» بمعيار (للعلمیة) تمکن من تطبيقه فى تفنید نظرية مارکس العلمية 
ودون أن تشفله DAS‏ قضية نجاح أو فشل العلوم الطبيعية التی شفلت جانبا كبيرا 
من تفكير الفلاسفة الوضعيين. 


وقد يكون من المفيد مادمنا بصدد هذه الإشكاليات المتعلقة بالمعرفة أن نعاود 
النظر فى بعض ما ذهب إليه كارل ماركس. فالنظرية الماركسية (المادية التاريخية) 
من المعروف أنها ريطت ربطا جوه ریا بين ما يمكن وصفه بأنه نظرية إقليمية 
Regional‏ للاقتصاد, وبين نظرية شاملة وعامة Global‏ فى المجتمع أو التكوين 
الاجتماعی. فالاقتصاد بالنسبة للنظرية الماركسية يمثل مجال سيادة نمط من 
أنماط الإنتاج الذى تشكل تاريخيا من عدة عناصر ثابتة. على حين ذهب كل من 
إنجلز Engels‏ وماوتسی تونج Mao Tse - Tung‏ إلى أن البناءء أو التكوين الاجتماعى 
إنما يتكون من العديد من الممارسات (السياسية والإيديولوجية والنظرية 
والاقتصادية) التى تشكل فى مجموعها pli‏ على غاية من التعقيد حتى ليستحيل 
النظر إليه من مستوى واحد. 


ولقد سار آلتوسیر فى الاتجاه نفسه الذى سار فيه ماوتسى تونج وذلك 
عندما أكد على مدى تعقد الحقيقة الكلية الشاملة وعلى عملية التنییر التى قد 
يخضع لها. فالتاريخ لا «يتحرك» نتيجة للتعارض البسيط بين المتناقضات أو لجرد 
تدافعاتها. 1 

ولاجدال فى أن الانساق النظرية التی تتطوی عليها النظریات الإقليمية 
والعالمية هی انساق نموذجية على قدر من التعقيد. فقد آقامت النظرية الماركسية 


۴ ید 


فى الاقتصاد «علية» بنائية Structural Causality‏ تخضع فیها الظواهر للحتمية التی 
تفرضها العلاقات البناكية ذاتها . 


ومن الناحية الاخری أيضا نجد أن النظرية الماركسية فى الترکیب الاجتماعی 
تقیم تتاقضا حتمیا زائدا تتطور الظواهر بموچبه وفقا لشروط وظروف وجودها 
إلى کل مركب ومعقد . وقد سوغ هذا التعقيد لأن يذهب التوسیر إلى أن ماديته 
النظرية هى ذاتها علم التاریخ, مما يعنى أن المادية التاريخية هی فى التحليل 
النهاتی الأصيل التطبيق العملى لقوانين المادية الجدلية. حيت تصدق هذه القوانين 
على الطبيعة وحدهاء كما هو الحال بالنسبة للمادية الجدلية (الفلسفية) ولكنها 
تصدق على المجتمع. فإذا كانت المادية الجدلية هی جدل الطبيعة؛ فإن المادية 
التاريخية هی جدل الجتمعات فى سياقات تاريخية. وهو تعقيد ارتباطى كان كافيا 
لأن يذهب ألتوسير إلى ما ذهب إليه من أن المادية التاريخية هى علم التاريخ بكل 
المقاييس. l‏ 

وليس من شك فى أن هناك العديد من النظريات البرجوازية التى اختلفت 
-بصرف النظر عن منطلقاتها واتجاهاتها - فى نظرتها إلى الاقتصاد والمجتمع بل 
ونافست النظرية الارکسية. وهی تسعى لتأكيد موقفها والبرهنة على صحته. ومع 
ذلك فقد لاحظ ألتوسير أن كل النظريات البرجوازية عن المجتمع ذات نزعة 
تاريخية من حيث أنها افترضت مسبقا أن المجتمع يمكن اختزاله إلى مستوى واحد 
أساسى وضرورى؛ إضافة إلى أن كل النظريات الاقتصادية هى نظريات إنسانية من T‏ 
حيث إنها إنبعثت من فرض الإنسان الاقتصادی. ويحرص ألتوسير على تأكيد أن 
هذه النظريات ذات النزغة التاريخية والنزعة الإنسانية إنما تتسم جميعها 
بالبساطة والزیف» فقد شيدت النظريات البرجوازية فى المجتمع نوعا من العلية 
التعبيرية expressive‏ على حين اختزلت ظواهر أية فترة تاريخية للماهية الذاتية أو 
الداخلية لهذه الفترة. 

كذلك أقامت النظريات البرجوازية فى الاقتصاد نوعا من العلية الآلية أو 
الميكانيكية Mechanical‏ على اعتبار أن الظواهر الاقتصادية ليست سوى أثر لذلك 
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الانسان الاقتصادی Economic Man‏ ولکن نتيجة لهذا التبسیط الزائد فى الدقاثق 
والتفاصیل فقد انتهی آلتوسیر إلى مقولته النهائية التی عبر عنها ob‏ کل النظریات 
الب رجوازية ما تعلق منها بالجتمع أو بالاقتصاد إنما هى نظریات أيديولوجية 
بالدرجة الأولى. 

لقد تطلبت المشروعية الألتوسيرية وجود اختلاف آساسی بين نظرية 
المارسة النظرية والامبريقية وأیضا وجود اختلاف بين الادية التاريخية وتفرعاتها 
أو مساراتها وتیاراتها التنافسة. وتکمن المشكلة فى أن كلا من هذه الاختلافات 
مما یصعب تأكيده أو موازرته. 

ولكن نظرية الممارسة النظرية لم تستطع مع ذلك تجنب ما سبق لألتوسير 
أن انتقده فى الإمبريقية. فوفقا لأبستمولوجيا التوسير أن أثر المعرفة أنما يحدث 
(ينتج) داخل النظرية العلمية بواسطة الممارسة النظرية. فى الوقت الذى ينبغى فيه 
الانتباه إلى أن هذه المعرفة الحادثة (الناتجة) إنما تشير إلى واقع ملائم وتتصل بهء 
وهو ما يفترض مسبقا أن هناك نوعا من الاستجابة الفامخة بين مقولات العقل 
(النظرى) وبناء الواقع والحقيقة. 

وعند هذه النقطة يرى الكثيرون أن أبستمولوجيا ألتوسير تبد و آشبه 
بالكانطية القديمة Kantianism‏ أو ما ذهب إليه سبينوزا Spinoza‏ لأن ألتوسير لم 
يلق بعيدا بالفاعلء وإنما غير فحسب من هويته عن طريق إحلاله الخبرة والتجرية 
الإمبريقية بالفعل النظرى؛ مما يعنى أن نظرية الممارسة النظرية لم تفعل أكثر من 
أنها أعادت مشكلة العرفة ولكن بصياغة مغايرة. 


ولقد وجهت العديد من الانتقادات لتشخيص آلتوسیر للم ادية الجدلية 
ومعالجاتها التنافسة على آساس آنها غير مقنعة من آکثر من زاوية. فهو يشجع 
على انتقاد الأنساق الأيديولوجية مثل الفلسفة الهيجيلية Hegelian‏ أو الاقتصاد 


السیاسی التقلیدی. وبذا يكون كل ما جاء قبل مارکس وقبل فروید Freud‏ مما یمکن 
دمفة بانه إنسانى النزعة وتاریخی التوجه Historicist‏ . 


- ۲۵ 


بل إن تقریظ آلتوسیر (لعلمیة) مارکس لم يكن بدوره آسعد حظاء فقد آلهب 
النقاش حول |نجازات مارکس وتطورها فى ضوء مصطاحات مقارنة جامدة. 
والواقع أنه لم یفعل بتحلیله أكثر من أنه عارض مارکس الشاب الذى كان يتصف 
بالنزعة الانسانية. أقصد مارکس كما بدا فى مؤلفه عام ۱۸۶۶ عن الخطوطات 
الاقتصادية والفلسفية Economic and Philosophical Manuscripts‏ وكما بدا فى ماديته 
التاريخية القديمة التى تضمنها كتاب رأس المال. وحتى إذا لم يكن قد قبل بضرورة 
إعادة قراءة ماركس ومراجعة المادية التاريخية, فقد سلم منذ عام VAW‏ بأن 
كتاباته الأولى متضمنة فى نفس الفلسفة التى ينتقدها. 

فى كتابه «لينين والفلسفة» Lenin and Philosophy‏ الذى كان فى الأصل 
مجموعة من المقالات التى ترجمت إلى الإنجليزية فى ۰۱۹۷۱ وأيضا فى كتابه 
«مقالات فى النقد الذاتى» Essays in Self Criticism‏ استجاب آلتوسیر لهذه الحقيقة 
وتخلى عن نظرية الممارسة النظرية. فنجده يقدم تعريفا آخر للفلسفة باعتبارها 
تداخلا مزدوجا فى الممارسة السياسية والمارسة النظرية. ومن هنا فإن فلسفة 
الماركسيين الماديين ليست أكثر علمية من النلسفة المثالية. ولكنها تستطیع بل ومن 
الواجب أن تستخدم لساندة المادية التاريخيد. وبذا تكون الفلسفة المادية عند 
التحليل النهائى هى ذاتها الصراع الطبقى فى مجال النظرية. وكأنما أبستمولوجية 
ألتوسير قد تحولت فى النهاية إلى نوع من الانتهازية الفكرية لتبرير الأسباب 
والغايات. وهكذا يمكن استخدام تراث الفلسفة الغربية الموجود حاليا لتحقيق كل 
ما هو خير وطيب (أى یساری). وهذه وضعية من الواضح أنها - بالرغم من أنها ترجع U‏ 
بعد عام ۱۹١۷‏ - لا تحل أيا من المشكلات التى أثارها فشل الاختلافات القديمة. 
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یمثل توماس جوناثان جاکسون آلتیزر. نموذجا متطرفا بين علماء اللاهوت 
الأمريكيين الذین شغلتهم مظاهر الأزمة الدينية فى الجتمع الحدیث أو ما اتفق 
على تسمیته اصطلاحا (الوقف) الدینی العاصر, وأخنوا من ثمة یتطلعون إلى 
عالم علمانی اعتبر من أكثر من زاوية صدمة لا Sall‏ الدینی التقلیدی فحسب» 
ولکن لأشد الذاهب الدينية تحررا وعلی رأسها البروتستانتية الليبرالية, وبخاصة 


مع شیوع بعض المصطلحات الجديدة مثل «اللاهوت العلم انی» و«الممسيحية 
العلمانية» وهی مصطلحات بلغ من غرابتها وتطرف آصحابها آنهم ذهبوا إلى ما 
آطلقوا عليه السيحية اللحدة. ` 


ولد آلتیزر عام ۱۹۲۷ فى کامبریدج بولاية ماسوشوستس Massachusetts‏ 
بالولایات التحدة الأمريكية. وحقق شهرة واسعة کواحد من الفلاسفة الرادیکالیین 
الذین ارتبطت أسماؤهم بحركة «موت الله» التی انتشرت فى الستینات والسبعینات 
على وجه الخصوص, واتخذت طابعا شعبیا فى آمریکا نتيجة انخراط. الاعلام فى 
الناقشات التی امتدت إلى رجل الشارع. 


. ویدون الرغبة فى الدخول فى التفاصيل الدقيقة. ری التی زر أن الأزمة 
الدينية التى يعيشها الإنسان المعاصر هی أزمة عالمية, وهو يرد هذه الأزمة إلى 
إشكالية يعتقد أنها متأصلة فى مدى المعقولية التى تسبق أية محاولة للتنظير. 
بمعنى معقولية التعاريف والمفهومات والتطورات الدينية المختلفة للواقع الذى 
يعيشه الإنسان. أى تعقيل الواقع سواء أكان خارجيا أم داخليا. 


- ۲۸ - 


ولقد اختلفت الواقف وتضاریت الآراء بصدد الوقف العام لهذه الحركة نظرا 
لا تتطوی عليه من مساس بالتصورات الدينية الراسخة. ومع ذلك فقد استطاع 
آلتیزر أن يعبر عن موقفه بکلمات واضحة مؤداها أنه قد آصبح من الضروری أن 
يدرك الانسان فى العصر الحدیث أن «موت الله» (بالتعبیر النیتشوی) هو حدث 
تاریخی Historical Event‏ بمعنی أن هذا التصور (الله) لم تعد له الوظيفة التقليدية 
التی كانت له دائماء وأنه قد انتهی بالنسبة إلى الوجود العاصر. 


هذه الافکار كان من الطبیعی أن تثير ثائرة رجال الدین والانسان العادی على 
السواء. كما هاجمها کثیز من الثقفین الذین رآوا فیها علامة على إفلاس الانسان 
وافلاس حضارته العاصرة فى فهم العلاقة بینه وبين الکون ككلء وبينهما وبين 
القوی القائمة وراء الانسان والکون معا . ومع ذلك فقد نجح آلتیزر فى الترویج 
لافکاره التی كان پنشرها فى عدد من الجلات التخصصة إلى جانب کتبه التی 
تجد - لوجه الفرابة - صدی قويًا سواء ممن یعارضونها أو یتفقون معها. وریما 
كان آفضل هذه الکتب هو الکتاب الذی نشره فى عام ۱۹۲۳ بعنوان «میرسو إلياد 
وديالكتيك القدس» «Mircea Eliade and the Dialectic of the Sacred‏ وآیضا «إنجيل 
الالحاد المسيحى» The Gospil of Christian Atheism‏ )1511( وداللاهوت التطرف 
وموت Radical Theology and the Death of God «4l!‏ الذی کتبه بالاشتراك مع ولیام 
هاملتون, ونشر بدوره فى ۰۱۹۲۲ وکذلك «الهبوط للجحیم» Descent into Hell‏ 
(۰)۱۹۷۰ و«تجسیدات الذات الإلهية» The Self Embodiment of God‏ (۰)۱۹۷۷ 
و«الحضور الکلی» Total Presence‏ (۱۹۸۰). 

ونحن لا نستطيع هنا أن نناقش تفصيلا التطورات التی لحقت باللاهوت 
الفریی؛ وان كان المؤكد أنه صادف الكثير من التحدیات والتقلبات التی انصب 
آغلبها على الذهب البروتستانتی, أو ما يعرف على وجه التحدید بالبروتستانتية 
الليبرالية التی لقيت هجوما عنیفا منذ اعقاب الحرب العالية الأولى على آیدی 
کارل بارت Barth‏ ثم بعد ذلك خلال الأربعينات وبخاصة على آیدی رینولدنیبور «Niebuhr‏ 


Lal‏ إذا كان البعض قد رأى شیثا من البريق فى مثل هذه الحرکات. فلا يمكن 
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أن يكون ذلك بسبب آنها قدمت للانسان شیثا من الهدوء أو الطمأنينة القائمة على 
الاتساق (الهارمونی) الواجب توافره بين العقل والروح. ولکن لأن مثل هذه الأفكار 
إنما تمثل فى الحقيقة آقصر الطرق لیلقی الانسان وراء ظهره بهمومه ومشکلاته 
والتخلی عن مسئولیاته بالهرب منها. 

وکما يرى الکثیرون فان هذه الاتجاهات - وآفکار نيتشة الريضة من بینها - 
ليست سوی نوع من العدمية nihilism‏ التی تحمل بين جنباتها عوامل هدمها. وریما 
كان فى مسيرة آلتیزر الأكاديمية ذاتها ما یکشف عن ذلك بوضوح. فقد نال درجته 
العلمية الأولی فى ۱۹۶۸ وحصل على الاجستیر فى ۰۱۹۵۱ واذا كانت درجة 
الدکتوراه التی نالها فى عام ۱۹۵۵ قد أتاحت له فرصة تدریس علم الأدیان فى 
واباش کولیچ )0$ - 1301( وفی جامعة آموری Emory‏ بأتلانتا )1401 = ۱۹۸۸) 
فان طريقه الأکادیمی لم يستمر فى الخط نفسه لأنه تحول بعد ذلك ليصبح 
أستاذا للفة الانجليزية فى جامعة ولاية نيويورك فى ستونى بروك. فهل يمكن 
اعتبار هذا التحول دليلا أو على الأقل مؤشرا على تهافت أفكار آلتیزر وتراجعها؟ 
ذلك هو التحدى الكبير الذى يتعين على العقل أن يواجهه. فالعقل وحده هو القادر 
بالفعل على أن يدرك - من ذات طبيعته وبناته - بأنه لا غنى للإنسان عن الإيمان. 
طوق النجاة كما يقولون. 
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هی واحدة من ذلك الجیل الیهودی الألمانى الذى فر من عسف النازية إلى 
الولایات التحدة الأمریکیة؛ فقد ولدت فى هانوفر عام ۱۹۰7 وتوفیت فى مدينة 
نیویورك عام ۱۹۷۰ وتعتبر واحدة من الفلاسفة وعلماء السياسة الذين اشتهروا 
بکتاباتهم النقدية الرتبطة بقضایا الیهود. علاوة على دراستها للاتجاهات ولنظم 
الحکم als a A‏ وهی کتابات آفلحت فى أن تترك آثرها فى آفکار کثیر من 
الثقفین الأمریکیین. 


تلقت حنة آرندت دراستها فى الفلسفة واللاهوت واللفة اليونانية فى 
جامعات ماریورج Marburg‏ وفریبورج Freiburg‏ وهایدلب رج Heidelberg‏ بألمانيا حيث 
تتلمذت على آیدی کارل یاسبرز Jaspers‏ ومارتن هایدچر Heidégger‏ اللذين آثرا فيها 

بفكرهما الوجودی تأثیرا بالقا لم تذهب ملامحه طوال حیاتها. ثم اکملت رسالتها 
للدکتوراه عام VAYA‏ وهی لم تزل فى الثانية والعشرین من عمرهاء وکان موضوع 
رسالتها عن تصور سان آوجستین St. Augustine‏ للحب. 


ولقد قبض علیها (الجستابو) بعدما وصل النازیون إلى السلطة فى ألمانيا . 
ولکنها تمكنت - بعد الافراج عنها - من الهرب إلى باریس فى عام AAYY‏ ؤعملت 
أخصائية اجتماعية فى بعض النظمات الصهيونية التی تقوم بارسال الأطفال 
واليتامى إلى فلسطین, على الرغم من ادعاءاتها بأنها كانت ترجو قيام دولة عربية 
يهودية. وفى عام ۱۹۶۰ تزوجت أستاذا للفلسفة هو هنريش بلوخر Bluecher‏ ثم 
ذهبت فى العام نفسه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومنحت الجنسية الأمريكية 


مد ات 


ولکنها ظلت مع ذلك تعيش بصفة أساسية تقریبا بين جماعات الیهود الهاجرین 
فى نيويورك. 

ومنت أول إقامتها فى نيويورك أخذت آرندت تمارس نشاطها الفكرى الذى لم 
يكن بعيدا عن بعض الأهداف السياسية. فقد اضطلعت بمهنة الإشراف على 
البحوث والمؤتمرات الخاصة بالعلاقات اليهودية ما بين عامى ۱۹۶۶ و۰۱۹۶ كما 
ترأست تحرير مؤسسة شوكن Schocken‏ للتأليف والنشر؛ وهی مؤسسة لها 
اهتمامات خاصة بإحياء الثقافة اليهودية وإعادة بنائهاء وتخليص (اليهوديات) مما 
يعتقد أن النازيين قد أدخلوه عليها. 

ويعتبر كتاب «أصول الحكم الشمولی» (۱۹۵۱) أول أعمالها الضخمة. وهو 
كتاب ربطت فيه بين تطور نظم الحكم الشمولية والاتجاهات المعادية للسامية التى 
ظهرت فى القرن التاسع عشر والسياسات الإمبريالية حيث أكدت أن تطورها كان 
نتيجة لعدم قدرة الدول القومية التقليدية على التكيف السلیم. فى الوقت الذى 
نجحت فيه النظم السلطوية وهی تسعى وراء حيازة القوة السياسية فى صبغ البناء 
الاجتماعى بملامح التغيير والثورية. الأمر الذى يجعل التنبؤ باتجاهات السياسات 
المعاصرة مسألة على غاية من الصعوبة. 

وبالرغم من أنه يصعب تحديد ما إذا كان اهتمام آرندت الأساسی هو 
النظرية السياسية والاجتماعية أو الفلسفة البحتة. فقد نجح هذا العمل فى تأكيد 
مكانتها كمفكرة سياسية لها رؤيتها وموقفها النظرى والمنهجى الواضحان. فقد 
أكدت آرندت فى هذا الكتاب على وجود عناصر متشابهة كثيرة بين النازية 
والستالينية. كما أكدت على أن هذه العناصر هی التى تخلق ذلك النمط الكلى من 
الحكومات التى تتبنى الاستخدام المنظم للقوة ولأساليب الرعب والقهر لفرض 
أيديولوجياتها التى تسعى إلى السيطرة والتغییر. وعلى أى الأحوال فقد فتح هذا 
العمل أبواب الشهرة أمامها. فدعيت لتحاضر فى أمهات الجامعات الأمريكية, كما 
التحقت ببعض الأعمال فى جامعة شيكاغو (VATY - VAI)‏ وفى المدرسة الجديدة 
للبحث الاجتماعى New School for Social Research‏ فى نيويورك. 


Y 


ولکن مؤلفات آرندت التی جاءت بعد ذلك لم تكن فى معظمها اکشر من 
محاولة لتطوير بعض القضايا والبادی التى سبق لها أن أثارتها. ومازال هناك بعض 
النقاد الذين يرون أن مؤلفها الذى نشر فى 1915 بعنوان «إيخمان فى آورشایم» 
Eichmann in Jerusalem: ۱ Report on the Banality of Evil‏ هو آبرز مولفاتها التی l‏ 
امتزجت فیها الفلسفة بالسياسة. والکتاب باختصار عبارة عن دراسة حالة لا 
یمکن أن یحدث عندما تتفاقم الظروف ویتعرض أحد الشموب للتشرید وعندما 
تصبح القارنة شيئا عدیم الجدوی بالتعبیر البراجماتی. 


ومع أن البعض قد اعترض على الصورة التى ساقتها آرندت لایخمان وهی 
تغدق عليه الکثیر من صفات الانسان الرشید حتی بدا وكأنه نموذج للانسان 
المعاصرء فإنه یبلور قضیتها الأساسية التی تؤكد على ما اعتقدت أنه دور زعماء 
الیه ود فى وجوب مساندة كل الجهود التی تدمغ اضطهاد النازی للیهود خلال 
الحرب العالية الثانية» وهی قضية آثارت الکثیر من الخلافات. بل , ماجمها عدد 
متزاید من الیهود آنفسهم احتجاجا على ما ذهبت إليه من عدم وجود أية مقاومة 
جدية ومنظمة من جانب الجماعات والنظمات اليهودية فى آوریا. 


من بين آعم ال حنة آرندت الأخرى التی نجحت فى جذب الأنظار کتاب 
«الظرف الانسانی» The Human Condition‏ )104( وترجع أهمية هذا الکتاب إلى 
أنه يعتبر م ولفها الفلسفی الرئیسی بلا ipa‏ حيث استقصت مظاهر تدهور 
الحضارة والثال الیونانیین اللذين يريطان التفکیر بالفعل السیاسی, وذهبت إلى أن 
ماهية الظرف الانسانی إنما تتمثل فیما یقوم به الأفراد من «نشاط عام» لتحقیق 
الخير العام. ولیس مجرد التأمل النظری الذى یفرق الفلاسفة أنفسهم فيه. أو حتی 
تلك النظرة إلى الانسان على أنه حیوان (عاقل) خاضع للضرورة. ومن هنا كان 
هجومها العنيف على الليبرالية الحديثة التى تعلى من شأن الخصوصية الفردية 
على العمل الجماهيرى. وإذا كان البعض قد نظر إلى آرندت على أنها نموذج لفكر 
أرسطى جدید. فإن هناك من يرى فى ذلك غير قليل من المجافاة للحقيقة: وأنها 
-على العكس من ذلك - حاولت الب رهنة على أن نظرة أرسطو للفعل السياسى 
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٠‏ كانت نظرة غائية ترتبط بالأسب اب النهائيةء على حين تنظر هى إلى الفعل 
السياسى وإلى المناقشات والقرارات التى يتم التوصل إليها بحرية وتلقائية على أنها 
غايات فى ذاتها وينبغى تقديرها بصرف النظر عما يكون لها من نتائج. 

* * * 


وتعطی کتابات آرندت اللاحقة صورة متکاملة لاهتماماتها التشعبة. ففی 
عام ۸ آیضا صدر کتابها «راحیل فارنهاجن: حياة 433543« Rahel Varnhagen:‏ 
The Life of a Jewess‏ وهو کتاب كانت قد کتبته فى آوائل الثلائینات. كما صدر لها 
فى عام ۱۹۲۱ مجموعة مقالاتها الرگيسية بعنوان «بين الاضی والستقیل» ثم بعد 
ذلك کتابها «فى الثورة» ۰۱۹۲۳ وتناولت فيه بالنقد والتحلیل الثورة الفرنسية 
والشورة الأمرنكية. كما صدر لها کتاب «رجال فى الأوقات العصيية» Men in Dark‏ 
(YA) Times‏ و«فى العنف» On Violence‏ (۱۹۷۰)؛ ویتناول مفهوم القوة من خلال 
تصور لایخلو من طراقة وإثارةء ثم «آزمة الجمهورية» Crises of the Republic‏ (۱۹۷۲). 


ولاشك فى أن شهرة حنة آرندت كانت قد تأکدت قبل Labs‏ فى عام ۱۹۷۵ 
بفترة طويلة. وكما قلت من قبل فلعلها لا تصنف أساسا ضمن الفلاس A à‏ 
السياسيين. ولکنها كانت قادرة من منظورها الخاص على إصدار الأحكام على 
المجتمع والسياسة. وكان لها فى ذلك طريقتها الخاصة التى تنتقل بها بين مختلف 
الاهتمامات والوضوعات. بمعنى أنها تتحرك بسرعة من مناقشة أخطر المشكلات 
فى مباحث المعرفة والوجود مثلا إلى التعليق على بعض الأحداث الجارية والقضايا 
المعاصرة مثل قضية ووتر جيت أو حرب فيتنام وتصدر فيها من الأحكام ما كان 
سببا فى إثارة كثير من النقاش والانتقاد. إذ اعتبرت هذه الأحداث استجابات 
لدوافع ولعقلية عملية؛ وفى هذا ما فيه من اعتراف ضمنى ریما بمشروعيتها 
بالرغم من كل ما تنطوى عليه من أضرار وشرور. 


ولكن هذه الطريقة كانت خليقة بأن توقعها فى كثير من الآخن. خاصة وقد 
كانت تقفز من فوق أدق المشكلات اللفوية لتطلق التعميمات الواسعة والمتسرعة 


-Yt- 


فیما یتعلق بتاریخ الثقافة. وربما بدون أن تهتم الاهتمام الکافی بالحقائّق أو بتحری 
صدق الوقائع وصحتها . وریما كان ذلك هو ما دفع آلسیر [یزای برلین Berlin‏ لأن 
یصف آعمالها الفلسفية بأنها نوع من التداعی الیتافیزیقی الحر. بل إن الکثیرین 
من الکتاب يرون أن کتاباتها المتأخرة كان یغلب علیها طابع القلق والتقلب» ویردون 
ذلك إلى آنها مالت فى الستوات الاأخيرة إلى نظرية كاتط فى الجمال ولیس نظریته 
فى (Ja all‏ العملی الأمر الذی اعتبروه مناقضا لواقفها الأولى ولاتجاهها الفکری 
العام الذى ارتبطت به حتی آواخر الستینات. وقد يكون کل هذا صحيحاء كما قد 
يكون فيه الكثير من التجنى الذى قد تكشف عنه الأيام. ولكن المؤكد مع ذلك أن 
حنة آرندت كانت فى كل كتاباتها مفسرة وشارحة أكثر منها خالقة لأنساق أو 
نظريات فكرية محددة. وريما هنا بالذات تكمن قيمتها فهى تجبرنا على أن نفكر 
فى طبيعة العالم. وليس مجرد ما تثيره النظم من مشكلات. 
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یعتبر رایموند آرون أستاذ الاجتماع فى جامعة باریس, ومدیر البحوث فى 
الدرسة التطبيقية للدراسات العلیا واحدا من آلع الأسماء التى آسه مت منذ 


الحرب العالية الثانية — daag‏ جورج جیرفیتش Gurvitch‏ وموریس دوفرجیه Duver-‏ 
ger‏ وکوفیلیه a - Cuvillier‏ تقدم علم الاجتماع الفرنسی الذی یمکن تتبعه تاریخیا 
إلى تقالید دیکارت Descartes‏ وبودان «Rousseau qux «Bodin‏ ومونتسکیو Montes-‏ 
aquieu‏ والذى تبلور کنسق فکری وتأملى معقد البناء عند کلودلیفی ستروس - Lévi‏ 
Strauss‏ وکذلك یعتبره الكثيرون - مثل دو فرجیه - الوریث الشرعی الباشر 
لجیاتانا موسکا «Mosca‏ وروبرت ميتشلز Michels‏ وماکس.فیبر Weber‏ فقد نجح 
فى إعطاء علم الاجتماع السیاسی وفلسفة التاریخ طابعا ذا مذاق خاصء كما نجح 
فى ارتیاد مجالات آکثر حيوية كان علم الاجتماع الفرنسی بدونها سیظل فقیرا 
مجدبا. آما بالنسبة إلى العالم الناطق بالانجليزية فقد اعتبر دائما الرائد الفرنسی 
للنظرية الاجتماعية, إذ نجحت کتاباته فى جذب القارئ العادی حتی على الرغم من 
النظرة التشاؤمية التی طبعت موق فه من الاتجاهات والعقائد الأيديولوجية 
المسيطرة. 

ولد رايموند asl‏ فردینان آرون فى الرابع عشر من شهر مارس عام ۱۹۰۵ 
فى باریس, ونال درجة الدکتوراه فى الآداب من مدرسة العلمین العلیا عام ۰۱۹۲۰ 
وخلال الثلائینات تمرف عن کثب على کتابات الفکرین الألمان وبخاصة مارتن 
هایدجر وأدموند هوسرل وماکس فیبر, وانعکس ذلك فى کل کتاباته وفی مواقفه 
العملية خلال الناصب والأعمال التی تتقل فیها. سواء وهو یقوم بالتدریس فى 
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جامعة کولونی Cologne‏ (۱۹۳۰ - ۲۱) أو عندما التحق بالرکز الأکادیمی الفرنسی 
فى برلین TY)‏ - ۳۳). أو أثناء عمله فى ليسيه الهافر (۱۹۳۳ - (Yé‏ وذلك قبل 
أن يعمل سکرتیرا عاما فى مرکز انبوثیق الاجتماعی فى النورمال سوير يور IATE)‏ 
(Y^ —‏ وهی الفترة ذاتها التی قام فیها بالتدریین فى مدرسة سانت كلو العلیا Saint‏ 
(Y - ۱۹۳۵( - Cloud‏ ثم آستاذا للفلسفة الاجتماعية فى جامعة تولوز ۰۱۹۳۹ 


ولکن التحول الجوهری فى فكر رایموند آرون جاء بعد ذلك. ریما بداية من 
الأربعينات. فقد خدم آرون آثاء الحرب العالية فى القوات الجوية الفرنسية, ولکن 
بعد سقوط فرنسا فى ۱۹۶۰ آخذ يشارك بقلمه فى جهود قوات التحریر فاضطلع 
أثناء وجوده فى لندن برگاسة تحریر مجلة «فرنسا الحرة» -La France Libre‏ ثم قام 
بعد الحرب بتدریس العلوم السياسية فى معهدالدراسات السياسية بالسوریون 
والدرسة القومية للإدارة العلیا (۱۹۶0 - 00( ثم عمل أستاذا لعلم الاجتماع فى 
كلية الآداب بالسوريون من عام ۱۹۵۵ إلى ۱۹۲۸ ل سبح أستاذا لعلم الاجتماع فى 
الکولیچ دوفرانس فى عام ۱۹۷۰. ۰ 


ولقد كان لنشاطه وکتاباته الصحفية شأن كبير فى تأكيد مكانة رایموند 
آرون. فقد عمل محررا فى مجلة Combat‏ اليسارية (£V - VAT)‏ وتزايد تأثيره 
بشكل ملحوظ من خلال عموده الذى ظل يكتبه منذ عام ۱۹۶۷ ولدة ثلاثين عاما 
فى الفيجارو Le Figaro‏ الفرنسية, ثم بعد ذلك عندما ترك الفيجارو (۱۹۷۷) لیتفرغ 
لكتابة عموده الأسبوعی فى الإكسبريس L'Express‏ وهو العمود الذى ظل مواظبا 
على كتابته حتى وفاته فى باریس فى السابع عشر من شهر أكتوبر عام ۱۹۸۳. 


أثناء هذه المسيرة الطويلة ترك آرون عدداً هائلا من المقالات والدراسات 
والتحليلات والتعليقات التى تناولت العديد من قضايا الثقافة والمجتمع؛ وسائر 
الموضوعات التى شكلت الناخ الثقافى العام فى أورباء ذلك بالإضافة إلى كتبه 
ومؤلفاته الرئيسية التى عالجت بعض المشكلات النظرية والمنهجية التى برزت 
بصفة خاصة فى نظريات كبار المؤلفين والمنظرين من آمشال مونتسكيو وكونت 
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وتوکوفیل. وكذلك الأجيال الأکثر حداثة من علماء الاجتماع من آمثال دورکایم Dur‏ 
Kheim‏ وباریتو Pareto‏ وفیبر. وم عنی هذا أنه لا یکفی فى فهم رایموند آرون: 
التعرف فحسب على کتبه وملفاته الركيسية. ولکن من الهم أيضا فحص مواقفه 
النقدية التی ضمنها مقالاتهء وخاصة [ذا اعتبرنا أن هذا النوع من الكتابة (القال 
أو التعلیق السیاسی والنقد الاجتماعی).اکثر تجاوبا مع الأحداث التفيرة فى عصر 
یعتبر التفیر السریع آهم خصائصه. 
وهناك مجموعة من القضایا الحورية استولت على تفکیر رایموند آرون. 
وریما كانت قضية الصراع بين الديمقراطية والشمولية فى مقدمة هذه القضایا: 
وذلك على اعتبار أن ظاهرة الحرب التى یتجسد فيها هذا الصراع كانت 
-ولا ixi‏ - أخطر ما يواجهه القرن العشرون ويشغل فكر علمائه وفلاسفته 
ومفكريه. أما الدافع الأساسى وراء اهتمام آرون المتزايد بدراسة الصراع فهو عملى 
وتطبيقى بالدرجة الأولی. يتمثل فى محاولة الوصول إلى الطرق التى يمكن بها 
تجنب الصراع أو على الأقل التحكم فيه بما يقلل من خطر الحرب ويحجم 
مخاطرها. ومثل هذا الاهتمام هو الذى تبلور فيما يعرف بالدراسات الإستراتيجية 
التى يهتم جانب منها بدراسة الظروف والأسباب المؤدية إلى الحرب. وفى هذا 
السياق يعتبر مؤلفه «الحرب والسلام: (نظرية فى العلاقات الدولية)» Paix et‏ 
(YA) Guerre entra les Nations‏ من أفضل ما كتب فى الموضوع (ترجم هذا الكتاب 
إلى الإنجليزية فى عام (VAY)‏ باسم «الحرب والسلام: نظرية فى العلاقات 
الدولية». 
فى هذا الكتاب بعد أن ناقش آرون المفهومات والتصنيفات التى لا غنى عنها 
فى أية دراسة لقضية الحرب والسلام مثل مفهوم القوة وأنماط الحرب والنفوذ 
وأشكال السلام بهدف الوقوف على أسباب الحرب والدوافع إليهاء تحول فى القسم 
الثالث والقسم الرابع من الكتاب ففحص من منظور تاريخى أشكال الدول وأنماطها 
المختلفة حتى العصر الذرى لينتهى من ذلك إلى توضيح بعض الاعتبارات الأخلاقية 
وبعض المتضمنات السياسية والإستراتيجية للحرب. 
أحد الأسئلة الرئيسية التى شغلت بال آرون ما إذا كان هناك بديل للحرب. 
YA -‏ - 


وما إذا كانت ثم وسيلة لتنظیم العلاقات الدولية. خاصة فى تلك الأحوال التی 
تسعی فیها کل دولة لتحقيق مصالحها الخاصة. ولقد طرح آرون فى مناقشته 
إمكانيتين أو إحتمالين رئیسیین, الأول السلم من خلال القانون, والثانی السلم من 
خلال كيان دولی ضخم واحد . ولا یتحقق الاحتمال الأول إلا نتيجة اتفاق دولی, 
الأمر الذی اعتقد أنه سیظل رهین قیام هيئة أو منظمة فوق دولية (عالیة) یکون 
لها من السلطات التشريعية والتتفيذية والادارية ما یکفل لها تحقیق آهدافها . على 
حين یستلزم الاحتمال الثانی أن تتنازل كل الکیانات الدولية الاقليمية عن بعض 
ذاتیتها للهيئة التی سوف تصبح هذه الدول أعضاء فيها. وهو ما يبدو آمرا صعب 
التحقق على الاأقل فى الوقت الحاضر. وبالرغم من أنه لم يغفل إمكانية تحقق 
السلام من خلال مبداً توازن القوی. فقد آنهی دراسته للحرب والسلام بنقده 
معظم الحاولات والأشكال الراهنة. ونادی بضرور إعطاء مزید من الاهتمام للدعوة 
إلى تبنی العقل واستخدام سياسة معقولة reasonable policy‏ آکثر dia‏ إستراتيجية 
قد تتخبط غیها الأهداف الآجلة والعاجلة. 


القضية المحورية الثانية وهی ترتبط بالقضية السابقة تتمثل فى موقفه 
الفکری والعملی من السیاسات الاستعمارية والایدیولوجیات والنظم العقائدية التی 
تفذیها. وهی قضية كانت سببا فى وقوع كثير من النازعات بینه وبين زملائه 
وأصدقائه وصلت إلى حد الخصام والقطيعة. فبالرغم - على سبیل المثال - من 
الصداقة القوية التی كانت تربطه بالف یلس وف الفرنسی جان بول سارتر Sartre‏ 
وخاصة فى السنوات الاولی من مشوار سارتر الأدبى وهما یعملان معا فى الجلة 
الشهرية التی كان سارتر یصدرها باسم Temps Modernes‏ پداية من آکتوبر ۱۹۶۵ 
فقد ترك آرون هذه الجلة فى یونیو ۱۹۶۲ لتنتهی صداقتهما (وبصحبته آرثر 
کوستلر (Koestler‏ مع آواخر ۱۹۶۷ بعدما صار آرون لا يخفى تعاطفه مع الفرب 
ودعوته للتحالف معه. : 


فى كتابه «أفيون المثقفين» Opium des Intellectuels‏ ۱۱۹۵۵ الذى يعتير 
باختصار شديد هجوما عنيفا على الستالينية يبلورفكرة انتهاء عصر 


۳۹ 


الأیدیولوجیاء وجه آرون آشد الانتقادات إلى سارتر وإلى الارکسیین عموما بسبب 
مساندتهم العمیاء للاتحاد السوفیاتی (وقتذاك). كما هاجم الاتجاهات السلبية التی 
برزت لدی کثیر من المثقفين الذین تصوروا فى الخسمینات أن معاییر التقدم إنما 
cua‏ فى تأکیدهم على الماركسية السوفياتية. 
كذلك ظهرت الاتجاهات نفسها فى عدد من کتبه اللاحقة وبخاصة کتاب 
«الثورة الأكيدة» La Révolution Introuvable‏ )144( وكتاب «الانقلاب الراوغ: 
تشریح لشورة الطلبة» The Elusive Revolution: Anatomy of Student Revolution‏ 
)118( ففی هذین الکتابین مضی آرون ینتقد زملاءء الأكاديميين لساندتهم ثورة 
الطلبة فى ۰۱۹7۸ علاوة على انتقاده لسیاسات دیجول فى كثير من الواقف 
وبخاصة سیاسته (فی الخمسینات) التی كانت ترمی إلى إبعاد فرنسا عن الولایات 
المتحدة الأمريكية. وهی کتابات تعيد إلى الأذهان معارضته القديمة لاستعمار 
فرنسا للجزاگر ومطالبته بانسحابهم قبل قیام الثورة الجزائرية فى عام ۰۱۹۵۶ 
x‏ * 
هذه الواقف الفكرية والعملية كانت انعکاسا فى الحقيقة لرؤيته الخاصة 
لعلم الاجتماع ولا طرأ على هذه الرؤية من تغيير. وخصوصا بالنسية لموقفه من 
علم الاجتماع الماركسى. فالواضح أن دراسات آرون للحرب والصراع قد تأثرت 
بالكتابات الأصيلة فى التراث وخاصة كتابات ليون برامسون Bramson‏ وتوكوفيل 
| وولیم جميس James‏ وسمنر .Summner.‏ وبارك «Park‏ وماليتوفسكى Mal-‏ 
inowski‏ بالاضافة إلى کتابات جورج زيميل Simmel‏ ولويس کوزر Coser‏ وفروید . 
ویکفی فى هذا الصدد الاشارة إلى کتابه Les Guerres en Chaine‏ (۱۹۵۱) وکتابه Le‏ 
(VW) Grand Débat‏ بالاضافة طبعا إلى کتابه الذی آشرنا إليه عن الحرب والسلام 
(YA)‏ ثم کتاباته الأكثر حداثة التی قدمها فى السب مینات وخاصة کتابه 
«الجمهورية الإمبريالية: الأمم التحدة فى العالم من عام ۱۹۶۵ إلى ۰۱۹۷۲ Repu-‏ 
blique Impériale: Les "Etats - Unis Dans Le Monde (1945 - 1972)‏ ۰۱۹۷۳ وکتابه (فکر 
الحرب: کلاوتزفیتز) Penser La Guerre, Clausewitz‏ ۰۱۹۷۲ 


E 


کذلك یظهر التفاوت فى مواقفه النظرية بالنظر إلى کتابه «مقدمة لفلسفة 
التاریخ» Introduction a la Philosophie de l'histoire‏ الذى کتبه فى ۱۹۳۸ (ترجم l‏ 
للانجليزية فى OAT‏ والی کتاباته المتأخرة التی قدمها منذ الخمسینات على ما 
نجد مثلا فى کتابه «علم الاجتماع الألمانى» German Sociology‏ ۰۱۹۵۷ وکتابه الذی 
صدر فى جزعين بعنوان «التیارات الرئيسية فى all‏ الاجتماعی» Les Etapes de la‏ 
pansée Sociologique‏ حیث تناول فى الجزء الأول نظریات مونتسکی و وک ونت 
وتو وفیل وماركس» وخصص الجء الثانی (۱۹۱۷) لدراسة دور کایم وباریتو 
وماکس فیبر (ترجم الجزءان فى عام ۱۹۲۷ و۱۹۷۰ على الترتیب). ثم کتاباته التی 
تناول فیها مشکلات الجتمع الصناعی ومن بینها «الجتمع الصناعی» The Industrial‏ 
Ang Society‏ محاضرة فى الجتمع الصناعی» Lectures on Iudustrial Society‏ 18« 
وأيضا تلك التغیرات الجذرية التی طرأت على البناء الطبقی بسیب تطور النظم 
والأوضاع السياسية والاقتصادية على ما نجد فى کتابه «صراع الطبقات» La Lutte‏ 
(YA) de Classes‏ . ودالوهم والتقدم» (V4 M) Progress and Disillusion‏ 


والفكرة المحورية عند آرون فیما يتعلق بعلم الاجتماع الارکسی أنه يؤكد 
تاکید! زائدا على الاستخلاصات المنبثقة من البناء الطبقى: حيث استند ماركس 
إلى مادة المجتمع عندما ركز على البناء التحتى Infra - Structure‏ وذهب إلى أنه 
المصدر الأساسى لكل أشكال المعرفة بما فيها من أيديولوجيات وفلسفة وعلم وفن 
ودین. مما يعنى أنه رد مضمون الحقيقة بل ونظرية المعرفة كلها إلى الأساس ٠‏ 
الاقتصادى الذى يربط الفكر بالواقع من خلال إطار الطبقة وبنائها . 


ولكن رجوع ماركس إلى طبيعة المواقف الاقتصادية والظروف الاجتماعية 
التى تلقی على الفكر قيما وأبعادا اقتصادية تفسر محتواه الداخلى وتحلل مغزاه 
الحقیقی, ينطوى بالنسبة لآرون على ناحيتين: الأولى أن الايديولوجية أصبحت 
بالنسبة دارکس مجرد ظاهرة تستند إلى أسس اقتصانية ينجم عنها كل الأحكام 
المتعلقة بالأيديولوجية والفلسفة والأخلاق. أما الناحية الثانية فهى أن ذلك الموقف 
الذى يقدمه علم الاجتماع الماركسى لا يعدو فى آخر الأمر أن يكون مجرد وجهة 


- و - 


نظر سوسيواوجية لتفسیر الأفکار. ولکنها وجهة نظر تقاسی من کل ما يشوب 
النظرية الأحادية من قصور. 
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ریما كان جون لانجشو آوستن آکثر فلاسفة اللفة الانجليزية الذین توصف 
حياتهم العلمية بأنها سلسلة من البحث الدموب. فحقق بذلك شهرة واسعة ارتبطت 
بتحلیله التمیز للفکر الإنساني؛ وهو التحلیل الذی آقامه على أساس من دراساته 
العميقة للفة الأحاديث اليومية العادية . 


ولد آوستن عام ۱۹۱۱ فى لا نكستر بإنجلتراء وتوفی وهو لم يكد يبلغ 
الخمسين عام ۱۹۲۰ فى أكسفورد وهی البلدة التى قضى فيها كل حياته العلمية 
تقريباًء باستثناء فترة قصيرة عمل خلالها بالخابرات البريطانية آثناء الحرب 
العالمية الثانيةء وزيارتين عمليتين قصيرتين لأمريكا بدعوة من جامعة هارفارد 
وجامعة كاليقورنيا . 

ولقد لفت الأنظار إليه وهو لا یزال فى الراحل البکرة لتعلیمه؛ فقد درس فى 
مدرسة شروسبری Shrewsbury‏ وهی نفس الدرسة التی سبق أن تعلم فیها تشارلس 
دارون Darwin‏ كما حصل على منحة دراسية مفتوحة فى بالیول کولیج Balliol‏ 
College‏ بأكسفورد: ثم آصبح زمیلاً فى آول سولز All Souls‏ فى عام ۰۱۹۳۳ وبعدها 
زميلاً فى ماجدالین Magdalen‏ فى ۰۱۹۳۵ حیث بدأت تظهر اهتماماته بدراسة 
الکلاسیکیات الإغريقية الروم انية. وهی الدراسة التی كان لها آعمق الأثر فى 
تفکیره واتجاهاته, وبخاصة بعد عودته إلى أكسفورد عندما وضعت الحرب 
أوزارهاء واصبح استاذاً لفلسفة الأخلاق (۱۹۵۲ - ۱۹۲۰) ۰ 

وبوجه عام یمکن القول بأن جهود آوستن فى حركة الاصلاح والتطویر 
اللفوی قد انطلقت من ذلك الاعتراف العام بأن میدان اللفویات ما زال يفتقر إلى 
التحلیل الناسب للأشكال الختلفة التی تستخدم فیها اللفة . 
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ولا يعترض آوستن على الوقف العام الذی یتبناه غالبية اللغویین من أن اللفة 
هی آفضل وسيلة للاتصال والتعبیر, ولکن الخلاف یظهر عندما یشرع فى مناقشة 
وظائف اللفة وتحلیل استخداماتها. فقد ذهب إلى أنه مع عدم وجود النظرية 
الدقيقة التی تأخذ فى اعتبارها العلاقات التداخلة والتبادلة بين القصد intention‏ 
والشعور Feeling‏ والادراك Perception‏ وما إلى ذلك من الفهومات الأساسية فى 
فلسفة اللغة وعلم النفس التحليلىء فالأرجح أن يظل فهمنا وتحليلنا للغة أسيرا 
للنظرية الكلاسيكية التى قصرت أغراض اللغة فى أنها وسيلة للتوصیل, وأنها تعين 
على التفكيرء أو أنها وسيلة للتسجيل وللرجوع إلى ما يتم تسجيله؛ وليس لهذا كله 
سوى معنى واحد هو أن للغة وظائف وأغراضا تتجاوز هذه الحدود . وان كان لا ' 
ینبفی أن يفهم من ذلك أنه يهون من شأن ضرورة الإحاطة بالنظريات اللغوية قبل 
الاقدام على البحث فى الیدان, وإنما الأهم من ذلك فى اعتقاده تواضر الوسائل 
الناسية للتحليل اللغوي؛ إيماناً منه بأن هذا التحليل بمقدوره أن يقدم الكثير من 
الحلول لتلك الألغاز التى تحيكها الألفاظ والكلمات والجمل والتعابير والكثير من 
القضايا والمشكلات الفلسفية واللفوية ذاتهاء وهذا يعنى ضمن ما يعنيه أن التركيز 
ینبفی ألا يكون على مجرد التعرف على وظائف الألفاظ والأصوات: ولكن على 
طبيعة الأفعال ذاتهاء وعلى مظاهر السلوك التى توحى هذه الألفاظ والأصوات 
بفعلها والقيام بها . 


القضية إذن التى يثيرها أوستن تتعلق فى جوهرها بعدم الاستخدام الصحيح 
للغة. ومع ذلك فنحن لونظرنا إلى السياق الكلى لنسقه الفلسفى لوجدنا أن القصود 
بذلك ليس هو مجرد ذلك المعنى البسيط الذى يمكن أن يفهم للوهلة الأولى من 
التعبیر, بمعنى أن الألفاظ والجمل والتراكيب التى تتكون منها اللفة قد تستخدم 
بطريقة مشوشة أو غامضة أو مبهمة. أو حتى أن هذا التشيوش والفموض والابهام 
مما ينجم عن عدم المعرفة الدقيقة بمعانى الألفاظ ودلالتها بما يؤدى إليه ذلك من 
ظهور كثير من المشكلات اللغوية والفلسفية. ولكن الأبعد idia‏ ما يقرره هو نفسه . 
من أن الاستخدام القعلی للألفاظ -جتی ما نعرف معناه- انما يتم بطرق تبدو مغها 
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الشکلات كنتيجة حتمية لهاء وهذا معناه أنه يلفت نظر الباحثین والفکرین إلى 
خطورة تلك الشراك traps‏ التی تصنعها اللفة ولا نكاد تعطیها الاهتمام الکافی . 


وقد عرض آوستن هذه الأفکار لأول مرة فى مقالته «عالم الفقه الحدود» The‏ 
Province of jurisprudence‏ التی نشرت فى عام ۱۹۵۶ ضمن الکتاب الذی آعده هارت 
Hart‏ وجورج ویدنفیلد Weidenfeld‏ ونیکلسون Nicolson‏ وهی مقالة كانت بمثابة 
الركيزة الأساسية التی أقام علیها بناء کتابه ذائع الصیت الذی نشره فى عام 19717 
بعنوان له دلالته هو «کیف نصنع الأشياء بالکلمات» Do Things with Words‏ ما How‏ . 


فى هذا الکتاب الذی یمثل نقداً تحليلياً للفة النطق الصوری والکثیر مما 
ذهب إليه علماء اللفة وفلاسفتها وهم یتحدئون عن وظائف اللفة واستخداماتها 
.قدم أوستن ما أطلق عليه « الاستخدام الأدائي» Performative Use‏ للکلمات أو 
«الصوت الأدائي» ۵ Performative‏ ففى رأيه أن هناك فئة من الأصوات 
تتمثل خاصيتها الرئيسية فى Lal‏ «تفعل» شيئاً to do something‏ أكثر منه مجرد 
(قول) شىء عن شىء آخر . ويشرح هو نفسه. ما يقصد إليه بقوله -إن الإنسان 
الذى (يقول) فى موقف ما «أنا أعد بكذا وگذا» لا يخبر سامعه بشىء ما فحسب» 
ولكنه (یفعله) كذلكء بمعنى. أنه" يأخذ وعداً على نفسه. وكذلك الحال عندما يقول 
القاضى مثلاً «حكمت المحكمة عليك بالإعدام» . فمثل هذا القول ليس المقصود 
منه مجرد «إخبار» أو إحاطة المستمع؛ وإنما الأهم منه أن ثمة شیثا لا يمكن إنجازه 
إلا عن طريق استخدام بعض الصيغ اللغوية المتفق عليها. 

وهى صيغ أو «أصوات أدائية» لا تخضع فى ذاتها لمحكات أو معايير الصدق 
والكذب. وان كانت بالطبع تخضع لمعايير الصحة والسلامة. ولقد أدت به هذه 
الناحية إلى مناقشة التمييز بين «قوة الفعل الكلامي» illocutionary force‏ بمعنى ما 
ينطوى عليه التعبییوالکلام من «فعل «« وبين 353 أسلوب الكلام locutionary force‏ 
ويقصد به ماهية الکلام. وقوة الأثر الذى يتركه الكلام فى الآخرين -Perlocutionary force‏ 


الكتاب الآخر الذى لا يقل عن سابقه فى الأهمية صدر أيضاً فى العام نفسه 
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(YA)‏ بعنوان «الحس والإحساس» Sence and Seibilia‏ وهو عبارة عن هدم للموقف 
التقلیدی القدیم الذی برجع إلى دیکارت Descartes‏ ومن قبله الا غریق الذی ینکر 
إمكانية أن ننتبه أو نلتفت إلى أى شىء إلا ما يأتينا فقط عن طریق الحواس, Lal‏ 
کتابه «آوراق فلسفیة» Philosophical Papers‏ الذى كان قد أصدره فى ۱۹۲۰ فهو 
عبارة عن مقالتين كان قد سبق له نشرهماء الأولى )١1547(‏ بعنوان «العقول الأخرى» 
Other Minds‏ والثانية «ذريعة للاعتذار» A plea for Excuses‏ (۱۹۵7) وتعتبر المقالة 
الأولى مدخلاً لنظريته فى « الصوت الأدائى » على حين كشفت المقالة الثانية عن 
مدى ثراء اللفة بالكلمات والألفاظ والتعابير التى تستخدم فى مواقف التأسف 
والاعتذار . 
ومهما يكن من أمر فإن الاهتمام باللغويات حتى ذلك الوقت الذى قدم فيه 
أوستن نظريته لم يكن يمثل سوى جانب فحسب من الفلسفة المعاصرة؛ ولذا لايبدو 
غريباً أن أكدت كتاباته وحركة التحليل اللغوى التى قادها أهمية اللغة للفلسفة, 
ولقد كان تأثير أوستن على زملائه أو تلامذته أكبر بكثير مما قد توحى به 
کتاباته. فقد سعى بطريقة ذكية وبحيوية فائقة إلى تحقيق ما كان يعتبره هدفه 
الرئیسی وهو استخدام المناهج والمعايير التى تقدمها المراجع الأساسية لدراسة 
الكلاسيكيات الاغريقية الرومانية وتطبيقها على ما يوضع بين يدى الطالب 
الإنجليزى العاصر, وهو ما نجح فيه إلى أبعد الحدود. 
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تعکس حياة آلسیر الفرید جولیس آیر سلسلة متتابعة الحلقات من النجاحات 
العلمية والأكاديمية. فبعد أن تخرج فى الكلية الملكية فى ایتون Eton‏ بدأت رحلته 
العلمية ليصبح واحداً من کبار الأعلام الرموقین فى مجالات الفکر والثقافة, 
ولیصیر محاضراً لافلسفة فى کریست کولیج Christ College‏ (أكسفورد) وبعدها 
أستاذاً للفلسفة فى ینفرستی کولیج بلندن AET)‏ - ۱۹۵۹) ثم ليصبح بعد ذلك 
أستاذاً لکرسی النطق فى أكسفورد من عام ۱۹۵۹ RERUM‏ 
خلالها تنصيبه فارساً فى عام ۱۹۷۰ . 


ولقد تدخلت بعض الظروف فى تحديد مسار حياته الأكاديمية لعل فى 
مقدمتها تلك الزيارة التى قام بها لفيينا Vienna‏ وهو لم يزل طالباً جامعياً عام 
۳ حيث كان فى جعبته خطاب توصية من جيلبرت Ryle (Jal)‏ أتاح له فرصة 
حضور الجلسات والسیمناراث العلمية التى تعقدها حلقة فييناء وبالتالی الاستماع 
إلى المناقشات الفلسفية والعلمية التى كانت تثيرها وقتذاك نخبة من المقول 
اللامعة من أمثال موريتز شيلك Schlick‏ ورودلف كارناب Carnap‏ الأمر الذى جعله 
ينفتح على المدخل العلمى والفلسفى الذى كانت تدور من خلاله مناقشة ما يطرح 
فى الحلقة من قضاياء وهى المناقشات والقضايا التى تبلورت فيما عرف بعد ذلك 
بالوضعية المنطقية Logical Positivism‏ - 


ولم يكن قد مضى عليه وقت طويل بعدما عاد إلى إنجلترا عندما نشر آير 
أول أعماله وریما اسهلها أيضاً وهو كتابه المعنون باسم «اللفة والحقيقةوالمنطق» 
Language, Truth and Logic‏ فى ۰۱۹۳۱ وهو الكتاب الذى أصبح فى وقت قصير 
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نسبياً بالنسبة إلى قاری اللفة الانجليزية فى مختلف أنحاء العالم بمثابة ما یمکن 
وصفه dily‏ «مانفیستو» حركة الوضعية النطقية وذلك على اعتبار أنه ظل من آکثر 
من زاوية يمثل التعبير الأصیل عن مداخل هذه الحركة ووجهات نظرها الأساسية. 


ولقد كان الهدف الرئيسى الذى هدف إليه آير من جهوده الفلسفية هوما 
أطلق عليه « اختزال الميتافيزيقا» وهو أسم كان عنواناً للفصل الأول فى رسالته, 
فلقد طرح آير فى هذا الكتاب قضيته الأساسية الخطيرة التى قرر فيها بوضوح 
«أنه لا توجد أية قضية تشير إلى حقيقة تجرد حدود الخبرة التى نصل إليها عن 
طريق الحواس يمكن أن تكون لها دلالة فكرية» . أما النتيجة الواضحة التى يمكن ' 
استخلاصها من هذا التقرير فهى أن أعمال كل الذين حاولوا وصف مثل هذه 
الحقيقة قد بذلت فى الواقع لإنتاج الهراء الذى لا معنى له . 


Laf‏ أداته التى لجأ إليها لإبعاد الميتافيزيقا واختزالها فتمثلت فى المبدأ 
الشهير المعروف بمبداً الصدق Principle of Vertification‏ ومضمونه أن أية عبارة أو 
جملة لا تكون لها دلالة حقيقية أو واقعية بالنسبة إلى شخص معين إلا إذا عرف 
كيف يتحقق أو يثبت صدق القضية التى تعبر عنها هذه الجملة أو العبارة . ولقد 
كان من نتائج تطبيقه لهذا المعيار استبعاد كثير من الحشو واللغو والترديد فى 
النطق والرياضيات حيث أصبح من المستحيل قبول أية قضية على أنها قضية 
صادقة وذات معنى إلا إذا أمكن اختبارها والتحقق من صدقها بواسطة الملاحظة 
الإمبريقيةء ويترتب على ذلك بالضرورة واحدة من أخطر النتائج مؤداها أن كل 
مادة الأخلاق ethics‏ ومعها كل بناء الدعاوى الدينية لابد أن تطرح جانباً على اعتبار 
أنها ليست أكثر من تجميع أو مجموعة من القضايا الزائفة الخالية من العنی, 
وهذا معناه أنه لا يتبقى من ثم سوى قضايا العلم Science‏ . وهذا ماعبر عنه بقوله 
«أن الفلسفة هى بطبيعتها هراء بدون العلم» مما يعنى أيضاً أن لا مستقبل للفلسفة 
إلا فى صورة منطق العلوم . 

والواقع أن تفاصيل الحجج والبراهين التى ساقها آير للتدليل على موقفه. ' 
كانت على قدر كبير من الوضوح والدقة والصرامة. لدرجة أن الكلمات المحورية 
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والفهومات الأساسية التی استخدمها فى هذا الکتاب (اللفة والحقيقة والنطق) 
کاللاحظة « والعیار» و«الدلالة الحقيقية» و «[مبريقي» هی التی آصبحت تسود 
ساحة القکر الفلسفی لفترة تزید على خمسة وعشرین عاماً منن نشره . 


غير أن آير كان له مع ذلك موقفه الخاص من الفلسفة الوضعية. فهو لم يكن 
يخفى امتعاضه من الحالة التى سارت إليهاء أو اعتقاده بأنها تمر بمرحلة من 
التراجع والتدهور اللحوظین, الأمر الذى أرجغه إلى أن الوضعية قد أضحت على 
درجة من الجدة والتحرر حتى أن العلم الطبیمی, وهو العلم الأثير لديهاء والذى 
ترتبط به ارتباطاً وثيقاًء لم يستطع اجتياز اختبار معابير الصدق الحددة. فقضايا 
النظرية العلمية التى تتمتع بمستوى عال من التعميم من الضعب اختزالها إلى 
قضايا وتقريرات قابلة للملاحظة. على اعتبار أن ABA‏ هی فى النهاية المحك 
الذى تتضح فى ضوئه صدق أية نظرية أو كذبهاء ولو حدث أن آصیح اختبار 
الصدق أقل تحديداً حتى يتلاءم مع النظرية العلمية. فالنتظر أن يتيح ذلك لكل من 
الدين والميتافيزيقا إمكانية تطبيق هذا الاختبار على قضاياهماء وهذا موقف 
" ينطوى على مشكلة ظلت تؤرقه؛ وحاول أن يجد لها Sa‏ فى مقدمته الطويلة التى 
قدم بها للطبعة الثانية لمؤلفه « اللفة والحقيقة والنطق». وان كان قد عاد فاعترف 
بصعوبة حلها . 
غير أنه من الخطأ مع ذلك أن نحصر شهرة السير آلفرید جوليس آير فى 
مؤلفه «اللغة والحقيقة والمنطق» الذى أشرنا إليه؛ فکتاباته اللاحقة لم تكن -للحق - 
أقل أهمية من هذا المؤلف. وبالرغم من أن البعض يرى أن قضاياه الرئيسية وأفكاره 
المحورية ليست لها تلك الأهمية التى اصطبغت بها قضايا وأفكار كتابه الأول. بل 
ويذهبون فى ذلك إلى حد القول بأنها قد أصبحت اليوم أثراً عفا عليه الزمن. فان 
مثل هذا القول ينطوى على غير قليل من سوء الفهم وعدم التقدير . 
وقد يكون صحيحاً أن معظم الفلاسفة ومن بينهم آير نفسه قد هجروا Xia‏ 
أواخر الستينات ذلك التمسك العنيد بمحكات الصدق الصارمة:؛ ومع ذلك فإن 
البحث الميتافيزيقى الذى شهدته الساحة بعد ذلك لا يمكن إلا أن نعترف بأنه قد 
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تطور ونمی نتيجة للتحدی الإمبريقى التطرف الذی تم على یدیه. Laf‏ بالنسبة إلى 
الميتافيزيقا فإنها لم تعد مجرد «هراء» ولکنها مصلطح له قیمته البالفة؛ وان كان 
ذلك پرتبط فقط بتلك الیتافیزیقا رفيعة الستوی التی تقدم فى الأقسام الأكاديمية 
التخصصة والتی تخضع للتحليل والناقشة والتی يصعب التعرض لها وتناولها إلا 
من خلال ذلك الاطار النطقی والخلفية الفلسفية اللغوية الحددة وذلك بالذات هو 
ما سعی آير إلى ایجاده والوصول إليه . 
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على الرغم من أن شستر ایرفنج بارنارد لم يكن أكاديمياً بالعنی الدقیق, فقد 
استطاع أن یحقق لنفسه مکانة مرموقة سواء فى الأوساط العلمية. أوفى میادین 
العمل والتطبیق, فهو أحد علماء الاجتماع الأمريكيين الذین برز لدیهم اتجاه ممیز 
فى تطویر نظرية التنظیم وبلورة تصوراتها ومفهوماتها وعلاقتها بالنظرية العامة 
لعلم الاجتماع من ناحية. إلى جانب اهتمامه الخاص بمشکلات العمل والادارة 
وبخاصة تلك الجوانب النوعية التی تعتبر موضوعاً متخصصاً لعلم اجتماع التنظیم 
من ناحية ثانية . 


ولقد ولد بارنارد فى مدينة مالدن Malden‏ بولاية ماساشوستس الأمريكية 
Massachusetts‏ فى السابع من شهر نوفمبر عام ۱۸۸۲ . 

ويرجع اهتمامه بدراسة التتظیمات ومسسات العمل وكيفية إدارتها إلى 
فترة مبكرة من حياته صاحبت فى الحقيقة مشواره الوظیفی. فبالرشم من أنه بدأ 
حياته العملية (توفی فى عام (VAT‏ کم وظف صفير فى شركة التليفونات 
والتلفراف الأمريكية فى عام ۰۱۹۰۹ فقد مكنته خصاله الشخصية وحسه الإدارى 
العميق وثقافته الواسعة من الترقى السريع حتى أصبح رئيساً لشركة نيوجرسى 
للتليفونات عام ۰۱٩۲۷‏ كما كانت فترة الكساد العالمى التى شهدتها الثلاثينيات 
فرصة ملائمة لاختبار أفكاره واتجاهاته النظرية والتطبيقية على السواء. فقد عمل 
فى الفترة من VALY‏ - ۱۹۶۵ رئيساً لنظمة الخدمات المتحدة United Service Organ-‏ 
ization‏ علاوة على اشتراكه بعد الحرب فى كتابة التقرير الشامل للأمم المتحدة 
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الخاص بالرقابة على الطاقة الذرية (MAE) Atomic Energy‏ ۰ كما رأس بعد تقاعده 
مؤسسة روکفلر Rockefeller‏ (۱۹۶۸ -۱۹۵۲) ثم اختیر رئیسا لمجلس إدارة النظمة 
القومية للعلوم 0Y) National Science Foundation‏ -۱۹۵) . 


هذه الخبرة الطويلة التى اكتسبها بارنارد من مواقع عمله ومناصبه المختلفة 
كمدير إدارى ومسئول تنفيذى ساعدته فى صياغة نظريته الخاصة فى التنظيم 
وهی النظرية التى عبر عنها فى أول كتبه وهو كتاب ظهر فى عام ۱۹۳۸ بعنوان له 
دلالته هو «وظائف المديرين» The Functions of the Executive‏ وهو كتاب نجح فى أن 
يترك أثراً كبيراً فى تدریس علم اجتماع التنظیم وفی نظرية العمل بوجه عام. على 
الرغم من مرور آکثر من نصف قرن على ظهوره. ولا يرجع ذلك إلى مجرد أن 
الکتاب يعتبر وثيقة علمية من حيث العلومات التی یقدمها فحسب. ولکن ايضاً 
لانه یقوم على خبرة علمية طويلة ساعدته فى صياغة ملاحظاته فى شکل مبادئ 
وتصورات وقضایا توضح الأسس التی تقوم علیها التتظیمات وطبيعة الملاقات 
والقوی التی تعمل فيها . 

وتتمثل السمة الرئيسية التى تميز كتابات بارنارد النظرية فى تركيزه على 
الطبيعة التعاونية للتنظيمات: وهذا معناه أنه لا يتقبل الكثير مما فاضت به 
المداخل المختلفة فى دراسات التنظیم. وبخاصة تلك الاتجاهات الكلاسيكية التى 
تركز على العلاقات المحددة والقواعد الأساسية التى تسير عليها التنظيمات بدقة 
متناهية تباعد بينها (التنظيمات) وبين الواقع الملىء بالتناقضات والقوى والدوافع 
التى تتدخل جميعها بالإضافة إلى إجراءات الضبط والرقابة والجزاءات فى تحديد 
النظام العام الذى يخضع له أعضاء التنظيم . 

وعلى العكس من ذلك يقف بارنارد أقرب ما يكون إلى ماكس فيبر وإلى فكرة 
الجماعة التضامنية Corporate Group‏ التى برزت عنده وساعدته على تقديم تصوره 
السوسيولوجى للتنظیمات فالتظيم بالنسبة إلى بارنارد هو نسق تعاونى Co-‏ 
operative System‏ يتكون من مجموعة من العناصر المادية والشخصية والاجتماعية 
التى GAD‏ فميا بينها علاقة منظمة ذات طابع خاص نتيجة للتعاون بين أعضاء 
النسق لتحقيق الأهداف التى يسعى التنظيم إلى تحقيقها . 
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فكرة النسق وفكرة التعاون هما إذن فکرتان محوریتان فى نظرية بارنارد فى 
التنظيم: والفكرة الأولى تعکس تأثره بالاتجاه الوظیفی فى دراسة التنظيمات التی 
نظر إليها على آنها Glad]‏ اجتماعية وسواء أكانت آنساقا مفتوحة al‏ آنساقا داخلية 
وخارجية . ولاتبعد الفكرة الثانية (التماون) عن هذا باعتبار أنه متضمن فى فکرة 
النسق ذاتها وتساند الأجزاء وتعاونها وتبادلها الأثر والتأثير. وإنما الهم فى ذلك 
كله هو أن هذا التعاون یتسم بثلاث سمات جوهرية. فهو تعاون شعوری, واختیاری؛ 
وهادف. وهی سمات يرى بارنارد آنها لازمة لبقاء التنظيم . ولا تتفصل عن تلك 
الركائز الأساسية التی اعتبرها بارنارد لكفاية التتظیم وضمان استمراره, وهی 
الاتصال من ناحية والرغبة فى الساهمة والعطاء من ناحية ثانية ووجود الهدف 
الشترك من ناحية ثالثة. 

ولا جدال فى أن نظرية بارنارد مهما قیل فى جدتها تتطوی على مزاج من 
الاتجاهات البنائية واتجاهات العلاقات الانسانية. وحتی اتجاه اتخاذ القرارات فى 
دراسة التتظیمات. وإذا كان التصور العام للنسق التماونی أنه يمثل نوعاً من 
العلاقة الاجتماعية التی تفرض حدوداً معينة للقیام بأدوار معينة من خلال 
مجموعة القواعد والمعاييرء فان eal‏ ما یلفت بارنارد الأنظار إليه هو ضرورة 
الاهتمام بیناء الاتصال على وجه الخصوص. وهو فى هذا یختلف عن فیبر الذى 
ركز فى دراسته للتتظمیات على بناء القوة أو نسق القوة. الاتصال بالنسبة إلى 
بارنارد هو السئول عن التنعاون بين أعضاء التنظیم لأجل تحقیق آهدافه. وهو 
لایعنی بیناء الاتصال مجرد البناء الرسمی formal‏ ولکن الأهم منه بناء الاتصال غير 
الرسمی informal‏ وتلك العلاقات الاجتماعية التلقائية التی تقوم بين الأعضاء بعيداً 
عن مشحددات التنظیم وقواعده الرسمية:؛ وعند هذه النقطة بالذات یتضح الفارق 
الجوهری بين فیبر وبارنارد من حيث اعتماد الأول على [طار نظری بحت بینما 
اعتماد بارنارد على خبرته وتجاربه الشخصية بالدرجة الأولى . 


ولقد انشغل بارنارد ابتداء من عام ۱۹۶۸ فى بلورة الکم الهائل من العلومات 
التی تواضرت لدیه من ملاحظاته الخاصة بالعملية الادارية ومشارکته فى الکثیر من 
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آعمال الأجهزة التنفيذية والقیام بنشرها فى مجلة الادارة والتتظیم Organization and‏ 
Management‏ فى سلسلة من القالات والبحوث التی صاغت مبداه الأساسى القائل 
بان قدرة الأجهزة التتفيذية على التعامل مع الشکلات العملية والتطبيقية تمیل إلى 
النتقصان عندما توضع هذه | لشکلات على المستوى النظری البحت أو فى 
مصطلحات نظرية . وهو المبدأ الذی أصبح یجذب أعدادا متزايدة من علماء 
الاچتماع التخصصین فى التتظیم. ويوجه كثيراً من الدراسات التی تسعی لوصف 
وتشخیص مشکلات التتظیمات الصناعية والادارية من منظور علم اجتماع التنظیم. 
وتبحث فى مظاهر السلوك الاجتماعی وصور التفاعلات التی تقوم بين الجماعات 
والأفراد وما قد یکون وراءها من عوامل القوة ودینامیات الصراع مما یتدخل فى 
تحدید كفاية بناء التتظیمات ووظائفها وقدراتها الادارية والانتاجية على السواء . 
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یعتبر من القلائل الذين أسهموا (سهاماً ملحوظاً فى نشر التراث الیههودی: 
وفی تحقیقه ریما بطريقة لا تخلو من التحیز إن لم يكن التعصب. 


هو المؤرخ الیه ودی سالو ویتمایر بارون الذى ولد فى جالیسیا Galicia‏ فى 
۲ مايو ۱۸۹۵.ولم يكن قد تجاوز الثانية والعشرین من عمره عندما حصل على 
الدکتوراه من جامعة فیینا فى ۰۱۹۱۷ وأخذ یحاضر فى الآداب والتریویات اليهودية 
من عام ۱۹۱٩‏ إلى عام ۱۹۲۵ وبعدها هاجر إلى الولایات التحدة الأمريكية فى ۰۱۹۲۲ 

ولم یبتعد ویتمایر فى أية مرحلة من مراحل حياته عن الهدف الرئیسی الذی 
كرس له حياته العلمية. فعلی مدی سنوات طويلة تزید على الثلائین Lile‏ ظل فى 
وظیفته الأساسية التی شغلها من ۱۹۲۰ إلى ۱۹۱۳ كأستاذ للتاریخ الیهودی فى 
جامعة کولومییا . 

وعلی الرغم من أن عمله الأکادیمی كأستاذ جامعی كان یستفرق جانباً كبيراً 
من وقته. فإن هذا لم يحل دون أن یکون له نشاطه العلمی التزاید مع مركز 
الدراسات الاسرائيلية واليهودية والجمع الیهودی الأمریکی والجامعة العبرية فى 
بيت القدس وجامعة روتجرز Rutgers‏ وبراون یونیفرستی Brown University‏ علاوة 
على تحریره «الدراسات الاجتماعية اليهودية» Jewish Social Studies‏ منذ عام۰۱۹۳۹ 

والواقع أن هذه الأعمال النوعة فى عدة مواقع منوعة أيضاً أتاحت له - 
حتی وبالرغم من کل ما قد يقال فى آنها دارت كلها تقريباً فى فلك واحد - 
الفرصة لکی تتشعب اهتماماته وتتلون بالتالی کتاباته وتتعدد مداخلها . فقد کتب 
بارون فى النظرية السياسية مثلما کتب بعض السيرالذاتية لعدد من فلاسفة 


OYES 


السياسة الشهورین من آمثال فردیناندلاسال Lasalle‏ . كما كتب القالة العادية التی 
تعالج الشئون العامة والأحداث الجارية. 
ومع ذلك فقد نجح فى أن يؤسس شهرته على مجموعة من الکتابات 
التخصصة Lalas‏ حيث قدم فى 1114 «التاريخ الاجتماعى والدينى لليهود» A So-‏ 
cial and Religious History of the Jews‏ وهو عمل ضحم فى ۱١‏ جزءا. كما قدم فى 
العام نفسه «التاريخ والمؤرخون اليهود» History and Jews Historians‏ ودمقالات فى 
التاريخ اليهودى فى العصور القديمة والوسطی» The Ancient and Medieval Jewish‏ 
History : Essays‏ . وذلك فى عام ۰۱۹۷۲ وهی كتابات لم يكن حتى يحاول أن يخفى 
ما بها من تحيز فى النظر والرؤية والتحلیل مما أثار الكثير من الجدل وشكك فى , 
الوقت نفسه فى مصداقية الكثير مما ذهب إليه . 
e‏ قراءات مقترحة 9 
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۱۹۱۸ - ۲ کا‎ ic - ۱ 


11-BARTH, Karl 


ولد کارل بارت فى بازل Basel‏ بسویسرا فى ۱۰ مایو ۱۸۹۱ وتوفی فى 
٩‏ دیسمبر ۰۱۹۱۸ ویعتبر من وجهة نظر البعض أعظم علماء اللاهوت والمفكرين 
البروتستانت فى القرن العشرين: إن لم يكن أعظمهم قاطبة منذ حركة الاصلاح 
الدينى. وللإنصاف فريما كان كارل بارت أكثر من أى إنسان آخر وراء الحركة 
الدافعة التى تحققت للدراسات الدينية, وهی الحركة التى يرجع إليها تقدم هذه 
الدرسات وبخاصة فى الفترة من 197١‏ إلى إلى ۰۱۹۵۰ 

ولا جدال فى أن ظروف نشاته الأولى كانت وراء هذا النجاح . فقد كان ابناً 
لأحد الأساتذة التخصصین فى تدريس العهد الجديد New Testment‏ . وتلقى 
تعليمه فى جامعات برن Bern‏ وبرلين Berlin‏ وتوبنجن Tobingen‏ وماريورج Marburg‏ 
وهی مرحلة كانت بمثابة حجر الزاوية فى تحديد اتجاهاته على اعتبار أن أساتذته 
کانوا ممن يمثلون المدرسة البروتستانتية الليبرالية. وهنا فلا يبدو غريباً أن يكون 
أول عمل يضطلع به هو عمله كمحرر مساعد فى إحدى المجلات البروتستانتية 
واسعة الانتشار (Die Christliche Welt)‏ وهو العمل الذى استمر فيه عاماً كاملاً من 
۸ إلى ۰۱۹۰۹ كما عمل مساعداً لأحد الوعاظ فى إحدى إبراشياث سويسرا 
من ۱۹۰۹ إلى ۱٩۱۱‏ ثم راعياً فى بعض الإبراشيات السويسرية حتى ۱۹۲۱ وهی 
فترة اتسمت على أى الأحوال بتعاطفه الشديد مع الطبقة العاملة الصناعية التى 
كانت تناضل لأجل زيادة أجورها وتحسين ظروف معيشتها . 

والواقع أن شهرة بارت بدأت تتكون خلال هذه الفترة بالذات» فلم يعض 
وقت طويل حتى أصبح معروفاً بمواقفه النقدية المتطرفة لكل من اللاهوت 
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اللیبرالی Libral Theology‏ والنظام الاجتماعی وهی مواقف بلغت درجة من الحدة 
خاصة بعدما وضح ارتباطه بنوع من التحالف مع اشتراكيي الجنوب PUY‏ 
والاشتراکیین السیحیین السویسریین الذین کانوا ینضوون تحت قيادة لیونارد 
راجاز Ragaz‏ وهیرمان کوتر Kutter‏ . 

من الناحية الثانية كان اندلاع الحرب العالية الأولى فى ۱۹۱۶ والعاناة 
الرهيبة التی قاستها الشموب. بمثابة الظرف الثانی الذی أحدث basis‏ جذریاً فى 
فكر بارت الديني. فقد صدمه أن يرى كثيراً من المثقفين الألمان ومن بینهم بعض 
أساتذته السابقين يقفون إلى جانب الحرب ويساندون آهدافهاء وهو موقف أدى به 
على أى الأحوال إلى أن ينفض يديه مما كانوا يطلقون عليه المذاهب التفاؤلية, 
و«النزعات الإنسانية» و«الاتجاهات التقدمية» و«المعتقدات 355( الطبيعية» وكلها مما 
وصفه b‏ دنيوى أكثر una dia‏ أو حتى ذو اهتمامات دينية صادقة. ففى اعتقاد 
بارت أن هذه الاتجاهات والنزعات المتحررة التى ينطوى عليها اللاهوت الليبرالى لم 
تفعل أكشر من أنها كيفت المسيحية للثقافة الحديشة. وما الحرب العالمية الأولى إلا 
عرض -على الأقل فى بعض جوانبها- لما أصبح يعيشه الإنسان من اغتراب دينى 
غير مقدس . ولذلك نجده وقد آمن oa‏ علم اللاهوت المسيحى فى حاجة إلى ما 
وصفه بانه (عملية جراحية) تستلزم وجود نقطة- انطلاق جديدة. وهو ما ضهنه 
على أى الأحوال مؤلفه «رسالة إلى الرومان» Der Romerbrief‏ الذى نشره فى 
عام ۱۹۱۹ . 

فى هذا الكتاب الذى ترجم إلى الإنجليزية فى AAYY‏ وأعيدت طباعته ست 
مرات متتابعة أكد كارل بارت على عدم الاتصال بين رسالة المسيحية والعالم؛ كما 
آبرز حقيقة أن «الله» هو الكل الآخرء وأنه يَعرف فقط بتجسداته وتكشفاته كما أنه 
ليس حامل ثقافة أو رسول ثقافة؛ ولکنه حاکمها وقاضیها. 


والواقع أن الکتاب كان صدمة عنيفة لقناعة ورضا علماء اللاهوت فى 
العشرینات» إذ مثل هجوماً عنيفاً على كل الفرضيات والمسلمات المسبقة التى 
انطوت عليها البروتستانتية الليبرالية فى القرن التاسع عشر. ومن هنا فقد كان . 
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بمشابة فحص جديد للكتاب القدس والفکر اللاهوتی أجراه فى ضوء الدراسة 
الشاملة لرواد الإصلاح الدینی منذ القرن السادس عشرء وبخاصة تعاليم كالفن 
Calvin‏ )4 *10 -1614) وقکر کیرک جارد VANY) Kierkegaard‏ - ۱۸۵۵) مؤسس 
الوجودية الدانيماركية وروایات وأعمال دوستویفسکی Dostoevsky‏ (۰)۱۸۸۱-۱۸۲۱ 


والهم هو أن الضجة التی آثارها نشر هذا الکتاب نجحت فى أن تجمل بارث 
الشاب الذی لم یحصل على درجة الدک توراه م حط أنظار eL ale.‏ اللاهوت 
الأكاديميين: ونتيجة لذلك فقد عين أستاذاً للاهوت فى جامعة جوتتجن فى ۱٩۲۱‏ 
وجامعة مونستر Munster.‏ فى ۱۹۲۵ وبون Boon‏ فى ۱۹۳۰ ۰ 

كذلك كان من نتائج نشره«رسالة إلى الرومان» أن تکونت المدرسة 
الديالكتيكية505001 Dialectical‏ من إدوارد زيرنيسن Thurneysen‏ ورودلف بولتمان 
Bultmann‏ وفردريك جوجارتن Gogarten‏ و أميل برونر Brunner‏ وجورج میرز Merz‏ 
وغیرهم من علماء اللاهوت الذین كان لهم آبعد الأثر فى Sall‏ البروتستانتی . ذلك 
بالإضافة إلى انشائه الدورية العروفة باسم «بين العصور» -Zwischon den Zeiten‏ 
وبالرغم من أن الاختلاقات بدأت تظهر بين أعضاء هذه المدرسة فان فترة السنوات 
ما بین ۱٩۲۱‏ و1980 كانت بمثابة فترة حاسمة فى تطور بارت الفكرى لدرجة 
يمكن القول Lil,‏ أرست آسس أعماله الفلسفية والعلمية الضخمة. وبخاصة بعد 
تلك المناقشات الحامية التى خاضها مع أدولف فون هارناك Harnack‏ والتى أعلن 
فيها عن رأيه بأن ثيولوجيا هارناك العلمية ليست سوى مقدمة فحسب لعلم 
اللاهوت الحقيقى ورسالته التى تتوحد مع الدعوة والوعظ والإرشاد . 

ولكن مع صعود هتلر إلى قمة السلطة بدأ بارت يلج تجرية جديدة قاسية 
نتيجة تعرض المسيحية الألمانية للاضطهاد الذى مثل أزمة طاحنة اضطر معها إلى 
أن يهرب من ألمانيا باعتباره أحد القادة الذين تزعموا مقاومة الكنيسة للحكم 
النازي. والواقع أن بارت كان منذ البداية أحد الخصوم العنيدين للاشتراكية 
الوضعية National Socialism‏ وللحزب المسيحى الألمانى الذى كان يعمل من خلال 
الكنيسة البروتستانتية الألمانية . ولكن هذه الخصومة اتخذت شكلاً Gas‏ حاداً 
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عندما آقدم على نشر کتیبه « وضعية اللاهوت الیوم» Theologische Existenz heute‏ 
وهو الکتیب الأول ضمن سلسلة من الکتابات تحمل هذا الاسم. حيث مضی یوضح 
القضایا اللاهوتية الرئيسية ویثیر رجال الكنيسة ویحرضهم على القاومة. ثم کون 
بالاشتراك مع مارن نیمولر Niemoller‏ الذی یعتبر من کبار اللاهوتیین العارضین 
للنازية الجمع الکنسی العروف باسم سنودس (مجمع) Synod of Barmengya jl‏ (مایو 
pare‏ الذی تبتی إعلان بارمن Barmen Declaration‏ الذى آصبح آساساً «للاعتراف» 
الذی تأخن به الكنيسة الايفانجيايكية (البروتستانتیة) فى المانياء معارضاً بذلك 
الكنيسة القائمة الهادنة للاشتراكية الوطنية. وتلخص الادة الأولى فى هذا الاعلان 
موقف بارت اللاهوتی أفضل تلخیص, وهی تقول «السیح عيسى:؛ كما ظهر لنا فى 
الانجیل القدس هو كلمة الله التی یتوجب علینا سماعهاء والتی يتعين علینا أن 
نصدقها ونطیعها ونتبعها فى الحياة والمات» . 


وإذا كان هذا الوقف کافیاً وحده oS‏ یفجر الأزمة بين كارل بارت والنازية 
والكنيسة على السواءء فقد وصل الأمر إلى خط (اللارجعة) عندما رفض التوقیع 
٠‏ على القسم الذی فرضه هتلر Hitler‏ على أساتذة الجامعة كى يضمن ولاء‌هم الطلق 
غير الشروط . ; 
کل هذا كان كفيلاً بعزل بارت من کرسی الاأستاذية الذی يشغله فى جامعة 
بون واضطره لأن ينزح إلى سویسرا ویقبل کرسی أستاذ العقيدة فى جامعة بازل. 
وهو العمل الذی ظل یمارسه من ۱۹۳۵ إلى VATY‏ وهو العام الذی تقاعد فيه؛ وان 
بقى مع ذلك زمارس تاثیراً متزايداً من خلال تدريسه وأحاديثه الإذاعية وكتاباته 
التى كانت تجد أصداءها فى دائرة كبيرة من المثقفين فى مختلف أنحاء العالم . 
حتى أنه أصبح يمثل بؤرة المقاومة المسيحية ضد النظام النازى وأيديولوجيته 
وبخاصة بعدما آخذ يوجه العديد من الرسائل والخطابات المقترحة لبريطانيا 
وفرنسا وأمريكا . 
عمله الضخم فى هذه الفترة كان مؤلفه « المبادئ أو التعاليم الكنسية» Kirch-‏ 
liche Dogmatick‏ الذی شرع فى استكماله وهو فى بازل بعد أن كان بدأه وهو فى 
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جامعة بون ویالرغم أن من بارت لم یستطع الانتهاء من هذا العمل فقد آنجز مته 
أربعة مجلدات اشتملت على ۱۳ جزءاً جاءت فى آکشر من ٩‏ آلاف صفحة . وهو 
عبارة عن عمل موسوعی ملیء بالواقف والنظریات الثاقبةء وغنی بمادته التاريخية 
والفلسفية وبتفسیره للمبادئ والتعالیم. ویعتبر فى رأى كثير من البروتستانت 
ودارسی الكاثوليكية الروم انية آضخم الأعمال الكلاسيكية اللاهوتية التی تمت 
خلال هذا القرن . 

ومع أن بارت طور فى هذا العمل الكثير من آفکاره السابقة وعدل بعض 
القضايا التى كان قد قالها فى سنوات حياته الفكرية المبكرة فقد ظل - كما هو 
الحال فى كل كتاباته - مرتبطاً بقضيته الحورية القائلة بأن الدعوة والارشاد 
سيظلان أبداً الشغل الشاغل لعالم اللاهوت الحقيقى الذى يجب أن يكرس «كل 
لحظات الأسبوع من الأحد إلى الأحد» لإعلاء كلمة الله. شغله الشاغل ارتياد العالم 
الذى تم الكشف عنه فى الإنجيل والذى لا يوجد فيه مكان لنظرات أو لمواقف 
التأمل الداخلية التى تسود الديانات غير المسيحية ؛ فالدين -كما یرام هو محاولة 
البشرية للتطلع إلى الله . وهو ما عبر عنه على أى الأحوال فى مؤلفه « إنسانية 
Die Menschlichkeit Gottes «al‏ الذى نشر فى ۱۹۵۷ وتمت ترجمته إلى الإنجليزية 
فى ۱۹۱۱ ۰ 

وأياً كان الأمر فإن مواقف کارل بارت اللاتوفيقية على الرغم من آنها كانت 
بمثابة قوة دافقة لمقاومة سلطة النازيء فقد كانت فى الوقت نفسه عرضة لغير 
قليل من الانتقاد. وبخاصة فى السنوات الأخيرة من حياته . فبالرغم من أنه أنكر 
ul‏ مظهرمن مظاهر القداسة للانسان (أياً كان هذا الإنسان) فقد رآه البعض سلبياً 
أكثر مما يجب فى تقديره للجنس البشرى وفهمه لقدراته . كما بدا فى ذات الوقت 
ضيق الأفق عندما حصر (الكشف) فى الإنجيل وفى التراث الإنجيلى واستبعد 
بذلك الديانات غير المسيحيةء علاوة على ما يراه البعض الآخر من أنه أثار بمواققه 
الدينية الفكرية المتطرفة الکثیر من المشكلات التى أصبح يعج بها الفكر الدينى 
المعاصر. وبخاصة فى مجال علاقة الایمان بالعقل وعلاقة الدين بالعلم والثقافة . 
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هل يكفى ونحن فى معرض الحدیث عنه القول بان کتاباته طوفت بآفاق 
کل من الأدب والضن والفلسفة والاجتماع والتريية فى iof‏ وأنها امتدت بذلك إلى 
کل جوانب الظاهرة الثقافية, إذ کتب -علی سبیل المثال - فى التاریخ وفی 
وظائف الأدب. مثلما کتب عن الدعاية والاعلان وعن موضة النساء. وعن الزهور 
والحداثق والتفذية. 

قد یکون بمقدورنا القول بأن هذا صحیح, ولکن الأهم dis‏ هو حقيقة أن 
اهتمامه الأساسى كان يدور حول الظاهرة الثقافية باعتبارها آنساقاً لغوية. فهذه 
كانت قضیته الرئيسية التی جعلته یحتل تلك الكانة الرموقة کواحد من الفکرین 
البنائیین على الرغم من صعوبة التسلیم بأنه كان (بنائیا) بالعنی الدقيق للمفهوم . 

ولد رولان بارت فى الثانی عشر من شهر نوفمبر عام ۱۹۱۵ فى شیریورج 
Cherbourg‏ بفرنساء وتوفی فى السادس والعشرین من شهر مارس عام ۱۹۸۰ فى 
باريس قبل أن یکمل عامه الخامس والستين» ومع أنه يعتبر من أكثر الشقفین 
الفرنسیین المعاصرين تأثيراً فى الفکر الفرنسی, فقد أضاف بٍسهاماته القيمة إلى 
(السمیوطیقا) Semiotics‏ أى الدراسة الشكلية للاشارات والرموز لدرجة أن الكوليج 
دو فرانس قد آنشأت له خصيصاً اول کرسی لآداب السمیولوجی (علم الاشارات) 
تكريماً له واعترافاً بمکانته فى الثقافة الفرنسية . 

بعد أن أكمل دراسته الثانوية التحق بارت بجامعة باريس . ولکنه آصیب فى 
عام ۱۹۳۳ بالسل الرئوى مما عطله عن السیر فى الدراسة بطريقة منظمة حيث 
قضی بضع سنوات متتقلاً بين الستشفیات والصحات. وبضاصة ما بين 
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عامی ۱۹۰۲ و۱۹۶۷ .وان كان قد نجح مع ذلك فى (مواصلة ) دراساته حتی 
تخرج وتولی آعمال التدریس فى بعض الدراس . 

ولقد حصل بارت على درجة الدکتوراه فى الآداب الكلاسيكية عام ۰۱۹۳۹ 
وعلى درجة فى فقه اللغة Philologie‏ عام ۰۱۹۶۲ ومع أنه قام فى أواخر الأربعينات 
وأوائل الخمسينات بالتدريس فى جامعة الإسكندرية (۱۹۵۰)؛ وقبل ذلك التدريس 
فى جامعة بوخارست فيما بين ۱۹۶۹۰۱۹۶۸ إلا أنه حصل على منحة من المركز 
القومى للبحث العلمى للقيام بأبحا ث فى علم المعاجم والعلامات والرموز خلال 
الفترة من ۱۹۵۲ إلى ۰۱۹۵۹ لم يقطعها إلا فى عام ۱۹۵۸ لزيارة الولايات التحدة 
الأمريكية. وكذلك الصين فى رحلة استغرقت بضعة آشهر, ليعين بعد ذلك فى عام 
۲ أستاذاً فى المدرسة التطبيقية للدراسات Ecole Pratique du Hautes Études Llall‏ 
واستمر فى هذه الوظيفة حتى عام ۱۹۷۱ حيث أصبح استاذاً لعلم العلامات فى 
الكوليج دو فرانس . 

وعلى الرغم من أن أنه كان يهتم اهتماماً خاصاً بالأدب وبتاريخ الأدب 
الفرنسى وأنه اشتهر كواحد من أكبر أعضاء جماعة النقد الأدبيين التى مثلت أكبر 
الحركات النقدية الحديثة فى فرنسا ob]‏ هذه الفترةء فإن أعماله كانت تنتمى 
بوجه عام إلى التقليد أو التراث اللاوضعی Anti - Positivism‏ واللالمبریقی. حيث 
مضى يهاجم مواقف الوضعيين الذين (يتشدقون) بأن آراءهم وأفكارهم لا تصدر 
عن مواقف إيديولوجية مسبقة؛ محاولین بذلك إبراء أنفسهم من تهمة التوجه 
الإيديولوجى وان كانت الحقيقة على العكس من ذلك تؤكد أنه موقف هروبى ینبفی 
الكشف Lac‏ ينطوى عليه من زیف. وهو يحاول إضفاء طابع الظواهر الطبيعية على 
الظواهر التاريخية, الأمر الذى يمكن القول معه بانه وجد منطلقاته الأساسية فى 
فكر مارکس (بالرغم من أن الوضعية هی بمعنى من المعانى عبارة عن رد فعل 
للماركسية بالذات ) وكذلك فكر نيتشة Nietzsche‏ وفردینان دو De Saussure prugu‏ 
وسیجموند فروید Freud‏ بالإضافة إلى وجودية سارتر وفينومنولوجية QM Ab‏ وهو 
مزيج ثقافى هائل نجح بارت على أى الأحوال فى أن يتمثله ليفرز موقفه الفكرى 
من الثقافة ومن العالم . 
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وقد یکون من الصعب حقيقة اختزال رولان بارت الذی تفلفل فى کل 
الاوساط الأدبية والفكرية فى بضعة سطور. فهوقد نشر آکثر من خمسة عشر 
کتاباً بخلاف عدد هائل من القالات والدراسات. ومع ذلك یمکن القول بان هناك 
ثلاثة آوجه أو زوایا یمکن رصدها بل والتمییز بینها فى إنتاجه الفکری وان كانت 
تبدو فى النهاية متسقة مع تطور هذا الانتاج . 


Laf‏ الوجه الأول فیعکس اهتماماً مزدوجاً لبارت إن صح التعبیر حيث انشفل 
-وهذا من ناحية- بتفنید ونقد الانماط الجامدة التی رأى آنها تسیطرعلی الثقافة 
البرجوازية وتصبها فى قوالب. ومن الناحية الثانية. ترکیزه على دراسة الشقافة 
باعتبارها شكلاً Les as from‏ اهتمامات یمکن رژیتها فى مجموعة من کتبه 
ومولفاته وخاصة تلك التی شهدتها حیاته الفكرية البکرة . 

كان کتابه الأول «الکتابة عند درجة الصضره» Le Degré Zero et de L'écriture‏ 
الذى نشر فى ۱۹۵۳ وهو فى الثامنة والشلاثين بعد أن كان قد نشره على شكل 
سلسلة من المقالات فى مجلة Combat‏ عام ۱۹۶۷ انعكاسا لاهتماماته بقضايا 
الأدب وتاريخ الأدب الفرنسى بالذات. حيث تضمن تحليلاً متمعمقاً للكتابة 
البرجوازية ولعشوائية البناءات اللغوية وتعسفهاء وقصد بذلك الكتابة الفرنسية 
التى رأى أنها آخذة فى التراجع والتهاوى مفسحة الطريق أمام العديد من الكتابات 
الاکشر حداثة والتى تصدر عن قدر من الالتزام الذى يريط الكاتب نفسه به. 
وهو مالم يعد متوافرا فى الكتابة البرجوازية. الأمر الذى يعنى فى النهاية تقريره 
لمدى مسئولية الكاتب أمام نفسه وأمام الآخرين Las‏ يجعل الكتابة مؤشراً أو دليلاً 
على الانتماء سواء إلى الطبقة أو المجتمع أوالعصر وما قد يوجد به من 
إيديولوجيات» حيث تبدو عملية الكتابة نفسها والانتاج الأدبى لأى كاتب أو أديب 
عملية متفردة ومتميزة إلى حد بعيد نتيجة لحساسية الكاتب أو الأديب واختياره 
لهذا الشكل بالذات (الكتابة) كانعكاس لقدرة ذاتية یلتقی عندها محور اللفة 
ومحور الأسلوب فيتحدد من ثم فى ضوئها طابع أدوات تعبيره كاللفظ واللهجة 
وشكل الصياغة التى يتميز بها عن الآخرين . 
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من الناحية الأخرى وضح أيضاً أهتمام رولان بارت بطبيعة العلاقة بين 
الكتابة والسير الذاتية على النحو الذى قدمه عام ۱۹۵۶ بعنوان «ميشيليه بقلمه هو 
نفسه» Michelet Par Lui-Même‏ حيث تحدث عن المؤرخ الفرنسی جول ميشيليه. 
ليؤكد بذلك على حقيقة وجود حديث خفى يقوم وراء الحديث الظاهر الأمر الذى 
يفرض بالتالى نوعاً معيناً من القراءة التى تستهدف الكشف عن النظام الذى يقول 
بانه يقوم دائماً وراء ما يبدو من ظاهر الكتابة. وعلى أية حال فقد كان طبيعياً أن 
يعكس هذا الاهتمام بالكتابة البرجوازية اهتماماً مماثلاً بما يمكن أن يوصف بأنه 
الثقافة الجماهيرية كنتاج فرعى لهذه الكتابة التى تعبر فى الحقيقة عن ثقافة 
الطبقة. 

ويعتبر الكثيرون أن كتابه الثانى «أساطير» Mythologies‏ الذى صدر فى 
عام۱۹۵۷ يمثل فى الوقت نفسه أكبر إسهاماته فى مجال محاولة إزالة الفموض 
الثقافى عن طريق نقده وتفنيده للأساطير التى يتعلق بها الجتمع ويسلم بها دون 
أن يكون هناك منطق أو أسباب معقولة تدفع لذلك» ويقول بارت نفسه فى مقدمته 
لهذا الكتاب «هذه الدراسات كتبت شهرياً على مدى عامين تقريباً من عام ۱۹۵۶ 
إلى ۱۹۵۲ .. كانت نقطة البداية فى هذا التفكير فى آغلب الأحيان إحساساً بالضيق 
إزاء الطابع الطبيعى الذى تضفيه كل من الصحافة والفن والرأى العام على الواقع .. 
فى حين أن هذا الواقع الذى نعيشه هو تاريخى تماماء وباختصار كنت أتألم عندما 
أرى فى كل لحظة مدى الخلط بين الطبيعى والتاريخى عند الحديث عن حاضرنا.. 
إن كل شىء فى حياتنا اليومية إنما يرجع إلى تصور البرجوازية لعلاقة الإنسان 
بالعالم. فنحن نعيش القوانين البرجوازية وكأنها قوانين بديهية لنظام طبيعى.....». 


بعد ذلك صدر كتابه «مقالات نقدية» Essais Critiques‏ فى عام ۰۱۹۱۶ وهو 
العام نفسه الذى ظهر فيه أيضاً كتابه « برج إيفل» «La Tour Eiffel‏ ومن بعدهما 
«مبادئ أو عناصر السيميولوجيا » Eléments de Semiologie‏ الذى نشر فى آواخر 
۵ ثم «نقد وحقيقة» Critique et Varité‏ فى عام 1557 . 


فى الکتاب الأول «مقالات نقدية» ظهر اهتمام بارت بالقضية السرحية 
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بعامة ویمسرح برتولد برخت Brecht‏ بخاصة: ولکن من خلال فکر «علامي» عبر 
عنه فى ثمانی مقالات خاصة بالعلامة السرحية وتحدث فیها عن برخت ويلزاك 
Balzac‏ وبودلیر Baudelaire‏ والمأساة الإغريقية . ومع ذلك فإن کتابه عن «راسین» Sur‏ 
Racine‏ الذى كان قد أصدره فى عام ۹۱۳ ايعتبر فى الحقيقة من أهم مؤلفاته فى 
هذا الاتجاه . ففی هذا الكتاب سعى بارت إلى تحليل عالم راسين المأساوى تحليلاً 
بنيوياً يكشف عن مستوى التكنيك والقواعد والطقوس والخلفيات الاجتماعية التى 
يتحرك من خلالها مسرحه . وريما لزم التنويه هنا إلى أن هذا الكتاب كان بمثابة 
بداية حرب شعواء أثارها أنصار المدرسةالقديمة فى النقد ضد بارت وعلى قمتهم 
ر. بيكار الذى رد فى عام VATT‏ على كتأب بارت بكتاب صغير عنوانه « نقد جديد 
أم خدعة جديدة » كان سبباً مباشراً ليصدر بارت كتابه « نقد وحقيقة» الذى 
أشرنا إليه» وتحدث فيه عن النقد الجديد عامة وعمليتى القراءة والكتابة خاصةء 
وحدد من خلال هذا مفهومه الخاص للأدب والعمل الأدبى والدور الذى يلعبه 
الرمز والرؤية الرمزية فى هذا المجال . 


وعلى آية حال فإن عمله الأول ولو أنه قد عكس بوضوح مدى تأثره بكل من 
سارتر وبرخت فإن هدفه الجوهرى كان ولا شك دراسته رموز واتجاهات الثقافة 
البرجوازية وانتقادها على النحو الذى ظهر فى « اساطير» الذى اعتبر وصفاً 
لظاهر المغالاة فى المجتمع الفرنسى البرجوازىء ومحاولة لإزالة ما أطلق عليه 
البعض الغموض الثقافى الذى تتفشى فيه الأوهام والعادات والخرافات التى يسلم 
بها المجتمع حتى دون التفكير فى معناها الذى (تفننت) أجهزة الإعلام والدعاية 
والإعلان والصور والرموز وما إلى ذلك من وسائل التعبير اللفظى التى تعتمد 
أساسا على الإشارة والرمز فى إخفاء مضامينها الحقيقية اعتمادا على ما تمتلكه 
من قدرات على الافتعال والتصنيع . فكأنها إذن عملية «فضح لیکانیزمات الخداع 
والتمويه عن طريق إثازة شكوك الناس وحفزهم لأن يناقشوا ولأن يتعرفوا ويفسروا 
بدلا من الاستسلام والتقبل . 


أما الوجه الثانى لكتابات رولان بارت فيمثل ما يمكن وصفه بأنه الوجه 
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السمیوطیقی Semiotic‏ الذی بدأ مع قراءاته لأعمال فردینان دوسوسیر Saussure‏ 
الذى یعتبر أول من استخدم کلمة سیمیولوجیا Sémiologie‏ والذی اشتهر باقتراحه 
أن يقوم علم بهذا الاسم یعنی بذراسة آنساق الاشارات (العلامات) ومعانیها. وهو 
اقتراح أخذ حيزاً كبيراً من کتابه الشهیر «دروس فى علم اللفویات العام» Course de‏ 
Linguistique Générale‏ الذى صدر فى ۰۱۹۱۵ 


هذا الاهتمام من جانب بارت بکتابات دوسوسیر وان كان قد ظهر فى عدد 
کبیر من مقالاته حتی تلك التی ظهرت فى مرحلة مبكرة والتی كان ینشرها فى 
مجلة Combat‏ وفى Tel Quel‏ والأدب الجدید des Lettres nouvelles‏ ومثال ذلك مقالته 
« تصور العلامات» ومقاله « النشاط البنيوي» اللتان نشرتا فى AAW AY‏ فان 
الملاحظ على أى الأحوال أن قراءته دوسوسیر كانت بمثابة نقطة تحول تمثلت فى 
اهتمامه باللفة؛ ذلك الاهتمام الذی كان بمثابة حجر الزاوية أو نقطة الانطلاق فى 
موقفه البنائی. ومع ذلك فریما كان أفضل تعبیر عن هذه الرحلة کتابه «عناصر 
«le.‏ الإشارات» Élements de Sémiologic‏ الذى نشر فى آواخر عام ۱۹۱۵ . بل وقد 
اعتمد اعتماداً كبيراً على هذا العلم فى کتابه «آساطیر» وکذلك کتابه «نظام 
الوضة» الذی تحدث فيه عن الوضة من خلال حديثه الستمر عن الأدب. فالوضة 
لا تمدو أن تکون تجرية إنسانية تتحول إلى تيارات واتجاهات تأخذ شکل 
الحوار والکلام ما بين الأطراف التی تهمها هذه العملية كالمصممين والرسامین 
والستهلکین والتجار وأصحاب الحال... إلخ . 


والهم على أى الأحوال أن بارت فى هذه الفترة قد ركز بصفة أساسية على 
مصطلح «الاشارة» Signe‏ أو cà XS adl‏ وهو الصطلح أو المفهوم الرئيسى عند 
دوسوسير ومن ثم كان ذلك بمثابة مدخله إلى التحليل اللفوی من خلال نظرية 
اللغة كنسق من العلامات أو الرموزء وهو الموقف ذاته الذى يظهر أيضاً فى 
(تواصل) Communication‏ تلك الدراسة النظرية التى سعى فيها بارت إلى تطويع 
النموذج «السوسيري» لدراسة الظاهرة الثفافية وليس اللفة فحسب. كما يعتبر 
Lat‏ كتابه «نظام الموضة» (VAT) Systeme de La Mode‏ بمشابة تطبيق لمناهج 
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وأساليب التحلیل السیمیولوجی, واستخدامها فى مجموعة کاملة من مقالاته التی 
کتبها فى هذا الجال. 

كذلك یظهر الوجه الثالث لفکر رولان بارت بداية من تلك الفترة التی أخذ 
يبتعد فیها عن سيميولوجية دو سوسیر لیقیم ما يعرف (بنظریته فى النص) Theo-‏ 
ry of the Text‏ التی اعتبرها مجالاً للعب باللفة ویالفاظها وتعابيرهاء حیث يعرف 
الکاتب البدع Ecrivain‏ لا الکاتب العادی كيف ينتقى الألفاظ وکیف يختارهاء وهو ما 
عبر عنه بآن »النس» عبارة عن مهرجان للکلمات يولد نوعاً من المتعة الفائقة التی 
تشبه متعة العاشق عندما يهيم فى فيض من هوى معشوفته . 

فكأن هناك إذن نوعین من (التص). ذلك الذى یبدعه الکاتب الحقیقی وهو 
(النص) قابل لأن ینقل Le Scriptible‏ أو تعاد کتابته أو حتی يجتره الرء لنفسه Les‏ 
يثيره ذلك من «لذة» عندما يستشعر و (یفهم) العانی والرموز الخفية الحقيقية 
التی تقوم وتختفی وراء ظاهر الألفاظ وظاهر سطور التص العادی ذلك الذی ينتجه 
الکاتب العادی غير البدع وهذا من الواضح أنه لا يثير متمة أو لذة وإنما الأغلب 
أن یکتفی القارئ بقراءته read‏ «امه, أو هو ما یمکن قراءته على حد قوله „Le Lisiblc‏ 


وعلی الرغم من أن بارت يبدو هنا على غاية من الصعوبة والتعقید سواء من 
حیث الأسلوب آوالترکیب اللفوی, وخاصة أن کتاباته التی تتاولت هذه النظرية فى 
النص وأيضاً تطبیقاتها لا تزال جديدة على فهم الکثیرین حتی من بين الشقفین, 
فقد اعتبر بارت هذا التمییز فى النص تمییزاً جوهریاً عند التقییم. وهو موقف 
طوره على أى الاحوال فى مؤلفه «متعة النص» Le Plaisir du Texte‏ الذى نشره عام 
۳ (ظهرت له ترجمة انجليزية عام ۱۹۷۵)» وذلك عن طریق استعارة الهيئة أو 
الجسم كنص واللفة کموضوع للرغبة والاستمتاع. 

وقد يبدو هذا الکلام فى نظر البعض ملیثاً بالغموض الذی یوقم فى غير 
قلیل من الحيرة. ومع أن هذا صحيح فى جملته لدرجة أن وصف البعض هذا 
الکتاب بأنه کتاب محير وغیر واضح فى کثیر من الواضعء وهوما آقره بارت نفسه 
واعترف idy‏ وخاصة أنه لم يعر مسألة الوضوح Clarté‏ الاهتمام الواجب على الرغم 
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من أن الوضوح فى الفكرة أو فى الکتابة كان دائماً من EN‏ السمات التی تمیز 
الثقافة الفرنسية والعقلية الفرنسية عموماً » فإن الشیء الهم هو أن معظم هذه 
الکتابات التى کتبها خلال السبعینات ومن بینها (متعة النص) والتی کتبها بارت 
بشكل متفرق آقرب ما یکون إلى الشذرات قد مثلت بالنسبة إليه نوعاً من التراجع 
الواعی عما يراه مجالاً للسيطرة والقوة الخادعتین فى العلاقة بين الذات والوضوع 
وعادات وأسالیب البلاغة وعلم البیان. والتی طالما لجأت إليها البرجوازية التطلعة 
للإقناع كوسيلة للسيطرة على الا خرین من الطبقات الأدنى؛ فهو يميز الآن بين 
«الأيديولوجى» the ideological‏ و«الجمالي» the aesthetic‏ وبين لغة العلم التى تتعامل 
مع المعانى المحددة الراسخة الجامدة والتى تتوحد بالعلامة Sign‏ ولفة الكتابة 
والنقد التى تهدف إلى التنثير والتشتيت؛ والإحلال والتغيير من طبيعة النظرة إلى 
كل ما هو مألوف ومعتاد . 

وقد يزيد هذا الكلام المسألة كلها غموضاً على غموض؛ OY‏ معناه أن بارت 
يهدف بالنص أو بالعمل الأدبى العبقرى إلى أنه يعمل على تشتيت ذهن القارئ لا 
على تركيزه؛ وهنا يبدو وکان لا غاية هناك من العمل. والغريب أن يذهب إلى أن 
العمل الجيد هو ما ليس له غايةء تكفى المتعة التى يشعرها القاری وهو يقرأ النص: 
تلك هى غاية اللغة وغاية العمل الأدبى عموماً . 


وریما كان كتابه «إمبراطورية العلامات» L'Empire des Signes‏ الذى صدر فى 
عام ۱۹۷۰ فى جينيف أفضل نموذج قدمه بارت على القراءة النصية textual reading‏ 
حيث عالج هنا الكثي رمن أحداث السلوك اليومى ومظاهر الشقافة كالطهى 
والاهتمام بالزينة والحدائق والزهور وأساليب تقديم الهداياء وكلها مما اعتبره بلا 
آية أعماق حقيقية أو مستترةء وتكشف عن ثقافة تختلف كثيراً عن ثقافة الفرب 
المآلوفةء ويشير بذلك إلى ثقافة اليابان التى يقول بأنها مليئة بالإشارات والعلامات 
والرموز الدالة Signifiant‏ التى تستمد سحرها وطابعها الخاص all‏ من عدم 
وجود مدلولات أو مضامين تسعى إلى إبرازها والدلالة عليها . 


وإذا كان بارت قد ابتعد فى كتابه س/ز S/Z‏ (۱۹۷۰) ابتعاداً ملحوظاً عن 


۷ 


دوسوسيرء فإننا نلتقی بالأمر نفسه فى مؤلفه «رولان بارت بقلم رولان بارت» 
Roland Barthes par Roland Barthes‏ الذى ظهر فى ۱۹۷۵ء ویکاد يكون ترجمة لحیاته 
أوسيرة ذاتية له على الرغم من موققه الخاص من السیر کعمل آدبی. 


فى هذا الکتاب وأيضاً فى کتابه «شذرات فى درس الحب» Fragments d'un‏ 
Disours Amoureux‏ (۱۹۷۸) وهما نموذجان للكتابة (النصية) تكمن الدعوة ذاتها 
للاهتمام بالنص لذاته حتى وبصرف النظر عن وجود أوحتى محاولة التعرف على 
الكاتب أو المؤلف . الأدب يمثل عالاً لا متناهياًء Lat‏ النص فإنه يمثل لا نهائية 
اللفة؛ والهم هو العلامة أو الرمز الذى تكمن الروح فى أعماقه؛ ويقول بارت فى 
هذا الكتاب «أننى أشعر بالسعادة والشقاء معاً فى وقت واحد برغم ما قد يبدو فى 
هذا القول من تناقض .... إننى أقبل الأمور بل واجزم بها دون نظر أو اعتبار 


للصدق والكذب أو النجاح والفشل ..... إننى بعيد تماماً عن الفائية .... أعيش 
كيفما اتفق» . 


ولقد كان طبيعياً أن تؤدى هذه الأفكار إلى كثير من المناقشات والاختلافات 
فى الرأى وخاصة أن حياته ذاتها كانت أشبه بهاء فهى أقرب إلى التشتت والإحلال 
والتغيير تماماً كما كانت أفكاره وكتاباته موضوعاً لكل هذاء فنجده ينتقل من 
موضوع لموضوع آخر بل ومن جملة لجملة أخرى بكلمات قليلة. حتى أن مصطلح 
«السيميولوجيا» نفسه أخذ يستخدمه فى السبعينات بطريقة مغايرة ارتباطأ بالفن 
وبعلم الجمال ونظرياته وقاده ذلك إلى كثير من المناقشات النظرية المتعلقة بالرواية 
الجديدة Nouveau Roman.‏ أو «اللارواية» كما عبر عنها بعض الأدباء والمفكرين من 
أمثال آلان روب جرييه Robbe-Grillet‏ وناتالى ساروت Sarraute‏ على وجه الخصوص. 
ومع الستينات كانت الحركة البنائية التى شارك بارت مع غيره من كبار المفكرين 
الفرنسيين من أمثال كلود ليفى ستروس Levi-Strauss‏ وميشيل فوكو Foucault‏ وجاك 
لاكان Lacan‏ قد تمكنت من إرساء قواعدهاء وكان ذلك بدوره مثار مناقشات حادة 
فى دوائر المثقفين الفرنسيين جعلت بارت محوراً لهجومها وانتقاداتها وبخاصة من 
قبل الأكاديميين التقليديين . 
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Gly‏ كان الرأى فى رولان بارت وفی کتاباته وملفاته, Gf‏ كانت المآخذ التی 
تؤخذ عليها obs‏ بارت الذى انتهت حياته YU)‏ مارس ۱۹۸۰) بطريقة غريبة أيضاً 
أشبه بكتاباته متأثراً بجراحه إثر حادث سيارة دهمته في أحد شوارع الحى 
اللاتيني؛ سوف يظل أشبه بعلامة الاستفهام المعلقة. وحتى إن لم نجد جواباً 
شافياً فيكفى أنه آثر تأثيراً فائقاً فى كثير من المعاصرين من بينهم جاك دريدا 
نفسه؛ وج. كريستيفا وج. جينيه Genette‏ وغیرهم. بل يكفى أنه ترك Ul‏ (متعة) أن 
نحاول فهم كتاباته و(نصوصه). 
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S. Heath; Vertige du déplacement . 1974.‏ - 
P. Thody; Roland Barthes: A Conservative Estimate. 1977.‏ - 


E 


يعتبر وليام راسل باسکوم واحداً من آبرز علماء الأنشروبولوجیا الذى یمکن 
القول بأنه قد شفلتهم موضوعات بذاتهاء أو حتی موضوع واحد بعينه ظل محوراً 
لکتاباته ودراساته طوال حياته العلمية. فقد دارت معظم کتاباته ومؤلفاته إن لم 
يكن كلها تقريباً حول آفریقیا والفن الافریقی والثقافة الأفريقية عموما. وربما كان 


هذا التخصص هو الذی یسیغ عليه ذلك الطابع الخاص الذی تمیز به والذی یجمل 
القارئ يكاد يستشعر (وجود) آفریقیا من خلال کتاباته . 

ولد باسکوم فى الثالث والعشرین من شهر مایو عام ۱۹۱۲ فى برینستون 
بولاية آلینوی Minois‏ الأمريكية . وشغل آثناء حياته (توفی عام ۱۹۸۸) العدید من 
الناصب والراکز العلمية والعملية الرموقة. فقد تلقی تدریبه فى جامعة ویسکنسن 
Wisconsin‏ ونورث وسترن North western‏ التى حصل منها على درجة الدکتوراه فى 
عام ۱۹۳۲ وعمل بها مديراً للدراسات الأفريقية (۱۹۵۳ - ۱۹۵۷) وركيساً لقسم 
الأنشروبولوجيا (1507-1567) .ثم عين فى العام نفسه (۱۹۵۷) أستاذاً 
للأنشروبولوجيا ومديراً لتحف روبرت لوى Lowie‏ بجامعة کالیفورنیا . كذلك شغل 
باسكوم عدداً من الناصب الرسمية فى أفريقيا الغربية فى الفترة من ۱۹۶۳ - 
۲ كما عين باحثاً رئيسياً فى مركز بحوث فولبرایت (M6 - ۱۹۵۰( Fulbright‏ 
وشارك فى كثير من البعثات العلمية والدراسات الميدانية سواء فى أفريقيا أو فى 
غيرهاء فقام بدراسة قبائل الكيووا Kiowa‏ فى أوكلاهوما والجالا Gullah‏ فى 
جورجيا وجنوب كارولينا والبنوبى Penope‏ فى جزر كارولين وأيضاً فى كوبا „Cuba‏ 
علاوة على عضويته للم مهد الأفريقى الدولی؛ ورئاسته لبعض الجمعيات 
الأنثروبولوجية وجمعيات الفنون الشعبية . 
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ولا شك فى أنه كان لهذا التکوین الأکادیمی والخبرة الميدانية والعلمية 
الواسعة آثارها التى وضحت فى كتاباته ومؤلفاته التى ميزته كثيراً عن غيره من 
الأنشرویولوجیین فى مجالات الدراسات الأفريقية بعامة. ولقد قدم باسكوم بداية 
من أواسط الخمسينات على وجه الخصيوص عدداً من المؤلفات الرئيسية التى 
تعكس هذا الطابع المميز الذى یه تمد بصفة أساسية على المادة والمعلومات 
الأشوجرافية التى جمعها أثناء رحلاته الميدانية . 


فى عام 105 ظهر كتابه المشهور «الاستمرار والتغير فى الثقافات الأفريقية» 
Continuity and Change in African Cultures‏ وبالرغم من أن هذا الكتاب قدمه 
بالاشتراك مع ميلفيل هرسكوفيتز (YAT - ۱۸۹۵( Herskovits‏ فإنه يعتبر من 
وجهة نظر الكثيرين الأساس الحقيقى الذى بنى عليه باسكوم شهرته كأحد 
المتخصصين المبرزين فى الدراسات الأفريقية. والكتاب فى الحقيقة مجموعة من 
القالات والدراسات التى كتبها لفيف من الخبراء الأنثروبولوجيين المتخصصين فى 
مختلف فروع العلم الاجتماعى بعامة. والتى تدور بصفة اساسية حول مشكلات 
التفیر الاجتماعى والثقافی. بمعنى أنه دراسة شاملة للظواهر المتصلة بالاستمرار 
والتغير فى الثقافات الأفريقية وخاصة مع تزايد الاحتكاك بالثقافة الأوربية نتيجة 
للاستعمار ونتيجة للغزو الثقافي, وبتعبير آخر هو محاولة للاجابة على سؤال كبير 
عما إذا كان للتغيرات الطارئة على الانساق البنائية والثقافية الأفريقية تأثيرها فى 
استمرارية الثقافات الأفريقية بملامحها الأصيلة ومكوناتها التقليدية: أم Lel‏ 
قضت على استمرارية هذه الانساق أم أن فى هذه الأنساق ما يكفل لها الدوام 
والاستمرارء بل وإمكانات التطور والارتقاء . 


الكتاب الذى يعتبر أهم كتبه على الإطلاق صدر بعد ذلك بعشر سنوات 
(۱۹۱۹) بعنوان «الكهانة والعرافة والتنبؤ عند الإيفا : الصلة بين الآلهة والبشر فى 
۲ غرب أفريقيا» : Ifa Divination: Communication Between Gods and Men in West Africa‏ 
وقد درس فى هذا الکتاب نسق الكهانة والعرافة عند قبائل الیوروبا Yona‏ 
(نيجيريا) فى ضوء دراسة ميدانية كان قد قام بها عام ۱۹۳۸ ثم بعد ذلك فى - 
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عامی ۰۱۹۵۰ ۱۹۵۱ وأوضح بالتقصیل كيفية انتقال خصائص هذا النسق وأسراره 
بطريقة شفاهية عن طریق كهنة الایفا Ifa Priests‏ وعرافیهم. مما جعله يتحول إلى 
نوع من المارسة أو الحرفة التى تقوم على ما يشبه نظام «التلمذة» الذى يتلقى فيه 
«الصبي» أسرار المهنة على أيدى «معلمه» صاحب الحرفة:؛ ومع أنه قد ظهرت له 
خلال هذه الفترة (۱۹۵۹ - 414( بعض الكتب والمؤلفات لعل أهمها «الفنون 
الأفريقية « (VATY) African Arts‏ و « قبائل الیوربا فی جنوبى غرب نيجيريا The‏ 
(VAM) Yoruba of Southwestern Nigeria‏ و «الدور الاجتماعی للفرق الدينية عند 
اليوريا « The Sociological Role of The Yoruba cult -group‏ . فإن كتابه «الكهانة 
والعرافة والتنيؤ عن الایفا» سیظل مع ذلك العلامة الميزة لا قدمه ولیام باسکوم 
على الرغم من مرور آکثر من ربع قرن من الزمان على صدوره . 


الهدف الأساسی الذی عکف باسکوم على تحقيقه فى كل کتاباته هو إبراز 
مکونات الثقافة الأفريقيةء ولهذا فقد ركز على دراسة القنون الأْفريقية منذ عصور 
ما قبل التاریخ إلى عصر الدول والمالك الأفريقية العاصرة .كما اهتم ببحث 
خصائص التکوینات العرقية وتأثیرها فى هذه الثقافات ارتباطاً بالناطق اللفوية 
المختلفة التنى تتعدد فى القارة وتتشعب أصولهاء وبالتالی التأثیرات التبادلة بين 
هذا الكل المركب والتکوین الدیموجرافی لسکانها وشمویها فى محاولة للكشف عما 
إذا كانت عملية تبنی التجدیدات السياسية قادرة على إحداث تفیرات جذرية فى 
آنماط هذه الجتمعات وفی ثقافتها وفنونها . 


ویعتبر کتاب « الفتون الأفريقية» نموذجاً للاهتمام بموضوع الفن الأفريقى 
حيث أخذ یستقصی تاريخ الفنون الأفريقية ویتتبع اصول الأشكال الفنية الختلفة 
وأساليب التعبیر الفنی للتعرف على وظيفة الفن الدينية والجمالية. ولقد ذهب 
باسکوم - على العکس من الاعتقاد السائد بان هذه الفنون ترجع إلى الحقب 
المتأخرة من العصر الحجری القدیم - إلى أن الفنون الأفريقيةء وبخاصة النقوش 
والصور اللونة التی رسمت على الصخور وحفرت فوق جدران الکهوف لم توجد 
قبل نهاية العصور الحجرية التاخرة بعد انتهاء عصر البلستوسیل مباشرة؛ وهی 
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الفترة التی انتشرت فیها هذه الفتون بشکل واسع وبخاصة فى شمال غرب أفريقيا 
وفی الصحراء الکبری وفی جنوب غرب أفريقيا وفی جنوبها. الشیء الجوهری 
بالنسبة إلى باسکوم هو أن هذه الفنون أياً كانت صور التعبیر عنها والوسائل التی 
استخدمها الفنان الافریقی کالاقنعة والتمائیل الصغيرة والأشکال الخشبية والصور 
اللونة والرسومات المحفورة: إنما تمثل فى النهاية سجلاً فریداً لحياة الشعوب 
والأجناس التی عاشت تلك الحقب السحيقة: وهو سجل یعطی صورة عن 
معتقداتها وأفكارها ومظاهر الحياة وموقف الانسان الافریقی من الکون . 


Lal‏ كتابة. «الكهانة والمرافة» فترجع آهمیته فى نظر کثیر من الکتاب إلى 
طبيعة الوضوع الذى یتناوله, وهو من الوضوعات التی نجحت فى جذب آعداد 
متزايدة من الباحثین والقراء على السواء. وذلك على اعتبار أن الانسان منذ آقدم 
العصور آحب دائماً أن يحول تجریته الحياتية إلى آساطیر وقصص شعبی وروایات 
(agilos)‏ وسواء اختزلت هذه الأنواع الفكرية الأدبية التجرية إلى ما تنطوی عليه 
من رمز وایحاء. أو حتی عن طریق الصور الباشرة التی تحمل بدورها معانى 
واضحة ومياشرة. فقد آصبحت على أى الأحوال وسائل يعبر بها الانسان عن كثير 
من مثله العلیا. ومن هنا امتزاجها بمختلف العناصر الدينية والفلسفية والفنية, 
وتأخذ من ثمة هذه الأساطیر والقصص والروایات التی تنتقل شفاهة عبر الأجيال 
طابعها الفرید المیز . 

ولقد تتاول باسکوم بالدراسة والتحلیل نسق هذه المارسات وما تتضمنه 
هذه النسق من طقوس وشعائر ورموز وإشارات» وکذلك الغایات التی تهدف Leal]‏ 
هذه الأنساق سواء آکانت آهدافاً خيرة أو شريرة. وبالتالی خصائص ومواصفات 
آولئك الذین «یمتلکون» حق ممارسة تلك القوي (غير المشخصة) والظروف التی 
يعترف فیها الجتمع بهنه المارسات أو یرفضها. وبالتالی نبذ القائمین بها أو 
الاعتراف بهم وتقدیرهم إن لم يكن تقدیسهم فى كثير من الاحیان . 

ویخلص وليام باسکوم من کل هذا إلى نتيجة أساسية: هی أن هذه 
المارسات فى مثل تلك المجتمعات البسيطة ينظر إليها الجتمع نظرة مغايرة تماماً 
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لنظرة الجتمع العاصر (ولو أن السحر والشعوذة والتنبؤ والعرافة والتتجیم كلها 
آمور تشیع فيه بل وتکاد تسيطر على عقلية قطاعات عريضة (dia‏ ولکنه يعتبرها 
على آی الأحوال وسائل (ناجحة) تساعده على السيطرة على الشکلات والتغلب 
على المخاوف والصعاب إن لم يكن التحکم فى هذه القوی المسيطرة والخارقة ذاتها 
وإخضاعها لإرادة الإنسان ورغباته, وهنا كما يذهب باسكوم نقطة التقاء بين هذه 
الممارسات جميعها من ناحية وبين الفن من ناحية ثانية. فهو يعتقد أن كلا من هذه 
وتلك يعتمد اعتماداً أساسياً على الخيال مثل اعتماده على الرمزء وهو ما اعتبره 
أدق خصائصهما معأ . 
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بالرغم من أن عالم الاجتماع الفرنسی روجیه باستید قد تربی فى ظل تقالید 
الدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع» dilg‏ تخصص مثل غالبية اعضاء هذه الدرسة 
وعلی رأسهم إميل درو كايم فى دراسة الظاهرة الدينية. بل وتأثرمع غیره من کتاب 
وعلماء العشرینات والثلائینات من أمثال مالینو فسکی وجورج چیرفیتس Gurvitch‏ 
بآفکار مارسیل موس Mauss‏ (ابن أخت دورک‌ایم) الذی يعتبر بدوره واحدا من 
أقطاب هذه الدرسة والأمین التقلیدی على فکرهاء إلا أنه درس الظاهرة الدينية 
من أكثر من زاوية. لا باعتبارها نظاماً اجتماعیاً قحسب كما ذهب غالبية هوّلاء. 
ولکن أيضاً من حيث علاقة الدین ببعض الظواهر الأخرى فى الجتمع مثل السحر 
والأساطير التی تتتشر بصفة خاصة فى الجتمعات البدائية والبسيطة, بالاضافة 
إلى علاقته (الدین) بالعقل وبالعلم: وهی قضایا یهتم بها الجتمع الحدیت. وذلك 
بهدف توضیح الأثر والتأثير المتبادلين بين النظم الدينية وغیرها من النظم 
الاجتماعية التى تشكل الكل الاجتماعى. وقد دفمه هذا إلى الاهتمام بفحص 
الأفكار الموضوعية والذاتية فى الدين والتى ترددت فى كتابات ونظريات كبار 
المفكرين وبخاصة روبرتسون سميث Robertson Smith‏ الذى يعتبر مسئولاً إلى آبعد 
الحدود عن نظرية دور كايم فى الدين. 

وبوجه عام يمكن القول بأن باستيد قد ارتبط بالمفهوم الشائع للدين كتفسير 
لعلاقة الانسان بالكون وبالمحيطات من dlya‏ والممارسات والشعائر التى يستخدمها 
الإنسان فى هذه العلاقة. ومع أن قراءاته اللتممقة للتراث قد مهدت ولا شك 
الطريق أمامه لكى يبلور مواقفه الخاصةء فقد نزع فى معظم هذه المواقف إلى إبراز 
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الجوانب السیکولوجية للدین. مما باعد بینه وبين الخط العام الذی سارت فيه 
الدرسة الفرنسية» واعتمد فى ذلك على مبدا الوحدة السيكولوجية للجنس 
البشری, وهو موقف یتفق كثيراً مع ما ذهب إليه بعض کبار الفکرین؛ وبخاصة 
آندرو لانج Lang‏ الذی یعتبر من أكبر المهاجمين لنظرية دور كايم فى الدین. حیث 
امتبره نزعة فطرية خالصة مؤكداً بذلك على أن «الله» إنما یتجلی للفرد ولیس 

هذا الوقف البدثی الذی نجده عند باستید یتسق كثيراً مع تفسیره للتطور 
الإنسانى والراحل التی مر بها الفکر الاجتماعی» إن لم يكن منبشقا dde‏ وهی 
المشكلة التی شفلته کثیراً وتعرض لها فى کتابه الشهير« مبادئ علم الاجتماع 
Eléments de Sociologie Religieuse «piat‏ الذى صدر فى عام ۰۱۹۶۷ حيث ركز 
باستيد هنا على متاقشة وضعية أوجيست كونت الذى وصفه بأنه جعل من ele‏ 
الاجتماع تاريخاً للفكر الإنسانى وذلك عندما توصل إلى قانونه الشهيرياسم قانون 
الحالات الثلاث Loi de trois états‏ وهو القانون الذى تصور به كونت أن الفكر 
الانسانی ينتقل مع تقدم المجتمع وتطوره من المرحلةالفيبية (اللاهوتية ) إلى 
المرحلة الوضعية: مما يعنى أن تطور المجتمع البشرى أمر يلازمه ابتعاد الإنسان 
عن الدين: وهذا ما رفضه باستيد على أساس أنه لا يوجد من الشواهد أو الوقائع 
التاريخية ما یژیده. فما زال الدين والتصورات الدينية وما تشتمل عليه من قواعد 
ومثل ومبادئ أخلاقية لها دورها الخطير فى المجتمعات المختلفة بصرف النظر عن 
تقدمها أو تأخرها . 

وعلى العكس مما كان يذهب إليه كثير من علماء الاجتماع الذين جذبتهم آراء 
إميل دوركايم الذى ذهب إلى أن الدين ظاهرة اجتماعيةء وخلط بذلك بين الظاهرة 
الدينية والظاهرة التاريخية. وبخاصة عندما قرر فى كتابه «الأشكال الأولية للحياة 
الدينية» Les Formes Elementaire de la Vie Religieuse‏ (۱۹۱۲) أن الدين من صنع 
المجتمع؛ وأنه ينحصر فى عبادة الجتمع لنفسه. وآن کل ماهو دینی اجتماعی؛ نجد 
أن روجیه باستید قد مضی یکشف عما فى ذلك من خلط وتداخل, فقرر أن دور 
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كايم قد فشل فى إدراك أن الدین عاطفة فطرية لدی كل [نسان, ونتيجة لهذا فهو 
لم يميز بين ما هو دينى يتجسد فى الشعور الذاتى وبين ما هو اجتماعى؛ مما 
ترتب عليه إغفاله للجوانب الذاتية فى الدين نزولاً على اتجاهه العام الذى ينكر 
الظاهرة الفردية . 
والواقع أن دور كايم تحت وطأة النظام الاجتماعى ونتيجة لأنه لم يضع خطاً 
فاصلاً بين ما هو ذاتى وما هو اجتماعى فى الدين» قد تجاهل حقيقة أن الدين قد 
بدأ نقياً خالصاً بعيداً عن تلك الطقوس والشعائر التى تغلفه والتى تحوله إلى شىء 
إستاتيكى: وكأنما يكفى الوقوف على ماهية الدين أن يتم ذلك من خلال دراسة 
مجموعة الطقوس والشعائر وبعض الأرقام والإحصاءات وما إلى ذلك مما يصيب 
"لفطرة السليمة بفیر قليل من التشويه . 
كذلك وجه روجيه باستيد غير قليل من الانتقاد إلى تفسير دوركايم للدين 
الذى أقامه على النظرية التوتمية أو الديانة التوتمية التى اعتبرها أقدم الأديان. 
فالتوتم ليس إلا موضعاً للاحترام العائلى: وذلك على أساس أن آفراد الوحدة 
العائلية عشيرة كانت أو عائلة لا يكونون عشيرتهم أو عائلتهم على أساس صلة 
الدم وإنما على أس اس اش تراكهم فى الاسم والرمز التوتمی اللذين يتمتهان 
بالاحترام والتقدیس, وهو الأمر الذى ينهدم معه الركن الدينى فى الحقيقة: لأن 
التوتمية بذلك تكون أقرب وأكثر تعلقا بالنظام العائلى وهو نظام اجتماعى أيأ كان 
نمطه أو نوعه, منه الدين. فالتوتمية Las‏ أسبغه عليها دور كايم من عناصر 
القداسة وعنصر الجماعية اللذين اعتبرهما اساسا للدينء والممارسات الدينية 
ليست فى الواقع من الدين فى شیء. وهو موقف ريما وجدنا بذوره فى كتابات 
الأب شميدت Schmidt‏ الذى انتقد دوركايم عندما أقام من التوتم إلهاً واعتبر 
التوتمية ديانة تؤله المجتمع؛ وهو ما نجده Laud‏ فى كتابات موريس جينز برج 
التى انتقد فيها نظرية دور كايم فى الدين. 


وبالرغم من أن هناك من يعتقد بأن الدراسات السيكولوجية للدين قد 
. أصابها غير قليل من التراجع بعد تلك الاسهامات المبكرة لسيجموند فرويد 
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وبخاصة کتابه «التوتم والتابو» والناقشات التی آثارها بعض أعضاء التحلیل 
النفسی, فإن کتاب باستید الثانی «علم الاجتماع والتحلیل النفسي» الذی قدمه فى 
۰ والذی يعتبر فى الحقيقة امتداداً لکتابه الأول «مبادئ علم الاجتماع الديني». 
قد اشتمل على مناقشة ممتعة للجوانب السيكولوجية فى الدین؛ من خلال ما 
یعکسه من علاقات بين علم الاجتماع وعلم النفس الفرویدی . 

وکعادته فى تأصيل الأمور اهتم باستید فى هذا الکتاب اهتماماً خاصاً 
بمناقشة الکثیر من الرژی والقضایا التی طرحها فکر السیر جيمس فریزر Frazer‏ 
Tylor 555‏ وهوبير Hubert,‏ وموس آثناء معالجاتهم الظواهر السحرية, وتناولهم 
لطبيعة العلاقات بين الدین والعلم والسحر وما انطوت عليه هذه العالجات من 
مظاهر الفالطة والتسطیح . 

ولا ينكر باستید الکم الهائل من العلومات والمادة والأمثلة الأشوجرافية التی 
یمتلی بها کتاب فریزر «الغصن الذهبي» Golden Bough‏ الذی يعتبر آهم کتبه 
وآشهرها بما ینطوی عليه من موضوعات تتصل بآمور الدین والسحر والشعاثر 
والفولکلور والأساطيرء ومع ذلك فإنه لا يتردد فى أن يصف معالجة فریزر للدين 
والسحر بأنها معالجة سطحية لا عمق فيهاء بل وتنطوى على غير قليل من الأحكام 
والتقارير الخاطئة وخاصة عندما يقرر فريزر أسبقية السحر على الدین؛ وكذلك 
بعض المشابهات بين منهج العلم ومنهج السحر. 

وصحيح أن فريزر قد أقام تمييزات واضحة بين الدين والسحر فى مقدمتها 
أن الدين يقوم أساساً على الاعتقاد فى الكاتنات الروحية أو الإلهيةء بينما يتألف 
السحر من الأعمال والشعائر التى تتصل بالكائنات الأخرى. وهو فى هذا يتفق مع 
الاتجاه التطورى الذى ساد الفكر الاجتماعى (وغيره) فى القرن التاسع عشر . 

ولكن الانتقاد الذى يوجهه باستيد ينصب على ادعاء فريزر بأسبقية السحر 
على الدين فى الزمن وتقريره بأن السحر هو الطريق الطبيعى التى سلكته البشرية 
للوصول إلى العلم مروراً بالدین؛ فما يؤكده باستيد أن فكرة الدين إنما هی فكرة 
قديمة قدم الإنسان id aca‏ ويستخلص من ذلك كذب الافتراض الذى ارتبط به 
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التطوریون من أن الانسان البدائى لم يعرف الدین الذی ربطوه بالأشكال الاکشر 
تقدماً فى الحضارة . 

من الناحية الأخرى آنکر باستید ایضاً الشابهات بين منهج العلم ومنهج 
السحرء وبالتالی تلك القوانین السحرية التی یقول بها هؤلاء لتفسيرهم الظواهر 
السحرية, ففى اعتقاده أن محاولة التقریب بين السحر والعلم من ناحية. وأنهما 
یتمارضان مع الدین من ناحية ثانية. مسألة لا تخلو من الخلط والادعاد. وخاصة 
من حيث القول بان القوانین التی تقوم وراء السحر والعلم هى نتيجة حتمية لترابط 
الأفكار وتداعی العانی؛ فليس هناك سوی شبه ضعیف جداً بين موضوع آلسحر 
وصورته مما یعنی أن السحر آمر تأویلی إلى آبعد الحدود . 

بل إن هناك فى رأى باستید اختلافاً جوهریاً بين العلم والسحر من حيث 
النهج أيضاً. وکما یقول «فإن الخاصية الأولئ للعلم هی روح النقد. ولم يولد العلم 
إلا عندما لجأ الباحثون إلى حکم العقل بدلاً من النقل » . على حين أن السحر هو 
على العکس من ذلك آسیر للحدود التی تضعها التقالید وتحددها بشکل تحکمی: 
علاوة على أنه لا يوجد آی شبه بين منطق العلم ومنطق السحر, حيث تؤكد 
اللاحظة الوضوعية الثاقبة أن مجال السحر ونطاقه یضیقان مع al‏ اتساع 
مجال العلم ونطاقه. 


اءات مقترحة ه 
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- Robertson, R., The Sociological Interpretation of Religion . 1970 . 
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هو العالم اللفوی البولندی جان نیتشلو بودوین دو کورتنی Tan Niecislaw Bau-‏ 
douin de Courtenay‏ الذی ساعد كثيراً فى تطوير علم الأصوات أو علم الاصوات 
التركيبى Phonology‏ كما يطلق عليه البعض, وهو العلم الذى يهتم بدراسة وظيفة 
الأصوات فى البناء اللغوى Linguistic Sturcture‏ وما يقوم Lein‏ من علاقات بمعنى 
النظام الصوتى Sound System‏ - 


ولد بودوین دوک ورتنی فى ۱۳ مارس عام ۱۸۶۵ فى راتسمن Radzmin‏ 
ببولاندا (الامبراطورية الروسية وقتذاك) وتوفی وهو فى الرابعة والثمانین فى ۲۳ 
نوفمبر عام VAYA‏ فى وارسو Warsaw‏ ویمثل مکانة مرموقة بين علماء اللفة نتيجة 
لوقفه الخاص الذی نظر إلى أصوات اللفة Language Sounds‏ على أنها ذاتیات أو 
کیانات بنائية Structural entities‏ آکثر منها مجرد ظواهر فيزيقية وآسهم بذلك فى 
الجهود اللفوية الحديثة التی تهتم اهتماماً زائداً بالبناء اللفوى الأمر الذی انعکس 
بوجه خاص فى تفکیر كثير من علماء اللفة البنائیین . 

بدأت حیاته العلمية الطويلة فى التدریس بجامعات آوربا الشرقية فى ۱۸۷۱ 
ووصل فى هذا الاتجاه إلى مرتبة الأستاذية من جامعة سان بترسبرج St. Peters-‏ 
burg‏ التی آصبحت الآن جامعة لیننجراد. وأيضاً فى جامعة وارسو وذلك خلال 
الفترة من ۱۹۰۰ إلى ۱۹۱۶ . 

والواقع أن بودوین دوكورتنى لم يكن بعيداً عن الاتجاهات العامة التی سادت 
الدراسات اللفوية فى القرن التاسع عشر, من حيث إن البحث فى اللفة قد اتخذ 
طابعاً تاريخياً مميزاً. ومن حيث أيضاً أن احد الاغراض الرئيسية لهنه الاتجاهات 
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كان یتمثل فى تجمیع اللفات فیما یعرف بالفصائل أو العائلات اللفوية, وعزز من 
ذلك أنه كان متخصصاً فى اللغویات القارنة Comparative Linguistics‏ أو علم اللغة 
المقارن الذی يختص بدراسة مجموعة من اللغات التى تنتمى إلى فصيلة لفوية 
واحدة؛ بمعنى آنها ترجع جميعها إلى أصل واحد مشترك. وذلك بغرض أساسى هو 
إعادة بناء اللفات القديمة والكلاسيكية فى ضوء ما يتكشف من علاقات التشابه 
أو التفایر والاختلاف . 
وليس من شك فى أن هذه الدراسات اللغوية التاريخية Historical or Dia-‏ 
chronic‏ التى اعتمدت آساساً على المنهج القارن قد افادته كثيراً فى التعرف على 
التغيرات التى تطرأ على اللغةء وفی محاولة فهم الكيفية التى تمت بها هذه 
التغیرات والأسياب التى ترجع إليها فى الزمان, أو بتعبيرآخرء أفادت هذه 
الدراسات فى التعرف على الكيفية التى تتشعب بها اللفات الأصلية الأولى أو 
اللغات الام إلى العديد من اللغات المستقلة: وهو ما شارك فيه فردينان دوسوسير 
تفسه وبخاصة فى كتاباته المبكرة مشاركة فعالة على اعتبار أنه يرجع إليه الفضل 
فى إطلاق مصطلح diachronic‏ بمعنى تاریخی أو خلال الزمن أو تطوری. ولکن ما 
يعنينا على أى الأحوال بالنسبة إلى بودوین دوک ورتتی أنه قد تصول من هذا 
التخصص إلى الاهتمام بدراسة المشكلات اللفوية العامة التى تطرأ على نظم 
الاصوات اللغوية وفى مقدمتها المشاكل التى تنتج عن الاختلاط اللفوی, أو التجاور 
اللفوی Lass‏ يعرف عموماً بمشكلات التفير الصوتى «Sound Change.‏ بالإضافة إلى 
اهتمامه بلفة الطفل؛ وتلك المباحث التى تدور حول التعرف على آثار البناءات 
اللفوية على نظرة الإنسان إلى العالم . 


وبالرغم من أننا لسنا هنا فى معرض الحديث تفصيلاً عن مظاهر هذا 

٠‏ التفیر الصوتى فريما كان أوضح الأمثلة على هذا التغيرما یه رف بالمماثة- 
Assimilation‏ والمخالفة Dissimilation‏ باعتبارهما فى مقدمة الظواهر التى يتخذها 
التغير الصوتى. والماثلة كما يراها اللغويون المحدثون هی مجاورة صوتان لغويان 
فيتبع الصوت الأول الصوت الثانى حتى تتحقق سهولة النطق بسيب التوافق 
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والانسجام الذى حدث بين الصوتین, آوقد یحدث العکس فیتبع الصوت الثانی 
الصوت الأول . على حين یقصد بالخالفة قلب آحد الاصوات إلى صوت آخر 
یختلف عن الصوت الجاور له فى الكلمة؛ أى العملية التی یکون نطق أحد الأصوات 
فیها مخالفا لنطق الصوت المجاورء وکلها على أية حال مسائل شائكة دفعت العلماء 
إلى محاولة الوصول إلى نظرية عامة فى التفیر الصوتی الذی اختلف البعض فى 
نظرتهم إليه ما إذا كانت التغیرات الصوتية مما یتوجب النظر [لیها -لکی نفهمها - 
من خلال السیاق أو الوقف الترکیبی . 

وریما كانت الشكلة الرئيسية التی واجهت بودوین دو کورتتی متضمنة فى 
ذلك الاختلاف الذى قسم العلماء فى نظراتهم إلى طبيعة هذا التفير الصوتی 
وميكانزماته حيث ذهب بعضهم إلى أن التغير الصوتى لا يكون بالضرورة تغيراً 
فونولوجيا أى متعلقا بعلم الاصوات التشكيلى أو التركيبى الذى يختلف عن علم 
الأصوات اللغوية الذى اعتقد أنه يهتم بدراسة أصوات الكلام بوجه عام. أى دون 
أن يهتم اهتماماً خاصاً بلغة معينة من اللغات. وإنما ينصب أساساً على البحث فى 
أقسام الأصوات ومقومات كل قسم منها وخصائصه الطبيعية والطرق التى ينطق 
بها الإنسان وكيفية إخراج الأصوات والعمليات الفسيولوجية التى تتم فى الجهاز 
النطقى والتى يقوم بها المتكلم من غير أن يربطها بوظيفتها اللفوية . 


يتبلور هنا بالذات الإسهام الهائل الذی قدمه للتمييزبين الدراسة 
الفونولوجية وعلم الأصوات اللغوية أو ما يعرف بالفونتكس Phonetics‏ من حيث إن 
الأولى تهتم بالنظام الصوتى بمعنى التركيز على توضيح الوظيفة التى تقوم بها 
الأصوات فى البناء اللغوی, وتوضيح طبيعة العلاقات التى تربط الأصوات بعضها 
ببعض لتبدو فى اخر الأمر كنظام أو نسق محددله دلالته؛ ومن هنا تلك التسمية 
التى تطلق أحيانا على علم الفونولوجى كعلم الأصوات الوظيفى أو علم الصوتيات . 
والواقع أنه كان لبودوين دو كورتنى الفضل فى أنه قدم إلى هذا الفرع 
التخصص مصطلح الفونيم Phoneme‏ الذى قصد به ذلك الصوت الكلامى الذى 
يميز العانی, ولعل أفضل مثال لذلك حرف b‏ على سبيل JUS‏ فى Bit daa!‏ الذى 
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يميزه عن الشکل Pit‏ أو Fit‏ أو Sit‏ . فكأنما الفونیم هو إذن أصفر وحدة صوتية 
یسهل التمییز فى ضوئها بين معانی الکلمات. وهی صور ذهنية محدودة العدد على 
العکس من الالضونات Allphones‏ التی هی الأصوات المنطوقة بالفعل أو التغيرات 
والتتوعات الصوتية التی لا یمکن حصر تشکیلاتها . 

Gig‏ كان الأمر فالهم هو أن بودوین دو كورتنى قد عبر عن ذلك كله فى کتابه 
«مقال فى نظرية البدیل الصوتي» Versuch eier Theorie Phonetislher Alternationen‏ 
الذى قدمه فى عام ۱۸۹۵ (ترجم إلى الإنجليزية بعنوان «مقالة فى نظرية 
الفونتكس» Essay on a Theory of Ponetic Alternation‏ وهو الكتاب الذى أصبح بمثابة 
as T‏ الاسس الهامة فى اللفویات الحديثة. 

وعلی الرغم من أنه كان يكتب باللفة الألمانية فقد آصبح معروفاً على نطاق 
واسع لقارئ الانجليزية بعدما ترجمت معظم آعماله إلى هذه اللفة . وریما كان من 
آهمها مولفه : Anthology : The Beginnigs of Structural linguistics‏ آلذی ظهر فى 
۲ بعدما ala‏ بترجمته إلى اللغة الانجليزية [دوارد ستانکیفیش Stankiewicz‏ . 


- ۸ 


۱ 1 - بیرد» تشاولز آونتن_. 


ترجم شهرة المؤرخ ومالم السياسة والاجتماع والاقتصاد الامریکی تشارلز 
آوستن بیرد إلى تفسیره الاقتصادی لتطور المؤسسات والنظمات الأمريكية؛ وهو 
التفسیر الذی ركز فيه على دینامیات الصراع الاقتصادی والاجتماعی والعوامل 
القدية إلى التغير الاجتماعی, ذلك إلي جانب انتقاداته العنيفة التى وجهها إلى 
مختلف الدعاوی القائلة باليقين العلمی Scientific Certitude‏ فى البحث الاجتماعي, 
وتحلیله للع وامل الدافعية فى تأس یس المؤسسات والنظم ات الاق ت صادية 
والاجتماعية. 
ولقد ولد بیرد بالقرب من نايتس تاون Knightstown‏ بولاية آندیانا الأمريكية 
فى شهر نوفمبر عام ۰۱۸۷۶ وکان لظروف مولده ونش SE‏ الأولی أبعد الأثر فى 
تحدید مساره العلمی والعملي؛ فهو ینتمی لأسرة ثرية تعتنق المبادئ الجمهورية 
وتتمسك بهاء ومکنته هذه الوضعية من ولوج الحياة السياسية فى سن مبکرة 
نسبياً حيث عمل فى جريدة «لواء نایتس تاون» التی یمتلکها أبوه. وهو عمل ساعده 
على أن یتکشف فى نفسه ميلاً لسياسة والدبلوماسية. فقام وهو لا یزال طالباً فى 
جامعة دو باو De Pauw‏ فى جرين کاسل بزيارة لشیکاغو التی تولدت فیها علاقاته 
الأولى المبكرة بالصناعة الأمريكية وبمظاهر الفاقة التی تعیشها الطبقة العاملة . 
ولکن التغیر الحقیقی الذی لحق تفکیره لم يحدث إلا بعد تخرجه فى دو بادو 
عام ۱۸۹۸ والتحاقه بجامعة أكسفورد التی التقی فیها بمژلف جون راسکین Ruskin‏ 
Unto This last )۱۹۰۰ - ۱۸۱۹(‏ الذى كان قكرنشر فى ۰۱۸۱۲ وکان لأسلوبه التوژب 
.. الجریء ابعد الأثر فى النفوس, فقد كان راسکین بوصفه آحد الذین استهلموا 
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آفکارهم من العمل مع تشارلز کینجزلی Kingsley‏ (۱۸۱۹ - ۱۸۷۵) وغیره من 
الصاحین الاجتماعیین الذی دعوا فى الخمسینات من القرن الاضی إلى تشجیع 
حرف العصور الوسطی والایمان بالفایات النبيلة. من آهم الفکرین الذين آزعجهم 
النظام الصناعی لدرجة أنه عبر عن ذلك بقوله « إن الصراخ التصاعد من كل 
مدننا الصناعية والذی يعلو صخبه على السنة نيران آفرانها التوهجة, ينطق Ul‏ 
نصنع کل شىء فیما عدا الانسان». وتعتبر هذه الفقرة من راسکین بمثابة آساس 
من آسس تفکیر بیرد وفلسفته التی آدان بها التقدم الآلى والآثار السلبية الناجمة 
عن الثورة الصناعية والتی مثلت فى الوقت نفسه نقداً عنیفاً للاقتصاد التقلیدی 
ودعوة صريحة لزید من تدخل الدولة فى تسيير الصناعة والاقتصاد. 


بل ویمکن القول بآن جهود بیرد فى ۱۸۹۹ التی بذلها لانشاء مدرسة عمالية 
فى آکس فورد كانت رد فعل مباشر لذلك التأثيرء وان كان من المکن رژية هذا 
التأثير بشکل آوضح فى موّلقه «الثورة الصنامية» الذى ظهر فى ۱۹۰۱ بعد زواجه 
من ماری ریتر Ritter‏ أثناء زيارة قصيرة لأمریکا وعودته إلى [نجلترا حيث ینطوی 
هذا الکتاب الذی آهداه للطيقة العاملة البريطانية على م عارضة صريحة faal‏ 
اقتصادیات السوق الحرة الفتوحة التی رأى فیها سبب معاناة هذه الطبقة وتخلفها . 


فى عام ۱۹۰۶ عاد بیرد إلى الولایات التحدة الأمريكية وقام بتدریس العلوم 
السياسية فى جامعة کولومبیا . ولکنه فى هذه الرحلة خضع لبعض المؤثرات التی 
تدخلت بدورها فى تشکیل مواقفه الفكرية. لعل فى مقدمتها کتابات الحركة 
التقدمية التی كانت ترکز وقتذاك على السائل الاقتصادية والاجتماعية, وان كانت 
التأثيرات التی خلفها کتاب سلیجمان Seligman‏ التفسیر الاقتصادی للتاریخ )۱٩۰۲(‏ 
وكذلك کتابات جيمس مادیسون Madison‏ عن جماعات الصلحة لا تقل أهمية عن 
ذلك حيث ساعدت على بلورة خطه الفكرى الذى التزم به فى التفسير التاريخى 
وهو ما عبر عنه أفضل تعبير فى كتابه «تفسير اقتصادی لدستور الولايات 
المتحدة» An Economic Interpretation of the Constitution of the United States‏ وهو 


الکتاب الذی صدر فى عام ۱۹۲۳ وأكد فيه على أن هذا الدستور قد تمت صیاخته 
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تحت ضغوط جماعات الصلحة التی كانت دوافعها الاقتصادية دوافع قومية أكثر 
منها دوافع إقليميةء وکذلك فى کتابه «التاریخ الأمریکی العاصر - ۰۱۹۱/۱۸۷۷ 
Contemporary American History‏ (۱۹۱۶) الذی قرر فيه «أن الباحث فى التطور 
السیاسی والاجتماعی إنما يهتم اهتماماً بالفاً بتأثير التغیرات الادية على بناء 
الجتمع. بمعنی أنه یهتم بإعادة ترتیب الطبقات وظهور جماعات المصلحة النامية 
التی تظهر نتيجة لظهور أساليب ووسائل جديدة للتکسب وتکوین الثروات. والواقع 
أن ذلك التحول بالذات هو الذی يعبر عن طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة, كما أنه 
هو الذى يؤدى إلى خلق قوى جديدة تناضل من أجل حيازة القوة السياسية» . 


وبالرغم من أن رجال السياسة والاقتصاد الأمريكيين كانوا لا يخفون حنقهم 
واستياءهم من متضمنات المصالح المادية الغالبة التى ينطوى عليها الدستور 
والمؤسسات الاقتصادية عموما فقد لقى هذان الكتابان ترحيبا ملحوظاً من 
الأكاديميين: واعتبروا الكتاب الأول على وجه الخصوص دراسة جديدة ومبتكرة 
فى العوامل الدافعية التى تعمل فى داخل الجماعات والتكوينات السسيواقتصادية. 
وهو على أية حال نفس الاتجاه الذى ظهر فى كتابه «الأصول الاقتصادية 
للديمقراطية الجيفرسونية» The Economic Origins of Jeffersonian Democracy‏ )1510( 
واهتم فيه بابراز المحتوى الفلسفی للنضال السیاسی . 


غير أن حياة بیرد الأكاديمية تعرضت مع نهایات الحرب العالمية الأولی 
لبعض الهزات التى كانت لها آثارها فقد أقدمت جامعة كولومبيا على فصل عدد 
من أعضاء هيئة التدريس بتهمة عدم الولاء والتخريب؛ فما كان من بيرد إلا أن قدم 
استقالته من الجامعة فى ۱۹۱۷ احتجاجاً على هذه السياسة التى اعتبرها ماسة 
بكيان الجامعة واستقلالها. وبالرغم من أن استقالته من الجامعة لم تبعده كثيراً 
عن مزاولة نشاطه العلمى والأكاديمى نظراً لقيامه بدور هام فى إنشاء الدرسة 
الجديدة للبحث الاجتماعى فى نيويورك فى ۰۱٩۱۹‏ فقد كانت وراء التغيير الذى 
لحق اتجاهاته وميوله الثقافية والتى أخذت تتجه فى السنوات التالية نحو معالجة 
بعض المشكلات التى بدأت تلح عليه وبخاصة مشكلة «المعرفة التاريخية» التى | 
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تعتبر أخطر الشکلات التی شغاته أثناء الشلاثينات, بالاضافة إلى اهتمامه التزاید 
بأوضاع السياسة الأمريكية الخارجية أثناء سنوات الحرب . 

ولقد تصدى بيرد لمعالجة هذه المشكلات فى أكثر من كتاب واحد . فقد 
ظهر فى عام ۱۹۲۳ كتابه « التاريخ المكتوب كعمل من أعمال الإيمان والإخلاص» 
وهوكتاب يتضمن نقداً لاذعاً لطبيعة المنهج العلمى الذى وصفه بالجمود 
والحدودية. وذلك على اعتبار أن نظرتة للتاريخ كانت تعكس موقفاً براجماتيا 
ينبنى على اختيار المؤرخ للحقائق وترتيبها فى ضوء علاقتها بالفكر المعاصر؛ وهی 
القضية المحورية التى انعكست أيضاً فى كتابه «ظهور الحضارة الأمريكية » الذى 
صدر فى جزءين عام ۱۹۲۷ ۰ 

ومع ذلك فان عام ۶ كان عاماً حاسماً فى حياة بيرد العلمية لأنه بدأ فى 
إصدار سلسلته المشهورة عن السياسة الخارجية للرئيس روزفلت Roosevelt‏ فظهر 
كتابه «الباب المفتوح فى الوطن» ()AY£) The Open Door at Home‏ و«نظرية الشيطان 
فى الحرب» The Devil Theory of War‏ (۱۹۳۱) ودصتاعة السياسة الخارجية 
الأمريكية فى الفترة من ۱۹۳۲ - American Foreign Policy in the Making 241542١‏ 
)١1547( (1932-1940)‏ و« الرئیس روزفلت والحرب القادمة (۱۹۶۱) President‏ 
Roosevelt and the Comming War‏ (۰)۱۹۶۸ ومع أن بيرد قد سلك فى هذه المؤلفات 
نفس المنحى التاريخى التحليلى الذى ميز کتاباته, ope‏ جانباً من الباحثين يرون أن 
طبيعة الوضوعات.التی تناولتها كانت وراء التأثيرات السلبية التى بدأت شهرته 
تتعرض لهاء حيث أخذت هذه الشهرة فى التراجع بعدما نشر هذه المؤلفات 
الأخيرة: و إن لم يكن معنى هذا Lai‏ ألقيت فى دائرة النسیان؛ فما زال بيرد يعتبر 
حتى اليوم واحداً من أشهر المؤرخين الاجتماعيين الذى عرفهم القرن العشرون . 


یمثل کارل لوتس بیکر نموذجاً متمیزاً بين المؤرخين الأمریکیین الذین 
اعتمدوا فى معظم کتاباتهم عن التاریخ الأمريكى على منهج خاص فى الكتابة 
التاريخية آقامه على تصوره الخاص لمسئولية المؤرخ من ناحية. وطبيعة الادة التی 
يتعين عليه أن یتناولها وكيفية هذا التناول من ناحية ثانیة. 


ولد بیکر فى V‏ سبتمبر ۱۸۷۳ فى مقاطعة بلاك هوك Blackhawk‏ بالقرب من 
واترلو Waterloo‏ فى إيوا Towa‏ بالولایات التحدة الأمريكية. وتوفی فى العاشر من 
إبريل ۱۹۶۵ فى أيتاكا Ttaca‏ بنیویورك. وهو مورخ آمریکی حقق شهرته بسیب 
bbs‏ فى التاریخ الأمریکی وأعماله التی قدمها عن عصر التنویر . 

فى عام ۱۸۹۳ التحق بیکر بجامعة ویسکنسن Wisconsin‏ فى مادیسون 
Madison‏ حيث درس على أيدى oM‏ من آشهر علماء التاریخ هما تشارلز هود 
هاسکنز Haskins‏ وف ردريك جاکسون تیرنر -Turner‏ ثم أتم جانباً من بحوثه 
ودراساته فى جامعة کولومبیا فى عام ۱۸۹۸ حيث آتیح له أن يدرس تحت [شراف 
الأستاذ جيمس هارفی روبنسوین Robinson‏ وهی مرحلة ولئن كانت أثرت فى 
تکوینه العلمی ولا شك باعتبار أن اساتذته من کبار الاساتذة الرموقین؛ فقد 
مهدت له أيضاً أن یقف على الدخل الترکیبی البراجماتی وهو الدخل الذی یطلق 
عليه «التاریخ الجدید» New History‏ تمييزاً له عن المداخل التقليدية السائدة بين 
جمهرة المؤرخين . 

على أى حال فقد كان لهذا التکوین آثره فى نشاطه العملی والأكاديمى حيث 
قام بالتدريس فى جامعة كانساس Kansas‏ بولاية لورانس Lawrence‏ فى الفترة من 
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۲ إلى ۱۹۱۲ ثم فى جامعة کورنل Cornell‏ (إيتاكا) فى نیویورك من ۱۹۱۷ حتی 
تقاعده فى عام ۱۹۶۱ ۰ 

ویبدو أن بیکر قد آثر منذ البداية أن يتخن لنفسه موقفاً تتحدد به هویته 
العلمية. وهو م وقف ارتبط بکل من النطاق الذی تدور فيه کتاباته التاريخية 
والنطلقات التی ینطلق منها فى معالجته لوضوعاته. حيث cola‏ معظم کتاباته لا 
عن التاريخ الأمریکی فى عمومه ولکن الظواهر الأساسية التی یمکن القول بأنها 
میزت هذا التاریخ وفی مقدمتها الثورة الأمريكية ذاتها . حتی أن البعض ذهب إلى 
القول بأن هذا الاتجاه بارتباطاته السياسية والاجتماعية هو الاتجاه الذى ظهرت 
فيه قدراته كمؤرخ متمیز والذی آبدع فيه تأریخاً وتحليلاً على حد سواء . 

ولا ينطوى هذا الکلام على شىء من المبالغة فى الحقيقة ففى عمله الوسوم 
«بدایات الشعب الأمريكي» The Begnnings of The American People‏ وهو الکتاب الذى 
قدمه فى عام ۰۱۹۱۵ عمد بیکر إلى تطویر بعض مواقفه التی كان قد ضمنها 
رسالته للدکتوراه بخصوص الثورات الأمريكية حيث ذهب إلى أن هناك نوعین من 
الثورات لم یعکسا فحسب الواقع الاجتماعی والسیاسی لأمريكا. ولکن الخلفي ة 
الأيديولوجية التی كانت تدور وراءها أو التی تمخضت هذه الثورات عنها . 

النوع الأول من هذه الشورات یتمثل -فی تصوره- فى محاولة الوصول إلى 
الحکم الذاتی Self-Government‏ ومن ثم فهی تنطوی على البدا الدیمقراطی بأوسع 
مایشتمل عليه هذا الصطلح من معان. Laf‏ النوع الثانى فيهتم بالعارك 
الأيديولوجية وبالاصطراع الفکری اللذین كان لهذا الحکم الذاتی أن یقوم عليهما من 
ناحية وآن یخوضهما ویناضل فى سبیل ترسيخ آیدیولوجیته وتطویرها من 
الناحية الثانية . 

والواقع أن وجهة النظر هذه ظهرت فى مؤلفين اثنين على الأقل من ملفات 
بيكر هما مؤلفه « فجر الثورة» The Eve of Revolution‏ الذی ظهر فى ۱۹۱۸ ودإعلان 
الاستقلال» Declaration of Independence‏ الذى ظهر فى ۰۱۹۲۲ حيث اهتم فى هذين 
الكتابين بالتأصيل Tal‏ الديمقراطى وبإبراز العلاقة بين فلسفة الحقوق الطبيعية 
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التی ظهرت فى القرن الثامن عشر والثورة الأمريكيةء وفلسفة الحقوق الطبيعية هی 
على ای الأحوال التی هيأت لحدوث كثير من التفیرات فى علاقة القرد بالدولة. 
وجعلت من قضية «السيادة» وقضية الشرعية ومن آفکار الساواة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية محاور رئيسية لاهتمامهاء وهی أفكار آثرت على أى 
الاحوال تأثیراً مباشراً «وبخاصة تلك التى قال بها جان جاك روسوه فى فکر کثیر 
من الفکرین لما انطوت عليه من معان ثورية وغیر تقليدية عندما جعلت الانسان 
محوراً للکون ومركزاً له. وکان ذلك بمشابة أساس من الأسس التی آقامت علیها 
الکثیر من الدول نظمها الديمقراطية. 

ولکن فترة ما بين الحربين العظمیین يبدو أنه كانت لها انمکاسات خاصة 
على تفكير بیکر من حيث إن الحرب عنت بالنسبه له الاطاحة بکل الافکار _ 
والبادی التى ينبنى علیها الثال الديمقراطى؛ وحتی فکرة الحقوق الطبيعية ذاتها. 
اغتیال بمعنی آخر آقدم عليه الانسان لكل المثاليات والتطلعات إلى الديمقراطية 
والحرية والساواة ... الخ . 

والهم هو أن هذا الظرف (الحرب) كان نقطة البدء لنقده الفلسفی من ناحية 
ولواقف المؤرخين والعلماء من الناحية الثانية. وهو نقد غلبت عليه الرؤية 
التشاومية. وانطبع بمشاعر الإحباط. وهو تحول برز خلال العشرينات على وجه 
الخصوص وعبر عنه فى تحديه السافر للمقولة التقليدية القائلة بسمو المنهج 
العلمى وبأفضليته فى الدراسة التاريخية. وهو موقف أفصح:عنه فى مقالته 
الافتتاحية التى قدمها فى عام ۱۹۳۱ أمام الرابطة التاريخية الأمريكية American‏ 
Historical Association‏ تحت عنوان « كل إنسان مؤرخ ذاتى « Every man His Own‏ 
Historian‏ والتی نشرها فى ۰۱۹۳۲ وان كان قد عاد فطورها ونشرها فى شکل کتاب 
فى عام ۱۹۳۵. وهو کتاب عالج فيه بیکر بشکل واضح وم رکز حقيقة الکشف 
والتصور التاريخيين؛ وهو من الکتب القليلة التی آبرزت موقفاً مغايراً لا هو سائد 
بين عامة المؤرخين حيث ذهب إلى أن الحقائق المدركة أو التی يدركها الورخ 
أو حتى الباحث أو العالم أو الفيلسوف هى فى الأساس صور عقلية يتم تكوينها 
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(وخلقها) بواسطة الخبرة والتجرية التاريخية التی تتوافر للمژوخ وهذا معناه 
آنها مسالة ذاتية إلى آبعد الحدود حیث (ینخرط) الورخ فى عملية اختیار 
لمادته ومعلوماته. 1 

ويعتبر كتابه الذى ظهر فى ۱۹۲۲ باسم « مدينة القرن الشامن عشر 
السماوية» The Heavenly City of The Eighteenth Century‏ أكبر [نجازاته, حيث لم 
يكتف بیکر فى هذا الکتاب بفحص آفکار الفلسفات الختلفة مثل الاعتقاد أو 
الایمان بالتقدم والکمال الانسانیین وإنما رکز- آبعد من ذلك - على فحص وتحلیل 
المبادئ والتعالیم الأساسية للمسيجية الأرثوذكسية وعلمانية عصر التتویر بأفکاره 
فى التقدم العلمی . وان كان قد عاد آشاء فترة الحرب العالية الثانية فأعاد صياغة 
الکثیر من تصوراته وأفكاره التشاؤمية البکرة لیجعل من هذه الصياغة محاولة 
يؤكد فیها مدی حاجة الانسان إلى العودة للتم سك بالقیم الأخلاقية وبالمبادئ 
الانسانية. وبخاصة وهو یعرض لأحداث' التاریخ. وهو موقف يغلفه التشاؤم الدفین 
ولا شك حتی على الرغم مما قد يبدو فيه من نزعة للتفاوّل. وریما كان ذلك 
بالذات هو سر ذلك الطابع الخاص الذى جعله مقروءاً على نطاق واسع حتى خارج 
الولایات التحدة الأمريكية. ۱ 
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عندما ترك دانیال بل عمله الصحفی لیلتحق بالجامعة كأستاذ لعلم الاجتماع 
لم يكن الأمر بالنسبة له أكثر من م جرد نقلة فى المكان لأنه ظل یمارس مهنته 
الجديدة بنفس حسه الصحقی وعینه الناق دة وبنفس القدرة على تحسس 
المشكلات وتناولها وتحلیلها. 


ولقد ولد بل فى العاشر من شهر مايو فى نيويورك عام ۰۱۹۱۹ وتلقی تعلیمه 
فى سیتی کولیج City College‏ التی حصل Lia‏ على درجته العلمية الأولى عام 
۹ ليبدأ عمله الصحتی الذی استمر یمارسه لأكثر من عشرین عاماً عمل 
خلالها محرراً لجلة الرائد الجدید The new Leader‏ (۱۹۶۱ - ۱۹۶۵) ثم محرراً 
عمالياً لجلة فورشن Fortune‏ (۱۹۸۶ — ۱۹۵۸) وهی فترة تمیزت بکتاباته النومة 
فى مختلف الوضوعات والقضایا الاجتماعية والسياسية. وفی عام ۱۹۰۷/۱۹۵7 
انتقل إلى باريس حيث عمل رئيساً لبرنامج الندوات والسیمنارات الذی كان ینظمه 
مجلس الثقافة الحرة. وبدأ فى العام نفسه يستعد للحصول على درجة الدکتوراه 
التى نالها من جامعة كولومبيا فى عام ۰۱۹۲۰ وكان ذلك بداية طريقه الأكاديمى 
الجديد فعين استاذا لعلم الاجتماع بالجامعة نفسها )1405 - (VATA‏ وهو العام 
نفسه الذى انتقل فيه إلى جامعة هارفارد أستاذاً لعلم الاجتماع . والمهم فى كل هذا 
هو أنه كان لعمله الصحفى أثره الواضح ليس فقط فى تحديد اتجاهاته الأكاديمية 
ولكن أيضاً فى تحديد نظرته للعلم الاجتماعى نفسه؛ وتصوره لدور علم الاجتماع 
فى التقدم الاجتماعى وهو تصور ينبثق من الإيمان بضرورة الاستعانة بالنظرية 
الاجتماعية فى معالجة ما يعتقد أنه التتاقضات الجذرية التى تكمن فى بناء 
المجتمعات الغربية . 

- ٩۵ - 


ولکن هذا الوقف ینطوی على آم رین على غاية من الأهمية . فمن ناحية 
هناك رؤيته الخاصة التی تکونت لدیه فى ضوء خبرته العلمية والأكاديمية بصدد 
الدور الذى تلعبه الأیدیولوجیا فى صياغة حياة الأفراد بل وتشکیل الوجود 
الانسانی باکمله. فالأیدیولوجیا فى نظر بل تخفی دائماً أو على الأقل تغلف شيئاً 
ماء ولا تکون واضحة الا عندما تظهر الصلحة الوضوعية التی تکمن وراء الفكرة. 

ومن تاش LÀ.‏ مدی تأثر بل بفكرة نهاية عصر الأیدیولوجیا التی تأصلت أساساً 
فى آوربا بتأثير هجوم رایمون آرون على الستالينية الذى تضمنه کتابه «آفیون 

المشقفين»» وكذلك كتابات كامى Camus‏ وهی الكتابات التى انتشرت فى الولايات 
المتحدة الأمريكية نتيجة كتابات دانيال بل وليبست Lipset‏ على وجه الخصوص 


ثم هناك من الناحية الثانية طبيعة المشكلات التى توجدها هذه الانتماءات 
الأيديولوجية ذاتها وهى مشكلات اعتقد بل أنها تبلغ ذروة التشابك والتعقيد فى 
المجتمع الغربى المعاصر على وجه التحديد. وبالرغم من أن معظم كتابات دانيال بل 
كانت تدور بصفة أساسية حول المشكلات الاقتصادية والسياسية والظروف التى 
تتدخل بها القوى المختلفة فى تشكيل حياة الأفراد وفى عملية صياغة القرارات 
واتخاذها فإن الشىء المهم هو أن هذه الرؤية ذاتها التى نظر بها بل للانتماءات 
الأيديولوجية كانت بدورها منطوية على نوع من التبنى الأيديولوجى وهو ما 
تعكسه بوضوح بعض كتاباته الرئيسية على الأقل فى بعض مراحل تطوره الفكرى. 
ويعتبر كتابه «نهاية الأیدیولوجیا» The End of Ideology : On Exhaustion of Po-‏ 
litical Ideas in the Fifties‏ (۱۹۲۰) أفضل مثال على ذلك؛ فهو یکشف عن (التحولات) 
الفكرية والأيديولوجية التی خضع لها تفکیره وخاصة فى الخم‌سینات التی قام 
خلالها بكثير من الراجعات لمواقفه الفكرية وهی الراجعات التی انتهت برفضه 
لختلف آشکال التنميط الذهبی التی تعکسها لفظة (Ism)‏ التی تلتصق بالقولات 
المذهبية التی تعبر عن هذه الأيديولوجية أو تلك مثل الرأسمالية Capital (ism)‏ 
والاشتراكية Social (ism)‏ والنزعة الانسانية Human (ism)‏ والشيوعية Commun‏ 
ism)‏ إلى آخر تلك التوصیفات التی شاع استخدامها فى الثلائینات والأربعينات 
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على وجه الخصوص. وهی ثورة لم تكن على الستوی التظری فحسبء ولکن 
صاحبها تحوله عن «الیسار» الذی ظل مرتبطاً به لفترة طويلةء اعتبر خلالها من 
آشد الاشتراکیین تطرفاً واندفاعاً . 
ولقد سعى بل إلى بلورة هذا الوقف وتطویره فى ثلاثة کتب على الأقل, 
ظهرت فى الخم سینات والستینات وبخاصة فى الخمسینات التی اصطبغ فیها 
الناخ السیاسی فى آمریکا بالاتجاهات الرجعية الرتبطة بالحرب الباردة وظروف 
التضخم والشکلات الاقتصادية. واول هذه الکتب هو كتابه «الاشتراكية الارکسية 
فى آمریکا» (۱۹۵۲) وثانیه ا کتابه «الحق الراديكالي» (VW)‏ وأخيراً » اصلاح 
التعليم العام» (YAT)‏ وهو کتاب حاز على جائزة بوردن Borden Award‏ . 
أما كتبه ومؤلفاته الأخرى فقد مثلت رد فعل لظروف المجتمعات الصناعية 
المتقدمة التى كان يقصد بها المجتمعات الغربية بعامة والمجتمع الأمريكى بخاصةء 
me‏ عام ۳ ظهر «US‏ «بزوغ مجتمع ما بعد التصنیع» The Coming of Post In-‏ 
dustrial Society‏ وقصد بذلك نموذجاً متمیزا من الجتمعات التی تختلف عن 
المجتمع الصناعی الذی نعرفه حالیاً حیث یتمیز بالالية والوفرة وبآنماط وأشكال 
جديدة من الصراعات الاجتماعية. ففی تصوره أنه يمكن الانتقال (واقعياً) إلى مثل 
هذا الجتمع مثلما تم الانتقال من الجتمع الزراعی إلى الجتمع الصناعی فى القرن 
التاسم عشر. وقد سعى فى هذا الکتاب إلى تحدید العلاقات التشابكة بين العلم 
والتكنوولجيا والرأسمالية. كما أكد على الأهمية البالفة للمعرفة النظرية فى نظام 
“الانتاج والتحول من اقتصاد المصنع إلى | تصاد الخدمات, وآبرز فى ذلك 
الشخصية التاريخية لمثل هذا الجتمع وإمكاناته . 
ولقد صدر کتابه الشانی فى الاتجاه نفسه عام ۱۹۷۲ باسم «التتاقضات 
الثقافية فى الرأسمالية» والکتابان معاً یعتبران بمثابة مدخل للکتاب الهام الثالث فى 
ذات الاتجاه. والذی نشر فى ۱۹۸۰ تحت عنوان مثير وغریب هو «المر اللتوی » 
The Winding Passage‏ وهو عبارة عن دراسة تحليلية نقدية للانسان اللامنتمی الذی 
يعيش کل صنوف الاغتراب فى الجتمع المعاصرء وان كان من الهم مع ذلك القول 
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ob‏ هذا الکتاب [نما یمثل دراسة تأصيلية لهذا الفهوم الذی برجم آساساً إلى کارل 
مارکس وهو ما لا یظه ر بشکل واضح فى تتاول الکتاب الحدئین الذین وق ضوا 
بالفهوم عند ماکس فیبر و توكوفيلء وابتعدوا بذلك عن العنی الذى كان يرمى إليه 
مارکس,وفی هذا يذهب إلى أن هؤلاء الكتاب أصبحوا يرون فى فكرة الاغتراب 
نوعاً من النقد الراديكالى للمجتمع المعاصر أكثر منه ذلك التحليل العميق للطبقة, 
وهذا لا يشير إلى ماركس فى شىء حيث ركز على إبراز أهمية التحليل لعلاقات 
الملكية فى ظل الرأسمالية, وأهمية فلسفة التاريخ. وكله يجعل من هذا الكتاب 
. وكأنه إعادة كشف للأبعاد الحقيقية والأصيلة لمفهوم الاغتراب عند ماركس وهيجل. 
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عندما التقی جولیان بندا بالفیلسوف الفرنسی هنری برچسون Bergson‏ فى 
حلقات باريس الثقافية التی كانت تجمع صفوة المثقفين والفکرین من وقت لآخر, 
بطريقة شبه منتظمة منذ الثمانینات على الأقل من القرن الاضی, وربطت بینهما 
صداقتهما الفريدة باعتبارهما یشارکان معا فى الحياة الثقافية والفكرية الفرنسية 
علاوة على انتمائهما الدینی الواحد باعتبارهما من أصل بهودی: لم يكن يخطر 
ببال آحد أن بندا سوف یصیح بعد سنوات قليلة من أكير معارضی برجسون, وآن 
معارضته «للب رجسونية» سوف تستمر إلى ما يزيد على الاریمین ihale‏ حتی 
آصبحت هذه العارضة آهم ملامح الحياة الفكرية لبندا نفسه» أو هی إشارة عليه 


oss dus 
دیسمبر ۱۸۱۷ فى باریس, أى‎ YY ولد الفیلسوف والروائی جولیان بندا فی‎ 
بعد ثمانى سنوات فقط من مولد برجسون ۰۱۸۵۹ وتوفی وهو فى التاسعة‎ 
بالقرب من باریس.‎ Fontenay aux- Roses يونيو ۱۹۵۲ فى فونتنی أوحروز‎ V والثمانین فى‎ 
فيها بندا آثر بعيد فى اکتسابه الطابع‎ LAS ولقد كان للظروف الأسرية التی‎ 
أو الخصاکص العامة لشخصيته: فقد ولد فى آسرة يهودية متواضعة لأبوین قال‎ 
عنه ما بعدما تقدمت به السن آنهما خلفا له الکثیر من حساسیتهما الفرطة‎ 
ومزاجهما العصبی. ويبدو أن هذه الرحلة المبكرة من حياته كانت بالفعل بالفة‎ 
الأثر فى شخصيته لأنه تعرض لها فى کتاباته المتأخرةء وبخاصة کتابه «شباب‎ 
الذى ظهر فى عام ۷ حيث وصف نفسه بأنه‎ La Jeunesse d'un Clerc کاتب»‎ 


«نتاج يهودى ينتمى إلى الشرق القديم وأنه يعشق الأبدية والخلود ويحتقر الصدفة 
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والاحتمال ویشعر دائما برغبة محمومة فى الکتابة» وهی مشاعر لئن كانت غرست 
فيه نوعا من الطمأنينة الداخلية التی لم تفارقه فى أى وقت من الأوقات إلا آنها 
جعلت dia‏ شخصية حادة تسیر رأسا إلى ما يريد أن یقوله دون أن یتمسك 
باواسط الأمور. وحتی عندما بلغ سن التعلیم فإننا نجده لا يلتحق بواحدة من تلك 
الدارس الشهيرة التی یتجه إليها الشباب الباریسی الذی يعد نفسه للحياة الفكرية 
والذی قد یسیطر عليه تصور آنهم یفضلون غیرهم. وأنهم قادة أجيالهم» ولکنه على 
العکس من ذلك التحق باحدی الدارس العامة دون أن يشارك آبناء جیله ذلك 
«التطلع المريض» بل ولم يكن لديه فى الحقيقة إحساس قوی بجیله. ولهذا قبع 
بعیدا راضیا بأن يتمثل النماذج الانسانية العملاقة التی كانت تجد متعتها فى 
الانفراد بنفسها فى غرفة صفيرة وبين یدیها ورقة وقلم. بتعبیر آخر كان بندا 
يتمتع بنوع من الاستقلالية فى حدود ما يمكن للعالم الحديث أن يقدم للانسان. 
ala‏ دخله الخاص الذى يكفيه ليحيا حياة مناسبة بلا زوجة وبلا ولد وبلا أى 
مشاكل حادة. وريما كانت الواقعة أو التجرية الخطيرة الوحيدة التى عاشها حتى 
أواخر الثلاثينات من عمره هی قضية الكابتن دريفوس Dreyfus‏ التى أثارت فى 
ذهنه كل قيم ومعايير ومفهومات العدل والظلم السیاسیین, الأمر الذى لم يفارقه 

٠‏ أبدا طوال حياته. فحين تفجرت هذه القضية التى انقسم الرأى العام الفرنسى 
إزاءها كان بندا ونخبة من مثقفی العصر من أمثال إميل دور كايم وبرجسون 
وسوريل Péguy paag Sorel‏ فى مقدمة الذين دافعوا عنه ووقفوا فى وجه 
الاتهامات التى وجهت إليه: 


ومواقف بندا الفكرية وأعماله كلها نوع من الجدل الفلسفى فى مشكلات 
العصر وفى أسبابهاء أو ریما أمكن القول أنها جدل مع روح العصر الثقافى. كما 
تكشف فى الوقت نفسه عن قدرته الفائقة على (تعرية) الأمور ومهاجمتها. ولئن 
كنا رأينا جانبا من هذا فى موقفه من قضية دريفوس التى أشرنا إليهاء فإن أحداث 
الأعوام ۱۹۱۷ و ۱۹۲۲ كانت بدورها مناسبات حقيقية لكى ينظر بشكل أعمق فى 
تصوراته ومعتقداته الأساسية بصدد عقلانية الإنسان. أو لا عقلانيته بتعبير أدق. 


از 


وقد تطرق بندا لذلك فى عدد من آعماله الهامة وبخاصة فى کتابه «خيانة 
المثقفين» La Trahison des Clercs‏ الذی ظهر فى باریس فى ۱٩۲۷‏ وبدا فيه بندا 
مثاليا رافضا بشكل واضح. ففی هذا الكتاب لا يكشف بندا عن توجهاته الفكرية 
فحسب كواحد من زعماء الحركة المضادة للرومانسية فى الأدب والفكر عموماء 
وكواحد من كبار المدافعين عن العقل وحرية العقل وقدراته الفائقة على الوصول إلى 
المعرفة اليقينية مما يعنى رفضه لمختلف الدعاوى والنزعات والمذهبيات الآلية 
والميكانيكية والحدسية:؛ ولكنه يكشض أيضا - وهذا هو المهم - عن مدى الزيف 
الذى دأب المثقفون والمفكرون على الإيهام والخداع به. وكانوا بذلك يضحون 
بالحقيقة وبالقيم الثقافية والإنسانية العليا لاعتبارات سياسية دون ما اکتراث: 
بحياة الأفراد أو الشعوب. 


هذا الموقف لم يكن مجرد صوت نذير يطلقه بندا ضد كل انتصارات لينين 
وموسولينى وهتلر وسائر حركات القمع والاستبداد التى روج لها عن قصد وعن 
غير قصد مثقفو العصر ومفکروه» ولكنه يمثل بالدرجة الأولى إدانة لتاريخ المثقفين 
وتاريخ الثقافة الغربية باکلمه. فمنذ العصور الوسطی يرى بندا أن الملأقفين قد 
شكلوا دائما طبقة متعالية تعيش بعيدا عن الأرض وتكرس جهودها على اهتمامات 
غير واقعية. 

أما خيانتهم فى العصر الحديث فيذهب بندا إلى أنها تصدر عن رغبتهم فى 
تدمیر, أو على الأقلء سوء استخدام قيم المعرفة وقيم الفعل والتطبيق. فالمثقفون 
فى كل مكان وبخاصة فى فرنسا وفى ايطاليا وفى ألمانيا يدركون تماما ومنذ وقت 
مبكر فى حوالى ۱۸۹۰ مدى الخطورة التى تنطوى عليها مختلف المذاهب السلطوية 
والديكتاتورية والدعاوى اللاعقلية التى قد تبهر الإنسان ولكنها بالضرورة تلعب 
بالعقل وتخنق الحرية وتؤكد نزعات الحرب والعبودية والطبقية والعنصرية. ولكنهم 
بدلا من أن يقفوا فى وجهها ويقاوموها فيحولوا بذلك دون اتساع الهوة بين 
الطبقات وتعميق الفوارق والاختلافات وتف ذية الاتجاهات القومية والنزعات 
اللاعقلية أصبحوا هم أنفسهم المتحدثين باسم هذه الحركات والمروجين لشعاراتها . 


کا شد 


وفی ضوء هذا قد نستطیع فهم بعض مواقفه الفكرية والفلسفية التی عبر 
عنها فى بعض کتبه وروایاته مثل رواية «الرسامة» L'ordination‏ التی ظهرت 
فى ۱٩۱۱‏ وترجمت إلى الإنجليزية فى ۱۹۱۳ بعنوان «بؤرة The Yolk of c 2 à dl‏ 
pity‏ حيث شجب فى هذه الرواية التى تعتبر أفضل روایاته. وقبلما یکتب «خيانة 
الثقفین» بسنوات طويلةء سلوکیات وأخلاقيات الخونة الذین یتلاعبون بالحقائق 
وبالعدالة لمصلحة سياسية أو AGIS‏ ضيقة. وهو الخط نفسه الذی عمقه وبلوره فى 
کتابه «خيانة المثقفين» على ما سبقت الاشارة. 


كذلك قد یکون بمقدرونا الآن فهم دواعی هجومه الحاد العنیف الذی شنه 
على الفلسفة البرجسونية وهو الهجوم الذی تابعه على الأقل فى آربعة من آعماله 
الرئيسية بخلاف کتابین كرسهما كلية لإبداء وجهة نظرء وظهر أولهما فی VAY‏ 
بعنوان «البرجسونية أو فلسفة الحركة La Bergsonisme ou une Philosophie de la‏ 
Mombilité‏ بینما ظهر کتابه الثانی وهو بعنوان «حول نجاح البرجسونية» Sur le Suc-‏ 


QAM ele فى‎ cés de Bergsonisme 


وقد يرى الکثیرون أن معارضة أو هجوم بندا على نسق برجسون الفلسفی 
وبخاصة مقولة الحدس Intuition‏ التی تعتبر الحور الجوهری لهذا النسق هو آهم 
[نجازات جولیان بندا الذی نظر إلى برجسون - على الرغم من الصداقة الوطيدة 
التی تریط Lego‏ - على أنه لا عقلانی وذو نزعة لا عقلية نتيجة تأكيده على 
الحدس. وقد نختلف کثیرا مع الکثیر مما ذهب إليه هنری برجسون كما قد 
نختلف كثيرا فى الكثير مما ذهب إليه جوليان بندا. ولكن تظل مع ذلك حقيقة 
جوهرية هى أنه على الرغم من كل ما تتصف به مواقفه الفكرية من حدة فقد كان 
يصدر فى ذلك عن إيمان مطلق بالانسان وبقيمة الإنسان وبحريته وکرامته. وكلها 
مما يعلو فوق الرؤى العتيقة التى سعى بها أصحابها لإخضاع هذا الانسان 
والسيطرة عليه. قصة الخدعة الكبرى التى عكسها باستمرار تاريخ التطور السياسى 
والاجتماعى للحضارة الغربيةء وروج لها المثقفون والمفكرون أكثر من غيرهم. 
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ولدت روث فولتون بندیکت عالة الأنشروبولوجيا الأمريكية الشهيرة فى 
الخامس من شهر یونیو عام ۱۸۸۷ فى نیویورك. وتوفیت فى السابع عشر من 
سبتمبر عام ۱۹۶۸ فى نيويورك أيضاء بعد حياة حاظلة بکتاباتها وینظریاتها التی 
آثرت تأثیرا عمیقا فى الأنتروبولوجيا الثقافية. وبخاصة فى مجال دراسة الثقافة 
والشخصية. وهو الجال الذی وضح فيه اتجاهها الذی یعطی أهمية فائقة للثقافة 
باعتبارها ساسا لا يمكن الاستفناء عنه فى فهم السلوك من النواحی المعرفية 
۶ والعاطفيةء والذی اتفق على تسمیته بالنهج النمطی أو الصیاغی النی 
عبرت عنه فى مولفها الشهیر «آنماط الثقافة» Patterns of Culture‏ الذى ظهر لول 
مرة فى عام ۰۱۹۲۶ وارتبط به اسمها وحققت بسببه شهرة واسعة خاصة Lada)‏ 
ترجم إلى ۱۶ لغةء واعتبر من وجهة نظر الکثیرین آبرز أعمالهاء على الرغم من أنه 
قد وجهت إليه الکثیر من الانتقادات التی شملت بعض آفکاره ومبادئه الحورية, 
وامتدت إلى النهج النمطی ذاته الذی مثل العمود الفقری للعمل باکمله. 

والظاهر أن اهتمام روث بنديكت بهنه النوایحی كان متأصلا فى توجهاتها 
الفكرية والثقاضية المبكرة. فانتماؤها إلى الأنشروبولوجيا كان من خلال اهتمامها 
بالإنسانيات عموما. فقد درست الأدب الإنجليزى فى Vassar College‏ فى باوکیبسای 
Poughkeepsie‏ فى نيويورك فى الفترة من 1500 إلى ۰۱۹۰۹ وهی دراسة ظلت 
آثارها عالقة بها حتى بعدما تخصصت فى الأنثروبولوجيا فى العشرينات من 
القرن» حيث ظلت تمارس ميولها الأدبية وتقرض الشعر باسم مستمار هو آن 
سينجلتون Singleton‏ واستمرت ,فى ذلك حتى أوائل الثلاثينات. 
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خلال هذه الفترة آخذت روث بندیکت على أية حال تشق طريقها إلى میدان 
العلوم الاجتماعية؛ حيث نجح عالم الثقافة فى جذب انتباههاء فبدأت من ثم تتبلور 
نظرتها إلى الثقافات على أنها بناءات كلية Total Constructs‏ من العناصبر الذهنية 
والعقيدية والجمالية التى تتداخل وتمتزج جميهاء وهی النظرة التى ربطتها 
بالشخصية الانسانية التى ذهبت إلى أنها تتشكل بفعل هذه الثقافات وبتأثيرهاء 
وأعلنت فى ذلك مقولتها الشهيرة التى تقول بأن ثقافة المجتمع هی شخصيته 
بأوسع معانيها. فالثقافة فى رأى روث بنديكت ليست مجرد مجموعات أو فقات 
متفرقة من الأفكار والأشياء المادية المصنوعة؛ ولكن كل مجتمع یستمر كيانه 
وتماسكه ووحدته نتيجة لوجود مبادئ تنظيمية معينة بحيث يكشف النمط 
الثقافى الناجم عن ذلك عن أنماط أو صيغ Configurations‏ محددة ومتميزة خاصة 
بهذا النسق المعين بالذات. وهو موقف تأثرت فيه ولاشك بأفكار فرانز بواس Boss‏ 
الذى أشرف على رسالتها للدكتوراه فى جامعة كولومبيا عن «مفهوم الروح 
الحارسة فى شمال آمریکا» The Concept of the Guardian Spirit in North America‏ 
وهو الفهوم الذى یعتبر واحدا من الملامح الثقافية الهامة لدى الهنود الحمر فى 
شمال آمریکا. واستمر هذا التأثير يلاحقها بعد أن نالت درجة الدکتوراه فى ۱۹۲۳ 
وعینت بجامعة کولومبیا حیث أصبحت آستاذا مساعدا من عام ۱۹۳۰ وأستاذا فى 
عام ۰۱۹۶۸ 

ولقد انشفلت روث بندیکت فى معظم هذه الفترة بدراساتها الحقلية التی 
آجرتها بين قبائل جنوبی غرب الولایات التحدة. وبخاصة قبائل «السیرانو؛ Serrano‏ 
فى کالیفورنیا وقبائل «بلاك فوت» Blak Foot‏ الكندية. وهی الدراسات التی رکزت 
فیها على جوانب الفولکور والعقيدة والدین بصفة خاصة:؛ وأسضرت عن کتابها 
«أساطیر الزونی» Zuni Mythology‏ الذی ظهر من جزءين فى عام ۰۱۹۳۵ 


وطبقا لاعتقادها الاساسی بأن ثقافة أى جماعة من الجماعات الانسانية 
تتمیز عادة بوجود نمط أو «مبدأ» کلی مسيطرء بمعنی أنه یتجسد فى کل مناشط 
وأوجه حياة الجماعة. فقد انتهت روث بندیکت إلى أن قبيلة الزونی ينطبق علیها 
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ما سبق للفیلسوف الألمانى فردريك نيتشة أن وصفه بالبدا أو الأسلوب الأبولونی 
Appollonian‏ حیث يتسم تفکیرهم بالیل إلى الاعتدال والتأمل, كما تتسم سلوکیاتهم 
بغير قلیل من الاتزان وبالخضوع إلى القانون والعاییر وبالثقة فى الآخرين. وذلك 
على العکس من بعض القبائل الأخری مثل الکواکیوتل التی وصفت بندیکت الطابع 
النفسی السیطر علیها بانه أميل إلى اللم وذج الدیونیزی Dionysian‏ الذی يتسم 
بالاندفاع والتطرف وبدرجة عالية من الأنانية وحب الذاتية بالاضافة إلى التشکك 
فى الآخرین. 

وبالرغم من الأهمية التی یم ثله | هذا الکتاب فى التراث الأنشروبولوجی 
فمازال کتابها آنماط الثقافة يعتبر آهم آعمالها وأكثرها تعبیرا عن منهجها 
التتمیطی أو منهج النمط الکلی, والذی یظهر فيه آیضا مدی تأثرها بکتابات دیلتای 
Dilthey‏ عن رؤى العالم. ففى هذا الکتاب الذی يدور اساسا حول دراسة ثلاث 
ثقافات هی ثقافة الدویو Dobu‏ وثقافة البویبلو Pueblo‏ وثقافة الکواکیوتل «Kwakiutl‏ 
آوضحت روث بندیکت الکثیر من الجوانب التعلقة بمسائل الانتقال والانتشار 
الشقافی. حيث ذهبت إلى أن هناك من الملامح الثقافية والظاهر السلوكية فى 
مختلف الثقافات ما يخضع لنوع من الإبراز والبلورة والتضخيم: مما يساعد على 
تثبیتها لا فى الثقافة أو المجتمع المعين نفسه. ولكن فى غيره من المجتمعات التى لم 
تكن هذه اللامح موجودة فيها أصلا , . كانت هذه المسألة تخضع ولاشك 
للظروف النسبية لكل ثقافة. مما يجعل اعتبار السياقات الثقافية والاجتماعية 
مسألة لابد من أخذها فى الحسبان عند تقويم أية ثقافة أو الحكم عليها. 

. ومع أن مبدا النسبية الثقافية قد أصبح من المبادئ المسلم بها فى البحوث 
والدراسات الأنثروبولوجية والاجتماعية عموماء فإن الإطار العام الذى تناولت فيه 
روث بنديكت هذا المبدأء وهو ما يتمثل فى فكرة «النمط الكلى» قد وجهت إليه 
العديد من الانتقادات التى ركزت أغلبها على قولها بوجود «نمط» أو «مبدأ» سلوكى 
واحد يسيطر على سلوك وتفكير أفراد الجماعة. فمن الصعب التسليم بصحة ذلك 
سواء على مستوى الفكر أو مستوى الواقع. 
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وقد لا یکون هناك خلاف حول فكرة أن ثقافة أى مجتمع من الجتمعات لها 
طابعها الخاص الذی یمیزها عن غیرها من الثقافات. أو حتی أن هذه الثقافة أو 
تلك تطبع شخصية أعضائها بملامح وسمات عامة مميزة. ولکن الواضح أن هذا 
القول یعنی شيئا بينما القول بوجود نمط أو مبدأ واحد مسيطر یعنی شیثا آخر. 
فثقافة الجتمع لا تتمیز عن ثقافة مجتمع آخر بفضل وجود هذا المبدأ الوحید 
السیطر ولکن لان هناك واقعیا العدید من الأنماط أو البادی الاساسية هی التی 
یمکن القول بأنها ما یعطی الثقافة طابعها النهائی نتيجة اجتماعها وتفاعلها معا. 
وهذا موقف يؤيده الکثیرون لعل فى مقدمتهم موريس آوبلر Opler‏ وکلکهون Kluck-‏ 
۲ الذى درس هنود النافاجو والكيفية التی یتصورون بها خبراتهم. وینظرون بها 
إلى الموضوعات التی تنطوى علیها قوانین الفکر. 


وعلی العموم فقد أخذت کتابات روث بندیکت ويخاصة فى السنوات الأخيرة 
من حیاتها تتسم بطابع إنسانى عام وضح فى الاهتمام الذی أخذت تولیه للقضایا 
الانسانية الأساسية. فقد ظهر فى عام ۱۹۶۰ کتابها «العنصر والعلم والسياسة» 
Race, Science and Politics‏ الذی سعت فيه إلى تطبیق الناهج الأنثروبولوجية العترف 
بهاء وهی الناهج التی عادت إلى استخدامها بشکل مركز فى دراستها للیابانیین 
وللثقافة اليابانية بتکلیف من الحکومة الأمريكية. وظهرت نتائج هذه الدراسة فى 
كتابها العنون: «زهرة الکرزانتيم والسیف: آنماط الثقافة الیابانية» The Chrysanthe-‏ 
mum and the Sword: Patterns of japanese Culture‏ )1441( وکان لهده النتائج آکیر 
الأثر فى تحدید اتجاهات السياسة الخارجية للولایات المتحدة الأمريكية حیال 
الیابان بعد الحرب العالية الثانية. وذلك على اعتبار أن الکتاب هو فى الأساس 
دراسة لنظرة الیابانیین للعالم وموقفهم منه. أو هو کتاب فى الثقافة بمعنی آدق. 
ومع Lil‏ اعتمدت فى هذا الکتاب على التراث والوثائق والکتابات. بمعنی آنها لم 
تجر دراسة ميدانية عن الوضوع. فإنه يعكس بوضوح وجهة نظرها فى الثقافة 
وارتباطها بالشخصية. 


ولقد ظلت روث بندیکت حتی اللحظات الأخيرة من عمرها مشفولة بعملها . 
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فکانت قبل وفاتها بعام واحد رئيسة للرابطة الأنثروبولوجية الأمريكية. كما كانت 
تخطط لأحد الشروعات الضخمة التی كانت تزمع فيه القیام بدراسة الثقافات 
الأوربية والآسيوية العاصرة. وهو مشروع لم یقدر على أى الأحوال أن تنفذه حيث 
توفیت فى عام ۰۱۹۶۸ وبعد ذلك بآکثر من ربع قرن أقدمت مارجريت ميد Mead‏ 
على نشر السيرة الذاتية لاستاذتها روث بنديكت ۰۱۹۷۶ فوضعتهاء بالرغم من 
بعض الأخطاء التى نض منتها السيرة فى المكانة اللائقةبها بين كبار 
الأنثروبولوجيين الذين قدموا للعلم أجل الخدمات. 
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على الرغم من آصوله الروسية فان السير إيزايا برلین یعتبر واحدا من آشهر 


الفلاسفة والقرخین البریطانیین الذين مازجوا فى کتاباتهم بين عقلية المؤرخ» وحس 
الأديب» وتأمل الفیلسوف لدرجة أن اعتبرت مقالاته وکتاباته آنموذجا للکتابات 
النقدية والأدبيةء بل والكتابة السياسية والاجتماعية فى القرن العشرین. 

كان مولد السير إيزايا برلین فى ریجا Riha‏ فى لاتفیا Latvia‏ فى السادس من 

شهر یونیو عام ۱۹۰۹. وکان پالکاد قد تجاوز العاشرة من عمره عندما هاچرت 
آسرته من الاتحاد السوفیاتی فى عام ۱۹۲۰ وتمکن بذلك من تلقی تعلیمه فى 
مدرسة ستان بول St. Paul‏ ثم فى کوربس کریستی کولیج Corpus Christi College‏ 
باکسفورد. وبعدها استمر فى دراسته کطالب متمیز حتی نال درجته العلمية 
الأولىء ومن ثم بدأ عمله کمدرس للفلسفة فى نیوکولیج باکسفورد وهوعمل ولتن 
كان قد استفرقه لفترة طويلة نسبیا La)‏ بين ۱۹۳۸ و۱۹۵۰) الا أنه تخللته فترات, 

` نجح فیها فى ممارسة العمل الدبلوماسی؛ حيث عمل e‏ الحرب العالية الثانية 
خبیرا فى مکتب نيويورك للاتصال والعلومات؛ كما عمل سکرتیرا أول فى السفارة 
البريطانية بواشنطن (YA £o - EY)‏ ثم عين بعد ذلك فى السفارة البريطانية فى 
موسکو (40/ (EN‏ وهی فترة نجح خلالها فى أن یکتسب ثقة رؤسائه واعجابهم 
وبخاصة السیر ونستون تشرشل Churchill‏ وعلی أية حال فقد عاد ثانية إلى 
اكسفورد لیتولی التدریس فى آول سولز كوليج ما بين عامی (۱۹0۰و (ATA‏ ثم 
ليعين عمیدا بعد ذلك لكلية ولفسون Wolfson‏ من 57 إلى ۱۹۷۵ ويعدها أستاذا فى 
أول سولز کولیج ثم رئیسا للأكاديمية البريطانية من VAVE‏ إلى VAVA‏ 
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وربما كانت رشاقة الأسلوب وسلاسته آبرز الخصائص التی تميزت بها 
کتابات السير إيزايا برلين» وهی خصائص لا يلمسها القارئ فى کتاباته الأدبية 
فحسب. ولكن أيضا فى دراساته التاريخية والاجتماعية التى أسهم بها فى تشكيل 
وصياغة التوجهات الجديدة التى اتخذها مسار الفكر الاجتماعی بالإضافة إلى 
كتاباته السياسية النقدية الخالصة. 

فى عام VAYA‏ أصدر برلين كتابه «كارل ماركس: حياته وبیئته» Karl Marx:‏ 
His Life and Environment‏ الذى تناول فيه بالمناقشة والتحليل المؤثرات البيئية ٠‏ 
والخارجية التى آثرت فى تشكيل فكر كارل ماركس وتكوينه. كما قدم فى عام 
06 كتاب «الحتمية التاريخية» Historical Invitability‏ الذى يعتبر انتقادا متعمقا 
لمذاهب الحتمية Determinism‏ المختلفة. وأعقب ذلك بكتابه «عصر التنوير» The Age‏ 
of Enlightenment‏ ۱۹۵۲ الذى ناقش فيه مناقشة تحليلية كتابات ومواقف فلاسفة القرن 
الثامن عشر. ثم يعد ذلك «أريع مقالات عن الحرية» Four Essays on Liberty‏ - (0515). 


والواقع أن کتابات برلین یمکن القول بأنها كانت تدور فى مجملها حول 
محورین رئیسیین: فهو من ناحية كان بهتم. وبخاصة فى فلسفته السياسية, 
بمعالجة مشكلة الحرية والارادة الحرة. وهی القضية الأساسية التی عرض لها فى 
کتاباته عن الجتمعات والأنظمة الشمولية التی تخضع لنظام الحکم الفردی. كما 
. كان بهتم - وهذا من الناحية الثانية - بالتعرف على القومات الرئيسية فى فکر 
Jus‏ الفلاسقة والکتاب والفکرین ومن هنا كان ميله الواضح إلى اتخاذ کتاباتهم 
(حتی الأدبية والفنیة) مادة لتحلیله ودراسته. وتعتبر مقالته «الثعلب والقنفن» The‏ 
Headgehog and the Fox‏ التی نشرها فى عام ۱۹۵۲ء (ثم عاد لنشرها ضمن «وثائق 
ومقالات اکسفورد السلافية» Oxford Slavonic Papers‏ وهی مجموعة من الوثائق التی 
نشرت فى شکل کتاب عام ۱۹۵۲). واحدة من آروع القالات التی کتبت فى النقد 
الأدبى والاجتماعی. حیث تناول فیها بالتحلیل العناصر والقومات البارزة فى 
شخصية ليوتولستوى Leo Tolstoy‏ اعتمادا على تحليله لنظرياته التاريخية. وهو 
جانب فى كتابات تولستوى أهمله الباحثون ولم يسلطوا عليه الضوء الكافى. وضى 
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هذا الاتجاه نفسه نجده يهتم آیضا بجمع الکتابات والقالات وسائر آعمال الثقفین 
الأدبية والفنية التی کتبها هولاء عن الحياة فى روسیا والخبرات السياسية 
والتاريخية والفكرية. وکانت حصيلة هذا الجهد أريعة مجلدات نشرها برلین عن 
الفکرین الروس Russian Thinkers‏ فى عام ۰۱۹۷۸ كما نشر فى العام نفسه AQUIS‏ 
«مفهومات ومقولات» «Concepts and Catogries‏ وتبع ذلك کتابه «ضد التیار» Against‏ 
the Current‏ ۱۹۷۹ و«انطباعات شخصية» Personal Impressions‏ ۱۹۸۰ بالإضافة إلى 
بعض مترجماته لأعمال إيفان تورجنیف «Turgenev‏ 

كان ایزایا برلین من القلائل الذين آصابهم التکریم آثناء حياتهم فقد نال 
العدید من الجوائز والأوسمة تقدیرا لأعماله ولخدماته آثتاء الحرب العالمية 
الثانية. كما منح لقب أمير الأمبراطورية البريطانية Commander of British Empire‏ 
عام "۰۱۹۶ ثم نصب فارسا عام ۱۹۵۷ واختير عضوا فى مجمع الخائدين عام ۰۱۹۷۳ 


e‏ قراءات مقترحة ه 
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قلیلون هم الافراد الذين يمتلئ ذهنهم بفكرة أو بمشروع یکرسون كل حياتهم 
لتحقیقه وانجازه. وهنری بير؛ كان واحدا من هؤلاء القلائل الذین آرقتهم على مدی 
عمره الطویل (Lale ٩۱(‏ فكرة مسيطرة ملكت عليه کل حواسه: أن یضع آمام 
الناس تلك الملحمة الفريدة التی تطورت فیها البشرية من عصور ما قبل التاريخ 


إلى العصر الحاضر. 

ولد هنری بير فى ۲۱ يناير ۱۸۲۳ فى لونیفی Lunévill‏ بفرنشا وتوفی فى 
باریس فى ۱۹ نوفمیر ۱۹۵۶ عن Lale ٩۱‏ عاش ما يزيد على نصفها منكفتًا على 
تنفيذ مشروعه الكبيرء جنبا لجنب کتاباته وملفاته التی جعلت منه واحدا من 
آکبر الفلاسفة والمؤرخين الذين أنجبتهم فرنسا وتألق نجمهم على مدی سنوات 
النصف الأول من القرن العشرین. 

وهو کمعظم کبار الفلاسفة والفکرین الفرنسیین تعلم فى مدرسة العلمین 
العلیا «النورمال سوبیریور» École Normale Superieure‏ فى باریس فیما بين عامی 
١‏ و۱۸۸۶ ۰ عمل بعدها فترة فى التدریس لیصبح فى عام VATA‏ أستاذا فى 
ليسيه هنری الرایع Lycée Henri IV‏ وهو عمل استمر یمارسه لفترة طويلة قاربت 
الثلائین عاماء نال خلالها درجة الدکتوراه فى ۱۸۹۹ عن رسالته التی قدمها بعنوان 
«الفلسفة والتاریخ». 


وقد لا یکون فى کل ذلك ما ینبن - حتی الآن - بتفرده أو حتی تمیزه. 
فهناك الالاف ممن ينال الدکتوراه فى کل عام. ولکن القلیلین هم الذين یختطون مع 
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ذلك؛ الطریق التی سار هو فیها. ذلك أنه یرجم إليه الفضل فى تأسيس مجموعة 
من الجلات والمؤسسات التی كرست جهودها لنشر الدراسات التاريخية والفنية 
عن طریق تقدیم النح الدراسية. وتسهیل مهام الباحثين. 

فى عام ۱۹۰۰ آسس هنری بير مجلة «الرکب التاریخی» Revue de Synthése‏ 
(Historique‏ وهی مجلة كرست جهودها للتوفيق بين التاریخ والعلوم الاجتماعية. 
وبالرغم من ضخامة هذه السئولية. فقد آقدم فى عام ۱۹۲۶ على تأسيس الرکز 
الدولی للتأليف Centre International de Synthése‏ فى باریس, لیکون نواة لشروعه T‏ 
الضخم الذی وقف حیاته علیه. إذ شرع بير فى التخطیط لانجاز مشروع «تطور 
الانسانية» Evolution de Humanité‏ 'آء فى مائة مجلد, نشر منها 10 مجلدا فیما بين 
۰ و۰۱۹۵ آما الشروع نفسه فهو عبارة عن سلسلة من الدراسات والقالات 
المطولة التی قصد بها إلى إبراز عوامل التألیف والترکیب فى الحضارة الانسانية 
أثناء تطورها من عصور ما قبل التاريخ, إلى العصر الحاضر. وذلك فى ضوء 
نظریته الخاصة التی آقأمها فى التاریخ. والتی ميز فیما بين Y‏ اتماط للملاقات 
السببية هی تتابع الحقائق والعلاقات الدائمة, والضرورة والارتباط الداخلی. 
والارتباط النطقی فیما بين هذه الحقائق والعلاقات. ومی نظرية لا تقف بالبحث 
التاریخی عند مجرد الواقعة أو الحدث, ولكنها تستقصی السلاقات ودوافع 
الارتباطات وأسبابها فى علاقاتها آیضا بالظروف والواقع الاجتماعی نقسه. وکأنما 
المؤرخ هنا هو باحث اجتماعی آیضاء بل وفیلسوف. 

كذلك تضمنت أعماله الفكرية الأولى سلسلة من النشاطات إذ أسس فى عام 
۰ مجلة «العلم» Science‏ وهی خطوة تعكس اتجاهه للتقریب بين الفلسفة والعلم 
كدعامتين لفهم روح العصر الذى لم يكن بعيدا عن أحداثه على ما ظهر بصفة 
خاصة فى مؤلفاته التى كتبها عن مسألة الالزاس واللورين؛ وعن الواقع السياسى 
والقومى لألمانياء إضافة إلى عمل روائى وفلسفى وحيد قدمه باسم «أنشودة الحياة» 
L'Hymne de la Vie‏ عام ۰۱۹۶۲ وكأنما آراد بذلك أن يعلو صوت الحياة على كل 
|مظاهر الدمار التى سييتها سنوات الحرب القاسية. 


-۱۱۲- 


اءات مقترحته 


- Elias, Norbert; The Civilising Process . 1978. 


- Hempel, C. G. and Oppenheim, P.; Studies in The Logic of Explanation ,Philosophy 
of Science. Vol. 15. 1948. 


- Rayan, Alan; The Philosophy of Social Sciences, 1970. 


-MMÉ- 


(Ae M0) جیرام‎ semia- ۲۳ 


` 23 - BINGHAM. Hiram. 


دخل ميدان السياسة من آوسع أبوابهاء فقد انتخب مساعدا لحاكم ولاية 
کونیکیکت Connecticut‏ الأمريكية فى عام ۱۹۲۲ إلى ۰۱۹۲۶ وفاز فى انتخابات عام 
۶ كحاكم للولاية. ولكنه استقال من منصبه لیصبح عضوا فى مجلس الشيوخ 
الأمريكى عام ۰۱۹۲۱ ومن وقتها وهو يكرس جهوده للقضايا والشئون العامة إلى أن 
عين مستشارا ومسئولا عن الخدمات المدنية فى عام ۱۹۵۱ فى عهد الرئيس 
الأمريكى السابق هارى ترومان "Truman‏ 


.ومع ذلك فإن الشهرة التى تحققت له لم تكن بسبب عمله السياسى فى هذا 
المنصب أو ذاكء ولكنها انبنت أساسا بوصفه أحد علماء الآثار الأمریکیین, ونثيجة 
لكشوفه الأثرية التى ألقت الضوء على كثير من صفحات التاريخ الأمريكى القديم. 

هو الأركيولوجى الأمريكى حيرام بينجهام؛ من مواليد هونولولو Honolulu‏ 
فى ۱۹ نوفمبر ۱۸۷۵ وتوفى فى 5 يونيو ١507‏ فى واشنطن. وأحد القلائل 
المبرزين الذين استهوتهم محاولة الكشف عن ملامح وأصول الحضارات الكبرى 
التى عرفتها أمريكا. وكان أول من نجح فى عام ۱٩۱۱‏ فى تحديد موقع عاصمة 
حضارة الانكا Inca‏ وهی العاصمة المعروفة باسم فيلكاباميا Vilcabamba‏ بالقرب من 
ماشو بيتشو Machu Picchu.‏ التى تقع فى قلب منطقة وعرة من الأنديز فى بيرو. 

ولقد كان اهتمامه بالبحوث والتنقيبات الأثرية أشبه بالهواية والميل 
الشخصى فى أول الأمر. فقد عشق بينجهام منذ الصغر رياضة تسلق الجبال. 
وريما تضافر هذا العشق مع رحلاته التى كان يلازم فيها أباه الذى كان يعمل 
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مبشرا فى الکشف عن حقيقة میوله وتنميتهاء لأنه أخذ منذ عام ۱٩۰۲‏ يشيع ميله 
للتمرف على تاريخ أمريكا اللاتينية الذی بدأ ینجذب إليه بشکل شديد. 

كانت نقطة البداية بالنسبة إليه معرفته أن أمريكا الوسطى وبيرو بصفة 
خاصة هما المركزان الرئیسیان اللذان يكشفان عن أهم الملامح الحضارية التى 
عاشتها هذه الناطق من العالم. ولهذا نجده يسافر فى ۱۹۰۲ عن طريق الأنديز 
الذى كان قد استخدمه سيمون بوليفار Bolivar‏ فى ۱۸۱۹ من فنزویلا Venezuela‏ إلى 
كولومبيا. ثم تبع بعد ذلك فى عام ۱۹۰۸ طريق التجارة الأسبانية القديم عبر 
الأنديز من بوينس إيريس Buenas Aires‏ إلى ليما Lima‏ فى بيرو. 


ولم تكن مهمة أرتياد هذه المناطق والتنقيب فيها مهمة سهلة بأى حال من 
الأحوال؛ فحتى ذلك التاريخ كانت الصور والخرائط والرسومات التى تحدد المواقع 
والأماكن قليلة للغاية وغير دقيقة؛ لدرجة أن الغزاة الأسبان أنفسهم لم يتمكنوا من 
اكتشاف موقع فیلکابامبا رغم محاولاتهم. 

وعلى أية حال فقد ساعده عمله كعضو فى كلية التاريخ بجامعة ييل Yale‏ 
من ۱۹۰۰ إلى ۱۹۲۶ على توجيه البحوث الآركيولوجية وبعثات التنقیب التى ترسلها 
الجامعة نحو هدفه الأساسی. . وبالرغم من فقر العلومات وقلة العاروف امین 
لدی هذه البعثات فقد استطاع أن يحدد موقعا تقریبیا لفیلکابامبا التی اعتقد آنها 
AM‏ أن تکون على مسافة ما من کوزکو Cuzco‏ فى بیرو 


ولقد نجح فى شهر یونیو عام ١‏ فى الوصول إلى آحد الواقع القريبة من 
کوزکو. وکشفت تتقیباته فى هذا الوقع عن بقایا من الصنوعات الحجرية التی 
تحتفظ بشکلها, وقد آدهشته کثیرا مظاهر الشبه بين بعض الأبنية ومعبد الشمس 
Temple of the Sun‏ الموجود فى کوزکو, وان كان الفریب أنه لم يكن یعرف حتی ذلك 
الخين أنه قد وصل بالفعل إلى فيلكابامبا. 

وعلى المموم فد تمكن فى أغسطس من العام نفسه من العثور على موقع 
آخر من مواقع حضارة الانكا هو فيتكوس Vitcos‏ وقد حفزه ذلك إلى أن د يعود فى 
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عام ۱٩۱۲‏ إلى الوقع الأول بالقرب من کوزکو. وأن یقوم بتنقیبات واسعة تأکدت بها 
شکوکه أنه فوق آرض عاصمة الأنکا التی ظلت مجهولة لقرون عديدة. 

ولقد خلف بینجهام العدید من المؤلفات التی تدور حول هذه الکشوفات فى 
آمریکا الجنوبية, فى مقدمتها «أرض الانکا» Inka Land‏ فى ۱٩۲۲‏ وبعده «مدينة 
الأنكا المفقودة» Lost City of the Inkas‏ الى صدر فى ۰۱۹۶۸ وهی کتابات مازالت 
تتمتع بکثیر من التقدیر على الرغم من تقادم العهد بها. 


9 قراءات مقترحة‎ e 
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التساوّل الیسیط الذی طرحه بليك فى مقدته الضافية لکتابه القصیر المتع 
«تيه اللغة» The Labyrinth of Language‏ عما یمیز الانسان عن غيره من سائر 
الحیوانات. أو بتعبیر آخر الأسباب والخصائص التی جعلت الانسان إنسانا أو ما 
هو عليه الآن؛ ثم (جابته القصيرة التی اختزل بها مسيرة ملايين السنین وهو 
يجيب على ذلك ob‏ الانسان هو الحیوان الوحید القادر على النطق والکلام Homo‏ 
Loquens‏ لأنه الكاكن الوحید الذی پنتمی إلى ذلك النموذج الفیزیقی النی یطلق عليه 
فى العادة اسم الاتسان العاقل Homo Sapiens‏ ما كاد ماکس یتساءل هذا التساوّل 
ویجیب عليه بهنه الاجابة حتی انفتح طریق طویل آمام البحوث والدراسات اللفوية 
التى تهتم بقضية الاکتساب اللفوی ويكيفية النطق الانسانی والقدرة على إصدار 
الأصوات. ولیض یف بذلك إلى الدراسة العلمية الجادة للغة خاصة وهو یسلم 
بأسبقية الکلام وبحقيقة أنه لو لم تكن هذه القدرة الفطرية لدی الانسان وقدرته 
على الفهم والادراك وآیضا قدرته على اختزان التجرية وکلها من ذات تکوینه 
لاستحال أن یکون هناك تخیل أو فکر أو معرفة من أى شکل أو لون. 

وماکس بليك الذی ولد فى الرابع والعشرین من شهر فبرایر عام ۰۱۹۱۵ 
روسی الولد آمریکی الجنسية, یعتبر فى مقدمة فلاسفة اللفة التحلیلیین الذين 
سعوا فى دراساتهم وبحوثهم إلى الزج بين ماهية اللفة الانسانية وتحلیل عناصرها 
ومكوناتهاء وبين الوظيفة أو الوظائف الاجتماعية التی تقوم بها اللغة؛ وکان بذلك 
من بين الأوائل الذين ربطوا بين نشأة اللفة وسياقاتها الاجتماعية والثقافية؛ وهی 
النظرة التى أصبحت ركيزة فى البحث اللغوى المعاصر. 
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تلقی تعلیمه الأساسی فى [نجلترا ثم رحل إلى الولایات التحدة الأمريكية 
حيث نال درجة الدکتوراه فى النطق من جامعة کورنل Cornell‏ وخلال الفترة من 
عام ۱۹۶۰ إلى عام ۱۹۶۷ عمل مدرسا ثم استاذا لفلسفة اللفة بجامعة کورنل 
وجامعة آلینوی Minois‏ كما زار عددا من الجامعات فى مختلف أنحاء العالم 
کاستاذ زاثر ومحاضر له جماهیره الواسعة. ثم بعد ذلك فى عام ۱۹۵۰ أصبح 
محررا مسئولا للمجلة الفلسفية The Philosophical Review‏ التی لعبت دورا کبیرا فى 
نشر آفکاره وآرائه وترسیخ شهرته ککاتب لا تقف نشاطاته العلمية عند حدود أسوار 
الجامعة. 

وتكشف كتابات ماكس بليك اللفوية والفلسفية عموما عن معرفة واسعة 
تميل به إلى السعى وراء توضیح العنی باعتبارها القضية الأساسية التى ينبفى أن 
تشغل الباحث اللفوی. وقد سار فى هذا الاتجاه نفسه الذى اتخذه لودضیج 
فتجنشتین Wittgenstein‏ . وبالرغم من أنه أكد فى ذلك على حقيقة أن اللفة قد 
أصبحت وسيلة للتفاهم مع الآخرين إن لم تكن آهم وساكل الاتصال الإنسانى 
وأبعدها تأثيراء وهو الأمر الذى لا يختلف عما نجده عند فتجنشتين وحتى عند 
إدوارد سابير Sapir‏ فإن الملاحظ مع ذلك أن كتاباته تنطوى على فهم خاص لهذه 
الناحية يجعله يبدو غير متفق تماما مع كثير مما ذهب إليه سابير على وجه الخصوص. 

ويمكن توضيح هذه الناحية إذا أخذنا فى الاعتبار نظرة إدوارد سابير للغة 
وتعريفه لهاء فقد كان سابير واضحا فى تقريره أن اللفة هی وسيلة إنسانية خالصة 
بمعنى أنهبا غير غريزية بالرة. كما قرر أيضا أنها وسيلة لت وصیل الأفكار 
والانفعالات والرغبات عن طريق نظام من الرموز التى تصدر بطريقة ارادية, وقد 
حدد ذلك بشكل أوضح غذهب إلى أن اللفة من حيث البناء هی فى هيئتها الباطنة 
قالب للفكر. , 

ولكن هذا بالضیط هو ما آنکره بليك على موقف سابیر. فاللفة فى رأيه 
ليست مرآة للحقيقة كما ذهب سابير, وانما الشكلة هی فى الاستخدام المتعدد 
والمتشابك أيضا للكلمات والألفاظ والتعابير» وفى الربط بين ما يصدر عن الإنسان” 
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من أصوات وبين الخبرة الواقعية أو الخبرة بالواقع بمعنی ادق. وإذ يقرر بليك هذا 
فانه يقترب كثيرا من الوقف العام الذی نجده لدی التحليليين الذین يرون أن 
الشکلات الفلسفية وبالتالی الشکلات الاجتماعية ليست أصلا مشکلات ولکنها 
تنتج بصفة أساسية نتيجة لسوء استخدام اللغة ونطقهاء وبالتالی فإن النجاح فى 
حل هذه المشكلات لن يتم إلا إذا استخدمنا اللفة استخداما صحيحا. وهو ما 
يستدعى لا التعرف فحسب على النواحى البنائية AAU‏ ولكن أيضا اعتبار تغيرها 
كنسق من الوظائف المرتبطة باحتياجات الانسان فى المجتمع. والناحيتان معا يطرأ T‏ 
عليهما من غير شك غير قليل من التفییر بتغير الملامح الثقافية أو المقومات 
البنائية لكل من الثقافة والجتمع سواء بسواء. 

مشكلة العنی إذن وتداخل المعانى وسوء المفهم هى المشكلة المحورية فى فكر 
ماكس بليك؛ والتى ترددت فى كل كتاباته. ففی عام ۱۹۵۶ ظهر كتابه «مشكلات 
التحليل» Problems of Analysis‏ ثم بعد ذلك كتابه «اللغة والفلسفة» Language and‏ 
Philosophy‏ وأيضا «طبيعة الرياضيات» The Nature of Mathematics‏ ثم «الصياغات 
والمجاز والاستعارة» (Y5WY) Models and Metaphors‏ ودمرافقق لرسالة 
فتجنشتین» Wittgenstein's Tractatus‏ ما A Companion‏ فى )14$( و«الفلسفة اللغوية 
والتحليلية» Analytic and Linguistic Philosophy‏ ودتيه اللغة» (YAVY)‏ 


© قراءات مقترحنه 
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یصنف JLS‏ ولیام باجین کواحد من أشهر علماء آثار ما قبل التاریخ Prehis-‏ 
الأمریکیین؛ ذلك العلم الذی یعتبره الکثیرون فرعا من فروع الأنثریولوجیا 
الثقافية والذى يهتم بدراسة الجتمعات البشرية القديمة وثقافاتها منذ آول ما ظهر 
الانسان العاقل 65«نمه13070:5. وأیضا کواحد من الذین أضافوا باکتشافاتهم 
وتنقيباتهم إلى معرفتنا بالراحل قبل التاريخية للحضارة اليونانية على وجه الخصوص. 


ولقد ولد بلجين فى السابع والعش رین من شهنر يتاير عام ۱۸۸۷ فى 
مینابولیس Minneapolis‏ بالولایات المتحدة الأمريكية. ویاعتباره واحدا ممن جذبتهم 
منذ سن مبكرة ثقافة الأغريق القدم اء كما ترددت فى آعمال کبار الفکرین 
والقلاسفة والشعراء الیونان وبخاصة هومیروس. فقد اهتم بدراسة الکلاسیکیات 
وانکپ بصفة خاصة على الإلياذة Iliad‏ والأوديسة Odyssey‏ حیث أخذت تشده 
الصور التی رسمها هومیر Homer‏ عن طروادة Troy‏ وهی الصور التی آصبحت فیما 
بعد محورا لاهتماماته التی کرش حیاته العلمية كلها بحثا عما يؤكد واقعیتها تاریخیا. 

وهو لم يزل دون الشلائین من عمره وأثناء انضمامه للمدرسة الأمريكية 
للدراسات الكلاسيكية American School of Classical Studies‏ بأثينا Athens‏ فى الفترة 
من ۱۹۱۳ إلى ۱۹۲۷ بد بلجين تنقيباته فى عدد من المواقع الأثرية فى الشمال 
الشرقى للبيلوبونيز Peloponnes‏ وهى مواقع تصور أن لها أهميتها الخاصة لإعادة 
بناء المراحل قبل التاريخية لليونان. والمدهش أنه تمكن بعد ذلك بسنوات فى عام 
من اكتشاف عدد من اللوحات المصنوعة من الطين الطفلة منقوش عليها 
واحدة من أقدم المنقوشات الأوربية التى يرجع تاريخها إلى ۱۲۵۰ ق. م. كما نجح 
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خلال الفترة من ۱۹۱۲ إلى ۱۹۱۸ فى نشر ما یعتبره علماء الأنشریولوجیا الثقافية 
وعلماء آثار ما قبل التاریخ خطوة رئيسية متقدمة فى طريقة تحدید تاريخ فقافة" 
ما قبل الحضارة اليسينية Pre- Mycenaean‏ اعتمادا على بقایا الفخاریات التی عثر 
عليها بالنطقة. وذلك بالاشتراك مع الآركيولوجى البریطانی أ. ج. ب واس A. T. B.‏ 
۶ الذى شاركه بحوثه وتنقیباته فى المواقع التى سبق له تعيينها بهذه المنطقة. ٠‏ 

ولكن جانيا كبيرا من الفضل فى نجاحاته اللاحقة يرجع بالتأكيد إلى 
مساعدة جامعة كينكيناتى Cincinnati‏ (أوهايو (Ohio‏ التى عمل بها استاذا 
للآركيولوجيا الكلاسيكية Classical Archaeology‏ فى الفترة من ۱۹۲۷ إلى ۰۱۹۵۷ 
فقد ساعدته الجامعة فى توجيه تنقيباتها إلى حصارليك Hisarlik‏ وبعض المواقع 
الأخرى التى كان بلجين موقنا من أنها موقع مدينة طروادة القديمة. 


وأثناء تتقیبات هذه البعثة (۱۹۳۲ - (VAYA‏ تمكن هو وزملاؤه من اكتشاف 
أن الفترات التسع الرئيسية التى كانت تحدد فى ضوتها أحداث بناء طروادة 
وتدميرها ثم اعادة بنائها وتجديدها ثانية إنما تمثل كل منها طورين أو أكثر. ونجح 
الفريق فى ضوء دراسته للطبقات الجيولوجية فى اكتشاف وتعيين ستة وأريعين 
طورا من هذه الأطوار. بل ونجح فى تقديم بعض الشواهد التى تشبت أن بقايا 
طروادة الملك بريام Priam‏ التى ترجع إلى الفترة الرئيسية السابعة VII‏ أى إلى ۱۲۵۰ 
ق. م قد شهدت الكثير من مظاهر التدمير والتخريب البشرى. وقد وصف مراحل 
هذه البحوث والتنقيبات وما أسفرت dic‏ من كشوف فى المجلدات التى أصدرتها 
جامعة كينكيناتى وأشرف هو على إعدادها وتحريرها. والتى صدر منها أربعة 
أجزاء تحت عنوان «طروادة: تنقيبات قامت بها جامعة كينكيناتى فيما بين عامى 
Tory: Excavations Conducted by the University of Cincinnati. 1932 - (1A9 ۲۳‏ 
.8 (وهى الأجزاء التی ظهرت فیما بين ۱۹۵۰ - (140A‏ وان كان هو قد نشر 
بعد ذلك بسنوات قليلة طبعة شعبية عامة بمحصلة بحوثه وکشوفاته, وذلك فى 

- مولفه «طروادة والطروادیون» (MW) Troy and the Trojans‏ 
وفی نفس الاتجاه الذى كانت تشده إليه الواقع التی وصفها هومیر فقد عاد 
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بلجین مرة ثانية إلى الیونان فى عام ۰۱۹۳۹ وخطط لتحديد موقع قصر اللك 
نستور Nestor.‏ فى بیلوس Pylos‏ وعین لذلك منطقة إيبانو انجلیانوس Epano Englia-‏ 
nos‏ فى میسنیا (موکنای). على بعد خمسة آمیال شمال خلیج نافارینو Navarino‏ 
كمنطقة يرجح کثیرا أنها موقع هذا القصر. 

والواقع أن عمليات التنقيب كشفت عن بقايا بناء أو مجموعة من البنايات 
الضخمة. وریما كان أكثر کشوفاته قيمة ودلالة النماذج الأولى والمبكرة جدا للكتابة 
الإغريقية التى تشبه لوحة نقش الحرف 8 التى كان قد تم العثور عليها فى وقت 
أقدم فى كريت -Crete‏ وبمواصلة التنقيب بداية من عام ۱۹۵۲ تمكن من اكتشاف 
ما يزيد على ۱۰۰۰ لوحة منقوشة فى بیلوس, وكذلك أحد القصور الميسينية 
البديعة التى ترجع إلى القرن الثالث عشر قبل الميلادى. 

وإزاء هذا النجاح فقد أقام فى بيلوس حتى عام 1974 حيث تمكن خلال 
هذه الفترة من العثور على عدد من المقابر التى عثر فيها على بقايا ومخلفات تنب 
عن أنها كانت لطبقة النبلاء والأثرياء. وقد قام بلجين بالاشتراك مع ماريون 
راوسون Rawson‏ بتسجيل هذه الكشوفات جميعا فى مؤلفهما الذى نشره تحت 
عنوان «قصر نستور فى بيلوس بمسنيا الغربية» The Palace of Nestor at Pylos in‏ 
Western Messinia‏ والذى ظهر فى ۲ أجزاء آولها عام ۱۹۲۲ وآخرها عام ۱۹۷۳ بعد 
وفاته فى الرابع والعشرين من شهر أغسطس عام ۰۱۹۷۱ 
e‏ قراءات مقترحده 


Works: Excavation Reports, American Journal of Archaeology )1939 - 1957). 
and Orhers; 4 Vols. 1950, 1951, 1953, 1958. 


Wace, A. J. B; Mycenae, 1969. 
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یمتبر ارنست بلوخ نموذجا بارزا للفلاسفة والفکرین الاجتماعیین الذين 
ساهموا فى مراجعة الارکسية مما كان له آثره فى صياغة فلسفة مارکسية متفائلة 
اصطلح على تسمیتها «فلسفة الأمل» Philosophie der Hoffnung‏ تنادی بالتقدم 
ویالتحریر السیاسی الأمر الذی اعتبره بلوخ تصحیحا للنظرة الجزئية التميزة التی 
نظرت بها الماركسية التقليدية بلحقيقة. 


ولد ارنست بلوخ فى الثامن من شهر یولیو عام ۱۸۸۰ فى لود فیجشافن Lud-‏ 
wigshafen‏ بالمانياء وتوفی فى الرابع من أغسطس عام ۱۹۷۷ فى شتوتجارت Sutt-‏ 
gart‏ بألمانيا أيضا. 
وقد بدأ طريق حياته فى جامعة ليبزج Leipzig‏ متأخرا بعض الشىء عام 
۸ ولكنه أمام تصاعد موجات الفكر النازى هرب من ألمانيا إلى سويسرا عام 
۳ ثم رحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث استقر وتمكن من إنجاز. الجزء 
الأول والجزء الثانى من عمله الرئيسى الذى اشتهر به وهو مؤلفه «مبادئ التفاؤل» 
Das Prinziphoffnung‏ الذى جاء فى ثلاثة أجزاء نشرت Lara‏ بين عامى ۱۹۵۶ و ۱۹۵۹ . 
ومع أن بلوخ كان قد عاد إلى ألمانيا ی عام حيث التحق ثانية بجامعة 
ليبزج التى هيأت له مناخا علميا مناسبا هيأه GY‏ يفوز فى عام ۱۹۵۵ بالجائزة 
القومية National Prize‏ لجمهورية ألمانيا الدیمقراطية. وهی الجائزة التى تعتبر أرقى 
الجوائز الرسمية وأعلاها شأناء واستمر يمارس عمله فى الجامعة حتى عام ۱۹۵۷ 
إلا أن كتاباته الاجتمإعية والسياسية التى كان ينشرها فى جريدة Deautsche Zeits-‏ 
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chrift Fur Philosophie‏ التی آشرف على تحریرها منذ عام ۰۱۹۵۳ جعلته يبدو فى 
عين السلطات کمحرض خطیر ضد حکم الحزب الشیوعی وم وظفیه الرسمیین؛ 
ومن ثم أخذت فى اضطهاده متهمة إياه بالشورية (من وجهة نظرها ومفهومها 
الخاص طبعا) ومنعته من النشر, وصادرت کتاباته. بل واعتبر مرتدا ومنشقا من 
عام ۷ ویلغ من ذلك أن أعدمت کتاباته فى عام ۱ فلم يجد مفرا من الهرب 
إلى ألمانيا الاتحادية (الغربية) Fedral Republic of Germany‏ حيث عمل أستاذا زائرا 
بجامعة توبنجن Tübingen‏ التى فتحت له أبوابها بمزيد من الترحيب والتقدير. 

وعلى أية حال فقد اشتهر ارنست بلوخ على مدى حياته العلمية والعملية 
بكونه أحد كبار النقاد المناهضين للفكر الارکسی, وبخاصة تلك البادی والأفكار 
التى تضمنتها الماركسية باعتبارها فلسفة فى الطبيعة: وأيضا تلك المتضمنات 
المرتبطة بموقفها بصدد المعرفة والمصالح البشرية. وان كان البعض من النقاد مازال 
يأخد على بلوخ امتزاج فكره وفلسفته بغير قليل من العناصر اليوذية حتى ليبدو 
آقرب ما يكون تعبيرا عن مسيحية بوذية يرى فيها خلاص الإنسان وتحرره من 
مشكلاته. وهو انتقاد لا يخلو فى الحقيقة من الصدق. 


e‏ قراءات مقترحةه 
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۱ بلوم. فرانز فردینان‎ - ۷ 
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لا ترجع أهمية العالم الداینماکی فرانز فردینان بلوم إلى أنه يقف فى مقدمة 
الآركيولوجيين الذين سعوا إلى إعادة بناء الثقافات القديمة فى ضوء ما يعثرون 
عليه من بقايا مخلفات مادية يعاملونها بمناهجهم وبأساليبهم لتحديد الفترات 
الزمنية التى ترجع إليهاء ولكن ترجع أهميته أيضا إلى أنه يعتبر حجة فى حضارة 
المايا Maya‏ التى تعتبر أعظم الحضارات القديمة فى العالم الجدید. والتى انتشرت 
فى جزء من المكسيك وفى بعض الناطق التى تعرف اليوم باسم يوكاتان Jucatan‏ 
وكامبش Campeche‏ وتابسكو Tabasco.‏ وهندوراس Honduras‏ البريطانية وجواتيمالا 
Guatemla‏ جیت قادته بحوثه وتنقيباته إلى اكتشاف عدد من المدن المفقودة التى 
تنتمى إلى العصر الكلاسيكى Classical Period‏ الذى امتد ما بين عامى ۳۰۰ إلى 
۰ ميلادية. وهی الفترة التى يصفها علماء آثار ما قبل التاريخ بأنها شهدت 
ازدهار هذه الحضارة ومظاهر التقدم التى عاشها شعب المايا الذى ترجع أصوله 
التاريخية إلى الثقافات المحلية التى ازدهرت فيما قبل آلفی عام حوالى ۵۰۰ ق. م. 

ولقد ولد بلوم عام ۱۸۹۳ فى کوینهاجن؛ وما أن حصل على درجته العلمية 
الأولى من جامعة کوینهاجن حتى هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۹۱۹ 
حيث حصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد عام ۰۱۹۲۵ وبالرغم من أنه 
كانت قد أتيحت له قبل ذلك )۱٩۲۳ / YY)‏ فرصة المشاركة فى إحدى البعثات 
العلمية فى المكسيك مما أكشبه ولاشك بعض الخبرات التى ساعدته على بلورة 
أساليبه فى البحث وفى جمع المادة والحقائق وكيفية معالجتها والريط بينها. 
بالإضافة إلى عمليات التصنيف والتبويب وكلها جوانب تحدد بها طابع شخصيته 
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العلم ية المتميزة فإن الشیء اثلافت للنظر أنه قضی معظم حياته فى أدغال 
شیاباس Chiapas‏ إلى أن توفی فى سان کریستوبال San Cristobal‏ بالمكسيك عام 
۳ حیث ارتبطت شهرته أكثر ما ارتبطت بجهوده التی توجها بازالة النقاب عن 
كثير من فنون LUI‏ وبخاصة فنهم العماری فى بالينك أوكساكشين Palenque Uxaac-‏ 
tun‏ بجواتیم الا وفیراکروز Veracruz‏ . وهی الجهود التی برجع إليها الفضيل فى 
معرفتنا بملامح حضارة LUI‏ وخصائصها وخاصة بالنسبة لفن الزخرفة والنقوش. 
ومن الهم هنا أن نذکر أنه على الرغم من تمیز حضارة LLL‏ بفن العمارة وخاصة 
بناء الأهرامات» فقد أكدت تنقیبات بلوم أن هذا الشعب لم يستخدم العادن على 
نطاق واسع وإنما كان فنهم من المشغولات الخشبية وفی الحجر السلی؛ وهی 
مشفولات برعوا فى تشکیلها وتلوینها بآلوان زاهية ومزرکشات asas‏ علاوة على 
أن کتاباتهم التی یعتبرها الیعض آشد تعقیدا من الهيروغليفية لم تكن منقوشة فوق 
الحجر فحسب. وانما كانت تنقش آیضا بالألوان فوق الجلود والاألواح الخشبية 
وعلی لحاء الأشجار بعد ضغطها لتصبح رقيقة. كما یرجم الفضل آیضا لهنه 
التتقیبات فى Lal‏ کشفت عن ملامح تقدم هذه الحضارة فى بعض العلوم ويخاصة 
علم الحساب وعلم الفلك, بالاضافة إلى کون المايا من أوائل الشعوب التی آدخلت 
استخدام (الصفر) فى حساپاتهم. ويزيد من معنی هذه الکشوف ودلالتها أنه یرجم 
الفضل إلى فرانز بلوم فى اکتشاف آخر بقایا شعب لوکاندن Laucandon‏ الذى یمتبر 
من سلالات الماياء وذلك آثناء تنقيباته فى هذه النطقة عام ۰۱۹۶۸ 

وعلی العموم فقد تشعبت جهود بلوم ومسئولیاته بشکل كاد ینعکس على 
بحوثه وتنقيباته اليدانية. فقد عمل فى الفترة من عام ۱۹۲۵ إلى ۱۹۶۱ مدیرا 
لمعهد بحوث آمریکا الوسطی التابع لجامعة تولان Tulane‏ فى نیوآورلیانز. ولکنه بعد 
أن استقر فى الکسيك فى ۱۹۵۰ أنشأ بالاشتراك مع زوجته فى سان کریستوبال 
دولاکاس San Cristobal de las Cases‏ مرکزا للبحث بالاضافة إلى متحف ES‏ من 
آکبر متاحف الارکیولوجی والأثنوجرافيا فى العالم. فضلا عن تأسيسه مکتبة 
ضخمة ماژها بالکتب والمؤلفات التی تحتوی على قدر هائل من العلومات عن حياة 
LUI‏ وحضارتهم. 
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ولقد سجل فرانز بلوم افکاره واکتشافاته فى عدد من الوّلفات التی تضمنت 
الكشير جدا من العلومات التی أصبحت ركيزة للمهتمين بدراسة هذه الناطق 
وثقافاتهاء ويعتبر كتابه «قبائل ومعابد» Tribes and Temples‏ الذى أصدره فى عام 
1 بالاشتراك مع أوليفر فارج Farge‏ العمل الرئيسى الذى يعكس منهجه فى 
البحث والتنقيب. ولا يقل أهمية عن هذا الكتاب كتابه الآخر:الذى ظهر فى ۱۹۳۱ 
بعنوان «فتح يوكاتان» The Conquest of Jucatan‏ الذى يعتبر دراسة متخصصة 
لأسباب عظمة الأمم والشعوب وأسباب انهيارها كذلك. 


© قراءات مقترحةه 


- Morley S, 0. and Brainerd, 0. W.; The Ancient Maya. 1956. 


- Thomson, J. E. S; Maya Hieroglyphic Writing: "Introduction". 1955. 
; The Rise and Fall of Maya Civilization. 1962. 


* * ox 


-۱۲۸- 


یعتبر لیونارد بلومفیلد واحدا من آکبر علماء وفلاسفة اللفة فى النصف 
الأول من القرن العشرین, وریما آبعدهم تأثیرا . ویعتبر کتابه «اللغة» Language‏ 
(YAYY)‏ کتابا نموذجیا ومن آهم ماکتب فى اللفویات؛ حتی أن البعض قد ذهب إلى 
أنه نقطة تحول أساسية حددت بدرجة كبيرة مسار الاتجاهات والدراسات اللفوية 
بعد ذلك فى الولایات التحدة الأمريكية. 


ولقد ولد بلومفيلد فى شيكاغو عام ۱۸۸۷ ونال تعليمه فى أكثر من جامعة 
واحدة فدرس فى هارفارد ووسكونسن وشيكاغو. كما قام فى الفترة من عام ۱۹۰۹ 
- ۱۹۲۷ بالتدريس فى ثلاث من أكبر الجامعات الأمريكية هی جامعة ألينوى 
وأوهايو ستيت وشيكاغوء وذلك قبل أن يصبح أستاذ الفقة وفلسفة اللفة الجرمانية 
Philology‏ فى جامعة شيكاغو (۱۹۲۷ - ۱۹۶۰) وبعدها أستاذا للغويات بجامعة ييل 
فى الفترة من ۱۹۶۰ حتى وفاته فى الثامن عشر من أبريل عام ۱۹۶۹ فى نيوهافن 
بولاية كونيكتيكت Connecticut‏ الأمريكية. 

فى كتاباته الأولى المبكرة وضح اهتمامه بالبحوث والدراسات المقارنة للفات 
الهندوأوربية وبخاصة اللغات الجرمانية التى سعى إلى تحليل أصواتها وتفاصيلها 
البنائية وإلى الكشف عن كيفية بناء الكلمات وترابط العبارات ارتكازا على فهم 
طبيعة المادة التى تتكون منها. ولكنه تحول بعد ذلك إلى مجالات أوسع من البحث 
والدراسة. الأمر الذى يظهر بصفة خاصة فى مؤلفه «مقدمة لدراسة اللفة» An In-‏ 
troduction to the Study of Language‏ الذى نشر فى عام ۶ وهو كتاب مازال 


موضع تقدیر إلى یومنا هذا . ثم أخذ بداية من عام ۱۹۱۷ فى إنجاز مجموعة من 
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البحوث والدراسات الرائدة عن اللغات اللايوية بوليني زية Malayo - Polynesian‏ 
ضمن مجموعة اللغات الأوسترونسية Austronesians‏ وبخاصة لغة التاجالوج Tagalog‏ 
فى الفیلبین» كما شرع فى أوائل العشرینات فى عمله الکلاسیکی الضخم الخاص 
بلفات هنود آمریکا الشمالية, فاضاف بذلك كما هائلا من العلومات الوصفية 
والقارنة الدقيقة التی أثرت الدراسات القارنة الخاصة بعائلة اللغات الألجونكينية 
Algonquian‏ . على العموم فقد نشرت نتائج هذه الدراسات والبحوت فى عدد کبیر 
من القالات التی تناولت شتی الوضوعات وبخاصة فى الفونیتکس Phonetics‏ (علم 
الاصوات اللفوية من حيث ما یلقیه من ضوء على الجانب النطقی بمعنی الوسط 
الذی تحدث فيه اللفة النطوقة) واللفویات التاريخية والسيمانتيك Semantics‏ (العلم 
الذی يهتم بدراسة معنی الکلمات والعبارات والعلاقات الدلالية الختلفة وما يطرأ 
على هذه النواحی بفعل التفییر) وکذلك كيفية تدریس اللفات الأجنبية. 

ومع ذلك يظل کتابه «اللغة» Language‏ ۰۱۹۳۳ هو عمله الضخم الرئیسی الذی 
یکشف بوضوح عن نظریته فى اللفة ومنهجیته فى البحوث اللفوية. فقد JAB‏ فى 
هذا الکتاب المیز الفونولوجی الوصفية Descriptive Phonology‏ وهو یعنی بذلك 
وظيفة الأصوات فى البناء اللفوی وما یقوم بینها من علاقات لتبدو فى آخر الأمر 
کنظام أو نسق محدد له دلالته بالاضافة إلى مختلف القضایا المتعلقة بالنحو 
ویالتفیر اللفوی. ویری الکثیرون أنه كان له ده الجه ود آثرها فى تطوير علم 
الأصوات اللفوية وعلم الأصوات الترکیبی معا مما آسهم فى تشیید ریا آصبح یعرف 
وخاصة بعد جهود فردینان دوسوسیر De Saussure‏ باسم اللغویات البنائية Structural‏ 
Linguistics‏ التی آصبحت إحدى السمات الأوربية منذ منتصف القرن. 

ویمکن التعرف على ملامح النهج عند بلومفیلد من خلال الوقوف على ما 
يمكن اعتباره السلمات الأساسنية التی نادی بها. فهو - من ناحية - قد رفض 
تماما فكرة إخضاع الدراسة اللفوية أو تبعیتها لأية مقولة سیکولوجیة. وباعتباره - 
وهذا من الناحية الثانية - واحدا من أتبناع الدرسة السلوكية فقد ركز على 
التفسیرات والشروح السلوكية عموماء وذهب إلى أن اللغویات ينبغى أن تدرس کملم . 
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تجریبی وبعیدا عن أية تأثیرات غير لفوية, بمعنی أنه لم يكن يثق الا فى الوصف 
التجريبى الذى يقوم على المشاهدة والملاحظة. 

ویبداً منهج يلومفيلد الوصفى بوصف أصغر الأصوات الكلامية (الفونيمات) 
لیقیم بعد ذلك بناء أو نسقا من الأشكال والعناصر اللفوية يتم من خلاله التمییز 
بين الورفیمات ویسهل عملية تصنیفها. ولاتبدو هذه المسألة سهلة بای حال ولکنها 
بالفة التعقید فى الحقیقة؛ لأنها تهتم باقامة الشابهات والماثلات بين الأصوات 
والجمل والتراکیب. وذلك کخطوة أولية لدراسة الأنماط التی تتخذها هذه 
الشابهات والمائلات مع محاولة [براز آوجه الاختلافات القائمة بين البناء‌ات التی 
تنتمی [لیها اللفات المختلفة؛ ومن ثم تفسیر هذه الاختلافات وتوضیح أسبابها. 

ولکن هذه الجهود لم تسلم مع ذلك من الانتقاد. فقد ذهب بعض اللفویین 
الحدئین إلى أن منهج بلوم فیلد لا يهتم إلا بوصف البناءات السطحية للغة؛ وأنه 
تجاهل بذلك البناءات الأعمق التى قد تكون لها صفة العمومية فى اللغة. وبالرغم 
من استمرار الجدل بين أنصار بلومفيلد وأولتك الذين يأخذون عليه تمسكه 
بمدخله التجریبی. فمن الصعب إنكار النجاح الذى حققته دراساته والأثر الذى 
تركته على الدراسات اللغوية. وریما كان فى الكتاب الذى نشره تشارلز هوكيت 
Hockett‏ بعنوان «مختارات أدبية لبلومفيلد» A Leonard Bloomfield Anthology‏ 
(۱۹۷۰) آبلغ دلیل على ما تمتع به من احترام وتقدیر. 


e‏ قراءات مقترحته 
Works: ASet of Postulates for the Science of Language. in Joos. 1957.‏ 
e‏ وانظر آیضا: 


- Bolinger, D. L; Aspects of Language. ۰ 

- Greenberg, Joseph; Universals of Language. 1963. — 

- Hymes Dell; Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and 
Anthropology, 1964. 


* * * 
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ینتمی عالم الاجتماع الأمریکی هریرت بلومر إلى جيل الکتاب العاصرین 
الذین برگ زون على دراسة مظاهر السلوك الجمعى و العملیات الاجتیم اعية 
والاتصالية » کم دخل لفهم الواقع الاجتماعی والتع رف على مکوناته : بفرض 
الوصول إلى أفضل السبل للتدخل والتأثیر فيه . 

وباعتباره واحداً من كبار العلماء الذین تریوا على تقالید مدرسة شیکاغو 
التی تعتبر مرکزاً لازدهار التفاعلية الرمزية Symbolic Interactionism‏ » فقد ظل 
اهتمامه الأصیل يدور دائماً حول دراسة الحرکات الاجتماعية Social Movements‏ 
التی تستهدف- باعتبارها سلوکاً منظماً وصورة من صور السلوك الجمعی - تفییر. 
العتقدات الشعبية أو النظم الوجودة فى الجتمم . واهتم فى ذلك بمناقشة كيفية 
تکوین هذه الحرکات الاجتماعية وتوضیح الخطوات التی اعتقد Lil‏ ضرورية 
لمساندتهاء ورکز فى هذا الصدد على أهمية وجود أيديولوجية معينة یلتف الأفراد 
من حولها وتکون بؤرة لاهتمامهم. وقد daas‏ هذا الاهتمام إلى الحدیث عن الرأى 
العام Public Opinion‏ وعن آراء الجمهور وعن الزمر الاجتماعية والحشود 
والجماهیر والجماعات الصغيرة؛ لیبرز خصائص عقلية الجماهیر وسلوكها 
الانفعالى والعاطفی وطرق التدخل فى تشکیل سلوکیات آفرادها من خلال فهم 
عاداتها الجمعية والدینامیات التی تعمل بداخلها » وهی جوانب وان كانت قد 
ظهرت فى آماکن متفرقة من کتاباته الا أنه تتاولها بشکل منهجی ومنظم فى عدد 
من آهم کتبه لعل فى مقدمتها «السینما والسلوك» (AYY) Movies and Condüct‏ 
الذى تناول فيه علاقة السیتما بالنظم الاجتماعية ومعاییر وقیم الأفراد والجماعات 
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وکیف آنها تؤثر فى عقول الجماهیر وفی مشاعرهم وتحول القکر إلى إتجاهات 
بعينها یساعد على انتشارها ودعمها برامج الاذاعة والتلیفزیون. وکلها جوانب نجح 
فى معالجتها من خلال إطار آشمل سعی به إلى توضیح طبيعة العلاقة بين الفرد 
والجتمع» وکذا نطاق السلطة وحدود الحرية الفردية . 

ولکن یبقی مع ذلك أن جاتباً كبيراً من من اهتمام بلومر قد انصب على 
دراسة الشکلات الاجتماعية والأخلاقية ومشکلات التکامل الثقافى والتمییز 
الغرقى والعنصری. ونجح بذلك فى أن یصبح من العلامات البارزة التی استطاعت 
التمییز بوضوح بين الحركة الاصلاحية والثورة. على اعتبار أن هدف الاولی العمل 
على تفيير جوانب محددة من النظام الاجتماعی العام على حين تستهدف الثورة 
إحداث تغيير جذرى فى النظام الاجتماعى وإعادة بنائه من جديد . وعرض لذلك 
بشكل تفصيلى فى كتابه الشهير الذى أشرف على تحريره وصدر فى ۱۹۵۱ بعتوان 
«السلوك الجمعى» Collective Behavior‏ وهو كتاب استقبلته الأوساط الأكاديمية 
بحفاوة كبيرة على اعتبار أنه من أفضل الكتب التى عالجت بشكل موضوعى 
مظاهر الصراع الاجتماعى والثقافى بين الأقليات وقضايا الانقسام والصراعات بين 
السود والبيض فى آمريكا. ولقد كان من نتائج هذه الاهتمامات المتشعبة التى 
تناولتها كتاباته المنوعة أن استطاع بلومر خدمة النظرية الاجتماعية والبحث 
الاجتماعى عموماً ريما بشكل أفضل بكثير ممن اقتصروا فى تفسيرهم للمجتمع 
على تحليل المظاهر الخارجية للسلوك. 


والواقع أن قضية العلاقة بين النظرية والممارسة والتطبيق كانت الشغل 
الشاغل لهريرت بلومر أثناء عمله بجامعة كاليفورنيا (باركلى) . ففى مقالة تعتبر 
من أشهر المقالات التى نشرتها المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع بعنوان « ما الخطا 
فى النظرية الاجتماعية» What is Worng with Social Theory‏ نجده يناقش دور 
النظريات والمفهومات والتصورات النظرية وعلاقاتها بالمادة الامبريقية. وقد برز 
فى ذلك موقفه الخاص الذى ظهر فى كل كتاباته والذى مؤداه أنه فى البحث 
الميدانى ينبغى أن يكون هناك تفاعل مستمر بين الفرضيات الأولية والملاحظة 
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الأمبريقية والتصورات النظرية . وقد عبر هو نفسه عن آهمية وقيمة ذلك بقوله 
أنه من خلال مثل هذا التفاعل بين التوجه النظری والملاحظة الامبريقية سوف 
تظهر آمام الباحث الفرص التی لا تعوض للابتکار والأصالة والابداع . 

وللحق فقد وجدت آراء بلومر ومواققه فیما یتعلق بم‌جالات النظرية والناهج 
وتصمیم البحوث غير قلیل من التقدیر الذی نجد صداه فى کتابه الوسوم «نقد 
البحث فى العلوم الاجتماعية» الذی صدر فى عام ۱۹۳۹ . ففی عام ۱۹۳۷ أى بعد 
حوالی عقد من ظهور کتاب توماس Thomas‏ وزنانیکی Znaniecki‏ «الفلاح البولندی 
فى آوربا وأمریکا» The Polish Peasent in Europe and America‏ » طلب مجلس البحوث 
الاجتماعية إلى بلومر أن يقوم بعمل تقییم مفصل لهذا الکتاب نظراً للضجة 
الهائلة والنقاش الطویل اللذین دارا من حول ما تضمنه من مسشکلات نظرية 
ومنهجية . ومع أن مجلس البحوث الاجتماعية كان قد عقد حلقة مناقشة لهذا 
العمل بعدما تشر الکتاب فقد عاد بعد هذه السنوات يطلب إلى بلومر إعداد هذا 
التقييم فى ضوء النتائج التى توصلت إليها حلقة الناقشة . 


وعلى العموم فقد دار تقييم بلومر لهذا العمل حول عدد من المحاور التى 
آبرز أهميتهاء وهى: أولاًء هدف الدراسة وغرضهاء وثانياًء مدى ما حققته الدراسة 
من نجاح. dts‏ التعميمات التى توصلت إليهاء ورابعاًء درجة اعتماد هذه التعميمات 
على المادة الميدانية (الخام) التى أمكن جمعها وألتى اعتمد المؤلفان عليها. 

وبالرغم من اعتراف بلومر بأن هذا الكتاب يعتبر نقطة تحول أساسية فى 
تطور منهج العلم الاجتماعى باعتبار أنه يمثل أول دراسة حقلية ضخمة تهتم 
بموضوع محدد وتتميز بكفاية المناهج المستخدمة حيث أكدت على استخدام منهج 
البحث الميدانى كمنهج لاستكشاف الواقع القائم بالفعل وكما هو موجود بعيداً عن 
آية افتراضات متخيلة ‏ فقد أبرز فى تقريره الذى قدمه بعنوان « تقييم لدراسة 
توماس وزنانیکی .... إلخ » An Appraisal of Thomas and Znaniecki "The Polish‏ 
Peasant in Europe and America : Critique of Research in the Social Sciences"‏ بعض 


أوجه القصور التی شابت هذه النواحى؛ وان لم تؤثر فى القيمة البالفة للعمل ككل . 
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ls‏ كان الأمر فقد لا یتفق الکثیرون مع كل ماذهب إليه هريرت بلومر فى 
نظرته إلى القضایا والشکلات النظرية والمنهسجية التی دارت آعماله من حولهاء 
ولکن هذا لا يمنع من الاعتراف أنه نجح فى تکوین روية واضحة وموقف محدد لا 
یختلف مؤرخو الفکر الاجتماعی فى آنهما لقيا الكثير من الساندة إن لم يكن تبنی 
الکثیرین من العلماء والباحثين لهما . 


e‏ قراءات مقترحته 
Works : The Mass, The Public and public Opinion, in Berelson, Bernard , Janowitz,‏ 


Morris, (eds.), Reader in Public Opinion and Communication- 1953. 
ست‎ : Public Opinion Pollying - and Public Opinon Polling. 


: وانظر ایضاً‎ o 

- Chase, Stuart, The Proper Study of Mankind : An Inquiry into the Science of Human 
Relations. 1960. 

- Meltzer, Bernard N.,(et al) , Symbolic Interaction ism: Gensesis, Varieties and Criti 
cism, 1945. 

- Reynolds, Paul Davidson; Ethics and Social Science Research. 1982. 

- Roll, Charles W. and Cantril, Albert H.; Polls: Their Use and Misuse in 
Politics.1972. 
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على الرغم من أن فرانز بواس قد ولد فى ألمانيا وتلقی تعلیمه فى مدارسها 
وفی ثلاث من آکبر جامعاتها. وهی جامعة هایدلبرج وجامعة بون وجامعة کییل 
التی نال منها درجة الدکتوراه فى الطبيعة عام ۱۸۸۱ عن رسالة بعنوان «إسهامات 
للتعرف على لون Contributions Towards the Understanding of the Colour of «Lt‏ 
Water‏ فإنه يعتبر من وجهة نظر مورخی الفکر الاجتماعی والاأنشریولوجی الأب 
المؤسس للأنشريولوجيا الأمريكية . فقد آدت آعماله العديدة والتشعبة التی TILE‏ 
من جمع المعلومات الائئواج رافية إلى الدراسات الاحصائية والریاضی 3 فى 
الأنشریولوجیا الفيزيقية: إلى الدراسات الوص فية للفات الهنود الأمریکیین. 
بالاضافة إلى الموضوعات النوعة التی تتاولتها مقالاته وکتاباته التحليلية إلى 
نشرالاتجاه الوظیفی فى الاثتولوجیا (الأنثريولوجيا الثقافية). والی تشکیل منهج 
البحث الأنثريولوجى کعلم له صوله ویتمتع بذاتية مستقلة » علاوة على تأثیره 
البالغ الذى خلفه فى الأجيال الأصغر من العلماء والباحئین حيث درب جيلاً كاملاً 
من الأنثريولوجيين فى مقدمتهم ألفريد كروبير Kroeber‏ وروث بنديكت Benedict‏ 
وروبرت لوی Lowie‏ ومارجريت ميد Mead‏ وإدوارد سابير :نمهکوملفیل هرسکوفیتز 
Herskovits‏ وبول رادين Radin‏ وعشرات غيرهم ممن تأثروا بطريقته فى البحث 
الأنثريولوجى وتحليله للمعلومات الاثنواجرافية . 
ولقد ولد فرانز بواس فى مدينة مندن Minden‏ (وستفالیا) فى التاسع من 
شهر يوليو عام ۱۸۵۸ ۰ وكان أبوه تاجراً وواحدا من كبار رجال المال والأعمال 
اليهود ومن آولئلك الليبراليين الذين يتمسكون بالمثاليات التى تمخضت عنها ثورة 
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۸ فأتاحت تلك الظروف التی تضافرت مع آحوال الصفیر الصحية التی لم تكن 
على ما يرام دائماء الفرصة للابن لآن یقضی معظم وقته فى القراءة التی عمقت 
مشاعره تجاه Lll‏ التى شب وهو يشعر بانتمائه الکامل الیها » بالرغم من آنتمائه 
الدینی الیهودی. ومع أنه اظهر منذ الخامسة تفوقاً ملحوظاً فى العلوم الطبيعية 
كالجغرافيا وعلم النبات والحیوان والجیولوجیا والفلك. فقد أخذ وهو فى الدرسة 
الثانوية يبدى شغفاً ملحوظاً بتاریخ الثقافة على الرغم من عدم وجود هذا 
التخصص فى مدرسته. وکان للاستاذ ثیوبالدفیشر Fischer‏ اکبر الأثر فى تحوله 
إلى الجفرافیا الثقافية حیث آخذ يوجهه توجيهاً تاريخياً ويعده إعداداً إثنولوجيا . 
وهو تحول تضافرت على تعميقه كتابات فردريك راتسل Ratzel‏ وفيلهلم فونت 
۱ , حيث أخذت تتكشف اهتماماته العميقة بالعلاقة بين البيثة والثقافة. 
وعلى أية حال ما أن أنهى عاماً فى الخدمة العسكرية حيت أخذ يواصل دراسته 
فى برلين . ليشارك بعد ذلك فى إحدى البعثات العلمية لجزيرة Baffin‏ بالقطب 
الشمالى استفرقت عامى ۰۱۸۸۳ ۰۱۸۸۶ وهی رحلة أسفرت عن عدد من المقالات 
الجغرافية والاثنوجرافية التى دارت حول حياة الاسكيمو (VAM)‏ وكذلك كتابه 
الذى نشر بعنوان The Central Eskimos‏ فى عام ۱۸۸۸ أيضا . وان كان الأهم من ذلك 
أن هذه الرحلة قد ساعدته كثيراً فى إرساء أسس توجهاته الرئيسية فى تفكيره 
الأنشربولوجى » وأقصد بذلك انتباهه إلى حقيقة التعقد اللامتتاهى للثقافات 
الإنسانية وتطور هذه الثقافات وكيفية نشأتها وانتشارها. وقد ساعد على ترسيخ 
هذه التوجهات عمله الذى التحق به كمساعد فى المتحف الاثنواجرافى فى برلين 
(۱۸۸۵) الذى كان يشرف عليه الأستاذ أدولف باستيان Bastian‏ . ولهذا فقد وجدت 
أفكار باستيان صدى لها عند فرانز بواس» وبخاصة فيما يتعلق بدعوته إلى ضرورة 
جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة والبراهين والعلومات للدلالة على وجود علاقات 
مفترضة بين الشعوب والثقافات قبل الإقدام على حكم بوجود هذه العلاقات. 


غير أنه فى هذا العام أيضاً بدأ يتطلع إلى إجراء دراساته الميدانية عن 
هنود الکویکیوتل Kwakiutl‏ فى كولومبيا البريطانية . وفى العام التالى (VAAT)‏ أثقاء 
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عودته من دراسته الحقلية لهنود جزيرة فانكوفر Vancouver‏ نجده یقرر الهجرة إلى 
آمریکا , فتوقف فى نيويورك التی قرر الاستقرار فیها بعدما وجد وظيفة متواضعة 
کم حرر مساعد بمجلة العلم Science‏ . ولكنها ساعدته على آی الأحوال فى أن 
یتزوج ماری أ.أ. كراسكوفيزر Krackowizer‏ ليبدأ من ثم مشواره الأکادیمی الطویل, 
فقد عمل مدرساً للأنثريولوجيا فى جامعة کلارك الأمريكية التی أنشئت عام 
۹ وبعد ذلك قضی فترة من الوقت فى شیکاغو حيث ساهم فى الإعداد 
لبعض البعثات الأنثروبولوجية التى كانت ترسلها جامعة كولومبيا (۱۹۸۳) ثم أصبح 
أميناً متحف شيكاغو ؛ وبعدها أصبح أميناً للمتحف الأمريكى للتاريخ الطبيعى 
(YA)‏ وهو نفس العام الذى أصبح محاضراً للأنثربولوجيا الفيزيقية ليصير بعد 
ذلك عام ۱۸۹۹ أول أستاذ للأنثريولوجيا فى جامعة كولومبيا وهو المنصب الرئيسى 
الذى ظل يشغله حتى تقاعده فى عام ۰۱۹۳۱ وعلى العموم فقد قام بواس خلال 
هذه السنوات كلها بتحرير العديد من التقارير العلمية الخاصة ببعثات شمال 
الباسفيكى التى اهتمت بصفة خاصة ببحث العلاقات بين الشعوب الهامشية 
بالإضافة إلى مشاركاته الضخمة فى تأسيس العديد من المنظمات والروابط المهنية 
فكان محرراً لجلة أمريكان آتشریولوجیست ومجلة الفلكلور الأمريكى Journal of‏ 
American Folklore‏ . كما أسس المجلة الدولية للفویات الأمريكيةء وأسهم فى تأسيس 
الرابطة الأمريكية للأنشريولوجيا وعمل رئيساً للرابطة الأمريكية لتقدم العلوم 
(YAT)‏ علاوة على عضويته فى العديد من الجمعيات العلمية. ولكن يبقى بعد 
ذلك كله أن أعماله ودراساته اليدانية التى قام بها هی التى هيأت له تلك المكانة 
الرضيعة فى تاريخ العلم؛ وان لم يقلل ذلك من قيمته ومكانته كمدرس ومحاضر 
لا یضارع. فماکاد يبدأ القرن العشرون حتى كان بواس یم سك بزمام 
الأنشريولوجنيا. وبلغ من تقدير زملائه له أنهم أهدوا إليه وهو لم يزل فى الثامنة 
والأربعين من عمره )1*1( ميدالية شرفية لم تكن تقدم إلا للأساتذة الكبار عند 
"تقاعدهم « ولم تكن السنوات الست والشلائون التى آعقبت ذلك أقل غزارة فى 
الإنتاج أو التأثير والعطاء . 
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ومع ذلك فمن الصعب فهم تأثیر فرانز بواس الثورى بعيداً عن الناخ الغام 
والواقف السائدة التی كان الأنشریولوجیون يأخذون بها. وبخاصة فیما یتعلق 
بنظرتهم للانسان . فمعظم الأنثربولوجيين كانوا يرتبطون بالاعتقادات السيطرة 
عن وحدة الجنس البشرىء وان لم يكن معظمهم يؤمن بقدرة الجنس الیشری على 
خلق وتطوير الاشكال المنوعة والمتعددة من الثقافة . 


ولكن كما قلنا من قبل كان بواس يرى بوضوح مدى التعقد فى الظاهرة 
الثقافية والنمو الثقافى i‏ ونتيجة لهذا فقد ذهب إلى أن النظرة إلى الثقافة تتطلب 
من الأنشربولوجى أن يكون قادراً على فهم كل العوامل التى قد تؤثر فى توزعات 
وحركات الشعوب » ومؤكداً بذلك على حقيقة أن الاختلافات الثقافية ليست نتيجة 
للاختلافات البيولوجية بقدرما هی نتيجة للعلاقات والتعاملات المتشعبة 
والمتشابكة بين الإنسان والبيئة . وقد نجح هنا فى توظيف مفهوم التاريخية 
Historicity‏ أو النزعة التاريخية لتوضيح تصوره للعوامل التى اعتقد أنها تتدخل فى 
تشكيل الثقافات؛ وهو ما أرجعه إلى العديد من عمليات التكيف والاستعارة من 
الثقافات الأخرى. مما يعنى أنه مع وجود عامل الزمن تقوم علاقة دينامية فى 
داخل كل ثقافة وبين الثقافات بعضها وبعض وبين الثقافات والبيئة كذلك. ومن 
الواضح أنه يعارض بذلك الفرض الأساسى عند الانتشاريين اللاین يتمسكون 
بوجود قوانين عامة وشاملة تحكم تطور الحضارات c‏ وفى الوقت نفسه نظريات الحتمية 
البيئية فالثقافة ذاتها هى العامل الأكثر تأثيراً فى تشكيل الحضارة الإنسانية . 


ولقد عبر بواس عن ذلك الموقف المتشابك فى إحدى مقالاته الشهيرة التى 
نشرها عام ۱۹۶۰ بعنوان « النقاء العنصرى» Racial Purity‏ فى مجلة Asia‏ حيث 
ذهب إلى أن تاريخ الجنس البشرى يثبت أن التطورات الثقافية إنما تعتمد أساساً 
على الفرص التى تتيح للجماعة أن تتعلم من خبرات وتجارب جيرانها. فالاكتشافات 
والاختراعات التى تتم فى جماعة ما تنتقل إلى الآخرين وبذا فكلما تعددت الروابط 
والصلات كانت الفرصة أكبر للتعلم ولتطور العرفة ونموها . : 
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وقد یکون من الصعب إدراج إسهامات فران زبواس تحت النظرية 
: الأنثريولوجية الأمر الذى يرجعه الکثیرون إلى حقيقة أنه تعود على صياغة وجهات 
نظره فى صورة انتقادات لما يعتبره الكثيرون من المسلمات أو الفروض الواجب 
التمسك بها . 
غير أن موقفه من انتقال الثقافة وانتشار الملامح الثقافية ينبغى مع ذلك أن 
تنظر إليه بشىء من الحرص . وكما يرى البعض فإن هذا الوقف لا يعنى أبداً أنه 
يساند المنهج الانتشاری والتطوری, أو أنه يعتنق موقف الانتشاريين فالواضح أنه 
قد انتقد المنهج التطورى القديم الذى يكتفى بدراسة أصول النظم والظواهر 
الاجتماعية عن طريق جمع المعلومات فى المجتمعات المختلفة عبر مختلف الأزمنة. 
وريما كان هذا من الأسباب الرئيسية التى جعلته يعارض بشدة الآراء والافکار 
التطورية عند كل من آدوارد تايلور ولويس مورجان على وجه الخصوص, وعلى 
العكس من ذلك ظهر على يديه الاتجاه الوظیفی فى الاثنولوجيا أو الأنثريولوجيا 
الثقافية. فمنن وقت مبكر تأثر بواس بالتطبيقيين الأوائل وبكل أصحاب الاتجاه 
الوظيفى القديم كما يظهر عند باخوفن Bachofen‏ وفوستيل دو کولانج du Coulanges‏ 
فتتلمذ عليهم وقرأ كتاباتهم ودرس نظرياتهم واتجاهاتهم الوظيفية حتى تشريها . 
"ومع أن الوظيفية فى الأنشربولوجيا قد نمت أساساً وتطورت كرد فعل ولكى 
تواجه النزعة التطورية Evolutionary‏ والإنتشارية وتعارضهماء فإن ما لا شك فيه 
هو أن بواس قد سعى جاهداً إلى تخليص الدراسات الأنشربولوجية من ملامح 
الفكر التطورى والتأملى » وأكد فى ذلك على الروابط بين الظواهر الاجتماعية , 
وخضعت النزعة الوظيفية بذلك لتأثير الاتجاه الثقافى الأمريكى عند بواس الذى 
اعتبره روبرت لوى Lowie‏ أكبر أنصار الوظيفيين إن لم يكن الوظيفى الوحيد . 
ويقرر فرانز بواس صراحة أنه ينبغى أن يعتمد فهمنا للثقافة على الدراسة 
التكاملية التى تسعى لتحليل عناصرها ومكوناتها فى علاقاتها بعضها ببعض 
" وعلاقتها بالظواهر الأخرى . فال منهج الحقيقى لدراسة الثقافة كما يراه إنما يكو 
بالفاء منهج الظن والتخمين Conjectural‏ والاستعانة بمنهج التحليل العلمى الذى 
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يستند إلى الدراسة التكاملية للأنساق الثقافية ودراسة العناصر الثقافية ورد 
الظواهر الجزئية إلى سیاقها الکلی . 

. هذا الوقف نجد آفضل تعبیر عنه فى مقدمته التی کتبها لکتاب روث 
بندیکت «الأنماط الثقافية» Patterns of Culture‏ » ففى هذه القدمة حدد بواس معالم 
منهجه فى دراسة الثقافة استناداً إلى ما أطلق عليه منهج التحلیل الرکز, وهو 
تحليل يقوم على جمع المادة التى تتعلق بتفاصيل الحياة الاجتماعية . تلك التى 
تؤدى إلى الفهم الواضح لكل نواحى الحياة الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية 
والفن والتنظيم الاجتماعى والدين ... إلخ . أما إذا درسنا الثقافة من جانب واحد 
فلن يعطى هذا سوى صورة مشوهة للثقافة أو للظاهرة الثقافية موضوع البحث . 

ولا ينفصل هذا المنهج التحليلى عن موقفه من النظرية اللغوية عموماً » فعلى 
الرغم من أنه قد اعتمد على جهده فى دراساته اللفوية : فان تأثره بالنزعة 
الإنسانية gäll‏ نجدها عند همبولدت Humboldt‏ وأيضاً عند هی ردر Herder‏ 
وستانتيال Steinthal‏ كان جليا. ولقد علمته دراسته لفات الهندية أن هذه اللغات 
تعمل من خلال مقولات خاصة بعيدة عن تلك تفترضها وتعمل من خلالها اللفات 
الهندوأوربية Indo-European‏ . وعلى ذلك فإنه يلزم وصف وتحليل هذه اللفات فى 
ضوء مصطاحاتها ومقولاتها الذاتية والخاصة بها » حتى لا يتم تشويهها بتدخل 
مقولات اللغات الهندوأوربية. ولقد أعطانا هو نفسه آکشر من مثال على هذا 
التحليل اللفوی فى دراسته لنحو الشينوك Chinook‏ والتسمان Tsimshion‏ 
والكواكيتول KwaKiud‏ وهی الدراسة التى ظهرت فى كتابه « دليل اللغات الهندية 
الأمريكية» The Handbook of American Indian Languages‏ )1413( . قفی هذا الكتاب 
یتضح أن التحلیل اللفوی من وجهة نظره لیس غاية فى ذاته ولکنه جزء من التحلیل 
الاثنوجراضى. ۱ ش 

وكما أوضح هو نفسه فى مقدمته التى کتبها لهذا الكتاب فان اللفة 
باعتبارها كشفا للعقل الانسانی ما زلنا قادرين على ملاحظته إمبريقيا , تساعدنا 
على الوصول إلى فهم أوضح للظاهرة الاثنولوجية وبخاصة من حيث طبيعتها التى 
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لا تخضع تماما للوعی والشعور نظراً لأن الطبيعة الذاتية للفات سواء أكانت 
مرتبطة بالصیاغات النحوية أو بالعنی » نما تشیر إلى الطرق الختلفة التی تتشکل 
بها التجرية الانسانية . والواقع إن مثل هذه الفهومات والتصورات الجديدة قد 
فتحت الطریق آمام ظهور بعض الفرضیات الأكثر حداثة وراديكالية فیما يتعلق 
بالعلاقة بين اللفة والنظرة إلى المالم» وهی الفرضیات التی تطورت ونمت بعد ذلك 
على آیدی تلميذه آدوارد سابیر Sapir‏ وایضا بنيامین فورف Whorf‏ . 
والانتاج العلمی الذی خلفه فرانز بواس انتاج متتوع وضخم بکل القاپیس. 
وان كان الجانب الأكبر من کتاباته یتکون من الکم الهائل من المادة والعلومات التی 
جمعها عن هنود ساحل الباسیفیکی . فعلی مدی ستة عقود نشر بواس مایزید 
على ۱۰ آلاف صفحة عن ثقافات هذه الناطق. ومع أن هذه الکتابات تشتمل على 
تقاریرم رکبة وتف صيلية على النحو الذی نجده فى «التنظیم الاجتماعی» 
والجمعیات السرية عند الکواکیتول The Social Organization and Secret Societies of‏ 
the Kwakiutl Indians‏ الذی ضمنه تقریره للمتحف الوطنی الأمریکی (۱۸۹۷/۱۸۹۵) 
وهوالت قریرالنیآعید نشره م وخ را فىك تاب بعنوان«اقوچراف ی à‏ 
الکواکیتول» (VA VU) Kwakiutl Ethnography‏ ۰ فإن إحدى السمات الميزة لتناوله أن 
باقی العلومات والادة التوافرة لدیه كانت عبارة عن مجموعات من التصوص التی 
سجلها بلغات الأهالی الوطنیین آنفسهم أى باللفات واللهجات الحلية. وقد تسنی له 
ذلك بمساعدة آحد الا خباریین (جورج هنت (George Huut‏ الذی یقول عنه انه 
ساعده کثیراً فى وصف وترجمة وتحریر آلاف الصفحات التی تعتبر مرجعاً أصيلاً 
يشتمل على الأساطیر والتواریخ العائلية والأعراف والعادات والتقالید والأحلام 
بالأضافة إلى کم هائل من المادة حول العتقدات الدينية والشعائر والطقوس 
لاحتفالية. فقد كان بواس يؤمن بأن هذه هی الطريقة الوحيدة التی تمکننا من فهم 
الثقافة من الداخل » وخاصة أنه لم يكن يثق تماما فى الاکتفاء بوصف السلوك غير 
الرسمی. على اعتبار أن طريقة حياة الهنود الأمريكية تخضع للکثیر من التفیرات 
نتيجة لجهود الرجل الأبیض التی تهدد بضیاعها واختفائهاء وبخاصة تلك الجوانب 
الرمزية ألتى تعکس عقلية السکان الأصليين ونظرتهم إلى الحیطات . 
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ولیس بالامکان التعرض هنا لكل موّلفات فرانز بواس, ولهذا نکتفی بمجرد 
لاشارة إلى بعضها مما یعتبر آهمها . فقى عام ۱٩۱۱‏ صدر مولفه «عقلية الانسان 
البدائی» The Mind of Primitive Man‏ « وبعد ذلك ظهر کتابه «الأنثريولوجيا والحياة 
الحديثة» Anthropology and Modern Life‏ (۱۹۲۸) ومن بعده «توزع جغرافى لاسماء 
الکواکیتول» (YAY£) Geographical Names of the kwakiutl Indians‏ ثم «العنصر واللفة 
والثقافة» Race, Language and Culture‏ (۱۹۶۰) . 


وکتابه عقلية الانسان البدائی عبارة عن سلسلة من الحاضرات عن الثقافة 
والعنصر آلقاها فى العشرینات» وکانت مرجعاً للمعارضین لسیاسات آمریکا التی 
كانت تفرض قیودا صارمة على الهچرة » وهی قیود تتصل بالاختلافات الأجناسية. 
وقد آقدم النظام النازی فى الثلاثينات على حرق هذا الکتاب» كما حرم vily‏ من 
درجة الدكتوراه التى حصل عليها من جامعة كيبيل عام ۰۱٩۳۱‏ ولكنه أقدم فى عام 
` ۱۹۳۷ على إعادة كتابة بعض فصول الكتاب كما أدخل عليه بعض التعديلات 
والإضافات» وكان لذلك تأثيره على حركة الحقوق المدنية التى ظهرت فى الخمسينات. 
La‏ كتاب » الفن البدائی» Primitive Art‏ فقد سعى فيه بواس إلى بلورة قضية 
أساسية مؤداها أثنا لن نستطيع فهم فن أى شعب من الشعوب والتعرف على 
أسلویه المميز إلا إذا درسنا هذا الفن فى ارتباطه بالظروف الحياتية كلها التى 
يعيشها هذا الفن. بينما سعت بقية كتبه إلى دحض وتفنيد وجهة النظر التى 
يعتنقها التطوريون فیما يتعلق بنظرتهم إلى الشعوب, والتى تذهب إلى أن هناك 
بعض الشعوب قد نجحت فى تحقيق مرحلة تقدمية (أعلى) مما يوجد لدى غيرها. 
وهذه نظرة عرقية ولا شك تقسم الشعوب إلى شعوب أرقى وأخرى أدنى ولا 
تصمد أمام القول بالنسبية الثقافية التى ترى أن الجماعات الإنسانية كلها قد 
خضعت لتأثيرات التطور وإنما بطرق مختلفة . 
وهكذا تظل المهمة التى يتعين على الباحث الأنثريولوجى أن يقوم بها متمثلة 
فى التوصل إلى اکتشاف قوانين العلية الثقافية أكثر من مجرد افتراض وجودها. 
وهو الأمر الذى لن يتهيأ إلا بمعرفة الكثير من الجوانب المتعلقة بالهجرة والتربية 
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والترييب والأمراض, وأيضاً تلك الحرکات والعلاقات التبادلة ما بين الشعوب 
وثقافاتها . 


9 قراءات مقترحة‎ o 
- Goldschmidt, W., (ed.). The Anthropology of Franz Boas. 1959. 
- Herskovits, M.; (ed.), Franz Boas, The Science of Man in the Making. 1943. 
- while. L.; The Ethnogaphy and Ethnoliogy of Franz Boas, 1963, 
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ترجع شهرة عالم الاأنشریولوجیا الأمریکی بول بوهانان إلى أنه آحد الذین 
شغلتهم دراسة الانساق القانونية والسياسية فى الجتمعات الأفريقية , وهی 
الدراسات الى ازدهرت فى الثلائین سنة الأخيرة على وجه الخصوص ‏ واحتلت 
فیها کتاباته عن القانون فى الجتمعات البدائية والبسطية مکانة مرموقة وهی 
تتناول الشکلات القانونية والسياسية فى علاقتها بالتتظیم الاجتماعی لبعض هذه 
الجتمعات » وذلك من خلال نظرة واقعية للأفراد ولطبيعة هذه اللشکلات فى 
ارتباطها بالظروف الاقتصادية والايكولوجية العامة . مما يمكن القول معه بأن 
دراسته للقانون البدائى إنما تنب باهت مام وشغف بالفين بقضايا الضبط 
الاجتماعى» وبدراسة الإجراءات والوسائل التى تلجاً إليها مثل هذه الجتمعات 
لفض المنازعات ولواجهة الخروج على قواعد السلوك والمتعارفات المتفق عليها فى 
الجتمع . ولصادرة ما يوجد من انحرافات . i‏ 

ولقد تلقی بوهانان تعلی مه ونال درجاته العلمية من جام عتى آریزونا 
واکس غورد . كما تلقی تدریبه فى آکسفورد التی قام بالتدریس فيهاء وکذلك فى 
جامعة برینستون Princton‏ وجامعة نورث ویسترن Northwestern‏ التی عمل فیها 
أستاذا لعلم الاجتماع والأنشربولوجیا .كما آصبح زميلاً فى مركز الدراسات 
التقدمة فى العلوم السلوكية Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences‏ 
فى العامین 1۳- ۰۱۹۱۶ 

ومع ذلك فمن الهم القول بان ترکیز بول بوهانان على دراسة القانون البدائى 
وعلی قضایا الضيط الاجتماعی عموماً فى هذه الجتمعات لا یعنی أن عطاءه 
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العلمی كان أسير هذا النطاقء ذلك لأن کتاباته واهتماماته كانت من التسع 
والتشعب لدرجة قل أن نجد لها مثيلاً بين آفراد جيله من العلماء » فقد كتب فى 
قضايا الجنس Sex‏ والأخلاق: كما درس مشكلات الطلاق وكتب فى الدين وضى 
الفن. بالإضافة إلى قيامه بالعديد من الدراسات الميدانية التى غطت هذه المواضيع 
فى كثير من المجتمعات والقبائل الافريقية. بل وفی بعض الناطق والمدن الأمريكية 
ذاتها. حيث أجرى دراسته الشهيرة عن الطلاق فى مدينة سان فرانسيسكو. على 
الرغم من أن أفريقيا قد ظلت مع ذلك المسرح الرئيسى لمعظم بحوثه ودراساته. 


ولقد انطلق بوهانان فى دراساته الحقلية التى أجراها بالقارة الأفريقية من 
مسلمة أساسية تقول بأنه Je M‏ دراسة تاريخ إفريقيا والتعرف على شعوبها 
ونظمها الاجتماعية وفنونها وأيضاً مستقبلها فى عالم متغير . فلابد من الوقوف 
على ترائهم الثقافى وفهم هذا التراث بشكل عميق يمس الجذور. ومع أنه عبر عن 
هذه المسلمة فى كتابه «أفريقيا والأفريقيون» Africa and Africans‏ الذى ظهرفى عام 
4 وأعيد طبعة ثانية عام ۱۹۷۱ بالاشتراك مع فيليب كيرتن Curtin‏ أستاذ 
التاريخ بجامعة ويسكنس Wisconsin‏ إلا أن الملاحظ أنها (المسلمة) كانت تنعكس 
باستمرار فى كل أعماله حتى تلك الأعمال التى ظهرت قبل هذا التاريخ بداية من 
دراسته الحقلية التى أجراها عن قبائل التيف Tiv‏ فى نيجيريا الوسطى ما بين 
عامی VAEA‏ - ۱۹۵۳ والتى أمضى فی ها هو وزوج ته لورا بوهانان Laura‏ 
تم انی a‏ ش رین شهراً. وک ذلك دراسته الحقلية الهامة التی آجرها بين 
الوانجا Wanga‏ فى كينياء ونجح آثناء هذه الدراسات فى أن يجمع كما هائلاً من 
المعلومات الاثنوجرافية التی كانت بمثابة نواة لعظم کتاباته عن آفریقیا . 


ونحن بالطبع لن نتعرض لهذه الاعمال والکتابات كلهاء ولکن یکفی القول بانه 
قدم عدداً من الکتب والقالات التی ما call‏ تتمتع بالتقدیر کمراجع لها أهميتها.' 
ففی عام ۱۹۵۷ صدر کتابه الهام « العدالة والحکم بين التیف فى نیجیریا» Justice‏ 
and Judgment Among The Tiv of Nigeria‏ « ود التیف فى نیجیریا الوسطی» The Tiv‏ 
of Central Nigeria,‏ الذى ألفه بالاشتراك مع زوجته « وكذلك «اقتصادیات التيف» Tiv‏ 


لكوك 


Economy‏ ویعدها كتابه «الأسواق فى آفریقیا» (Y 410) Markets in Africa‏ » و«الاطار 
الأفريقى» (VV)‏ الذى تناول فيه عمل النظام الانقسامی الذی تقوم عليه البدنة 
والدور الذى تلعبه فى الناشط والجالات التی تعجز العائلة الصفيرة عنها Lal.‏ 
بالنسبة إلى مقالاته فقد كانت تدور فى معظمها حول مختلف الظاهر الاجتماعية 
فى القارة وریما كان فى مقدمتها مقالته عن «هجرة التیف وانتشارهم » The mi-‏ 
gration and Expansion of the Tiv‏ التی نشرها عام ۱۹۵۶ فى مجلة Africa‏ ودأثر 
النقود على اقتصاد العيشة الأفريقى The Impact of Money on African Subsistance‏ 
Economy‏ )1404( « ودالزواج والعائلة ونمط Marriage, Family and Resi- «à 4L 3l‏ 
(14M) dence‏ و «الطلاق وما بعده Divorce and After‏ (۱۹۷۰) إلى جانب عدد آخر 
من القالات والبحوث التی یضیق القام هنا عن ذکرها. 
النقطة الرئيسية التی ركز علیها بوهانان فى کل هذه الکتابات » وبخاصة 
کتابه عن العدالة والحکم بين التیف فى نیجیریا هى مناقشته لمختلف الوسائل التی 
يلجأ إليها المجتمع لحسم النزاعات التی تتشب بين المتخاصمينء وهی وسائل يرى 
آنها تهدف بالدرجة الأولی إلى [رضاء الشاکی وانزال العقوية الناسبة بالعتدی 
أو على الأقل التعویض عن الضرر وما إلى ذلك من الاجراءات التی تستهدف إنهاء 
حالة التوتر والنزاع اللذين يهددان الاستقرار الاجتماعى. وذلك من خلال تحليله 
لبعض الأفعال والتصرفات الاجتماعية التى تحقق هذه الفاية . 


وعلى العموم فقد ساعدت هذه الكتابات فى إلقاء كثير من الأضواء على 
مختلف جوانب الظاهرة الاجتماعية والاقتصادية فى أفريقيا ۰ ومشال ذلك أنه 
عرض فى كتابه « الأسواق فى آفریقیا » لأنساق الانتاج والتوزيع فى المجتمعات 
البدائية البسيطة وركز فى ذلك على مبدأ تبادل الخدمات والسلع وبذلك يعتبر 
دراسة متكاملة للأسواق ودورها الاقتصادى والاجتماعى ومدى تأثر هذه الأسواق 
التى تعتبر عصب الحياة الاقتصادية بالنقود وبالالیات الحديثة الوافدة إليها . وإذا 
كان كتابه عن » القرابة والتنظيم الاجتماعى » Kinship and Social Organization‏ الذى 
كتبه بالاشتراك مع ج. ميدلتون Middleton‏ قد اعتبر دراسة رائدة عن الدور الذى 
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يلعبه النسق القرابی فى الحفاظ على تضامن الجتمع وتماسكهء فان كتابه عن 

الطلاق يصير من الناحية الأخری معالجة موضوعية لأشكال الزواج والالتزامات 
التی یفرضها الجتمع على الزوجین وبخاصة الزوج فى حالة وفاة الزوجة . وفی 
ذلك نجده یستمرض مکانة المرأة التزوجة وکیف أن الجتمع يلجأ إلى إعادة تزویج 
إلأرملة التی يموت عنهًا زوجها كوسيلة لإعادة دمجها فى حياة الجتمع . علاوة 
على توضیحه لمقومات الحياة المائلية الهنيئة « وکذا العوامل التی ينتج عنها تحلل 
الروابط الأسرية وتفککها . 

وبالرغم من كل هذا فإن دراسته لقانون الاسکیمو وتلك التی آجراها عن 
التودا Todas‏ فى الهند تظل من أمتع الدراسات وأعمقها التی أجريت عن القانون فى 
الجتمعات البدائية التی یتصف تنظیمها الاجتماعی بدرجة عالية جدا من 
البساطة. ففی دراسته لقانون الاسکیمو نجذ بوهانان یسعی إلى [براز ما أطلق 
عليه مبداً الاعتماد على النفس الذی يلجا إليه الجتمع فى حل أكثر قضایا النزاع 
والخصام . وهو مبدأ یتمتع بالشرعية وباعتراف الجتمع نظرا لعدم وجود الضیط 
الرسمی (البولیس) لدی الاسکیم و وانما على الفرد أن یعتمد على نفسه وعلی 
مجهوداته فى أخن حقوقه واسترجاعها إذا ما اعتدی علیها » كما أن له أن يطلب 
مساعدة آقاربه فى هذا . 

ومع أن کبار السن یلعبون هنا دورا له قيمته فى فض النازعات وإنهاء 
الخصومات وذلك عن طريق إسداء التصح والتوجيه والارشاد والتقریب بين 
وجهات النظرء فإن قانون الإسكيمو يمكن القول بأنه يخضع للظروف ذاتها التى 
يعيشها أعضاء المجتمع وبخاصة فيما يتعلق بحوادث خطف الزوجات التى يعتبرها 
المجتمع من أشد أنواع الجرائم وأكثرها انتشارا کذلك, وخاصة أن عملية الخطف 
ترتبط بنظام المكانة الاجتماعية, بمعنى أن خطف الرجل زوجة رجل أخر يتمتع 
بمكانة ومنزلة اجتماعية مرموقتين مما يسبغ على الخاطف منزلة اجتماعية ويرفع 
من قدره فى المجتمع . 


ومع أن من عادات المجتمع أن يقدم الزوج زوجته لضيفه مدة إقامته فى بيته 
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ویعتبر هذا التصرف منتهی الکرم وقمة الراعاة لأصول الضيافة ۰ فالدهش أن 
الزوج لا یمکن أن يسكت إذا ما اغتصبت زوجته . 

ومن الطریف هنا أن الاسکیمو لا یعدمون الوسائل والأسالیب التی یضیقون 
بها من اتساع نطاق النازعات التی تقوم بسبب خطف الزوجات . وما قد يؤدى إليه 
هذا من آفعال انتقامية بين جماعة العتدی والمعتدى عليه . فهم يلجأون إلى 
الناظرات والساجلات الهجائية التی بهاجم فیها آزواج الخطوفات أو الفتصبات 
أعداءهم خطابیا. ویذهب بوهانان إلى أنه بهذه الطريقة ینجح الجتمع فى تجنب 
مظاهر الصدام الدموی التی قد تمتد إلى جماعات كثيرة مما يهدد آمن المجتمع . 
واستقراره علاوة - كما يذهب بوهانان - إلى أن مثل هذه الوسيلة كفيلة بأن 
تتفس عن العواطف المكبوتة والشحونة بمشاعر الكراهية والرغبة فى الانتقام 
العنیف وهی طريقة تعتبر موثرة حیث إنها تفقد الشخص العتدی منزلته 
الاجتماعية. وهذا آقصی عقاب یمکن أن یتوقعه رجل الاسکیمو. 

وعلی العموم فإن هذه الکتابات جمیعها تعکس بدرجة أو بآخری اعتماد 
بوهانان على مسفهوم التوازن الدینامی الذی نجده فى الدخل الوظیفی البنائی 
لدراسة الجتمع . فقد قدم بوهانان فكرة نسق الحدث Event System‏ ويعنى بذلك 
ضرورة تحلیل أى بناء للعلاقات الاجتماعية: سواء آکانت فى داخل الأسرة أو 
الجماعة أو الجتمع الحلی فى ضوء دورة الأحداث البشرية والتی تقع بصفة دائمة 
ومستمرة داخل بناء هذه العلاقات» وهی فكرة تبدو مفيدة وقد عرض لها تفصیلا 
فى کتابه الشهیر » الانثریولوجیا الاجتماعية Social Anthropology‏ الذی قدمه 
عام ۱۹۱۳ واعتبر أن الأخذ بها ضروری لالاحاطة بشبكة العلاقات الاجتماعية 
وطبيعة الظروف التی تدفع إلى الفعل والسلوك . 
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وا 


شتهر عالم الاجتماع البریطانی توماس ب. بوتومور باصداراته التعددة 


لکتب کارل مارکس وبدراساته المتشعبة فى الطبقات والصفوات الاجتم اعية 
وکتاباته النوعة فى میادین النظرية الاجتماعية والتدرج الاجتماعی والنظرية 
الماركسية على وجه الخصوص, علاوة على أنه يعد واحدا من آبرز علماء الاجتماع 
البریطانیین الذین یتمتعون بنظر ثاقب ودراية عميقة لیس فحسب بعلم الاجتماع 
الأوربیء ولکن أيضا بقضایا الرأسمالية العاصرة ومشکلات الجتمع الصناعی 
الحدیت. وکذلك طبيعة القضایا الملحة التی تصاحب عملیات التطور الاجتماعی 
فى الجتمعات النامية عموماء وکله آتاح له فرص التدریس لا فى [نجلترا وحدهاء 
ولکن آیضا فى جامعات آمریکا وفرنسا وكنداء فضلا عن عضویته ورئاسته لعدد 
من الجم عیات والروابط الاجتماعية المحلية والدولية. فقد عمل آستاذا لعلم 
الاجتماع بمدرنسة لندن للعلوم السي اسية والاقتصادية من عام ۵۲ إلى ۰۱۹۱۶ 
وقضی ثلاث سنوات كأستاذ ورئیس لقسم العلوم السياسيةوالاجتماع 
والأنشربولوجيا فى جامعة سیمون فریزر Simon Fraser‏ فى فانکوفر Vancouver‏ , 
ببریطانیا . ثم اصبح منذ عام ۱۹۲۸ أستاذا لعلم الاجتماع فى جامعة سسکس 
Sussex‏ علاوة على أنه شغل لفترة طويلة منصب رگاسة الجمعية الاجتماعية 
البريطانيةء ومنصب نائب رئيس الرابطة الدولية لعلم الاجتماع . كما آشرف فى 
الفترة من ۵۳ إلى ۱۹۱۲ على تحریر مجلة Current Sociology‏ والجلة الأوربية لعلم 
الاچتماع . 


ولا جدال فى أن بوتومور قد اعتبر دائما واحدا من eal‏ علماء الاجتماع 
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الذين انشفلوا بمناقشة کارل مارکس Marx‏ والماركسية Morxsim‏ ومع ذلك فقد تجح 
فى أن یبلور انفسه موقفا خاصا یتسم بالأصالة والسمق . ویمکن القول بأن 
بوتومور قد آقام هذا الوقف على مسلمة أساسية موداها أن مارکس قد جعل کل 
همه أن يدرس فحسب ویشکل تفصیلی نوعا واحدا من الجماعات الانسانية هی 
الجماعة (المجتمع) الرأسمالية التی كانت فى |نجلترا فى آخریات القرن التاسع 
عشرء ولهذا فإنه من هذا المنظور تبدو نظرية ماركس مقبولةء وإنما فى حدود ما. 
إذا أخذنا ظروف إنجلترا فى هذه الفترة . 
من الناحية الثانية احتل موضوع الطبقات الاجتماعية مكانة محورية فى 

نسق بوتومور الفكرى . ولا يرجع هذا فحسب إلى ارتباطه بالنظرية الماركسية, 
ولكن أيضا لأن دراسته للطبقات الاجتماعية تمثل موضوعا سياسيا له مکانة 
خاصة فى علم الاجتماع البریطانی. باعتبار أن التغيرات الاقتصادية والصناعية 
التى شهدتها بريطانيا قد صاحبها تغيرات جذرية فى البناء الطبقى وهو الأمر 
الذى تعكسه لا كتابات بوتومور وحده. ولكنا نجده فى أعمال أخرى كثيرة وبخاصة 
أعمال مارشال Marshall‏ الذى يعتبر من وجهة نظر الكثيرين dal‏ من اهتم بهذه 
الناحية بين كتاب جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية: وعلى ما يظهر فى كتابه » 
الطبقات فى الجتمع الحدیث « Classes in Modern Society‏ )1560( الذى يعتير 
مناقشة جادة للطبقة الاجتماعية کمفهوم اجتماعی, وحیث وجه بوتومور العدید 
من الانتقادات لرؤية کارل مارکس للطبقات الاجتماعية: واتهمه بانه بسط دون 
مبرر طبيعة السلم الاجتماعی بهدف أن یظهر الاتساق فى نظریته عندما ذهب إلى 
أن هناك طبقتين رئیسیتین تحصارعان على الرغم من أن طبيعة الجتم مات 
الصناعية المتقدمة لا يوجد بها واقعيا مثل هذه السمة القاطعة والحادة وإنما 
تتميز على العكس من ذلك بوجود تفرقة وتمييزات دقيقة وواضحة بين مختلف 
المكانات والنزلات الاجتماعية, الأمر الذى يؤدى بالضرورة إلى مزيد من التعقيدات 
فى السلم الاجتماعى . 


وبدلا من ذلك فقد عالج بوتومور قضية الطبقة الاجتماعية من خلال تركيزه 


-۱6۲- 


على البتاء الطبقی Class Structure‏ فى کل من الجتمعات الرأسمالية والجتمهات 
الاشتراكية. واستخدام العدید من الفارقات التی یکشف عنها الواقع الاجتماعی 
کمیحکات لاختبار النظرية الماركسية فى الصراع الطبقی والوعی الطبقیء ومثیرا 
بذلك العدید من القضایا النظرية والنهجية التی یدعمها الواقع الامبریقی دون ما 
تحیز ایدیولوجی ملحوظ . وان كانت مسألة التحیز هذه تظل مع ذلك من السائل 
التی ینبفی النظر الیها بمزيد من الحرص وریما عدم الاطمتنان . ` 


الکتاب الهام الثانی لبوتومور هو الذى قدمه بالاشتراك مع مکسملیان روبل 
Rubel‏ )101( بعنوان « کارل مارکس : کتابات مختارة فى علم الاجتماع والفلسفة 
الاجتماعية» -Karl Marx : Selected Writings in Sociology and Social Philosophy‏ وان 
كانت الستینیات والسبعینیات هی التی شهدت مع ذلك آکثر کتبه عمقا وأصالة. 
ففی عام ۱۹۲۲ قدم کتابه الممتازه علم الاجتماع : مرشد للقضایا والتراث» 
Sociology : A Guide to Problems and Literature‏ وهو کتاب وصفه البعض بأنه فرید 
فى موضوعه باعتباره مدخلا أو مقدمة فى علم الاجتماع بمعناه الواسع . بمعنى 
أن بوتومور لم یکتبه للمتخصصین فحسب. ولکن لیقدم معرفة علمية واضحة إلى 
القارخ العادی. وبلغ من هذا التقریظ أن وصفه آرنست جنر Gellner‏ بأنه أحسن 
کتاب شامل قدم فى [نجلترا خلال العقود الأخيرة . وریما كان ذلك هو السیب 
الذی جعل الیونیسکو Unesco‏ تعيد طباعته بعد ذلك پعدة سنوات فى عام ۰۱۹۷۱ 
وهی طبعة آقدم فیها بوتومور على إعادة النظر فى بعض القضایا التى كان قد 
آثارها من قبل فى الطبعة الأولى: بالاضافة إلى معالجته للفکر امارکسی عموما 
وللتطورات التی لحقت البنائية. علاوة على مناقشته لبعض القضایا الهامة فى ele‏ 
الاجتماع مثل مشكلة القيمة, وارتباط كل هذا بمشکلات الجتمع الصناعی 
الحدیث وبالحرکات السياسية والتی تظهر هنا وهناك» وبخاصة فى الدول النامية 
كاشفا بکل هذا عن طبيعة الدور الذى تقوم به القوة فى الحياة الاجتم اعية 
وبخاصة فى الحروب والثورات. 
< آما الکتاب الهام الشالث فهو کتابه « الصفوة والجتمع » Elites and Society‏ 
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)1( وهو کتاب يقدم فيه منظورا جدیدا لوضوعه يختلف عن العالجات التی 
نراها عند کتاب الصفوة الكلاسيكية من آمثال موسکا ومیتشلز وباریتو وغیرهم. 
كما یختلف آیضا عن محاولات التوفیق بين الاتجاهات الختلفة تلك التی یمکن 
رژیتها فى کتابات آمثال رايت میلز وبيرنهام على الرغم من آهمیتها . 

ولقد آدی به هذا إلى أن یحاول منذ البداية تحدید مفهوم الصفوة من خلال 
منظور معين بوصفها مفهوما علمياء وایضا کاداة لتحليل النظم السياسية وکتمبیر 
عن آيديولوجية عامة يرى آنها آصبحت تحکم الجتمعات وتتحکم فیها. وفی هذا 
كله نجده یناقش بعض الفهومات الأساسية کمفهوم الطبقة الحاكمة ومفهوم القوة 
ومفهوم صفوة القوة کاشفا عن الدینامیات التى وصفها Lil)‏ دینامیات الصفوة . 
وإنما الأهم من كل هذا أنه آقدم على تحلیل لبعض الصفوات التى حصرها فى 
جماعات المثقفين والدیرین والبیروقراطیین وأبرز فى تحلیله خصائص کل منها 
وطبيعة العلاقات التی تقوم بینها وبين باقی الفثات الاجتماعية لیبرز الدور الذی 
تقوم به کل من هذه الصفوات فى حياة الجتمع اعتمادا بالدرجة الأولى على ما 


تعتنقه من أيديولوجيات ومواقف فكرية . 


بعد ذلك صدر کتابه المتع « النقد فى الجتمع : التفکیر الرادیکالی فى 
آمرکیا الشمالية « Critics of Society (Radical Thought in North America)‏ الذی ظهر 
عام ۱۹١۷‏ وهو کتاب كان فى الأصل مجموعة من الأحاديث التی آذاعتها الاذاعة 
الكندية فى الفترة ما بين مارس ومایو VATI‏ وقد قام اتحاد الاذاعة الكندية بجمع 
هذه الأحاديث واعادة نشرها فى شکل کتاب تحت العنوان الذکور . 

ومع ذلك یظل کتابه « علم الاجتماع کنقد اجتماعی « Sociology as Social‏ 
Criticism‏ (۱۹۷۵) ریما أفضل کتبه على الاطلاق. والکتاب عبارة عن مجموعة من 
القالات التی نشرت خلال الستینیات ویبرز تصوره للفکر الاجتماعی كأداة فاعلة 
لتحلیل ونقد النظریات والذاهب الاجتماعية والنظم السياسية . 


ولکن الکتاب إلى جانب هذا يعالج آیضا وبصفة رئيسية بعمض الرؤى 
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الحافظة السيطرة فى علم الاجتماع والتی یعتقد آنها من بين العوقات الأساسية 
لتطور العلم وتقدمه؛ كما یتناول ایضا كيفية انبثاق الفکر الرادیکالی والحرکات 
الاجتماعية الحديثة. ومن هنا اعتباره بمثابة نظرية نقدية فى الجتمع وخاصة أنه 
يثير العدید من القضایا والشکلات الاجتماعية الماصرة . 

ومع أن البمض يذهب إلى أن هذا الکتاب لا يعدو أن یکون تطویرا إن لم يكن 
ترديدا لبعض رؤاه ومواقفه التى سبق أن عبر عنها فى مناقشته لقضايا الطبقات 
الاجتماعية وقضايا الرأسمالية والاشتراكية فلا ينفى هذا آبدا اتصافه بوحدة 
التفكير وبأنه ينطوى على محاولة نقدية واعية لصياغة أسس عقلية جديدة يعتقد 
أنها لازمة للتطور الثقافى والسياسى فى المستقيل . ومن ها هنا بالذات تبدو 
أهميته الفاکقة . 
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٠‏ خذت مشكلة وجود ele‏ اجتماع علمی بالعنی الدقیق جانبا کبیرا من تفکیر 
الفیلسوف البریطانی ریتشارد بريثويت الذی اشتهر بنظریاته فى فلسفة العلوم 
ویدراساته وبحوثه فى فلسفة الدین والأخلاق . فقد كان من العلماء القلیلین الذین 
آرقتهم أزمة العلم الاجتماعی, حیث رأى أن العلماء لا بهتمون آساسا بالأحداث أو 
الظواهر المتفردة: أو النعزلة. أو حتی بنماذج من هذه الأحداث التی قد تتکرر على 
نطاق ضيقء ولکنهم یستهجنون ذلك كا یستهجنون أن یکون العلم مستخلصا من 
مثل هذه الواقف وما تنطوى عليه من خبرات. ویاعتباره واحدا من کبار فلاسفة 


العلوم الب ريطانية فقد كان يرى أن العلم يهدف على العکس من ذلك إلى کشف ما 
یقوم وراء السطح. وآن العلماء یتوجب علیهم من ثم أن یسعوا إلى الکشف عن سبب 
(أسباب) الوحدة والتوافق بين كل مظاهر الاختلاف والتفایر. فمن حول عوامل 
الوحدة هذه يتم بناء منطقى؛ یکون وسيلة للوصول إلى نوع من التعمیم الوصفی. 
وذلك على اعتبار أن النظرية فى العلم هی طاقم من القروض أو الفرضیات التی 
تترابط فى نسق منطقی محكم . ولقد عبر هو نفسه عن ذلك بقوله أنه بهذه 
الكيفية وحدها یصل العالم إلى نسق استدلالی (استنتاجی) deductive‏ يتم ترتیبه 
وتتظیمه بشكل یسهل استنتاج کل الفرضیات. من بعض القدمات والفرضیات 
النهائية فالن‌ظرية فى العلم ليست نتيجة تأمل نظری ولکنها نتيجة لنمو تدریجی 
ودراسة تراكمية وبنائية للحقائق العديدة التی تخضع لفرضیات يتم التحقق منها 
امبريقيا فى فترة زمانية. بفرض الکشف عن طبيعة العلاقات الأساسية أو المبادئ 
المنطقية التى يمكن صياغتها بشكل مقبول . فالنظرية كما قرر بريثويت فى كتابه 
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الشهير الذی نشر فى عام ۱۹۵۵ بعنوان Scieritific Explanations: A study of the‏ 
Function of Theory, Probability and Law in Sciencc. 1955.‏ تؤكد على الاعتشاد 
بوجود نوع من الانتظام الذی یخضع للقانون. وهو الذی يعحلى الأحداث أو الوقائع 
التکررة معناها الحقیقی . 

ولقد ولد ریتشارد بریشویت فى الخامس عشر من ینایر عام ۱۹۰۰ فى 
بانبیری Banbury‏ بأكسفورد شاير Oxfordshire‏ ببریطانیا وکان لتدریبه العملی وبنائه 
العلمی آثرهما العمیق فى أن یصیح فى وقت قصير نسبیا فى مقدمة فلاسفة 
العلوم الذین آنجبتهم بریطانیا . فقد تلقی تعلیمه فى جامعة کامبریدج حيث درس 
فى أول الأمر الطبیعیات والریاضیات, وذلك قبل أن يتحول إلى دراسة الفلسفة: آما 
مرحلة انطلاقته العلمية فيمكن القول بأنها بدأت عندما أصبح زميلا فى الجامعة 
فى عام ۱۹۲۶ حيث أخذ يحاضر فى علم الأخلاق فى الفترة من ۱۹۲۸ إلى ۱۹0۲ 
ليصبح بعد ذلك استاذا لفلسفة الأخلاق متذ عام ۱۹۲۳ إلى AAW‏ . 

ولقد كان لعمل بريثويت فى فلسفة العلوم أهمية بالغة بالنسبة لتطوير 
النظريات المتعلقة بطبيعة البحث العلمى: فقی كتابه السابق الإشارة إليه ناقش 
العديد من الجوانب النظرية فى العلم. وتعرض للصراع فى العلاقة بين النظرية 
والامبريقية: واهتم بكيفية بناء النظرية العلمية وبطبيعة العلم نفسه, وكيفية 
صياغة القوانين العلمية والتوصل إلى التعميمات . 

غير أن اهتمامات برثيويت من الخطأ القول بأنها تتصب على هذه النواحى 
فحسب أو حتى تلك التى تدور حول النماذج وتصميم الموديلات وكيفية الإفادة 
بكشل تام من قوانين الاحتمالات والبدائل المتاحة أمام الباحث العلمى التى تنتجها 
هذه الأطر والأساليب. فقد أفادت - وهذا من الناحية الأخرى - خلفيته العلمية فی 
دراساته التى أجراها عن القضايا الأخلاقية وفلسفة الدين والتى حاول أن يطبق 
فيها نظرية المباراة الرياضية. وذلك على النحو الذى نراه بصفة خاصة فى كتابه 
«نظرية المباراة كأداة للفيلسوف الأخلاقى « Theory of Games as a Tool for the Moral‏ 
Philosopher‏ الذی صدر فى ۱۹۵۵ ورکز فيه على إيراز الكيفية أو الطرق التی یمکن 
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بها استخدام نظرية الباراة (اللعب) للتوصل إلى بعض الواقف والاختیارات 
الأخلاقيةء علاوة على فائدتها فى عملية صنع القرارات الأخلاقية ذاتها وتطبیقها.. 
ومی قضية شائكة على أى الأحوال. وما زالت تثیر الکثیر من الجدل والناقشات 
بين جماهیر الباحثين ودوائر الثقفین . 
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ینتمی عالم الاجتماع وأستاذ العلوم السياسية أكسل کارل آدولف بروسفیتز 

لأبوين سویدیین, ولکنه ولد فى التاسع من شهر یونیو عام ۱۸۸۱ فى فیشتز 

Vichtis‏ بفنلنداء وهی البلدة التی قضی فیها مراحل تعلیمه الأولی لیعود إلى السوید 

ویلتحق بجامعة أوبسالا Uppsala‏ التی انهی فیها تعلیمه الجامعی وحصل منها أيضا , 
على درجة الدکتوراه عام ۱۹۱۳ عن رسالته التی دارت حول «التمثیل النیابی فى 

الدورة البرلمانية بالسوید من عام ۱۹۰۸ إلى ۰۱۹۱۰ . 


ومنذ حصوله على الدکتوراه امتزجت حیاته العلمية بحیاته العملية امتزاجا 
ملحوظا لدرجة أنه لعب دورا متعاظما فى کل من الناحیتین عن طریق إسهاماته فى 
تدعیم الأفكار الدیمقراطية سواء من خلال عضویته للجان التی تشکل لتطبیق 
الم ارسات الديمقراطية وبخاصة لجان التصویت الشعبی أو بکتابته فى تاريخ 
الفکر الدستوری فى السوید وعن الدیمقراطية الشعپية فى سویسرا وهی الکتابات 
التی كان لها تأثیراتها فیما آصبحت تمارسه السوید وسویسرا. من آلیات ونظم 
تدعم المثال الدیمقراطی وتعمقه. فقد عمل فور تخرچه فى عام ۱۹۱۲ محاضرا فى 
- العلوم السياسية كما عمل مساعدا فى مكتب القاطعة فى الفترة من ۱۹۰1 إلى 
۰ ثم مدرسا بالجامعة فیما بين عام ۱۹۱۹ alag‏ ۰۱۹۲۳ ولیصبح أستاذا للملوم 
السياسية والنظرية السياسية والاجتماعية فى جامعة آویسالا من عام ۱۹۲۳ وهو 
النصب الرئیسی الذی ظل یشفله حتی عام ۱۹۶۷ ۰ 
وتعتبر کتاباته ودراساته عن الأزمة الدستورية التی شهدتها السوید عام 
4 والتی تناولها فى مولفه الذى نشره عام ۱۹۱۷ بعنوان « دراسات فى آزمة 
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4 الدستورية « 1809 Studies on the Constitutional Crisis of‏ من آهم الدراسات 
التی ظهرت فى الوضوع ومن أكثرها ثورية فى تاريخ الفکر الدستوری: حيث 
أسفرت عن إدخال كثير من التعديلات التى أخذت بها العديد من الدساتير فى 
أنحاء مختلفة من العالم؛ فقد أوضح فى هذه الكتابات تأثيرات النظرية السياسية 
والاجتماعية وبخاصة نظريات الفيلسوف الفرنسى مونتسكيو Montesquieu‏ مما كان 
له أثره على فقهاء القانون الدستورى الذين ساندوا رؤيته السياسية والاجتماعية 
التى تذهب إلى أن الدستور لم يكن تعبيرا عن الوحدة القومية بقدر ما كان Legi‏ 
من التوفيق بين مختلف القوى والعوامل المتصارعة التى تعمل فى داخل السويد» 
وهى الرؤية التى أصبحت على أية حال بمثابة ركيزة فى مختلف دساتير العالم 
التى تستهدف نشر الديمقراطية وتقليل الفوارق بين الطبقات والفئات الاجتماعية 

الختلفة, ومواجهة الآثار السلبية والمدمرة لتفاقم مظاهر الصراع الاجتماعى . 

من الناحية الأخرى قدم بروسفیتز آیضا فى عام ۱۹۲۳ مولفه الوسوعی 
«نظام التصویت الشعبی والدیمقراطية السويسرية » The Institution of the Popular‏ 
Vote and Swiss Democracy‏ وهو عبارة عن دراسة alala‏ لأعمال اللجان التی خولت 
العمل فى هذه الناحية نظریا وتطبیقیا ما زال ینظر إليها الکثیرون على آنها آفضل 
وأعمق ما كتب فى الوضوع حتی الان . 

ولقد توفی بروسفیتز فى الثلائین من شهر سبتمبر عام ۱۹۵۰ فى آوبسالا 
بالسوید. وبالرغم من مرور حوالی نصف قرن على وفاته فما زال يذكر کحجة فى 
الأدوار الهامة التی تقوم بها الحكومة السويدية والبرلمان السویدی فى آمور 

السياسة الخارجية. والشىء نفسه بالنسبة للتاريخ البرلمانى لانجلترا وقانون الملكية .. 

. السويدية والحقوق التى يخولها القانون للملك والمسئوليات الملقاة على عاتقه‎ 
١ قراءات مقترحة ه‎ © 
- Bourdieu, Pierre; Outline of a Theory of Practice. 1977. 
- Hügerstróm, Axel; The Roman Notion of Obligation in the Light of the General Ro- 
man View of Law 2. Vol. (1927 - 1941). 
k*k 


لكك 


من کبار الکتاب الذين انطلقوا فى کتاباتهم التاريخية من خلفية اجتماعية, 
فهو لم يكتف برصد الحدث التاریخی وانما سعی إلى وضعه فى قلب السیاقات 
الاجتماعية التی وجد فيهاء ورکز فى تناوله للأحداث وفى تحلیله لها على ابراز 
دینامیات العصر الأمر الذى جعل «تواریخه» وكأنها معايشة جديدة لكل أبعاد 
الواقع الاجتماعى والسياسىء أو LES‏ « بعث » جديد لهذا الواقع . 


من الناحية الأخرى يعتبر أيضا من بين القلائل الذين ترتبط أسماؤهم 
بمؤلف واحد أو عمل واحد يشير إليهم . ذلك بالإضافة إلى أن طريقته فى التأريخ ' 
قد تميزت بمسحة ملحمية غالبة تناول بها حياة الأبطال والمشاهير مما أكسب 
كتاباته طابعا شعبيا ساعد على الاقبال عليها وانتشارها لتتاکد له بذلك شهرة 
عالمية تجاوزت حدود بلاده إنجلترا . 

هو السير آرثر واين مورجان برايانت المؤرخ البريطانى الأشهر الذى سجلت 
كتاباته صفحات من التاريخ الاجتماعى والسياسى من خلال نظرة بارانومية واسعة 
تنظر إلى التاريخ الإنجليزى ككل أو كمتصل تتفاعل على مداه الأحداث بقدرات 
الإنسان وإبداعاته . 

ولقد ولد السير آرثر برايانت فى ديرز نجهام Dersingham‏ بمقاطعة نورفولك 
1 بانجلترا فى الثامن عشر من فبراير عام ۱۸۹۹ . واشتهر بصفة خاصة 
بمؤلفه الضخم الذى صدر فى ثلاثة أجزاء عن حياة صامويل بيبى Pepys‏ فى 
السنوات ۱۹۳۳ و ۱۹۳۵ و ۱۹۳۸ ۰ فصدر آولها بعنوان « مرحلة التكوين The Man‏ 
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In the Making‏ والغانی بعنوان » سنوات الخطر « Thre Years of Peril‏ والثالث بعنوان 
«منقذ البحرية» The Saviour of the Navy‏ . 

ولقد ترك برایانت دراسته فى هارو Harrow‏ وهو فى سن الثامنة عشرة 
ليصبح واحد من Lisl‏ الطيارين فى السلاح الجوى الملكى البريطانى خلال الحرب 
العالمية الأولى . ولكن ما أن وضعت الحرب أوزارها حتى عاد يواصل دراسته . 
وبعد أن تخرج فى إكسفورد آصبح مديرا لدرسة کم بردج للفنون والحرف 
والتکنولوجیا Cambridge School of Arts, Crafts, of and Technology‏ فى الفترة من 
۳ إلى ۱۹۲۵ ثم عمل بعد ذلك محاضرا فى التاریخ فى بُرامج À a S‏ 335 
الاضافية ما بين عامی ۱۹۲۵ و ۱۹۳۲ . 


ولقد صدر للسیر آرثر برايانت عدد ضخم من الکتب والولفات التی لقیت 
تقدیرا متزایدا من كافة الاوساط العلمية والحكومية؛ فأتعم عليه بلقب فارس فى 
عام ۱۹۵۶ . كنوع من التقدیر والعرقان . 

إلى جانب مؤلفه الضخم الذى آشرنا إليه عن حياة صامویل بیبی ظهر له 
العدید من المؤلفات التی آسهمت فى نسج خیوط شهرته ومکانته العلمية . وقد 
بدأت آعماله البکرة بسلسلة من السیر الذاتية Biographies‏ التی تناولت اللك شارل 
التانی (MAY) King Charles II‏ وسيرة ماکولی (VAY Y) Macaulay‏ «وجورج الخامس» 
(Y 4T) George V‏ وستانلی بالدوین (AAYY) Stanley Baldwin‏ . وقد ظهر فى هذه 
الرحلة آیضا اهتمامه بتاریخ الولایات التحدة الأمريكية فصدر له کتابه » النموذج 
الأمريكى American Ideal‏ عام ۱۹۳۲ ۰ 


الرحلة الثانية التی یمکن تمییزها فى انتاج السیر آرثر برایانت تلك التی 
بدأت مع الحرب العالمية الشانية. وهی مرحلة انعکست فيها رژیته البانورامية 
للتاریخ الانجلیزی بوضوح حیث بدآها بکتابه «سنوات المحنه : The ۱۸۰۲ = WAY‏ 
Years of Endurance‏ (۱۹۶۲) ومن بعده مولفه «سنوات الانتصار : ۱۸۰۲ - ۱۸۱۲ 
(MEE) Yoars of Victory‏ ثم أعقبهما بمقلفه «عصر الأناقة والازدهار : ۱۸۱۲ - 
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The Age of Elegance «AYY‏ )10°( ثم بعد ذلك أعماله المتأخرة والتی من آشهرها 
کتابه عن نلسن Nelson‏ (۱۹۷۰) و«الدوق العظیم. ولینجتون» The Great: Wellington‏ 
(1911): على حين تضمنت تواريخه التى جاءت بعد ذلك ومن بينها «ألف عام 
للملكية البريطانية A Thousand Years of British Monarchy‏ (۱۹۷۵) و«روح انجلترا 
The Spirit of England‏ الذی آصدره عام ۱۹۸۲ قبل وفاته فى سالسبوری Salisbury‏ 
بانجلترا فى الثانی من شهر يناير عام ۱۹۸۵ . 


-AY 


يمتبر عالم الاجتماع الأمریکی |رنست واطسن بیرچس (ومعه فى الحقيقة 
زمیله روبرت بارك Park‏ ) آشهر أقطاب مدرسة شیکاغو التی تعتبر مركز البحوث 
الأيكولوجية؛ فقد نجحت بحوثه ودراساته النوعة التی اهتم فیها بقضایا ele‏ 
الاجتماع الحضری. ومعالجة آوضاع العائلة كوحدة اجتماعية. وبطبيعة العلاقة بين 
الفرد والجتمع. وصور السلوك الاجتماعی الختلفة؛ فى أن تترك تأثیرا عميقا فى 
آجیال من العلماء الذين جذبتهم الب حوث الأيكولوجية التی تعنی آول ما تعنی 
بدراسة العلاقات بين السکان أو الجماعات البشرية وبيئاتهاء وتحلیل عملیات 
التکیف بینهما. وما یصاحب ذلك أو ینجم dic‏ من مشکلات النمو الحضری وبذا 
انصب اهتمامهم بصفة خاصة على دراسة مناطق التحول والأحياء التخلفة التی 
تسهم فى ظهور الجريمة والانحراف والأمراض الاجتماعية وما إلى ذلك من صور 

لتفکك الاجتماعی والعائلی . 

ولقد ولد بيرجس فى السادس عشر من شهر مایو ۱۸۸۲ فى تیلبری Tilbury‏ 
بکنداء وتوفی عن ثمانین Lale‏ فى السابع والعشرین من شهر دیسمبر عام VATT‏ 
فى شيكاغوء وتلقی تعلیمه فى كلية کینج فیشر King Fisher College‏ بآوکلاهوما 
حيث حصل على درجته العلمية الأولی فى عام ۰۱۹۰۸ ثم حصل على درجة 
الدکتوراه من جامعة شیکاغو عام ۱٩۱۳‏ وهی الجامعة التی ظل اسمه مرتبطا بها 
على الرغم من أنه قام بالتدریس فى جامعات تولیدو Toledo‏ وکانساس Kansas‏ 
وأوهیو Ohio‏ قبلما يبدأ طریقه الطویل الذی استمر خمسين عاما فى جامعة 
شیکاغو فى الفترة من ۱٩۱۲‏ إى AT‏ وحتی بعد أن اصبح استاذا فخریا منذ 
تقاعده فى ۱۹۵۱ Professor emeritus‏ . 
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أثناء هذه الرحلة الطويلة تبلورت اهتمامات بیرجس بصفة خاصة حول 
مسألة التناظر بين الناطق الطبيعية والظواهر الاجتماعية والثقافية. ولذا فقد عمل 
جاهدا على جمع آکبر قدر من المادة والعلومات والحقائق الاجتماعية التی تتیح 
المقارنةء وقد استخدم هذه العلومات والمادة الضخمة فى كتابة عدد كبير من 
الکتب والبحوث والقالات سواء تلك التى قدمها بمفرده أو بالاشتراك مع آخرین. 
ویعتبر کتابه « مقدمة علم الاجتماع « Introduction to the Science of sociology‏ 
الذی قدمه عام ۱۹۲۱ بالأشتراك مع ربرت بارك Park‏ فى مقدمة آهم أعماله 
وأكثرها شیوعا وانتشارا, باعتباره مرجعا لا غنی عنه للدارس الاجتماعی 
والمهتمين بشئون المجتمع؛ ولا يقلل من هذه الفائدة أن الكتاب قد يعتبر اليوم ضمن 
کلاسیکیات العلم لأنه نجح فى إثارة الكثير من القضايا الأكثر حداثة فى ele‏ 
الاجتماع والتی ما زالت تلح غلى أذهان المشتغلين به علاوة على أنه قد استخدم 
فى هذا الكتاب لأول مرة مصطلح « الأيكولوجيا البشرية « Human Ecology‏ الذى 
آصبح من الصطلحات الحورية فى الإتجاه الأيكولوجى عموما . وحيث ركز 
بيرجس على عمليات التفاعل بشكل يظهر فيه تأثير مدرسة شيكاغو كمدخل 
لدراسة المجتمع ضمن المداخل الأخرى سواء منها تلك التى تركز على القيم 
والمعايير الاجتماعية كما نجد عند سمنر Summner‏ على سبيل المشال أو على 
الطبقة والمصلحة والصراع مثلما عند ماركس Marx‏ أو اهتمت بالفعل الاجتماعى 
على ما نجد عند تولكوت بارسونز Parsons‏ وبدلا من ذلك ركز بيرجس اهتمامه 
على دراسة التفاعل الاچتماعی. حیث أكد على مسئولية علم gait‏ فى تحليل 
وتصنیف العلاقات الاچتماعية. لا لأنها تمثل فحسب شیثا مشترکا أو شائعاء ولکن 
لأنها تمثل أيضا طريقة أساسية لتنظیم المعلومات والحقائق الاجتماعية؛ على 
اعتبار أن المجتمع يمكن النظر إليه كنسق من العلاقات الاجتماعية. 


وفى هذا الاتجاه أقدم بيرجس فى عام ۱۹۲۳ على نشر دراسته الهامة 
بعنوان «نمو المدينة» The Growth of the City‏ الذی تضمن فرضيته الأساسية التى 
تركز عليها الأيكولوجيا الحضرية والقائلة ol‏ المدينة تنمو فى شكل دوائر مركزية 
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حول قلب الدينة الذى يمثل النطقة التجارية. وهنا یتجلی اهتمام بیرجس بأسباب 
ظهور الجتمع الحضرى وأسباب نموه وکذلك طبيعة التفاعل بين البيئة 
الاجتماعية والبيثة الطبيعية. وانعکاسات ذلك على مظاهر هذا sail‏ وعلی طبيعة 
الانشطة التی يقوم بها السکان فى الناطق المختلفة: بل وتوزع هذه الأنشطة 
وكثافاتها وما يرتبط بذلك من وجود مناطق السکن ومناطق العمل والاسواق 
ومناطق التبادل التجاری بل وبؤر الجريمة والانحرافات باختلاف طبيعة العلاقات 
التبادلة بين البيئتين الطبيعية والاجتماعية من ناحية؛ وطبيعة ما یقوم بين 
الجماعات المختلفة التی تدخل فى تکوین البناء الاجتماعی الکلی من ناحية ثانية, 
مما یعکس فى النه اية نوعا من التقارب بين الاتجاه الأیکولوجی والاتجاهات 
الوظيقية فى دراسة الجتمع . 

وبوجه عام فقد نظر بیرجس إلى الدينة على Lal‏ ظاهرة طبيعية تنشاً 
نتيجة عوامل طبيعية يصعب التحکم فیها . كما ذهب إلى أن لكل مدينة طابعها 
وتنظيمها الخاص الذى تنقسم به إلى مناطق مختلفة صناعية أو تجارية أو سكنية, 
بالإضافة إلى الملامح الثقافية والاجتماعية المميزة لهاء وهو ما ظهر أيضا فى كتابه 
«المجتمع الحضرى» The Urban Community‏ الذى قدمه فى عام ۱۹۲۱ وكان فى 
الأصل مجموعة من المقالات عن المدينة الحديشة. ألهمت الكثير من البحوث 
الإيكولوجية أن تفكر تفكيرا اجتماعيا عند النظر إلي المدن حيث ركز على توضيح 
طبيعة هذا المجتمع كنمط مکانی. وصلة ذلك بالنمط الأخلاقى والثقافى العام . 

ومنذ أن نشر بيرجس هذه الكتابات Tas‏ العلماء يميلون إلى الأخذ بنظرته ' 
الخاصة إلى الجماعة الاجتماعية وإلى العمليات الاجتماعية ذاتها . فقد وضح من 
خلال كتاباته أنه يمكن الإشارة إلى أية جماعة بأنها جماعة اجتماعية Social‏ إذا 
كانت تتصف بالقدرة على العمل الدائم ای ذا تواضر الفعل الشعورى الذى يستهدف 
غاية معينة باعتبار أن هذا يمثل الرابطة التى تربط الأفراد أو ما أطلق عليه 
علاقات التكافل Symbiotic Relationships‏ . 


وفى ضوء هذا فقد جعل بيرجس أهمية خاصة لتصور الأفراد لغیرهم 


لكك 


وشمورهم بوجودهم. إذ رأى أن هذا كفيل بایجاد قدر من التفاعل الاجتماعی 
والتأثيرات المتبادلة بين کائنات شاعرة وواعية ولیس بين مجرد آشیاء. الأمر الذی 
يفيد ولا شك فى تحليل السلوك الجمعى وفهمه على الرغم من أنه يعكس منظورا 
سيكولوجيا واضحا . 

والحقيقة أن هذا الإدراك لطبيعة الجماعة الاجتماعية قد مثل بالنسبة إليه 
مدخلا لتصنيف العمليات الاجتماعية ذاتها. فنجده يصنف هذه العمليات إلى 
أربعة آنواع هی التكيف والتمثل والمنافسة والصراع . والتكيف بالنسية إليه هو 
عملية تتضمن نشاط الأفراد والجماعات وسلوكياتهم التى ترمى إلى تحقیق 
الإنسجام بين الفرد أو الجماعة والبيئة الاجتماعية. وهو عملية دينامية باعتبار أن 
المجتمع فى تفیر مستمر . وهنا نجده يبرز مفهومه للتكيف الاجتماعى الذى رای 
أنه يختلف عن التكيف الثقافى الذى يقصد به اكتساب الفرد لثقافة مجتمعه. آما 
فيما يتعلق بالنافسة فهى عملية اجتماعية, تقوم بين طرفين يعمل كل منهما 
لتحقيق هدف يسعى إليه الطرف الآخر . وهی تختلف عن الصراع. حيث يعمل 
التنافس غالبا بين أطراف متماسكة بينما يعمل الصراع» بين أطراف غير متكافئة, 
والواقع أنه أعطى الصراع أهمية خاصة باعتباره بعدا أساسيا من أبعاد الواقع 
الاجتماعى؛ وهذا نتيجة لتأثره بالدارونية الاجتماعية والعضوية التطورية حيث 
اهتمت كلتاهما بفكرة الصراع . 


ولكن على الجانب الآخر أدت بحوثه العلمية فى طبيعة العائلة Nature of‏ 
Family‏ إلى توضيح كثير من مكونات النظام العائلى والطريقة التى تعمل بها هذه 
الکونات. حيث أسفرت دراساته عن الزواج والاستقرار الزواجى عن إمكانات هائلة 
للتنبؤ بما قد يئول إليه الزواج من نجاح أو فشل . وذهب فى ذلك إلى أن نؤعية 
التوافق ودرجته يعتمدان كثيرا على توافر قدر من التقارب والتفاهم بين الاتجاهات 
الاجتماعية والخصائص الشخصية للزوجین, وقد مكنته النتائج التى توصل إليها 
من تطوير نموذج نظرى فى الاستقرار العآئلی, وقد نشرت هذه النتائج والنموذج 
الذى أقامه عليها فى أكثر من عمل. حيث نشر فى عام ۱۹۳۹ كتابه الذى ألفه 
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بالاشتراك مع لیونارد کوتریل Cottrell‏ بعنوان «التنبؤ: النجاح أو الفشل فى الزواج» 
Predicton; Success or Failare in Marriage‏ . كما نشر فى عام ۱۹۶۷ بالاشتراك آیضا 
مع موريس فیشبین Fishbein‏ کتابه «الزواج الناجح» Successful Marriage‏ ثم کتابه 
الذى نشر مع آخرین آیضا )1400( بعنوان «العائلة : من النظام إلى الرفقة» : The‏ 
Family: From Institution to Companionship‏ وترجع آهمية هذا الکتاب الذی آعیدت 
طباعته فى ۱۹۱۰ إلى أنه قد آثار فيه واحدة من آهم القضايا حیث آوضح أن 
العائلة فى العصور التاريخية كانت دائما عرضة للتغيرات والتحولات المستمرة من 
كونها نظاما اجتماعيا يظهر السلوك العائلى فيه محكوما بالتقاليد والأعراف 
والرأى العام والقانون إلى نوع من الصحبة أو الرفقة ينبثق فيها السلوك العائلى من 
مشاعر الود والتعاطف بين أعضائها . 

وفى كتاباته اللاحقة اهتم بيرجس بدراسة الأعمار المتقدمة ومشكلات كبر 
السن والشيخوخة, فقد حرص فى كتابه «تقدم العمر فى المجتمعات الغريية» Aging‏ 
in Western Societies‏ الذى قدمه عام ۱۹۲۰ على إبراز آثار التقاعد Retirement‏ وذلك 
من خلال المناقشة الموضوعية والمستفيضة للبرامج الحكومية والتى تقدمها الهیگات 
الرسمية لهذه الفئة التى يرى أنها ما زالت فى حاجة إلى كثير من أوجه الرعاية 
الاجتماعية والصحية والتشريعية . 

وعلى الرغم من أهمية هذه الكتابات جميعها فإن شهرة بيرجس ما زالت 
مرتبطة أساسا بأعماله التى قدمها فى علم الاجتماع الحضرى. وأيضا تلك 
الکتابات التی عکست اهتمامه بمشکلات ال منهج B-‏ كانت مقالته الرائعة التى 
نشرها عام ۱۹۶۵ فى کتاب جورج چورفیتش وویلبرت مور Wilbert Moore‏ تم 
اجتماع القرن العشرین» Twentieth Century Sociology‏ پعنوان «منهج البحث فى ele‏ 
الاچتماع Research Method in Sociology‏ مما یمتبر مرجعا حتی الآن؛ فلا يقل عنها 
أهمية کتابه الذی نشره عام ۱۹1۶ بالاشتراك مع دونالد بوجی Bogue‏ بعنوان 
«إسهامات فى علم الاجتماع الحضری» Urban Sociology‏ ما Contributions‏ . 
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(AN - VAr E) كاميل» جوزیف‎ -۷ ۰ 
37 - CAMPBELL, JOSEPH 


عندما آقدمت بتی سو فلاورز Betty Suc Flowers‏ أستاذة الشعر والأساطیر 
فى جامعة تکساس باوستن على نشر کتاب جوزیف کامبل «قوة الأسطورة» The‏ 
Power of Myth‏ فى عام ۱۹۸۸ أى بعد وفاة کامپل بعام واحد» استقیلت الأوساط 
الثقافية والأكاديمية الکتاب بضجة Alla‏ ویتقدیو متزاید عبرت عنه مجلة 
نیوزويك الأمريكية بقولها «ان کامبل آصبح نموذجا غالیا ونادرا للمثقفين في 
الحياة الثقافية الأمريكية: فهو مفکر جاد عشق الثقافة الشعبية Popular‏ وعاش 
معها فى عناق طویل». كما کتبت الکینکیناتی بوست Cincinnati Post‏ وهی فى 
طليعة الجلات الأدبية التخصصة تقول: «لقد ارتاد کتاب قوة الأسطورة عالما 
غریبا مت دائما موضوعا آثیرا لدی کامیل, ذلك الأستاذ التمیز الذى آثرت کتاباته 
فى الملايين من القراء. فالأسطورة بالنسبة إليه كانت دائما اغنية الکون وموسیقی 
العوالم الرحيية». 

ولقد ولد جوزيف كامبل فى السادس والعشرين من شهر مارس عام ۱۹۰۶ 
فى مدينة ني ويورك» وتوفی عام ۱۹۸۷ قبيل أيام من الذكرى السنوية الرابعة 
والعشرين من اغتيال الرئيس الأمريكى جون كينيدى Kennedy‏ الذى قتل فى YY‏ 
نوقمبر ۱۹۱۳ بمدينة دالاس Dallas‏ بولاية تكساس Texas‏ الأمريكية. وهی المأسأة 
التى انطبعت فى حسه» وناقشها بلفته الأسطورية فى أولى لقاءاته مع بيل مويرز 
Moyers‏ الكاتب والإذاعى اللامع الذى تعرف عليه وقتذاك» وكان يعتبر أيامها واحدا 
من ألمع الوجوه الصحفية التى أدارت الكثير من الحوارات مع شوامخ الفكر والثقافة 


۱۷ 


الأمريكيةء سواء من خلال أحاديثه الصحفية أو عن طریق تقدیمهم وتقدیم آعمالهم 
فى برامجه الاذاعية والتليفزيونية التی جذبت [لیها ملایین الستمعین والشاهدین. 

على أى حال فقد ظهر شفف کامبل بالاساطیر وحکایا الشعوب وبآدابها 
وتراثها الشعبى فى فترة مبكرة جدا من حياته؛ إذ قرأ وهو لم يزل طفلا فولکلور 
الهنود الأمريكيين: وكان هذا بداية طريقة الطويل الذى سار فيه والذى تحدد 
بصفة خاصة عندما أخذ يعد لنيل الماجستير فى الأدب الإنجليزى. 


والواقع أن صلته بالأساطير الهندية وبثقافات الهنود الأمريكيين وهى التى 
مثلت جانبا كبيرا من اهتمامه. بدأت وهو صبى دون العاشرة عندما كان يقف 
مبهورا فى متحف التاريخ الطبيعى فى نيويورك Museum of Natural History‏ آمام 
العشرات من نماذج التواتم Totems‏ والعشرات من الأقنعة Masks‏ مختلفة الحجوم 
والأشكال. ويتساءل عقله: من الذى صنعها؟ ولاذا؟ وما الذى تعنيه؟ وهی أسئلة 
كانت بداية لقصته مع الأساطير الهندية حيث أخذ يقرأ كل ما تقع عليه يداه 
بشأنها: أساطيرهم وقصصهم وخرافاتهم ومعتقداتهم. وكيف تشكل جميعا العمود 
الفقرى لثقافاتهم. وما بلغ العاشرة من عمره حتى كانت روحه مشيعة بمشاهداته 
وبقراءاته التى هيأت له ولاشك اساسا راسخا لكى يصيح واحدا من أبرز علماء 
الأساطير فى العالم لا بسبب كتبه التى نشرها فحسب والتى بلغت ۲۰ کتایاء ولكن 
آیضا بسبب أحاديثه ومناقشاته التی تتتفض کلماتها بوثبة الحیاة. : 


ولا تعتبر قصته مع الحياة ذاتها أقل غرابة. فالحياة بالنسبة إليه هی نوع 
من الفامرة Adventure‏ التی نخوضها - أو هکذا يتعين علینا - بكل حسنا وکیاننا. 
وهو موقف انعکس بدوره فى کتاباته الختلفة» بل وفی مواقف حياته العملية ذاتها. 
فعندما حاول استاذه الذى پشرف على رسالته للدکتوراه أن یفرض عليه منهجا 
واطارا ضیقین للدراسة علق کامبل بقوله: إلى الجحیم بالدراسة کلها». وتحول إلى 
عالم القراءة يلتهم الکتب التی تدور عن کل شىء فى العالم وظل يقرأ من یومها 
حتی وضاته فى عام ۰۱۹۸۷ قرأ فى الأنشربولوجيا وفی البيولوجياء وفی التاریخ 
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والقلسفة والدین والاجتماع والأدب وعلم النقس والجمال. مما هيا له اساسا 
راسخا لدراساته القارنة التی سعی فیها إلى الکشف عن وظائف الأساطیر فى 
الثقافات المختلفة وانعکاساتها فى الآداب والعلوم العاصرة. 
هکذا إذن كانت علاقة جوزیف کامبل بالأساطیر. فقد بدأ مشوار حیاته 
مدرسا بكلية سارة لورنس Sarah Lawrence‏ فى نیویورك فى عام ۱۹۳۶ واستمر 
یمارس مهنة التدریس فى هذه الكلية على مدی أربعين عاما تقریبا . ولهذا کرمته 
كليته ob‏ آنشأت له اول کرسی لعلم الأساطیر القارنة. 
وعلی مدی هذه السنوات توالت إبداعاته التی تجاوزت العشرین کتابا إلى 
جانب كم هائل من القالات والدراسات التی یصعب حصرها. وان كانت تعکس فى 
مجملها آهم النتائج التی انتهی إليها والتی كانت منذ البداية سببا فى لفت الانظار 
إليه. فقد لاحظ کامبل أن کثیرا من الوضوعات و«التیمات» التی نقف علیها فى 
الأساطير التی تدور عن الملك آرثر Arthurian Legend‏ تماثل تماما الموتيفات 
والوضوعات الأساسية التی نجدها فى فولکلور الهنود الحمر . وقد آدت به هذه 
اللاحظة إلى أن یتابع مشكلة تشابه الأنماط والأشكال الأسطورية القديمة فى 
مختلف الثقافات وهو الجهد الذى استغرقه طوال أيام حياته. 
ولقد قدم کامبل فى الفترة ما بين عامی ۱۹۵۹ و۱۹۱۷ ریما آهم مؤلفاته 
وهو مولفه الدهش «أقنعة الله» The Masks of God‏ وذلك فى أربعة أجزاء صدر 
أولها عن الأساطير البدائية Primitive Mythology‏ والثانى عن «الأساطير الشرقية» 
Oriental‏ بينما دار الكتاب الثالث حول أساطير الغرب Occidental‏ واهتم الجزء الرابع 
بأساطير الخلق Creative Mytholohy‏ . 
Lal‏ کتابه الهام الشانی فقد ظهر عام VAM‏ بعنوان «حينما جاء الائنان 
لابیهما: شعائر الحرب عند النافاهو» Where the Two Came To Their Father: A Nava-‏ 
ho War Ceremonial‏ . وتعتبر مقالته التی جاءت ضمن هذا الکتاب بعنوان «البطل ذو 
الالف وجه» The Hero With a Thousand Faces‏ دراسة مقارنة فذة لتصور «البطل» فى 
الأساطير الهندية الأمريكية القديمة؛ بما يوجد فى آساطیر الشعوب الأخری. وقد 
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انتهی كامبل فى هذا العمل إلى واحدة من آهم النتائج حیث ذهب إلى أن شینوع 
المشابهة فى عالم الأساطير وتماثل الكثير من الموضوعات والموتيفات الأساسية بين 
فولكلور الهنود الحمر وتلك التى توجد فى أساطير الشمال إنما يكشف عن مدى 
حاجة الإنسان النفسية إلى الاستناد إلى مبادئ وتصورات إنسانية مسبقة 
ومتأصلة فى التكوين البشرى نفسه. وهو تفسير أثار غير قليل من الانتقادات التى 
وجهت إليه بسبب متضمناته السيكولوجية الواضحة. علاوة على ما يبدو فى 
كتاباته من ربط الدور العاصر للأساطير إما ببعض الوظائف الأيديولوجية وإما 
بالوظائف العلاجية عموما. 

كذلك شهدت السبعينات والثمانينات فيضا من كتبه ومؤلفاته. إذ ظهر كتابه ` 
«الأساطير والأحلام والدين Myth, Dreamas and Religion‏ فى عام ۰۱۹۷۱ کما صدر 
كتابه «أساطير نعيش Myth To Live By ales‏ فى عام ۱۹۷۳ ومن بعدهما «الصورة 
الأسطورية» The Mythic Image‏ الذى ظهر فى عام ۰۱۹۷۵ ليصدر بعد ذلك مؤلفه 
الهام «الأطلس التاريخى لأساطير العالم» Historical Atlas of World Myths‏ فى 
جزءين. أولهما باسم «طريق القوى الحيوانية» The Way of Animal Powers‏ عام 
۳ والثانی بعنوان «طريق الأرض الخصبة» The Way of Seeded Earth‏ بعد شهور 
فى العام نفسه. ذلك بالاضافة إلى مجموعة من الکتب واللفات التی قدمها 
بالاشتراك مع آخرین من بینها «أوراق من کتاب آرانوس السنوی» Papers From Era-‏ 
nos Year book‏ وقد صدر فى ٦‏ مجلدات ضخمة: ثم الدغل التنقل The Portable‏ 
Jung‏ واللیالی العربية الساهرة» The Portable Arabian Nights‏ ودطپران ذکر الأوز 
البری» The Flight of the Wild Gander‏ . وإذا كان البعض قد هاجم کامبل بسبب 
تحلیلاته السیکولوجية, فقد تمادی البعض الآخر فى موقفهم من کتاباته لدرجة 
آنهم رأوا فى تفسیراته التی قدمها للأساطیر ما یوصف بأنه نزعة تشاومية, 
وبلغوا فى ذلك إلى حد القول ob‏ کتاباته فى هذا الاتجاه ليست سوی محاولة 
للهرب من الواقع. 

ولکن الإنصاف یقتضی القول بأن مثل هذا الوقف ینطوی على كثير من 
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الفالاة والتطرف إن لم يكن التجنی. ذلك أن النظرة التحليلية الوضوعية لأعمال 
جوزیف کامبل إتما تکشف عن موقف هو أبعد ما یکون عن ذلك الاتهام بالتشاژم 
أو الرغبة فى الهروب. إذ يؤمن تماما بان هناك قبسا من «الحكمة» Wisdom‏ یختفی 
وراء مظاهر التخبط والصراع بين ما هو حقیقی وما هو وهم. وفی اعتقاد کامبل 
أن بمتدور هذا (القبس) أن يحول مظاهر الشتات والفرقة التى یمیشها الناس 
والجماعات والأمم والشموب إلى الاتساق وإلى الوحدة والتوازن من جدید وهو 
موقف بدأ یتبلور على ای الأحوال فى کتاباته المتأخرة على وجه الخصوص. حیث 
سعی فى السنوات الأخيرة إلى الوصول إلى مركب جدید من العلم والروح؛ وهو 
مركب كان یعتقد بضرورة أن نخرج فيه من محورية أو مركزية الذات إلى رؤية 
كونية آکثر رحابة حتی لتحیط بالکون باکمله. فقد کتب بعدما وصل الانسان إلى 
القمر أن الانسان آصبح يشارك الیوم فى واحدة من آکبر قفزات الروح الانسانية 
وهی تسمی لمعرفة ما يحيط بنا من مظاهر التداخل والتضبط والفموش. 

وللحق فقد كان جوزیف کامبل آشبه بکتاباته ومؤلفاته رجلا بالف قصة 
وقصة إن صحت الشابهة وصح التعبیر. ففی أحد لقاءاته فى نيويورك مع أحد 
الرهبان الشينتو Shinto‏ قال كامبل للراهب: «حتی الآن أنا لا أعرف ما هى 
ایدیولوجیتکم ولا أعرف ما هی نظرتكم للدين» Ce Lass‏ كاميل برد الراهب وهو 
يقول له: «ليس لنا أيديولوجية أو لاهوت .. إننا نرقص». وريما كان هذا هو ما 
يفعله كامبل بالضبط. فما مواقفه الفكرية وكل كتاباته إلا رقصة دائمة للانسان . 
وللحياة وللكون بأكمله. 
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38 - CHAPIN, F. Stuart 


من آبرز أعلام الجناح العتدل فى الوضعية الحدثة التی اتجهت إلى 
الاستعانة بالریاضیات والکم والإحصاء لفهم الظواهر الاجتماعية وقیاس العلاقات 
التی تربط بين مظاهر الفعل والسلوك الاجتماعی الختلفة. وبالرغم من أنه یتفق 
مع الوضعية الحدثة على الأقل فى اتجاهها العام الذی يؤكد على آهمية التعاريف 
الاجرائية. فقد كان له منظوره الخاص فیما يتعلق بهذه التعاريف التى لم يعتبرها 
حلا نهائیا أو مطلقا أو إنما مجرد تطور مفيد لتحقيق قدر آکیر من الموضوعية. 

أما الناحية الثانية التى يمكن القول بأن تشابين يختلف فيها أيضا عن معظم 
الوضعيين المحدثين فتتمثل فى اهتمامه بدراسة الحركات الاجتماعية بعيدة المدى 
التى تتعرض لها الحضارات الإنسانية ككل. ولعله من ها هنا كانت نظرته إلى علم 
الاجتماع على أنه نظام ثقافی شامل. مما دفعه إلى الاهتمام بالثقافة وهو الاهتمام 
الذى شارك فيه عدد كبير من العلماء الاجتماعيين والآنثربولوجيين من بينهم روث 
بنديكت Lynd aids‏ وبيكر -Becker‏ 

ولقد حصل تشابین على درجة الدکتوراه من جامعة کولومبیا فى آوائل 
العشرینات وهی مرحلة من الواضح أنه كان خاضعا خلالها لتأثیر الاستاذ جیدنجز 
Giddings‏ الذى كان وقتذاك أستاذا بارزا وعلما m‏ أعلام الوضعية المحدثة فى هذه 
الجامعة, وهو التأثير الذی تبلور فى مرحلة لاحقة عندما عمل فى جامعة 
مينوسوتاء وظهر من ثم اهتمامه بالاستعانة بالرياضيات المتقدمة وبالتحليل 
الرياضى والاحصائى والدور الذى تلعبه فى البحوث الاجتماعية, الأمر الذى ساعده 
"ولاشك فى تصميمه لمقياس المنزلة الاجتماعية لجامعة مينوسوتا Social Status‏ ` 
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-Scale‏ والواقع أن ذلك الاهتمام قد ظل ملازما له Aldo‏ حياته الملمية لدرجة أن 
اعتبره الکثیرون حجة فى التصمیمات التجريبية لعدة عقود. وأرجعوا إليه الفضل 
فى تحقیق قدر كبير من التقارب بين النهج التجریبی الذی یستخدمه علماء 
الطبيعة ومناهج البحث الاجتماعی, رغم التباین بين مجالی العلوم الطبيعية والعلوم 
الاجتماعية. 

ولكن هناك من الناحية الأخرى تأثره بالدراسات التى أجراها إرنست 
جرينوود Greenwood‏ فى الاتجاهات التجريبية. والتى أبرز فيها أهمية التصمیمات 
التجريبية فى البحوث السوسیولوجية. فقد كان لهذه الدراسات وبخاصة «علم 
الاجتماع التجريبى». Experimenatal Sociology‏ الذى كتبه جرينوود عام ۱۹۶۶ 
وناقش فيه مظاهر تطور وتقدم الأساليب والتكنيكات التجريبية:؛ أكبر الأثر فى 
تشكيل نظرته إلى العلم وتحديد اتجاهاته العملية والنظرية وتوضيحها. فقد أصبح 
تشابين موقنا تماما من أن عالم الاجتماع عليه أن يخترع وحدات. وأن يقنن أدوات 
قياس الأمر الذى يعتقد أنه يساعد كثيرا على إخضاع الظواهر للملاحظة المباشرة 
والتسجيل. 

ومع أن هذا التأثير ینعکس فى كل اعمال تشابين ومؤلفاته. إلا أنه يظهر مع 
ذلك كأوضح ما يكون فى عمله الرئيسى الموسوم «التصمیمات التجريبية فى 
البحوث الاجتماعية» Experimental Designs in Sociological Research‏ وهو الكتاب 
آلذی ظهر فى عام ۱۹۶۷ وکان يدور بصفة آساسية حول استخدام منطق التجرية 
العملية فى دراسة الجتمع والعلاقات الاجتم اعية. كما ظهر التأثیر ایضا فى 
مقالاته المديدة التی دارت حول الوضوع. وبخاصة مقالته التی نشرها فى Social‏ 
Forces‏ فى العام نفسه بعنوان «العوقات الاجتماعية لقبول العارف القائمة فى العلم 
الاجتماعی Social Obstacles to the Acceptance of Existiing Social Science Knowledge‏ 
وهی مقالة مازالت موضع تقدير کبیر من جمهور العلماء والباحثين حیث ناقش 
فیها ثمانية معوقات اعتبر آنها تحول دون التقبل الکامل للعلم الاجتماعی. ‏ " 


وعلی العموم فقد مضی تشابین يحفز تلامذته ویقوم معهم باعداد وتصمیم 
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عددا من القاییس التی جری استخدامها بدرجة ملحوظة من الدقة والنجاح فى 
قياس صور السلوك الشقافی الختلفة, وبخاصة تلك التی ترتبط بالکانة 
الاجتماعية والبيئة الأسرية وبالشخصية. 


ویعتبر کتابه «النظم الأمريكية العاصرة» Contemporay American Institutions‏ 
(YAY0)‏ من آهم الدراسات التی برزت فیها اتجاهاته الرياضية والتجریبیة.ففی 
هذا الکتاب الذی اهتم بدراسة النظم الاجتم اعية آبرز تشابین القصود بهذا 
الفهوم. وذهب إلى آنها (النظم) عبارة عن آنماط من السلوك البشری أوهى شبكة 
من الاستجابات الشرطية والعادات الفردية والاتجاهات الاجتماعية التی یمکن 
تحدیدها بدرجة عالية من الصدق بواسطة الرسوم البيانية الرمزية التى اعتبرها 
من آهم الوسائل التی تساعد على إدراك آنماط العلاقات التی یصعب رؤيتها والتی 
يتعين إخضاعها للضبط والقیاس. 


ولقد ميز تشابين فى هذا الكتاب بين نمطين اثنين من النظم متأثرًا فى ذلك 
بموريس هوريو «Hauriou‏ وهی النظم النووية Nuclear‏ والنظم العامةء وهذه الفئة 
الأخيرة يذهب تشابين إلى أنها تتصف بطابعها الرمزى الواضح. 


٠‏ ومع ذلك فلايزال الكثيرون یعترفون بالدور الذى قام به تشابين فى تطوير 
علم الاختماع التاریخی وعلم الاجتماع الثقافى. ففى كتابه «التغير الثقافی» Cultural‏ 
۰ الذی صدر عام ۱۹۲۸ نجده يؤكد على أن المسؤليات الأساسية لعالم 
الاجتماع إنما تتركز فى وعيه العميق بالاتجاه الرئيسى للثقافة الذى يميز الجنس 
البشرى منذ العصر الحجرى حتى عصر الآلة والثورة التكونولوجية التى تعيشها 
المجتمعات المعاصرة. ومع أن هذا الموقف لا يعتبر جديدا تماما على الفکر 
الاجتماعی, إلا أنه تناوله من زاوية ووجهة نظر معينة. حيث رأى أن هذا الاتجاه 
الرئیسی Lei]‏ يتضمن العديد من التيارات الستقلة. تقابل مجموعات من الثقافات 
التى تنعكس فى هذه التيارات. وربما كان الشىء الجديد هنا هو إبرازه لمفهوم 
النضج الثقافى إذ رأى أنه يستحيل تحديد السمات الثقافية الخاصة؛ أو حتى عدد 
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الأشكال والأنماط الاجتماعية التی تکون الكل المركب والتی یلزم وجودها بوضنوح 
قوی, حتی یمکن الحدیث عما يوصف بانه الثقافة القومية. 

ومع أن تشابین قد طبق نظریته على عدد محدود من التطورات الملموسة 
fia‏ تقدم الحضارة الا غريقية. والصراع الطبقی, والشکلات الزراعية التی عرفتها 
روماء وبعض التفیرات الثقافية الادية فى [نجلترا [بان العصور الوسطی. إلا أن 
النظرية مازالت فى حاجة إلى مزيد من البلورة والتاکید وخاصة أنه یمیز بين 
الثقافة المادية والثقافة اللامادية non- material‏ . ومع ذلك تقع الظاهر من النوع 
الأول (المادية) فى المجال الثقافی, ولكن لا باعتبارها أو لكونها مادية؛ وإنما لأنها 
ذات معنى؛ وهو معنى يستثير فكر الإنسان. ومن هنا فإن ذلك المعنى الذى تتطوى 
عليه هذه الظواهر وليس جوانبها المادية هو ما يجعلها ذات طابع ثقافى ملحوظ. 
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تمثل کتابات عالم الآركيولوجيا (علم آثار ما قبل التاريخ) والمؤرخ الأسترالی 
آلولد والبریطانی الجنسية فیرجوردون تشایلد مرکبا واسعا من الثقافة والعرفة 
التی تغطی بطريقة فريدة عددا متداخلا ومتشعبا من الجالات والیادین لدرجة أن 
اعتبره الکثیرون مرجعا للکثیر من السائل والوضوعات فى مختلف التخصصات 
التی تتعلق بمجال نشاطه الأصلى وهو دراسة الثقافات القديمة والبحث فيها. 


ولقد ولد تشایلد فى سیدنی Sidney‏ عام ۰۱۸۹۲ واشتقل أستاذا للآركيولوجيا 
فى جامعة آدنبره Edinburgh‏ لفترة امتدت حوالی عشرین عاما ما بين عام ۱۹۲۷ 
و۰۱۹۶ ثم عمل بعد ذلك مديرا لعهد آثار ما قبل التاریخ فى جامعة لندن حتی 
عام ۱۹۵۲ أى إلى ما قبل وفاته alas‏ واحد (۱۹۵۷). وأثناء ذلك انشغل بدراساته 
التی آجراها عن آوربا فى عصور ما قبل التاریخ فیما قبل عام ۲۰۰ و۳۰۰ قبل 
الیلاد. والتی سعی فیها إلى تقييم العلاقة بين أوربا والشرق الادنی؛ والی فحص 
بناء شخصية الثقافات البدائية فى العالم الفریی فى الأزمنة القدیمة؛ وهی 
الدراسات التى نجح عن طريقها فى نشر مدخله العالمى أو الدولی الذى كان له أثره 
فى إقامة أحد التقاليد الراسخة فى دراسات ما قيل التاريخ. 

ولقد صدر أول أعماله الضخمة التى استخدم فيها هذا المدخل وهو كتابه 
«فجر الحضارة الأوربية» The Dawn of European Civilization‏ فى عام ۰۱۹۲۵ وقد 
صدرت طبعته السادسة فى عام ۱۹۵۷ قبيل وفاته بأسابيع قليلة. وبعد ذلك ظهر 
كتابه «الدانوب فى عصور ما قبل التاريخ» The Danube in Prehistory‏ ۱۹۲۹ وهو من 
الكلاسيكيات التى مازالت تقرأ بشغف واهتمام. 
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ومع ذلك فقد كان لتشایلد بعض الکتابات التی تعتبر أكثر شمبية والتی 
حرص على أن یوجه ها إلى toj all‏ المادی. ففی عام VY‏ ظه ر کتابه الشیق 
«الانسان puas‏ نفسه» Man Makes Himself‏ الذی استعرض فيه بشکل ممتع قصة 
تطور الجتمع البشری والظاهر التكنولوجية التی صاحبت هذا التطور. ثم ظهر 
بعد ذلك کتابه «ماذا حدث فى التاریخ» What Happend in History‏ فى عام ۱۹۶۲ 
وهو یعتبر بمثابة مدخل أو مقدمة لعلم آثار ما قبل التاریخ. 


فى الکتاب الأول ركز جوردون تشایلد على ابراز الفوراق الأساسية بين 
التقدم التاريخى والتطور العضوى وبين الثقافة الإنسانية والتكوين البيولوجى 
للحيوان وبين الميراث الاجتماعى والوراثة البيولوجية. ولقد عالج تشايلد فى هذا 
الكتاب معالجة تاريخية موضوع الاختراع الذى مثل دائما أحد الاهتمامات 
الرئيسية لعدد كبير من الغلماء فى ذلك الوقت. وأبرز فى ذلك نظريته الخاصة 
المتغلقة بما أطلق عليه الثورات التكنولوجية والاقتصادية. فقد ذهب إلى أن التطور 
البشرى عبارة عن سلسلة متصلة من التطورات الاقتصادية التى ترتب عليها تحول 
مستمر فى نوعيات ومستويات العمل والإنتاج. ومن أخطر هذه الثورات أو الفترات 
الانتقالية ما أسماه ثورة إنتاج القوت الحجرية التى تميزت بالانتقال من الصيد إلى 
الرعى؛ ثم بعد ذلك ثورة اكتشاف الزراعة ومعرفة الاستقرار فى القرى الصفيرة. 
وثورة المدينة التى تميزت ببناء الدن وظهور أساليب الإدارة والتنظيم والقوى 
الفكرية التى طورت المعارف الإنسانية فى الفلسفة والعلوم والآداب. فالاختراع من 
وجهة نظره لا يحدث طفرة أو بشكل فجائى أو نتيجة مورثات بيولوجية:؛ ولكنه 
مركب جديد يحدث نتيجة لتراكم الخبرات التى يحصل الإنسان عليها عن طريق 
التراث المنوع الذى ينفتح عليه ویکتسبه. 

ولاشك فى أن اهتمام تشايلد بموضوع التطور من ناحية واستقرار 
الجماعات والمجتمعات البشرية ؤتحولها من ناحية ثانيةء يحمل الكثير من ملامح 
الاتجاه التطورى الأمر الذى جعل كثيرا من الباحثين ينظرون إليه على أنه واحد من 
أتباع هذه الدرسة. وخاصة بعد أن أقدم على نشر كتابه «التطور الاجتماعی» So-‏ 
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cial Evolution‏ الذى ظهر عام ۰۱۹۵۱ وناقش فيه مشکلات التطور الاجتماعی 
والثقافی. ولکن هذا الاعتقاد يصعب التسلیم تماما بصحته. فمن ناحية تبرز فى 
تحلیله لهذه الشکلات بعض اللامح الماركسية: ومن ناحية ثانيةء تبرز فيه أيضا 
بعض الواقف العارضة للنزعة التطورية التی سادت القرن التاسع عشر والتی 
ذهبت إلى أن كل الثقافات تمر بنفس مراحل النمو التی تسیر فى خط واحد نتيجة 
لوحدة قانون التطور الذی يرى التطوریون أنه يؤدى إلى تکرار وقسوع نفس 
الاختراعات فى عدة بقاع من العالم بشکل مستقل یخلو من عنصر احتکاك 
الجتمعات التی تقع فیها هذه الاختراعات ثم مالوا إلى تصنیف الثقافة بحسب 
درجة التقدم الذى وصلت إليه. 

ویری تشایلد أنه يصعب الیوم الأخذ بهنه الفكرة نظرا لأن العلومات 
الاتنوجرافية والآركيولوجية لا تقید قضایاها الرئيسية. ونزولا على ذلك فانه يبدو 
آقرب إلى الدرسة الانتشارية وإلى النزعة التطورية المحدثة التی تصطنع مدخل 
التطور الشامل الذى یسعی إلى دراسة الثقافة الانسانية ككل. ومع أن هذا لا يخلو 
بدوره من ملامح تطورية تقليدية. إلا أنه يؤكد على ضرورة الأخذ فى الاعتبار 
عند دراسة هذه الثقافة من ذلك النظور الشامل. مدی الاحتکاک أو الانتشار الذی 
یقوم بين البیثات والثقافات المختلفة. 

وبالرغم من اعترافه بآن التقدم الثقافى مما يمثل فى ذاته عقبة آمام 
إمكانية تحديد مراحل عامة فى تطور الثقافات, فقد تجح فى تلاشی هذه المشكلة 
عندما آوضح أنه بدلا من الاهتمام بثقافة معينة أو باخری, یلزم (سقاط.اللامح 
المميزة للبيئة المعينة والنظر إلى ما تتصف به جمیع الجتمعات نظرا للتأثير الذى 
تمارسه البیئات والثقافات الختلفة بعضها على البعض الاخر. 

وهکذا تبدو نظرته الكلية الشاملة التی تؤكد على الثقافة ككل هى مقابل 
تلك الاتجاهات الميكروسكوبية ذات النظرة الحدودة التی تؤكد على الخصوصية 
. التاريخية لكل ثقافة على حدة. وان لم يكن معنی هذا أنه تجاهل هذه الخصوصية, 
وانما هو اعتراف بأنه ثمة احتکاك أو ما يطلق عليه الانتشار المتحول Modified dif-‏ 
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fusion‏ الذی تعزى إليه مظاهر التمائل فى وجود حياة الجماعات التباعدة كنتيجة 
للاقتباس الثقافی بين هذه الجماعات. 


ومع أن هذا الوقف لا یخلو بدوره من الیل إلى ما يذهب إليه السیکولوجیون 
الذین یقولون بأن هناك وحدة سيكولوجية هی التی تجعل الجماعات التباعدة 
تستجیب للتأثيرات المتماثلة بطريقة متشابهة؛ فان الأهم من ذلك هو ما یقرره 
تشایلد من أن الاختراعات ليست مجرد استجابة للحاجات الانسانية سواء أكانت 
حاجات بيولوجية أم سيكولوجية, وإنما هى نتيجة اقتران العدید من الأفکار. وقیام 
الذهن بربطها مما يؤدى إلى ظهور مركب جدید قد یکون بدوره حافزا لقابلة 
احتاجات آخری ناتجة عن هذا الرکب الابتکاری الجدید . مما يؤكد فى النهاية 
أهمية الدور الذى يقوم به الاحتكاك والاقت باس الشقافی فى انتشار الأفکار 
والفاهیم والأساليب التی تتعامل بها الجماعات والجتمعات مع بيئاتها الختلفة. 
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يعتبر آفرام نعوم تشومسکی بأكثر من مقیاس نقطة تحول جذری فى 
الدراسات اللغوية. وبخاصة منذ أن آقدم على نشر کتابه الرائع «التراکیب النحوية» 
Syntactic Structures‏ فى عام ۰۱۹۵۷ وهو الکتاب الذی سعى فيه إلى توضیح ملامح 
منهجه الجديد فى دراسة اللغة ونظريته الخاصة فى طبيعة وكيفية اكتسابها مما 
اعتبر ثورة لغوية من وجهة نظر الكثيرين حتى من بين أولئك الذين قد يختلفون 
معه» حيث استطاع الكشف عن مدى ضحالة الكثير من الأفكار التى تبنتها 
الاتجهات السلوكية والبنيوية المسيطرة؛ وفتح بذلك آفاقا جديدة فى دراسة 
اللغويات وهی الآفاق التى تأكدت من خلال نظرته إلى اللغة كنظام مفتوح: وذلك 
فى ضوء تمييزه المنهجى الأساسی الذى وضعه بين ما طلق عليه «ملكة اللغة» 
Competence‏ ودالادای» «Performance‏ 

ولقد دخل تشومسکی میدان دراسة اللغة متأثرا فى البداية باهتمام آبیه 
وهو آستاذ يهودى كانت تجنبه اللفویات التاريخية على وجه الخصوص. ومع أنه 
قد شفف منذ وقت مبکر من حیاته بالواقف والاتجاهات السياسية الراديكالية إلا 
أنه نجح فى شق طريقه ممازجا بين حياة سياسية حافلة وعمل آکادیمی لامع. فقد 
درس الریاضیات والفلسفة فى جامعة بنسلفانیا Pennsylvania‏ ولکنه بتأثير من 
أستاذه زیلنج هاریس Harris‏ بدأ ینجذب نحو دراسة اللغویات وخاصة آنهما کانا 
يتشاركان فى کثیر من وجهات نظرهما السياسية. 

ولقد ولد تشومسکی فى السابع من شهر دیسمبر عام VAYA‏ فى فیلادلفیا 
Philadelphia‏ بالولایات المتحدة الأمريكية. ویبدو أن اهتماماته البکرة بالعبرية. 
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الحديثة والتی ظهرت بوضوح أثناء تحضيره للدکتوراه عن «التحلیل التحویلی» 
Transformational Analysis‏ كانت تشبع فيه الجانب الفلسفی فحسب آکثر منه 
البحث اللفوی ذاته. لأنه بعد حصوله على الدکتوراه فى عام ۱۹۵۵ شرع على الفور 
فى تدریس اللغویات الحديثة. ولم يشرع فى تطوير نظریته فى النحو التولیدی Ge-‏ 
nerative Grammer‏ إلا عندما اشتفل زمیلا باحثا فى جامعة هارفار ثم بعد ذلك فى 
معهد ماساشوستس Massachusetts‏ للتکنولوجیا. وهی النظرية التی حققت له شهرة 
عالية وهو بالکاد فى الأربعين من عمره. ذلك بالرغم من أنه كان قد نال درجة 
الأستاذية منذ عام ۱۹۲۱ وأصبح استاذا متميزا فى ۱۹۱۱ ثم استاذا وباحثا 
رئیسیا فى العهد فی ۰۱۹۷۲ í‏ 


ومن المألوف تماما أن یتحدث الباحشون عن الثورة التی أحدثها تشومسکی: 
فى النظرية اللغويةء وبخاصة فى سياق اللفویات البتيوية الأمريكية على اعتبار 
Leif‏ ثورة على كل ما هو مألوف وتقلیدی. ولکن الأهم من ذلك تلك الدوافع التی 
حدت بالدرسة التوليدية فى علم اللغة والتی قامت على آنقاض الدرسة البنيوية 
وکان تشومسکی موسسها الأول - إلى الناداة برژیتها إن لم يكن موقفها الجدید 
من اللغة. وإذا تجاوزنا تلك المرحلة الباکرة من مراحل البحبث اللغوی والتی كان 
الاهتمام فیها - ریما منذ اکتشاف اللفة السنسكريتية فى نهایات القرن الثامن 
عشر - منصبا على الدراسات القارنة بين اللفات للتعرف على تلك اللغات التی 

" توحی بنیتها ومفرداتها وأنظمتها الصوتية آنها تکون فیما بینها عائلة لغوية واحدة؛ 
بالإضافة إلى الاهتمام بدراسة التطور التاریخی للغات» فإننا نلتقی بالمنهج البنیوی 
فى علم اللفة الذى یعتبر عالم اللفة السویسری الجنسية فردینان دو سوسیر 
مؤسسه الأول بلا جدال, وذلك فى ضوء تمييزه الأساسی بين Language 4 AUI‏ 
والکلام -Parole‏ 

ولقد وجد تشومسکی هنا آول نقاط الضعف التی تشوب النهج البنیوی, فقد 
اعتقد البنیویون أن الهدف الأساسی الذی یسعی إليه البحث اللفوی هو دراسة 
وتحلیل اللفة كما یستعملها الناس فى وقت معین ومکان معین, وفی هذا فتعتبر 
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الأسبقية المطلقة للکلام أحد الفاهیم الأساسية والراسخة فى البحث اللفوی 
البنیوی؛ ولذا فإن الادة العلمية التی یقوم عالم اللفة بتحلیلها هی النص اللغوی آی 
ما یقوله الناس. 

ولکن ما يراه تشومسکی هو أنه على الرغم من مظاهر النجاح التی لقیها 
هؤلاء ومعهم السلوکیون عموما وهم يهتمون بالتفسیرات والشروح السلوكية والميل 
إلى إقامة البناء‌ات اللغوية والنحوية. فان على عالم اللفة أن يتحول من مجرد وصف 
ورصد الظواهر اللفوية إلى العناية بتقدیم تفسیر عمیق للظواهر الدالة. أى البحث 
عن البادی التفسيرية التی تنفن إلى عمق الظواهر الدالة. ویکون معنی هذا أن 
هدف البحث اللفوی لابد إذن أن يكون وصف المعرفة اللفوية وليس السلوك اللغوی. 
وخاصة أن النص اللغوى كثيرا ما لا يكون تعبيرا أمينا عن المعرفة اللغوية وليس 
السلوك اللفوى. وتلك فى الحقيقة هى الفكرة المحورية التى أقام عليها تشومسكى 
نحوه التوليدى بأكمله حيث إن مجرد دراسة النص مما لا يفيد عالم اللفة کثیرا. 
كما أن تحليل البنية السطحية (أى ما یقال) لا يفسر كشيرا من الظواهر اللفوية. 
ولذا يصبح من المتعين لأجل تحقيق فهم أكبر بالظواهر اللغوية أن يتجاوز عالم اللفة 
هذه البنية السطحية أو الظاهرية إلى البنية العميقة أو يفوص إلى ما وراء النص 
بتعبير آخر. 

فى داخل هذا الإطار ذهب تشومسكى إلى أن مسالة الاكتساب اللغوى Lan-‏ 
guage Acquisition‏ تمثل أحد الأهداف الرکيسية للنحو التوليدى. ويقصد بذلك تلك 
العملية بالذات التى يستطيع بها الطفل إدراك لغة مجتمعه أو لفته القومية أو اللغة 
الأم كما يصفها البعضء وأن يتمكن من هذه اللغة بشكل طبيعى ييسر له التفاعل 
والتعامل السليمين مع الآخرين. 

ولقد آثار تشومسكى العديد من الأسئلة بصدد هذه المسألة؛ مثال ذلك: هل 
الأطفال مهيؤن بشكل فطرى لاكتساب لفة واحدة بذاتها أكثر من لغة آخری؟ وهل 
العملية التى يتم بها اكتساب الطفل للغته هى بالضرورة نفس العملية التى قد يتعلم 
بها الطفل بعض اللغات الأخرى فى مراحل مختلفة من حياته؟ وهل فى مقدور 
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الطفل أن یکتسب اللفة دون أن یکون هناك أية رابطة بينه وبين غيره من الأفراد. 
بمعنى أن یکون بعیدا تماما ومنعزلا كليةء عن تلك الظروف الطبيعية والعادية التی 
تستخدم فیها اللفة عادة؟ ثم. ماذا أيضا عن تلك العلاقات التی يقال بأنها موجودة 
وقائمة بين ذکاء الطفل ومعدل اکتسابه للفة الأم؟ 


وقد لا يكون من السهل أن نبرز هنا طبيعة موقف تشومسکی من کل هذه 
القضایا التی كانت مثار جدل طویل منذ ما قبل الأربعينات من القرن. ولکن الهم 
على أية حال هو أنه رفض بشکل حاد الکثیر مما انتهت إليه دراسات الاکتساب 
اللغوى التی سارت منذ البداية فى سياق بحوث النمو العام للطفل. كما رفض بوجه 
خاص تلك الآراء التی نادی بها سکینر Skinner‏ فى کتابه «السلوك اللفظی» Verbal‏ 
Behavior‏ والذی کشف فيه عن اعتقاده بأن اللفة هی فى آخر الأمر عادة سلوكية 
يتم تعلمها بالطريقة ذاتها التی نتعلم بها عاداتتا السلوكية الختلفة. فقد لاحظ 
تشومسکی - بداية - أن مفهوم أو (لفظ) العادة هو مفهوم سیکولوجی بالدرجة 
الأولى؛ ولذا فلا يتم شرحه أو تفسيره والوقوف على طبیعته ووظیفته إلا من 
خلال سيكولوجية الجماهیر بصفة خاصة. واللفة كما یراها تشومسکی آمر 
اجتماعی بالدرجة الأولی. آضف إلى ذلك أن القول oL‏ اللغة عادة اجتماعية 
سلوكية إنما یعنی أن سبیل اکتسابها هو التجربة والحاولة والخطاً مما يضعنا 
بدوره فى قلب القولة السيكولوجية من ناحيةء وفی قلب معامل التجریب والاختبار 
من ناحية ثانية. 


ومع أن هذه الانتقادات التی La jT‏ تشومسکی قد امتدت لتشمل آراء عدد 
آخر من العلماء من أمثال بیفر Bever‏ وفودور Fodor‏ مؤكدا بذلك وجهة نظره بان 
نظریات التعلم التقليدية ليس لديها إلا القلیل جد الذی یمکن أن تقوله لفهم 
الاکتساب اللفوی؛ فإن الأهم من كل هذا أنه عبر عن موقفه فى ضوء التمییز 
الأساسی الذى قلنا من قبل أنه وضعه بين مصطلح الملكة Competence‏ ومصطلح 


„Performance الأداء‎ 
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ففی ضوء هذا التمییز أعلن تشومسکی قناعته الكاملة بأن اللغة ممثلة فى 
العقل على نحو غاية فى التجرید . وأن الأفراد يكتسيون اللفة على الرغم من أى 
ادعاء بأية وصاية أو ولاية مهما كانت ضئيلة أو شحيحة. فالمعرفة الأساسية باللفة 
يتم تعيينها وتحديدها بفطرة الإنسانء ومن ثم فإن كل الفرضيات والأحكام المتعلقة 
بقواعد التركيب Syntax‏ والتى يمكن القول ob‏ الطفل قد يخترعها إنما هی أمور 
ممتنعة بسبب ميراثه الإنسانى الفطری. وكذلك الخال بالنسبة إلى كل اللغات 
الموجودة فهى من طبيعة واحدة. 


فكأن اللغة كما يراها تشومسكى هى إذن ظاهرة بالغة التعقيد على الرغم 
من كونها فطرية. فالطفل ليس كما زعم السلوكيون يولد وذهنه صفحة بيضاء. لأنه 
مزود بحكم قطرته وطبيعته الإنسانية بملكة اللغةء أو هذا الاستعداد الفطرى للفة. 


آما هذه اللغة بالغة التعقيد فهى مع ذلك واحدة من حيث الجوهر البنائى 
والوظيفى معا فى كل مجتمع من المج تمعات. ولهذا فانه يقول بان هناك تلك 
«العموميات اللغوية» Linguistic Universals‏ بمعنى القواعد والتراكيب والأشكال 
العامة التى لا تشذ عنها لغة من اللفات؛ ولكنها تصدق بالنسبة إلى جميع اللغات 
وتنطبق عليها كلها . وهو يصل بذلك إلى إحدى النتائج الرئيسية التى تقول بانه 
لهذا كله يستطيع الطفل بسرعة استيعاب الأصوات النحوية والقواعد المختلفة التى 
يسير عليها الكلام الذى يسمعه من حوله؛ وبالتالى يستخدم هذه القواعد عند 
بنائه لبعض الأصوات التى ينطقها لأول مرة دون أن يكون قد سمعها من قبل. 


والحقيقة أن هذه النظرية فى التراكيب النحوية أو نظرية التوليد النحوى 
كانت نفمة جديدة فى الدراسات اللغوية. وإذا كان أنصار هذه النظرية وفی 
مقدمتهم تشومسكى طبعا يعلنون صراحة أن عملهم الأساسى إنما يستهدف 
التشخيص الصحيح لملكة اللغة بمعنى تلك القدرات الفطرية المتوارثة فى الانسان 
من حيث هو إنسانء فقد اعتبر هذا العمل ضربة عنيفة للفویات البنائية وعلم 
النفس السلوكى معا 
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وقد لا نکون فى حاجة إلى تأكيد التأثير الذى مارسته هذه الافکار على 
مختلف الدراسات والاتجاهات المهتمة بالبحث اللفوی ومسألة الاكتساب اللفوى 
على وجه الخصنوص, ولكنها نجحت على أى الأحوال فى أن تثير من النقاش بين 
رجال الاجتماع والسيكولوجين والفلاسفة والمناطقة وعلماء اللغة أنفسهم الذى 
مازالت أصداؤه تتردد حتى (E‏ خاصة مع توالى مؤلفات تشومسكى وكتاباته التى 
سعى بها إلى تطوير نظريته وتعميق قضاياها والتعريف بها والدعوة إليها. 


وإذا كنا قد آشرنا من قبل إلى كتابه «البناءات التركيبية» (۱۹۵۷) فقد ظهر 
فى عام 10 كتابه الفن الآخر «أوجه نظرية السنتكس» Aspects of the Theory of Syn-‏ 
tax‏ أعقبه مؤلفه «اللغويات الديكارتية» Cartesian Linguistics‏ عام ۰۱۹۲۷ ثم «النمط 
الصوتى للفة الإنجليزية» The Sound Pattern of English‏ الذى قدمه عام ۱۹۲۸ 
بالاشتراك مع موريس هال «Halle‏ و«اللغة والعقل» Language and Mind‏ الذى ظهر فى 
العام نقسه. وبعدهما «البناء المنطقى للنظرية اللغوية» The Logical Structure of Lin-‏ 
guistic Theory‏ عام ۱۹۷۵ ثم «اللغة والمسكولية» Language and Responsibility‏ عام 
۹ وهو كتاب تناول فيه على وجه الخصوص العلاقات المتبادلة بين اللغة 
والسياسة من خلال تاريخ الأفكار والعلم؛ ویفرض أساسى هو تأكيد نظريته فى 
النحو التوليدى. 

وعلى العموم فقد يكون من المناسب هنا مادمنا قد أشرنا إلى هذه الناحية 
أن نقول بان جانبا من شهرة تشومسكى قد تحقق بعيدا عن كتاباته المتخصصة فى 
اللغة. واقصد بذلك كتاباته التى عبر بها عن مواقفه السياسية وبخاصة فيما يتعلق 
بمعارضته حرب فيتنام وتورط أمريكا فى الستينات والسبعينات فى هذه الحرب 
الخاسرة. فقد قام تشومسکی بإلقاء العديد من المحاضرات وكتب العديد من 
القالات التی عبرت عن معارضته تلك» بالاضافة إلى تتاوله لكثير من الشکلات 
الاجتماعية والاقتصادية. ولعل فى مقدمة هذه الکتابات «القوة الأمريكية 
والاستنزاف الجدید للعقل» American Power and the New Mandrains‏ الذی قدمه عام 
۹ وکتابه «الاقتصاد السیاسی للحقوق الانسانية» The Plitical Economy of Hu-‏ 
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man Rights‏ الذی صدر فى جزءين عام ۰.۱۹۷۹ Lal,‏ کتابات سعت إلى تأکید ذاتية 
الفرد واعلاء كرامة الانسان فى کل مکان. 
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۱ - کول غا - کویر 


41 - COLE, Fay - Cooper 


Y‏ يعتبرعالم الأنشريولوجيا الأمريكى ضاى كوي كول حجة فحسب فى 
ثقافات القبائل والشعوب الملاوية Malayaia‏ التى توجد فى بعض جزر المحيط 
الهادى الملاوية البولينيزيةء ولكنه يعتبر أيضا واحدا من أهم المؤسسين لعلم آثار ما 
قبل التاريخ الحدیته وواحدا من العلماء الكبار الذين يرجع إليهم جانب كبير من 
الفضل فى التعريف بجوانب التطور الثقافی عن طريق كتبه ومؤلفاته التى اكتست 
'بطابع شعبى جعلها شديدة الرواج بين مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية. 


ولقد ولد كول فى بلانول Palinwell‏ بولاية ماساشوستس بالولايات المتحدة 
الأمريكية عام ۰۱۸۸۱ وتخرج فى جامعة نورث وسترن Northwestern‏ عام ۱۹۰۳ 
ویعدها التحق بجامعة شيكاغو للدراسات العلياء ثم جامعة برئين ومنها إلى جامعة 
لندن التى حصل منها على درجة الدكتوراه عام ۰۱٩۱۶‏ 


وبالرغم من أن كول بدأ دراساته الحقلية فى شمال الفلبين وبخاصة فى 
میندناو Mindanaw‏ بتكليف من متحف البحوث الميدانية للتاريخ الطبيعى فى 
شيكاغو. فإن أولى دراساته الحقلية الهامة كانت عن «الفولكلور فى تنجاواناء 
«A Study of Tinguian Folkore‏ وهی دراسة تعتبر بمثابة حجر الزاوية فى ترسيخ 
شهرته معتمدا فى ذلك على المنهج الأثنولوجى القارن, الذى استخدمه للمقارنة 
بين الثقافات القديمة التى تعكسها أساطير تینجوانا وأيضا ثقافتها المعاصرة؛ مع 
دراسة تحليلية للتفيرات التى طرأت على الانساق الفكرية القديمة والتقليدية وهی 
تخضع لعملية التطور. 
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ولم یمض وقت طویل بعد قيامه بهذه الدراسة حتی آصبح باحثا متخصصا 
فى اشولوجیا الشعوب الملايوية Malayan Etnology‏ والأنشربولوجیا الفيزيقية فى 
التحف الیدانی- 

ولکن عام ۱۹۲۶ كان یمثل نقطة تحول آساسية فى اهتمامات کول. إذ التحق 
فى هذا العام بجامعة شیکاغو حیث التقی بادوارد سابیر Sapir‏ وأيضا روبرت 
ردفیلد Redfield‏ واشترك ثلائتهم فى وضع وتنفيذ البرنامج الدراسی الجامعی فى 
الأنثربولوجيا الذى اعتبر طفرة واسعة فى تطویر هذا التخصص نظریا وعمليا. 
والواقع أنه منذ ذلك الحین أخذ کول یحاضر كما یقوم بتدریس کل التخصصات 
والفروع التی تتصل بالأنثريولوجيا اتصالا وثیقا باستشاء اللفویات Linguistics‏ التی - 
ارتبطت باسم إدوارد سابیر. 

ولقد تابع کول دراساته الحقلية بعد ذلك بنشاط ملحوظ, حيث آشرف على 
بحث آرکیولوجی فى الینوی Minois‏ وهی مرحلة ظه رت فیها على أى الأحوال 
اهتماماته العميقة بتطویر دراسات ویحوث ماقیل التاریخ وبخاضة فى الناطق 
الوسطی والغربية؛ ونجح من خلال هذا فى تقدیم العديد من التكنيكات الوصفية 
والتصنيفية التى استخدمها بنجاح فى دراسته لوادى المسيسيبى «Mssissippi‏ وظل 
مشدودا إلى هذه الاهتمامات حتى بعدما أصبح أستاذا متفرغا عام VALA‏ (توفی 
كول فى YA‏ فى سانتاباربر Santa Barbare‏ بكاليفورنيا). 

وقد ترك كول مجموعة من الكتب والمؤلفات وعددا ضخما من المقالات 
العلمية التی تناولت التطور الثقافى والاجتماعى. ويعتبر كتابه «الطريق الطويل من 
التوخش إلى الحضارة» The Long Road From Savagery to Civilization‏ الذى ظهر عام 
۳ فى مقدمة هذه الأعمال الهامة. وکذلك کتابه الذى آصدره بالاشتراك مع 
مابل كوك كول Cook Cole‏ تحت عنوان «قصة الإنسان» The Story of Man‏ 
فى ۰۱۹۳۷ والکتابان معا یعکسان الکثیر من آراء ومواقف الاتجاه التطوری بتیاراته 
الختلفة. ولکن بعد تعدیلها. إضافة إلى الاستعانة بالعلومات التاريخية والأثرية فى 
محاولة لإعادة بناء التاریخ الحضاری للانسانية وتعیین الراحل التی مرت بها من 
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منظور یمکن القول بانه يبتعد بشکل ملحوظ عن التطورية الكلاسيكية التی قادها 
تایلور ومورجان وغیرهما فى القرن التاسع عشر مما جعله آقرب إلى التطورية 
المحدثة التی تعتبر فى جوهرها امتدادا لبعض تیارات التطورية التقليدية مع 
اختلاف فی التفاصیل. 
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لا یعتبر عالم الاجتماع الأمریکی جيمس صامویل کولان فحسب واحدا من 
رواد علم الاجتماع الریاضی الذین أضافوا با عم الهم وبحوثهم إلى الاتجاهات 
الحديثة فى الاستمانة بالطرق الكمية والاحصائية لفهم الظواهر الاجتماعية 
وتحلیلها والاعتماد على قياس الاتجاهات وتصمیم القاییس, ولکنه یعتبر كذلك 
واحدا من الذين قاموا بدور کبیر فى بلورة شخصية علم الاجتماع السیاسی, 
ومارست کتاباتهم تأثیرا متزایدا على العلوم والدراسات السياسية حتی أصحبت 
علامة مميزة على زيادة التأثير الاجتبماعی فى هذا الجال, الأمر الذی يرجع 
بالدرجة الأولى إلى قدرته الفائقة على الاستعانة بالطرق التفسيرية والنماذج 
والأطر التصورية والاجرائية فى فهم الظاهرة السياسية والسلوك السياسئ فى 
علاقاتهما المتشعبة على ما يظهر بصفة خاصة فى كتابه الشهير الذى ألفه 
بالاشتراك مع جابرييل آلوند Almond‏ بعتوان «سياسات المناطق النامية» The Poli-‏ 
(VA) tics of Developing Areas‏ 

ولقد ولد كولمان فى بدفورد Bedford‏ بأندياناء وتلقی تعلیمه فى جامعة بیردو 
Purdue‏ (۱۹۶۹). ونال درجة الدکتوراه من جامعة كولومبيا عام ۱۹۵۵ كما عمل 
باحثا مساعدا فى مكتب البحث الاجتماعى التطبيقى Bureau of Applied Social Re-‏ 
search‏ وهو العمل الذى استمر فيه لمدة عامين من OY‏ إلى ۰۱۹۵۵ وهی فترة خضع 
کولان خلالها لتأثير بول لازرسفلد Lazarsfeld‏ الأمر الذى يظهر فى أسلوب اقترابه 
وتناوله للمشكلات وفى طريقة التفكير فيها وكيفية اختيار البدائل المطروحة 
لحلها. وهو تأثير من النهل ملاحظثه فى عندد من أعماله التى ظهرت فى منراحل 
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مختلفة على ما نجد فى کتابه «مقدمة لعلم الاجتماع الریاضی» ما Introduction‏ 
Mathematical Sociology‏ )1414( و«ریاضیات الفعل الجمعی» Mathematics of Collec-‏ 
tive Action‏ الذی ظهر فى ۰۱۹۷۳ وأيضا کتابه «التحلیل الطولی (الرآسی) ثلمادة 
والعلومات» (Y5AY) Longitudinal Data Analysis‏ وبعد ذلك كان زمیلا لمدة عامین 
۵ 1ه فى مركز الدراسات التقدمة فى العلوم السلوكية فى بالو آلتو Palo Alto‏ 
بکالیفورنیا . ثم عمل أستاذا مساعدا لعلم الاجتماع فى جامعة شيكاغو فى الفترة 
من OT‏ إلى ۰۱۹۵۹ ثم استاذا فى قسم الملاقات الاجتماعية بجامعة جون هوبکنز 
John Hopkins‏ من عام ۱۹۵۹ إلى ۱۹۷۳ لیمود مرة ثانية إلى شیکاغو كأستاذ 
ویاحث فی الرکز القومی لبحوث الرای National Opinion Research Center‏ الذی یعتبر 
مناظرا لمكتب البحث الاجتماعی التطبیقی بجامعة کولومبیا. 
ولاشله فى أنه كان للمدخل السلوکی الذى نمی بشکل مطرد وسریع فى 
جامعة شیاغو خلال فترة الثلائینات دوره فى الأثر الذی مارسه علم الاجتماع فى 
میدان الدراسات السياسية. وبالرغم من أن توافد الباحثین والدارسین من آوربا قد 
ساعد فى دعم هذا الدخل وان يكن من خلال توجهاتهم الأيديولوجية السائدة فى 
القارة والتى تنحدر أساسا من ترا ث روبرت ميتشيلز Michels‏ وماكس فیبر Weber‏ 
فان تزايد التأثير السوسيولوجى آخد يتجه اتجاهات خطيرة فى السنوات الأخيرة 
بفعل كتابات كولمان التى عكست بعض الواقف التى تظهر فيها بشكل واضح 
استعارة النماذج والإجراءات من الاتجاه الوظيفى وبخاصة استخدام فكرة النسق 
الاجتماعى من ناحية؛ وريما قدر غير قليل من الإحياء لبعض الأفكار الاجتماعية 
فى النظرية الماركسية التی آلهمتها الحزكات الثورية فى الدول النامية على وجه 
الخصوص,» من ناحية ثانية علي ما يظهر بصفة خاصة فى كتابه «نيجيريا: خلفية 
للقومية» Nigeria: Background to Nationalism‏ (۱۹۵۸). 
ويمثل كتابه «الديمقراطية الاتحادية» Union Democracy‏ الذي صدر فى 
5 بالاشتراك مع ترو M. Trow‏ وسيمور ليبست Lipset‏ هذا الاتجاه أفضل 
تمثيل حيث ناقش فيه المشكلات السياسية والاجتماعية التى صاحبت انتشار 
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وتزاید آعداد ونفوذ النقابات العمالية والاتحادات وتتظیمات وموسسات آصحاب 
الیاقات البیضاء فى سعیها للسيطرة على الاتحادات واخضاعها لنفوذها . : 
كذلك تعتبر کتاباته التی اهتم فیها بمناقشة مشکلات الشباب ومشکلات 
التريية والتعلیم وبخاصة فى الجتمعات الصناعية الحديثةء ویالتالی تأثیر العوامل 
البيثية والعوامل الثقافية والکتسبة فیما يتعرض له الشباب أثناء مراحل نموه 
المختلفة من أمتع الکتابات فى الوضوع. وافضل مثل لذلك کتابه «الجتمع الراهق» 
The Adolescent Society‏ )1513( وکذا کتابه «نماذج للتغير والاستجابة القلقة» Mod-‏ 
els of Change and Response Uncertainity‏ ۰۱۹۲۱ وأیضا کتابه «الراهقون والدارس» 
Adolesents and Schools‏ )1410( وکتابه «الشباب: الانتقال إلى مرحلة الرجولة» 
Youth: Transition to Adulthood‏ فى ۰۱۹۷۳ وکلها کتابات تثير الكثير من الناقشات 
" حول السائل والقضایا التى تزعج الجتمعات العاصرة, وریما یتکامل مع هذه 
الاهتمامات کتابه بعنوان «موارد للتفیر الاجتماعی» Rescources For Social Change‏ 
(YVY)‏ و«المساواة وخرص التريية والتعلیم» Equality and Educational Opportunity‏ 
الذی نشر فى صورة تقریر قدمه ونفر من زملائه لادارة التربية والتعلیم بالولایات 
المتحدة الأمريكية فى عام ATA‏ وهو تقریر یکشف عن الفوارق فى مستویات 
الذكاء والتتحصيل والأداء بين التلاميذ والأطفال الذين ينتمون إلى الجنسيات 
الختلفة وبخاصة الأطفال من السود والبيض والهنود الأمريكيين. وقد كان للكثير 
من النتائج التى توصل إليها البحث وتضمنها التقرير من الدلالات التى تكشف عن 
دور البيئة وفرص التعليم المتاحة فى ابراز هذه الفوارق وتعميقهاء والتى لم تفلح 
الجهود التى تبذلها الحكومات للتخفيف من حدتهاء ريما نزولا على السياسات 
العامة ولكنها تهدم من الأساس وجهة النظر التقليدية القائلة بأن العنصر يعتبر 
عاملا محددا لمستويات الذكاء والخصائص الذهنية بين الجماعات الإنسانية. وقد 
عاد إلى إثارة هذه المشاكل والموضوعات ذاتها تقريبا فى الثمانينات فى كتابه 
«المجتمع اللامتناسق» The Asymmetric Society‏ وكتابه «إنجاز المدارس الثانوية» 
High School Achievement‏ اللنین صدرا فى عام ۱۹۸۲ 
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یشتهر عالم الأنثریولوجیا الأمریکی کارلتون ستیفنز کون بتشعب اهتماماته 
واتساع نطاقها وتتوعهاء الأمر الذى جعله لا یتمتع فحسب بمكانة مرموقعة کاستاذ 
متخصص له إسهاماته الضخمة وخاصة فى الأنثريولوجيا الثقافية والطبيعية. ولکن 
يتمتع أيضا بتقدیر زائد نظرا لبحوثه ودراساته التى تترواح من الاهتمام بآثار ما 
قبل التاریخ إلى دراسة الجتمعات الصفيرة إلى الجتمعات الكبيرة العاصرة. وكذلك 
الجتمعات القبلية وبخاصة تلك التی توجد فى الشرق الأوسط وبتاجونیا Patagonia‏ 
والهند. علاوة على دراساته لجتمعات الحدود والبناءات الهامشية. 


ولد کون فى عام ۱۹۰۶ فى واکفیلد Wakefield‏ بولاية ماساشوستس Massa-‏ 
chusetts‏ بالولایات التحدة الأمريكية» وعمل بجامعة هارفارد التی حصل منها على 
درجة الدکتوراه عام ۱۹۲۸ من عام ۱۹۳۷ إلى عام ۰۱۹۶۸ أما آثناء الحرب العالمية 
الثانية فقد عمل بمکتب الخدمات الاستراتيجية فى آفریقیا ثم التحق فى ۱۹۶۸ 
بكلية جامعة بنسلفانیا واصبح محاضرا فى الأثنولوجيا بجامعة التحف University‏ 
Museum‏ فى فیلادلفیا وظل یجمع بين النصبین حتی عام MW‏ 

جذبته منذ البداية مشکلات مجتمعات الحدود أو البناءات الهامشية. فقدم 
فى عام ۱۹۳۱ کتابه «قبائل الریف» Tribes of the Rif‏ ومع ذلك فإن شهرته ترتبط 
اساسا بکتاباته التی تتاول فیها مشکلات التکامل الفقافی بالاضافة إلى دراساته 
عن الأجناس والسلاسلات. وهی الاهتمامات التی ركز علیها بداية.من الخمسینات. 


ففی عام ۱۹۵۰ نشر بالاشتراك مع جارن Garn‏ وبیردشل Birdsell‏ دراسته 
الشهيرة فى الأجناس التى تناول فیها بالدراسة والتحلیل ۲۰ جنسا من مختلف 
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مناطق العالم. وقد جاءت هذه الدراسة تحت عنوان له دلالته هو «الأجناس: دراسة 
لشکلات تکوین الأجناس بين البشر» Races: A Study of the Problems of Race For-‏ 
mation in Man‏ حيث اعتمد بشکل واضح على العیار التلقیدی للنمط الفیزیقی. 
وذهب إلى أن الجنس Race‏ أو العنصر ليس شيئا جامدا لا یتفیر, وإنما هو مرحلة 
فى عملية يتم بها تکیف الجنس البشری للظروف الخاصة التی يمر بها . 


وبالرغم من أن النظرة السائدة للأجناس كانت تعتمد إلى حد بعید على 
التقسیم الذی اشتهر به بويد Boyd‏ الذى ميز بين خمسة آجناس رئيسية هی 
الجنس الأوربى أو القوقازى Caucasiod‏ والجنس الأف ریقی (النی جرو) Negroid‏ ^ 
والجنس الاسیوی أو النفولی Mongoloid‏ والهنود الحمر Americans Indians‏ والجنس 
الجنوبی أو الأسترالی ۰۸۷۵۷1014 فقد ذهب ک ون وزم لاه إلى أن بعض هذه 
الأجناس الشلائین مث الأمريكيين الملونين واللونین فى جنوب آفریقیا والسکان 
المولدين بجزر هاوی تمثل كلها نماذج شيقة للأجناس التی مازالت فى بدایات التکوین. 

ولعل الشیء الطریف هناآن يربط کون فى تقسیمه هذا بين الخصائص 
الوراثية وبين آشکال الأنساق والنظم التكنولوجية التی يتم ابتکارها. فنزولا على 
مقولته الأساسية التى تؤكد استحالة أن يعيش أى مجتمع دون إحداث نوع من 
التكيف مع بيئته نجده فى كتابه الذى أصدره بالاشتراك مع شابل Chapple‏ تحت 
عنوان «مبادئ الأنثریولوجیا» والذى ظهر عام ۱۹۶۷ يميز بين أربعة عناصر 
أساسية تتضمنها أية وسيلة أو تقنية من التقنیات. وهی شكل الأداة Type of imple-‏ 
۷ ونوع العملية. ومصدر الطاقةء وطبيعة التفاعل الاجتماعى الذى تتطلبه هذه 
التقنية. 


وبالرغم من أن هناك العديد من الدراسات التى سعت إلى ربط المجتمعات 
المختلفة بأنواع بذاتها من التقنيات فإن ما يؤكده كون هو قدرة المجتمعات المختلفة 
على استيعاب مختلف التقنيات إذا ما توافرت الظروف الادية والعلمية لذلك. وهو 
بذلك يدحض النظرة العنصرية التى تقول بأن ثمة فوارق سيكولوجية فطرية بين 
الأجناس؛ والدعاوى التى تعلى من شان العوامل الفطرية فى التطور والتى ذهبت 
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ضمن ما ذهبت إليه إلى أن الأفارقة والسود عموما آقل قدره على استيعاب 
التطورات الحديثة أو الاضافة إليها. 


aal‏ توالت مولفات کون وکتاباته خلال الخمسینات وحتی آواخر السبمینات 
فى الاتجاهات نفسها التی قلنا أنها تجذبه [لیها . ضفى نفس العام (V0)‏ ظهر 
کتابه المتع «القافلة: قصة الشرق الأوسط» Carvan the: Story of The Middle East‏ 
ومن بعده «قصة الانسان» The Story of Man‏ (۱۹۵۶) ودالکهوف السبعة» The Seven‏ 
Caves‏ فى ۰۱۹۵۷ ودشعوب الصید» (VV) The Hunting Peoples‏ بالاضافة إلى کتابه 
الذى نشره فى آواخر السیعینات عن الأجناس الاوربية The Races of Europe‏ )14۷۸( . 


وبالرغم من أن هذه الکتابات تعطی صورة واضحة عن مدی تشعب 
اهتماماته بمسيرة الانسان وتطوره الحضاری وبخاصة فى منطقة الشرق الاوسط 
التی اهتم بها اهتماما خاصاء حتی بدت بعضها وکآنها دراسات مستفيضة لتاریخ 
علم آثار ما قبل التاريخ (الأرکیولوجیا) فى النطقة. فإن کتابه «القاظة» یظل مع 
ذلك واحدا من أمتع الکتب واعظمها التی تناولت موضوع تکامل الثقافة فى الشرق 
الأوسط. ففى هذا الکتاب ينظر کون إلى الشرق الأوسط على أنه مجتمع کلی 
تتكامل ثقافته فى ضوء تكامل أجزائه وتناسقها. فالمنطقة كما يرى تنقسم وظيفيا 
واستنادا إلى مبدأ تفسيم العمل إلى بدو وسكان حواضر وفلاحين وسكان مدن 
باعتبارها الأنماط الرئيسية الواضحة. 


والنقطة الرئيسية التى سعى كون إلى إبرازها تتعلق بنظرته إلى البدو على 
وجه الخصوص حيث نجده يقسمهم إلى أنماط بذاتها متها نمط البداوة الخالصة 
ومنها أنماط البداوة الهامشية التى يصفها بأنها تلك التى تقع على الحدود حيث 
تصبح موقعا للامتزاج الثقافى والبنائى معا نتيجة توافد عناصر ثقافية بعضها من 
شمال آفریقیا وبعضها الآخر من مختلف الثقافات التى توجد وتتعايش فى حوض 
البحر التوسط مما يكسبها فى النهاية طابعا ثقافيا له خصوصيته التى يتفاعل 
فيها القديم والتقليدى مع الجديد والحديث بما يؤثر بالتالى فى بناءاتها ونظمها 
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Las‏ يجعلها آقدر على التکیف وم واچهة مشكلات الاحتکاك الغقافی عموما 
باعتبارها جسورا ثقافية تتبادل الأخن والعطاء بما یحافظ على وجودها. 
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على الرخم من تردد القول Uit,‏ ما زانا فى حاجة إلى نظرية عسامة فى 
الصراع وهو قول ينطوى بلا شك على غیز قلیل من الصحة c‏ فقد آسهمت کتابات 
کوزر فى بلورة بعض الاتجاهات التی آبرزت ضرورة ذلك . ففی؛مقدمته التى کتبها 
لمؤلفه الشهیر «وظائف الضراع الاجتماعی» Functions of Social Conflict‏ )1401( 
لاحظ کوزر أنه على الرغم من أن علم اء الاجتماع الأمريكيين الأوائل من أمشال 
آلبیون سمول Small‏ وتشارلس گولی Cooley‏ وجورج جریهام سمنر Summner‏ قد 
عرفوا أهمية الصراع الاجتماعى »بل وجعلوا له قيمة إيجابية فإن علماء 
الخمسينات من القرن لم يعطوا الموضوع سوى جانب ضئيل من اهتمامهم. وحتی 
عندما تناولوه فإنهم لم ينظروا إليه إلا على أنه ظاهرة لها آثارها السلبية التى 
تؤدى إلى التفكك والتمزق الاجتماعيين. ومع أن هذا لا يعنى فى ذاته أن ميدان 
الدراسات الاجتماعية كان خلوا من الدراسات التى تتناول الصراع الاجتماعى فان 
الإحياء الحقيقى لجهود هؤلاء الرواد الأوائل لم يحدث إلا فى منتصف 
الخمسينيات مع انتباه علماء الاجتماع إلى دلالة الصراع وأهميته فى ضوء 
المتفيرات الايديولوجية والسياسية والثقافية التى شهدتها الساحة العالمية إبان هذه 
الفترة وفی أعقاب الحرب العالمية الثانية والتی تميزت بتنامى الحركات الثورية 
والاتجاهات التحريرية c‏ ويأشكال الواجهة بين مختلف التكتلات والنظم على السواء . 

وهناك مجموعة من الملاحظات تظهر بوضوح فى تناول كوزر السوسيولوجى 
لموضوع الصراع. فمن الواضح - وهذا من ناحية - أن كوزر قد انطلق فى دراسته 
للصراع من ثنايا الوقف العام الذى يتخذه الوظيفيون من الصراع والذى یتسم بفير 


- ۲۰۱ 


قلیل من التجاهل عند الرغبة فى تحدید آبعاده الايجابية. إذ نجده یسلم ببعض 
السلمات الوظيفية التی تریط بين حدوث أى تغيير فى جانب من جوانب البناء أو 
وظائفه وتأثير ذلك فى سائر وظائف وعناصر و مکونات البناء على السواء. 
وبالرغم من أن هذا الدخل قد یوحی بانه يهتم اساسا بمعرفة الأسباب البنائية 
للصراع فا ملاحظ أن الترک یز على وظائف الصراع وابراز آثاره هو الذی حظی 
بمزید من اهتمامه وعنايته وریما كان ذلك راجعا إلى أن دراسة آثار الصراع تبدو 
آسهل من التعرف على أسبابه ودراسة هذه الأسباب. 
آما اللاحظة الثانية فهی أن نظریته فى الصراع لم تأت فى ضوء دراسبات 
إمبريقية أو حتی بناء على معطیات تاريخية رغم آهمية هذا . ولکنه اعتمد آساسا 
على قراءته للتراث الذى تعرض للموضوع. وبخاصة کتابات جورج زیمیل Simmel‏ 
وتولکوت بارسونز Parsons‏ بل ويمكن القول آکثر من هذا أنه بذل جهدا کبیرا فی 
محاولة التقريب بين آفکار زیمیل والأفكار والتوجهات الوظيفية بعامة . حیث إنه 
آبرز - وهذا من ناحية - الوظائف الاجتماعية للصراع متأثرا بجورج زیمیل على 
الرغم من أن کتاباته ورؤيته كانت کتابات ورقية تحليلية رکزت على إبراز الجوانب 
السلبية والسيئة . کذلك ظهر - وهذا من ناحية آخری - مدی تأثره بیارسونز 
ويخاصة فى محاولة تصنیف الصراع وتعيين أنماطه وآشکاله وفقا لدرجة انتظامه 
العیاری Normative‏ فى داخل النسق الاجتماعی ۰ حیث SÍ‏ يميز بين نوعین من 
الصراع الأول نظامی بمعنی أن الفسق يتقبله ag‏ ثله بل ویوزعه بين عناصره 
ومکوناته . والثانی غير مصاغ نظاميًا أو هو صراع لا وظیفی بمعنی أنه یموق 
الفسق عن أداء وظائفه الاجتماعية . ولا شك فى أنه تظهر هاهنا مشابهة فکرة 
النسق كما نجدها عند بارسونز » وهى فكرة توضح دور الصراع فى داخل الأنساق 
وفیما بینه ا وخاصة عندما يذهب إلى أن الصراع يسهم فى إعادة التكييف 
الاجتماعى للأعضاء وفى إعادة التوازن فى داخل الكل الاجتماعى . 
وبالرغم من أنه قد وجه لبارسونز العديد من الانتقادات فان المثير للدهشة 
أنه تظهر عنده المفهومات والتصورات الوظيفية نفسها مثل مفهوم القيمة والمعيار 
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وصمام الأمان والصياغة النظامية, وکذلك مفهومات الوظائف الكامنة والوظائف 
الموقة بالاضافة إلى مفهوم التوازن الذی يعتبر مفهوما محوریا لدی الوظیفیین. 
ولقد عبر کوزر نفسه عن هذا الاتجاء بقوله « إن الصراع پساعد دائما على 
تنشيط العاییر الاجتماعية واستثارتها وتدعیمها . بل إنه قد يؤدى إلى ظهور 
pulaa‏ اجتماعية جديدة وبهذا فيعتبر الصراع أداة أو میکانیزما يضمن تکیف 
المعابير مع الظروف الجديدة ویستطیع الجتمع من ثم أن يستفيد من الصراع , 
ذلك لأته بفضل إسهامه فى خلق معاییر جديدة وتعدیل العاییر السائدة يستطيع 
أن يضمن استمراره وبقاءه فى ظل الظروف التفيرة » . 
كذلك يلاحظ - وهذا من الناحية الثالثة - أنه بالرغم من تأثر معالجة کوزر 
للصراع بکثیر من آفکار JLS‏ مارکس c‏ حيث استمان بتصوره الذی پری أن الصراع 
لا يفير اله لاقات البنائية للمجتمع ‏ ولکنه يسهم فى |عادة تشکیل هذا البناء 
واحلال تکوین اجتماعی اقتصادی آخر » فقد كان معظم اهتمامه منصبا على ابراز 
الصراع كعملية اجتماعية ضرورية لفهم العلاقات الاجتم اعية, أى كعملية من 
عملیات التفاعل الاجتماعی كما اعتبرها نضالا حول القیم والکانات ومصادر القوة 
تسعى فيه الاطراف الختلفة إلى إبعاد أو إزاحة بعضها للبعض . 
ومن الواضح هنا أن رؤيته لكيفية حل الصراع إنما تعكس ايديولوجية 
وظيفية. وإيمانا بأهمية الاتفاق بين الأطراف أو خضوع الأطراف للقوة الأكبرء أو 
على الأقل إمكانية أن تقوم الأطراف بعملية استيدال لأهدافها؛ لأنها فى هذه 
الحالة لا تسعى إلى الوصول إلى حل معين لوقف معين لا يلائمها بقدر ما تسعى 
إلى إزالة التوتر الذى يحدثه هذا الوقف, وهذا بدوره منظور لا يخلو من ملامح 
وظيفية؛ وخاصة وأنه كثيرا ما استخدم مفهوم العنف بدلا من مفهوم الصراع 
وكأنهما مفهومان متکافثان. 
وعلی العموم فإن الاستقراء السلیم لكتابات کوزر وبخاصة تلك التی کتبها 
مؤخرا وفی مقدمتها «رجال الافکار : رؤية عالم اجتماع» Men of Ideas: A‏ 
Sociologistis ۷‏ (۱۹۷۰) وأيضا کتابه «اقطاب الفکر الاجتماعی : آفکار فى 
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السیاق الاجتماعی والتاریخی» Masters of Sociological Thought: Ideas in historieal‏ 
and Social Ccontext‏ الذی قدمه عام ۱ انما يؤكد بشکل مباشر أو غير مباشر 
على استمرارية. شکل معين فحسب من آشکال الصراع هو الصراع السیاسی 
وبخاصة فى الولایات التحدة الأمريكية « وان كان يرى أن معظم هذا الصراع سوف 
یظل محصورا فى داخل حدود ضيقة الأمر الذی یصعب التأکد من حتمية وقوعه 
على النحو الذی يذهب إليه . فبالرغم من أن ظهور بعض الواقف والاتجافات 
- الراديكالية لدی بعض المثقفين خلیق ببلورة مواقف صراعية لعلها تکون آکثر حسماء 
فان تحلیله لكيفية مواجهة السلطة لهذه الاتجاهات والواقف ینبی عن اتجاه نحو 
زيادة استغراق المثقفين واستدماجهم داخل الأقسام الختلفة للمؤسسة أو النظام » 
بمعنى أن هناك عملية جارية لمأسسة الصراع. ویالتالی إذابة الدور الثوری والأشد 
تاثیرا للمثقفين c‏ على الأقل كما نجده فى بعض الکتابات الأخرى وكأنها النهاية 
المؤكدة لهذا الدور بتعبیر آخر . 


e‏ قراءات مقترحه 
Works: Georg Simmel (Volume of Essays), ۰ ١‏ - 
e.‏ وا ^ ta‏ أب ۳ ú‏ : 


- Bernard, Jessie; The Theory of Games of Strategy as a Modern Sociology of Conflict. 
A. J. S. Lix. 5. 1954. 
- UNESCO; The Nature of Conflict. 1957. 
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يحلو للبعض من مورخی الفکر الاجتماعی أن یشیروا دائما إلى أن بنیدیتو 
كروتشة العالم والفیلسوف الایطالی قد ولد بعد توحید إيطاليا بخمس سنوات وأنه 
توفی بعد سقوط موسولینی Mussolini‏ بتسعة آعوام. dilg‏ على مدی حیاته التی طالت 
لستة وثمانين Lale‏ قد مارس تأثیرا طاغیّا على مختلف جوانب الثقافة الإيطالية. 


ولد كروتشة فى الخامس والع شرین من شه رف برایر عام WV‏ فى 
پیسکاسیروللی Pescasseroli‏ بإيطالياء وتوفى فى العشرین من نوفمبر عام ۱۹۵۲ فى 
نابولی Naples‏ . ولفترة طويلة من حياته اعتبره الکشی رون الفیلسوف والمؤرخ 
الرسمی لایطالیا على الأقل حتی نهایات النصف الأول من القرن العشرین . 
ولقد ساعدته ظروف حیاته الأسرية على أن یختط لنفسه طریقا laa‏ . 
فهو ینتمی إلى واحدة من آغنی الأسر الايطالية التی تقطن بإقليم آبروزی Abruzzi‏ 
بوسط إيطالياء ولذا نجده یترك چامعة روما دون أن یحصل على درجة علمية 
ویقضی حياته فى نابولی کمدرس خصوصی . ونجح مع ذلك فى نشر آکثر من 
۰ مجددا فى الفلسفة والتاریخ والسياسة والاجتماع والنقد الأدبی . كما ظل لاکثر 
من أريعين عاما يقوم على تحرير مجلة «النقد» La Critica‏ التی كان يمتلكهاء 
واستطاع بذلك أن يكون له نفوذه الضخم على العديد من دور التشر وبخاصة دار 
لاترزا Laterza‏ التى كانت منأكبر الدور وأشهرها . وان كان المؤكد أن هذا التأثير لم 
يكن بعيدا أيضا عن عضويته لجلس الشيوخ الإيطالى وعن منصبه كوزير للتربية 
خلال العامين ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ c‏ وإن كان قد أصبح بسبب بعض المواقف السياسية 
خصما ومناوثا للفاشية Fascism‏ وأقدم فى عام ۱۹۲۵ على نشر رد علنى على 
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مانفیستو المثقفين الایطالیین الفاشیست . وبعدها انتخب رئیسا للجناح العتدل فى 
. الحزب الایطالی الحر عام ۱۹۶۳ كما تبوأ آحد الناصب السئولة فى الجم عية 
الدائمة التی شکلت فى أعقاب الحرب العالية الثانية . 

ولکن كروتشة لم يكن فيلس وفا بالعنی الاصطلاحی الدقيق i‏ ذلك أن کل 
أعماله تعكس تفاعلا مستمرا بين البحث فى العديد من الموضوعات المادية 
الملموسة Concrete‏ والتنظير الفلسفی . والواقع أن دراساته الأولى المبكرة جعلته 
يقف على التراث الألمانى فى التاریخ وعلم الجمال ونظرياته التى سادت فى 
منتصف القرن التاسع عشر . ولكن من الناحية الأخرى يصعب أيضا تجاهل التأثير 
الماركسى بل وآراء علماء وفلاسفة القرن السابع عشر وبخاصة جيامبا تيستا فيكو 
Vico‏ كما ألهمته فلسفة هيجل Hegel‏ بعض مواقفه النظرية ورؤاه الأدبية والفنية 
على الرغم من أنه يصعب التسليم بأنه كان هيجليا تماماء وخاصة أنه كان دائم 
التصريح منت عام ۱۹۰۲ بأنه أحد أتباع المثالية ولكنه يخشى مع ذلك أن يربطه 
مصطلح الثالية هذا بالثالية cell‏ جلية Hegelian Idealism‏ بالذات التى اعتبرها 
خاضعة لازدواجية أو ثنائية فى نظرتها للواقع. ومهما يكن من آمر هذه المؤثرات 
فقد ساعدت جمیعها على بلورة شخصیته. أو بالاصح حسه الأخلاقی الذی کتب 
له أن يعمق وأن ينمو ویتطور حتی صار وكأنه یجسد الشخصية الأخلاقية 
لإيطاليا ولقدرها . 

ويمكن التمييز فى حياة بنيديتوكروتشة بين أربع مراحل لكل منها سماتها 
وخصائصها وبالتالى إنتاجها المميز. وإن كانت فى مجملها تعكس جهده الخارق 
الذى ظل يبذله لتفادى كل الشكوك التى تقول بخضوع تفكيره للشائية التى يعيبها 
على هيجل . وقد تأدى به هذا الجهد إلى حد أنه أصبح يفضل مصطلح «الروحية 
المطلقة» Absolute Spiritualism‏ أو «التاريخية المطلقة» Absolute Historicism‏ فى 
مواجهة كل من هذه الثنائية المثالية من ناحية والاتجاهات الوضعية من ناحية ثانية. 

ولقد كانت المرحلة الأولى من هذه المراحل الأربعة تلك التى استفرقت الفترة 
حتى عام 16٠١‏ تقريبا وهی فترة معاناة على المستوى الشخصی والمائلی نتيجة 
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لفقد آبیه فى أحد الزلازل التی تعرضت لها کازامیکیولا Casamicciola‏ عام ۱۸۸۳ 
تارکا إياه وهو لم یزل فى الشامنة عشرة ومعه آخوه الفونسو Alfonso‏ لیواجها 
قساوة الحياة التی عبر هو نفسه عنها فى کتاباته Lal,‏ كانت - آنذاك - حلما 
سیئا وکئیبا. فقد انتهت إلى الأبد بالنسبة إليه مرحلة الطفولة والشباب المبكرء وان 
ظلت تتعکس مع ذلك على کل مناحی حیاته ونشاطه الفکری . فلم يكن آمامه من 
سبیل للخروج من واقعه الا أن یلقی بکل ثقله فى دوامة العمل ودوامة القراءة وهو 
ما هيأ له لأن یصبح واحدا من أعظم المؤرخين وخاصة أنه كان يتميز بأسلوب فذ 
وبروح دافقة حتى ليطل من خلال كلماته على القارئ فيجذبه جذبا إليه . 

ولقد شغلته فى هذه الفترة معتقداته وآراؤه الخاصة بكيفية إقامة حكومة 
ديمقراطية أخلاقية حرة فى إيطاليا بدلا مما كان يذهب إليه القوميون الأحرار 
الذين كانوا يسعون بمختلف الطرق لإحياء وحدة ایطالیا القومية التى كانت فى 
القرن التاسع عشر . ومع أنه بدأ فى بحثه عن المقومات الأساسية التى ينبغى أن 
تتوافر لمثل هذه الحكومة الديمقراطية الأخلاقية يتعرف على الكتابات الماركسية 
والاشتراكية إلا آنه سرعان ما هجرها بدورها لینهل من عالم المعرفة الواسع - 

المرحلة أو الفترة الشانية فى حياته بدأها عام ۱۹۰۳ عندما أقدم على 
تأسيس مجلته النقدية Critica‏ لتدعم حركة النقد الأدبى والثقافی» وهی المجلة التى 
نشر فيها كل أفكاره تقريبا على مدى آربعین عاما . 

فى هذه الأثناء بدأ كروتشة يخطط أيضا لمشروعه الضخم عن «فلسفة 
الروح» Philosophy of Spirit‏ الذى يمثل عمله الفكرى الأساسى . ومن اللاحظ أن 
هذا الصطلح يعكس سمتين أساسيتين متمايزتين على الرغم من ترابطهماء فى 
تفكيره. السمة الأولى أن فلسفة الروح تحدد ملامح نسق فلسفى وفكرى محدد 
على نفس منوال النمط العقلانى الذى يلون الفلسفة الرومانسية التقليدية . حيث 
كان Tl‏ الأساسى فى هذا النسق يتمثل فى «انتشار» و «وضوح» الروح خلال بناء 
النسق الفلسفى بأكمله وخلال الزمان التاریخی . آما الوقفات أو اللحظات التى 
تتبدى فيها الروح فى هذا النسق فهى تكشفات نظرية وعملية ولكنها تتمايز بالتالى 
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فى كل ما هو آخلاقی وجمالی ومنطقی واقتصادی. وبتعبیر آخر فقد كان ری أن 
الدينامية الداثرية تتحرك ما بين اللحظات الأدنی والأعلى مثلما أن قانون الانتشار 
والامتداد هو قانون الوجود أو «الحدوث» المطلق Absolute Immanence‏ . ولقد عبر 
کروتشة عن هذا المبدأ الذی قامت عليه فلسفة الروح فى مجموعة من الأعمال 
التى اشتملت على عدة مجلدات أولها «علم الجمال كعلم للتعبير واللغويات العامة» 
وقد صدر عام ۱۹۰۲ و«النطق» (/11*1) و«الاقتصاد وفلسفة الأخلاق» )15:5( 
و«التاريخ: النظرية والتطبيق» (VAY)‏ ۰ 


Laf‏ السمة الثانية فتتمثل فى أن کروتشة آخذ يهجر تدريجيا هذه الخطة 
Yay:‏ على بعض الاعتبارات المنهجية , ذلك أنه بدأ يعتقد أن اللحظات أو الآنيات 
التاريخية لا تنحل أو تذوب ولكنها تنخرط فى الفعل التاريخى والفكر » وبذا يصبح 
التاريخ المبدأ التوسطى الفريد لكل وقفات الروح بينما تظهر الروح أو الوعى 
الإنسانى فى تلقائية تماما وعفوية دون أى slis‏ يشخصها أو يجسدها .' 


ولقد ظهر هذا التحول الفكرى اول La‏ ظهرفى مؤلفه الكبير«التاريخ 
باعتباره قصة للحرية» الذى قدمه عام ۱۹۳۸ والذى يقف كعلامة على ما آسماه 
«التاريخية الطلقة» التى يصفها الكثيرون بأنها الشکل الكامل والمحدد لتفكيره. فقد 
كانت فلسفة الروح فى شكلها المتكامل وراء منهجه الرئيسى الذى ظهر فى أعماله 
المتآخرة كما ظهر أيضا فى عمله «الفلسفة والشعر والتاريخ» الذى قدمه ople‏ 191 . 

ويمكن القول بوجه عام أن المرحلة الثالثة فى حياته الفكرية بدأت مع إدراكه 
لطبيعة التحولات السياسية والفكرية التى أخذ يخضع لها النظام الإيطالى i‏ فقد 
سعى هنا كروتشة إلى أن يدمج دوره كمواطن إيطالى بدور إيطاليا الأمر الذى جعله 
ينخرط فى النشاط السياسى إلى أبعد الحدود . فمن خلال صحيفته بدأ يبرن بوره 
العام كمعلم لإيطائيا الحديثة تقع عليه مسئولية صنع إيطاليا الغد كما يحلم بها. 

وللحق فقد كانت أبعاد الصورة هنا تنضح بالشقاء والعاناة » ولكنها مع ذلك 
جميلة بالجهد الخلاق وبالتوق إلى الحرية اللذين يعتلج فى أعماقهما الحس العميق 


=- Y.A- 


بالواچب والمسئولية وبالرغبة فى خلق آسلوب حياة ينبض بروعة ایطالیا ` 
الرومانسية المليئة بالحب وبکل العاییر التی تقدس الحقيقة الشخصية والعامة . 

کل هذا كان يمثل العناصر الأساسية فى المثال الذی ملأ خیال كروتشة 
والذى آخذ يصنع نفسه على منواله؛ وان كان التاريخ قد أخذ يحيك بأحداثه 
خيوطا جديدة وضعت هذا المثال فى محك الاختيار حيث برز نجم الفاشية كاتجاه 
سياسى يضع الدولة (إيطاليا) أو العنصر فى مركز الحياة والتاريخ ولا يعتبر الفرد 
ولا يعترف بحقوقه إلى أبعد الحدود . 


ولقد كان هذا النسيج يتشكل تدريجيا ويتم ببطء لدرجة أن كروتشة نفسه 
لم يكن يتصور لأول وهلة إمكانية قيامه. فهو يعترف بأنه رأى الفاشية فى أول 
الأمر كحركة يمينية أميل لأن تضع حدودا ونوما من التقييد لتلك الفردية المطلقة 
وبلا أية ضوابط والتى تفجرت فى معقبات الحرب العالية الأولى . 

ولكن مع تزايد وضوح الشخصية الحقيقية لذلك النظام أخذت معارضة 
كروتشة تزداد ذلك أنها بدت له لا كمجرد مشكلة أو شكل من أشكال الطفيان 
السياسى وإنما بداية لظهور إيطاليا أخرى مغايرة بالرة. حيث تحل فيها الفردية 
والأنانية المتطرفة والمتغطرسة محل الفضيلة والمدنية. الشعارات والخطب تحل 
محل الصدق والحقيقة. قضية عنصرية بكل أبعادها القاتلة لأخلاق ولأحلام 
الإيطاليين المثقفين. 

وبدأ كروتشة يكشف فى كتاباته أن إيطاليا قد أصبحت عرضة للضياع وأن 
طريقها كان على وشك أن يؤدى بها إلى النهاية إن لم يكن Los‏ وبالعالم الغربى 
بأكمله . وبدأ الإيطاليون يكتشفون أنهم فى حاجة أيضا إلى أن يسمعوا صوتا 
أخلاقيا يتحدث عنهم وعن إيطالياء وليعرفوا مع العالم كله أن كروتشة هو ذلك 
الصوت الذى أخذ يدعو إلى أن تنظر إيطاليا إلى أصولها الداخلية الروحية التى 
يمكن عن طريقها أن تجد ذاتهاء وأن تعيد بناء نفسها من جديد فى ظل وجود 
ديمقراطية مشبعة واقعا وفعلا بالحس الروحى والحس الأخلاقى معا . 


2X 


وقد لا یکون مشروع کروتشة لهذا البناء هو الأول من نوعه الذی یعرفه 
تاريخ الأمم والشموب ولکنه كان كافيا على اية حال لأن يعيده إلى بحوثه ودراساته 
وكتاباته وإلى مكتبته الضخمة التى تعتبر واحدة من أروع واضخم المكتبات فى 
أوربا كلها. وهكذا نجده يؤسس المعهد الإيطالى للدراسات التاريخية Istituto‏ 
Italiano per Gli Studi Storici‏ كمركز للدراسة والبحث . ولا شك فى أن كروتشة قد 
أسهم متضافرا مع ذلك المركز فى إحداث تغيير عميق فى الدراسات التاريخية وفی 
النقد الأدبى فى إيطاليا . وإن كانت العلامة التى خلفها فى الثقافة الإيطالية تمتد 
فى الحقيقة إلى ماوراء تلك القضايا أو الموضوعات المدرسية . ويكفى أنه نجح فى 
أن يجعل الإيطاليين يقرأون ما يتحتم عليهم أن يقرأوه وأن يتركوا مالا فائدة أو 
غنى من وراء قراءته . ومع أن تأثيره قد بدأ فى التراجع والتهافت بعد سنى ٠‏ 
الحرب إلا آن المثقفين ظلوا مع ذلك يشعرون بحاجتهم إلى مثل ما كان يبشر به من 
فكر جديد وثقافة جديدة. بل وما زالت العقلية الإيطالية غير بعيدة تماما عن إسار 
فكره وفلسفته. وسواء أكان هذا بشكل شعورى أو غير شعورى . 
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مشتبة الاسکندرية 


-۴۱۰- 


یحظی عالم الاجتماع الألمانى رالف داهرندورف بشهرة واسعة بين العلماء 


اله تمین بدراسة الصراع c‏ وبالرغم من أنه كان على دراية واسعة بالتراث 
الاجتماعی والانشریولوجی لکبار الکتاب فى هذا الوضوع ووقف على م ختلف 
الاتجاهات التی برزت فى هذا التراث قدیما وحدیشاء فقد نجح فى أن یکون له 
موقفه النظری المیز من قضية الصراع الاجتماعی على وجه الخصوص, وهی 
القضية التی شغلت تفکی ره وظهرت فى عدد من کتبه ومولفاته . فقد تأثر 
داهرندورف بالماركسية ولکنه لا يعتبر مع ذلك من الارکسیین, كما تأثر بالوظيفية 
وان لم يكن من الوظیفیین . كما تأثر بماکس فیبر وان لم تتطابق مواقفه تماماً مع 
ما يذهب إلى الفيبريون مما یجعل من مسألة تصنیفه تحت أى من الاتجاهات 
التقليدية السائدة آمراً على غاية من الصعوبة . 

ومع ذلك فإن هناك بعض الملامح البارزة التی تحدد بوجه عام الاطار 
النظری الذی تتاول داهرندورف من خلاله قضية الصراع. وهی مسلامح یمکن 
التعرف علیها من خلال استقراء کتاباته الرئيسية , ولعل فى مقدمة هذه اللامح 
أنه اهتم اهتماما خاصاً بنوع واحد من آنواع الصراع هو الصراع الطبقی ورکز فى 
هذا على الصراع السیاسی على وجه الخصوص, ففى کتابه « الطبقة والصراع 
الطبقی. فى أحد الجتمعات الصناعية» Class and Calss Conflict in an Industrial‏ 
Society‏ )104( نجده یبرز دور الصراع فى الجتمع الصناعی الذى یصفه بأنه 
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صراع سیاسی بالدرجة الاولی. حيث ركز على نسق السلطة الذى اعتقد أنه یژثر 
فى آنواع وأشكال الصراع الأخری. 

ومن الناحية الثانية فقد آبرز داهرندورف الأهمية الفائقة لدراسة شدة 
الصراع وكثافته؛ ولذا فقد نظر إلى الصراع من خلال عملية توزع السلطة فى داخل 
التتظیم ما إذا كان توزعاً عادلاً آم غير عادل » وبلور فى هذا قضیته الأساسية 
القائلة بان الصراع ينشب حالما يظهر التعارض بين الصالح السياسية والذى ترز 
فيه فئة السیطرین الذين يتحكمون فى كل ظروف ووضعيات فئة التابمین, بل 
ويستغلون هذه الظروف والوضعيات لإحكام قبضتهم وسيطرتهم ليظل هؤلاء 
بعيدين على السلطة ذاتها ويمنأى من مراكزها المؤثرة . 


كذلك تبلور دراسة داهرندورف للصراع العديد من الارتباطات بين عدد من 
المفهومات والمقولات التى يتردد استخدامها فى التراث الماركسى والتراث الوظيفى 
على حد سواء . وذلك مثل مفاهیم السلطة والسيطرة والتسلط والتبعية والمصالح 
الكامنة والظاهرة وجماعات الضغط وجماعات المصلحة: بالإضافة إلى مفهومات 
التغير البنائى والتغير الوظيفى والصراع الطبقى وغير ذلك من المفهومات التی ' 
تنعكس فى محاولته لتفسير التغيرات البنائية » حيث لجأ إلى هذا فى ضوء صراع 
الجماعة ومفترضاً لذلك أن التغير والصراع لهما حضور كامل فى البناء 
الاجتماعى؛ بمعنى أن هناك تفاعلاً جدليا بين الثبات والتغير والتكامل والصراع 
والاتفاق والقسر » وهو ما يظهر على وجه الخصوص فى مقالته « التفیرات 
الحديثة فى البناء الطبقى للمجتمعات الأوربية « Recent Changes in the Class‏ 
Structure of European Societies‏ الذى كان قد نشره فی كتاب جروبارد Graubard‏ 
«أوريا جديدة» New Europe‏ )1414( . 


هذا الموقف بكل ما ينطوى عليه من تشعب دفع بالبعض إلى أن يصفوا 
داهرندورف بأنه يمثل محاولة توفيقية لحسم الصراع بين النظرية الماركسية 


والبنائية الوظيفية: أى بين اتجاه الصراع واتجاه التكامل. ومع أن هذا قد يبدو 
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صحيحاً فى مجمله الا أنه ينبغى النظر إليه مع ذلك بمزید من الحرص؛ لأن 
الصراع فى الحقيقة ليس اتجاهاً أو منطلقات واحدة ولكن هناك اتجاهات 
ومنطلقات متعددة. سواء cal ST‏ ماركسية أو وظيفية أو غيرها مما يصعب daa‏ 
التسليم بإمكانية التوفیق فيما بينهاء وخاصة وأن هناك من أشكال الصراع ما 
تسمح له دينامياته بالتغلغل فى أقسام وجزئیات النسق الاجتماعى بشكل يقاوم ما 
يذهب إليه الوظيفيون من قدرة النسق على إذابته . 


ولقد تناول داهرندورف بعض القضايا الرئيسية التى أثارها تولكوت 
بارسونزء مثال ذلك تأكيده على أن هناك حاجة ماسة إلى نموذج صراعى اعتبره 
لازماً لدعم النموذج البارسونزى للنسق الاجتماعى المستقر أو الثابت إن لم يكن 
ليحل محل هذا النسق البارسونزى . 

غير أن أهم النقاط التى عالجها داهرندورف تتمثل ولا شك فى رؤيته 
للصراع الطبقى ودلالة دراسته فبالرغم من من أنه وجه فى كتابه «المجتمع 
والدیم قراطية فى المانياء Society and Democracy in Germany‏ انتقاداً Les‏ إلى 
المجتمع اللاطبقى عند كارل ماركس على اعتبار أنه تصور يوتوبى » فقد عاد 
يساند ماركس فى إصراره على ربط مفهوم الطبقة الاجتماعية بمفهوم الصراع, 
وهی ناحية مثلت ركيزة أساسية فى نظريته . حيث أصر بدوره على أن الصراع 
الطبقى إنما يقع بين أولئك الذى يمتلكون السلطة والذين لا يملكونها . ومع أنه 
يقرر أن دراسة الصراع الظبقی بجوانبه المتشابكة سوف تؤدى إلى إحداث تطوير 
فى الدراسات cage Las‏ إلا أن المشكلة تبدور حالما نريط قضية الصراع الطبقى 
بالوسائل والفایات التى تتبناها الطبقة الإجتمأعية أو حتى ای تنظيم من 
التنظيمات الموجودة فى المجتمع. فنزولا على تصوره الأساسى الذى أشرنا توأ إليه 
من أن الصراع الطبقى ينشب بين من يملكون السلطة ومن لا يملكونها . فقد يكون 
هناك من ثم صراع طیقی فى أى من النظم الاجتماعية المختلفة؛ بمعنى أنه قد 
يوجد فى الصناعة أو السياسة ؛ أو الدين.. إلخ ؛ وسواء أصبح الصراع الطبقى 
عامل تمزق أو «ls‏ فإن ذلك سوف يتوقف على قدرته على التغيير وعلى ما إذا 
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كانت الصراعات الطبقية التی قد تظهر فى السیاقات الوقفية الستقلة أو النفصلة 
قادرة على الانتشار والامتداد وفرض نقسها على غیرها. وان لم يكن معنی ذلك أن 
حدوثه کفیل بالتقضاء على مظاهر الصراع فى الجتمع الانقسامی » لأنه سیظل 
هناك باستمرار كثير من الصراعات بين مکونات البناء الاجتماعی وأجزائهء GL‏ 
ga La‏ وجود أيضاً بين مکونات الاقسام ذاتها التی ینقسم إليها النسق 
الاجتماعی, مادام هناك عدم اتفاق على الوسائل والغایات فى مختلف الجالات. 
مما يعنى فى آخر الأمر هزة عنيفة لتصور الوظیفیین عن وجود تکامل وظیفی . 
ولقد عبر داهرندورف عن ذلك فى أحد مقالاته التی نشرها عام ۱۹۵۳ بعنوان 
Out of Utopia : Toward a Reorientation of Sociological Analysis‏ حیث وصفه بأنه 
تصور یوتوبی لا یختلف عما ذهب إليه مارکس من وجود مجتمع لا طبقی Ulo‏ أن 
[حدی الخصائص البناكية التی تسم التصور اليوتوبى للمجتمع تقوم على فکرة 
القبول والاتفاق العام على القيم ‏ وما يترتب على ذلك من تصور وجود الاستقرار » 
دون الاعتراف صراحة بما يخلقه البناء الاجتماعی من صراعات . فالقول بجماعة 
أو مجتمع متوافق تماماً هو آمر یوتوبی وغير واقعی بالرة . 
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یمثل سیزندرا ناث داسجوبتا علامة مميزة فى Sall‏ الفلسفی والاجتماعی 
الهندی العاصر. فقد مازج فى فلسفته بين قراءاته الواسعة فى فلسفات الشرق 
القدیم ومعرفته بم ختلف الأنساق الفكرية والفالسفية التی زخر بها التطور 
الحضاری الثقافی فى الفرب. بالاضافة إلى وقوفه على منابع الأدب الفیدی كما 
حفظته نصوص وتراث الفیدا Vidas‏ التی تعتبر آول کتب الهندوس المقدسةء علاوة 
على إحاطته بمختلف الدیانات والفلسفات والذاهب العقدية التی عرفتها شبه 
القارة الهندية وبخاصة الجانية Jainism‏ باتجاهاتها ونظراتها الصوفية. وهی خلفية 
مکنته ولا شك من أن يصير حجة فى فلسفة الهند وتطورها الاجتماعی والثقافی . 
وبخاصة بعدما نشر مولفه الضخم «تاریخ الفلسفة الهندیة» History of Indian‏ 
Philosophy‏ الذی ظهر فى خمسة آجزاء فيما بين ۰۱۹۲۲ ۱۹۵۵ . 

ولقد ولد داسچویتا ونشأ فى ظل تراث الهند الفکری العريق» الذی لم تنقطع 
صلته به آبداً فى آية فترة من فترات حياته. حيث ولد فى أكتوير عام ۱۸۸۵ فى 
کوشتیا Kushtia‏ فى البنفال Bengal‏ وتوفی فى ۱۸ دیسمبز عام ۱۹۵۲ فى لاکنو 
۷ ونجح فى أن یکون لنفسه خلال هذه السنوات شهرة واسعة امتدت إلى 
ما وراء حدود الهند حتی قلب آوربا وأمريكا. 

ولیس من شك فى أنه كان للظروف الخاصة التی نشا فیها دخل کبیر فى 
هذا النجاح. فهو ینتمی إلى أسرة ثرية معروفة اشتهرت منذ أجيال طويلة فى 
تخصصها فى تعلیم اللفة السنسكريتية Sanskrit‏ ونشر ثقافتها . ولهذا فقد اتجهت 
میوله منذ وقت مبکر إلى الارتباط بالسنسكريتية ویالعلوم فى آن واحد « وکان 
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ذلك الارتباط بمتابة الركيزة الأساسية التی أقام علیها نسقه الفلسفی فیما بعد 
وخاصة أنه آتیحت له فرصة الوقوف على مظاهر الثقافة الغربية من خلال منابعها 
واصولها الرثيسية كذلك. 
على آية حال » فقد نال داسجویتا درجة الماجستير فى السنسكريتية 
والفلسفة من الكلية السنسكريتية Sanskrit College‏ فى كلكوتا Calcutta‏ وأتاح له ذلك 
أن يضع قدمه فوق أولى درجات السلم الأكاديمى حيث أصبح استاذاً دائماً فى 
شيتاجونج كوليج -Chittagong College‏ وهی الكلية:التى بدأ يخطط فيها لمشروع 
مؤلفه الضخم « تاريخ الفلسبفة الهندية» على ما أشرنا من قبل . كذلك يمكن القول 
بان سفره إلى إنجلترا للحصول على الدكتوراه كان بمثابة الظرف الشانی الذى 
ساعده على تحديد رؤيته الفلسفية ومواقفه الفكرية عموما . ففی أوائل 
العشرينات التحق بکام بریدج التى حصل منها على الدكتوراه فى رسالته عن 
«الفلسفة الأوريية المعاصرة» وهو موضوع من الواضح أنه هيا له أن يقف بشكل 
متعمق على مختلف الاتجاهات التى تطورت فيها هذه الفلسفة ٠‏ وان كان المهم هنا 
أنه جذبته بصفة خاصة مذاهب الواقعية الجديدة Neorealism‏ التى بدأت تسود 
الفكر الفلسفى فى بريطانيا وآمریکا . علاوة على انبهاره بنظريات وأفكار تشارلس 
دارون التطورية. وان كان قد عاد بعد ذلك إلى الهند ليستقر فى كلكوتا التى 
اتخذها مركزاً دائماً لحياته ولعمله . 
وبالرغم من أن فكر داسجويتاء بل والفلسفة الهندية عموماًء كانت لا تزال 
حتى ذلك الحين شیثا جديداً » إن لم يكن غریباً » على كثير من الأوربيين i‏ فقد 
تمتع داسجوبتا مع ذلك بكثير من مظاهر الاحترام والتقدير من قبل الدوائر 
والأوساط العلمية والفلسفية الأوربية. حتى أنه دعى عدة مرات إما للتدريس فى 
الجامعات الأوربية والأمريكية, وإما للمشاركة فى المناقشات والسيمنارات 
والمؤتمرات التى تنعقد فى الناسبات العلمية الختلفة. وكانت هذه الزيارات على أية 
حال مناسبات لا تعوض ليتعرف الفكر الفریی على فكره الفلسفى بما ينطوى عليه 
من جدة وطرافة غريبتين على العقلية الفربية بعامة, حتی وبالرغم من تأثره 
الواضح بنظرية التطور . ۱ ۱ 
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والواقع أن هذه النظرية لعبت دوراً أساسياً فى نسقه الفلسنفی, وهو دور 
یظهر بصفة خاصة فى تفسیره للمرکب المعرفى العقلی الذى نظر إليه على أنه 
جانب من جوانب عملية تطورية تاريخية تنبثق من «رحم» الکان والزمان الأبديين. 
وذلك من خلال مراحل بيولوجية لانهائية. 

وعلی الرغم من وضوح هذا الأصل أو الصدر البیولوجی فى هذه العملية 
التطورية c‏ فإن غايتها c‏ على ما يذهب داسجویتا » هی غاية الهية حيث يرتفع 
الفرد عن طريق ارتباطه واستجابته للقيم الهادفة العلیا إلى مرتبة من السعادة 
الفام رة يعتبرها أسمى مراحل الحب ونوعا من الذویان فى الحب الکلی : الله 


بتعبير آخر . 
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ریما كان کینجزلی دیفیز فى مقدمة علماء الاجتماع وأساتذة الدیموجرافیا 
الکبار الذين کرسوا حیاتهم العلمية لدراسة الجتمعات البشرية من حيث ترکیبها 
وحجمها وتطورها وابراز العناصر التی يمكن أن تتمیز بها الجتمعات بعضها عن 
بعض, فقد آمضی حياته فى التدریس فى عدد من الجامعات. ونجح بذلك فى نشر 
آفکاره وآرائه » وفی تکوین آجیال من الطلاب والباحئین. كما يرجع إليه الفضل فى 
صك مصطلح (الانفجار السکانی) Population Explosion.‏ ومصطلح النمو الحدی أو 
الصفری للسکان .Zero Population Growth.‏ علاوة على أن دراساته التی أجراها فى 
الجتمع الأمريكى قد قادته إلى العمل على مستوی عالی أو مجتمع عالی بأسلوب 
علمی ینبی على التحلیل الأمبريقى لكل مجتمع على حدة: بالاضافة إلى أنه قاد 
حركة تجميع أكبر قدر من المعلومات عن المجتمعات المحلية على مستوى عالی 
أيضاً مما وسع من نطاق معارفنا بالمراكز الحضرية فى مجتمعات مختلفة متباينة. 

ولد کینجزلی ديفيز فى توكسيدو Tuxedo‏ بولاية تكساس الأمريكية ۱۹۰۸ 
ونال درجته العلمية الأولى من جامعة تكساس عام ۱۹۲۰ وحصل على درجة 
الماجستير فى عام ۰۱۹۳۳ ودرجة الدكتوراه من جامعة هارفارد عام ۱۹۳ . [agg‏ 
طريق حياته الأكاديمية بتدريس علم الاجتماع فى سميث كوليج Smith College‏ فى 
الفترة من ۳۶ إلى ۱۹۳۲ ۰ ثم أصبح أستاذاً مساعداً فى جامعة كلارك (YV-Y^)‏ 
ويعدها أستاذاً ثم أستاذا وركيساً للقسم فى جامعة ولاية بنسلفانيا (۱۹۸۲-۳۷). 
كما كان أستاذاً للأنشربولوجيا وعلم الاجتماع فى جامعة برينستون عندما أكمل 
عمله الأول والرئيسى » المجتمع البشرى» Human Society‏ عام ۰۱۹۶۸ وهو العمل 


` YA- 


الذی صدرت طبعته الثانية والعشرون فى عام ۰۱۹۱7 وکان لنشره صدی قوی فعمل 
فى مکتب البحوث الاجتماعية التطبيقية فى جامعة کولومبیا فى الفترة من ۱۹۵۸ 
إلى ۱۹۵۵ ومنها انتقل إلى جامعة کالیفورنیا فى بارکلی (5600١إلى‏ ۱۹۷۷) ثم آصبح 
استاذاً متمیزا لملم الاجتماع فى جامعة ساوثرن کالیفورنیا Southern Clifornia‏ من 
عام AAYY‏ 
وبكل القاییس یعتبر دیفیز Lale‏ بارزاً من أعلام الدراسات السكانية, وقد 
تأكدت ریادته وأستاذیته فى هذا الجال عندما رأس تحریر مجلة World Population‏ 
in Transition‏ عام ۰۱۹۶۵ حيث انکب على نشر سلسلة من الدراسات الهامة 
لاتجاهات السکان وخصائصهم وللموارد المختلفة فى الناطق والأقالیم الرئيسية فى 
العالم s‏ بالإضافة إلى دراساته لجوانب التغير السکانی i‏ وهی مجموعة من 
الدراسات والقالات التی تتمیز بالترکیز وبالوضوح . ونتيجة لهذه الخبرة الطويلة 
قامت مؤسسة کارنیجی Carnegie‏ بتكليفه بإجراء دراسة واسعة مولتها بسخاء عن 
عشر دول إفريقية: كما شرف على عدد من الدراسات والبحوث فى الهند وآوربا 
وأمريكا اللاتينية. وقد ظهرت نتائج هذه الدراسات والبحوث فى أكثر من عمل 
ضخم » فنشر كتابه « سكان الهند وباكستان The Population of India and Pakistane‏ 
عام ۰۱۹۵۱ وهی تعتبر آکمل دراسة آجریت على الشكلة السكانية فى هذه الناطق 
قبل تعدادات عام ۰۱۹۵۱ كما «نشر عالم مزدحم: التفیر السکانی فى آمریکا» A‏ 
Crowding Hemisphere : Population Change in America‏ عام ۱۹۵۱ ۰ و«الأزمة العالية 
للسكان» The World Population Crisis‏ ثم «التحضر العالمى» من ۱۹۵۰ إلى ۰۱۹۷۰ 
World Urbanization‏ فى جزءين ظهر أولهما عام 1574 وثانيهما عام ۱۹۷۲ ۰ 


ولقد أسهمت العديد من المؤثرات سواء وهو لم يزل فى فترة التكوين العلمى 
أو أثناء حياته العملية فى تشكيل مواقفه واتجاهاته النظرية والعملية » وهی 
مؤثرات تتسم بالتتوع والتعدد والتمايز مما كان له أثره فى توسيع مداركه 
واتصافها بالشمول والإحاطة. فمن ناحية يتضح من كتاباته مدى تأثره بقراءاته فى 
النظرية الاجتماعية والفكر الاجتماعى الأنثربولوجى وبخاصة تلك التى تعکسها 
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کتابات دورکایم وفیبر وباریتو وزیمیل وبارسونز ومیرتون وماکیفر وبارك وبیرجس. 

والی جانب هذا التنوع الهائل فى الواقف وحتی فى النطلقات » هناك -وهذا 
من ناحية ثانية - تأثره أيضاً بقراءته رادکلیف براون Radcliffe-Brown‏ ولوید Warner‏ 
وارنر ومالینوفخسکی وروث بندیکت ۰ وکل هذا یعنی أن فکره الخاص قد اصطبغ 
بغير قلیل من ملامح الاتجاهات الوظيفية من ناحية؛ ومن الناحية الأخرى اتجاهات 
الدرسة الإيكولوجية كما یعکسها جناحها العتدل على وجه الخصوص ونتيجة 
لذلك نجح فى تفادی الكثير من نقاط الضعف التی شابت الوقف الوظیفی من 
بعض القضايا الأساسية مثل قضية الصراع وقضية الطبقة وهی جوانب أغفلها 
كثير من الوظیفیین على حين لم یولها البعض الآخر منهم ما تستحق من بحث 
واهتمام. ١‏ 
ومع ذلك فريما كان الشىء الغريب حقاً هو أن كينجزلى ديفيز لم يكن مغرما” 
لفترة طويلة من حياته العلمية بتقديم نظريات جديدة على الرغم من غزارة إنتاجه 
وتنوعه وتعدد مصادره. ويصدق هذا حتى بالنسبة إلى كتابه الرئيسى «المجتمع 
البشرى» وهو الكتاب الذى يعتبر من وجهة نظر الكثيرين أفضل كتبهء فهو لم يسع 
فى هذا الكتاب إلى تقديم نظريات بقدر ما كان يهمه الوصول إلى مركب من أهم 
الأقكار والرؤى التى تعرض لها العلماء والياحثون فى القضايا المشارة » الأمر الذى 
نجح فيه إلى أبعد الحدود ۰ فالكتاب بأقسامه الستة التى تناول فيها طبيعة 
الجتمع البشرى والفرد والمجتمع والجماعات الإنسانية والنظم الأساسية والسكان 
والجتمع والتغير الاجتماعى كان هدفه الأساسى إبراز الملامح والخصائص العامة 
للمجتمع البشرى ككل ومحاولة للإجابة على بعض التساؤلات والقضايا والمشكلات 
التى تثيرها التغايرات والاختلافات القائمة بين المجتمعات الإنسانية , وهی إجابة 
كان كل همه أن تجىء فى نسق فكرى منتظم فى ضوء ما توافر لديه من معلومات 
نظرية ولحصاءات. وما أسفرت die‏ بحوثه ودراساته الميدانية من مادة اشوجرافية 


واقعية . 


الاستشناء البارز الذى يقدم فيه ديفيز نظريته الاجتماعية الخاصة بعلم 
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شامل للمجتمع البشری نلتقی به فى کتابه «التحضر العالی» . ففی هذا الكتاب 
تسهل رژية الحاور الرئيسية أو المبادئ الاساسية التی ترتکز إليها نظریته . 

فمن ناحية هناك أولاً » عالية الاسرة النووية کملمح ثقافی عام ولهذا نجده 
يستغرق فى الحدیث عن وظائفها الاساسية فى الحياة الاجتماعية حيث حدد فى 
ذلك أربع خصائص اجتماعية هی النسل والانجاب Reproduction‏ والحافظة 
والاعالة Maintenance‏ والتوطن Placement‏ والتنشئة الاجتماعية Socialization‏ . وأكد 
فى هذا على وجه الخصوص على الوظیفتین الأولی والثانية ثم الوظيفة الرابعة . 

من الناحية الثانية أكد دیف زأيضاً على التفاعل والاتصال الرمزيين 
واعتبرهما ملمحين فريدين يختص بهما المجتمع البشرى بالذات» وأخيراً طبيعة 
العلاقة (العلاقات) بين الفرد والمجتمع. حيث مضى يعالج مشكلات التنظيم فى 
الفعل الاجتماعى وركز فى ذلك على مشكلات التكامل التى تناولها على مستويين 
هما المستوى الفردى والمستوى المجتمعى ساعیاً , وهذا من الناحية الثانية » إلى 
مناقشة دور :التكنولوجيا والمعايير التكنية والاقتصادية فى تحقيق نوع من 
الاستقرار فى وحدات الفعل الذى يقوم به الأفراد » ذلك فى الوقت الذى ناقش فيه 
أيضاً المشكلات المتضمنة فى علاقات وحدات الفعل أو مجموعة من وحدات الفعل 
التى يقوم بها آفراد عديدون ممن يتفاعلون معاً » وفى كل من المستويين نجده 
يناقش مشكلات الملكية والعمل والحقوق والواجبات والمسئوليات والالتزامات e‏ 
ومدى ما تتمتع به التصرفات من شرعية. بالإضافة إلى مناقشته لقدرة النظم 
والقواعد على إشباع الحاجات الأساسية للأفراد وللجماعة ککل, ومدى تقبل 
الأفراد لأنساق القيم وللسلطة القائمة وهنا نجده يقترب كشيراً من تولكوت 
بارسونز الذى أكد تأكيداً زائداً على الدور الذى تقوم به القيم والمعايير . 

وبالرغم من الطابع الوظيفى الذى يسم معالجة کنیجزلی ديفيز لهذه الجوانب 
فاللاحظ أنه لم يغفل ما يقوم بين الأفراد والجماعات من مظاهر التتافس 
' والصراع. cula‏ المستوى الفردى تصبح مسألة توصيل الخدمات والتسهیلات لكل 
فزد خاضعة لرؤية كل منهم الخاصة؛ والتى تخضع لصالحه التى كثيراً ما تتعارض 
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مع مصلحة الآخرين , ونتيجة لذلك فانه تثار هنا قضية وضع السلطة ومشکلات 
توزیع القوة فى الجتمع. وهی مشکلات لا تتفصل فى رآیه عن القيم الاجتماعية 
والثقافية لیس فقط فیما یتعلق بأمر تقبلها ولکن أيضاً من حيث نقلها إلى الآخرين 
وکلها مسائل شائكة وثيقة الصلة بعملية التنشئة الاجتمامية. وقدرة الجتمع علی 
التنسيق بين الوسائل والأهداف حتی لا تطضو الأهداف التنافسية على السطح 
بسبب عدم وضوح القواعد أو الحددات مما يؤدى بالتالی إلى نشوب الصراعات 
فى سبیل إرضاء الغايات وإشباعها ۰ وتصبح القضية الأساسية إذن منحصرة فى 
الكيفية التى يمكن بها تطوير وتنمية علاقات اجتماعية متشعية بين الفرد وبين 
نظام اجتماعى لم يعد یتسم بالبساطة ولكنه أصبح شديد التعقيد . تفادیاً لعدم 
التوازن وعدم الاستقرار المهددين لتماسك المجتمع وبقائه . 


ولكن إلى المدى الذى ركز به ديفيز على مظاهر التنافس والصراعات التى 
تظهر فى العمل والسوق والمواقف الاقتصادية المختلفة وارتباط كل هذا بمبداً 
الشرعية Legitimacy‏ الذى يؤدى إنكاره أو عدم الاعتراف به إلى تفاقم الصراعات 
وتزايدها . فقد سعى أيضاً إلى ربط القضية برمتها . وبخاصة من حيث علاقتها 
بتوزع السلطة. بانساق المنزلات الاجتماعية التى افترض منذ البداية أنه يصعب 
فهمها فهماً سليماً إلا من خلال دعاوی الحق فى السلطة الشرعية أو رفض ذلك 
من قبل بعض أفراد المجتمع . 
وهنا نجد ديفيز فى قلب قضية التدرج الاجتماعى إذا شئنا الأخذ بالصطلح 
الذى يميل الكتاب الغرییون (الأمريكيون بالذات) الى استخدامه کبدیل لصطلح 
الطبقة والصراع الطبقى . ولقد سعى ديفيز إلى تحليل هذه الظاهرة فى أكثر من 
كتاب ومقال من كتبه ومقالاته. ومع أنه قدم فى عام ۱۹۶۳ كتابه « المجتمع 
qe‏ یکی الحدیتث» Modern American Society‏ الذى ألفه بالاشتراك مع هارى بريد 
ميير Bredemeier‏ وم‌اریون لیفی Levy‏ وهو عبارة عن قراءات مختارة عن ترکیب 
:العائلة الأمريكية وكيفية تکوینها وطبيعة ما یقوم به آفرادها من علاقات فى ضوء 
منزلاتهم الاقتصادية والاجتماعية, بالاضافة إلى بعض الفصول التی ناقش فیها 
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خصائص النظام الطبقی والعلاقات العنصرية فى الجتمع الأمریکی . فان مقالته 
«بعض آسس التذرج» Some Principles of Stratification‏ التی نشرت فى الجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع (A.S.R.)‏ بالاشتراك مع ویلبزت مور Moore‏ عام ۱۹۶۵ هی 
التی تعکس موقفه من هذه القضية حيث سلم AIL)‏ ما إن توجد الجتمعات التی 
تقوم على النزلة الاجتماعية, فان الاختلافات فيما بینها تميل إلى التزاید ویصل 
ذلك إلى درجة يصعب معها فى كثير من الأحیان التمرف على الموامل المؤثرة التی 
تتدخل فى ذلك . 

فى هذه القالة آهتم دیفیز بمناقشة محددات النزلة والرکز الاجتماعیین فى 
الجماعات الختلفة. وهی ناحية اعتقد أن الاجتمامیین لم یهتموا بها ولا بالأسباب 
التی تجعل الجتمع یخلع على بعض آفراده أو بعض فئاته قدراً من الاعتیار 
والتبجیل esteem‏ لا يتمتع به الآ خرون i‏ لدرجة أن تصطیغ حياة آولئك وهولاء 
بطابع أو أسلوب معین فى الحياة. حيث یناضلون فى سبیل الحفاظ على ماهم فيه 
ويسعون إلى تأكيده بكل الطرق. 

ولقد مضى ديفيز يناقش القضية من خلال الإطار العام للوظيفية. وأوضح 
فى ذلك أنه إذا كانت الحقوق والمتطلبات التى ترتبط بالوضعيات المختلفة فى أى 
مجتمع لابد من تدرجها لأن اختلاف الوضعيات وتغايرها لا يعنى أن هناك تدرجاً 
اجتماعيا بالفعل. فإنه يلزم عن ذلك أن عدم المساواة الاجتماعية لا يعدو أن يكون 
حيلة أو وسيلة لا شعورية متطورة تلجأ إليها المجتمعات لتأكيد أن أهم الوضعيات 
إنما يشغلها أكثر الناس كفاءة واستحقاقاً. ومن ثم فإن كل مجتمع بصرف النظر عن 
" مدى بساطته أو تعقده . يجب أن يمايز بين الاشخاص تحت مقولتی المكانة 
والاعتبارء مما يعنى بدوره الاعتراف الصريح بوجود قدر من (عدم المساواة) 
المؤسسية يسمح به النظام ويسعى إلى دمجه فى الكل الاجتماعى . 

ومع ذلك فقد ظلت مشکلة المعايير التى تتحدد فى ضوئها الأهمية النسبية 
للمنزلات وأيضاً ما يرتبط بها من مظاهر الإجلال والتبجيل موضع جدل ونقاش 
مستفيضين على الرغم من أهمية الدور الذى تقوم به العوامل الوراثية والاقتصادية 
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فى ذلك وما تشير إليه من رموز تتمتع بتقدیر الجتمع أو بالأاصح فئاته القادرة 
التی تحتل مواقع القيادة والسلطة والتوجیه . 
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بالرغم من أن جاك دریدا یصنف عادة ضمن البناگیین الفرنسیین oL‏ إلا 
أنه كان واحدا من آعنف الذین وجهوا النقد إلى هؤلاء البنائیین؛ وهو نقد كثيرا ما 
كان یتسم بغیر قلیل من التحامل وریما التجریح. 


ولقد ولد دریدا فى الأبیار Biar‏ ۴1 غربی الجزائر فى ۲۱ يوليو عام ۱۹۲۰ 
والتحق بمدرسة العلمین العلیا École Normale Supérieure‏ فى باریس حيث درس 
على آیدی جان إيبوليت Hyppolite‏ الذى یعتبر من کبار المتخصصين فى فلسفة 
هیجل. ومن ثم كان تأثره بالهيجلية مثلما تأثر بأفكار وفلسفات نیتشه Nietzche‏ 
وفروید Freud‏ وهوسرل Husserl‏ ومارتن هیدجر -Heidegger‏ وبالرغم من أنه قضى 
(0V-07) Lale‏ على منحة دراسية فى هارفارد وقام بالتدریس کأستاذ زاگر لجامعة 
ييل Yale‏ وجامعة جونز هویکینز Johns Hopkins‏ فى آمریکا كما قام بالتدریس فى 
السوربون Sorbonne‏ فى الفترة من ۱۹۱۰ إلى ۰۱۹۱۶ فقد ارتبط منذ عام 1410 
حتی الآن بعمله الرئيسى كأستاذ تاريخ الفلسفة فى مدرسة العلمین العلیا. علاوة 
على ارتباطه بجماعة «الجریف» الفلسفية Group de la Recherches sur l'enseigment‏ 
Philosophique (GREPH)‏ التى تهتم بالبحث فى طرق تدریس الفلسفة ومشکلات 
تدریسها وتعلیمها فى فرنسا. 

وبداية من الستینات على وجه الخصوص یمکن القول بان أسم دریدا اخذ " 
یعرف طريقه إلى الشهرة إذ بدأت تشغله بصفة أساسية مسألة اولوية اللفة 
النطوقة (الکلام) على اللغة الكتوبة. وهی الدعوة التی كاتت تسود بوجه عام 
اللغویات وبخاصة عند قردینان دوسوسیر de Saussure‏ ولکن عارضها دریدا معطیا 
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بذلك الكتابة أفضلية مطلقة على الکلام. وهی المسألة التی ستظل تشفله لفتزة 
طويلة على أى الأحوال وتناولها فى کل کتبه ومولفاته الهامة على السواء. وکان 
لواقفه وآرائه اللغوية الكثير من التآثیر على ما يدور فى ساحة التعبیر الأدبی 
وبخاصة الرواية, وأثارت بالتالی کثیرا من الجدل والناقشات التی شارك فیها عدد 
من کبار الفلاسفة والفکرین الفرنسیین من أمثال فوکو Foucault‏ وکلورد لیفی 
ستروس llo. g Lévi- Strausr‏ لاکان „Lacan‏ 

ولکن شهرته ترتبط مع ذلك بعام ۱۹۱۲ على وجه التحدید. وکان ذلك عندما 
نشر ترجمته لدراسة الفیلس وف الألمانى أدموند هو سرل «عن أصل الهندسة» 
Origin of Geometry‏ وقدم لها بمقدمة ضافية وهی الترجمة التی نال علیها جائزة 
كافييه Prix Cavaillés‏ لا لجرد إقدامه على ترجمة هوسرل فحسب ولکن بسبب 
مناقشته لاراکه آشاء تعرضه لمشكلة العلاقة بين الوضوعية الفالية للهندسة 
ووجودها التاریخی التجریبی. وهی المشكلة التی ذهب فیها هوسرل إلى أن اللغة 
ويخاصة «الکتابة» هی التی تحقق تحول الهندسة من فكرة فى ذهن عالم الهندسة 
إلى موضوع «مثالی» نتيجة لا تتميز به الکتابة من خاصية لاشخصانية. 

وما يعنينا على أى الأحوال هو أن تحلیله لفنومنولوجية هوسرل قد أصبح 
بمثابة نقطة بدء أو انطلاق أقدم منها على نقد الفلسفة الغربية وهو نقد آبرزه فى 
ثلاثة كتب daga‏ ظهرت كلها فى عام VAW‏ وهی كتاب «الكلام والظاهرة» La Voix‏ 
et le Phenoméne‏ الذى ترجم إلى الإنجليزية فى ۱۹۷۳: و« فى الجراماتولوجيا (علم 
الكتابة)» De la Grammatologie‏ الذى ترجم بدوره إلى الإنجليزية فى عام AAVA‏ 
ويعتبر من وجهة نظر الكثيرين آهم كتبه على الاطلاق. و«الكتابة والاختلاف» 
L'Écriture et La Différence‏ الذى تمت ترجمته إلى الانجليزية فى ۱۹۷۸ وهی كتب 
كانت خاصتها المميزة الأولى ارتيابه المنهجن المنظم فى كل أشكال التفكير 
الیتافیزیقی. و هو ارتياب صاحبه ادراكه لحقيقة أن لغتنا أصبحت أشبه بالألغاز 
بسبب الافتراضات والادعاءات الفلسفية التى يقوم عليها. 


والواقع أن كتابه «الكلام والظاهرة» كان دراسة تحليلية نقدية لنظرية 
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هوسرل عن العلامات (الاشارات) وبصفة خاصة الافکار الرئيسية التی حوتها. مثل 
فكرة «الصوت» وفكرة «الحضور» Presence‏ ووصف فى ذلك التیار الفلسفی السائد 
منذ افلاطون بأنه «میتافیزیقا حضور» قاصدا بذلك تلك الرغبة الستمرة فى 
الوصول إلى ضمان لليقين والسعی وراء بعض الأسس النهائية للأبستمولوجيا 
ومصادر العانی والغایات. وهی رغبة تتعکس فى کل التصورات الفلسفية کالچوهر 
والاهية. والأصل, والذاتية, والحقيقة. إلى آخر تلك التصورات التی یمتلی بها 
القکر الفلسفی. 

آما الکتابان الآخران فقد عمد فیهما دریدا إلى طريقته الفضلة فى الكتابة 
وهی كتابة القال الذی عادة ما يدور حول فکر الآخرين وکتاباتهم. وعلی ذلك فقد 
جاءا فى شکل م جموعتین من القالات الجموعة الأولى هی التی صدرت باسم 
«الكتابة والاختلاف» حیث عرض بشکل یکشف عن ثقافته الواسعة لعدد كبير من 
الفکرین والفلاسفة والأدباء والفنانین من بینهم میشیل فوکو وجورج باتای وکلود 
لیفی ستروس وفروید وهوسنرل. على حين كانت الجموعة الثانية من هذه القالات 
هى التی ظهرت eub‏ کتابه الشالث الهام «علم الکتابة» أو الجراماتولوجیا» حیث 
اهتم بدراسة النسق الفکری لدی مجموعة من الفلاسفة والفکرین آیضا بداية من 
آفلاطون Plato‏ وأرسطو Kant dal Ss Aristotle‏ وستیفان مالارمیه «Mallarmé‏ وهو 
النسق الذی اعتقد بأنه یختفی وراء النص والکلمات الظاهرة. ولجاً فى ذلك إلى 
استخدام وسیلته أو بالأصح «|ستراتیجیته» فى تحلیل Texte gaill‏ وتفکیکه إلى 
مکوناته وعناصره بغرض آساسی هو الکشف عن الطريقة التی تعمل بها الرموز 
اللفوية أو (الاشارات)؛ أى توضیح العلاقة التی تقوم بين «الدال» و«المدلول» أو ما 
تنطوى عليه «الکلمة» من دلالة أو معان ومفاهیم. 


وبالرغم من (الطرافة) التی تتضمنها هذه الاستراتيجية فم ازالت فى 
الحقيقة موضع جدل وتساؤل کثیرین بل وهجوم حاد وعنيف ممن رآوا فيها نوعا 
من «الموضة» أو «التقليعة» أولا بسبب ما تتسم به من غموض وتلاعب. وثانيا لأنها 
تركز فيما يرى هؤلاء وخاصة البنائيين التقلیدیین منهم على كل ما هو هامشى فى 
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الکتابات والنصوص التی یحللها ویفککها مما يحول بينه وبين أى اهتمام بالحتوی 
والضامین. 

وأيا كان الأمر فان دریدا - للانصاف - يتمتع ولاشك بشهرة واسعة فى 
فرنساوفی أمريكا بالرغم من أنه مازال غير مع روف على نطاق واسع فى 
بریطانیا . وأيا كانت الأسباب وراء ذلك فإن قراءته تثير ولاشك الکثیر من الحيرة 
مثلما تثير الکثیر من التساژلات حول تقییم أعماله ومواقفه وکتاباته التی یری 
الکثیرون آنها لا تمثل مذهبا فلسفياء أو حتی ما یمکن وصفه بأنه مرجع أو حجة 
فى هذا الاتجاه. 


9 قراءات مقترحة‎ e 
Works: La Dissémination. 1972. 
- Marges de la Philosophie. 1972. 
- Positions. 1972. 
- Glas. 1974. 
- Spurs (Éperons), an Essay on Nietzche. 1976. 
- La Vérité on Peinture. 1978. 


-YYA- 


یعتبر من وجهة نظر الکثیرین من آهم المؤرخين الیهود فى عصره. وواحدا 
من آکبر الشارکین فى الناقشات الطويلة والجدل الدائر حول ما یطلق عليه 
القومية اليهودية. حيث سعت کتاباته إلى حل الصراع بين العالية والخصوصية. 
وقدم فى ذلك نظریته القائلة بدولة تتکون من القومیات التمددة؛ بمعنی اشتمالها 
على عدة قومیات مختلفة ولکن تحتفظ کل منها بإمكانيات الحکم الذاتی على 
الرغم من انطوائها جمیعا تحت لواء الدولة القومية الواحدة. وهی نظرية اعتقد 
دوینو آنها ضرروية لتوجیه الحياة السياسية فى آوریا . واعتبره الکثیرون يسيب 
ذلك مناهضا لليهودية ومعارضا لها . 

هو المؤرخ الیهودی سیمون Simon‏ مارکوفیتش دوينو أو سمیون Semyon‏ كما 
تکتب أحيانا. ولد فى العاشر من شهر سبتمير عام ۱۸۱۰ فى میستسلاف 
Mistislave‏ فى روسياء وتوفی فى دیسمبر عام ۱۹۶۱ فى ریجا Riga‏ فى لاتفيا 
Latvia‏ . وانبت شهرته اساسا على لجوئه إلى التفسير الاجتماعى فى دراسته 
للتاريخ اليهودى وبخاصة اليهود النازحون من دول أوريا الشرقية. 

ويبدو أن ظروف نشأته وتربيته الأولى كان لها دخل كبير فى تكوينه العلمى 
والثقافى إن لم يكن مواقفه الدينية عموما. فمنذ صباه المبكر لم يكن دوبنو مقبلا 
على القيام بالشعائر والواجبات الدينية بصفة منتظمة الأمر الذى يرجعه بعض 
المحللين إلى قراءاته المبكرة لأعمال طائفة من الكتاب والعلماء والفلاسفة من أمثال 
فولتير Voltaire‏ وجون ستيورات مل Mill‏ وهربرت سبنسر Spencer‏ ومع أنه أدرك 
مؤخرا أن حياته العلمية كمؤرخ لليهودية لا يمكن أن تنفصل تماما عن الإيمان 
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بأسلافة القدامی: إلا أن تفکی ره ظل متسما بف یر قلیل من مظاهر التحرر 
والانطلاق حتی على الرغم من أن کتاب «التلمود» الذی یمثل التراث الشضوی للیهود 
قد ظل یمثل حجر الأساس الذی انطلقت منه دراساته اللاحقة. 

ولقد اعتمد دوینو منذ فترة مبكرة على تعلیم نفسه بنفسه. فعمل مدرسا 
كما عمل کاتبا محترفا لفترة طويلة من حیاته. ولکن فى عام ۱۸۸۲ بدأت صلاته 
وهو فى الثانية والعشرین من عمره بمجلة «النهضة» Voskhod‏ الروسية اليهودية. 
حیث آخذ یکتب ساسلة من الدراسات والقالات التی آصبحت من أظهر آعماله. 
ومع ذلك فقد اضطر فى عام ۱۹۲۲ إلى مفادرة روسیا بسبب کراهیته الواضحة 
للبولشفيك. ومع أنه استقر فى برلین إلا أنه عاد فى عام ۱۹۲۲ فهرب من آلانیا 
بسبب السياسات النازية المضادة لليهودية. حيث مضى يبحث عن ملجأ فى ريجا 
ولكنه لقى مصرعه على أيدى النازی أثناء مذابح المعسكرات التى شهدتها المدينة. 

ويعتبر دوینو من أوائل الدارسين الذين أخضعوا الحسيدية (الهاسيديزم 
(Hasidism‏ للدراسة المنهجية المنظمة. فعلى الرغم من أن الهاسيديزم هى فى الأصل 
حركة دينية واجتماعية إلا أنه فى ضوء قراءاته للمصادر الموثوق بها سواء من اتباع 
الحسيدية أو العارضین لها قد نجح فى إلقاء كثير من الأضواء على التطورات التى 
لحقت التفكير الحسيدى والعوامل التى آثرت فيه ا والتى آدت إلى تقويتها 
وانتشارها أو إلى إضعافها وتراجعها. 

ومنذ البداية فقد أوضح دوینو أن الهاسيديزم هی على العكس من «الريانية» 
التى اعتبرت أن دراسة التلمود هو أساس اليهودية. كما أوضح أيضا الاختلافات 
ما بين الهاسيديزم وبين المتصوفين الذين يطلق عليهم (القبالاه) الذين يدعون لنوع 
من التصوف الذى يقوم على فكرة الخلاص المبنية على العذاب الجسمانى. وعلى 
العكس من ذلك رأى أن الهاسيديزم تتجه إلى تقديم تفاسير بسيطة للشرائع بدلا 
من التعقيدات التى يتوه الأفراد فى داخل متاهاتها. ومن هنا تاکیدها على قيمة 
الصلاة والعبادة الشخصية مبتعدة بذلك عن دراسة التلمود وتعاليمه. 

ومن الناحية الثانية فقد نجحت هذه الدراسة أيضا فى كشف الكثير من 
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الخرافات التی ينطوى علیها التفکیر الحسیدی کالایمان بظهور السیح وعبادة 
الملائكة وما إلى ذلك من الأفكار التی تسیطر على عقلية البسطاء ومشاعرهم. وان 
كان الأهم من كل هذا أنه أوضح طبيعة التتاقض الحاد الذی مرت به الحسيدية. 
فعلی الرغم من آنها بدأت كقوة أو كحركة متمردة تواجه ما هو قائم وتدعو إلى نبن 
الصورة التحجرة للدین الیهودی. فسرعان ما تراجعت وعقدت الاتفاقات مع القوی 
القديمة التی جاءت لناهضتها؛ وپذا أصبحت الهاسیدیزم بدورها حركة متعصبة, 
تبذل الجهد کل الجهد لحاربة أى محاولات للتفییر مما ظلت تقوده الهاسکالا 
Haskala‏ أو حركة التتویر اليهودية. وعلی العموم فقد ظهرت هذه الدراسة فى 
مؤلفه الضخم الذی قدمه عام ۱٩۳۱‏ بعنوان «حركة الهاسیدیزم» وهو مولف لقی 
اقبالا شعبیا متزایدا حتی أنه أعيدت طباعته آکثر من مرة كان آخرها عام AATA‏ 


آما آعماله اللاحقة فقد جاءت أكثر نضوجا وأوضح منه جا, ولعل فى 
مقدمتها. وریما آهمها آیضا مؤلفه الضخم الذی قدمه فى ۱۰ أجزاء فى الفترة من 
۰ إلى ۱٩۳۰‏ عن قدرات وخصائص اليهودية والشعب الیهودی وأيضا کتابه 
الذی نشره بعد ذلك فى خمسة آجزاء فى الفترة من 1۷ إلى ۱۹۷۳ عن «تاریخ 
الیهود» وهو کتاب ترجم إلى عدة لغات فى وقت قصير نسييا . 


والواقع أن هذا الکتاب الأخير يرى الکشی رون أن له أهمية خاصة ترجع 
بالدرجة الأولی إلى طابعه الأصيلء ولانه أيضا یکشف عن معرفة كاملة 
بالاتجاهات الاجتماعية والظروف الاقتصادية التى عرفها تاريخ اليهود. ومن وجهة 
نظر دوبنو فإن اليهود ليسوا مجرد مجتمع دينى ولكنهم يمتلكون خصائص مميزة 
لثقافة قومية. ولهذا فقد خلقوا لأنفسهم نمطهم الثقافی والاجتماعى الخاص بهم 
مما يعنى فى النهاية أن تاريخ اليهود هو تاريخ العديد من المراكز الضخمة. 


وتقترب من فلسفته عن تاريخ اليهود نظريته فى القومية الدياسبورية 
Diaspora Nationalism‏ التى عبر عنها فى مؤلفه «رسائل فى اليهودية القديمة 
والحديثة» الذی صدرت طبعته الروسية فى عام ۰۱۹۰۷ وكذلك مؤلفه «القومية 
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والتاریخ» وهو عبارة عن مجموعة من القالات التی تناول فیها الشخصية اليهودية 
والمجتمع الیهودی عبر فترات مختلفة حتی عام ۰۱۹۵۸ 

وعلی العموم فالواضح أن دوبنو قد عارض فى کل کتاباته عملية (دماج 
أو تذویب اليهود فى الکیانات الأخری وان كان قد آمن فى الوقت نفسه oU‏ 
الصهيونية Zionism‏ ليست حقيقية أو واقعية. وهو الاعتقاد الذی أخذ یتضح فى 
کتاباته واعماله المتأخرة؛ وبخاصة کتابه «تاریخ الیهود فى روسیا ویولندا» وقد 
صدر فى ۳ أجزاء وأيضا «تاریخ الیهود فى روسیا وبولندا من العصور القديمة 
حتی وقتنا الحاضر» ۱۹۷۵ وأيضا فى سيرته الذاتية التی ظهرتمنها الجزء الأول 
والثانی الذى تتاول فیها الفترة من ۱۹۲۰ إلى عام ۱۹۳۲ ثم الجزء الثالث والأخیر 
فى عام ۰۱۹۶۰ 


© قراءات مقترحة ه 


- Steinberg, Aron, (cd.), Simon Dubnow: The Man and His Work. 1963. 
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على الرغم من کل الانتقادات التی توجه للنظرية الایکولوجية, واصطناع 
معظم الباحثين فى علم الاجتماع الحضری الاتجاه الایکولوجی الذی يركز على 
الدور الذی یقوم به الوضع الایکولوجی فى فهم البناء الاجتماعی. وعملیات النمو 
الذى تتمیز به الحياة الحضرية عموماء وانها تجاهلت بذلك, أو على الاقل قللت 
من شأن العوامل الثقافية وآهمیتها فى تشکیل الظاهر الختلفة للسلوك الانسانی, 
فقد نجحت جهود وکتابات عالم الاجتماع الأمریکی, أو تيس دودلی دنکان عن 
قضایا وم شکلات الحراك الاجتماعی والتدرج الاجتماعی, وتطور الجتمع 
الحضری بعامة فى تأكيد مكانة الایکولوجیا البشرية وأهميتها کمبحث متطور من 
مباحث علم الاجتماع الحضری لا یساعد فحسب فى تحقیق قدر من المعرفة الأشمل 
والأعمق بطبيعة البناء الاجتماعی للمجتمع الأمریکی والدن الأمريكية الجديدة. 
ولکنه یساعد أيضا فى آلقاء المزيد من الضوء على كثير من الشکلات النظرية 
والنهجية التی يتعين الانتباه إليها کی يتم توظیف هذا الاتجاه توظیفا آکثر تکاملا. 

ولقد ولد دنکان فى نوکونا Nocona‏ بتکساس عام ۰۱۹۲۱ وحصل على درجته 
الجامعية الأولی من جامعة ولاية لویزیانا Louisiana‏ عام ۱۹۶۱ ثم على درجة 
الاجستیر من جامعة مینسوتا Minnesota‏ عام ۱۹۶۲ وبعدها التحق بجامعة 
شیکاغو التی حصل منها على درجة الدکتوراه عام ۰۱۹۶۹ ومنذ وقتها درس دنکان 
كما حاضر فى الایکولوجیا البشرية فى عدد من الجامعات سواء فى آمریکا أو فى 
خارجها إذ عمل فى جامعة شیکاغو من عام ۱۹۵۱ ثم عندما اصبح أستاذا 
مساعدا لهذا الفرع (۱۹۵۷ إلى ۰)۱۹7۰ ویعدها وهو أستاذ VAT)‏ إلى (VAV‏ 2455 
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ذلك عمل كأستاذ زاكر متمیز فى نافیلد کولیج Nuffield‏ بجامعة أكسفورد (YA)‏ 
واستاذا لعلم الاجتماع بجامعة آریزونا (VV)‏ ثم عمل فى معهد الدراسات 
التقدمة (Lalal)‏ فى فيينا عام ۰۱۹۸۳ وهی آعمال ومناصب لم تحل آعباژها دون 
تحفله مسئولية رئاسة الجمعية الاستشارية لتتسیق البحوث الخاصة بالدلالات 
والمؤشرات الاجتماعية من ۰۱۹۷۲ 

ویالرغم من أنه قد ظهرت منذ امقاب الحرب العالمية الثانية العديد من 
الکتابات والمؤلفات التی تعرضت فى غير قلیل من الإفاضة لتاریخ الایکولوجیا 
وناقشت مناقشة تحليلية الوضعية التی تحققت لها. فقد تميزت کتابات دنکان 
بوضوح فهم خاص للایکولوجیا البشرية. ذلك آنها تدل على الدراسات الخاصة 
allo‏ لاقات التب ادلة بين التنظيم الاجتماعی والثقافة, وبين البيئة الطبيعية 
والتکنولوچیا القائمةء بمعنی مجموعة الأسالیب الفنية التی یستخدمها الناش 
ویمارسونها فى آعمالهم؛ وهو فهم من الواضح أنه یجعل من الایکولوجیا البشرية 
مبحثا ممیزا من مباحث علم الاجتماع الحضری كفرع من کفروع علم الاجتماع 
العام له نظریاته ومنهجیته التى تملیها الخصوصية الذاتية طبعا إلى جانب افادته 
من النظرية السوسیولوجية العامة والنهجية العامة أيضا لعلم الاجتماع. 


ومع أنه قد عرض لهذه النواحی جمیعا لأول مرة فى کتابه الذی آلفه 
بالاشتراك مع ف یلیب هاوزر Hauser‏ ونشره عام ۱۹۵۲ تحت عنوان auha‏ 
الایکولوجیا البشرية» The Study of Human Ecology‏ فقد نجعت کتاباته اللاحقة فى 
ابراز التضمنات التشعبة لهذا الفهم الخاص. حيث أكدت دراسته الأولى التی 
آجراها على السود فى مدينة شیکاغو عام ۱۹۵۷ مدی آهمية الایکولوجیا كإطار 
يتم من خلاله تحلیل وبالتالی فهم التکوین العنصری للسکان. وحیث کشفت هذه 
الدراسة عن حقيقة أن الحدد الأساسی للتتظیم الاجتماعی والسلوك نما یتمثل 
فى التأثیر النی یحدثه الجتمع الحضری الذى یعتبر كبر الحجم وكثافة السکان 
واللاتجانس من آهم خصائصه الميزة. بالاضافة إلى شدة الحراك الاجتماعی 
وتداخل العاییر وعدم وضوحها وما یرتبط بکل هذا من مظاهر تقسیم العمل 
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والتخصص, على النحو الذی نجده بصفة خاصة فى کتابه «الایکولوجیا البشرية 
والدراسات السكانية» الذی ظهر فى عام ۱۹۵۹ وسمی فيه لابراز الأثر الاجتمامی 
للخصائص والسمات الديموجرافية. l‏ 

ولكن الكتاب الذى أرسى قواعد شهرة دنكان كان ولاشك مؤلفه ذائع الصيت 
الموسوم «البناء المهنى الأمريكى» The American Occupational Structure‏ الذى نشره 
عام ۱۹١۷‏ بالاشتراك مع بلاو -Blau‏ ضفى هذا الكتاب يكشف دنكان عن فهم دقيق 
لبناء وتطور المجتمع الحضرى العاصر, وذلك من خلال تفسيره للسكان كقوة عمل 
متحركة, ذلك بالإضافة إلى العديد من المشكلات المنهجية التى آثارها فى ثناياه 
مما جعل الكتاب فى آخر الأمر واحدا من أهم الكتب فى الحراك الاجتماعى؛ حتى 
أن البعض قد وضعه فى مبرتية مؤلف بيتريم سوروكين Sorokin‏ «الحراك 
الاجتماعی». وان كان البعض قد اعتبر أيضا مقالته «التنظيم الاجتماعى والنسق 
الايكولوجى» التى نشرها فى كتاب فارس Faris‏ المعنون «دلیل ele‏ الاجتماع 
الحديث» (1514) لا تقل أهمية عن كتاب «البناء المهنى الأمريكى» حيث برز فى 
كليهما اهتمام بمقاييس المكانة والمركز ومقاييس الوضعية المهنية والعوامل التى 
تتحدد بها نطاقات التدرج الاجتماعى. وهى جوانب نجد صداها أيضا فى دراسته 
الرائدة عن التدرج الاجتماعى التى انتقد فيها بعض أعمال لويد وارنز Warner‏ التى 
تدور حول الطبقة الاجتماعية فى أمريكا والتى نشرها بالاشتراك مع هارون 
بوفوتز Pfautz‏ فى المجلة الاجتماعية بعنوان «تقييم نقدى لعمل وارنر فى تدرج 
المجتمع الصغير» -A Critical Evaluation of Warner's Work in Community Stratification‏ 


وتبدو آهمية هذا النظور بعیدالدی إذا ما وقفنا على آمرین بذاتهماء الأول 
حديثه فى معظم هذه الکتابات عن بعض الصطلحات التی يشيع استخدامها فى 
الدراسات الايكولوجية مثل مصطلح الجتمع الصغير Community‏ ومصطلح الدينة 
أو العاصمة Metropolis‏ وم صطلح الإضافة إلى العاصمة بمعنى أحد أبنائها 
Metropolitan‏ وأيضا مصطلح الإقليم أو المنطقة الحضرية Metropolitan Region‏ فهو ` 
يرى أنها مقولات ومفهومات أو حتى بناءات تم تشييدها من قبل كثير من الباحثين 
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بطرق مختلفة. ومن هنا فهی تصنيفية بالدرجة الاولی وذات طبيعة خلافية نظرا 
لصياغتها بطرق مختلفة تخدم فى الأغلب وجهات نظر الباحثين الذین صکوها أو 
اعتمدوا علیها. وهو موقف نجح فى التعبیر عنه فى کتابه العنون «الدينة والاقلیم» 
Metropolis and Region‏ (۱۹۲۰) الذی قدمه بالاشتراك مع وینسبرو Winsborough‏ 
وسکوت Scott‏ وستانلی لیبرسون Lieberson‏ وبیفرلی دونکان. 

آما الأمر الثانی الذی تجب الاشارة إليه فهو موقفه من التکنیکات والأسالیب 
الكمية التی يجرى استخدامها فى تحلیل الشکلات السكانية والتوزعات المكانية. 
ففی کتابه الذی قدمه عام ۱۹۲۱ بالاشتراك آیضا مع کوزورت 0۷7707 وبیفرلی 
دونکان تحت عنوان «الجفرافیا الا حصائية» Statistical Geography‏ نجده یتقصی 
طرائق وحدود وبالتالی إمكانيات استخدام هذه الأسالیب التی آصبحت تستخدم 
على نطاق واسع فى علم الاجتماع الحضرىء وأيضا فى التخطيط والتنم ی 
والجفرافیا الاقتصادية والایکولوجیا ريما بشکل متداخل یقلل من قیمتها ومن 
الفائدة التی يرجى تحقیقها من وراء استخدامها. 

وأيا كان الأمر فمازالت أعمال دنکان تلهم الکثیر من شباب العلماء والباحئین 
والتخصصین فى علم الاجتماع الحضری: والذین يثير اهتمامهم بصفة خاصة 
مدخل الایکولوجیا البشرية کمدخل بمقدوره أن یعطی صورة متكاملة للتفاعل بين 
الاتسان والبيئة والظواهر التی یتجسد فیها هذا التفاعل. 


e‏ قراءات مقترحته 


- Lipset, S. M. and R.Bendix; Social Mobility in Industrial Society. 1979. 
- Warren, Roland L; The Community in America. 1978. 
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يشغل وليم جيمس دیورانت مکانة مرموقة لست أظن أن أحدا من الهتمین 
بالحضارة وتاریخ الثقافة والجتمع يجهلها. وظنی أن هذا لا يصدق بالنسبة إلى 
التخصصین فحسب. ولکنه یصدق آیضا بالنسبة إلى القارئ المادی الذی تجذبه 
قضية الانسان وقصة تطوره الحضاری بوجه عام. 


ولقد ولد دیوارنت فى عام ۱۸۸۵ فى نورث آدمز North Adams‏ بولاية 
ماساشوستس الأمريكية: وتوفی فى لوس انجلوس بآمریکا عام ۱۹۸۱ وقد شارکته 
معظم سنی هذه المسيرة الطويلة Lala (^V)‏ زوجته دا کوفمان Ada Kaufman‏ 
(YAAY - ۱۸۹۸‏ وهی إحدى طالباته ومن أصل روسی كان قد التقى بها أثناء 
تدریسه بمدرسة الفریر الجديدة Ferrer Modern School‏ فى نيويورك: وتزوجها عام 
۳ وعرفت منذ ذلك الحین باسم إيريل Ariel‏ وهو الاسم الذی اتخذته بصفة 
رسمية بعد زواجها. وکان دیورانت وقتها فى الثامنة والعشرین من عمره بینما هی 
فى الخامسة عشرة. وقد قامت بدور کبیر فى حیاته العلمية حیث اشترکت معه 
فى تألیف بعض آعماله الضخمة لعل فى مقدمتها کتابه «قصة الحضارة» Story of‏ 
Civilization‏ الذی جاء فى عشرة أجزاء کتبها فى الفترة من ۱۹۳۵ - ۱۹۷۵ ونشرت 
فى شکل ساسلة شعبية فى لفة بسيطة مشوقة. وکان بذلك آشبه ببانوراما واسعة 
فى التاريخ والفلسفة العامة والحضارة. 

ولقد ترك ديورانت عددا من المؤلفات الهامة أولها «الفلسفة ALL‏ 
الاجتماعية» (141V) Philosophy and Social Problem‏ بالاضافة إلى مجموعة من 
المؤلفات التى شاركته زوجته فى بعضها. ويعتبر كتابه «قصة الفلسفة» The Story of‏ 
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Philosophy‏ الذی نشر لأول مرة عام ۱۹۲۱ واحدا من آهم الکتب التی ظهرت باللغة 
الانجلي زية فى الوضوع. وآیضا من آحب الکتب التی آقبل القراء علیها لدرجة أن 
وصلت مبیعاته فى Jal‏ من Y‏ عقود إلى آکثر من ملیونی نسخة وخاصة بعدما تمت 
ترجمته إلى العدید من اللفات. 
ومع أنه صدرت له فى العام التالی قصته الوحيدة باسم «التحول» Transition‏ 
.وهی نوع من السيرة الذاتية التی تناول فیها الراحل الأولى والمبكرة من حياته 
وأحلامه السياسية والاجتماعية, فإن الکثیرین یعتبرون أن مؤلفه «روسو والثورة» 
Rousseau and Revolution‏ الذی ظهر فى عام VATY‏ وهو يمثل الجزء العاشر من 
موسوعته الثقافية التاريخية «قصة الحضارة» هو آهم.کتاباته قاطبة واکثرها عمقا 
وتحليلاء وخاصة أنه عالج هنا الظاهرة السياسية بعفهومها الواسع. ویستندون فى 
ذلك إلى أن هذا الجزء قد فاز بجائزة بولیتزر Pulitzer‏ وان كان من المکن النظر 
إلى هذا من زاوية آخری تکشف عن مدی عمق العلاقة والفهم التبادل بين دیورانت 
وزوجته التی اشترکت معه فى هذا الجزء ومن قبله أيضا فى الجزء السابع الذی 
ظهر تحت عنوان «وقد بدأ عصر العقل» The Age of Reason Begins‏ (۱۹۱۰) وأيضا 
«دروس التاريخ» Laf (YAT) Lessons of History‏ کتابه الذى نشره فى عام ۱۹۷۰ 
بعنوان «تفاسیر وشرح الحياة: مسح للأدب العاصر» Interpretations of Life: A‏ 
:Survey of Contemporary Literature‏ فیعتپر محصلة لتجارية وخبراته وملاحظاته 
على مدى حياته وهو ينهل من عیون الآداب الحديثة مما جعله آقرب إلى ذوق 
القارئ غير المتخصص. وأخيرا كتابهما الذى أصدراه عام ۱۹۷۷ وفيه وصف 
لحياتهما الفكرية والشخصية المشتركة فجاء سيرة ذاتية متكاملة باسم «يورانت ول 
وإيريل: سيرة ذاتية مشتركة» Durant Will and Ariel: A Dual Autobiography‏ . 
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۳ — دوفرجیه» موريس 


53- DUVERGER, Maurice 


يمثل موريس دوفرجیه آستاذ القانون وعلم الاجتماع السیاسی بجامعة 
باريس حلقة بارزة من حلقات تطور الفکر الاجتماعی الفرنسی الذی يمكن تتبع 
آصوله فى کتابات بودان وروسو ومونتسکیو. وفی وقت أكثر حداثة إميل دورکايم 
وتراث الدرسة الفرنسية dag‏ عام. بل إنه یعتبر من وجهة نظر بعض مؤرخى 
الفكر الاجتمامی والسیاسی من الورثة الشرعيين المباشريين لجيانا موشكا 
وميتشلز وماكس فيبرء حيث أسبغ على علم الاجتماع السياسى وفلسفة التاريخ 
توجها أكثر تميزا وحيوية. ما كان علم الاجتماع الفرنسی بدونه إلا ليصبح اکثر 
فقرا وضحالة؛ وذلك بإثرائه التقليد التاريخى الفلسفى الذى سار فيه رايموند آرون 
Aron‏ وجورج فريدمان Friedman‏ فهو من جيل الكتاب والمفكرين الاجتماعيين الذى 
تلقوا تعليمهم الرسمى فى سنوات ما قبل الحرب ووجهوا تفكيرهم للإحاطة على 
نحو واسع بمجالات علم الاجتماع وللكتابة فى المشكلات والقضايا الاجتماعية مثل 
آرون وجيرفيتش وكويفيليه Cuvillier‏ وهی الكتابات التى وض حت آثارها فى 
سنوات ما بعد الحرب. 

ولقد تمرض دوفرجيه منذ فترة مبكرة من حياته العلمية نتأثیر الاتجاه 
الوظيفى الذى ظهر جليا فى تناوله للقضايا وطريقة تحليلها. وبالرغم من تأثره 
بإميل دور كايم فقد انتقد موقفه الذى ينظر إلى الظواهر على أنها أشياء “Things‏ 
وذلك على اعتبار أن المجال الذى یصلح فيه النظر إلى الحقائق على أنها أشياء 
یمکن القارنة بينها هو مجال الدراسة القارنة للنظم والروابط الاجتماعيتة, 
کاتحادات العمال والتقابات وأشكال الحکومات والأحزاب السياسية؛ وهو منظور 
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انعکس على آية حال فى معظم کتاباته ودراساته وبخاصة الأحزاب السياسية التی 
مثلت جانبا کبیرا من اهتمامه. إذ أصدر کتابین رئیسیین على الاقل هما «الأحزاب 
السياسية» Partis Politiques‏ عام ۱۹۵۶ ودالأحزاب السياسية والطبقات الاجتماعية 
فى فرنسا» Partis Politiques et Classes Sociales en France‏ عام ۰۱۹۵۵ وهما کتابان 
ینطویان على وجهه نظر تحليلية تعتبر صدی لتعمقه فى الدراسات الخاصة 
بالأحزاب السياسية وجماعات الضفط وعملیات الحکم والادارة بوجه عام؛ كما 
أنهما کتابان لهما طابع ملح أو خاصية أساسية إذ آقامهما على أساس مقارن 
بهدف التوصل إلى بعض التعميمات أو المبادئ العامة التى يتحدد بها شكل وطبيعة 
العلاقات فى التنظيمات والمؤسسات السياسية والعمل السياسى نفسه. 

٠‏ : ويظهر فى الكتاب الأول مدى حرص دوفرجيه على إبراز وجهة النظر التى 
يتبناها رو ت ميتشلز فيما يتعلق بالأحزاب الشيوعة فى الدول التى تعتنق هذا 
الذهب EN‏ تذهب إلى أن الأحزاب السياسية الثورية فى هذه الدول قد تحولت 
إلى نوع من البيروقراطية والأوليجاركية. وهو الأمر الذی یتفق ممه دورفرجیه إلى 
آبعد الحدود. حیث أكدت دراسته على [براز ملامح الشخصية الأوليجاركية التی 
آصبح یتسم بها زعماء الأحزاب فى البلدان التی تأخذ بنظام الحزب الواحد 
عموما. كما كشف الکتاب آیضا عن عدد من التعمیمات التی صاغها بصدد 
العلاقة بين النظام الانتخابی وعدد الأحزاب مع إشارا ات واضحة للتآثیرات التی 
qol‏ يمارسها نظام التمثيل النسبى فى فرنسا. 

أما الكتاب الثانى فيعتبر بدوره دراسة مقارنة للأحزاب السياسية, ولكنه . 
يؤكد فيه على قضايا الانتماء الحزبى والأيديولوجى: وعلی دور الطبقة العاملة 
الذى اعتقد انه ظل مرتبطا بشكل تقليدى بالجناح الیساری. وهو ما طرأ عليه غير 
قليل من التفيير حيث لم يعد لهذا الدور سوه تأثير ضئیل على نتائج الانتخابات, 
ويستشهد دوفرجيه على ذلك بالانتخابات التى أجريت فى فرنسا عام ۱۹۵۱ حيث 
لم يصوت للحزب الاشتراكى سوى حوالى 1۳ من آفراد هذه الطبقة مما يعنى 
ضمنيا حدوث تغيرات فى البناء الطبقى نفسه» وفى تطلعات الطبقة العاملة؛ إن لم 
يكن خلخلة هذه الطبقة وتهافتها. 
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وایا كانت درجة الاتفاق مع تلك النتائج التى ینتهی إليها دوفرجیه فى هذا 
الكتاب فإنها تتمتع ولاشك بتقدير كبير. خاصة أن الكثيرين بعتبرونه واحدا من 
أهم وأشهر منظرى علم السياسة الحديث فى وقتنا الراهن. فقد اسس كما شغل 
منصب مدير مركز الدراسات السياسية Centre d'Etudes Politique‏ فى بوردو 
Bordeaux‏ وأحد كبار الكتاب والمحللين السياسيين فى مجلة Le Monde‏ والإكسبريس 
L'Express‏ وان كان من المهم القول بان مواقفه ورؤاه السياسية من الصعب الإحاطة 
بها تماما دون الرجوع إلى كتبه الأخرى التى دارت من حول القضية السياسية. 
فقد ظهر له كتاب «علم السياسة المعاصر» La Science Politique Contemporaine‏ 
عام۱۹۵۰ ثم كتابه عن المناهج فى علم السياسة M'ethodes de la Science Politique‏ 
عام ۰۱۹۵۹ ثم ظهر له بعد ذلك «فكرة السياسة: استخدامات القوة فى المجتمع» 
The Idia of Politics: The Uses of Power in Socity‏ عام .-. 


وبالرغم من أهمية هذه المؤلفات جمیعها فمازال البعض یری أن فهم موريس 
دوفرچیه فهما موضوعیا يساعد فى التعرف على موقفه من العلوم الاجتماعية 
ذاتها وعلی نظرته إلى الدور الذی تقوم به هذه العلوم فى عالم الیوم. لا یتسنی إلا 
بالوقوف على کتابه «الدخل للعلوم الاجتماعية. مع إشارة خاصة لناهجها» An‏ 
The Methods)‏ ما Introduction to the Social Sciences (With Special Reference‏ الذى 
نشره بالفرنسية لأول مرة عام ۱۹۲۱ ثم نشر بعد ذلك مترجما إلى الانجليزية فى 
الولایات التحدة الأمريكية عام ۰۱۹1۶ وهو کتاب یعتبر بشکل عام محاولة ناضجة 
لتحدید مكانة العلوم الاجتماعية فى العالم العاصر الذى آصبح خاضعا بشکل 
مباشر وموثر لختلف تأثیرات وسائل الاعلام والدعاية (البروباجاندا) والاعلان 
وسائر آدوات الاتصال والتأثیر. 


فى هذا الکتاب تتبع دوفرجیه التطورات التی لحقت العلوم الاجتماعية التی 
نبثقت من الفلسفة الاجتماعية حتی آصبح لها شخصیتها الذاتية وانساقها العلمية 
الميزة. ومع أنه یعترف بحدود هذه التطورات وبآثارها فقد اعتقد أن آهمها يدور 
فى مجالات وسائل البحث واسالیبه وتکنیکاته؛ ولهذا نجده يفيض فى دراسة 
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المناهج ومع الجة آسالیب الب حث العلمی ووسائل جمع المادة وطرق املاحظة 
والأساليب التی يلجا إليها الباحثون عند تحلیلهم للمادة وتفسیرها . وهو یعلن 
صراحة أن العلوم الاجتماعية لم تزل فى مكانة متخلفة فى هذا المجال؛ ویرجع 
السبب فى هذه الوضعية إلى وجود اختلافات آساسية على التسورات الرئيسية 
بل والتعاريف الأوليةء وهو ما عبر عنه بتخلف النظرية عن الممارسة والتطبيق. 
ومن هنا يعتبر هذا الكتاب بالدرجة الأولى محاولة لتوضیح الفهومات والمبادئ فى 
هذا الجال, علاوة على كونه دراسة للمسلمات النظرية والوسائل التطبيقية وهی 
محاولة مازالت تتمتع بكثير من الاحترام وتعتبر مرجعا لجماهير الدراسين والباحثين. 


e.‏ اءات مقترحةه 


- Goldman, Alvin I: A Theory of Human Action. 1970. 
- Lukas Steven; Power: A Radical View. 1974. 
- Oakeshott, Michael; Rationalism in Politics. 1967. 
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PEEN EERE 


4-1 ost 


كانت نظراته ومواققه الاصلاحية سببا فى اعتقاله أكثر من مرة. كما كانت 
سببا فى إغلاق الجلات التی آشرف على تحریرها وتقدیم كل محرریها للمحاكمة. 
ولکن الحکمة انقسمت على نفسها نتيجة لاختلاف وجهات نظر آعضائها ما بين 
مساند له ومتحامل علیه. ومع ذلك فهو لم يفقد [یمانه أبدا بکل الدعاوی التی 
نادی بهاء فأنشأ آول جمعية (رجالیة) وقفت إلى جانب المرأة فى مناداتها بحقها فى 
التصویت والانتخابات. وکانت هذه خطوة مبكرة جداً )۱٩۱۰(‏ حتی بدا الأمر فى 
عين الرآی العام الأمریکی الحافظ شیثا مبتذلا ومستهجنا . 

ولد ماکس فورستر إيستمان فى ۱۲ palis‏ عام ۱۸۸۳ فى کاناندایجو 
8 فى نیویورك وتوفی فى YO‏ مارس VATA‏ فى بریدج تاون Bridgetown‏ 
بالبریادوس Barbados‏ وحقق شهرته الواسعة کواحد من زعماء الاصلاح التقدمیین 
الذین قادوا الکثیر من الحملات الراديكالية قبل الحرب العالية الأولی وبعدها . وان 
كان قد اتخذ بعدما تقدمت به السن مواقف انتقادية من سیاسات الاتحاد 
السوفیاتی والفکر الارکسی عموما. 

على أية حال فقد كانت حياته مزیجا من العمل الصحفی والعمل الأکادیمی 
الجامعی. فقد تلقی علومه فى ويليامز کولیج Williams College‏ فى ویلیامزتاون 
Williamstown‏ فى ولاية ماسوشیستس Massachusetts‏ الأمريكية وهی الجامعة التی 
تخرج فیها فى عام ۰۱۹۰۵ والتحق بجامعة کولومبیا حیث قام بتدریس القلسفة 
والنطق لمدة آريعة آعوام. 
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ولقد كان للظروف التی تعرضت لها آوربا والتی امتدت آثارها إلى الولایات 
التحدة الأمريكية خلال المقدین الأول والشانى من القرن دخل کبیر فى تشکیل 
نشاطاته العلمية والعملية. والتی تحققت بها شهرته. ففی نهایات الحرب العالية 
الأولى آقدم ایستمان على نشر وتحریر مجلة «الجماهیر» The Masses‏ وهی مجلة 
سياسية وادبية اشتهرت باتجاهاتها التطرفة التی كانت سببا فى تقدیم هيئة 
NW.‏ إلى المحاكمة مرتین فى عام ۱۹۱۸ لاتخاذها موقفا معارضا لدخول 
الولایات التحدة الحرب. 

ولقد آثار هذا الوقف ثائرة فئات وشرائح عريضة من الجتمع الأمریکی التی 
أعلنت تعاطفها ida‏ فأقدم من ثم على تحرير مجلة جديدة باسم The Liberator‏ لم 
تكن سیاستها تختلف کثیرا عن سابقتها وان آفرد فیها مساحة آکبر للنقد الأدبى 
وللشعر (۱۹۳۲) عندا آخذ يعد للسفر إلى روسیا لدراسة النظام السوفیتی 
عن كثب. 

والواقع أن زيارته للروسيا كانت نقطة تحول فى حياة ايستمان الشخصية 
والفكرية على السواء. فقد تزوج من إلينياكرايلنكو Krylenko‏ شقيقة وزير العدل 
السوفيتى وقتذاك. ولكنه عندما عاد إلى الولايات التحدة كانت الفكرة التى 
رسخت فى ذهنه نتيجة زيارته للروسيا هی أن الهدف الأصيل لثورة أكتوبر قد 
أجهض على أيدى جماعة فاسدة صارت إليها كل الأمور. 

ومهما يكن من شىء فقد كان لذلك الاعتقاد أثره فى كتاباته وبخاصة تلك 
التى ظهرت فى العشرينات والثلاثينات حيث نشرت له عدة كتب هاجم فيها 
التطورات التى حدثت فى الاتحاد السوفيتى ساعدت بدورهافی تدعيم شهرته. 
من بينها: «منذ وفاة لینین» Since Lenin Died‏ الذی ظهر فى ۱۹۲۵ MTM‏ فى 
الزی الرسمی» Artists in Uniform‏ وظهر فى ۰۱۹۳۶ و«نهاية الاشتراكية فى روسیا» 
The End of Socialism in Russia‏ فى ۱۹۳۷ و«روسیا الستالينية وأزمة الاشتراكية» 
(VAYA) Stalin's Russia and the Crisis of Socialism‏ كما قام بترجمة کتاب 
ليو تروتسکی Trotsky‏ «تاریخ الثورة الروسية» فى عام ۰۱۹۳۲ 
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وبالرغم من أن هذه الکتب قد آفلحت فى إلقاء کثیر من الضوء على الواقع 
السیاسی والاجتماعی الذى عاشه الاتحاد السوفیتی خلال تلك الفترة وکشفت عن 
كشير من القوی والدینامیات التی تدخلت فى صياغة هذا الواقع وتشکیله فبان 
الکثیرین مازالوا يرون أن عام ۱۹۶۱ بالذات كان هو العام الذی بدأت شهرته تاخذ 
طابعا عالیا بعدما آصیح محررا متجولا لجلة ریدرزدیجست Reader's Digest‏ - إذ 
أتاح له ذلك أن یتناول بقلمه کل ما يثيره أو یجذب اهتمامه من موضوعات بما فى 
ذلك الأدب والفن والشمر. فظهر له فى عام ۳ کتابان هما: «متعة الشعر» 
Enjoyment of Poetry‏ وهو كتاب قديم يرجع إلى عام ۱٩۱۳‏ عاد إلى إبرازه وتطویره. 
و«متعة الضحك» Enjoyment of Laughter‏ وهما كتابان أعيدت طباعتهما أكثر من 
مرة. ذلك بالاضافة إلى عملين رئيسيين آخرين ضمنهما سيرته الذاتية ظهر أولهما 
فى ۱۹۱۸ بعنوان «الاستمتاع بالحياق» Enjoyment of Living‏ وظهر الثانى فى عام 
6 أى قبل وفاته بأربع سنوات بعنوان «الحب والشورة: رحلتى فى فترة من 
الزمان» and Revolution: My Journey Through an Epoch‏ عم 


© قراءات مقترحته 
Cantor, Milton; Max Eastman, 1970.‏ - 
O'Neill, William L.; The Last Romantic: A Life of Max Eastman. 1978.‏ - 
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55 - EISELEY, Loren Córey 


يعتبر عالم الأنشریولوجیا الأمریکی لورین کوری إيزلى من العلماء القلیلین 
الذى نجحوا فى تناول علم دراسة الانسان باسلوب سهل جعله فى متناول القارن 
غير التخصص . وفی طبع الاأنثریولوجیا بطابع شعبی أتاح للكثيرين من القراء 
العادیین فرصة التعرف على هذا التخصص وذلك من خلال مؤلفاته وأحاديثه 
التليفزيونية التی جعلته وجها مألوفا لدی الجماهیر . 

ولقد ولد إيزلى عام ۱۹۰۷ فى لینکولن Lincoln‏ بنب راسکا Nebraska‏ . ونال 
تعلیمه فى جامعه نبراسکا التی حصل منها على درجته العلمية الأولى عام ۱۹۳۲ . 
ثم التحق بجامعة بنسلفانیا حيث حصل على درجة الماجستير (0؟15) ثم درجة 
الدکتوراه عام ۱۹۳۷ . آما حياته الملمية وطريقه الأکادیمی فقد بدآهما فى جامعة ` 
كنساس Kansas‏ التی عمل بها فى الفترة من ۳۷ إلى ۱۹۶۶ ثم آوبرلین کولیج Oberlin‏ 
فى الفترة من ££ إلى ۱۹۶۷ . وفی رحلته الطويلة مع جامعة بنسلفانیا التی دامت 
ثلاثين عاماً تبوأ إيزلى العدید من الناصب وشغل آکثر من مکان ۰ فقد عمل استاذاً 
للأنثربولوجيا (۱۹۱۱-۱۹۶۷) وم حاضراً للانسان الأول فى جام a‏ 2 ال حف 
University Museum‏ فى الفترة من £V‏ إلى ۰۷۷ كما أصبح رئيساً للجامعة )05 (U=‏ 
وأستاذاً للأنشربولوجيا وتاریخ العلوم من عام ۱٩۲۱‏ وحتی وفاته فى فیلادلفیا: 
عام ۰۱۹۷۷ اضف إلى ذلك عمله کمستشار للمتاحف والمؤسسات العلمية ولدی 
الحكومة الامريكية , كما حظی بکثیر من مظاهر التکریم والتشریف فکان عضواً 
فى المعهد القومی للفنون والاداب. وکذلك الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم 


- American Academy of Arts and Sciences 
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وقد ترکزت بحوث [یزلی العلمية فى الکشف عن | لستحجرات وتخدید 
أعمارها وآزمنتها الجيولوجية وفی هذا فقد كان يهتم بصفة خاصة بتلك 
الستحجرات التی ترجع إلى العصور البليوستسينية Peleosticine‏ والی العصر 
الجلیدی Ice Age‏ التی قام بتوصیفها وتصنیفها فى فهارس كاملة . 

وتغطى کتاباته هذه العصور بشکل متعمق حيث نجده يتعرض لکثیر من 
السائل المرتبطة بالتطور, كما یکشف عنه السجل الحضری . وفی هذا فقد ترك 
إيزلى أكثر من اثنی عشر LS‏ ومؤلفاً فى العلم والطبيعة البشرية من بینها ستة 
کتب على الاقل تمتعت بشهرة ممتازة نظراً لسلاسة أسلوبها والطابع القصصى 
الذی یغلب علیها. وریما كان فى مقدمة هذه الکتب کتابه الذى آصدره بعتوان 
«الرحلة الواسعة» The Immense Journey‏ عام ۱۹۵۷ ۰ وکتابه « قرن دارون» Darwin's‏ 
Century‏ (۱۹۵۸) ودقبة الزمان» (V TY) Firmamentof Time‏ و « الکون غير المتوقع» 
The Uexpected Universe‏ )144( «مملكة الظلام» The Night Country‏ )14۷1( 
و«کل الساعات الغريية» All Strange Hours‏ (۱۹۷۵) . 

ومن الناحية العلمية فان کتابه «قرن دارون» يعتبر أفضل هذه الکتب جميعا 
إن لم يكن واحدا من أفضل وأهم الکتب العروفة. فهو دراسة رزينة للأسس العقلية 
للنظرية التطورية الحديثةء وهذا یختلف عن باقی کتبه التی قلنا أنه تتاولها 
بأسلوب بسيط وفی قالب قصصی مما جعلها تلقی رواجا ملحوظًا c‏ والحقيقة أنه 
فى هذه الکتابات العلمية البسيطة لم يكن إيزلى یختلف کثیراً عن الطريقة التی كان 
يكتب بها کتاباته الأدبية وبخاصة مجموعاته الشعرية التی كان یصدرها من آن 
لآخر وفی مقدمتها دیوانه «نوع آخر من الخريف» Another Kind of Autumn‏ الذی 
ظهر عام ۱۹۷۷ قبیل وفاته بشهور ALIS‏ . 


* * * 
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ترجع شهرة میرسو الیاد الذی یعتبر واحداً من أشهر علماء تاريخ الأديان 
القارن History of Comparative Religion‏ إلى بحوثه وکتاباته فى اللغة الرمزیة 
6 التی تستخدم فى الاحتفالات وفی الشعائر والتقالید والطقوس الدينية 
الختلفة c‏ ومحاولته ربط معناها ودلالتها بالأساطیر الرئيسية التی توجد فى 
مختلف بقاع العالم c‏ والتی اعتبرها اساسا للظاهرة الطبيعية الكونية: ولکل 
الظواهر الخارقة والفامضة الأخری . 


والیاد مؤرخ اجتماعی رومانی الجنسية أصلاً فقد ولد فى بوخارست عام , 
۷ , وحصل على درجة الاجستیر فى القلسفة من جامعتها (VAYA)‏ . ولکنه 
درس اللغة السنسكريتية Sanskrit‏ والفلسفة الهندية فى جامعة کلکوتا Calcutta‏ فى 
الفترة من ۱۹۲۸ إلى ۱۹۳۱ ثم عاش فترة تزید على ستة آشهور فى صوم ه 3 
ریشیکیش Rishikesh‏ بإحدى قمم الهیمالایا « عاد بعدها إلى رومانیا حيث نال 
درجة الدکتوراه عام ۱٩۳۲‏ فى رسالة عن الیوجا قدمها بعنوان : «الیوجا : مقالة 
فى أصول التصوف الهندی» la Mystique Indienne‏ عل Yoga : Essai Sur Les Origines‏ ۰ 

ولقد شغل میرسو إلياد عدداً من الناصب العلمية والعملية الهامة. ]3 عمل 
أستاذاً مساعداً وقام بتدریس تاريخ الأديان والفلسفة الهندية فى جامعة بوخارست 
من عام ۲۳ إلى ۳۹ وبعد انتهاء الحرب العالية الثانية انتقل إلى باريس فى عام 
۰۵ کاستاذ زائر فى مدرسة الدراسات العلیا فى السرپون. ولکنه انتقل بعد ذلك 
إلى الولایات المتحدة الأمريكية عام ۱۹۵۲ حیث التحق بجامعة شیکاغو كأستاذ 
لتاریخ الأدیان آیضا. ثم آقدم فى عام ۱۹۲۱ على تأسيس الجلة الدولية لتاريخ 
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الأدیان وهی مجلة آسهمت بقدر کبیر فى التعریف وأيضاً ترسيخ هذه الاهتمامات. 

وتتبلورالفكرة الحورية فى کتابات میرسو all]‏ فى أن التجرية الدينية كما 
نراها فى الجتمعات التقليدية والعاصرة هی فى جوهرها ظواهر یمکن تصدیقها 
وذلك على اعتبار آنها تجلیات القدس فى العالم . وانطلاقاً من هذا الاعتقاد فقد 
عکف إليناد فى بحوثه ودراساته على استقصاء آشکال هذه الجلیات وكيفية 
انتشارها فى العالم خلال الزمان. 

وفی کل آعماله تکمن هذه الفكرة التی صارت توجه تفکیره وتفسیره الذاتی 
للثقافة الدينية. حیث نجده یقدم من خلالها تحلیلاً دقيقاً للأشکال الفامضة 
والتجارب الصوفية. الأمر الذی أكسب موّلفاته طابعاً مميزاًء حتى تلك الولفات 
التی کتبها فى مرحلة مبكرة من حیاته العلمية. وهو ما یظهر فى کتابین صدرا له 
فى عام ۱۹۶۹ Leag‏ «ملامح فى تاريخ الأديآن» Traité de L'Histoire des Religions‏ 
و«أسطورة العودة السرمدية» La Mythe de L'étérnal Retour‏ - 

ولکن کتاباته اللاحقة هی التی آکسبته تلك المكانة العلمية المرموقة التی 
. یتمتع بها . ففی عام 1519 صدر مولفه « الضالة النشودة : تاريخ ومعنی» The‏ 
Quest : History and Meaning‏ ثم صدر له بعد ذلك « الطقوس والشعودة والأنماط 
الثقافية : مقالات فى الأديان القارنة» : Occultism, Witchcraft and Cultural Fashion‏ 
(15VY) Essays in Comparative Religion‏ وهو کتاب یبلور فيه إلياد نظریاته كلها 
حيث وجد فى الأسطورة الأولى شكلاً نقياً وخالصاً للتجربة الدينية هو الذى 
يعطى الظواهر الدينية فى العالم ملامحها العامة وخصائصها الأساسية. كما 
c‏ تضمنت سيرته الذاتية التى نشر الجزء الأول منها عام ۱۹۸۱ الكثير من جوانب 
فلسفته الدينية ورؤاه عن علاقة الدين بالأفراد وبالمجتمعات عموماً . 
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لعل واحداً من کبار أساتذة الأنشریولوجیا الب ریطانیین لم يترك آثرا فى 
الأجیال العاصرة من علماء الانثریولوجیا لا فى بریطانیا فحسب , ولکن فى أنحاء 
عديدة من العالم. وخاصة تلك التی ترتبط باتجاهات وتقالید البنائية البريطانية . 
Lala‏ ترك السیر ادوارد إيفان ایفانز - بریتشارد . الذى يعتبر من وجهة نظر 
الکثیرین أشهر علماء الأنثربولوجيا الاجتماعية البریطانیین ۰ وهی الشهرة التی 
اکتسبها بسب بحوثه ودراساته الحقلية (الیدانیة) التی آجراها فى القبائل 
والثقافات الأفريقية على وجه الخصوص- 

ولقد ولد إیقانز بریتشارد فى عام ۱۹۰۲ فى کروپروه Crowborough‏ بمقاطعة 
سسکس Sussex‏ بإنجلتراء وبدأ تعلیمه فى كلية ونشستر التی هيأته للالتحاق بكلية 
أكستر فى چامعة آکسفورد التی حصل متها على درجته العلمية الأولى فى التاریخ. 
وبعدها التحق بمدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية لتابعة دراساته العلياء 
حيث بدأت تظهر میوله إلى الأنثربولوجیا التى نال فيها درجة الدکتوراه من جامعة 
لندن عام ۷ . وذلك عن دراسته التی آجراها عن الأزاندى Azande‏ والتی كانت 
موضوعاً لکتابه الذى ظه ر بعد ذلك بسنوات فى عام ۱۹۲۷ بعنوان «الشعوذة 
والعرافون والسحر عند الأزاندى» Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande‏ 
وهی آول دراسة حقلية مركزة تتم على آحد الشموب الأفريقية حیث آمضی حوالی 
العامین (۲۰ شهراً ) فى منطقة البحث. وتعلم لفة الأهالى التی استخدمها فى 
مقابلاته ولقاءاته مع الأهالى نزولاً على متطلبات النهج الأنثريولوجى كما عرفه 
على أيدى آستاذه مالینوفسکی الذى تتلمذن على يديه. وبعد ذلك قام بعدة دراسات 
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حقلية آخری فى النویر Nuer‏ بجنوب السودان وأصدر عن هذه الدراسات ثلاثة 
cas‏ على الأقل؛ آولها هو کتاب النویر The Nuer‏ الذى ظهر فى عام ۱۹۶۰ تحت 
عنوان طویل نسبیا هو : وصف لأحوال المعيشة والنظم السياسية عند آحد 
الشعوب النيلية The Nuer : A Deiscription of the Modes of Livelihood and Polictical‏ 
Institutions of a Nilotic People‏ » وقدم فيه Giog‏ لأحوال العيشة والنظم السياسية 
عندهم. آما کتابه الثانی فهو کتاب « القرابة والزواج عند النویر» Kinship and‏ 
Marriage Among the Nuer‏ الذى ظهر عام ۱۹۵۱ على الرغم من أن إيفانز بریتشارد 
كان قدفرغ dia‏ منذ فترة طويلة ولکن ظروف الحرب العالمية هی التی منعت نشره 
فى آوائل الأربعنيات. ثم «الدین عفد النویر» Nuer Religion‏ الذى ظهر عام ۰۱۹۵۱ 
ذلك بالاضافة إلى كم هائل من القالات التی اعتمد فیها على الادة الخام التی كان 
یجمعها أثناء زیاراته التعددة (وان تكن على فترات متقطعة) لجنوب السودان؛ وهی 
کتابات یمکن بسهولة أن نلاحظ فیها تأثير مالینوفسکی من ناحية (علی الرغم من 
اختلافهما فى النظرة إلى التاریخ الذی كان مالینوفسکی يدعو صراحة إلى عدم 
استخدامه فى البحوث الأنثریولوجیة) وكذلك تأثیر الأستاذ سلیجمان Seligman‏ من 
ناحية ثانية والذی یعتبر فى الحقيقة أول من دفعه إلى الاهتمام بدراسة الجتمعات 
القبلية فى جنوب Glas dl‏ فى الفترة من عام ۱۹۲۱ إلى عام ۰۱۹۳۰ ذلك بالاضافة 
إلى بعض التأثيرات الأخرى التی جاءته من الدرسة الفرنسية وبخاصة امیل 
دورکایم Durkheim‏ الذی یظهر بوضوح فى کتابه «الدین عند النویر» وأيضاً لیفی 
برول Bruhl‏ وموریس هالیفاکس Halifax‏ ومارسیل موس Mauss‏ علاوة على تأثره 
ببعض الرواد الکبار من أمثال السیرهنری مین Maine‏ وفوستیل دوکولانج Foustel de‏ 
Coulanges‏ على وجه الخصوص. ولهذا كله فلا یعتبر غريباً آبداً أن ینظر إلى ایفانز 
بریتشارد على أنه واحد من کبار الوظیفیین حيث كان یبحث دائماً عن علاقة 
الأجزاء بعضها ببعض وعلاقتها بالكل الاجتماعی, وهو البدا الاساسی الذی انطلقت 
منه کل بحوثه وکتاباته التی استقی مادتها الاثنوجرافية فى ضوء ملاحظاته ومعايشته 
للنظم والظواهر التی تناولها بالدراسة والتحلیل. 
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ویعتبر عام ۱۹۶۰ بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لایفانز بریتشارد ۰ فبالرغم 
من تنقلاته ورحلاته الواسعة والتی زار خلالها مصر حیث قام بالتدریس فى 
الجامعة المصرية بالقاهرة وألقى عددا من الحاضرات التی دارت معظمها حول 
السحر والدین والعلم فى الفترة من ۱٩۳۲‏ إلى ۱۹۳۶ ۰ وكذلك زیاراته التکررة 
للسودان وکینیا . والتی تمخضت عن عدد كبير جداً من القالات إلى جانب دراساته 
الحقلية المركزة فقد تمکن من إنجاز دراسته للأنواك إلى جانب دراسته للشیلوك 
واللوو Luo‏ فى كينياء وإذ كان کل هذا قد أسفر عن کتابه «النسق السیاسی عند 
"mI‏ السودان المصرى الإنجليزى» The Political System of the Anuak of the‏ 
Anglo-Egyptian- Sudan‏ الذى ظهر فى عام ۱۹۶۰ ۰ فقد تأكدت شهرته فى العام 
نفسه عندما اشترك مع مييرفورتس Fortes‏ فى إصدار كتابهما عن النظم السياسية 
فى آفریقیا African Political Systems‏ وهو عبارة عن مجموعة مقالات مثلت ثورة 
وانقلاباً حقيقيين فى دراسة الحكومة البدائية وشكل الحكم فى المجتمعات 
البدائية على وجه الخصوص. وذلك بالإضافة إلى كتابه الذى ظهر عام ۱۹۶۸ عن 
«الملكية المقدسة عند الشيلوك» The Divine Kingship of the Shilluk of Nilotic Sudan‏ 
ثم بعد ذلك کتابه عن « السنوسی فى برقة» The Sanusi of Cyrenaica‏ الذى ظهر عام 
۹ مستفيداً من وجوده فى شمال أفريقيا أثناء الحرب العالية الثانية كضابط 
اتصال بين الإدارة العسكرية البريطانية والسلطات والعشائر والقبائل الليبية, 
بالإضافة إلى كتابه الآخر عن الأزاندى الذى نشر عام ۱۹۷۱ بعنوان «الأزاندى: 
التاريخ والنظم السياسية» The Azande: History and Political Institutions‏ . ولا جدال 
فى أن كل هذا معناه أنه كان كاتباً مميزاً يتصف بتنوع اهتماماته التى تراوحت ما 
بين موضوعات القرابة والدين وتاريخ الأنثريولوجيا ودراسة الظاهرة السياسية 
وتحليلها . وهی موضوعات تجح فى توجيه عدد كبير من تلاميذه لدراستها 
وبحثهاء حيث اتبعوا فى دراستهم أسلوبه فى البحث وطريقته فى تحليل المواد 
الائتوجرافية . 
ومما هو جدير بالذكر أن تنقلاته الواسعة وبحوثه الحقلية (الميدانية) التى 
بلغت ستة بحوث لم تمثل عائقاً alaf‏ نشاطه الأكاديمى؛ مهمته التدريس بالدرجة _ 
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الأولی » فقد ظل تأثیره کمحاضر وكأستاذ جامعی ذا أهمية كبيرة ؛ لأنه انتقل بعد 
عمله فى الجامعة الصرية بالقاهرة إلى أکسفورد کمحاضر باحث فى علم الاجتماع 
الأفریقی فى الفترة من ۱۹۲۵ إلى ۱۹۶۰ حيث عمل تحت رکاسة الأستاذ رادکلیف 
براون Radcliffe-Brown‏ الذی توطدت العلاقة بینه ما على الرغم من اختلافهما 
النظری فى كثير من الواضع . ویمکن القول بأنه لم يبتعد عن الجامعة إلا خلال 
سنى الحرب ولكن ليعود بعدها فى عام ۱۹۶۵ فيلتحق بجامعة كمبردج ثم ليشغل 
بعد ذلك كرسى الأنثربولوجيا فى جامعة أكسفورد خلفا لرادكليف براون وهو 
المنصب الذى ظل يشغله حتى عام ۱۹۷۰ وهو العام الذى تقاعد فيه وهو فى 
الثامنة والشتین من عمره. ذلك بالإضافةإلى أنه كان زميلاً فى All Souls College‏ 
طوال الفترة من 1514 إلى ۱۹۷۰ حيث نصب فارسا عام ۱۹۷۱ أى قبيل وفاته 
بعامين اثنین. حيث توفى عام ۱۹۷۳ بعدما نجحت مدرسة اكسفورد فى 
الأنشربولوجيا الاجتماعية وبخاصة فى السنوات الأخيرة من حياته فى جذب عدد 
متزايد من الدارسين من مختلف أنحاء العالم. كما أشرف على كثير من الدراسات 
والرسائل العلمية التى كانت تجرى دراساتها الحقلية فى آفريقية وفى أماكن أخرى 
فى ضوء منهجيته العامة التى أوضح معالمها فى كتابه الهام الذى أصدره عام ۱۹۵۱ 
بعنوان « الأنثريولوجيا الاجتماعية» Social Anthropology‏ . وهو كتاب ما JD‏ حتى 
اليوم يتمتع بتقدير كبير على كافة المستويات العلمية والأكاديمية رغم ما قد تثيره 
بعض مواقفه وآرائه النظرية من نقاش وجدل باعتبار أنه هو نفسه لم يكن ممن 
يسعون إلى تكوين نظرية Aale‏ مما جعل البعض يرى أن كتاباته النظرية إنما تحتل 
مكانة ثانوية بالنسبة إلى بحوثه الحقليةء وهی دعوى تنطوى على غير قليل من 
التجنى والافتراء خاصة إذا ما تم تقييمها (الدعوى) فى ضوء الآراء النظرية التى 
اشتمل عليها كتابه «مقالات فى الأنشربولوجيا الاجتماعية» Essays in Social‏ 
76 الذى نشره عام VAW‏ . 
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قد یکون من الیسیر - حتی ولو تجاوزا - أن نتخیل Ule‏ بلا حروب » ولکن 
من الستحیل أن نتصور أن تکون الحروب مسئول عنها طرف واحد فحشب. 
الحروب باستمرار مسئولية كل الأطراف النخرطة فیها جمیعها. مسئولية جمعية 
بتعبیر آدق. 

ذلك هو التصور الجوهری والحوری أيضاً الذی أدار المؤرخ الأمريكى سیدنی 
برادشو فای من حوله کل کتاباته. وذلك التصور بالذات كان السيب الباشر وراء 
شهرته الطاغية باعتباره آول مرخ آمریکی یقف فى مواجهة الاعتقاد السائد بآن 
ألمانيا «وحدها» كانت هی السئولة عن الحرب العالمية الأولى؛ وکان لذلك الوقف 
«المتميز» آثره الکبیر فى تعدیل وتغيير کثیر من الاتجاهاث نحو آلانیا بعد الحرب . 

ولد فاى فى الثالث عشر من [بریل عام ۱۸۷۲ فى واشنطن, ومات فى التاسع 
والعشرین من آغسطس عام VAW‏ فى لکسنجتون Lexington‏ بولاية ماسا شوستس 
Massachusetts‏ الأمريكية ومعنی هذا أن حیاته امتدت إلى أكثر من تسعین Lile‏ 
شهد خلالها کل أحداث العصر. شاهد على العصر بتعبیر -مرة.ثانیة- آدق . فبعد 
أن نال الدکتوراه من هارفارد فى ۱۹۰۰ درس فى السوریون Sorbonne‏ وفی جامعة 
برلین لیعود بعد ذلك لیقوم بتدریس التاریخ فى دارتموث كوليج Dartmouth College‏ 
بهانوفر فى نورث هامبشایر North Hampshire‏ وسمیث کولیج Smith‏ فى نورث 
هامبتون Northampton‏ پماساشوستس, وأيضاً فى جامعتی هارفارد das‏ حتی بلغ 
سن التقاعدفی عام ۰۱۹۶۲ ۱ 
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مسيرة طويلة هى إذن ومليئة بالعمل الأكاديمى . ومع ذلك فان شهرته 
ارتبطت بصفة رئيسية بمراجعته الكلاسيكية لأسباب الحرب العالية الأولى. وهی 
الراجعة التى أبرز نتائجها فى مؤلفه الضخم الذى ظهر فى جزمین فى عام ۱۹۲۸ 
بعنوان «أصول الحرب العالية الأولى» Origins of the World war I‏ وهو المؤلف الذی 
اجتمد فيه كثيراً على دراسته وفحصه لكثير من الوثائق والسجلات والمحفوظات 
التى لم تكن قد بحثت أو كشف عنها من قبل؛ حيث مكنه ذلك من بلورة مقولته 
القائلة «بالسئولية الجمعية» Collective Responsibility‏ فى نشوب هذه الحرب 
واندلاعها 5 

وبالرغم من مظاهر التحفظ والبرود التى استقبلت بها كثير من الأوساط 
هذا العملء فان التظرة المدققة لقولة «السئولية الجمعية» تکشف عن حقيقة ما 
يتمتع به فاى من قدرة على النظر والتحليل إضافة إلى ما تنطوى عليه المقولة ذاتها 
Da.‏ (واقعية) صادقة تنكشف من خلال الربط بين الوقائع والأحداث واستقصاء ما 
يعمل فى باطن هذه الوقائع والأحداث من عوامل وأسباب . علاوة على ما تعكسه 
المقولة (الستولية الجمعية) من رأی علمی یبتعد عن مظاهر التحیز و الحاباة . 

والواقع أن فای يلقى بجانب كبير من اللوم والسئولية على الصرب Serbia‏ 
بصفة خاصة نظراً لدورها المباشر والواضح تماما فى اغتيال الأرشیدوق 
فرانسیس فردیناند Archduke Francis Ferdinand‏ فى الثامن والعشرین من یونیو عام 
۶ .كما نجده یلقی باللوم أيضاً على النمسا ومطالبها وعلی أل مانيا لمساندتها 
لدولة النمسا الهنغارية Austria - Hungary‏ وعلی روسیا لاقدامها على التعبئة 
العسكرية وبالثل إنجلترا وفرنسا لتواطق الدولتین مع الروسیا . 
ت وایاً كان الأمر فیما ذهب إليه فای من آسباب آدت إلى وقوع الحرب العالية 
الاولی فقد كان لهذا العمل نتيجة مزدوجة؛ ففی الوقت الذی أدى إلى خلق ما یمکن 
أن یوصف بأنه نوع من التعاطف مع ألمانيا مما أدى بالتالی إلى تغيير کشیر من 
الاتجاهات نحوها بعدما كانت تصب باللوم كله عليهاء فقد أثار لدى الكثيرين من 
الأسباب ما جعل قادة هذه الدول وساستها يقدمون على إعادة النظر فى طبيعة 
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وشکل العلاقات القائمة « بل وأدى هذا إلى بذر بذور الحرص والتشكك فن نوایا 
البعض مما كان له آثره على أى الأحوال فى الواقف السياسية التی مثلت بدورها 
خلفية للحرب العالية الثانية على الرغم من التغير الذی طرأ على مواقف أطرافها. 

وعلی العموم فقد نجحت مؤلفات فای وکتاباته فى أن تجمله واحدا من 
أعظم المراجع الأمريكية التی يرجع Lal]‏ بصدد التاریخ الألمانى؛ وخاصة بالنسبة 
إلى ظهور الامبراطورية البروسية وسیاستها الخارجية. وهو ما ينعكس فى أكثر 
من واحد من کتبه حيث قدم فى عام ٠١١١‏ مژلفه العنون باسم « سياسة آسرة 
هوهنزولیرن فى القرن السادس عشي The Hohenzollern Household and‏ 
Administraion in the Sixteenth Century‏ . كما قدم فی ۱۹۳۸ کتابه «نهضة بروسیا 
حتی The Rise of Brandenburg Prussia to 1786 «Y VAY‏ . وکذلك قيامه بترجمة کتاب 
المؤرخ الألمانى ف ردريك مینیکی Meinecke‏ المنون باسم « الكارثة الألمانية» Die‏ 
Deutsche Katastrophe‏ . الذى ظهرت ترجمته بالانجليزية فى ۰۱۹۵۰ 
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یعتبر السير رایموند ولیام فيرث من جيل علماء الأنثریولوجیا البريطانية 
الذين درسوا فى مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. حيث التقی بعدد من 


الدارسین من بینهم Ad‏ انز بریت شارد الذی كان فيرث يكبره بعام واحد. 
ومییرفورتس الذى كان یصفره بخمسة آعوام» والأستاذة آودری ریتشاردز, وغیرهم 
ممن قدر لهم أن یحملوا لواء الأنشریولوجیا البنائية التی انتشرت عن طریقهم 
ویجهود زملائهم وتلامذتهم فى مختلف بقاع العالم . 
ولقد ولد رایموند فيرث عام ۱۹۰۱ فى نیوزيلاندة New Zealand‏ وبدأ دراسته 
فى جامعة آوکلاند Ouckland‏ بموطنه الأصلى حیث حصل على درجتی البکالوریوس 
والاجستیر , ولکنه آکمل دراسته بعد ذلك فى جامعة لندن التی حصل منها على 
درجة الدکتوراه عن رسالته التی قدمها عن اقتصادیات الوری Maori‏ وهی الرسالة 
التی ظهرت فى شکل کتاب لأول مرة عام ۱۹۲۹ ۰ ثم أعيدت طباعتها بعد ذلك عام 
۹ تحت عنوان « تصادیات الوری فى نیوزیلندة» Economics of The New‏ 
Zealand Maroi‏ - 
ولقد ارتبط فيرث لفترة من الوقت بجامعة سیدنی Sydney‏ بأسترالیا VAY)‏ 
إلى ۱۹۳۲) حیث عمل محاضراً ثم استاذاً للأنشريولوجيا الاجتماعية وهی فترة 
انقطعت خلالها صلته بجامعة لندن التی عاد Leal]‏ فى عام ۰۱۹۲۳ حيث آصبح 
أستاذاً فى ۱۹۶۶ وظل بهذه الجامعة إلى أن أعتزل العمل وأصبح أستاذاً متفرغاً 
بها عام ۰۱۹۲۸ ونتيجة لجهوده العلمية واعترافا بفضله فقد نصب فارساً فى 
عام KAAVE:‏ 
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وبوجه عام یمکن القول بأن شهرة رایموند فيرث قد انبنت أساساً على تلك 
الدراسات والبحوث التی آجراها عن قبائل الوری وبين شموب چتوب شرقی آسیا 
والأقیانوس, وهی الدراسات النی يظهر فیها مدی تآثره بالأاستاذ برینس لاف 
مالینوفسکی الذى درس الأنثريولوجيا على يديهء وکان يعجب به آتم إعجاب حتی 
أنه ألف کتابه «الانسان والثقافة : تقییم لأعمال مالینوخسکی» Man and Culture : An‏ 
(140V) Evaluation of the Work of Malinowski‏ وهو کتاب يعتبر من أمتع وأعمق 
الکتب التی تکشف عن فهم فيرث العمیق لهذا العالم الأنشریولوجی الشهیر. كما 
یظهر فيه أيضاً مدی تأثره به خاصة. وهو يتعرض لطبيعة العمل وتقسیم العمل. 
حيث يظهر تمييزه بين العمل البسيط والعمل المركب وهى نفس التفرقة التى كان 
مالینوفسکی يقيمها بين العمل الجماعى Communal Labour‏ والعمل المنظم Organized‏ 
على اعتبار أن أساس العمل فى المجتمعات البدائية هو عمل جماعى دائماً. 
ولا شك أن مجموعة كتبه ومقالاته التى أصدرها عن جزيرة تيكوبيا Tikopia‏ 
التى تقع شرقى جزرسولومون البريطانية Solomen Islands‏ والتی عالج فيها مختلف 
أوجه الحياة الاجتماعية مثل الحياة الأسرية والقرابة والاقتصاد والدين والأساطير 
والتاريخ هی التى تمثل حجر الزاوية فى هذه الشهرة التى تمتع بها فيرث؛: على 
لأقل فى مرحلة معينة من حياته العلمية حيث يرجع اهتمامه بهذه النطقة إلى 
آوائل العشرينات وهو لم يزل طالباً يبحث عن موضوع لرسالته فى الدکتوراه . وإذا 
كنا قد أشرنا من قبل إلى آنه نشر هذه الرسالة فى شكل كتاب صدر عام VAYA‏ 
فان أول كتبه التى نشرها عن سكان الجزيرة لم يظهر إلا بعد ذلك فى عام ۱۹۳۱ 
وهو الكتاب الذى أصدره تحت عنوان طويل نسبياً هو «نحن, تيكوبيا : دراسة 
اجتماعية للقرابة فى بولينيزيا البدائية» We Tikopia : A Sociological Study of‏ 
Kinship in Primitive Polynesia‏ وحيث نلمس فى هذا الكتاب مدى اهتمامه بإبراز 
فكرة البناء الاجتماعی؛ وأيضاً بالدین والعالجة الأنشريولوجية للرموز. علاوة على 
هتمامه الأصيل بالنسق القرابی الذی اعتبره آساس الحياة الاجتماعية فى کثیر 
من الجتمعات بما یتضمنه من ظواهر اجتماعية جوهرية مثل تعدد الزوجات 
والابوة الحقيقية والاجتماعية. l‏ 
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والحقيقة أن اهتمام فيرث بالبناء الاجتماعی وبالناشط الاجتماعية هو 
اهتمام يشارك فيه معظم العلماء الذين ینتمون إلى مدرسة لندن فى الأنثريولوجيا 
حتی لیمکن القول بأنه اهتمام مشترك بینه وبين إيفانز بریتشارد ومییرفورتس 
على ما بين مواقف ثلاثتهم من فوارق واختلافات . ١‏ 

فعلى حين قد اهتم إيفانز بريتشارد بهذه النواحى من زاوية التركيز على 
البناء السياسى على نحو ما تأكد فى دراسته لمجتمع النوير « فان رايموندفيرث قد 
اهتم بها أيضاً وإنما من زاوية البناء الاقتصادی فى مجتمع تيكوبيا . ولا شك فى 
أن مثل هذا التشابه فى الاهتمامات راجع أساساً إلى كونهما معأ من جيل التلامیذ 
الأوائل الذين تشریوا الأنثربولوجيا على أيدى الأستاذ مالينوفسكى . 

وقد لا يعنينا هنا إبراز أو مناقشة أوجه الاختلاف بين هؤلاء الشلاثة فى 
نظرتهم للبناء الاجتماعى » ولكن من الضرورى مع ذلك القول بان البناء الاجتماعی 
عند فيرث يتضمن مختلف أنواع الجماعات والنظم التى تریط بين أفراد المجتمع. 
كما أنه يقوم على أساس التخصص الهنی الذى اعتبره أحد المبادئ الأساسية فى 
كل المجتمعات البدائية, وكذلك مبدا الاختلاف الطبقى أو المرتبة الاجتماعية, 
وكأنما اهتمامه بالبناء الاجتماعی هو بالدرجة الأولى اهتمام بإبراز دور الهن 
وتقسيم العمل والطبقات والمراتب الاجتماعية. ومن هنا اهتمامه بدراسة العلاقات 
الاجتماعية الواقعية والمتحققة بالفعل فى المجتمع اعتماداً على ما تقدمه الدراسة 
الميدانية من معطيات فى ضوء الملاحظة المباشرة والملاخظة بالمشاركة وان لم يكن 
معنى هذا عدم ضرورة فهم العلاقات المثالية لدى المجتمع باعتبار أنها تلعب دوراً 
فى تحديد مظاهر الفعل والسلوك المتوقعين . 

وبتعبير آخر ينصب اهتمام رايموند فيرث على إبراز العلاقات المتبادلة 
والمتداخلة للنظم الاجتماعية المختلفة كالسحر والدين والاقتصاد والسياسة على 
اعتبار أنها تمثل أهم العناصر أو المكونات التى تتفاعل فى داخل الكل الاجتمامی, 
وبذا فهو يجمع البناء الاجتماعى فى تلك العلاقات الشابتة التى تدور حول النوع 
Sex‏ والقرابة والموطن والسن وما يقوم فيها من اختلافات فى المراتب والطبقات تبعاً 
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للتخصص المهنى وتقسیم العمل, ویدون إغفال لدور القیم والعلاقات الثالية على ما 
آشرنا. 

وإذا كان کتابه «نحن » تیکوبیا» هو أول کتبه التی کتبها عن تیکوبیا وأرسى 
فيه قواعد ومبادئ مدخله الاقتصادی فقد سعت کتاباته الأخرى عن هذا الجتمع 
إلى تعميق هذا الدخل وبلورة مواقفه, وبهذا نجده يعاود زیارته لهذا الجتمع مرة 
ثانية فى عام ۱۹۵۲ حيث قضی حوالی ستة أشهر درس خلالها مظاهر التفیر 
الاجتماعی التی طرأت علیه. وعلی العموم فقد ظهر کتابه «عمل الآلهة فى تیکوییاء 
The Work of the Gods in Tikopia‏ فى عام ۱۹۶۰ ثم کتابه « تاريخ تيكوبيا 
وتقالیدها» History and Traditions of Tikopia‏ عام ۱۹۲۱ ۰ وأيضاً «المرتبة والدین فى 
تیکوبیا» Rank and Religion in Tikopia‏ عام ۱۹۷۰ بالاضافة إلى کتابه عن التفیر" 
الاجتماعی الذی كان قد نشره عام ۱۹۵۹ بعنوان «التفیر الاجتماعی فى تیکوبیا » 
„Social Change in Tikopia‏ 


ولقد ظل موضوع التتظیم الاقتصادی یمثل دائماً واحداً من أكبر الاهتمامات 
التی شفلت فکر رایموند فیرث. فقد قام هو وزوجته فى عامی ۰۱۹۳۹ ۱۹۶۰ 
باجراء دراسة ميدانية عن الفلاحین فى اللایو » ونشرت هذه الدراسة بعنوان 
«صيادو اللایو : اقتصادياتهم القروية» The Malay Fishermen : Their Peasent‏ 
Economy‏ (۱۹۶۲) كما صدرت له أيضاً مجموعة آخری من الکتب والقالات التی 
اهتمت بالوضوع نفسه من خلال التتظیم الاجتماعی الأشمل من آهمها Lie»‏ 
التنظیم الاجتماعی» Elements of Social Organization‏ و«مقالات فى التتظیم 
الاجتماعی والقیم» (ATE) Essays on Social Organization and Values‏ وأيضاً 
«الطقوس والعتقدات فى تیکوبیا» (YA1V) Tikopia Ritual and Belief‏ وقد عالج فى 
الكتاب الأول ما اعتبره الخصائص الميزة لكل ثقافة, وأكد فى هذا على أن هذه 
الخصائص إنما هى انعكاس لقيمها الأساسية على اعتبار أن نسق القيم هو الذى 
يعطى الثقافة تماسكها وهويتها واستقرارها. كما عرض فيه آیضاً نظريته فى الفن 
البدائی» وهی نظرية لا تخلو من مضامين اقتصادية حيث رأى أن الفنان البدائى 
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هو إنسان حرفی قبل أى شی. وهذا معناه أنه يرفض بالنسبة لهنه الجتمعات 
البدائية النظرية التی تقول بالفن للفن, وإنما للفن فى هذه الجتمعات وظيفة؛ كما ٠‏ 
أن له هدفا. آما التعة بالعنی الذی تعرفه الجتمعات الحديثة فمسألة لا تدخل فى 
حسبان الفنان البدائی الذى لا يصنع الأشياء لمجرد النظر إليها أو الاستمتاع بها 
على حد تعبير الأستاذ هاموند Hammond‏ وهو الموقف نفسه الذى تردد بعد ذلك 
فى بعض أعماله مثل كتابه الذى أصدره بعنوان «موضوعات فى الأنشر بولوجیا: 
الاقتصادية» بروه‌امم۲0طاه۸ Themes in Eoconomic‏ الذی نشر لأول مرةعام ۱۹۱۷ ۰ 
وأيضاً کتابه ‏ الرموز : العامة والخاصة» Symbols : Public and Private‏ الذی ظهر 
فى عام ۱۹۷۳ ۰ 

وبالرغم من كل هذا الانتاج العلمی الضخم فمازال الکثیرون يرون أن آشهر 
کتبه واکشرها انتشاراً هو کتابه « الأنماط البشرية : مقدمة فى الأنثربولجيا 
الاجتماعية» (140A) Human Types : An Introduction to Social Athropology‏ . 
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ینتمی عالم الأنشربولوجيا البریطانی سیریل داریل فورد إلى جيل العلماء 
الذين تلقوا تدریبهم فى العشرینات والثلائینات من القرن؛ وهو الجیل الذى يضم 
[یفانز بریتشارد Evans Pritchard‏ ومییر فورتس Fortes‏ ورایموند فيرث Firth‏ ولوسی 


مير Mair‏ ولیوناردوشابیرو Schapiro‏ وغیرهم ؛ ممن ظهرت لدیهم الاتجاهات ذاتها 
فى التفكير وربطت بینهم الاهتمامات الشترکة فوضعوا بدراساتهم وبحوثهم 
الحقلية الأسس التينة لفهم ظواهر الدین والسحر والشعوذة: وكذلك آنماط 
وطبيعة النظم السياسية والاقتصادية والأنساق القرابية . l‏ 

ولقد اشتهر فورد کواحد من آبرز علماء الأنثريولوجيا الفيزيقية الذين شففوا 
بدراسة الثقافات البدائية والآثار التی تخلفها التطورات التکنولوجية فى البناءات 
الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية عموماً , الأمر الذى آدی إلى إفساح الطریق آمام 
ازدهار دراسات الجغرافیا القارنة . 

ولقد ولد فورد عام ۱۹۰۲ فى توتنهام Tottenham‏ بمی دلسکس Middlesex‏ 
بانجلترا. ودرس الجغرافیا وعلم آثار ما قبل التاريخ فى یونیفرستی کولیج ثم نال 
درجة الدکتوراه عام ۱۹۲۸ وعین وهو فى الثانية والعشرین من عمره بجامعة ویلز 
Wales‏ فى عام ۱۹۳۰ واعتبر پذلك آصفر أستاذ يتم تعيينه فى الملكة التحدة. 

ويداية من عام ۱۹۶۶ عين مديراً للمعهد الأفریقی الدولی وهو منصب ظل 
يشغله حتی وفاته فى عام ۱۹۷۳ . وخلال هذه الفترة شغل فورد أيضاً کرسی 
الاستاذية الجدید للأنثربولوجيا فى كلية الجامعة بلندن (۱۹۵۶) وبذلك أتيحت له 
فرصة الاتصال الباشر بالأسماء اللامعة التی عرفتها جامعة لندن وکان لهم 
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تأثيرهم البالغ فى تحول اهتمامه إلى الأنثريولوجيا والی دراسة الثقافات البدائية 
فى الجتمعات الأفريقية على وجه الخصوص . 

ولقد نجحت دراسته الحقلية التی آجراها فى آریزونا ونیومکسیکو فى لفت 
الانظار إليه باعتبارها دراسة رائدة فى الجغرافیا القارنة . وقد ظهرت بعد ذلك 
فى عام AAYE‏ فى کتاب بعنوان «اقتصادیات البيئة والجتمع Habitat Economy and‏ 
Society‏ » ونالت تقدير الأوساط العلميةء واعتبرت بمشابة مرجع أساسى فى 
التحليل الاجتماعى لأشكال وأنواع الاقتصاد والعلاقة بينهما وبين أنماط النظم 
الاجتماعية الأخرى. 

وتعتبر قضية تقسيم العمل من آهم القضايا العديدة التى تناولها فى فورد 
فى هذا الكتاب حيث ناقش الفعاليات البدائية التى تقوم بشكل أساسى على هذا 
المبدأ . فبالرغم من الاعتقاد الشائع لدى معظم الكتاب بأن التقسيم الجنسى للعمل 
هو محصلة طبيعية لسيطرة الرجل وتفوقه الجسمانى وعلو منزلته الاجتماعية, 
فقد أيد ضورد. على العكس من ذلك نظرة أخرى مؤداها إن تقسيم العمل بين 
الجنسين فى كثير من المجتمعات لا يعتمد كلية على هذه الفوارق الجنسية. وإنما 
يتنوع بتنوع العديد من الأسباب الأخرى كالظروف الطبيعية وتغاير التجارب 
التاريخية للمجتمعات وقد نجحت هذه النظرة فى أن تفرض نفسها حتى أصبحت 
مسيطرة إلى الآن . 

ومع ذلك فقد كانت دراساته الحقلية اللاحقة التى أجراها فى جنوب شرق 
نيجيريا هی العمل الذى رسخ شهرته كواحد من أعلام الأنثربولوجيا التمیزین . 
فقد قادته هذه الدراسات إلى سلسلة من البحوث التی أجراها عن شعوب الياكو 
Yako‏ فى الفترة ما بين ۱۹۳۹۰۱۹۳۵ فنی كروس ريفر Cross River‏ واستطاع من 
خلالها أن يرسى أسلوباً مميزاً ومنهجاً محدداً للدراسات السياسية ودراسات 
أنساق القرابة العديدة التى توجد فى هذه المناطق من القاوة الأفريقية: وهو ما 
تأثز به بشكل واضح عدد من الدراسات والبحوث الحقلية التى آجراها د ' تلامنذته. أو 
غيرهم بعد كلك 


“٤ 


ویمکن الوقوف على النتائج الباشرة لهذه الدراسات التی أجراها فورد فى 
نیجیریا فى عدد من الکتب والقالات التی تناول فیها الثقافة الأفريقية والجتمعات 
الأفريقية. ولعل فى مقدمة هذه الکتب کتابه الرئيسى « الزواج والعائلة عند الياكو 
فى چنوب شرقی نیجریا» Marriage and Family Among the Yoko of South Eastern‏ 
Nigeria‏ الذى نشر فى عام ۱۹۶۱ ۰ وأيضا كتابيه «عوالم أفريقية» African Worlds‏ 
)1404( و«تجار آفریقیا القدامی» اللذين أشرف على تحريرهما . بالإضافة إلى 
كتابه انمیز الذى صدر بالاشتراك مع رادكليف براون Radcliffe - Brown‏ فى عام 
۰ عن «أنساق القرابة والزواج فى أفريقيا» African Systems of Kinship and‏ 
Marriage‏ ۰ وهو عبارة عن دراسة مسحية لنظم وأنساق القرابة والزواج فى أفريقيا 
ويحتوى على مجموعة من الدراسات القيمة لأنساق القرابة والعادات والأعراف فى 
بعض القبائل والشعوب إلأفريقية قام بكتابتها عدد من الأنثريولوجيين الكبار . 

وعلى العموم فقد كان لركاسته العهد الأفريقى الدولى أثرها فى هذا الإنتاج 
حيث أتاح له متصبه أن يقف على مختلف التطورات التى لحقت بالدراسات 
الأنشربولوجية عن آفریقیا . مما ساعده أيضاً فى الاشراف على بعض البحوث 
الضخمة والبرامج التى حصل لتمويلها على اعتمادات ضخمة كرست للدراسات 
الأفريقية . جنبا إلى جانب مقالاته التى قام بنشرها فى المجلات التى تولى 
الإشراف على تحریرهاء وبخاصة مجلة أفريقيا Africa‏ والملخصات الأفريقية 
African Abstracts‏ والمسح الاثنوجرافى لأفريقيا ۰ علاوة على مقالته الشهيرة التى 
نشرها عام 1977 فى كتاب جلوكمان «مقالات عن طقوس العلاقات الاجتماعية» 
Essays on Ritual of Social Relations‏ بعنوان : «الموت والخلافة : تحليل لطقوس 
دفن الوتی عند الیاکی « Death and Succession : An Analysis of Yako Mortury Rituals‏ 
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على الرغم من أن عالم الأنشریولوجیا الببریطانی ميير فورتیس قد تلقی 
تعلیمه الاساسي فى ele‏ النفس ونال درجة الدکتوراه التی حصل علیها عام ۱۹۳۰ 
من مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية London School of Economics and‏ 
Political Sciences‏ فى «Le‏ النفس التحلیلی, فقد نجحت دراساته وبحوثه فى أن 
تجعله واحدا من آشهر علماء الأنثربولوجیا البریطانیین الذین يرجع إليهم الفضل 
فى انتشار الدرسة البنائية البريطانية جتبا إلى جنب جيل الکبار الذین ینتمون إلى 
هذه الدرسة من آمثال رادکلیف براون وإيفانز بریتشارد ورایموند فيرث باعتبار أن 
ثلاثتهم هم آشهر من آضاقوا إلى تراث هذه الدرسة على الأقل فى فترة ما بعد 
الحرب العالية الثانية. 
والأستاذ ميير فورتیس على خلاف زمیلیه لم يكن مولده ولا أيام نشأته 
الأولی فى بريطانيا ولکنه ولد فى بريتستاون Britstown‏ بمقاطعة الکاب Cape‏ 
Province‏ فى جنوب أفريقيا فى الخامس والعشرين من شهر إبريل عام ۰۱۹۰۲ ونال 
تعليمه الأساسى فى المدارس الوطنية إلى أن التحق بجامعة كيب تاون Cape Town‏ 
التى درس فيما علم النفس. ثم التحق بعد ذلك بمدرسة لندن للاقتصاد والعلوم 
السياسية حيث نال درجة الدكتوراه فى علم النفس أيضا عام ۰۱۹۳۰ ولكن لیتحول 
بعد ذلك فى عام ۱۹۲۲ من علم النفس إلى الأنشريولوجيا بتائی رأستاذه 
مالينوفسكى كزميل باحث لموّسسة روکفلر Rockefeller‏ 9 وخلال الفترة من ۱۹۳۶ إلى 
۷ عمل فى غانا Ghana‏ ثم عين بعد عودته محاضرا فى الأنثربولوجيا 
" الاجتماعية بمدرسة لندن. ویعدها عين باحثا محاضرا فى علم اجتماع المجتمعات 
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الافريقية باکسفورد ثم آصبح أستاذا للأنثريولوجيا الاجتماعية فى کینج کولیج 
King College‏ بکیم بردج من عام ۱۹۵۰ حتی تقاعده عام ۱۹۷۳ وهو فى السابعة 
والستین من عمره. وان لم تتقطع صلاته بهذه الجامعة إلى أن توفی فى کیمبردج 
أيضا فى السابع والعشرین من ینایر عام ۰۱۹۸۲ 


وتتصب الاهتمامات الرئيسية للأستاذ ميير فورتیس على دراسة القضایا 
والوضوعات التی تندرج عادة فى داخل نطاق الأنشریولوجیا السياسية Political‏ 
Anthropology‏ . ولا كانت معظم دراساته قد آجراها على القبائل والجتمعات 
الأفريقية فقد كان طبیعیا أن یتساوق مع هذا الاهتمام بدراسة النظم والأنساق 
السياسية اهتمام آخر بدراسة الأنساق القراپية Kinship Systems‏ نظرا للعلاقات 
الوثيقة والتداخلة بين المجالين فى الجتمعات القبلية والبسيطة عموما. وان كان 
من التاحية الثانية قد اهتم أيضا بالاأنثریولوجیا النفسية التحليلية كأثر راسخ من 
تکوینه العلمی الأساسي. وانعکست هذه الاهتمامات فى كل dis‏ وبحوثه حتی 
“تلك التی ركز فیها على دراسة الطقوس وشعائر الاسلاف على اعتبار أن الدين وما 
ینطوی عليه من شعائر وطقوس دينية لها جميعا وظيفة سياسية تتمثل فى إقرار 
وتحقیق النظام فى الجتمع بصرف النظر عن مدی تقدمه أو تأخره. فالدین فى 
آخر الأمز يعتبره علماء الاجتماع والانثریولوجیا من اهم عوامل الضبط الاجتماعی 
فى مثل هذه المجتمعات. 


وعلى الرغم من أن فورتيس قد تركزت معظم دراساته وبحوثه فى مجتمعات 
غرب أفريقيا وعلى وجه الخصوص فى مناطق معينة على طول ساحل غينيا 
Guinea‏ فقد ظهرت هذه الاهتمامات أيضا فيما أجراه من دراسات فى مناطق 
ومجتمعات أخرى سواء فى الصين أو اليابان. ون ظلت المجتمعات التقليدية فى 
آفریقیا هی مناط اهتمامه الحقيقى؛ نظرا لتعدد وأيضا لتباين المبادئ أو العناصر 
التى يقوم عليها التنظيم السياسي» وخاصة فى تلك المجتمعات التى يرى البعض 
أنها تفتقر إلى هذا التنظيم» وأيضا للفموض الذى يسم الكثير من الكتابات عند 
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التمییز بين ما هو سیاسی وما لیس کذلك. وکلها وضعیات خليقة ol‏ تجذب انتباه 
الباحثين وتدفع بهم إلى دراستها ومحاولة إلقاء الضوء علیها . 

وقد قام ميير فورتیس بعدد من الدراضات التی نجحت لیس فحسب فى 
إرساء قواعد شهرته؛ وانما أيضا فى توضیح بعض مواقفه من بعض القضایا 
والسائل النظرية والنهجية التی تعتبر مثار خلافات بين العلماء والباحشین. ولاشك 
أن فى مقدمة هذا تصوره الذاتی لما یعتبره «ظاهرة سياسية» وكذلك نظریته أو 
مفهومه الخاص للبناء الاجتماعى؛ علاوة على موقفه من بعض المناهج الستخدمة 
فى التحلیل الاجتماعی ومدی كفاية هذه الناهج فى دراسة الظواهر الاجتماعية 
فى الجتمعات البدائية. l‏ 

ویری فورتیس أن السياسة تمثل مفهوما یصعب الوصول فيه إلى تحدید 
واضح متفق عليه على الرغم من تردده وكثرة استخدام الباحثين له كاداة للوصف 
والتحلیل. ومع ذلك فإن أهمية هذا الفهوم كما يراها فورتیس ترجع إلى إمكانية 
استخدامه فى دراسة مدى وجود التنظيم السياسى فى المجتمعات البدائية 
والبسيطة: D]‏ ما أمكن الاتفاق على ما يعتبر (سیاسیا) من ظواهر الحياة 
الاجتماعية وأنماط ما يقوم فيها من علاقات. 

وبالرغم من تعدد الخصائص التى يقول العلماء بان الظاهرة السياسية 
تتصف بها فقد أوضح فى مقال له عن «بناء الأنساب فى الجماعات ذات الانتساب 
الواحد» Unilineal‏ كان قد نشره ضمن كتاب: «الثقافات والمجتمعات الافريقية» 
Cultures and Societies of Africa‏ الذى أشرف على تحريره أوتنبرج Ottenberg‏ أن من 
أبرز واهم خصائص الظاهرة السياسية اتصافها بالعمومية. ويعنى بذلك أنها عامة . 
Public‏ تهم المجتمع بكامله؛ ولا يمكن أن تنحصر فى نطاق الشئون الفردية المتعلقة 
ببعض أعضاء المجتمع. ذلك بالإضيافة إلى توافر القصد. بمعنى أن الظاهرة 
السياسية من خصائصها أيضا أنها ترم إلنى أهداف ممينة تكون لها قيمتها 
وأهميتها بالنسبة للجماعة أو الجتمع ككل ومن هنا آیضنا كان اتصأفها بدرجة 
واضحة من الوعی Consciousness:‏ بمعنى أن يكون السلوك السیاسی: سلوکا قصديا 
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علاوة على اتصافها بطابع القوة وتوافر سلطة ما یکون لها حق استخدام هذه 
القوة آولا لاقرار النظام داخل الجتمع کهدف نهائی للسياسة وایضا لواجهة 
الحالات والظروف الحرجة التی قد يمر بها الجتمع وتضطره حتی إلى استخدام 
القوة الفيزيفية عند اللزوم - وان كانت م سالة استخدام القوة فى مثل هذه 
الجتمعات من السائل التی آثارت الكثير من الخلافات بين العلماء والباحثين. 
فبالرغم من وضوح موقف فورتیس فيما یتعلق باعتباره عنصر «القوة» ضمن 
العوامل الهامة والحددة للتتظیم السیاسی فى الجتمعات الحديثة والتقدمة التی 
تولف دولة (وهو اعتقاد يشاركه فيه الأستاذ إيفانز بریتشارد) obe‏ مسألة توافر 
السلطة الرک‌زية التی يحق لها استخدام القوة النظمة والقول بعدم وجودها فى 
الجتمعات التى لا تؤلف دولة Stateless Societics‏ ضاعف كله من مشكلة البحت عن 
الب ادین الأساسية التی یق وم علیها التنظیم السياسى. خاصة فى مثل هذه 
الجتمعات الانقسامية Segmentary‏ التی تلعب فیها القرابة والنسق القرابی دورا 
متعاظما فى التنظيم السياسي. والواقع أن الأستاذ مالینوفسکی فى مواجهته لهذه 
الناحية قد وسع من مفهوم القوة ولم یحصره فى القوة الفيزيقية وحدهاء وإنما 
هناك القوة الروحية آیضا التی تلعب دورا هاما بهذا الصدد. وبخاصة قوة القادة 
والرؤساء والزعماء الروحیین فى هذه الجتمعات. 

ولکن يبدو أن طبيعة الجتمعات التی آجری فیها فورتیس دراساته هی التی 
دفعت به إلى اعتبار فكرة الانقسامية Segmentation‏ أو التجزئة عند التمییز بين 
المجتمعات والنظم والأنساق السياسية ما بين النوع الانقسامی والنوع المركزى. 
فقبائل التالينزى Tallensi‏ التى تعيش فى المناطق الشمالية من غانا والتى أجرى فيها 
أهم دراساته هى من القبائل الانقسامية التى يظهر فيها بوضوح أهمية العشائر 
والبدنات والنسق القرابی عموما فى التنظيم السياسي. ولعل فى a‏ قدسة هذه 
الدراسات تلك المجموعة من الدرسات التی نشرها بالاشتراك مع إيفانز بريتشارد 
عام ۱۹۶۰ تحت عنوان «الأنساق السياسية فى آفریقیا» African Political Systems‏ 
حيث عرض فورتيس فى مقالته نتائج دراسته فى التالنزى The Tallensi‏ حيث برز 
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تقسیمه لأنماط النظم السياسية إلى ثلائة أنماط رئيسية یمکن التمییز بینها على 
آساس القرابة ودرجة الانقسام وقدر التتظیم الاداري. 

ولقد ظهر اهتمامه بایراز دور القرابة فى التنظیم السیاسی فى اکثر من 
عمل حيث نشر کتابه «دینامیات البناء العشائری عند التالنزي» The Dynamics of‏ 
Clanship Among the Tallensi‏ فى عام ۱۹۶۵ وأتبعه بکتابه «النسیج القرابی عند 
التالنزي» The Web of Kinship Among The Tallensi‏ عام ۱۹۶۹ ثم بعد ذلك کتابه 
«القرابة والنظام الاجتماعي» Kinship and Social Order‏ عام ۰۱۹۲۹ بالإضافة إلى 
الکتاب الذى آشرف على تحریره وظهر تحت عنوان «الزواج فى الجتمعات القبلیة» 
Marriage in Ttibal Societies‏ فى عام ۰۱۹۷۲ وکذلك مقالته الشهيرة عن «القرابة 
والزواج بين الأشانتي» فى کتاب رادکلیف براون وداریل فورد Forde‏ العنون «آنساق 
القرابة والزواج فى آفریقیا» African Systems of Kinship and Marriage‏ )110°( . 


ولعل اللمح الأساسى الذی یمکن ملاحظته فى کل هذه الدراسات والبحوت 
اتصافها بمسحة بنائية وظيفية ترجع إلى اهتمامه بمفهوم البناء ااجتماعی 
کمفهوم محوری وموجه لدراسة جمیع الظواهر الاجتماعية Las‏ فیها من وجوه 
التنظيم السياسي. وقد ظهر اهتمامه بالبناء الاجتماعی کانعکاس طبیعی لتصور 
الجتمعات ما ذا كان تصورا دینامیکیا أم تصورا أستاتيكيا. فقد لاحظ فورتیس 
أن غالبية الباحثين وفی مقدمتهم الأستاذ رادکلیف براون یمالجون ظواهر الجتمع 
وما فيه من مشکلات من زاوية إستاتيكية تعتمد آساسا على مفهوم البناء 
الاجتماعی الذی میز فيه رادکلیف براون بين البناء الواقعی والبناء الصوری. وقصد 
بالبناء الواقعی البناء العینی أو الحسوس أو البناء الدینامیکی التفیر آما البناء 
الصوری فهو بناء cab‏ نسبیا وان تغير فلا یکون إلا تغیرا قلیلا وعلی فترات 
طويلة غير محسوسة. مما یعنی فى النهاية أن البناء الواقعی هو مجموعة 
العلاقات الواقعية التی تتبغير بين الأشخاص والزمر والجماعات على حين یظل 
البناء الصوری أو الصورة البنائية العامة ثابتة نسبیا لا يغير من تماسکها حتی تلك 
التفیرات الثورية التی قد تحدث بشکل فجائي. 
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ويعتبر ميير فورتیس فى مقدمة الذين وجهوا الانتقاد إلى تصور رادکلیف 
براون للبناء الاجتماعى؛ ففی كتابه الذى قدمه بالاشتراك مع آخرین تحت عنوان 
«البناء الاجتماعيء دراسات مهداة لرادكليف براون» Social Structure; Studies‏ 
Presented to Radcliffe - Brown‏ (۱۹۵۰) نجده يصف التفرقة التى يقيمها رادكليف 
براون بين البناء الواقعى والبناء الصورى بأنها لا تستند إلى أى معيار يمكن الوثوق 
فيه. وعلى العكس من ذلك نراه يذهب إلى أن البناء الاجتماعى لا يمكن أن يخضع 
للرؤية العينية المباشرة حيث إننا لا نستطيع رؤية البناء مباشرة فى واقعه 
المشخص وإنما البناء يتكشف لنا عن طريق المقارنة والاستقراء فى ضوء تحليل 
عينة من الوقائع الاجتماعية. فهو ذلك الكل الذى يتميز بأنه يتضمن النظم والزمر 
الاجتماعية والمواقف وسائر العمليات التى يمكن تحلیلها إلى أجزاء تنتظم وتتناسق 
فى الزمان والمكان بالطرق التحليلية الخاصة. 

وبصرف النظر عن مدى سلامة الانتقاد الذى يسوقه فورتيس وهو الانتقاد 
الذى عاد يكرره مؤخراً فى كتابه الذى نشره عام ۱۹۷۰ بعنوان «الزمان والبناء- 
الاجتماعي» Time and Social Structure‏ فمن المهم القول بأنه أصبح يعكس الاتجاه 
الغالب الذى يسيطر على غالبية. الدراسات المهتمة بالبناء الاجتماعى حيث يجرى 
تقسيم المجتمع إلى مجموعة من الأنساق الاجتماعية التى يدخل فى تكوينها عدد 
من النظم الاجتماعية ويذلك يمكن الحديث عن الأنساق النوعية كالنسق السياسى 
أو النسق الديني؛ أو النسق القیمی, أو النسق القرابى؛ وأيضا .إلى ما يندرج تحت 
هذه الأنساق من نظم تدخل فى تكوينها ويقوم فیما بينها كلها بعضها وبعض 
علاقات تتبادل الأثر والتأثير فى داخل هذا البناء الکلی؛ وريما من هنا تأكيد 
مييرفورتيس على عاملى الزمان والمكان نظراً U‏ يطرأ على هذه العناصر والکونات 
من تغيرات تختلف شدتها ومداها باختلاف ما يحيط بالكل أو يعمل فى داخله من 
ظروف ووضعيات . 

۱ ويتأدى بنا كل هذا إلى اعتبار قضية الطرق والمناهج والأساليب المستخدمة 
فى التحلیل الاجتماعی للمادة الاثنوجرافية وموقف ميير فورتیس من هذه القضية 
وبخاصة فیما یتعلق بالمنهج الاحصائی والاسالیب الكمية والاحصائية . 
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وللحق فإن فورتیس یعتبر من آکبر الدعاة إلى استخدام النهج الا حصائی فى 
دراسة الظواهر الاجتماعية فى الجتمعات البدائية والبسيطة والتقليدية عموما 
على الرغم من كل ما يقال من صعوبة ذلك. ویعتمد موقفه على نظرة خاصة 
موداها أن السلوك الانسانی فى مظاهره الاجتماعية Lai]‏ یمدنا بمجوعتین أو 
فئتين من الملومات والحقائق, هما الحقائق ذات الدلالة الكمية أى التی تشیر إلى 
الکم والحجم والقدار وتلك التی یکون لها دلالة كيفية والتی تحتاج إلى الوصف 
والتفسیر. وفی اعتقاده أنه لکی يأمن الباحث من خطاً الوقوع فيما قد تحتمله 
الالفاظ والتعابیر من مدلولات ومعان مختلفة فلابد من [خضاع العلومات الكيفية 
إلى تصمیمات وقیاسات رقمية وكمية. بل نه يقترب فى هذا الاتجاه مما نجده 
عنده عالم الاجتماع الفرنسی کلود لیفی ستروس عندما ذهب إلى ذلك التحول إلى 
الریاضیات وأكد على أن الکم هو سبیل تطور العلم الاجتماعی وتقدمه. 
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62 - FOUCAULT, Michel Paul 


ولد الفیلسوف والورخ وعالم الاجتماع والسياسة الفرنسی میشیل بول فوکو 
فى بواتییه Poitiers‏ بفرنسا فى الخامس عشر من شهر اکتوبر 1977 . ودرس على 
يد الفیلسوف الارکسی الفرنسی لوی آلثوسير Althusser‏ فى مدرسة العلمین العلیا 
École Normale Supérieure‏ بالرغم من أنه كان يصغر استاذه بثمانية أعوام فقط إذ 
ولد الثوسير عام ۱۹۱۸ . وبالرغم من أنه لم يعمر طويلاً إذ مات فى باريس فى 
الخامس والعشرين من شهر يونيو عام ۱۹۸۶ وهو فى الثامنة والخمسين من عمره 
فقد نجح فى تبؤ عدد من المناصب العلمية والأكاديمية الهامة قبل أن يصبح أستاذاً 
فى ألكوليج دو فرانس Collége de France‏ بداية من عام ۱۹۷۰ حيث انشغل بتدريس 
«تاريخ أنساق الفكر» وهو تخصص جديد ابتكره لنفسه وظل يشغل كرسيه حتى 
وفاته. 

ومنذ البداية تنازعت ميشيل فوكو العديد من التزعات والاتجاهات التى 
تركت آثارا عميقة فى حياته الفكرية والعملية على السواء. فهو ابن طبيب OUS‏ 
الفروض أن يواصل الابن طريق الأب. ولكن يبدو أن هذا الاتجاه لم يكن له صدى 
فى نفسه لأنه تخول عنه إلى دراسة علم النفس, والتحق لذلك بمدرسة المعلمين 
العليا التى تخرج فيها عدد من أشهر الفلاسفة والمفكرين البنائيين الفرنسيين؛ ومع 
أنه نال تدريبه فى مستشفى سانت آن للأمراض العصبية واشتغل بعد تخرجه 
بتدريس الطب النفسى فى باريس إلا أنه لم يستطع الاستقرار فى مكان واحد. 
وأخذ يتنقل بين عدة مناصب تعليمية أخرى سواء فى داخل موطنه فرنسا أم فى 
خارجها مثل جامعة أوبسالا وجامعة تونس وأيضناً فى ألمانيا الغربية والسوید. ثم 
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جامعة کلیرمونت فیران Clermont- Ferrand‏ التی عمل بها فى الفترة من ۱۹۱۰ إلى 
۸ . وبعدها آمضی عامین آخرین فى جامعة Paris-Vincennes‏ لیلتحق فى عام 
۰ بالكوليج دو فرانس على ما سبقت الاشارة . 
خلال هذه الرحلة الطويلة نشرفوكو منذ عام ۱۹7۰ عدداً من الدراسات 
الهامة عن الجنون والأمراض العصبية وعن مؤسسات الأمراض العقلية ونظمهاء 
وعن أساليب الادارة والع لاج فى داخل الستشفیات, وأيضاً عن نظم الم قوية 
والتهذیب فى داخل السجون الحديثة؛ وعن الجنس Sex‏ وطرق التحکم فیه. وفی كل 
هذه الدراسات كانت الفكرة الحورية التی تقوده هی استقصاء عناصر القوة Power‏ 
والبحث فى هذه المؤسسات والنظم . 
ولقد كانت إحدى اللاحظات الذكية التی لاحظها فوکو أن معظم الدراسات 
الحديثة تؤكد على [براز حقيقة أن کل التطبیقات والإجراءات والمارسات وحتی 
صور الجدال والتاقشات تتأطر بشکل أو بآخر فى استخدام القوة. ولکن إذا كانت 
القوة تتمثل دائماً فى مقولة مثل «من (jaa‏ ماذا بمن؟» «Who does what to whom‏ 
وکانت ممارسة القوة وآثار a‏ المارسة هی الشغل الشاغل لفوکو فیمکن القول 
بأن دراسات فوکو كانت مما یمکن النظر إليه وقراءاتها على آنها محاولة لتقدیم 
شکل جدید من أشكال تحلیل القوة یعتمد بالدرجة الأولی على مقولة «یفعل ماذا» 
التی آصبحت تمثل الفهوم الحوری فى کل کتاباته . 
ولکن مفهوم فوکو عما تفعله القوة خضع ولا شك لکثیر من التفیرات على 
مدی عشرین عاماًء وهی تفیرات من الصعب الوقوف علیها إلا من خلال مقابلة 
bbs‏ 3,541 بکتاباته الأكثر حداثة والقارنة بینها . 
فى عام ۱۹۵۶ نشر فوكو کتابه عن الأمراض العقلية وعلم النفس تحت 
عنوان «الأمراض العقلية والشخصية» . ولکن إذا تجاوزنا هذا الکتاب الذی یعتبر 
بمثابة مدخل ملیء بالتعاریف والفهومات الأساسية نجده یقدم فى عام VAM‏ على 
نشر کتابه الهام الأول المعنون « الجنون والاختلال : تاريخ الجنون» Folie et‏ 
Déraison : Histoire de la Folie à l'Âge Classique‏ (ترجم هذا الکتاب إلى الانجليزية 
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.عام VAW‏ تحت عنوان «الجنون والحضارة» (Madness and Civilization‏ وهوعبارة 
عن دراسة لتاریخ المرض العقلی واستمراض وتصنیف للجنون فى القرن السابع 
عشر وطرق علاجه . ولکن الأهم من ذلك أنه صاغ فى هذا الکتاب مفهوم «القوة» 
بطريقة سالبة على آنها شىء يعمل على نحو يقيم التقسیمات ومختلف صور 
الابعاد والاقصاء exclusion‏ فتبدو «القوة» هنا باعتبارها ما یفرق ویفاضل, وهذه 
المفارقة تعمل فى الجنون الذی كان العصر الکلاسیکی يعرفه بأنه اللامقل 
أو الاقصاء السالب للعقلء كما تعمل هذه الفارقة أيضاً بشكل واقعى خلال بناء 
وعمليات المؤسسات المختلفة مثل مؤسسات وبيوت «الحجزء التى عرفها القرن 
الثامن عشر لعزل المصابين بالجنون بعيداً عن المجتمع . 
غير أن هذا المفهوم السلبى للقوة تغير تماماً فى الأعمال المتأخرة لفوكو التى 
قدمت مفهوماً جديداً يفرض الرؤية أو القول أو الفعل بشكل سافر ولامتناه . ففى 
كتابه « التهذيب والعقاب : مولد السجن « la Prison‏ عل Surveiller et Punir : Naissance‏ 
الذى تشر عام ۱۹۷۵ نجده يقدم دراسته لتاریخ نظم السجون والكيفية التى ولدت 
بها فكرة السجن, ونظم العقوية التی یفرضها القانون فرضاً على الجرمین وشاع 
الاخن بها منذ آوائل القرن التاسع عشر . 
ولا تختلف الفكرة فى جوهرها أو روحها Lace‏ نجده الیوم فى الدارس 
والصانع والستشفیات من حيث إنها جمیعاً تتبع أساليب معينة وإجراءات بذاتها 
تفرض على التلاميذ أو العاملین أو المرضى لتحقيق غایاتها وآهدافها ولکنها 
أساليب وإجراءات لا تخلو من القهر والارغام . 
بعد ذلك قدم فوكو كتابه « تاريخ الجنس» Histoire de la sexualité‏ وهو 
مشروع ضخم فى ثلاثة أجزاء ظهر آولها عام ۱۹۷۲ وثانيها عام ۱۹۷۸ حيث مضى 
يستقصى تاريخ الاتجاهات الغريبة حيال الجنس ونظرتها إليه وكيفية تعاملها معه 
منذ الإغريق القدماء وإلى العصر الحاضر . 
وتكشف النظرة الفاحصة لكل هذه المؤلفات عن أمرين يمكن ملاحظتهما: 
الأول أنها تتسم بنوع من الانتقائية الوصفية حيث يبدو أن تحليل فوكو إنما ينصب 
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دائماً على adl‏ لاقات التی تقوم بين العناصر التفايرة فى م ختلف الجالات 
والیادین سواء مجال المعرفة أو الاقتصاد أو القانون أو العلاقات والترتیبات 
الاجتماعية ذاتهاء أو حتی ماتعلق منها بالوجود الشخصی نفسه. على نحو ما 
نجد بصفة خاصة فى کتابه الذی نشره عام VATA‏ تحت عنوان «آرکیولوجیا العرفة 
L' Archéologie du Savoir‏ الذى يعتبر دراسة نظرية سعت إلى تصنیف وترتیب 
وتحلیل الدراسات والعارف الجوهرية السابقة. وذلك باعادة صياغة الظروف التی 
وجدت فیها العلاقات اللازمة الضرورية ما بين تلك العناصر اللامتجانسة. لیری 
مدی ما وصلت إليه المعارف والدراسات الحديثة لنظم العقوية مثلاً من إسباغ 
المعقولية والتجانس على ما یوجد فیها من تفایرات واختلافات . 

آما الأمر الثانی الذی یمکن ملاحظته آیضاً فیتمثل فى «الفرابة» التی تتصف 
بها الوضوعات ذاتها التی یتخیرها فوکو لکتاباته, وهی غرابة تمتد حتی إلى 
العناوین ذاته ا التی تصدر بها هذه الکتابات. حيث يبدو واضحاً أن المشكلة 
الأساسية عنده هى مشكلة القوة والحرية الفردية وأشكال القهر على المستوى 
الفردى والمستوى الاجتماعى معا. 

ومع أن البعض لا يرتاح تماماً إلى كتابات فوكو ويراها نتاجا لعقلية «ملتوية 
ومراوغة» ويصفها بأنها ليست کتابات علمية بالعنی الإصطلاحى الدقيق وأن 
اختياره لوضوعاته بهذه العناوين والمضامين الغزيبنة ليست إلا من قبيل الإثارة 
والرغبة فى شد الأنظارء فان ما لا شك فيه هو أن هذه النظرة فيها كثير من 
التجنى لأنها تتجاهل المضمون الحقيقى الذى سعت إلى إبرازه؛ وهو أنه عن طريق 
تحليل ظاهرة القوة ومعرفة أشكالها وطبيعتها والديناميات التى فيها فإن هذه 
السرفة ذاتها يمكن أن تكون بداية الطريق للتحرر من آثارها السلبية إن لم يكن 
ترشيد استخداماتها بما لا يهدد الحرية ويقلل من صور القهر ومظاهره سواء كان 
القهر من الأفراد أو من الجماعة أو من المجتمع ككل أو من الدولة التى تمثل قمة 
القهر وذروته. وتلك فى الحقيقة هی الرسالة التى سعى فوكو إلى أن يقولها والی أن 
يوصلها بالرغم من غرابة أدواته التى استعملها ووظفها لذلك. 
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يعد عالم الاجتماع والاثار الأمريكى هنرى فرانکفرت من آهم العلماء الذين 
كانت لجهودهم الرائدة فضل استکمال بعض اللفات والوثائق والأثریات الوثقة عن 
حضارة بلاد ما بين الرافدین (میسوبوتامیا (Mesopotamia‏ وثقافتها وفنونهاء الأمر 
الذی كان له أكبر الأثر فى ملء الثفرات الوجودة فى العلاقات بینها وبين حضارة 
مصرالقديمة: وکانت له نتائجه فى إعطاء صورة أكشر تکام لا عن هاتین 
الحضارتین والروابط الختلفة التی قامت بینهما . 


ومن حيث الأصل فقد ولد فرانکفرت فى آمستردام عام ۱۸۹۷ وان كان قد 
نال بعد ذلك الجنسية الأمريكية حيث تلقى تعليمه فى جامعة شيكاغو على وجه 
الخصوص . ولقد كانت دراساته فى المرحلة الجامعية فى التاريخ واللغة المصرية 
وعلم آثار ما قبل التاريخ؛ وهی دراسات يمكن القول Lll‏ كانت متوازية مع جهوده 
البحثية وتنقيباته التى بدأت فى فترة مبكرةء إذ قام بالتنقيب فى مصر وبخاصة 
فى إقليم أبيدوس Abydos‏ وتل العمارنة Tell el Amarna‏ وأرمنت (۱۹۲۲) ثم سافر 
بعدها مرتين إلى البلقان والشرق الأوسطء وكانت الرة الأولى فى نهاية عام ۱۹۲۲ 
ثم بعد ذلك فى عام ۱۹۲۵/۲۶ ولكن ليعود مرة ثانية إلى مصر حیث استمرت 
بحوثه وتنقيباته من عام ۱۹۲۵ إلى عام ۰۱۹۲۹ وبعد ذلك تولى الاشراف على بعثة 
معهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة شيكاغو إلى العراق والتى استفرقت الفترة 
من ۱۹۲۹ إلى ۱۹۳۷ . 
ولقد أسفرت هذه الرحلات والتنقلات الدائمة عن بعض الأعمال الهامة فى 
مقدمتها دراسات عن الفخاريات القديمة فى مناطق الشرق الأدنى Studies in Early‏ 
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Pottery of the Near East‏ . الذی ظهر فى جزعین (۱۹۲۶ - ۱۹۲۷) . وکذلك «الأختام 
الأسطوانية: مقالة موثقة عن فن وديانة الشرق الادنی القدیم Cylinder Seals : A‏ 
(Y5Y ^) Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East‏ وإن كان 
قد ظهرت له بعد ذلك بعض الأعمال الأخری من بینها «الملكية والالهة: دراسة فى 
دیانات الشرق الأدنى القديمة كعامل للتکامل بين الطبيعة والجتمع» Kingship and‏ 
the gods: A Study of Ancient Near Eastern Religions as the Integration of Soiety and‏ 
£A) Nature‏ 14( وکذلك فى العام نفسه «العقيدة الصرية القدیمة: تفسیر » Ancient‏ 
Egyptian Religion as Interpretation‏ ثم آخر آعماله التی ظهرت قبل وفاته مباشرة 
gyan‏ وعمارة الشرق القدیم» The Art and Architecture of the Ancient Orient‏ (۱۹۵۶) 
وهی کتابات مازالت تعتبر رغم قدمها النسبی من آهم الراجع التى تلقی بالضوء 
على الجوانب المختلفة لتلك الحضارات التى تناولتها . 


© قراءات مقترحة ه 
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یمثل السیر جيمس جورج فریزر علامة بارزة فى تاريخ الأنثریولوجیا لدرجة 
أن البعض يعتبره ممثلاً لحقبة من eal‏ الحقب التی تطورت فیها الدراسات 
الأنشريولوجية, والتی ترکت تأثیراتها فى عشرات الطلاب والباحثين الذين ارتبطوا 
باتجاهه ویاهتماماته الواسعة بالتراث الانسانی. كما يعتبره البعض الا خر خاتمة 
العلماء الأنثريولوجيين الکلاسیکیین الکبار الذين اشتهروا بکتاباتهم فى فولکلور 
الشعوب والدین القارن . 


ولقد ولد السیر جيمس فریز فى أول ینایر عام ۱۸۵۶ فى جلاسجو Glasgow‏ 
باسکوتلندة وقضی مراحل تعلی مه الأولى فى إحدى أكاديميات هیلنس برج 
Helensburg‏ فى دم یب ارتون Dumbarton‏ لیلتحق بعدها فى عام ۱۸۱۹ بجامعة 
جلاسجو, ثم بعد ذلك دخل ترینتی کولیج Trinity College‏ بکیمبردج Cambridge‏ عام 
۶ لیصبح زميلاً عام ۰۱۸۷۹ وبعذ لك عين عام ۱۹۰۷ أستاذاً للأنشریولوجیا 
الاجتماعية بجامعة ليفربول Liverpool‏ ولكنه سرعان ما عاد ثانية إلى كيمبردج بعد 
فصل دراسى واحد وبقی فى كمبريدج التى ارتبط بها اسمه حتى وفاته فى السابع 
من شهر مايو عام ۱۹۶۱ . 

ويتسم فكر فریزر منذ البدايات الأولى لتكوينه العلمى بالموسوعية والاتساع 
والشمول . فقد درس الطبيعة والأحياء وأتقن اللغات الكلاسيكية والقديمة فكان 
يقرأ اليونانية واللاتينية والآرمية ويكتب بهاء بالإضافة إلى دراسته للتاريخ والفنون 

والآداب حتى أنه قرض الشعر فى أكثر من مرحلة من مراحل حياته . ولهذا فلا 
يبدو غريباً أن يترك أثرا باقياً فى أجيال من المفكرين وفلاسفة التاريخ وعلماء 
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السياسة والاجتماع. وحتی الأدباء والشعراء على الأقل من حیث ماتثیرقراءاته فیهم 
من خیال ومشاعر وأفكار وأحاسیس . 

وبالرغم من الانتاج العلمی الضخم الذی خلفه ف ریزر والذی یقدر بآلاف 
الصفحات. فان شهرته ارتبطت أساساً بملفه الکلاسیکی الشهیر «الفصن الذهبي» 
الذى ظهر لاول مرة عام ۱۸۹۰ تحت عنوان «الفصن الذهپی : دراسة فى السحر 
والدین» The Golden Bough: A Study in Magic and Religion‏ وهو عمل ضحم فى اثنی 
عشر مجلداً صدرت طبعته الجديدة فیما بين ۰۱۹۰۷ ۱۹۱۵ ثم قام هو نفسه 
بتلخيصه فى جزء واحد ظهر عام ۰۱۹۲۲ آما أعماله الأخرى فمن الصعب حصرها 
فى هذا النطاق لأن مجرد ذکرها قد یستفرق بضع صفحات ولهذا نکتفی بالاشارة 
إلى ما يعتبر آهمها حیث ظهر کتابه «التوتمية والأكسوجامية» Totemism and‏ 
Exogamy‏ عام ۱۹۱۰ ود الفلکلور فى العهد القدیم « Folklore in The Old Testment‏ 
فى ۱۹۱۸ . وقد تناول فریزر فى الکتاب الأول أصل التوتمينة وارتباظها بفکرة 
التابو Taboo‏ وبالتالی آفکار القداسة وال حریمات والقواعد الخاصة بكل هذه 
النواحی لینتهی إلى تأكيد أن التوتمية ظاهرة نصف دينية كما Lil‏ ظاهرة نصف 
اجتماعية. وان كان اللاحظ مع ذلك أنه لم ينته فى هذه الدراسة إلى صياغة 
نهائية متكاملة . أما كتابه «الفلكلور فى العهد القديم » وهو بدوره عمل ضخم فقد 
جاء فى ثلاثة أجزاء قسمها إلى أربعة آبواب تناول فيها عصور الحياة الأولى 
وعصر الآباء والشيوخ وعصر الملوك وعصر القضة واللوك وذلك من خلال 
تفسيره لبعض أساطير الشعب العبری ومناقشة بعض معتقداته وأنماط سلوكه فى 
المرأحل المختلفة لتاريخهم القديم. 


ولأنه عناش فى القرن التاسع عشر الذى سيطرت عليه الأفكار والاتجاهات 
التطورية فقد كان طبيعياً أن يكون فريزر من أنصار هذه الاتجاهات إن لم يكن؛ كما 
يرى البعض, على رأس المدرسة التطورية التى سعت إلى دراسة المجتمع البدائى 
والإنسان البدائى؛ وان كان قد استخدم فى دراساته المنهج المقارن الذى يعتمدعلى 
جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من أنحاء مختلفة من العالم. وهی معلومات كان 
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يستقيها بالدرجة الاولی من قراءاته الواسعة ومن کتابات الرحالة والبشرین دون 
الاعتماد أو القیام باية دراسة حقلية مما جعله يلجأ دائماً إلى الظن والتخمین . 

والمقولة الأساسية فى کتاب الفصن الذهیی التی دار الکتاب بأكمله من 
حولها كانت نظریته عن التطور العام لأنماط التفکیر, ونظراً لأنه كان يرى أن أية 
محاولة لفهم:نتاج الحضارات الانسانية, لابد أن تبدأ من العناصر البسيطة إلى 
العناصر الأكثر تشابكاً وتعقيداً. وذلك نزولاً على الفهم العام للاتجاه التطوري, فقد 
وجد أنه لابد من التركيز على بحث حياة الإنسان البدائى والعمل على فهم سلوکه, 
ومن هنا أخذت تتضح معالم نظريته فى التطور التى تقوا تقول بأن تفكير الإنسان مر 
أولاً بالمرحلة السحرية Magical‏ إلى المرحلة الدينية Religious‏ ثم المرحلة الأخيرة 
وهى المرحلة العلمية Scientific‏ . 


وبالرغم من أن هذا الطابع التطورى للتفكير لم يعد مقبولاً اليوم بوجه ipla‏ 
إلا أن ذلك مكنه من إقامة نظرية خاصة عن السحر والدين: وعن صلة كل منهما 
بالمنطق ويالعلم وهی نظرية أثارت الكثير من الجدل والنقاش اللذين ما زالت 
أصداءهما تتردد إلى الیوم. وبخاصة فيما يتعلق بما ذهب إليه من أسبقية السنحر 
على الدين؛ وأن المجتمعات الإنسانية قد مرت بمرحلة لم تكن تعرف فيها سوى 
السحرء ثم نشأت الأفكار الدينية بعد ذلك عندما عجز الإنسان بوسائله السحرية 
عن تحقيق أغراضه. 

ويقصد فريزر بالسحر محاولة الإنسان التحكم فى الطبيعة والسيطرة عليها 
عن طريق ممارسة بعض الأفعال والطقوس للتأثير فى مظاهر الأشياء. وكان ذلك 
بمثابة مدخل لتمييزه بين السحر التشابهى والسحر التواصلى على أساس قاعدتين 
أساسيتين هما أن الشبيه ينتج الشبيه وأن معلولا ما يشبه علته. بينما الدين 
محاولة للاستعانة بالقوى الروحية والكائنات الفائقة للطبيعة مما يعنى أن الإنسان 
قد انتقل من مرحلة التأثير على القوى الطبييعة بشكل مباشر عن طريق الوسائل 
السحرية إلى التأثير فيها بشكل غير مباشر عن طريق موجودات أعلى وأسمى 
وقوى خارقة غير ملموسة. 
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وبصرف النظر عن الانتقادات العنيفة التی وجهها العلماء لنظرية فریزر فى 
السحر والدین وفی م قدمتهم مارسیل موس Mauss‏ وماريت Maretl‏ وجورج 
جیرفیتش Gurvitch‏ وکلهم أجمعوا على رفض موقف فریزر القائل بأسبقية السحر 
على الدين: بالاضافة إلى انتقادهم للخلط الذی یسم کتاباته بين الظواهر الدينية 
والظواهر العلمية, وبالتالی عدم التفرقة بشکل واضح بين ما هو شحر وما هو علم 
فى ضوء معايير محددة ومع قولة, إلا أنه یصعب إنكار أن تناول فریزر لهذا 
الوضوع قد مکنه من إقامة مركب استطاع أن یعقد من خلاله الکثیر من القارنات 
بين المادة الهائلة التی توافرت لدیه عن المارسات الدينية والسحرية, ریما بشکل , 
یتحقق لأى عالم انثربولوجى آخر. بالاضافة إلى أنه فتح بذلك الباب واسما آمام 
أجيال من الأشریولوجیین وعلماء الاجتماع للكتابة فى موضوع آصبح من آمتع 
الوضوعات وفی الوقت نفسه من أكثرها تشابکا وتعقیدا. 
وأيا ما كان الامر فقد نجح کتاب «الفصن الذهبی» فى لفت الأنظار إلى 
المركب من الكهنوتية إلى القدس وربط القدس بالأرض على ما يظهر فى نظام 
الملكية المقدسة أو الإلهية Divine Kingship‏ الذى كان محور كتابه فى ضوء ما 
استقاه من معلومات من القارة الأفريقية وغيرهاء وأيضا ملاحظته لسيطرة 
الطقوس السحرية على عقائد البدائيين وعلى مختلف مظاهر الفولكلور السائدة 
فى المجتمعات البدائية: ذلك فى الوقت الذى مهدت أفكاره لقيام العديد من 
الدراسات التى هدفت إلى التحقق من صدق فرضياته التى كان يضعها مسبقاء 
وأيضا ما انتهى إليه من نتائج فى ضوء المعلومات الاثنوجرافية الميدانية بدلا من 
الاعتماد كلية على ما يتناقله الكتاب أو رجال الإدارة والبعثات التبشيرية من 
معارف ومعلومات تترك مجالا فسيحا للوقوع فى أخطاء الظن والتخمين. مادام هو 
لايردها إلى ما يفسرها فى ضوء سياقاتها الاجتماعية والوقائع الاجتماعية الكلية. 
وهذا فيما يرى البعض هو ما يمثل أخطر ما وجه إلى كتابات السير جميس فريزر 
من انتقادات. l‏ 
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باکثر من معیار یعتبر مؤرخو الفکر الاجتماعی عالم الاجتماع الأمریکی 
إدوارد فرانکلین فرازییر آشهر من کتب عن تاريخ الزنوج والعائلة السوداء حتی 
الآن. فقد نجحت آعماله وکتاباته عن السود والبرجوازية السوداء ووضعیات السود 


عموما فى مختلف الجالات والادارات والواقع فى إلقاء الکثیر من الأضواء على 
طبيعة الشکلات التی یعیشونها فى الولایات المتحدة الأمزيكية والتی مازالت 
معظمها تبحث عن حلول لها. 

ولقد ولد فرازییر لأبوين زنجیین فى بلتیمور Baltimore‏ عام ۰۱۸۹۶ وحصل 
على درجته العلمية الأولی من جامعة هوارد Howard‏ عام ۱٩۱۲‏ وعلی درجة 
الاجستیر فى علم الاجتماع من جامعة كلارا ك Clark‏ عام ۰۱۹۳۰ وکانت دراساته 
فى مرحلة الليسانس عن السود سببا فى حصوله على منحة دراسية من مدرسة 
نيويورك للخدمة الاجتماعية New York School of Social Work‏ فى الفترة من عام 
۰ إلى ۰۱٩۲۱‏ وهی منحة تبعتها منحة أخرى من إحدى المؤسسات الإسكندنافية 
الأمريكية إلى الدينمرك ليدرس نظم التعليم والحركة التعاونية Cooperative‏ 
Movement‏ وقد استغرقت هذه المنحة بدورها العامين ۲۱ و ۰۱۹۲۲ 

وتعتبر السنوات من ۱۹۲۲ إلى ۱۹۲۶ نقطة تحول ملموس فى حياة فرازيير 
ذلك أنه خلال هذه الفترة اضطلع أثناء قيامه بتدريس علم الاجتماع بكلية 
مورهاوس Morehouse‏ (أتلانتا) بمسئولية إدارة مدرسة جامعة أتلانتا للخدمة 
الاجتماعيةء حيث ركز جهوده فى الدعوة لقبول التحاق السود بالمدرسة. ومع أن 
جهوده قد كتب لها النجاح بعد ذلك بسنوات: إلا أنه اضطر إلى مفادرة أتلانتا ” 
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بسبب إقدامه على نشر موّلفه «بائولوجیا التمییز والحقد العنصری» The Pathology‏ 
of Race Prejudice‏ عام ۱۹۲۷ فى مجلة فورم -Forum‏ وان كان هذا العام قد شهد - 
من ناحية أخرى - جانبا من حظه السعيد عندما حصل على منحة أخرى جديدة 
من جامعة شيكاغو حيث نال درجة الدكتوراه عن رسالته عن العائلة السوداء فى 
شيكاغو The Negro Family in Chicago‏ وهی الرسالة التى أقدم على نشرها عام 
۳۲ وكانت سببا فى أن أخذت الجامعة تنتبه إلى أعماله التى تهتم اهتماما 
خاصا بتناول العائلة السوداء ودراسة ظروفهاء فقدمت له من ثم منحة جديدة من 
مجلس البحوث فى العلوم الاجتماعية كى يقوم بدراسة شاملة عن العائلة السوداء 
فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

ولقد أسفرت هذه المنحة عن واحد من أهم مؤلفاته. ففى أثناء عمله أستاذا 
بجامعة فيسك Fisk‏ فى الفترة من ۱۹۲۹ إلى ۰۱۹۳۶ ثم بعد ذلك وهو يعمل أستاذا 
ورئيسا لقسم الاجتماع بجامعة شيكاغو بداية من ۱۹۳۶ نجده ينكب على تأليف 
كتابه «العائلة السوداء فى الولايات المتحدة الأمريكية» The Negro Family in The‏ 
United States of America‏ وهو الكتاب الذى نشر فى VAYA‏ ويعتبره الکشیرون آهم 
كتاب عن تاريخ وسوسيولوجية العائلة السوداء ظهر حتى السبعينات من القرن. ولا 
یرجم ذلك إلى مجرد أنه يكشف عن السمات والخصائص الميزة لهذه العائلة 
بطريقة وصفية بالغة الدقة وبلفة فى غاية الوضوح» ولكن OW‏ استعراض العائلة 
السوداء يعطينا فكرة عن تاريخ السود فى أمريكا عموما وطبيعة الظروف القاسية 
التى عاشوها وصنوف الضفوط والعاملة السيئة التى تعرضوا لها منذ أن أخذت 
فى (استجلایهم) من مواطنهم الأصلية. l‏ 


فى عام ۱۹۶۰ ظهر کتابه الهام الثالث وهو «شباب النجرو فى مفترق الطرق» 

Negro Youth in the Cross Way‏ حیث ظهرت فى هذا الکتاب ملامح منهجه الخاص 

فى البحث الاجتماعی الذی اعتمد فيه على النهج الاحصائی الذی یزاوج بينه وبين 
الملاحظة الدقيقة إن لم يكن المايشة ایضا کمنهج الانشربولوجیین وطريقتهم 


بعد ذلك آصبح فرازيير رئیسا لإدارة العلوم الاجتماعية التطبيقية فى 
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الیونسکو UNESCO‏ وذلك فى الفترة من ۵۱ إلى ۵۲ وهی فترة وضح خلالها مدی 
اهتمامه بمشکلات التوتر والتفير الاجتماعیین؛ وجدوی الشروعات التی تستهدف 
التقلیل من حدة آثارهما السلبية والسيئة. وفی هذا الاتجاه نجده یدرس الطرق 
التی یمکن أن تودی إلى مزید من الفهم التبادل بين الثقافات والأجناس والشعوب» 
وهو هدف مثل الاطار العام لحاضراته التی أخذ یلقیها فى جامعة لندن والتی 
اتسمت بالمازجة بين هذا الاتجاه التطبیقی والنظرية الاجتماعية الأمر الذی أسفر 
عن تأليفه لکتاب «البناء النظری لعلم الاجتماع والبحث الاجتماعی» Theoritical‏ 
Structure of Sociology and Sociological Research‏ الذى ظهر عام ۰۱۹۵۴ l‏ 

ومن الطریف أنه فى هذا العام (۱۹۵۳) تکللت جهود فرازییر بالنجاح حیث 
أخذت مؤسسة فورد Ford Foundation‏ على عاتقها [نشاء قسم للدراسات الأفريقية 
فى هوارد Howard‏ وهو ما ساعده على أن یفرغ من تأليف کتابه الهام «الروابط 
التقافية والعنصرية فى العالم الحدیث» Race and Cultural Contacts in Modern World‏ 
الذى ظهر عام ۷ ولذا فليس غریبا آبدا أن تنتخبة الجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع The American Sociological Society‏ رئيسا لهاء وأن تمنحه جائزة ماكيفر 
MacIver‏ تقديرا له وعرفانا. 
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على مدى حیاته الطويلة كان إيريك فروم کاتبا منتجا. كما ظل تدریبه 
الأساسى ودراسته المبكرة فى الاجتماع وعلم النفس یمارسان تأثيرا قویا على 


کتاباته, فهو فیلسوف اجتماعی وواحد من علماء النفس التحلیلیین الذین ارتادوا 
قضایا ومشکلات التفاعل بين الجتمع وعلم النفس. وسعوا إلى الریط بين آفکار 
JLS‏ مارکس وسیجموند فروید. ویدعو إلى أن آفکار التحلیل النفسی ومبادئه من 
المکن تطبیقها فى دراسة الأفراد والمجتمعات كما أنه يمكن الافادة من آفکار 
مارکس ومن آراء فروید دون أن یتبع الباحث أيا منهما بالضرورة. 
ولقد ولد إيريك فروم فى فرانکفورت Frankfurt‏ فى الثالث والعشرین من شهر 
مارس عام ۱۹۰۰ ودرس علم النفس وعلم الاجتماع فى جامعات فرانکفورت 
ومیونیخ Munich‏ وهیدلبرج ‘Heidelbery‏ وبعد أن حصل على الدکتوراه من جامعة 
هیدلبرج عام ۱۹۲۲ أخذ برنامجا تدریبیا مکثفا فى التحلیل النفسی Psychoanalysis‏ 
فى معهد برلین للتحلیل النفسی. وبدأ بالفعل يعمل فى هذا الجال کواحد من 
تلامذة سیجموند فروید. وان كان سرعان ما اتخذ موقفا معارضا من آراء الأستاذ 
فیما یتعلق بنظریته فى الدوافع اللاشعورية واللاوعىء وهی النظرية التی لا تعتبر 
کثیرا آهمية العوامل الاجتماعية فى النفس البشرية. فالشخصية الفردية بالنسبة 
إلى فروم هی نتاج لثقافته مثلما هی نتاج لتکوینه البیولوجی. 
فى عام ۱۹۲۲ ترك فروم ألمانيا النازية إلى الولایات المتتحدة الأمريكية 
متسلحا بسمعته فى التحليل النفسی. حيث التحق فى بادئ الأمر بمعهد شيكاغو 
للتحليل النفسى Chicago Psychoanalytic‏ ولكن ليتحرك بعد ذلك إلى نيويورك حيث 
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بدأ يعانى من سلسلة من الصراعات والاحباطات من جراء ما كان یشم ره من 
سيطرة النزعة البی روق راطية والاتجاهات التقليدية التى تسود حركة التحلیل 
النفسی فى الولایات المتحدة الأمريكية وهی تتمسك بحرفية فروید. فأقدم فى 
عام ۱۹۶۲ على تأسیس معهد ولیام آلینسون وایت للطب النفسی William Alanson‏ 
White Institute of Psychiatry‏ وذلك بالاشتراك مع کلارا تومبسون Thompson‏ وهاری 
ستاك سولیفان Sullivan‏ بعدم ا آصبحت مواقفه ووجهات نظره منذ أن التحق 
بجامعة کولبیا وعلی مدی الفترة من ۱۹۳۶ إلى ۱۹۶۱ مشار مناقشات حادة 
وخلافات م ستمرة, وهو يسعى إلى إبراز الروابط بين فکر كارل مارکس 
وسیجموند فروید وابراز أهمية العوامل الاجتماعية دون الترکیز فقط على 
cbe‏ والفرائز, وان لم يكن معنی هذا إنكاره لأهميتها. وأیضا بسیب مواقفه 
التی كان يعلن عنها من الشيوعية والرأسمالية ورخضه للمذهبین معا لأنهما یخیلان 
الانسان إلى تروس وآلات. 


والحقيقة أن إيريك فروم كان على مدی حیاته العملية کاتبا لا یتعب أو 
یتوقف عن الکتابة التی كان يبدو فيها بوضوح آثر تدريبه الاجتماعی البکر. 
ویالرغم من أنه آصبح عضوا بمجلس إدارة مكتبة بنینجتون Bennington‏ فى 
فیرمونت Vermont‏ عام ۰۱۹۶۱ فإن نشر کتابه «الهروب من الحریة» Escape From‏ 
۲ فى ذلك العام جعل اسمه معروفا على نطاق واسع لقراء الانجليزية. 

فى هذا الکتاب الذى اشتهر فى بریطانیا باسم «الخوف من الحرية» The‏ 
Fear of Freedom‏ والذی بری الکثیرون أنه آول آعماله الهامة. استعرض فروم الظاهر 
التی تطورت فیها الحرية منذ العصور الوسطی إلى العصر الحدیث. كما استخدم 
آسالیب التحلیل النفسی وتکنیکاته لتحلیل وفهم ميل الانسان العاصر إلى الهرب 
من کل مظاهر الحياة الحديثة التی آصبحت تثقل کاهله إلى الدرجة التی تهدد 
شعوره بالأمن والاستقرار. ویری فروم أنه بسبب هذا الاحساس ينخرط الانسان 
فى الحرکات الشمولية ويلجأ إلى العنف كوسيلة للتعبیر عن ذاته ولتأکید وجوده 
فى مواچهة إحساسه بالتیه والضیاع كما نری فى الحرکات النازية والفاشية عموما 
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وهو ما عاد إلى تاکیده مرة ثانية فى کتاباته اللاحقةء وبخاصة کتابه «الانسان 
لنفسه» Man For Himself‏ (۰)۱۹۶۸ و«علم النفس التحلیلی والدین,» Psychoanalysis‏ 
and Religion‏ (۰)۱۹۵۱ حيث مضی يؤكد فى هذين الکتابین على أن التاریخ الانسانی 
عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات من الصراع والنضال, لأن كل خطوة نحو تحقیق 
فردية وحرية الفرد كانت تهدد دائما آمن وحرية الآخرين. وبذا یمکن القول بان هذه 
الکتابات Lai]‏ هى دراسة للشخصية الاجتماعية وهو مصطلح عام قصد به فروم البناء 
الشائع لشخصية آفراد الجماعات الاجتماعية والطبقة الاجتماعية کذلك. أو هی 
بتعبیر آخر جهد لتحریر الشخصية من أوهام «الهو» Id‏ واللاشعور '.Uncosciousness‏ 

فى مام ۱۹۵۱ أيضا عین ايريك فروم أستاذا للتحليل النفسی بجامعة 
آوتونوموس القومية بالمكسيك, ثم بعد ذلك أستاذا بجنامعة ولاية میتشجان 
)1١ - ۵۷ ( Michigan State‏ ولکن لیعود من جدید إلى جامعة نيويورك کاستاذ للطب 
النفسی Psychiatry‏ . 

ومع أنه نشر فى عام ۱۹۵۲ کتابه «اللغة المنسية» The Forgotton Language‏ 
الذى يعتبر ارتيادا للرمزية Symbolism‏ فى الأحلام والأساطير والخرافات وحكايا 
الجنیات, فإن الشىء الهام هنا هو انتقاده الحاد لنظريات فروید ويونج jung‏ فى 
الأحلام. واتهامه هذه النظريات بأنها أحادية الرؤية والتفسیر وهو يؤكد بذلك 
وجهة نظره الخاصة التى تذهب إلى أن اللفة الرمزية Symbolic Language‏ هی aali‏ 
الإنسانية العامة الوحيدة التى لم يكتشف الجنس البشرى أو يطور سواها- 

ولقد توالت بعد ذلك كتابات فروم التى سعت إلى إعطاء صورة تعتبر من 
أكمل صور التحلیل السیکولوجی للتفاعل الاجتماعی. ففی عام ۱۹۵۵ صدر ریما آهم كتبه 
واکثرها انتشارا بعد کتابه السابق «الهروب من الحرية» وهو کتاب «الجتمع العاقل» 
The Sane Society‏ وأتبعه فى عام ۱۹۵۲ بکتابه «فن الحب» The Art of Loving‏ . 

واذا كان فروم قد قرر من قبل قضیته الأساسية بصدد اغتراب الانسان فى 
الجتمع الحدیث, فقد عاد فى «الجتمع العاقل» يؤكد على القضية ذاتها وعلی 
حقيقة أن ال(نسان قد آصبح موجها توجها استهلاکیا وأنه لم يعد سيد نفسه أو 
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أنه مركز حركة العالم. ويثير فى ذلك مختلف القضایا التی تشقل على الجتمع 
الأمریکی وفی مقدمتها قضية الأخلاق الاجتماعية وقضية الانتماء وقضية العدالة 
والساواة؛ لیخلص من ذلك كله إلى ضرورة تعميق مشاعر الانتماء إلى الجماعة 
وتقوية الروابط الاجتماعية مع الآخرين؛ ليتحقق بذلك قدر من التوازن بين الفرد 
والمجتمع وهى قضية لم تسلم على أية حال من انتقادات البعض ممن ذهبوا إلى أن 
الجماعة كثيرا ما تمارس على الفرد من الضغوط ما يذهب بحريته ویمصف 
بكيانه» وخصوصا عندما تصطدم الواجبات الاجتماعية بعواطف الفرد وبمشاعره 
الحقيقية. فالأغلب أن يضحى الفرد بهذه العواطف والمشاعر خشية رد فعل 
الجماعة مما يجعل الانسان فى آخر الأمر كائنا سلبيا أبعد ما يكون عن المشاركة 
الحقيقية مادام خاضعا إلى هذا الحد لنظام لم يشارك أبدا فى صنعه. 


إن نظرة فروم للمجتمع تتمثل فى أنه كيان يرتبط فيه الإنسان بغيره برابطة 
الحب ومشاعر المودة والتعاطف المتأصلة فى أعماقه أكثر من مجرد العيش فوق 
أرض واحدة. ولا كان يعتبر العوامل السيكولوجية قوى نشطة تعمل فى قلب 
العملية الاجتماعية فقد اختزل هذه العملية الاجتماعية فى مقولتين: الأولى 
الحاجة إلى مزيد من الحب وإلى مزيد من التفاعل مع الآخرين, والثانية الحاجة 
أيضا إلى قدر مناسب من الحرية والاستقلالية. فنی رأيه أن مثل هذه الحاجات لا 
تعتبر متاصلة فحسب فى العملية الاجتماعية ولكنها من ذات حرية الإنسان 
ووجوده الحقيقى:؛ ومن ثم يصير من الواجب العمل على تعميق الفهم بضرورة 
مجتمع جديد يكون أكثر اكتمالا إذ يسمح لكل فرد أن يشيع احتياجاته الفردية فى 
إطار من تقديره لذاته وحبه للآخرين. 

aal‏ كانت كتابات إيريك فروم الذكية عن الطبيعة البشرية وعن الأخلاق 
والحب والحرية كافية لأن تجذب اهتمام علماء الاجتماع والنفس والأخلاق على 
السواء. وإذا كان قد انتهى إلى أن فهم الحاجات الإنسانية الأساسية مسألة 
ضرورية لفهم المجتمع وفهم الجنس البشرى نفسه: فيكون معنى ذلك أن الجتمع 
الصحيح هو إذن ذلك الذى يعطى للإنسان إحساسا بقيمته ومكانته. 
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ومع أنه كان يدرك تماما أن الأنساق والنظم الاجتماعية تجعل من الصعب 
أو حتی من الستحیل إرضاء الحاجات الختلفة واشباعها فى وقت واحد وبقدر 
متساو مما یخلق التوترات والصراعات الفردية والاجتم اعية معاء فلابد إذن من 
تعميق الفهم بدور العوامل الاجتماعية فى دعم الشخصية وتنميتها. 
ولقد تبلورت جهوده العلمية طوال الستینات والسبعینات من حول هذه 
الهمة بالذات على ما یظهر من کتاباته التی تلاحقت خلال هذه الفترة حتی وفاته 
عام ۰۱۹۸۰ ففی عام ۱۹۲۱ ظهر کتابه «تری هل سیبقی الانسان؟» May Man‏ 
Prevail‏ الذی قدمه بالاشتراك مع سوزوکی Suzuki‏ ودو مارتینو De Martino‏ . ومن 
بعده كتابه «وراء سلاسل الوهم» Beyond the Chains of Illusion‏ فى ۰۱۹۱۲ ودعطية 
السیح ومقالات آخری فى الدین وعلم النفس والثقافة»علمة The Dogma of Christ‏ 
Other Essays in Religion, Psychology and Culture‏ ودثورة الأمل» The Revolution of‏ 
Hope‏ فى ۰۱۹۱۸ و«أزمة التحلیل النفسی» The Crisis of Psyhoanlysis‏ عام ۰۱۹۷۰ 
و«تشریح طاقة البشر التدميرية» The Anatomy of Human Destructivness‏ فى ۰۱۹۷۳ 
الذى كان بمثابة دراسة جادة مطولة للعوامل الاجتماعية والشخصية التی تقدی إلى 
[براز الظواهر السادية عم وما من خلال تحلیل الظروف الخاصة والعامة التی 
أحاطت بشخصیات هتلر وهیملر Himmler‏ وستالین Stalin‏ وأخیرا کتابه الذى 
آصدره قبل وفاته بعامین اثنين بعنوان «آن نملك أو أن نکون» To Have or to Be‏ فى 
عام ۰۱۹۷۸ وکما يؤكد مرخو الفکر الاجتماعی أن آهمية إيريك فروم كانت ذات 
شقین, آحدهما أنه كان من آوائل علماء التحلیل النفسى الذين أوضحوا أن افکار 
هذا الاتجاه من المکن تطبیقها والاستفادة منها فى فهم الجتمع والانسان معا. 
والثانی أنه على مدی حياته كلها كان واحدا من اکبر الشایمین للنزعة الانسانية 
والنادین بضرورة أن تعمق روابط الحب وآواصره. بل إنه لم يفقد ابدا إيمانه بان 
الانسان قادر على أن یخلق - بالرغم من كل شىء - مجتمعا يجد فيه |شباعا 
حقیقیا لاحتیاجاته الانسانية. مجتمع یتمرکز حول الانسان لا حول «الأشياء». 
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هذا هو الجزء الثانی من «أعلام الفکر الاجتصاعی والانثریولوجی الفربی 
العاصره الذى تحاول فيه الاقتراب ممن نعتقد أنه من انضروری على الباحثين فى 
علم الاجتماع وفی الأنثريولوجيا أن یتمرفوا على ما يشتمل عليه من أعلام كان - 
ولايزال- لهم دورهم المؤثر فى مسيرة وتطور هذين النسقين العلمیین, وبذلك يتكامل 
هذا الجزء مع ما سبق أن عرضنا له فى الجزء الأول من الكتاب وصولا إلى الجزء 
الثالث الذى آثرنا أن تكتمل به خطة الكتاب ككل بتناولنا لا تبقى - بعد هذا الجزء 
الثانى - من أعلام وأسماء. 

ولقد سبق أن قلنا فى تصديرنا للجزء الأول أنه ليس المقصود بهذا الكتاب أن 
يكون مجرد وصف أو تاريخ للأعلام الذين نعرض لهم بقدر ما هو (الکتاب) محاولة 
لناقشة ما تعتقد أنه أهم ما انطوت عليه كتاباتهم من مبادئ وأفكار ونظريات, 
ولست أظن أن شيثا من هذا ال منهج قد طرأ عليه ما يفيره أو يحيد به Lac‏ كان 
وسرنا عليه من قبل سواء من حيث اختيارنا للأعلام ذاتهم أو من حيث تحديدنا 
للإطار الزمنى الذى ينتمى إليه هؤلاء الأعلام أو حتى الإطار المكانى باعتبار أن 
القصد هو أن يدور الكتاب حول الفكر الاجتماعى والانثرپولوجی الغریی ومفكرى 
هذين العلمين بالدات وعلى وجه التحدید . 

ولكن من المهم مع تلك الإشارة إلى أن هذا الجزء الثانى قد سعى - باعتباره 
واسطة العقد - إلى أن يحقق قدرًا من التوازن الكمى بين الأجراء الثلاثة التى أرجو 
أن يحتويها الكتاب ككل. وهذه فى الواقع مسألة من الصعوية بمکان نظرا لأنها آملت 
الخضوع لكثير من الضرورات كما دفعت إلى الكثير أيضا من البدائل والأولويات. 
فلم يكن من المقبول أبدا أن يجىء كتاب الأعلام فى جزء واحد قحسب نظرا للعدد 


الضخم من الاعلام والفکرین مما یجعل أى کتاب ينوء بحمله حجما وانتاجا 
وإخراجاء الأمر الذى ضاعف فى الحقيقة من مشكلة تخیر الأعلام من نکتب عنه 
ومن نسقط من حسابنا حتی تتوازن الأجزاء بقدر الامکان. وان كان هذا لا یعنی 
التقلیل من أهمية الذین لم نمرض لهم أو انکارا لعطائهم ودورهم. ودون أن يكون 
ذلك آیضا على حساب الفاية النهائية التی یسعی الکتاب إلى تحقيقها وهی إلقاء 
الزید من الضوء على جاتب من آهم جوانب الفکر الغریی المعاصر الذى يهتم 
بدراسه وفهم المجتمع والثقافة کیما نکون أقدر على فهم المجتمع الکییر من حولنا 
حتی نكون أقدر على التعامل مع مشکلات الجتمم ومشکلات الثقافة فى عصر 
يتسارع ایقاع تغير کل ما فیه. 
والله ولی التوفيق 


محمود آبو زید 
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یعتبر واحدا من آشهر الفلاسفة والفکرین الذین يمارسون نفوذا وتأثيرًا بالغين على 
کل الفكر الاوربی هذه الأيام فهو بلا شك رائد مدرسة التأویل امعاصر Hermeneutics‏ 
(الهرمنطیقا) متآثرًا فى اتجاهاته تأثرا کبیرا بالنزعة الفلسفية الفینومینولوجية 
1 التی يمثلها مارتن هیدجر VAAS) Heidégger‏ - ۱۹۷۱) الدی 
ارتبط به ارتباطا وثيقا كان له آثره فى تکوینه الشخصی والفکری على السواء. 

ولد جادامر فى عام ۱۰۰۰ بأمانيا وتلقی تعلیمه فى جامعة میونیخ Munich‏ 
وجامعة ماریورج Marburg‏ حیث تتلمذ على آیدی مارتن هيدجر الذی آصبح صدیقا 
مقریا له. ولهذا فلم يكن غریبا أن شغل منصب آستاذ الفلسفة فى ماربورج وأيضا 
فى ليبزيج Leipzig‏ وفرانکفورت Frankfurt‏ وهایدلبرج Heidelberg‏ وكلها من 
كبريات الجامعات الألمانية. 


ولقد اهتم جادامر منذ وقت مبكر بقضية التحليل التأويلى التفسيرى 
ومشكلاته ولذا ركز كل جهده فى عرض ومناقشة الافکار حول التأويئية التى كان 
یعتبرها عملية خلاقة وليست عملية سلبية إذ أنها تقوم فى قلب التقاليد والاعراف 
والعقائد وكل ميراث الفرد الذى يقوم بعملية التأويل حيث أن الهرمنطيقا تهتم 
أساسا بشكل ومضمون موضوع التقسير سواء أكان فعلا أو نصا أو موقفا اجتماعيا. 

ويعتبر كتابه (الحقيقة والمنهج) Wahrheit and Methode‏ الذی صدر فى عام 
۰ (ترجم فى ۱۹۷۵ إلى الانجليزية تحت عنوان (Truth and Method‏ من وجهة 
نظر كثير من النقاد والباحثين eal‏ كتاباته وإسهامه الرئيسى الذى سعى فيه إلى 
إبراز موقفه وأطكاره عن الهرمتطیقا (نظرية التأويل / التفسیر). 

وهتالك مسلمة أساسية تظهر بوضوح عند جادامر فهو كفيلسوف هرعنطیقی 
بری أن هناك علاقة جذرية ومتداخلة فى أى موقف من المواقف (النص) بين الكل 
والأجزاء التى يتكون منها هذا الكل ومن ثم فيصير من الصعب جدا فهم أو معرفة 
أى جانب دون معرفة الجوانپ الأخرى. 
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وفی ضوء هذه السلمة يسير جادامر فى کتاب «الحقيقة واگئهج» خطوة آبعد . 
قالهرمنطیقا تمثل عنده نسقا فکریا يضمن التوصل (فى رأیه) إلى الحقيقة. وهدا 
معناه أن الحقيقة تتلازم مع الوجود بوصفها جزءا dia‏ على ما ذهبت إليه 
الفینومینولوجیا الوجودية وهو الامر الذی اعتبره غير صحیح تماما وأنه یمثل أحد 
الاخطاء الأساسية فى الفینومینولوجیا الوجودية التی تحتاج إلى مراجعة وإعادة 
نظر. وعلی الرغم من أنه قد سعی إلى ذلك من خلال عملية جدلية طويلة فان معالجته 
ظلت بعد ذلك معالجة ناقصة لأنها فشلت فى اعطاء تفسیر مقنع للهرمنطیقا. 

وبالرغم من ذلك فهناك بعض الامور اللافتة التی قد تساعد فى القاء مزید من 
الضوء على قکر چادامر آهمها ما یثار بصدد قضية الفهم داتها التی تعتبر قضية 
محورية فى تفکیره. قالفهم عنده لیس م جرد آمر داتی یتسم بالتلقائية أو الالية 
والميكانيكية ولکنه ینطوی على مستویات عدة یتداخل فیها الماضى والحاضر بصفة 
دائمة وهو بهذه الطريقة یختلف تماما عن تفسیر الوقائع التی تنتمی إلى عالم الطبيعة 
ذلك آنه یتطلب إقامة نوع من الحوار والفوص أو الولوج إلى الفعل ذاته أو النص 
للتعرف عليه من الداخل حتی لو كان ذلك لا يتم الا عبر التتقل خلال الأزمنة المختلفة. 

ولیس من شك فى أن الفهم على هذا النحو يمثل رحلة طويلة وشاقة وریما 
كان إدراكه لهذه الوضعية هو السپب فى القول بمفهومه عن عمومية الهرمنطیقا 
Universality of Hermeneutics‏ الذى يعتبر بدوره مفهوما محوریا فى نظریته. 

ولکن هذا المفهوم كان سببا فى قيام نقاش طوپل وبصفة خاصة diy‏ وبين 
يورجن هاپرماس Habermas‏ نتج عنه إثارة العدید من القضايا التی طالا تحدث 
عنها فلاسفة التتوير والتی كانت تتردد فى کل مناقشاتهم التی غالبا ما كانت تدور 
حول الایدیولوجیا . وعلی آية حال فقد كان ثمة خلاف فارق بين موقفیهما . فجادامر 
— من ناحية - يوحد الهرمنطیقا بکل انعکاسات التراث بکل ما یتضمنه من تقاليد 
ومثل وقیم وأخلاقيات.. إلخ. ولهذا فقد اعتبر هذا التراث بمثابة المنبع (الرجعیة) 
الشروری اللازم لكل فهم ومعرفة [نسانية. على حين - وهذا من الناحية الثائیة - 
عارض هابرماس ذلك بشدة تأسيسا على اعتقاده 4G‏ يطرأ على التراث داگم | 
الكتير من التغيرات والتحریفات والتشویهات التی لا يشك أحد فى آنها تباعد بینه 
وبين أن يكون مرشدا! کاضیا للفهم وللمعرقة. وهو خلاف لم یستطع جادامر أن يقطع 
فيه پرآی على أية حال. 


دي فد 


GARFINKEL, Harrold ۰ ۰ . ` ^ ` +۱۹۱۷( چارفیتکل هارولد‎ 


عالم الاجتماع الأمریکی هارولد جارفینکل هو موسس النه جیه الإثنية 
(النهجية الجماعیة) التی تعرف اصطلاحا بالاشومیئودولوجیا آحد آحدث الناهج 
(الطرائق) التی تلقى الیوم رواجا كبيرا بين أجيال الفکرین الأمریکان الشبان. 

ولد جارفینکل فى نیوجرسی فى عام ۱۹۱۷ وتتملذ على أيدى تالکوت 
بارسونز Parsons‏ الذی أفلح فى أن پثیر فيه اهتماما زائدا بتحلیل عالم الحياة 
اليومية وما یجری فيها من وسائل وأطر اتصالية ولهذا كانت دراسته لنیل درجة 
الدکتوراه التی حصل علیها عام ۱۹۵۲ عن «إدراك الآخر» . 


فى عام ۱۹7۷ ظهر کتابه «دراسات فى ال شومیتودولجیا Studies in Eth-‏ 
nomethodology‏ الذی سعی فيه إلى توضیح الجال العرفی الذی تهتم به الأثنية 
المنهجية. وهو کتاب استقبلته الدوائر العلمية والاكاديمية بترحاب شدید وان عاب 
عليه البعض تفکك أسلوبه وغموضه فى آماکن كثيرة ریما بسیب حدة الانجاه نفسه 
کاتجاه یعکس منهچية جديدة فى علم الاجتماع. 

ولعل آول ملاحظة یمکن ملاحظتها فى آعمال جارفینکل آنها تریط ریطا قويا 
بینه وبين الاقکار التی قال بها فیتجنشتین Wittgenstein‏ (۱۸۸۵- ۱۹۵۱) وآوستن 
(ح. ل. آوستن) Austin‏ الذى یعتبر من المع alale‏ الدرسة التحليلية التی أطلق علیها 
مدرسة لفة الحياة اليومية أو مدرسة اکسفورد اللغوية )1511 - ۱۹۱۰) وعالم 
الاجتماع النمساوی الفرید شوتز Schutz‏ (۱۸۹۹ - 10( الذی یعتبر من آکبر 
ممثلی اتجاه الفینومیتولوجیا الوجودية. ویوجه عام تعنی الاثنومیئودولوجیا الدراسه 
التی توضح كيف يفهم الناس ما يقوله وما يفعله الآخرون آثناء عملیات التفاعل 
الاجتماعی اليومية كما تهتم بالنهجیات الجماعية (الشعبية) التي يستخدمها البشر 
فى عمليات التبادل الاتصالى ذات الدلالة التى تتم بينهم وبين بعضهم. ويمعنى آخر 
يمكن القول إن الأشومیئودولوجیا تهدف أساسا إلى الكشف عن الأسس الاجتماعية 
للمعرفة الحياتية ومدى وكيفية استخدام كفاءتنا الاچتماعیة حيث يبدو مفهوم 
الاشومیخودو لوجیا مفهوما دالا بذاته لذا يشير القطم الأول (اثنو) إلى مخزون الفهم 
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أو العرفة اليدهية العامة التاحة لأعضاء الجتمم بینما يشير القطم الثانی 
(میشودولوجی) إلى الناهج أو الاستراتیجیات التی پستخدمها الافراد قى أطر 
مختلفة لکی یجعلوا من آفعالهم آفمالا قابلة للفهم من قبل الآخرين. ولهذا فان 
تحلیل اللفة من الواضح أنه يمثل موقما مرکزیا فى هذا الاتجاه. 

ولقد ساعدت الظروف الاجتماعية السائدة فى نهایات الخم‌سینیات تقريبا 
من القرن الاضی على ظهور ومن ثم بلورة لا المفهوم فحسب ولکن الاتجاه يأكمله 
ودلك نتيجة بالدرجة الأولى لتراجم الوظي فية Functionalism‏ کنظرية سائدة 
وموجهة لعلم الاجتماع الامريکي وهی بوجه عام عبارة عن نوع من الزاوجة بين 
يعض الاتجاهات الفلسفية کالفینومینولوجیا من ناحية وفلسفة فتجنشتین وفاس فة 
اللفة من ناحية تانیة. 

وعلی آية حال فان الاشوميثودولوجيا تمثل جانيا هاما من النقد الراديكالى 
تعلم الاجتماع التفلیدی عن طریق سعیها المتصل لتوضيح العانی وتجلية الفاهیم؛ 
والاطر التی تتحرك فیها الکلمات والالفاظ والخطابات بين الأفراد الفاعلین. وذتئك 
على الرغم مما یشوب يعض مفاهیمها من غموض ويخاصة ما تعلق منها بفکرة 
الاشاریه indexicality‏ التى یقصد يها أن المعرفة تکتسب أحيانا بالاشارة إلى کلمات 
آخری والی الاطر التی تنطق فیها الکلمات وفکرة الانعکاسية reflexivity‏ التی تشیر 
إلى أن أى فهم للفظ أو الوقف أو النص نما هو نتاج لعملية تخاطبية أى أن الفهم 
نما پتوند أو يتخلق من خلال الحديث ذاته وما قد يكون هناك من معان ودلالات 
للفظ أو التص. 


GEERTZ, Clifford ` (MP) xus جیرتن‎ 


يقف عالم الانثريولوجيا الأمريكى كليفورد جيرتز فى مقدمة العلماء الذين 
اشتهروا بدراساتهم لقضايا الرمرية ومشکلات التفیر التقافی. والذين اسهمت 
بحوئهم اسهاما کبیرا فى ابراز آهمية البعد الثقافی فى التحلیل الدینی والعقائدی 
حيث ركز بصفة خاصة على اللامح والابعاد الثقافية فى الدین وصلتها پالبناء 
الاجتماعي والنفسی خاصه وهو یحاول العثور على إجابة شافية لتساؤل جوهری 
مؤداه إلى cel‏ مدی یکون اعتبار الدین نتاجا للبناء الاجتماعی والی أى حد یمکن 
آیضا الرکون إلى صدق هذه القولة. 

ولقد ولد جیرتز فى الثالث والعشرین من شهر آغسطس عام VAY‏ وحصل على 
دعلیمه فى كلية آنتیوش Antioch‏ ونال درجة الدکتوراه من جامعة هارفارد التی التحق 
بها خلال العام 01 / ۵۷ ليصبح بعد ذلك زمیلا فى مركز الدراسات التقدمة للعلوم 
السلوكية فى بالتو آلتو oA) Pallto Alto‏ / ^0( ثم استاذا مساعدا للأنثريولوجيا فى 
جامعة کالیفورنیا (۵۸ / 1۰) لیعود بعدها إلى جامعة شیکاغو عام ۱۹۱۲ حيث أصبح 
أستاذا للانثریولوجیا عام ۱۹1۶ ثم آستاذا بجامعة میتشجان وبرینستون. 

ومنن البدایات الاولی لطریقه الأكاديمى تحددت نظرته إلى الدين باعتباره 
نسقا ثقافيا. ولکنه انطلق مع ذلك من اقتناع أساسى موداه أن حالة الدراسات 
والبحوث التی آجراها الانثریولوجیون على الدین تشکو غير قلیل من السطحية 
والضحالة الأمر الذی يصدق على ما تم منها طوال سنوات ما قبل الحرب العالية 
الثانية أو تلك التی أجريت منذ اندلاعها . فکلها لم تضف - فى رأيه - آية اضافات 
نظرية لها قیمتها وذلك لانها فى الوقت الذی استلهمت کتابات مفکرین کبار مثل 
دورکایم وماکس فیبر وفروید ومالینوفسکی لم يخطر پبالها أن ثمة علافات متشعية 
بالفلسفة والتاريخ والأدب والقانون وتجاهلت بذلك آحد الابعاد بالفة الأهمية فى 
تحلیل الدین وهو البعد التقافی. 

وینبتق عن هذا الوقف البدئی قناعته المماثلة التی یکتمل بها موقفه النظری 
والعلمی معا. ففی رأى جیرتز أن استقصاء الدور الاجتماعی والسیکولوجی للدین 


تا٩‎ Y- 


لیس مجرد محاولة لایجاد الارتباطات بين بعض الافعال الشعاثرية ویعض الروابط 
لاجتماعية على الرغم من آهمية ذلك وأن هذه الارتباطات موجودة بالفعل, وإنما 
الاهم من هذا هو معرفة كيف أن التصورات تصيغ آفعال الانسان وتکون ادراکهم U‏ 
هو معقول ولا هو عملی وتطبیقی وانسانی وأخلاقی. وبالتالی فان السوال الحیوی 
لابد أن یکون عن تأثیر هذه التصورات وهو سؤال یمثل فى الحقيقة فضیه dala‏ 
وخطيرة فى علم الاجتماع القارن وسیکولوجية الأديان. 

وهناك خاصیتان آساسیتان يرى جیرتز أن الدراسة الانثریولوجپة للدین لابد 
أن ننتبه (لیهما الأولى آهمية تحلیل نسق العانی الذی تتطوی عليه الرموز الدينية 
والثانیة علاقة هذه الانساق بیتاءات العملیات الاجتماعية والسيكولوجية باثرغم من 
أن معظم الاهتمام العاصر مازال ينصب على الناحية الثانية دون الاهتمام کثیرا 
بالناحية الأولى التی بری آنها مازالت فى حاجة إلى مزید من الاهتمام والتعمق. 

وعلی العموم فقد قام جیرتز بعدد من الدراسات الاتنوجراقيه فى کثیر من 
البقاع منها اندونیسیا ومراکش وخاصة جاوة هذا بالاضافة إلى العديد من 
الدراسات والبحوتث التی درات حول الأديان فى هذه الناطق وبخاصة حول تفسیر 
ما يوجد فیها من ثقافات ورموز وأساطیر بخلاف عدد کییر من القالات والکتب 
والمؤلفات التي قدمها بالاشتراك مع آخرین. 

The Religion of Java مؤلفاته «الدین فى جاوة»‎ eal وعموما قان من بين‎ 
)۱۹۱۳( Old Societies and New States و«مجتمعات قديمة ودول جدیدة»‎ )151١( 
و«الاأسطورة والرمز‎ )۱۹۷۲( The Interperation of Cultures و«تفسیر التقافات»‎ 
ودمدخل (افتراب) آنثرپولوجی‎ )۱۹۷۶ ( Myth, Symbol and Culture «à alaita 
(341) An Anthropological Approach to the Stdy of Religion لدراسة الدین‎ 
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جایچن تیوردوریولیوس (QM‏ 2 


GEIGER, Theodor Julius 


ترجع شهرة عالم الاجتماع الامانی تیوردور پولیوس جایجر إلى أنه آول استاذ 
لعلم الاجتساع فى الدانيمارك والی دراساته وبحوثه فى التدرج والحراك 
الاجتماعیین وهی الدراسات والبحوث التی مارست تأثيرًا متزایدا فى معظم 
الباحتین الدانیمارکین وبخاصة على ما یظهر فى دراسته للسکان فى آرهوز Arhus‏ 
پالد انیمارك والتی نشرت نحت عنوان «التغیرات الاجتماعية فى مدينة دانيماركية 
متوسطه الهچم Social Changes in a Medium-Sized Danish City‏ فى عام 
۲ وقبلما يموت alaa‏ واحد آثناء قيامه برحلة بحرية وهو فى طریق عودته إلى 
أوروبا بعد زيارة لدة عام كأستاذ زائر فى تورنتو. 


ولد جايجر فى ميونيخ عام ۱۸۹۱ وبعد أن انتهى من تأدية الخدمة العسكرية 
فى الحرب العالمية الأولى عاد إلى ميونيخ حيث نال درجة الدكتوراة فى القانون 
لیبداً طريقه الذى كان Labs‏ بالأشواك يسيب أفكاره التى ضمتها کنایاته ومؤلفاته 
التى كانت لفترة طويلة متأثرة بالفكر الماركسى الذى مكنه على أية حال من الحصول 
على كرسى الاستاذية فى معهد برونشفيك التكنولوجى من ۱۹۲۸ إلى ۱۹۳۳ .وان 
كان قد هجر هذا الفكر على ما تبدی فى مولفه الرئيسى «المجتمع الطبقی فى 
بوتقة الاتصهار» Class Society in the Melting Pot‏ الذى ظهر فى ۱۹۸۶۸ . ولكن 
بعد صعود النازيين إلى الحكم اضطر للهرب إلى كوبتهاجن حيث شغل عدة مناصب 
فى مؤسسة روکفلر وفى معهد الدراسات التاريخية والاقتصادية وفى جامعة أرهوز. 
ثم هرب إلى ستوكهولم فى ۱۹۶۳ حيث عمل استاذا لفلسفة القانون فى مدرسة 
أوبسالا Uppsala‏ حيث ركزت دراساته على فلسفة القانون والایدیولوحیا والقانون. 
وعندما انتهت الحرب عاد إلى آرهوز فی ۱۹۶۵ حيث قام يتأسيس إدارة المعهد 
الاسکندنافی للبحث الاجتماعی. 


وقد قام جايجر بنشر عدد کبیر من الكت والمؤلقات فى علم اجتماع الجتمع 
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الاجتماع القانونى» فى عام ۱۹۶۷ ومن بعده نشر «الایدیولوجیا والحقیقة» فى ۱۹۵۳ 
ثم «الديموقراطية بلا عقائد جامدة» فى عام ۱۹۶۰ وهو کتاب له أهمية خاصة إذ 
يبرز موففه ورؤيته فى المجتمع ومدی تأثير الایدیولوجیا عليه وان كان قد اعتمد 
کنیرا على نجاربه الشخصية التى تكشف عن انجاه غائي يصعب التقليل من أثره 


ونتاتجه . 


k زر‎ Yk 


GIDDENS, Anthony ) -۱۹۳۸( جیدتز انتونى‎ 


لعل واحدا من علماء الاجتماع لا یختلف الیوم کثیرا فى أن عالم الاجتماع 
البریطانی آنتونی جیدنز يحتل - بالرغم من کل ما قد يوجه إليه من انتقادات - 
مكانة متقدمة بين آشهر علماء الاجتماع الماصرین, وفى أنه یعتبر من وجهة نظر 
الکثیرین ریما آبعدهم تأثيرا لا فى بريطانيا وحدها ولکن فى مختلف آنحاء العالم. 
وآیضا فى أن هذه المكانة لا ترجع فحسب إلى الکم الهائل من الکتب والولفات 
والدراسات والمقالات التی دآب على تأليفها ونشرها فى المجلات العلمية منك 
سبعینیات القرن الماضى على الأقل وإنما ريما لأن أحدا لم يسهم فى تطوير النظرية 
الاجتماعية مثلما أسهم هو لیس فقط عن طريق محاولته إعادة قراءتها قراءة 
جديدة ولم شتاتها وإعادة بنائها ولكن لآن أحدا منذ فترة طويلة لم یسبق إلى تقديم 
نظرية تتسم بطرافة الفكر وبجدة المنهج مثلما قعل وتجاوز بذلك العديد من الاقکار 
والقولات التى باتت منذ زمان طويل أشيه بالمسلمات أو المقدسات التى لا يصح 
مناقشتها أو حتى الاقتراب منها. فما بالك انتقادها واعلان إفلاسها وريما هدمها 
فى أحيان كثيرة. 

ولقد ولد أنتونى جيدتز فى الشامن عشر من شهر يناير عام ۱۹۲۸ فى 
بريطانيا وتلقى تعليمه أولا فى جامعة هل Hull‏ التى درس فيها علم الاجتماع وعلم 
النفس ونأل منها درجته العلمية الأوتى (1509) تم انتقل Lala‏ إلى مدرسة لندن 
للاقتصاد والعلوم السياسية حيث حصل على درجة الماجستير فى علم الاجتماع 
)11( ثم حصل يعد ذلك على درجة الدکتوراه من جامعة كمبريدج (۱۹۷۱) حيث 
أصبح زميلا فى كلية King's College «tl‏ ثم أستاذا للاجتماع بجامعة کمبریدج 
التى ظل يعمل بها حتى الان كأستاذ ورئيس لركز البحوث الاجتماعية بها. 

هذا الإعداد الذى يتصف بتعدد التخصصات والاهتمامات ویتنوع الروافد 
الرئيسية التى نهل منها فى الثقافة والمجتمع فدیما وحديثا جعل انتونی جیدنز يتمتع 
بتكوين علمى متميز كما نجم عنه أن جاء انتاجه ضخما وهاثلا بكل المعايير لدرجة 
أن وصفه البعض بالموسوعية التى استثارها حسه الاجتماعى الذى طانا قاد تفكيره 
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وخطواته سواء وهو یلتقط ویتخیر موضوعاته وقضایاه أو عندما یشرع فى طرحها 
ومناقشتها. وقد قدم Ul‏ آنتونی جیدنز حتی الان حوالی ۶۰ کتابا قیما بینها على 
الأقل عشرة کتب رئيسية عکست فى مجموعها ما یطلق علیها سوسیولوجیا آنتونی 
جینذنز ودار بمضها (وربما هی الأكثر أهمية) حول نظریته العروفة باسم نظرية 
«الصياغة البنائية» أو «الینینة» كما يطلق علیها البعض Structuration Theory‏ ون 
كان قد كتب إلى جانب ذلك ما يزيد على مائتی مقال كثيرا ما یعود إلى بعضها 
ليستكمل موضوعا من الموضوعات أو نقطة من النقاط التى يتناولها فى كتبه ويكون 
قد عرض لها فى مقال سابق من مقالاته. 

وقد يكون من الصعب حقا فهم سوسيولوجيا جيدنز ومن باب أولى قهم 
نظریته والإحاطة بمنهجيتها ما لم نحط يمقهومه الذاتى لعلم الاجتماع Ulo‏ أن أحد 
الأهداف الرئيسية لنظريته هو إعادة الفهم السوسپولوجی لمفهوم Structure slidi‏ 
بدلا من أن يظل آسیرا لثنائية الذات / الموضوع التى طالا دارت من حولها التظريات 
والاتجاهات الاخری والتى أصبحت بالنسبة إليه مجرد نظريات واتجاهات كلاسيكية 
ينيفي تجاوزها. فعلم الاجتماع عنده عبارة عن حوار مفاهیمی ممتد حول طبيعة 
المجتمع الحديث وهو حوار يفترض وجود الوعى يمستوياته ويدرجاته المختلفة 
وبأنواعه المختلفة أيضا سواء أكان وعيا عمليا أو وعيا ذاتيا وسواء أكان وعيا ناضجا 
ومكتملا أو فى مرحلة من مراحل نموه واكتماله أو حتى مجرد تعبير عن لا وعى ولا 
شعور. ومن الواضح آنه يصير ضروريا قى كل هذا الإحاطة أيضا بالعديد من 
المفهومات وثيقة الصلة التى وإن كان بعضها قديما ومترددا فى تراث علم الاجتماع 
إلا أنه اكتسب آبعادا ومعانى أخرى وريما استخدامات آخری كذلك فى نظريته مثل 
مفهوم تفكيك الصياغة البنائية Destructuration‏ ومفهوم الصیاغه الپنائية -1110ات 
0 نفسه cd]‏ يقصد به كل عناصر الحياة الاجتماعية التی تجرى صياغتها 
من خلال الممارسات الاجتماعية التى نتم بشكل ماهر. ومن ثم تكون أشبه بالصياغة 
الأنطولوجية للحياة الاجتماعية بأكملها . 


ویالنظر إلى هذا الفيض من الكتايات والولفات لا pim‏ الاعتقاد oL‏ ذظردة 
حيددئز قد عكسها واحد قبا مسن شده المؤلفات Wr‏ الأقرب إلى المنطق أن 
مراحلها وخطواتها قد تكاملت على امتداد بعضها التى استفرقت ولاشك عددا من 
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لسنوات. وریما آمکن تحدید کتاباتها الاساسية من خلال الاشارة إلى عناوینها التی 
چامت دالة على موضوعها إلى حد بعيد وهذه المؤلفات هى «الرأسمالية والنظرية 
الاجتماعية الحديثة» وهو مؤلغه الأول الذی صدر فى عام ۱۹۷۱ . و«السياسة وعلم 
الاجتماغ فى فكر ماکس قیبر Weber‏ ودور «Durkheim «lS‏ الذى صدر قی العام 
نفسه نم کتابه الهام «فواهد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع» (YAYV)‏ و«دراسات 
فى النظرية السياسية والاجتماعية» (۱۹۷۷) و «البناء الطبقی للمجتمعات المتقدمة» 
(۱۹۷۹) وكذلك کتاب «مشکلات محورية فى النظرية الاجتمامیة: الفعل والبناء 
والتنافض فى التحلیل الاجتماعی» قى العام نفسه. وان كانت الثمانینیات قد حفلت 
آيضا ببعض الکتب الرائدة فى مقدمتها «نقد معاصر للمادية التاريخية» (۱۹۸۱) 
وأعقبه کتابه العنون «تکوین الجتمع: الخطوط العامة لنظرية الصياغة البنائية» 
(۰)۱۹۸۶. و«تأسیس الجتمع» (۱۹۸۶) و «الدولة القومية والعنف» (۱۹۸۵) و«مقدمة 
نقدية فى علم الاجتماع» (۱۹۸۹) ثم انقتحت التسعینیات يكتابه «منتجاث الحداثة: 
(۱۹۹۰) و«الحداثة والهوية الداتیه» (۱۹۹۱) و«الطريق الثالث» (143A)‏ و«عالم 
منفلت: كيف تشکل العولة حیاتتا» (۱۹۹۹): ثم آخر کتبه «علم الاجتماع» الذى 
صدرت طیعته الرابعة مند خمس سنوات (Yeer)‏ 

کتاب «الرآسمالية والنظرية الا جتماعية الحديثة» Capitalism and Modern‏ 
Social Theory‏ من آهم الدراسات التی عرضت بالنقد والتعلیل لاهم وأخطر 
النظریات التی كان لها تأثیرها فى علم الاجتماع كالوظيفية والبنائية والماركسية 
وحتی الفرويدية والبارسونزية وما بعد البنائية والحداثية وما بعد الحداثية وکان 
بذلك آشبه بمراجمة نقدية للتراث يمكن انقول بآنها مثلت ركيزة لانطلاقه نحو 
تأسيس تظريته الخاصة. 

ویعتبر كتابه «السياسة وعلم الاجتماع فى فكر ماكس فيير ودوركايم» 
Politics and Sociology in the Thought of Max Weber and Durkheim‏ 
امتدادا - بمعنی من العانی ~ طييعيا للکتاب السابق وان كان قد ركز بصفة 
أساسية على ما تتسم به منهجية العلم من حالات انقصامية أو اغترابية بسبب 
جمود وضیق آطر التحلیل الاجتماعي وعدم اتساق منطقها. 


آما کتابه الثالث الذی يبدو للكثيرين وكأنه أكثر أهمية من سابقیه فهو کتاب 
«قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع» New Rules of Sociological Method‏ 
فيدور موضوعه حول المنهج ويقدم صياغة جديدة لقضايا الفعل والبناء والتحول 
الاجتماعي كما يركز بصفة أساسية على طبيعة الفعل الاجتماعی وعلى دلالات 
تحليل الفعل بالنسبة لمنطق العلم الاجتماعى وهو كتاب من الواضح أنه يعيد إلى 
الأذهان كتاب دور كايم «قواعد المنهج فى علم الاجتماع» Les Re gles de la‏ 
(YATV) Méthode Sociologique‏ والتأثير الذى مارسه على الملايين من الطلاب 
والعلماء والیاحشین. فإذا كان كتاب دور كايم قد سعى إلى تحقيق التماسك المنهجى 
فى ضوء ما ارتآه من شروط وحتى تتحقق للعلم ذاتيته فان كتاب جيدنز يسعى بدوره 
- رغم تفاير الوضعیات والظروف - إلى تقديم منهجية تقضی على حالة التشردم 
التى بات العلم يعانيها وذلك فى ضوء معالجته النقدية للاتجاهات الأساسية 
والمدارس الفكرية التى شغلت نفسها يتفسير الفعل الاجتماعى وفهم المجتمع 
والسلوك البشرى عموما. فكانت نظريته فى الصياغة البنائية بما انطوت عليه من 
تصورات جديدة ومفاهيم جديدة ريما أحدث الحركات المعاصرة الثی تستهدف 
اساسا إعادة صياغة العلم وإعادة پتائه من جدید. 

وليس من شك فى أن كتاب «نقد معاصر للمادية التاريخية» A Con-‏ 
GLS temporary Critique of Historical Marerialism‏ يدوره یه دق إلى الغاية 
ذاتها كنقد پسمی إلى إعادة صياغة النظرية الاجتماعية فى ضوء القراءة الجديدة 
لأفكار العلماء والكتاب السابقين وهی الغاية التى لم يحد عنها فى أى من كتبه 
ومقالاته. وهو ما ظهر كأوضح ما يكون فى كتابه الهام «مشكلات محورية فى 
النظرية Central Problems in Social Theory : Action, Structure «à e Lax YE‏ 
and Contradiction in Social Theory‏ . وهو کتاب يعتبر تطویرا للأفكار التى 
سبق أن تتاولها فى کتابه قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع ومحاولة للرد علي 
الدین انتقدوا هذا الکتاب فى بعض ما ذهب إليه مما القى بضوء جدید على کتاب 
القواعد بجعله آشد تماسکا واقناعا يما يعكسه من نظرة نقدية تحليلة ثاقية. 


إن ما لا شك فيه هو أن انتونی جیدنز قد نجح فى أن يصيب العلم بهزة عنيفة 
كانت ضرورية كيما يستطيع مواصلة طریقه نحو فهم أعمق للمجتممع وللانسان وما 
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كان هذا لیتحقق إلا بالعالجة النقدية الواعية والا عن طریق ابتکار ونحت العدید من 
التصوزات والقهومات الجديدة لفهم عملية انتاج واعادة انتاج الجتمع التی وان بدت 
- حتی OE‏ - غريية على كثير من الآذان إلا آنها سوف تلعب الدور نفسه الذی سبق 
لکتاب دور كايم النی آشرت إليه أن قام به وپذا تتراکم العرفة وفى الوقت نفسه 
یتجدد العلم کطریق لا طریق غيره نحو مزيد من الفهم والتقدم. 

* YK * 


يعتبر عالم الانثریولوجیا الامریکی |دوارد جیفورد آحد کبار علماء آثار ما قبل 
التاريخ الشهود لهم وواحدا من آهم الذین درسوا اقوجراهية الثقافات الهندية فى 
الفرب الامریکی فى كاليفورنيا وأسهموا إسهاما ضخما فى تطوير المتحف 
الانشریولوجي التابع لجامعة كاليفورنيا وجامعة بيركلى Berkely‏ بكثير من 
الجموعات. خاصة dilg‏ عمل أستاذا فى كاليفورنيا كوئيج منذ عام ۱٩۹۲۰‏ حيث 
أصبح استاذا للانثريولوجيا فى عام ۱۹۵۶ وذلك بعد رحلة علمية وعملية طويلة 
شارك خلالها فى العديد من البعثات كما أصبح نائيا مساعدا لمدير أكاديمية 
كاليفورنيا للعلوم من هام ۱۰۰۶ إلى ۱۹۱۲ ثم لفترة طويلة من ۱۹۱۲ إلى ١507‏ 
رئیسا عن جدارة لادارة المتحف الذى ارتبط به لفترة بلفت حوالى ۶۶ Lale‏ كاملة. 

والواقع أن المادة الائتوجراقية الهائلة التى جمعها عن الهنود الأصليين أمدته 
بالدقائق والتفاصيل الدفيقة بشكل قل أن يوجد له مثيل لدرجة أن عملين اثين على 
الاقل من آعماله مازالت تعتبر إلى اليوم من الراجع الأساسية فى هذا الميدان 
وهذان الكتايان هما كتاب «مصطلحات آنساق القرابة فى كاليمورتيأ» (AYY)‏ 
والكتاب الثانى عن الخصائص الطبيهية باسم California Anthropometry‏ 
(1577) والشىء نفسه بالنسبة لرحلته العلمية التي قام بها إلى جزر تونجا فى عام 
وکتب عنها «مجتمع التونجا» Tonga Society‏ (1515). 

ويشكل تصنيفه وترتيبه للمادة التى كان يجمعها بنفسه وبواسطة غيره من 
الياحثين والتی تحتوى فى الأغلب على كم ضخم من العلومات التفصيلية الخاصة 
بنقافتهم [نجازا أرشيفيا رائعا يحاول مثله الكثيرون من المتحفيين. وإن كان Lala‏ من 
الفضل فى تطوير مفهوم البدنة Lineage‏ الذى يعتبر أحد المفهومات الرئيسية فى 
الانثريولوجيا الحديثة يرجع إليه. فقد اهتم بقضية الانتماء إلى البدنة والدور الذى 
تلعبه فى المجتمعات الزراعية والمجتمعات الرعوية على وجه الخصوص الامر الذى 
يتطلب درجة عالية من تعاون عدد كبير من الأفراد الذين تريط القرابة بينهم فى 
مختلف الأعمال والنشاطات. 


وفى وفت متأخر اهتم جیفورد بدراسة آثار ما قبل التاریخ وأضاف بدلك 
الكثير إلى التراث الخاص بجماعات شمال غرب الكسيك مما قاده إلى بعض 
التنقيبات فى کالیورنیا الحدیدة New Caledonia‏ وقیجی Figi‏ وياب Yap‏ وهو ما 
آتاح له الفرصة لكتابة مولفه «آثار وتنفیبات ما قبل التاریخ فى فیجی» )1503( 
وكذلك مشارکته لعالم الانثریولوجیا کرویر Kroeber‏ فى کتاب (World Renewal)‏ 
الذى صدر فى ۱۹۶۹ ولقی رواجا منقطع النظیر. 


* * * 


على الرغم من أن الاتجاه الغالپ لدی کثیر من العلماء آنهم لم 15353 يهتمون 
كثيرا يقضرية ex‏ الأخلاقى: وصياغة نظرية أخلاقية فإن عالم الاجتماع 
البریطانی الجنسية موريس جینزبرج يعتبر إلى حد بعيد استثتاء ملحوظا من ذلك. 
ققد مضی جینزبرج فى أماكن عديدة من کتاباته المتقدمة والمكأخرة ينتقد علماء 
الاجتماع الذين افترضوا وجود ارتباط ضمنى بين التباينات فى القوانين الأخلاقية 
وبين النسبية الأخلاقيةء وکذلك الفلاسفة الدين نظروا إلى الأحكام الأخلاقية على 
أنها شىء وافعى ومن ثم فهى ليست صادقة أو كاذبةء ومن هنا فقد أخذ يركز فى 
دراساته على بحث وتحليل التفاير الأخلاقى فى ضوء التغايرات فى الشعور 
والتغايرات يبن الأفكار الأخلاقية المجردة وتلك التى توجد فى واقع الحياة وفى قلب 

ولقد ساق الأستاذ جينزبرج منظورا نقديا لمفهوم التطور Evolution‏ فى ale‏ 
الااجتماع: وهو مقهوم لا يتعلق بقضية التطور فى ذاتها فحسب. ولكن أيضا بالسألة 
الأخلاقية بعامة وبخاصة قضية التقدم الأخلاقى فى ارتباطها بالسياسة. وهى قضية 
ولئن كانت قد شاركه فى حمل همومها هو بهاوس Hobehouse‏ وحتى وستر مارك 
Westermark‏ إلا أنه نجح فى بلورة موقفه الخاص الذى وصفه بوتومور بأنه ألقى 
بكثير من الضوء على المدخل التطورى نفسه وعلى طبيعة العلافة بين علم الاجتماع 
والعلوم الأخرى وكان حريا بكل هذا أن يكون له أثره فى الفكر السوسيولوجى الغريى. 

وهناك ثلائه محاور رئيسية تبلورت من حولها مواقف جينزيرج التظرية 
والمنهجية. وأول هذه المحاور وهو فى الوقت نفسه أكثرها أهمية دراساته لأنماط 
الجماعات الاجتماعية وهو اهتمام برز لديه فى وقت مبكر نسبيا. Lal‏ المحور الثانى 
الذى لا يقل آهمية؛ فيتمثل فى فهمه الخاص لمفهوم الطبقة الاجتماعية ومفهوم 
الوعی الطبقی, وبالتالى كيفية تكونهما والمؤثرات التى تؤثر فى تشكيلهما . ومن 
الناحية الثالئة قضية التفير الاجتماعى والثقافی وهی قضية لا تنفصل عن تأكيده 
المستمر على La‏ للقلسفة والیتافیزیقا من آهمية الأمر الذى يختلف كثيرا عما نجده 
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لدی بعض كيار الفلاسفة والشکرین من Jal‏ آوجیست گونت Comte‏ وحتی إميل 
دور كايم Durkheim‏ نفسه. وأخيرا اهتمامه بأنماط وأشكال التعمیمات التی 
یطرحها العلم وقضية القانون الملمی فى العلم الاجتماعی. 

فى عام ۱۹۱۵ ظهرت الطیبعة الاولی من کتاب جینزیرج «الثقافة الادية 
والنظم الاجتماعية لدی الشعوب اليسيطة» The Material Culture and Social‏ 
Institutions of Simpler Societies‏ وقی هذا الکتاب الذى اعیدت طباعنه أكثر 
من مرة ونشرت له طبعة منقحة فى عام ۱۹۲۰ ارتاد جینزبرج بالاشتراك مع 
فویهاوس وهویلر Wheeler‏ طبيعة العلاقات المتشابكة بين أشكال الجتمعات 
المختلفة وبين آنساق التکنولوجیا وآلیاتها. 

وعلی الرغم من أن جینزبرج قد لجأ فى هذا الکتاب إلى استخدام المنهج 
المقارن الذى استطاع توظيفه بنجاح فان دراسته للمجتمعات البسيطة لم تستطع مع 
ذلك أن تقدم تفسيرا كافيا لطبيعة هده العلاقات وإن كانت قد أوضحت الكثير من 
جوانب العلاقة بين التغاير الاجتماعى وین أشكال السلطة السياسية المستقرة وهی 
ناحية تفتقر إليها مثل هذه المجتمعات. 


ولقد لعب مفهوم الطبقة Class‏ والوعى الطبقى Class Consciousness‏ دور 
هاما فى فكر موريس جينزبرج؛ حيث ارتيطا بتصوره لنشاط المجتمعات والجماعات 
الإنسانية وما يطر] علپها من مظاهر التطور أو حتى التفییر. وريما كان كتابه 
«سيكولوجية المجتمع» The Psychology of Scciety‏ الذى قدمه فى عام ۱۹۳۱ 
أفضل ما يضعنا على تصوراته الأساسية بهذا الصدد حيث تناول العمادات 
الاجتماعية والأعراف والرأى العام كما انتقد نظرية باريتو Pareto‏ فى الرواسب أو 
البواقی الثقافية Residues‏ وقدم بدلا من ذلك تحليلا دقيقا لدور العقل والدوافع 
فى السلوك الاجتماعى. 

وريما كان من أبرز المواقف التى تضمنها هذا الكتاب مهاجمته فكرة العقلية 
البداثية التى يقول أصحابها بأنها عقلية غير منطقية فهو يرى أن الاختلاف 
الرئيسى بين العقلية البدائية والعقلية المتحضرة هو فى نسبة مجال مأ هو طبيعى 
إلى ما هو فوق طبيعى ويذلك فان العقلية البدائية هی عقلية منطقية لأنها تستخدم 
أيضا Lace‏ العلية ولكن بفیر العنی الذى تجده عند الإنسان المعاصر. 

هه 


فى عام ۱۰۳۲ ظهر کتابه «دراسات فى علم الاجتماع» Studies in Sociology‏ 
ثم بعد ذلك کتابه «علم الاجتماع» Sociology‏ (۱۹۲۶) ومن بعدهما كتايه الهام «العقل 
واللاعقل فى عام الاجتماع» Reason and Unreason in Sociology‏ (۱۹۶۷) وفى کل 
هذه الکتابات ضمن جینزپرج فيضا من امعلومات النظرية والوافعية لتجی جهدا 
آکادیمیا لا غنی لدارس علم الاجتماع عن الوقوف علیها. 

ومع أن البعض يرى انطباع هذه الكتب جمیعها بطابع سیکولوجی وهذا 
صحيح إلى حد بعيد إلا آن الأمر كان أشبه بالضرورة الموضوعية مع ذلك بحكم 
نوعية القضايا التى تثيرها. وإذا كان قد برز لديه فهم خاص للميتافيزيقا يختاف 
كثيرا عن فهم أوجيست كونت الذى ذهب إلى أنها مرحلة سابقة على التفكير 
الوضعى ققد آبرز جینزبرج حقيقة أن فهم كونت لطبيعة المنهج الوضعى إنما يرتكز 
على تمييزات ميتافيزيقية لم يخضعها للتحقيق والاختبار ذاهبا فى ذلك إلى أن 
وضعية كونت لم تفعل أكثر من آنها قد اصطنعت منهج العلم رغم كل الادعاءات Les‏ 
هو عن ذلك . 


اي الإ 


GLUCKMAN, Herman Max (390-1435) جلوکمان؛ هیرمان ماکس‎ 


ولد جلوکمان فى ینایر عام ۱۹۰۰ فى جوهانسبرج Johannesburg‏ فی جنوب 
آفریقیا وهو عالم آنثریولوجی یتمیز باسهاماته الضخمة فى الانثریولوجیا السياسية 
على وجه الخصوص وخاصة تحلیله نلنظم السياسية للقبائل الأفريقية. وكذتك 
دراساته للصراع وللمنازعات وعداوات الدم إذ اهتم اهتماما کبیرا بابراز علافاتها 
بالتفیر الثقافی على نحو ما نجده بصفة خاصة فى کتابه الشهیر «العرف والصراع 
فی آقریقیا» Custom and Conflict in Africa‏ الذى صدر فى ۰۱۹۵۵ 


والواقع أن جلوکمان تعتبر من آوائل الذين آکدوا على آهمية دور الصراع فى 
الجتمعات البداثية ولکنه حاول فى هذا [براز الجوانب الوظيفية فى الصراع 
باعتباره لیس دائما عامل هدم كما پمتقد الکثیرون. وقد كان من الطبیعی أن یهتم 7 
إلى جاتب هذا - بالتعرف على طبيعة القانون البدائی والطرق التی تلجا Lad]‏ 
الجماعة البسيطة لحل منازعاتها کالتعویض أو القيام ببعض الخدمات ... إلخ. مما 
يعنى أنه هدف فى النهاية إلى الوقوف على الدور الذى يلعبه هذا القانون فى تنظيم 
المجتمع نفسه والحفاظ على استقراره. فالقانون فى رأيه يعنى مجموعة القواعد 
القبولة من أعضاء المجتمع الأسوياء باعتبار آنها التى ترسم طرق السلوك الصحيح 
الذى يتعين على الافراد الالتزام بها فى صلاتهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وبكل ما 
يوجد فى المجتمع من أشياء وهو تعريف بسيط أقرب إلى طبيعة الیحث 
الانثربولوجى الذى يعنى على وجه الخصوص بقوانین المجتمعات البدائية والقبلية 
والبسيطة التى لم يتعقد تركيبها وبناؤها السياسى بعد ومن ثم فقد سعى إلى ابراز 
دور الحکمین البدائیین ومیلهم e‏ المصالحة يبن الأفراد لقع الصراع من الانتشار 
إلى باقی الأعضاء الامر الذی ترتب عليه أن یلقی الضوء على علاقة الصراع 
بالتناوت فى التطور والنمو التکنولوجی الذی كان يحتم البحث عن وسائل آخری 
لتحقیق الضبط والنظام معا. 

ولقد تتقل جلوکمان فى المدید من الناصب التی هيأت له امکانات القيام 
بدراساته الحقلية. فبعد أن نال درجة الدکتوراه فى الانشریولوجیا الاجتماعية من 
اکسفورد عمل باحثا فى معهد لیفنجستون رودس للدراسات الاجتماعية فى افریقیا 


الوسطی البريطانية (رودیسیا الشمالیة) حيث آجری العدید من الدراسا فى بارتسولاند 
مابين عامی YA‏ و ۱۹۶۱ وفام بيعض البحوبث على قبائل التونجا Tonge‏ (۱۹۶۶) 
وأيضا شعب اللامبا Lamba‏ )14£1( ثم حاضر فى اکسفورد (EA / £V)‏ ليضيح من 
عام ۱۹۶۹ استاذا للانثریولوجیا الاجتماعية فى جامعة مانشستر. هذا بالاضافة إلى 
بحوثه ودراساته فى الهند ويريطانيا وبخاصة فى مجال علم الاجتماغ الصناعی. 

ویمکن الوقوف علي اطار تفکیره الواسع من خلال عناوین کتبه ومولفاته حيث 
كتب «شمائر التمرد (الانمزال) فى جتوب شرق آفریقیا Rituals of Rebllion m‏ 
South - East Africa‏ ودالسپاسة والقانون والشماثر فى الجتمع القبلی» Politics,‏ 
Law and Ritual in Tribal Society‏ )1410( ودالافکار فى نظام باروتسو القانونی» 
The Ideas in Barotse Jurisprudence‏ )1416( كما آشرف على تحرير وإعداد 
The Allocation of Responsibility‏ فى ۱۹۷۲ . أى قبل وفاته بثلاثة أعوام . 


* cC * 


GLUECK, Cheldori and Eleanor (Yà-.— )(\44:- جیلولگ شلدون واليانود.(‎ 


۰ نججامعا وتمکنا من تحقیق مكانة رفيعة کمالین من علماء الاجتماع وکبار 
المتتخصصين فى ale‏ الاجرام Criminology‏ اللذین كانت لدراساته مسا عن السلوك 
الاجرامی وعن آثار ونتائج العاملة الاصلاحية آعمق الأثر فى تطوير نظم العدالة الجنائية 
Criminal Justice‏ سواء من الناحية التشريعية أو من الناحية الأدائية والادارية. 


هما العالان شلدون جيلوك وزوجته الیانور من أصل بولندی ولکنهما Lile‏ فى 
الولایات المتحدة الامريكية التی قدم هو إليها فى ۱۹۰۲ لیصبح مواطنا آمریکیا فى 
۰ ویعدها تزوجا فى ۱۹۲۲ وظل زواجهما قائما ختى توفیت هی فى ۱۹۷۲ ثم 
توفی هو Ladas‏ بسنوات فى ۱۹۸۰ . ولقد تلقی شیلدون جيلوك تعلیمه فى جامعة 
جورج تأون وفی الجامعة الوطنية للقانون ثم فى daala‏ هارقارد التی تال منها درجه 
الماجستير ودرجة الدکتوراه وتولی مهام التدریس بها من عام ۱۹۲۵ إلى عام VAY‏ 
حيث تقاعد وأصبح آستاذا متفرغا من هدا! التاریخ. Lal‏ زوجته فکان اسمها قبل 
الزواج الیانور توروف Touroff‏ وقد ولدت فى بروکلین بأمريكا وتلقت تعلیمها فى 
برنارد کولیج وفی مدرسة الخدمة الاجتماعية بنيويورك ثم فى جاممة هارفارد التی 
عملت فیها باحثة فى علم الاجرام من عام ۱۹۲۵ حتى وفاتها فى عام ۱۹۷۲ . 

ولدة تزید على أربعين عاما ارتادا معا سيرة حياة المثات من الجرمین 
والجانحین واشترکا معا فى العديد من الولقات والقالات وألدراسات التی یمکن 
القول بأنها قد توجت بالعمل الرئیسی الذی ترجع إليه شهرتهما وهی «جداول Sol‏ 
الاجتماعی» Glueck's Social Predection Tables‏ التی وضعا تصمیمها وطرائق 
تطبیقها واستخدامها والتی توصلا إليها من دراساتهما وبحوثهما فى السلوك 
الاجرامی والانحرافی التی حاولا فیها تحدید خصائص الجانحین ومن یحتمل 
جناحهم فى ضوء العدید من الحالات التی كانت من الاطفال فى سن السادسة 
واحدة من آهم هذه الدراسات التي اعتمدا فیها على الناهج التتبعية للأفراد 
والجماعات بفرض رؤية الاثار الناجمة على مدی الفترات الزمنية الختلفة للتعرف 
على اتجاهات السلوك الانحرافی بعرض عام ومحاولة التنبق باحتمالات السلوك 
الجانح فى ضوء ما یتوافر من معلومات مؤلفهما تحت عنوان «جناح الأحدات 

TE 


اللاتجوالی» Unroveling Jevenile Delinquency‏ (۱۹۵۰) الذى قارنا فيه gu‏ 
۰ حالة جانحة و۵۰۰ حالة آخری من غير الجانحین وهی عيتة راعی فیها أن 
تکون متجانسة فى السن والذکاء والأصل وانتهی إلى قصور العوامل السیکولوجية 
وحدها فى تفسير الاختلافات بين المجموعتين حيث برژت فى مقایل هذا أهمية 
وخطورة الدور الدی تقوم به تقافة الجناح Delinquent Culture‏ المتفشية فى 
TEM‏ الدراسة. 

ومع أن شلدون جيلوك قد كتب دراسة خاصة عن روسكو باوند تحت عنوان 
«روسكو باوند والعدالة الجتائية» Rosco Pound and Criminal Justice‏ )1474( 
إلا أنه عاد ثانية إلى قضية الجناح فصدر Legal a Lagi‏ «البنية والجتاح» Physique‏ 
and Delinquency‏ )1510( الذى اشتمل على تحلیل للع لاقات بين آنماط الجسم 
وبعض سمات الشخصية والعوامل الاجتماعية والثقافية بیدف تحدید أى سمات 
الشخصية والعوامل الاجتماعية هی التی تباشر تأثيرا فارقا له دلالته الاحصائية 
على الجناح فى مختلف الانماط الجسمية. وانتهیا إلى أن النمط التوسط الترکیب 
(ميزوفورميك) لدیه قابلیة عالية للجناح تفوق أى نمط جسمی آخر إذ ترتبط به 
میول الهدمية والسادية وكذلك انعدام التوازن الانفعالی آکثر من ارتباطها بجنا 
آصحاب النمط الخارجی الترکیب (الأكتومورفيك). 

كذلك ظهر لهما فى عام ۱۰۱۸ مؤلفهما Delinquents and Nondelinquents‏ 
In Prespective‏ عبارة عن دراسة تتبعية على مدی ۱۵ Lale‏ اشتملت على بعض 
دراساتهما الميكرة. وما أن فرغا من هذا المؤلف حتی انشفلا فى عملهما الأخیر 
المشترك الذى ظهر تحت عنوان «نحو تنميط للأحداث الذنیین: تضمینات لعلاج 
وگانی» Toward a Typology of Jevenile Offenders: Implications for‏ 
Prevention‏ 03 (۱۰۷۰). حيث آکدا فى هذا الکتاب على أن فكرة الناطق 
التخافة 65 أو ما يطلق عليه الناطق الانتقالية لا يمكن أن تفسر بمقردها 
ظاهرة الانحراف. 


— چ 
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GOFFMAN, Erving ا‎ 


عالم الاجتماع الکندی الاصل ایرفنج جوقمان من آکثر علماء الاجتماع تأثیرا 
فى دراسات سوسیولوجیا الجماعات الصغيرة على الاقل فى الفترة خلال الستینیات 
والسيعينيات من القرن الاضی. فقد انبنت شهرته الواسعة يسبب تحلیله للقواعد 
الاجتماعية التی لا تتصف بصفة الباشرة ولکنها کامنة وتتحکم مع ذلك فى مختلف 
صور التفاعل غير اللفظی ولذا فهو یعتبر من آکبر المشايعين لنظرية التفاعل الرمزی 
وواحدا من آکبر آتباع مدرسة شیکاغو فى التفاعلية الرمزية إذ تتلمذ على آیدی 
هریرت بلومر Blumer‏ الذى كان یعتیر من أقطابها المرموقين. 

ولد آپرقنج جوفمان فى مانفیل Mannville‏ فی البیرتا fus Alberta‏ فی ۱۱ 
پونيو عام ۱۹۲۲ وتعلم فى جامعة تورنتو حيث تخصص فى العلم الاجتماعی وحصل 
على درجة الاجستیر (YEA)‏ ثم الدکتوراه فى علم الاجتماع (۱۹۵۲) من جامعة 
شيكاغو وقام بتدرپس علم الاجتماع والانثربولوجیا من عام ۱۹۱۸ إلى عام ۱۹۸۲ (عام 
وفاته) فى جامعة ادنبرة التی Jal‏ منها إلى جامعة کلی ثم إلى جامعة بنسلفانيا. 

ومند البدایه اتسم تفکیر جوقمان بالاصالة والعمق طقد قرأ دور کایم وجورج 
زیمل واهتم اهتماما کییرا بکتابات مختلف الاتجاهات الصورية على وجه الخصوص 
وبخاصة فى نزعتها إلى التعميمات لدرجة أنه كان پسقط من حسابه کثیرا من 
التفاصیل التی فد يضيع فى ثناياها جوهر ما يهدف إليه ویرید أن يقوله خاصة وأن 
كل كتاباته كانت تدور حول العلاقات الاجتماعية ومظاهر السلوك البشری بجوانبها 
الظاهرة والمضمرة ولکنها بالذات ما اعتبره تركييا صادفا للواقع الاجتماعى. 

ولقد سعى جوقمان إلى بلورة نظريته الخاصة فى مظاهر السلوك البشری 
فى عدد من مؤلفاته لعل أهمها كتابه «تقديم الذات فى الحياة اليومية» The Pres-‏ 
entation of Self in Every day Life‏ الذى صدر فى ۱۹۲۵ . ففى هذا الكتاب 
الذى يعتبر آشهر كتبه عرض نظريته فى التفاعل الاجتماعى والفكرة المحورية عنده 
أننا نقدم أنفسنا إلى الآخرين فى صور مختلفة ومن خلال أقنعة تختلف باختلاف 
المواقف التى نجد أنفسنا طرفا أو مسخرطین فيهاء كاشها بذلك عن أن كل ما يصدر 


عن الإنسان من إيماءات واشارات تلقائية وغير مقصودة ومن بینها حتی حركة 
العينين أو وضع الجسم وحرکاته وما إلى ذلك من مظاهر السلوك انما لها وضعية 
ذات معنى وتأثير إيجابى فى العملية الاتصالية إذ تتحدد فى ضوئها الكثير من ردود 
الأفعال من قبل الآخرين. وهی ما يتفق مع نظرته إلى الحياة ذاتها التى نظر إليها 
على أنها مسرح كبير ملین بالمواقف التى يقوم فيها الأشخاص بدور الممثلين الذين 
يسهون إلى التأثير أو على الأقل ترك انطباعات مهينة فى المشاهدين. وكذلك الحال 
بالنسبة إلى كل متا فى سعينا المتواصل الي أن تؤثر صورتنا عن ذواتتا فى الآخرين 
أطراف التفاعل والمشاركين فى الواقف على نحو أو آخر. 

والكتاب الهام الثانى أصدره جوفمان فى ۱۹۱۹ تحت عنوان Where the‏ 
Action 7‏ واهتم فيه أهتماما خاصا ببناء المواقف الاجتماعية والقواعد التی 
نحکم هذه البناءات أكثر من اهتمامه بالمحتوى الذى اعتقد أنه كثيرا ما يتغير ويتلون 
بتغير القواهد ذاتها وبالتالى تأثيرها فى بناء المواقف الاجتماعية ومضامینها . كما 
صدر له كتابان آخران على غاية من الاهمية أحدهما ظهر فى أواخر حياته (AVE)‏ 
يعنوان «التحليل الاطارى: مفال فى تنظیم الخبرة» Frame Analysis: An Essay‏ 
on the Organization of Experience. 4‏ واهتم فيه بدراسة عملیات الاتصال 
غير اللفظى. على حين یعتبر الکتاب الهام الثانی آخر کتبه إذ صدر قبل وفاته بثلاثة 
algei‏ بعنوان: Gender Advertisment‏ ویدور حول دراسة متعمقة لخصائص بعض 
الصور واللوحات والبورتریهات التی تتطوی صراحة وضمنا على آهداف دعائية 
وإعلامية ترتکز على ما تکرره دائما وتروج له من قیم تستهدف التأثیر فى مشاعر 
الستهلکین وبالكاد فى الطبقة السطحية الرقيقة من وعیهم. 

* * * 


چولدمان» لوسیان (۱۹۷۰-۱۹۱۲). GOLDMANN, Lucien‏ 
من آهم الذین جمعوا بين البعدین السیاسی والاجتماعی فى کتاباته العلمية 
والأدبية. ولذا فمن الصعب حقيقة فهم لوسیان جولدمان فهما جیدا وفهم 
مساجلاته ومواقفه الفكرية بعیدا عن هذین البعدین وعلی وجه الخصوص بعیدا 
عن تراث واسهامات وتقاليد مدرسة فرانکفورت وذلك لأن کل النقاش الداثر من 
حول قضية علم اجتماع العرفة والادب والعلم والثقافة عموما وکلها موضع اهتمام 
جولدمان الاصیل لا يمكن الاحاطة به واستیعابه بصورة واضحة إلا من خلال آعمال 
ما نهایم ولوکانش التی مارست عليه تأثیرا متزایدا وبخاصة فى نظریته الجمالية 
وعلم اجتماع الأدب التی آقامها على علم اچتماع العرقة وان كان من الهم القول مع 
ذلك أن آعمال کاتب مثل جولدمان ستظل بسبب ارتباطها وقربها الشدیدین بماکس 
فیبر تدفم بالحیاة لوقت طويل فى التقلید الارکسی الراسخ فى علم الاجتماع. 
ولقد ولد الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسی لوسیان جولدمان فى عام 
۳ ولکن شهرته تجاوزت الحدود الحضارية والاقليمية لوطنه فاکتسب شهرة 
عالمية جعلت ala‏ أحد JUS‏ الفکرین العاصرین فهو واحد من JUS‏ النقاد الفرنسیین 
العاصرین الذین انبنت شهرتهم على موقفه الخاص من العلاقات الجدلية بين 
التیارات الثقافية والاجتماعية والیناءات اللغوية وهی علاقة یمکن تحلیلها وان كان 
وجه الخطورة یکمن فى أنه وان كنا لا نتكر ما ذهب إليه علماء کبار مثل یاکوپسون 
80 وكارشفسكى 5۵706۷51۷ وترویتشسوی Troubetzkoy‏ من وجود هذه 
العلاقة الجدلية فقد نجاوز جوندمان الارتباطات اللفوية الینائیة فلم يضم تصوره 
على منهج تاریخی اجتماعی یقوم على التصور ال مادى الجدلی للتاریخ وإنما تطرف 
فى ذلك إلى حد أنه اعتبر أى انتاج ثقافی لا یرتبط بالتصور ال ماركسى للتاريخ مجرد 
وهم ولفو وهراء ومتخذا بذلك موقتا حاسما من العلم الوضمي Positive Science‏ 
الدی انتقده يعنف الامر الذى یمثل فى الحقيقة 3555 اهتمام أساسية فى تحلیله لعلم 
اجتماع المعرفة ویکشف فى الوقت نقسه عن وجه الالتقاء بینه وبين أقطاب مدرسة 
فرانكفورت وهو التفسیر الارکسی الذی یناهض النزعة العلمية للیسار التقلیدی 


القديم وکذلك الراديكالية الزائدة فى الیسار الجدید bf‏ كانت السمیات التی 
تتخذها الانسانية أو المثالية أو کلاهما . 

والواقع أن هناك منطلقات أساسية وحاكمة فى تفكير جولدمان فهو يذهب - 
بداية - إلى أن علم الاجتماع وبخاصة فى أشكاله اللامارکسية, قد أصيح علما 
خادما للمصالح الرأسمالية تظهر توجهاته الأساسية فى دعمه أهداف التكنولوجيا 
حتى أصبح يوجه معظم اهتمامه إلى المشكلات الصغيرة والبحث عن حلول مؤفتة 
لها أكثر منه الاهتمام بالقضايا الأكثر أهمية التملقة بالتطور التاريخى. 

ويؤكد جولدمان موقفه هذا ذاهبا إلى أن علم الاجتماع الأمريكى على وجه 
الخصوص قد انفمس فى مرحلة من مراحله - ومازال - فى محاولة شرح وتفسير 
وسائل التكيف والتوافق الاجتماعيين مع التقدم الالی والتكنولوجى وما ينشاً عن 
هذا التقدم من مشكلات صار المجتمع الرأسمالى ممتائا بها. آما ما يعنيه جولدمان 
بذلك فهو إن البحث قد فقد آهم دوافعه وهو البحث فى التغيرات الكيفية التى 
تطرأ على البناءات الاجتماعية وأيضا الأبعاد التاريخية للحقائق الاجتماعية وهذا 
ما عير عنه فى كتابه المعنون «العلوم الانسانية والفلسفة» The Human Sciences‏ 
and Philosophy‏ )1514( والذى نشر لأول مرة قی عام ۱۹۵۱ . 


ولكن جولدمان سعی إلى تطوير هذه القضية السابقة إلى ما هو أبعد من 
ذلك فحاول إلقاء الضوء على هذا الاهتمام (الميثودولوجى) الأمر الذى لا یرجم 
فحسب إلى اخضاع علم الاجتماع للمصالح الرأسمالية وإنما نتيجة أيضا لما يوجد 
من غموض وخلط فى القیم العلمية وفی العلاقة بين الحقائق الاجتماعية والحقائق 
الطبيعية والمحاولات التى تهدف: إلى جعل علم الاجتماع تابعا لمناهج العلوم الطبيعية 
والكيميائية عموما. وفى هذا فإنه يخلص إلى نتيجة هامة مؤداها أن محاولة جعل 
علم الاجتماع علما يتصف بالعلمية إنما هی محاولة لمنعه من أن يرى المجتمع ككل أو 
كسياق اجتماعى مفتوح للتغير وفعل التفير. ويلقى مسئولية مباشرة على علم اجتماع 
العرفة لأنه باعتباره أساسا للنقد مسئول مسئولية ضخمة عن هذه الوضعية Lillo‏ 
أنه موجه إلى تحليل الأسس القائمة للمناهج الاجتماعية ومن ثم فان على علم 
اجتماع المعرفة أن يعمل جاهدا على قيام ele‏ اجتماعى تاريخى پقف فى مقابل ale‏ 
الاجتماع السائد حالیا. 


ولا یزال الجدل دائرا حول أعمال لوسیان جولدمان وکتاباته التی عبر يها عن 
موافقه التعلقة بعلم اجتماع الادب ونظریته الجمالية على وجه الخصوص وهذه 
نأحية استآثرت بچانب كبير من اهتماماته ویصعب التغافل عنها إذا ما آرید فهم 
جولدمان وفلسفته فهما سلیما متکاملا خاصة وجولدمان له موقت محدد من النص 
الأدبی یتضمن معانی اجتماعية أو ما يعرف عموما بالحتوی الاجتماعی للکتابة. 

ولا ترجع مواقت جولدمان فقط إلى تلك الأفكار التی تبناها عن مارکس 
وما حواه فکره من تصورات وانما إلى احاطته الواسعة بالانتاج الفکری والفلسفی 
على مدی العصور السابقة التی مر بها الفکر الغربی عموما ويخاصة التراث الادیی 
عن عصر التتویر رغم ضخامته وغزارته وهو ما انعکس فى کتاباته فى مختلف 
مراحل تطوره الفکری. ففى عام ۱۹۶۸ صدر کتابه العنون «الجماعة الانسانية 
والکون عند کسانط» La Communauté Humaine et l'Univers chez Kant‏ ثم 
دراسته عن السرح والتراچی دیا فى فكر باسکال التی ظهرت تحت عنوان طویل 
نسبيا هو Le Dieu Caché: Etude Sur Ia Vision Tragique dans les Pensées‏ 
de Pascal et dans le Théàtre de Racine‏ )1400( ومن بعده AM AS‏ عن «فاسئة 
عصر 53426« (1AVY) The Philosophy of the Enlightenment‏ ومن قبله کتابه 
«الابداع الثقافى فى الجتمع الحدیث» La Création Culturelle dans la Societé‏ 
Moderne‏ الذی صدر عام ۱۹۷۱ . 

ونکن الکتاب الذی يعتبر أكثر آهمية فیما یتعلق بنظریته الأدبية كان كتابه العنون 
«نحو ale‏ اجتماع الرواية» Pour Une Sociologie du Roman‏ الذى صدر فى ale‏ 
۶ وضمنه نظریته الادبیة والفاسفية. وحیث لعب مفهومه الخاص برؤية العالم دور 
محوریا فى توضیحها خاصة وان علم اجتماع الأدب عنده يدور حول قضایا آثارها 
جورج لوکاتش فى علم اجتماع العرقة وان كان قد اختلط بها عند جولدمان عناصر 
هيجلية جديدة علاوة على نزعته الضادة للوضعية والإنسانية عموما. 

إن مفهوم رژية العالم الذى كان لدلتای الفضل فى طرحه اتسع توظیفه فى 
العدید من الجالات التی ريما لم تكن قائمة أو موجودة على الساحة من قبل. وإذا 
كان الفهوم فى جوهره يسعى إلى القهم والوعی بالظاهرة فى سياقها الاجتماعی 
والثقافی فقد آفاد منه جولدمان الذی تبني الادية الجدلية وأفام عليه نظریته فى 

TE 


الأدب والفلسفة على اعتبار أن کل مجال منهما Las]‏ يعبر عن رژية العالم التی هی 
فى جوهرها عبارة عن وقائع اجتماعية ولیست فردية. Laf‏ معنی هذا فهو أن رؤية 
العالم هی فى جوهرها وجهة نظر موحدة ومتماسكة إزاء الوافع پاکمله وهده نقطة 
محورية وتختلف تماما عن الرقية الفردية وعن آفکار الفرد التی نادرا ما تكون 
متماسکة. فكأن جولدمان فى اهتمامه بالأعمال الادبية قد اعتبر رؤية العالم أداة 
تصورية للعمل كما اعتبرها ضرورية لفهم التعبیرات الباشرة لفکر الفرد . وأداة 
تسمح باستخلاص العنصر الأساسی قیما يدرس من آعمال. 
x‏ ¥ * 


GOODENOUGH, W. Hunt < ° ° ۱۵ چودانف, و هتت‎ 


یمثل عالم الانشریولوجیا والاتتولوجیا الأمريكى وارد هنت جودانف (مع 
کونکلین Conklin‏ فى الحقيقة) أحدث الاتجاهات البنائية التی عرفت طریقها إلى 
الانتشار فى الولایات المتحدة الأمريكية بعدما pls‏ صیتها أولا فى فرنسا على آیدی 
کلود لیفی ستروس بصفة خاصة ومثلها فى انجلتر! آدموند لیتش وهی الاتجاهات 
التي صارت توصف (بعدما لحقت البنائية التقليدية بعض التحویرات والتعدیلات 
وغير قليل من الفهومات والتصورات التى تتفق والعقلية الأمريكية) «بالاشوجرافیا 
الجديدة» New Ethnography‏ أو «las‏ الجماعية» Ethno science‏ كما يطلقون 
عليها Ala f‏ 


وقد ولد جود إنف عام ۱۹۱۹ ومنذ أن بدأ حياته الملمية كأستاذ فى جامعة 
بنسلفانیا وقد انشغل بتطوير مدخل تحلیلی سيمانتيكى ندراسة الأنساق الثقافية 
وساعده فى تحقيق هذا المشروع الذى اشتهر به قيامه بعدد من البحوث والدراسات 
بن قبائل التروكيز Trukese‏ فى ميكرونيزيا Micronesia‏ حيث أمدته هذه 
الدراسات والبحوت يكم هائل من المعلومات والمادة الاتنوجرافية التى مكنته من 
المقارنة والتحليل. 

وبحوث الدلالة (السيمانتيك) Semantics‏ يذهب اللفويون إلى أنها تهتم 
بدراسة اللفة من حيث كوتها أداة للتعبير عما يجول بالخاطر والفكر. ومع أن علم 
الدلالة تشتمل بحوثه على علم المفردات Lexicology‏ وعلم الورفولوجیا Morphol-‏ 
ogy‏ وعلم التتظیم (السنتکس) Syntax‏ وعلم الأساليب Stylistics‏ كما أنه یهتم 
آساسا بدراسة معانی الکلمات والبناءات والملاقات الدلالية الختلفة وکل ما يطرأ 
على هذه النواحی بفعل التفییر الا أن جودانف قد ذهب بعیدا Lee‏ یتصف به هذا 
العلم من نزعة فلسفية صاحبته منذ نشأته وبخاصة عند ميشيل بريال Breal‏ وأخد 
يركز تركيزا كبيرا على الجوانب الأشد عمقا والتى تتمثل فى نظرية المعنى والجالات 
الدلالية بوجه خاص. حيث أعطى عناية فائقة للاقتراب التحليلى Analytical‏ الذی 
تكون فيه الجملة أو القضية التحليلية صادقة فى ضوء تحليل المركب الذى تصاغ 


ا 


مته ووفشا للكلمات وممانیها| على حين يتضع صدق الجملة التركيبية فى ضوء 
الحمائق الاميريقية. 


وليس من شك فى أن هناك الكثير من العلماء الذين سعوا دائما إلى إلقاء 
المزيد من الضوء على الجوانب ذات الصلة الوثيقة بين الانثربولوجيا الثقافية التى 
تهتم بالانسان ككائن ثقافى والاشولوجبا التى تهتم بدراسة الذاتیات الثقافية 
لاشعوب والخصائص التی تمیز ثقافة من الثقافات عن الأخرى وهما العلمان اللذان 
یلقیان بالضوء على الظروف البيثية والاقليمية التی عاشها الانسان وما نجم عن 
ذلك من تأثير فى النظم اللغوية وفی التراث الثقافی بوجه عام إضافة إلى الکشف 
عن القوي المؤثرة فى cuba‏ أو تشابه اللغات بين الأقاليم المختلفة على النحو الدی 
برز في أمريكا على أيدى أمثال جرینبرج وهوایتلی اللذين اهتما بدراسة اللغة وسط 
البيكة الثقافية العامة. ولكن اللاحظ فيما يتعلق بجودانف أنه ast‏ تأكيدا زائدا على 
الجوانب التعلقة يوصف اللغة وعلى التواحيى الینائیه وإنما ھی ضوء تمريفات الناس 
أنفسهم للجوانب الدالة للحقيقة والانساق التى تنتظم بها هذه الدلالات کمداخل 
للتفاهم فيما بينهم وكمداخل لإدراكهم العوالم التى يعيشون فيها وهو ما أطلق عليه 
مصطلع دلالة الجماعية أو الاتوسيمانتيك Ethnosemanties‏ اتذى لقى انتشارا 
ملحوظا خلاال العقود الأخيرة من القرن الماضى. 

من بين كتاباته المبكرة كتابه بعنوان «الملكية والعشيرة والمجتمع على المحك» 
Property, Kin and Community on Truk‏ (۱۹۵۱) تم مؤلفاته الأكثر تخصصا 
وأولها بعنوان «الوصف والقارنه فى 01 4153 حیا a 5H‏ اطي Description andi‏ 
V *) Comparision in Cultural Anthropology‏ 3( والثانی بعنوان «الثقافة واللغة 
والجتمم» Culture, Language and Society‏ (۱۹۷۱) آما مولفه الثالث فقد آصدره 
پالاشتراك مع کونکلین تحت عنوان «تصنیف شعبی: ببلیوجراقیا مرتبة موضوعیا 
عن مرحعیات معاصرءة وغیرها خلال ۰۱۹۷۱ Folk Classification: A Topically‏ 
Arranged Bibliography of Contemporary and Background References‏ 
(TAY Y) Through 1971‏ 


-Y A- 


GOULDNER, Alvin. W- . ° ^. ) ,۰۱۹۲۰( ولد نن الو‎ 


یصتف عالم الاجتماع الأمریکی آلفين جولدنر على أنه واحد من آکبر أتصار 
الاتجاه النقدی فى علم الاجتماع فهو من آبرز العلماء الذین آسهموا فى نقد علم 
الاجتماع العاصر والنظرية الاجتماهية وهو بذلك يمثل الحركة التقدية المعاصرة 
التی ترکز بصفة آساسية على ضرورة ريط النظرية بالسیاقات الاجتماعية. 

وقد ولد جولدنر فى نیویورك عام ۰۱۹۲۰ وتلقی تملیمه فى جامعة کولومبیا 
التى JG‏ منها درجة الماجستير عام ۱۹۶۵ والدکتوراه عام ۱۹۵۲ . وخلال هذه الفترة 
التحق بجامعة بافالو Buffalo‏ حيث عمل محاضرا فى علم الاجتماع فى الفترة من 
۷ إلى 156١‏ . ويعدها عمل استاذا مساعدا فى كلية آنتيوش OY)‏ / ۵1) ثم 
أستاذا لعم الاجتماع بجاممة واشنطن (۱۹۵۶ / (VAT.‏ ودعته جامعة هارفارد 
كأستاذ زائر خلال فصل الربيع والصيف )1401( ثم عين أستاذا للنظرية الاجماعية 
من 1571 وقام بالتدريس فى الجامعة العبرية وجامعة وارسو وجامعة برلين الحرة 
وفى مدرسة الاقتصاد فى ستوكهولم. 

وهناك مقولة مشهورة قالها جولدنر وتشير إشارة واضحة إلى متضمنات 
رؤيثه ومواقفه الفكرية موداها «إننا في حاجة إلي مجتمعات جديدة ولیس تنظيرات 
جديدة» إذ يمكن في ضوئها فهم ما طرأ على تفكيره من تقلیات. فمما لا شك فيه 
أن جولدنر كان في مقدمة علماء الاجتماع المعاصرين الذين وجهوا أشد الانتقادات 
إلى الوظيفية وبخاصة وظيفية تالكوت بارسوئز Parsons‏ لاعتقاده أن بارسونز قد 
اعتمد فى تفسير التغير الاجتماعى على أساس تطورى الأمر الذي اعتبره جولدنر 
محاولة لاحياء التطورية السینسريه رغم التمسح بالتقليد الماركسى وهو ما تقبله 
جولدنر إلى حد ما على اعتبار أنه حتى صدور كتابه الشهير «الازمة القادمة لعلم 
الاجتماع الفریی» The Coming Crisis of Western Sociology‏ الذي صدر فى 
۷۰ كان يصنف کواحد من الوظیفیین الذين یهتمون بالتتظیم الصناعی وان کانت 
هذه النظرة قد تفیرت تفیرا جذریا لیصیر واحدا من الرادیکالیین وأنصار الاتجاه 
النقدی للعلم خاصة وأنه قد سعى منذ وقت آسبق على هذا التاریخ إلى تطوير 
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نظرية التتظیم لکی تکون آقدر علي دراسة دینامیات الحياة الاجتماعية فى 
تنظیمات العمل وظهر ذلك فى دراسة له لأحد المصانع حيث حاول اختبار نظرية 
ماکس فيير عن البیروقراطية التى تزایدت فى الجتمع الصناعی العاصر. ففی 
کتابه الذى نتشر فى ۱۹۵۵ بعنوان «آنماط البييروقراطية الصناحية» Patterns of In-‏ 
dustrial Bureaucracy‏ سعی إلى تقدیم صورة متکاملة للنمو التنظیمی یظهر فیها 
تأثره بافکار روبرت میرتون Merton‏ وعلاقة ذلك بالظروف المجتمعية من منظور 
تقاشی وحضاری محددا قى ذلك عناصر البيروقراطية La JST‏ وعلاقات القوة التی 
تعمل فى الکیان الواقعی للتنظیم وتثر فى طبيعة العلاقات الإنسانية القائمة فيه. 

إذن فیمکن اعتبار کتاب «الازمة القادمة لعلم الاجتماع» نقطة تحول مركزية فى 
تفکیر جولدنر دفعته إلى البحث فى طبيعة العلاقة بين الفرد والجتمم والی تتبم 
أصول النظرية السوسیولوجية والتعرف على الملاقات القائمة بينها وبين الاتجاهات 
الفكرية والذ اهب والایدیولوجیات الختلفة. كما سعى فى الوقت نفسه إلى الکشف 
عن العلافة بين البناء التحتى للمفکر آی مشاعره واهتماماته التی تتحکم فى فکر 
النظر وبين النظریات التی یقدم على صیاغتها لوصف الواقع وتفسيره ومن ثم 
تشخیصه لازمة العلم لتصحيح مساره وتخليصه من أزمته التی كان على قناعة بقرب 
وقوعها . 

ولقد تبلورت المشكلة التی قابلها فيما یعانپه علم الاجتماع من مشکلات 
نظرية ومنهجية والتداخل الکبیر بين مختلف الاتجاهات التی لا تحظی الا بقبول 
ضثيل بين المشتغلين بالملم وهو ما عبر عنه بمشكلة الوضعية العاصرة لعلم 
الا جتماع والتی اعتبر آنها مشکله دحليلية بالدرجه الأولى. 

فى عام ۱۹۷۳ نشر جولدثر کتابا جدیدا بعنوان «من أجل علم الاجتماع: 
التجدید والنقد فى علم اجتماع For Sociology: Renewal and Critique sagal‏ 
in Sociology‏ عبارة عن محاوئة للرد على بعض الانتقادات التى وجهت إلى کتابه 
«الازمة القادمة لملم الاجتماع الفریی» فکان بمثابة مناقشة مستفيضة لدعوی وجود 
علم اجتماع متحرر من القيمة وهو ما آنکره بعذف مؤكدا فى ذلك على تأثر الأعمال 
السوسیولوچية بالایدیولوجیا مما جعله يركز على معارضة ونقد فیبر ودور كايم 
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وبارسونر خاصة من حيث تأثرهم الشدید بکارل مارکس ومؤكدا فى الوفت نفسه 
على صعوبة وجود نظرية للعلم دون نقد المجتمع. 

ولقد قامت محاولات عديدة لارساء ما يعرف بعلم الاجتماع الجدید New‏ 
0۷ وبخاصة على آیدی س.رایت. میلز Mills‏ وأعماله التی ارتبطت بالیسار 
الجدید الذی ظهر فى الخمسينيات وأوائل الستینیات من القرن العشرین. ولکن هده 
الانتفاضة سرعان ما آصابها الاضمحلال بسبب عدم تطور أفكارها وفشلها فى 
اعطاء العالم الجدید روحا جديدة. ثم ظهر بعد ذلك علم الاجتماع النقدی Critical‏ 
ومن بعده علم الاجتماع الرادیکالی Radical‏ وجمیعها حرکات ارتبطت پالانجاهات 
السياسية السائدة. 

غير أنه فى خضم هذه الحاولات قدم ألفين چولدنر شکلا جدیدا فیما يعرف 
باسم علم الاجتماع التوفیشی أو الرتد Reflexive‏ حيث ينحت عالم الاجتماع 
مشهوماته وتصوراته الاجتماعية متسلحا بثکوینه الفکری وثقافته الذاتية الامر الذى 
وصفه البعض بأنه نوع من الأمبريقية التی تفتقر إلى التجدید . ومهما يكن الامر فإن 
کل هذ! یصدمنا بحقيقة وجود أزمة سواء فى الحياة الاجتماعية أو نمط التفکیر 
الذی یواجه يه ele‏ الاجتماع واقعه المأزوم. الأمر الذى عبر عنه فى کتابه عن daji‏ 
علم الاجتماع والتى حاول أن پبلورها من خلال النسقين السائدین فى علم الاجتماع 
وهما الوظيفية من ناحية وانارکسية من ناحية آخری باعتیارهما الفسقین 
السیطرین تماما على النظرية الاجتماعية وکله مما يدفع إلى مزيد من البحث عن 
فکر جدید وأطر نظرية جديدة تکون آقدر على فهم الواقع القائم وتفییره. 
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على الرغم من آصوله الروسية فإن عالم الانثریولوجیا الکسندر وفیتش جولد 
نفایزر يعتبر واحدا من آهم علماء الانثرپولوجیا الامریکیین الذين أضافوا إلى 
الانثربولوجيا الثقافية على وجه الخصوص,. فقد لعب دورا هاما فى هذا الفرع 
وأيضا فى علم الاجتماع الأمريكي والتحليل النفسی واهتم فى ذلك بمسأئة التمايز 
والتغاير الجتسی بين سكان أمريكا ومعظمهم من المهاجرين ومن أصول وبیثات 
ثقافية مختلفة ولذا كان اهتمامه بتطور الانثريولوجيا الثقائية ضمن مبادرات الرواد 
الأوائل من أمثال كروبير وكلكهوهن. 

ولد جولد نفايزر فى كييف 166۷7 عام ۱۸۸۰ وهاجر مع أسرته إلى أمريكا 
حيث درس تحت إشراف فرانز بواز فى جامعة کولومبیا التی منحته درجة الدكتوراء 
عام ۱۹۱۰ . ونتيجة لتآثره بأستاذه اهتم منذ وقت مبكر بمعالجة العديد من 
الشکلات والقضايا الثقافية التى تتراوح ما بين الحركات العقلية فى علم النفس 
والتحليل النفسى حيث بلور قضيته الأساسية القائلة بأن الانتشار الثقافی ليس 
عملية ميكانيكية أو عمياء ولكنه يعتمد أساسا على مدى ملاءمة التقافات للحاجات 
الأساسية فى المجتمع الذى يستقبلها. وآبرز فى ذلك الكثير من قضایا الانتشار 
الثقافى وتتبع هجرة السمات والعناصر الثقاقية لإعادة تركيب ماضيها ثانية وكان 
يركز فى ذلك على المشابهات الثقافية التى توجد فى كثير من النظم الاقتصادية 
والدينية مؤكدا على fea‏ الامکانات المحدودة Limited Posibilties‏ الذی تتحد daa‏ 
هجرة هذه السمات والعناصر الثقافية و انتشارها . 

من ناحية أخرى مثلت العقلية البدائية موضوعا رئیسیا ضمن اهتماماته ولكن 
من خلال مدخل معين يدور حول الاكتشافات والاختراعات والتحسيئات الاقتصادية 
والتكفية التى تلجأ إليها المجتمعات البدائية وناقش فى هذا قضية التفكير المنطقى 
لدى اليداثيين منتهيا إلى أنه ليس صحيحا بالمرة أن نمزو إلى العقلية البدائية دورا 
سلبيا وقرر فى هذا أن لكل مجتمع بدائى طرائقه الخاصة فى التعامل مع البيئة 
والحفاظ على المهارات والمعلومات التى تسس على التجرية إنما كل المشكلة تنحصر 
فيما إذا كانت هذه المعارف تمثل نوعا من العلم كما يعرفه المجتمع المتقدم. 


ومع أنه قام ببعض الدراسات الحقلية بين قبائل الایروکوا Iroquois‏ فى 
آمریکا الشمالية إلا أنه اهتم اهتماما خاصة بدراسة الشکلات النظرية قدرس 
الطوطمية التی تصور آنها مؤسسة على علاقة رمزية صوفية غامضة نافيا وجود 
طبقة أو فئة واحدة للممارسات الطوطمية. وربما كان من آهم مواقفه ذلك الذى 
عبر عنه بأن الموامل التصورية للشعوب الامية لا تختلف اختلافا جوهريًا عن عاله 
الإنسان الحدیث الأمر الذى ناقشه باستضاضة فى كتابين رئیسیین من موّلغاته 
آولهما: «التاریخ وعلم النقس والثقافة (YAYY)‏ وکتابه الثاني «الانثرپولوجیا» الذى 
صدر فى عام ۱۹۳۷ قبل وفاته بثلاثة آعوام (۱۹۶۰) فى بورتلاند بأمریکا. 
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اشتهر عالم الانثربولوجیا واللفویات الامریکی جوزیف هارولد جرینبرج 
بتصنیفه الشهیر للغات واللهجات الاقريقية وهو التتصیف الذى لقی قبولا عالميًا 
ويخاصة بعدما آوضع فيه الکثیر من الانتقادات التی وجهها لبعض التصنیفات 
اللغوية التی قال بها بعض العلماء وبالذات التصنیفات الحديثة نسبیا التی ارتکزت 
على جهود علماء مرموقین مثل کارل ماینهوف Meinhof‏ ووسترمان Westermann‏ 
وکشف عن أوجه الضعف فى كثير من الادلة التی أقيمت على الظن والافتراض دون 
اللجوء إلى الشواهد الواقعية والتاريخية. 

وقد ولد جرینبرج عام ۱۹۱۵ فى بروکلین بآمریکا واکتسب شهرته کمتخصص 
فى الثقافة واللعات الأفريقية ويخاصة فى الخصائص والسمات أو ما يعرف 
بالعموديات اللغوية التى تشارك قیها عدد من اللغات التى تنتشر فى عدد من 
البیئات أو المناطق اللغوية الواسعة. ولقد حصل جرينيرج على درجة الدكتوراه فى 
الا نثریولوجیا من جامعة تورث وسترن فى عام ۱۹۶۰ ولكنه قام بدراسة اثنوجرافية 
فی الهوسا Hausa.‏ فی شمال نيجيريا (۱۹۳۸ — (YAYA‏ تمخضت عن واحد من 
أعمق كتبه دار حول «أثر الاسلام فى عقيدة سودانية» حيث ظل الإسلام يمارس 
دورًا هاكلا فى صوغ أنماط الحياة عند الشعوب الزنجية فى السودان ومعظم 
آفریتیا الشرقية, ثم قام بالتدريس فى جامعتى نورث وسترن ومينسوتا وصار أستاذا 
للانتریولوجیا واللقويات فى جامعة ستانفورد (؟151) وكان زميلا فى مركز 
الدراسات المتقدمة للعلوم السلوكية التايع لهذه الجامعة وأصبح محاضرا متمیزا أول 
)۱٩۷۰(‏ فى الرابطة الانثریولوجية الأمريكية. 

وليس من شك فى أن أفريقيا تعتبر من الناحية اللقوية من أشد مناطق العالم 
تعقیدا وريما لا يضاهيها فى هذه الناحية إلا سكان أمريكا الجنوبية الأصليون 
وسكان غينيا الجديدة ولهذا فقد كان جوهر بحوثه يتركز فى قضية أساسية 
أصيحت شغله الشاغل وهی البحث عن العلاقات المشتركة والعامة فى اللغات التى 
دهبت الدراسات واليحوث إلى آنها تقدر فى أفريقيا بآكثر من ثمانماثة لفة ون كان 


البعض قد قفز بهذا الرقم إلى ۱۵۰۰ لغة ولهجة الأمر الذی يثير التساؤل عن كيفية 
ظهور ذلك الكل المعقد من التنوع اللفوى فى القارة وعن السمات والخصائص التى 
تشارك أو تتمايز بها هذه اللغات ودور الاتصال أو الاحتكاك المباشر بين شعوب 
القارة وغیرها من الشعوب. 


فى ضوء دراساته التی أجراها فى نیجیریا طور جرینبرج تصنيفا حديثا 
للفات الاضريقية وقد نشر آولا فى سلسلة من المقالات فى جورنال ساوث وسترن 
للأنثريوتوجيا ولکنه صدر بعد ذلك فى كتاب باسم «دراسات فى التصنیف اللفوی 
بافریقیا» Studies in African Linguistic Classification‏ وهو کتاب یعتبر بمتابة 
عمله الرئیسی الذی بنى شهرته حيث أقام تصنیفه على أساس وجهتی نظر 
أساسيتين الأولى انتظر إلى الفصائل اللغوية من ناحية التطور والارتقاء Genetic‏ 
والثانية من حيث الاتفاق فى الاصول والقواعد والیناء Typological‏ وذهب إلى أن 
هناك خمس آسر لغوية متميزة وهی النیجر - الكردوفقاتية «Niger-kordofanism‏ 
الافره اسيوية Afroasiatic,‏ الصحراوية النيلية «Nilo-Saharan‏ وا ماک روسود انية 
والكليك التی تشمل قبائل الهتنتوت والفثات السكانية الختلقة من قبائل البوشمن 
النتشرة فى جنوب غرب آفریقیا وبعض الناطق الاخری فى شرق آفریقیا آیضا. 
وذلك بخلاف سبع فثات أو سبع لفات فردية فى مناطق صغيرة نسبیا من بینها 
السونجهای, والمابانء والفور. والکومان حيث يعتبر مجموع الاسر اللفوية ۱۳ لغة 
تشغل أكثر من ٨۸‏ من مجموع الساحة والسکان . 

وقد صدرت لجرینیرج العدید من القالات والمؤلفات التخصصه فى اللفات 
والخقافات الأفريقية. ولا یتسم الجال هنا للتعرض لقالاته التی کتبها فى اللفویات 
النظرية وان كان لابد من ذکر کتابه فى هذا الجال العنون «الانثربولوجیا اللغوية» 
(131A) Anthropological Linguistics‏ وکتابه الهام الذى أصدره بعد ذلك تحت 
عنوان «اللفة والشقافة والاتصال» Language, Culture and Communication‏ 
(۱۹۷۱) وان كان قد صدر له قبل هذا ببضعة أعوام کتابان آخران عن لفات آفریقیا 
الأول بعنوان «لفات آفریقیا» The Languages of Africa‏ (۱۹۱۳) والشانی بعنوان 
«عمومیات اللغة» Uiniversals of Language‏ وصدر فى العام نقسه ثم كتاية 
الضخم المعنون «عموميات اللغة الإنسانية» Untversals of Human Language‏ 


(VAYA)‏ فى أريعة مجلدات کامله. 
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وعموما فقد نمکن جرینبرج فى هذه الدراسات والبحوث من التوصل إلى 
بعض النتائج الهامة حيث دلل على فساد بعض الفرضیات القديمة التی تذهب 
[ماینهوف) إلى وجود تعاقب فى آنواع اللغات بدلا من القول بما تکده البحوث من 
تداخل واختلاط كثير من الظواهر اللفوية الدالة على وجود روابط تاريخية حقيقية, 
منتهیا إلى أن اللفات الأفريقية تشترك - بالرغم من تعددها وتتوعها - فى بعض 
الخصائص الأساسية التی تقوم وراء التعقید الذي یحیط بنشأتها واصولها. والاهم 
من ذلك أن هذه اللغات تتسجم بشکل ملحوظ مع الجوانب الاخری من الثقافة 
الأفريقية. وکما یقول هو نفسه أنه بالرغم من أن النظر اللغوی الشامل كاف فى 
ذاته لأن یکشف عن مدی تفرع الظاهرة اللغوية وانشعابها فمن الصعب القول JS QU‏ 
هذا يتم بطريقة عشوائية مما يعنى أنه يوجد بالفعل وراء هذه (البرقشة) أو هذه 
الألوان التى تتكشف لنا الظاهرة اللغوية من خلالها نوع من النظام والترتيب والبادی 
الأساسية التى تحدد شكل وطبيعة مثل هذا الاتساق المطلوب للوفاء بغايات الإنسان 
وحاجاته وهو الاتجاه الذی تأدى بالعلماء إلى أن يؤكدوا على حقيقة أن اللغات 
المختلفة أيا كان المدى الذى تفرعت به لابد وأن تكون قد تفرعت أساسا عن بعض 
أصول محددة هو ما أطلقوا عليها اسم الفصائل أو العائلات العامة الكبرى التى 
اعتبرت الاصل الأول لكل ما هتالك من لفات ولهجات. 


GULLIVER, P.H. 


تلقی تعلیمه وتدرب کباحث آنتثریولوجی كما تخرج فى مدرسة لندن للاقتصاد 
والعلوم السياسية . ثم قام بالتدریس فى هذه الدرسة وأيضا فى جامعة هارفارد 
وتخصص فى آنثریولوچیا الجتمعات الأفريقية حیث عمل أستاذا فى مدرسة 
الدراسات الاقريقية والشرقية التابعة لجامعة لندن . بالإضافة إلى عمله كخبير 
متمیز وباحث اجتماعی لحكومة تتجانیقا علاوة على منصبه كأستاذ للانثریولوجیا 
فى جامعة بوسطن حيث شارك فى أحد مشاریعها الضخمة التعلقة پالدراسات 
الأخريقية. 

ولا ترجع شهرة جليفر إلى مناصبه العلمية والأكاديمية ولكنها ترجع بالدرجة 
الأولى إلى بحوثه ودراساته الميدانية التى أجراها فى أجزاء ومناطق مختلفة فى 
شرق ووسط أفريقيا منذ عام ۱۹۶۸ وبخاصة فى آوغندا وتنزانيا وكينيا اللتين درس 
فيهما مختلف القضايا المتعلقة بوسائل وأساليب فض المنازعات إضافة إلى مشكلات 
التوطين والإقامة ومشكلات الهجرة العمالية وتنجانيقا بالذات وكلها دراسات حقلية 
تطليت dia‏ دراسة وتحليل البناءات الاجتماعية للمجتمعات التى عمل فيها والوقوف 
على طبيعة العلاقات الاجتماعية وصور وأثماط التفاعل الاجتماعى بين الأفراد 
والجماعات وبين المجتمعات بعضها وبعض وما قد يقوم بينها جميعا من علافقات 
الودة والتعاون أو التنابن والشقاق والعدوان والدور الذى تلعبه القرابة بصفة خاصة 
فى المصالحات والمفاوضات لإذابة الصراعات حفاظا على وحدة القبیله (أو الوحدة 
القرابية عموما) وعلى تماسكها الاجتماعى خاصة مع غيبة النظم القضائية 
والمحاكم والقانون بمعناها الحديث. 

وهناك بعض المفهومات التى لها آهمية خاصة عند جلیفر منها مفهوم القبيلة 
ومفهوم القبلية اللذين يختلفان عنده عما نجده عند إيفانز بريتشارد مثلا أو عند 
جلوکمان. وهنا اهتم اهتماما ملحوظا يما يوجد فى آوغندا بالذات ويطلق عليه 
رابطة الصداقة Bond of Friendship‏ التى تجمع بين شخصين فى ضوء وضعيات 
وشروط معينة كأن يكونا من نفس الجنس والسن ومن حيث التكافؤ الاجتماعى 
والاقتصادى وبذلك تتوثق علاقة الصداقة التى تعبر عن ذاتها فيما يقوم بين الأفراد 


من اعتماد متبادل وتعاون وتساند وخصوصا فى حالات الاعتداء على الاخرین وهو 
ما قد يتم وفق بعض الشعائر والطقوس فى کثیر من الأحیان. 

وریما يعتبر جلیفر من أغزر الأنثرویولوجیین انتاجا وتأليفا فقد کتب عددا 
هائلا من القالات (خاصة فى القانون ووسائل فض النازعات). فى المجالات 
الأنشريولوجية والمجالات القانونية من بينها «مسح مبدثى عن الترکانا» A Pre-‏ 
liminary Survey of the Turkane‏ )1501( عن قبيلة «التركاتا» فى شمال کینیا. 
وكذلك مقالته الشهيرة عن «المفاوضات كنموذج لفض النازعات : نحو نموذج «ole‏ 
Negotation as a Model of Dispute Settlement: Towards a General Model‏ 
AV)‏ 3( هذا طبعا بخلاف كتبه الرئيسية التی آلفها سواء بمفرده أو بالاشتراك ومن 
بینها «قطعان العائلة» Th Family Herds‏ )1400( وفى العام نفسه «الهجرة العمالية 
فى افتصاد ریفی» Labor Migration in a Rural Economy‏ ( ۱۹۵۵) وداتضیط 
الاجتماعی فى مجتمع آفریقی» Social Control in an African Society‏ علاوة على 
کتابه الدی ألفه بالاشتراك مع زوجته بامیلا «النیلوجامية الوسطی» The Central‏ 
Nilo-Hamites‏ ( ۱۹۵۲) وأيضا كتايه «حالة العائلة فى آفریقیا» The Family State‏ 
in Africa‏ (ألفه مع جرای (Gray‏ ثم کتاب آخر عن «التقلید والتحول فى شرق 
آفریقیا ؛ دراسة للعنصر القیلی فى المنطقة الحديثة» Tradition and Transition in‏ 
East Africa : Studies of Tribal Element in the Modern Era‏ )1934( 
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GURVITCH, George (AANT) جيرفيتش : جورج‎ 


ولد عالم الاجتماع الفرنسی جورج جیرفیتش فى روسیا عام ۱۸۹۱ وعاش 
فترة فى ألمانيا وتشیکوسلوفاکیا والولایات التحدة الامريكية واستقر أخيرا بعد 
الحرب العالية الثانية فى فرنسا وظل يكتب بالفرنسية فى مختلف میادین ele‏ 
ال جنماع حتی احتسب انتاجه العلمی لفرنسا وترجمت مولفاته وکتاباته إلى العدید 
من اللغات من بینها الإنجليزية والالانية والهولندية والإيطالية والعريية. 

ویعتیر چیرفیتش واحدا من آپرز علماء الاجتماع الفلسفی الفرنسی اشتهر 
بتمييزه بين الدراسة الا جتماعية للجماعات الصفيرة (الیکروسوسپولوجیا) 
والدراسه الاجتماعية للجماعات الكبيرة أو الاکروسوسیولوجیا ومن خلال هذين 
الإطارين تعرض جيرفيتش لكل موضوعات علم الاجتماع تقريبا من خلال خلفيته 
النظرية والفلسفية التى أظهرت - على الأقل فى بعض مراحله - مدى تأذره 
بمدرسة الظواهر وهو التآثر الذى سینفیه فى مرحلة متقدمة من حیاته. 

وريما كان مفهوم الظاهرة الاجتماعية الكلية الذى استعاره من مازسیل موس 
5 أهم المفهومات التى قدمها جيرفيتش ويقصد به الصورة الكلية للمجتمع كما 
ییدو فى الخيرة المباشرة الأمر الذى يكشف عن ميله للنزعة التى أطلق عليها النزعة 
فوق الأمبريقية أو المنالية فى الأمبريقية تلصلا من ارتباطه الاولی بالظاهراتية 
الذى كان قد عبر عنه فى كتاباته المبكرة. كما يعتبر مفهوم البناء الاجتماعى الذى 
كتب فيه بشكل مطول من تلك المفهومات الرئيسية وكذلك مفهوم الواقع الاجتماعى 
المباشر أو العقل الجمعى الذى يقترب به كثيرا مما نجده عند دوركايم . 

وياعتباره فى مقدمة الفلاسفة الاجتماعيين الذين تربوا فى آقسام الفاستة 
بالسریون ققد اهتم كثيرا بيحث العلاقة بين علم الاجتماع المعرفى ونظرية المعرقة 
حيث بين إمكانية التعاون بینهما مهاجما بذلك القائلين برفض علم الاجتماع المعرفى 
لأنه يقوم على القول بوجود معرفة جمعية. وقد مكنه اهتمامه بهذه القضية من أن 
يقدم مجموعة دراسات مونوجرافية عن سان سيمون وأوجست كونت ويرودون. 
والأهم من ذلك توجيهه إلى دراسة التغير الاجتماعى والثقافى وكذلك مسائل التدرج 
الاجتماعی مما كان له أثره على علماء الاجتماع الفرنسيين فى کندا. 


ولان جیرفیتش كان يؤمن ob‏ لا يوجد شىء ثابت فى المجتمع الذی یتصف 
آساسیا فى تفکیره وکان لهذا تأثیره البالغ فى الکثیرین ممن اهتموا بالتنمية 
وبخاصة جورج بالاندیر Balandier‏ وشارل بتلهایم Betteleim‏ والان تورين 
6 والفرید سوفی SAUVY‏ وکلود لیفی ستروس Strauss‏ ولهذا فقد GLS‏ من 
بين اهتماماته وظيفة الحکم الحلی والديمقراطية کمظهرین من مظاهر امشکلات 
الاجتماعیه حيث أثار فى کتابه Democracy as a Sociological Problem‏ الکتیر 
من التساؤلات التى ألمت مزيد! من الضوء على الموضوع. وهده صفه دمیزت يها 
سائر كتبه ومولفانه ويخاصة کتابه «الجدل وعلم الاجتماع» Dialectique et So-‏ 
(VATY) ciologie‏ ودالدور الحقیقی لعلم الاجتماع» La Vocation Actuelle de la‏ 
6 (۱۰۱۸) ومقالته المطولة التی كتيها عن «مفهوم البناء الاجتماعی» Le‏ 
Concept de la Structure Sociale‏ (۱۹۵۵) وكذلك فى بعض كتاباته المبكرة التى 
برز فيها اهتمامه بالجوانب الأخلاقية مثل Morale Theorique et Science des‏ 
Moeurs‏ (۱۹۶۸) وكتابه عن «التكتوقراطية والتصنیع» Industrialisation et Tech-‏ 
nocratie‏ )^14£(. 

وعلی العموم فان آراء چورج چیرفیتش تعکس إنكارا واضحا لإمكانية التوصل 
إلى قوانین علية أو تطورية أو وظيفية فى علم الاجتماع على اعتماد منه بانه لا 
يوجد فى العلم ما يعرف بالحتمية آما إذا كانت هناك حتمية قانها لا توجد الا من 
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تعدت آراژه وافکاره الحدود الحضارية والاقليمية لوطنه ألمانيا وأصبح واحدا 
من آبرز الفلاسفة وعلماء الاجتماع العاصرین فى آوربا کلها . وباعتباره آحد الورثة 
الشرعیین لتراث مدرسة فرانکقورت فان شهرته ترجع إلى خبرة أكثر من ثلائین 
Lale‏ قضاها فى مناقشة مختلف القضایا العاصرة فکتب فى الجتمع وفی الم رفة 
والتاریخ والتکنولوجیا وعلم النفس والاتصال والاجتماع وفی موضوعات آخری كثيرة 
بالإضافة إلى دوره فى الحياة العامة لوطنه وهو يمر بمختلف مراحل تطوره 
السياسى والاجتماعی والثقافى بعامة. 

ولد يورجن هابرماس فى عام ۱۹۲۹ ونال تعليمه فى جامعتى توینچن 
۲ وفرانكفورت Frankfurt‏ وهی مرحلة كائت بمثابة حجر الزاوية فى 
تحديد اتجاهاته على اعتبار أن اهتمامه بكل من الماركسية والفرويدية آخد فى 
التشكل وفى التبلور الأمر الذى أدى به إلى رؤاه ومواقفه الخاصة التى لم تكن فى 
كثير من المواضع تتفق تماما مع المسلمات التقليدية التى كان يأخذ بها أيا من 
الاتجاهين وبخاصة بعدما زاول التدريس فى كل من جامعة قرانکفورت وجامعة 
هايدلبرج Heidelberg‏ وتوتى إدارة معهد ماكس بلانك فى الفترة من ۱۹۷۱ - ۱۹۸۲ 
التى ريما كانت أخصب قترات عطائه العلمى. 


وليس من شك فى أن هابرماس يعتير من آبرز أعضاء مدرسة فراتكفورت 
ولكن من المهم القول مع ذلك أنه يختلف كثيرا عن الجيل الأول من رواد النظرية 
النقدية سواء من حيث المنطلقات أو الغايات التى سعى إلى تحقيقها فياعتباره 
فيلسوفا وجد متعة كبيرة فى تطوير النظرية الاجتماعية ويوجه اهتماما خاصا إلى 
علم اجتماع المعرفة بمعنى أنه حول اهتمامه لنقل وتحویل النظرية النقدية من 
اتجاهها السياسى لتصبح نظرية فى المعرفة الاجتماعية من طريق التعرف على 
شروط المعرفة الممكنة والتعرف على كيفية نقد المعرفة ذاتها من خلال الإحاطة 


بالبناء وبالحتوی. وهی عملية استدعت الاعتماد کثیرا على الاتجاه السیکولوجی 
والتحلیل النفسی على وجه الخصوص. 

فى أوائل الستینیات من القرن الاضی تشر آول کتبه الهامة التي حددت 
ملامح نظرته النقدية تحت عنوان «التحول البنائی للحياة (الحیط) العام» The‏ 
(YAAY) Structural Transformation of the Puplic Sphere‏ یت ناقش دور 
التقفین الذى AST‏ ضرورة فيامه على قدر من الحرية وسهولة الاتصال بالجماهیر . 
ونزولا على هذه الفاية العملية سعی إلى اضفاء نوع من الشروعية على الفکر 
الذرائمی فى نسقه النظری ذاهبا إلى أن العقل الذرائعی له دور حیوی واصیل 
مستخدما التحلیل النفسی لتوضیح هذا باعتبار التحلیل النفسى نموذجا للعلم النقن 
أو (المخلص) ویقصد به ذلك العلم الذی لا يؤدى فقط إلى انتاج العرفة ولکنه یمکن 
الإنسان أيضا من أن يصبح على وعی بطبيعة المشكلات وأسبابها وكيفية مواجهتها . 

كتابه الهام الثانى هو «المعرفة والمصالح الانسانية» Knowledge and Human‏ 
(141A) Interest‏ وقارن فيه التحليل النفسى بالنظرية الاجتماعية مثيرا فى ذلك 
العديد من المسائل المتعلقة بالمنهجية وبالتصورات والمفاهيم الأساسية. وفی داخل 
هذا الاطار بين هابرماس أن هتاك ثلاث مصالح معرفية يشترك فيها البشر 
أجمعين هی المصالح الفنية (تتعلق بمعرفة البيئةوالسيطرة عليها وتؤدى إلى ظهور 
العلوم الأمبريقية وفى مقدمتها (العلوم الطبيعية) والصالح العملية (تتعلق بالقدرة 
على الفهم المتبادل وتؤدى إلى ظهور العلوم التأويلية) وأخيرا المصالح التحريرية 
(تتعلق بالرغبة فى التخلص من كل معوقات الفهم والاتصال وتؤدى إلى ظهور العلوم 
النقدية وفی مقدمتها التحليل النفسى) ومن الواضح أن هذا التصور ثكمن وراءه 
بعض الرؤى الماركسية التقليدية فى الوجود الإنسانى وإن كان لا يمكن اتهامه 
بالحتمية الافتصادية بمفهومها الماركسى القديم بسبب ما يحويه التصور من إشارات 
وتلميحات رمزية ولأن هابرماس قد اعتقد آیضا أن هذه الحتمية إنما ترتبط 
بالمراحل المبكرة من تطور الرأسمالية وهى مرحلة تجاوزتها المجتمعات الرأسمالية 
الحالية بكثير وفی أكثر من اتجاه وفی عدة مستويات. 

آما كتابه المهم الثالث والذى يمكن النظر إليه على أنه الإطار الأشمل لنظريته 
الاجتماعية فهو المعئون «نظرية الفعل الاتصالى» The Theory of Communicalive‏ 


۸ (۱۹۸۱) حيث سعت نظریته النقدية إلى خلق وتولید وعی جدید بالطبيعة 
الزدوجة للوعى أو الرشد باعتباره رشدا ذرائعیا واتصالیا فى آن واحد. وهو یقصد 
بانقعل الاتصالی الکلام والحدیث الرشید الذی یتجه إلى إحداث نوع من الاتفاق 
ومن نم فهو يعتبر بمثابة الشکل النهائی للسلوك الاجتماعی. 

وقد يكون من الصعب الاحاطة يكل اهتمامات هاپرماس والجوانب المختلفة 
لتفکیره ما لم ننتبه إلى ما طرأ على تفکیره من تحولات وبخاصة فى السنوات 
الأخيرة وإذا كان فى هذه الکتب التی عرضنا لها حتی الآن كان همه فى مواضع 
كثيرة منها متصبا على نقده اللاذع للوعی التکنوقراطی الذی یفرض نفسه بشدة 
على العالم الواقعی للمجتمعات الفرپية عموما فقد اتسم نطاق هذا النقد خلال 
العقدین الأخيرين بالذات لیشمل النواحی الثقافية على اتساعها. ففی منتصف 
الثمانينيات اتخرط فى الانتقادات التی وجهت إلى الحداثة ولا بعد الحداثة اذ 
صدر مولمه المعتون «حوار فلسفى حول الحداثة» The Philosopical Discours of‏ 
Modernity‏ (۱۹۸۵) وأتبعه بأعوام أريعة يكتابه المعتون «النزعة المحافظة الجديدة : 
نقد ثشافی ونقاش تاریخی» The New Conservatism: Cultural Criticism and‏ 
Leag (1345) Historian's Debate‏ كتابان DIS‏ بمثابة مدخل واسع لیطل منه على 
قضایا معاصرة عاشتها آلمانيا والعالم باکمله خلال هذين العقدین وما زالت 
تأثيراتهما باقية إلى الیوم. حيث ظهر کتابه «عندما سقط الحائط» When the‏ 
Wall Came Down‏ )1431( الدی احتوی على عدد من القالات السياسية 
والثقافية عن سور برلين والوضعیات السوسیواقتصادية داخل وخارج آلانیا التی 
نشأت على آثر انهیار حائط برلین وظهور ألمائيا فى ثوبها الجدید. 

وأخيرا هناك أيضا کتابه «الاضی كمستقبل» The Past as Future‏ ( ۱۹۹۶ ) 
و یه اهتمام مداشر پم ختلف الفضایا والظروف التی كانت آنانیا طرفا فيها 
بالاضاقة إلى بعض الأحداث العالمية ورأيه فیها مثل حرب الخلیج وسائر الضغوط 
الاقتصادية والسياسية التی تتعرض لها آنحاء عديدة فى المالم والتی لا قكاك منها 
الا بمزید من الوعی والادراك النقدیین لختلف الاوضاع ومسیباتها . 
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على مدی أكثر من ثلاثين عاما كان الفرید کورت هادون الساند أو ریما المتل 
الوحید للانثرپولوجیا البريطانية فى کامبریدج ولهذا فلا یمتبر غریبا أن Hiel‏ 
واحد! من الرواد الذین پرجع إليهم الفضل فى تأسیس هذا العلم فى بریطانیا فى 
السصر الحدیث وبالرغم حتی من حقيقة أنه لم يكن قد تخصص اصلاً فى 
الانثرویولوجیا ولکنه درس فى بداية حیاته التشریم القارن وعلم الحیوان بل وقام 
بتدريس هذا العلم الاخیر في الكلية الملكية للعلوم فى دبلن متذ أن عين استاذا تعلم 
الحیوان بها فى عام ۰.۱۸۸۰ 

ولد هادون فى عام ۱۸۵۵ في لندن وتوفى وهو فى الخامسة والثمانين من 
عمره فى [بریل عام ۱۹۶۰ ونجح خلال هذه السنوات فى أن يحقق للژنثریولوجیا 
مكانتها العالية بين العلوم التى تعتمد على الملاحظة لا بسیب مولضاته وأعماله 
الدلمية فحسب ولكن بسبب تدریسه للعلم والجهد الخارق الذى بذله للتعريف به 
والعمل على إرساء قواعده حيث درس لعدة أجيال من الشباب الذی برز متهم علماء 
متميزون من بينهم رادكلیف براون الذى درس علم الحيوان على يديه. 

ويبدو أن دراسات هادون المبكرة لعلم التشريح وعلم الحيوان كانت السيب فى 
تحول اهتمامه إلى دراسة الانسان , فبعد أن تلقى هذه العلوم فى كريست كوليج 
Christ College‏ بكاميريدج وهی العلوم التى يشهد الكثيرون بتفوقه فيها وأصدر 
حولها أكثر من كتاب من بينها كتابه الأول بعنوان «مقدمة فى دراسة علم الأجنة» In-‏ 
troduction to the Study of Embryology‏ (۱۸۸۷) وهو كتاب اتبعه بعدة دراسات 
وبحوت فى علم الأحياء البحرية Marine Biology‏ 31 يمارس فى دراسته لهذه 
الفواحی المتخصصة بين ما يالاحظه فى عالم الحيوان وملاحظاته تعالم الإنسان 
وکان ذلك بمتابة بداية الطريق الذى سار فيه بقية حياته. 

ويمكن القول ob‏ رحلته التى قام بها فى ۱۸۸۸ إلى مضايق توريس Torres‏ 
۱ فى ميلانيزيا لدراسة الحيوانات البحرية هی التى مثلت المنعطف الحقیقی 
فى انجاهاته إذ إنه لم يقصر اهتمامه على دراسة هذه التواحى ولكنه تحول أيضا 
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إلى الاهتمام بدراسة الشعوب والجماعات المحلية فى ميلانيزيا وهو اهتمام تحول 
على أى الاحوال إلى شفف پدراسة الانسان وکان بذلك من آوائل العلماء الذین 
شغلتهم مسألة تصنیف الأجناس البشرية إذ وضع تصنیفا على اساس شکل وطول 
الجمجمة ولون البشرة وطول القامة فهناك آجناس طويلة الرآس وأخری رژوسهم 
متوسطة وغیرها عريضة والنمط الأول كما الاسترالیین وشعوب البحر التوسط 
والثانى فى شمال آوربا والنورديين والثالث بين الأسيويين. 

والواقع أنه كان لهذه الرحلة نتائجها الحاسمة فعند. عودته إلى كامبريدج عام 
۲ أخذن يحاضر فى الأنثريولوجيا الفيزيقية. ولم تمض خمس سنوات حتى كان 
ينظم عام ۱۸۹۸ بعثة جامعة كامبريدج الأنثربولوجية التى قادها إلى جزر ومضايق 
توريس وغينيا الجديدة New Guinea‏ وساراواك Sarawak‏ وهی الدراسات الثی 
استخدم فيها بنجاح بعض التكنيكات الأساسية فى الدراسات الأنثربولوجية الحلقية 
الحديثة ومن بينها الطريقة الجينالوحية المستخدمة فى دراسة الأنساب وتتيعها . 

وبالرغم من أن هذه البعثة شارك فيها عدد من العلماء من أمثال ريفرز 
وسلجمان وسیدنی رای وغيرهم فقد ارتبطت آساسا باسم هادون الذى أشرق على 
تنظیمها وترأسها وقد عرفت جامعة كامبريدج والكلية التي تخرج فيها (كريست 
کولیج) فضل هادون وما قدمه للأنثريوتلوجيا من خدمات تحت کامبریدج قاعاتها 
لمحاضراته ومنحته كليته زمالتها فى عام ۱۹۰۱ وعندما آنشی مجلس الدراسات 
الأنتربولوجيا فى كامبريدج عام 15١4‏ أصيع هادون فى الفترة من 15١5‏ إلى عام 
5 قارئًا متفرغا للدراسات الأثنولوجية. 

وقد يكون من الصعب حقيقة التعرض هنا لمؤلفاته وكتاباته التى تجاوزت 
الستمائه والتى نمتلی بكم هائل من المعلومات والادة الاثنوجراقية التى نجح فى 
جمعها من الشعوب البدائية متأثرا فى ذلك بكتابات وبمنهجية أدولف باستيمان 
الذى كان يطلق تسمية الشعوب الطبيعية فى مقابل الشعوب المتمديئة أو المثقفة 
وينادى بضرورة جمع أكبر قدر ممكن من الملومات حتى يمكن تسجيلها قبل 
اتدثارها. 

وقد ظهر كتابه «التطور فى الفن» Evolution in Art‏ (۱۸۹۵) و«صائدو 


Head Hunters, Black, White and Brown الرؤوس البيضى والسود والقمحية»‎ 


(۱۹۰۱) و«غرائب الشعوب» Wanderings of Peoples‏ (۱۹۱۱) و«نحن الأوربيين» 
We Europeans‏ الدی قدمه مع السير جولیان سوریل هکسلی Huxley‏ . آما 
مؤلفاته الأكثر حداثة فتشتمل على «تاریخ الانثریولوجیا» History of Anthro-‏ 
pology‏ الذى ظهر فى عام ۱۹۲۶ ويعتبر من أكثر كتبه الملتخصصة دقة ووضوحا . 
ومن قبله بعشر سنوات كتايه «أجناس البشر وتوزعاتهم» The Races of Man and‏ 
Their Distrbution‏ (۱۹۲۶) معتمدا فى تتاوله على الاتجاه التطورى الذى يفسر 
الانتقال من البسيط إلى المركب ومن الأدنى إلى الأعلى والأرقى. 
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مرخ آنشریولوجی ورائد من رواد النظرية الحديثة اکتسب شهرته نتيجة 
لأعماله ودراساته اليدانية التی أجراها فى جزر باهيا Bahia‏ وبعض الاقالیم 
البرازيلية الأخرى وأیضا فى موزامبیق Mozambique‏ وکان لادته الاشوجرافية التی 
جمعها عن صور وأشکال الواد الثقافية آکبر الاثر فى مفهوم الثقافة da g‏ خاص. 

وقد ولد هاریس عام ۱۹۲۷ ونال درجة الدکتوراه من daala‏ كولومبيا عام 
۳ حيث قام بتدريس الأنثريولوجيا وعمل مستشارا فنيا للحکومة البرازيلية 
بوزارة التريية والتعلیم . وان كانت أعماله وکتاباته قد آثارت الکثیر من الجدل 
العلمی الذی ما زالت آصداژه تتردد حتی الآن نتيجة لوقنه الخاص من العلوم 
الاجتماعية التی كان ینظر إلى وظیفتها نظرة آشبه بعملية التکیف Adaption‏ التی 
توجد فى العالم العضوي وهی نظرة قادته إلى القیام بالعدید من الدراسات القارنة 
فى الثقافات البدائية وفی الافتصادیات الأوريية فى العصور الوسطی حیث کشف 
عن وجود نمطین متمایزین هما نظام ال قطاع Feudalism‏ ونظام العمل الیدوی 
الذی تلعب فيه الملكية دورا کبیرا وهما نمطان ذهب إلى أن افتصادياتهما لم نكن 
تختلف کثیرا عن الاقتصادیات التی تسود الناطق الحالية. 

ومن ناحية أخرى فقد اهتم أيضا بدراسة عوامل الهجرة الثقافية والسياسية 
الأمر الدی أثار بدوره مناقشات طویلة خاصة بالنتائج التی أسفرت عنها هذه 
الدراسات والتی اعتمد فيها على النهج العلمی الجدید Ethnoscientific‏ على النحو 
الذى ظهر فى دراسة له جراها فى التونجا 110082 فى موزمبیق التى تعرض فيها 
لنظم العمل ونظام السخرة ونظام الأجور التی یجری ممارستها على الوظفین 
وغیرهم من الماملین. وهو ما عبر عنه فى عدد من کتبه ومؤلفاته التی ما زالت تلقى 
الکثیر من التقدیر إلى جانب الکثیر أيضا من الانتقاد والمعارضة. 

ویعتبر کتابه «ظهور النظرية الأنثريوتوجية» The Rise of Anthropological‏ 
1A) Theory‏ ۱) فى مقدمة کتاباته التی تناول فيها مفهومه لعلم الاچتماع وللنظرية 
الأنثريولوجية بوجه خاص من خلال استعراضه ومنافشته لمختلف آلراحل التى تطور 
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العلم من خلالها ارتباطا بأسماء عدد كبير من الاباء المؤسسين الاوائل. وان كانت 
فترة السبعینیات قد شهدت له آیضا بعض الکتب الهامة من بینها کتاب «التقافة 
والناس والطبيعة» (YA Vo) Culture, People and Nature‏ وكذلك کتابه المعتون 
«الکانیبالزم واللوك: أصول الثقافات» Cannibals and Kings: The Origins of‏ 
(YA VV) Cultures‏ ثم کتابه «الواد الثقافية : التضال لاجل علم للثقافة» Cultural‏ 
(YAYA) Materialism: The Struggle for a Science of Culture‏ ثم کتابه الذى 
يعتبر من وجهة نظر الکثیرین آهم کتبه وأکثرها وضوحا واعتمادا على المادة الهائلة 
التی بين يديه وهو «الاأنشریولوجیا الثقافية» Cultural Anthropology‏ (۱۹۸۲) وهو 
من آمهات الكتب التی ما زالت تلقى رواجا إلى اليوم خاصة وأنه فى هذا الكتاب قد 
عاد ينظر بشيء من الحرص الذى لا يخلو من النقد إلى «المنهح العلمی الجدید» 
الذي يهدف أساسا إلى فهم الجوانب المكونة لثقافات الشعوب كما تتصور الشعوب 
نفسها هذه الجوائب. وبالرغم من أن هذا يبدو صحيحا قى مجمله فإن ما انتقده 
هو ما يزعمه المنهج من تأكيد على القواعد والانماط الثقافية الأمر الذى رأى أنه 
يبعد الانتباه عن العملية الأكثر أهمية وهى العملية التى تطور الشعوب بها هذه 
القواعد والأنماط والأحكام الشقافية بطرائق بديلة تساعدها على التكيف مع 
الظروف التفيرة. إضافة إلى الطابع المثالى الذى ينطوى هذا النهج عليه خاصة وهو 
يدعى أن الانثريولوجى يرى الثقافقة بنفس المنظور الذى يراها به المجتمع وهذه 
مسألة يصعب تحققها واقعيا . 


يي 6 — 


۱ HERSKOVITS ; Melville 


هرسکوقینر میلمیل ) VARO‏ - 141( 


یعتبر هرسکوفیتز رائدالدراسات الأفريقية فى أمريكا إذ انصب افتمامه على 
دراسة أكثر نواحی الحياة حيوية فى القارة وبخاصة قضایا الفن والتغیر الثقافی 
والعقيدة ومن هنا قیمکن القول بأن چانبا کبیرا من الفضل انما يرجم إليه فى p‏ 
آفاق أوسع آمام الدراسات الأنثربولوجية التی أخذت تهتم اهتماما خاصا بدراسة 
الزنوج والنیجرو کمجال جدید للبحث الانثرپولوجی, علاوة على شهرته الرائدة 
کعالم [نسانی التزعة يتميز بتظرة خاصه للثقافة الأفريقية أقامها فى ضوء مدا 
النسبية الثقافية التی كانت بمثابة نقد للحتمية الانثريولوجية البريطانية نظرا لما لها 
من ملامح نمتلت فى الترکیز على التنوع الثقافی وابراز الذاتية بدلا من الأمبريقية 
البسيطة ۰ ورفض فكرة تدنی الشعوب غير الغريية والاهتمام یابراز اليعد الانسانی 
فى ممارسة البحث والعمل الانثربولوجی وکلها ساعدت على بلورة النظرية النقدية 
فی الأنثريولوجيا على ما أكدته دراساته ویحوثه التی آجراها فى جزر الکاریبی 
وهاییتی وترينيداد وغينيا الهولندية والبرازیل فى إطار الظروف المختلقة التی 
يعيشها الافارقة فى هذه الناطق. 

ولقد ولد هرسکوفیتز فى بل فوتين Belle Fountaine‏ بولاية أوهايو عام 
۵ ونال درجته الجامعية الأولى من جامعة شيكاغو (۱۹۲۰) ودرجة الماجستير ثم 
الدكتوراه YV)‏ 15( من جامعة كولومبيا حيث تأثر بالاستاذ فرانز بواس Boas‏ تم 
عمل محاضرا فى الأنثريولوجيا فى هارفارد قبلما يذهب فى ۱۹۲۷ إلى جامعة 
نورث وسترن حيث ظل يعمل حتى وفاته عام ۱۹۱۲ يعد أن شغل أول كرسى 
للدراسات الأفريقية فى الولايات المتحدة عام .1551١‏ كذلك فقد عمل مديرا لبرنامج 
الدراسات الأفريقية يجامعة نورث وسترن كما كان رئیسا لجمعية الفولكلور 
الأمريكية ومحررا لمجلة American Anthropologist‏ . 

ولقد کب هرسکوفیتز عدذا كيرا من الكتب والمؤلفات يخلاف مقالاته فى 
شتى موضوهات الثقافة الأفريقية. وفى معظم هذه الكتايات هاجم هجوما عنيفا 
الكثير من الرؤى والمواقف التى كانت سائدة فى النصف الأول من القرن العشرين 
عن الثقافة الأفريقية والأصول التاريخية للأفارقة . ومن يبن هذه الكتابات «اسطورة 
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ماضی الزنوج» The Myth of Negro Past‏ ( ۱۹۶۱) عارض فيه بشدة الفرضية 
القائلة بآن أغريقيا لابد وأن تتبع النموذج الفربی وأن تبقی تحت الوصاية المباشرة 
لاتخرین مؤكدا بدلك الشخصية المستقرة للثقافة الأفريقية من ناحية وامکانات 
التفیر الاچتماعی والشقافی على آیدی الأفارقة آنفسهم من ناحية ثانية حیث اهتم 
بابراز الخصائص المكتكسية والفطرية فى الثقاقة وتطورها اعتمادا على التجارب 
الذاتية للشعوب ومنتهیا إلى أن الا ختادضات فى تطور الشعوب الثقافی كما فى 
الأفراد يلعب الاکتساب فيها دورا متماظما . 

كذلك ظهرت اهتمامات هیر سکوفیتز باقتصادیات القادة حیث أصدر Man‏ 
and His Work‏ (۱۹۶۸) و«الحياة الافتصادیه للشعوب البدائیة» The Economic‏ 
(At^) Life of Primitive Peoples‏ وهو محاولة لصياغة البادی الأساسية 
للأنثريولوجيا الاقتصادية بالإضافة إلى «الأنثريولوجيا الثقافية» )1400( و«المامل 
البشرى فى أفريقيا المتغيرة The Human Factor in Changing Africa‏ (؟كذ١).‏ 
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على الرغم من أن القانون كان دائما موضع اهتمام من الانثریولوجیین فقد 
ظلت الانثرپولوجیا القانونية تعانی لوقت طویل من عيب بارز هو عدم تحررها من 
القوالب والصطلحات الفنية التی تمتلم بها صفحات کتب القانون والفقه القائونی 
المتعخصصة. 

ولهذا فإن هويل وهو من أغزر الكتاب الذين كتبوا فى مختلف الدوريات 
والمجلات الانثريولوجية والقانونية يعتبر نقطة تحول رئيسية فى هذا المزاج المسيطر 
بمحاولته تعديل معالجة الأنثريولوجيا للقانون فبدلا من الطريقة التى دأبوا عليها 
فى دراستهم لقوانين المجتمعات البسيطة من زاوية الفقيه أو المحامى القانونى تغير 
الحال إلى الاعتماد على النظرة الواقعية للأفراد المحليين من أعضاء الجماعة أو 
المجتمع البسيط الذي تتم دراسته. وهذه نقلة هامة إذ يبدأ الأنثريولوجي بمشاهدة 
وتحليل الأضعال والتصرفات الاجتماعية ويسعى من خلالها إلى تحديد شكل ونوع 
القانون ضمن ما تعيش الجماعة (المجتمع) فى ظله من قوانین وأعراف وهذا فى 
الحقيقة انعكاس لتأئره بروسكو باوند الذى يعتبر من أقطاب الاتجاه الواقعى في 
دراسة القانون إذ يتفق معه فى تمريفه للقانون ومن حيث إنه يوجد أيضا فى كل 
المجتمعات بصرف النظر عن بدائیتها . 

وليس من شك فى أن تكوينه العلمى هو الذى ساعد هويل علي تبوأ هذه 
المكانة التى يحتلها فى ميدان الانثریولوجیا القانونية فقد حصل على درجة 
الدكتوراه فى الأنثريولوجيا من جامعة كولومبيا وعمل أستاذا للانثرپولوجیا فى 
جامعة مينسوتا وكذلك مركز دراسات إيست وسترن كما كان زمیلا بمرکز الدراسات 
المتقدمة فى العلوم السلوكية بالإضافة إلى أنه قد تمتع بعضوية مجلس تحرير مجلة 
«القانون والمجتمع Law and Society‏ ومحررا فى مجلة ‚National Law Form‏ 

ولقد آقام هويل تمییزا فاصلا بين القانون وبين العرف اتساقا فى الحقيقة 
مع اتجاهه الواقعی إذ رای أن هناك ثلاثة عناصر أساسية فى القانون تمیزه عن 
قواعد العرف وهی القوة أو القسرء والسلطة الرسمية والقياسية. أما بالنسبة إلى 


الجتمم البدائی (الذى استأثر پمعظم اهتمامه) فیعتبر العرف الوجه التقنینی 
للتشالید والعادات الجمعية والاداب العامة بل ویرتبط ارتباطا وثيقا بالعدید من 
الاجراءات الدينية والطقوس السرية والبادی الأخلافية مما یجعل dia‏ وسيلة قذة 
لأخسيط الاجتماعی. 

ولقد كتب هويل عددا هائلا من الکتب والمؤلفات لعل من آشهرها کتابه 
العتون «الانسان فى العالم (YA £^) Man in Primitive World qladi‏ وکتابه 
«قانین الإنسان البدائی» The Law of Primitive Man‏ (۱۹۵۶) وكتايه الذى قدمه 
فى عام ۱۹۱۱ بالاشتراك مع جلوکمان بعنوان «تعلیق : دور الملك فى العملي ة 
الفضائية فى باروتسیی 8320156 Comment; The Role of the king in the‏ 
Judical Process.‏ بالإضافة إلى کتابه الهام الذی آلفه بالاشتراك مع لیولن The‏ 
Cheyenn Way‏ فى عام ۱۹۶۱ الذی وضح فيه دور الجماعات الخاصة فى القانون 
مما تتوجب معه دراسة القانون فى داخل الجماعة ذاتها . وللحق فان هذا الکتاب 
يعتير من وجهة نظر LAS‏ من العلماء والباحثين آهم انجازاته النظرية الحديتة فى 
الانشریولوجیا القانونية إذ تخلى فيه عن المداخل التقليدية فى دراسة القانون 
البداكى. وحيث اهتم بإبراز الاختلافات بين الجزاءات القانونية والجزاءات 
الأخلاقية فى المجتمعات البدائية . فالقانون هنا (له أسنان تعض) بحسب قوله 
ويعتبر هذا الكتاب - بالرغم من الكم الهسائل من الدراسات التى أجريت فى 
الجتمعات البسيطة والقبلية - من أضخم الاتجازات فى الميدان وما زال الكثيرون 
ينظرون إليه على أنه أنموذج يحتذى به فى ميدان البحث لما ينطوى عليه من مواقف 
ورؤى جديدة كان لها أبعد الاثر فى التخلى عن الدراسات الفقهية مما أفسح المجال 
أمام العديد من الدراسات النظرية والآثتوجرافية فى مناطق أخرى جديدة لتشكل 
فى مجموعها التراث الأنثربولوجى الذى يهتم ويبحث مشكلات القانون البدائی 
وتطوزه . 


مرخ آمریکی اکتسیت كتيه ومژلفاته الشعبية فى مختلف الجالات 
والانجاهات | جتماعيه والسياسية والثقافية شهرة ذائعة حيث فاز مرتين بجائزة 
بولیتزر Pulitzer‏ العالمية. ولقد ولد هوفستادر فى عام ۱۹۱۲۱ فى باقالو Buffalo‏ 
فى نيويورك وحصل على درجة الماجستير من جامعة کولومبیا عام VATA‏ نم 
الدكتوراه عام ۱۹۶۲ وبعدها قام بالتدريس فى جامعة ميريلاند فى الفترة من ۱۹۶۲ 
إلى ۱۹۶۱ ليعود بعدها للتدريس فی كولومبيا من 1541 إلى ۱۹۷۰ حيث قضی A42)‏ 
أيامه إلى أن توفى فى شهر أكتوبر من العام نفسه وهو لم يزل فى الرابعة والخمسين 
من عمره. 

ولا شك فى أن هوفستادر كان أحد المثقفين القلائل الذين نجحوا فى أن 
يحددوا منذ بداية حياتهم العملية مسار فكرهم بوضوح كبير منطلقا من مشاركتة 
الإيجابية في الناقشات التى يثيرها التفسير التاريخى التى احتدمت فى الولايات 
المتحدة الأمريكية منن أربعينيات القرن الماضى خاصة فيما يتعلق بأصول 
الرأسمالية الحديثة التى رای Lil‏ بدأت بكارل ماركس وتعرضت لمراجعات ماكس 
ظيبر التغسیر الماركسى وهی مناقشات شارك فيها عدد كبير من علماء الاجتماع 
وال مؤرخين 

ومنذ البداية تميزت مناقشاته وكتاباته التى قلنا إنها ذائعة الانتشار والرواج 
بمزية أساسية كانت بمثابة الأساس النظری والنهجی لكل مواقفه ورؤاه التى سعى 
بها للتعبير عن تفسيره الخاص لتاريخ أمريكا مستخدما فى ذلك الفكر 
السوسيولوجى والقولات والتصورات السوسيولوجية بصفة أساسية الأمر الذى 
تعكسه بشكل جلى كل كتاباته. ففی عام ۱۹۶۵ ظهر كتابه «الدارونية الاجتماعية فى 
التفكير الامریکی» taa Social Darwinism in American Thought‏ استعرض 
مراحل تطور السبنسرية على مدی التاریخ إلى أن صار تأثیر هربرت سبتسر فى 
آمریکا آکبر منه حتی فى انجلترا. ومع أن هذا الکتاب كان يحمل فى طياته نقدا 
ممیزا لنظرية التطور الاجتماعی لهریرت سبنسر فإنه ينتهى إلى تقرير محانتها فى 


ا 2 


المجتمع الامریکی لدرجة قال معها : «إنه على مدی العقود الثلاثة منذ الحرب 
الأهلية كان من الستحیل أن يكون الرء فعالا أو نشطا فى أى مجال من الجالات 
الثقافية دون أن يكون مسیطرا تماما وعلی وعی كبير بالسبنسرية» وهو قول ریما 
آصدقته إلى حد بعید عملية الاحیاء لسبنسر التی انبهشت بعد ذلك على آیدی 
تالکوت بارسونز بصفة خاصة. 

ویعد هذا التاریخ توالت كتب ومولفات هوفستادر من بين آهمها «التقلید 
السیاسی الامریکی» The American Political Tradition‏ (۱۹۶۸) و« صر 
اصلاح» The Age of Reform‏ )1460( (هذا الکتاب نال جائزة بولیتزر عام 
۱ ) الدی ضمنه آفکاره هن الوضصعية التى وصل إليها الفکر الاجتماعی 
والاقتصادی الامریکی وهی وضمية وصنها بأنها مهددة للکیان الأمريكى نفسه 
خاصة مع حدوت الکساد العالی سثة ۰۱۹۲۸ وكذلك کتاب «أسلوب السياسة 
الأمريكية» )^150( ودفكرة النظام الحزیی» The Idea of a Party System‏ )1۸14( 
ثم «العنف الأمريكى» The American Violence‏ (۱۹۷۰) . 

ومع ذلك يظل مولفه «النزعة ضد الثقافة فى الحياة الأمريكية» Anti - In-‏ 
tellectualism in American Life‏ الذی صدر فى ۱۹۱۲ eal‏ مژلفاته وأكثرها إثارة 
للجدل والنقاش JE)‏ هذا الكتاب جائزة بولیتزر للمرة الثاتية) وهو يؤكد أن مظاهر 
ال ثارة والشعارات والافراط فى الديمقراطية الجاكسونية Jacksonian‏ قد ولدت فى 
حياة الشعب الأمریکی السياسية الكثير من مظاهر الحقد والكراهية نحو المأقفين 
الذين آصبحوا ينظر إليهم على أنهم ممثلون لحياة الصفوة الغترية. 

وفى هذا الکتاب مضی هوفستارد پتحدث عن العديد من الأمثلة على مظاهر 
الاعتداء والعارضة للحياة الثقافية والعقلية التی تراکمت فى حمی المكارئية Mc‏ 
Carthyism‏ التی اندلعت فى إبان الخم‌سینیات وکلها أمثلة یصعب مقارنتها بأية 
وضمية فى أى بلد آوریی أو حتى كندا مما یجعل لهده النزعة طابعا ممیزا . وریما 
كان هذا الإدراك الواعى هو ما حفزه إلى الإعلان عن رأيه القائل بأن «الحياة 
الأمريكية الهشة والتى لا جذور لها أو انسجام فيها .. وزحفها الغريب إلى المركز 
بحثا عن الأمان والهوية قد افسجا الطريق أمام ظهور نوع من السياسة التی تميل 


n :‏ - ب «پارآنودی» نکد : v‏ س ل العمل 
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یعمتبر جورج کاسبر هومانز أحد قادة علماء الاجتماع الامریکیین خلال 
الستینیات والسبعینیات من القرن الاضی الذین أسهموا إسهاما کبیرا فى تطویر 
لنظرية الاجتماعية وفی ترسیخ نظرية التفاعل التی نجحت تصوراتها فى إلقاء 
کثیر من الضوء على فهم السلوك الدافعی فى التنظیمات الصتاعية والجماعات 
الصغيرة على وجه الخصوص وگان هذا بمثابة دفعة فوية لعلم اجتماع التنظیم 
والاجتماع الصناعى على السواء ويبخاصة على النحو الذى نجده فى كتاباته 
الأساسية «الجماعة الإنسانية» The Human Group‏ (۱۹۵۰) واعتمد فى هذا 
الكتاب على نتائج خمسة بحوث شهيرة سابقة و«السلوك الاجتماعی: آشکاله 
الأولية» Social Behaviour Its Elementary forms‏ )1411( وهما الكتابان اللذان 
أكد فیهما على أهمية التفاعل بين الأقراد والجماعات كأساس لنمو النظم 
الا جتماعية وتطورها وهو ما یختلف على أية حال عما ذهب إليه تولکوت بارسونز 
الذی اعتبر النظم اساسا للتفاعل. ‏ 

ویبداً هومانز من قضية رئيسية هی أن الجماعة الصغيرة التی تعتبر من 
وجهة نظره ركيزة علم الاجتماع هی نسق له مقوماته وجوانبه الداخلية والخارجية. 
ولکن مفهوم النسق لما كان يعتبر آساسا لانظرية العلمية فیکون معنی هذا ارتباط 
علم الاجتماع نظریا بمختلف العلوم النظرية الأخرى بصرف التظر عن قدمها أو 
حدانتها. ومن ثم قتکون مهمة العلم هی إذن دراسه سلوك الجماعة عن طریق 
تحليله إلى عناصره ومكوناته الأساسية واكتشاف العلاقات التبادلة فيما بينها 
ومظاهر الاعتماد التبادل القائم بينها جميعها . على حين سعى فى الكتاب الثاني 
إلى تحليل السلوك الاجتماعى من خلال ثلاثة مفاهیم أساسية هی التفاعل Inter-‏ 
0 والعواطف Sentiments‏ والأنشطة Activity‏ حيث تشير إلى التساند التبادل 
بين مظاهر الفعل والسلوك. وان كان اختياره لهذه المفاهيم الثلائة مما يمكن اعتباره 
رد فعل cil bs‏ اليوت شايل Chapple‏ وكوتراد آرنسبرج Arensberg‏ (۱۹۶۰) على 
وجه الخصوص وان كان هذا بدوره لا يخفى تأثره بعالم النفس سكيتر Skinner‏ 
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رغم أنه أطلق علیها مسمیات جديدة فمصطلح التشاط عنده هو نفسه مصطله 
السلوك الفعال الذى استخدمه سکینر. 

إلا أن هومانز له موقف خاص من النظریات الاجتماعية فهو پری أن معظم 
ما يطلق عليها نظريات علم الاجتماع الحديثة مما تتضمن كل المميزات الممكنة ولكن 
ينقصها التفسير ومن بين أسباب هده المشكلة أن معظم هذه النظريات تتكون من 
مجموعات من الفثات أو الوحذات التى يصنف إليها عالم الاجتماع جوائب السلوك 
المختلفة الأمر الذى يتم فى أحيان كثيرة بطريقة عشوائية مما یمزوه أيضا إلى 
فمدان كثير من العلماء للحس الاجتماعی الذی يلهم الباحث ويرشد خطواته. وهذه 
ناحية يظهر فيها مدى تأثره بمالينوفسكي وبحسه الفائق الذى لم يحاول أخفاءه 
ENT‏ 

ومن الناحية الأخرى اهتم هومانز أيضا بایراز آوجه الاختلاف بين الاتجاهات 
الامپريقية والعقلانية فى دراسة الجتمع فوجه انتقاداته للدارسین بسیب 
استخدامهم الفاهیم الكلية والصطلحات الفضفاضة ویعطی أمة لذلك مفهوم 
الروح الراسمالية عند فیبر ومفهوم البناء العلوی والیناء التحتی عند مارکس ومثلهما 
مفهوم فائض القيمة وکلها من نوع الفاهیم الوصفية على حين بطلق على الفاهیم 
الامبريقية وصف الفاهیم العلمية أو الواقعية. 

وكما أن هومانز لم یخف إعجابه بمالینوفسکی فقد تأثر آیضا بفلفریدو 
باریتو Pareto‏ فكان موضوعا لواحد من کتبه «مقدمة (مدخل) لباریتو» An Entro-‏ 
duction to Pareto‏ (۱۹۳۶) آلفه بالاشتراك مع کورئیس Curs‏ وکان يدور حول 
علم الاجتماع فى محاولة لتنظیم الافکار المشوشة التی یمتلی بها العلم. وان كان مما 
آخنه على باریتو عدم الاهتمام بالبناء وترکیزه على الوظيفة فى الوقت الذی كان 
پشك كثيرا فى جدوی مضهوم التوازن Equilibrium‏ فى شرح وتفسیر الظاهرة 
الاجتماعية وریما كان الأجدى الاهتمام بالتوازن العملی وبدینامیات الجماعة باعتبار 
أن الجماعة الانسانية خطة تصورية لدراسة التنظیم الاجتماعی اعتمادا على نتائج 


ما لم اجراژه من بحوث. 


الفیلسوف وعالم الاجتماع والتریوی الامریکی سیدنی هوك من بين جيل 
المثقفين الامریکان الذین جذبهم بریق الارکسية ويخاصة فى کتاب «من هیجل إلى 
مارکس» From Hegel to Marx‏ ولا فلا يبدو غریبا أن يقدم علی تحلیل 
للمارفسية حيث وقف موففا مناهضا لكل صور الحكم الفردی والشمولی متخذا من 
الدیمقراطية الليبرالية نموذجا للبناء السیاسی اللازم لأى تطویر اجتماعی وعلمی 
NV‏ 


ولقد ولد سیدنی هوك فى دیسمبر عام ۱۹۰۲ بمدينة نیویورك ویعد أن 
حصل على درجة الدکتوراه من جامعة کولومییا (۱۹۲۷) باشراف جون دیوی Dewey‏ 
قام بالتدریس فى جامعة نيويورك (۱۹۲۷ - ۱۹۷۲) وما أن تقاعد حتی شغل منصب 
مستشارا للبحوث فى جامعة ستانفورد ویاعتباره آحد مؤيدى اليراجماتية والفکر 
الیراجساتی فقد تینی فاسقة عامة فى تطویر الشخصية الإنسانية وهو ما انعكس 
فی کتاباته ومولفاته التی بلغ عددها آکذر من ۳۵ کتابا من بینها «نحو فهم 
کارل مارکس : تقسیر ثورى» Towards The Understanding of Karl Marx: A‏ 
Revolution Interpretation‏ ( ۱۹۳۲) وکتاب «البطل فى التاریخ» The Hero in‏ 
(144r) History‏ وکتاپ «التربية لأجل الانسان الحدیث» Education for Modern‏ 
Man‏ )15£1( ودفى الدفاع عن الحرية الاعادیمیشقه In Defence of Acadamic‏ 
0 (۱۹۷۱) وفی العام نفسه کتابه عن دیوی "جون دیوی : بورترية "CARNE‏ 
John Dewey: An Inteilectual Portrait‏ ثم کتابه «الشورة والإصلاح والعداله 
Revolution, Reform and Social J ustice «34e Lois X‏ )34( 


وباعتباره واحدا من آهم شراح الماركسية فقد ذهب إلى أن الادية التاريخية 
التى أعلنها مارکس ليست سوی ضرب من التفکیر الیوتوبی فهو لم یرجم ظواهر 
الدین والفلسفة إلى مجرد الاصول الاقتصادية كما لم يردها إلى أصول أو مصادر 
مادية وإنما ماركس كشف فحسب عن (الزاوية) الاقتصادية التى تصوغ ظواهر الفكر 
السياسى والقانونی والتى تفسر ظهورها أو اندحارها . وعلى الرغم من أنه لم يريط 


اننظرية الارکسية بالظروف الخاصة بالجتمع الأمریکی أو بتقالید الفکر الاجتماعی 
الأمريكى نظرا لأن الحركات السياسية كانت أكثر ارتباطا واهتماما بفکر جون 
ستراتشی Strachey‏ ویخاصة فى كتايه The Coming Struggle for Power‏ الدی 
كان له تأثیر واضح فقد كانت الاوساط الاكاديمية تستعمل کتاباته كمرجع آساسی 
لتنشئة المثقفين وتوجیههم لما ينبغى أن یکون عليه التعلیم الاجتماعی العالی مما جعل 
الماركسية تظل فى الولايات المتحدة مشوبة دائما بصبفة من التشوش والغموض. 
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ریما كان الفیلسوف وعالم الاجتماع الأ مانى هورکهایمر آهم رموز مدرسة 
فرانکفورت التی ترجع إليها آصول النظرية النقدية التی استمدت الکثیر من 
مقوماتها من الفلسفة الهيجيلية والفلسقة ا ماركسية بوجه خاص وذلك إلى جانب 
زملاته أعلام هذه المدرسة وفی مقدمتهم آدورنو وهربرت ماركيوزة وليو لوینثال 
وايريك فروم إضافة إلى هابرماس وجورج لوکاتش وغیرهم ممن التقی بهم فى 
منضاهم الاختیاری بالولایات المتحدة وممن اعتقدوا بان وظيفة العلوم الاجتماعية 
هى التحلیل النقدى اللتزم للمجتمع والأیدیولوجیا. 

ولقد تأسست مدرسة فرانفکورت عام ۱۹۲۳ کموکز متخصص فى الا بحاث 
الماركسية ومنذ البداية غلبت عليه نزعة تشاؤمية واتخذ موقفا نقدیا من الارکسية 
الأرثوذكسية ولهذا فعندما بدأ معهد البحث الاجتماعى Institute for Social‏ 
1 قفی العمل توجه معظم عمله إلى البحث الامبریقی والبحث النظری فى 
خطة لارتیاد الجوانب الجوهرية فى المجتمعاث الرأسمالية والاشتراكية وخاصة منذ 
عام ۱۹۳۰ عندما عين مدیرا لهذا المهد . ففی أثناء رئاسته للمعهد واستمرار هذه 
الركاسة حتی وهو فى النفی فی قرنسا وآمریکا ثم بعد ذلك بعد عام ۱۹۲۳ حدتث 
تغير فى اتجاهات المعهد وتوجهاته إذ ظهر اهتمامه وشاركه هذا الاهتمام آدورنو 
وماركيوزه فى الحقيقة بتطور المادية التاريخية التى أخذ البحث النظرى يوليها 
اهتماما خاصا الأمر الذى كان بداية لبلورة برنامجه أو مشروعه الضخم لما يمكن أن 
بطلق عليه النظرية الااجتماعية النقدية Critical Social Theory‏ وهی تسمية 
أطلقها مقابل ما ذهب إليه مارکس فى نظريته فى نقد الاقتصاد السیاسی 
Crinque of political Economy‏ ولتعمل بالطريقة ذاتها التى وصف بها لوكاتش 
الوعى الطيقى للبرولیتاریا . 

والواقع أنه بالطريقة نفسها التى قابل (عارض) بها الفكر البرجوازى بفكر 
الطبقة العاملة كذلك بالنسبة تهوركهايمر الذى پرجع إليه فضل سك م صطلح 
«النظرية النقدية» وهو يقابل هذه النظرية بالشطرية التقليدية Traditional‏ . 


Ye 


فالنظرية التقليدية يراها هورکهایمر نظرية تأملية تساعد کثیرا فى عملية إعادة 
الإنتاج الاجتماعی فى إطار من تقسیم العمل ونظام الصنع البرجوازی بینما النظرية 
النقدية مهمتها الرثيسية أن تعمل خارج نطاق الجتمع البرجوازی وخارج الحددات 
القاسية التی یفرضها هذا الجتمع والتعبیر باستمرار عن موقف نقدی للأنساق 
والمجتمعات الرأسمالية وهادفة بهذا الإدراك إلى أن تضع متتاقضات هذه 
المجتمعات البرجوازية فى مستوى الوعى والشعوب. وهذا بالضبط ما سمی إلى 
توضيحه فى مقالته الشهيرة التى نشرها تحت عنوان «النظرية التقليدية والنظربة 
النقدية» (VAY) Traditional and Critical Theory‏ حيث تناول بالشرح والتوضيح 
مدخله التقدى وطبيعة العلافة يين النظرية والتطبیق وهی مقالة كان لها على أية 
حال آثر کبیر ليس فى وقت ظهورها فحسب ولکن أيضا عندما عاد هذا الأثر إلى 
الظهور بعد ذلك بحوالى ثلاثة عقود فى أواخر الستينيات عندما أصبح الموضوع 
مثار جدل كبير بين حركة الطلاب والجيل الأكبر من مدرسة فرانكفورت وكان ذلك 
من بين الأسباب الرئيسية فى ذيوع فكر هابرماس وشهرته. 

وياستثناء كتبه القليلة (إذا ما قورنت بغيره من العلماء) سواء تلك التى الفها 
بمفرده أو بالاشتراك مع غيره فان القالات (الكثيرة) والموضوعات التى نشرها فى 
منتصف الثلرئینیات على شكل سلاسل استطاع أن يضمنها بنجاح بعض الأفكار 
الرئيسية الرائدة لمدرسة فرانکفورت وبخاصة المفهومات والتصورات التى عبر بها 
عن مضامين النظرية النقدية. أضف إلى ذلك عاملين آخرين كانا وراء انتشار أفكاره 
الأول أن إقامته فى كاليفورنيا كانت ملتقى لكثير من المثقفين الألمان حيث تخضع 
للحوار والنقاش مختلف القضايا والرؤى والمواقف والشانی أنه عندما كان فى 
نيويورك فقد أشرف على تحرير مجلة «دراسات فى الفلسفة والعلم الاجتماعى» 
التى كان يصدرها أثناء وجوده فى الولايات المتحدة. 

ولكن يعد انتهاء الحرب توجه مشروعه وجهة سياسية واضحة ويخاصة بعدما 
أعاد تنظيم معهد البحث الاجتماعى فانشغل لفترة طويلة فى مشروع مشترك مه 
أدورنوهو «جدل التنوير» Dialektik der Auftarung‏ الذى ظهر فى عام ۰۱۹۶۷ وى 
الوقت نفسه اخذ يركز كل اهتمامه فى دراساته عن التحامل والتمييز العنصرى التى 
شارك بعض اعضاء مدرسة فرانفکورت فى بعض مجلداتها. وهذا بخلاف إشرافه 


على إحدى الدراسات الرائدة عن السلطة وعلاقاتها فى الاسرة «وظهرت تحت 
عنوان» Studieu über Autoritat und Famillie‏ وتكأكرت بها تآثرا شدیدا 
میراکوماروفسکی Komarovsky‏ فى دراستها التی آجرتها عام ۱۹۶۰ عن مرکز 
الرجل العاقل والتزن فى الأسرة وما إذا كانت بطالته وعدم انشفاله يؤثران فى 
سلطته أو يفقدانه هذه السلطة. 


~V ۳ 


هوروفینز ؛ إيرهتج لويس HOROWITZ, Irving Louis‏ 


من أهم العلماء الذین هاجموا الوضعية الراهنة للاتجاهات الأمبريقية التی 
جعلت علم الاجتماع يسير - كما يقول - فى طریق مسدود حیث آدت هذه 
الاتجاهات إلى تجمیع كثير من المعارف والعلومات عن موضوعات فليلة الأهمية 
تارکین المشكلات الحقيقية التی تواجه الجتمع الانسانی بعيدة عن الاهتمام . كما 
ربط بين ظهور الاتجاه الأمبريقى وبين مختلف الانتقادات التی وجهت إلى الذهب 
التاریخی 11151011015772 الدی یعتمد على النظرة الكلية والشاملة فى تفسير الظواهر 
الاجتماعیه والثقافية وفی تفهم آحداث التاریخ بالاعتماد على دعاوی غير فابلة 
للاختبار والتحقق الامبرپقی. 

مدخله هو إذن مدخل نقدی بالدرجة الاولی یسمی أساسا إلى بناء علم 
احتماع هادف جدید یکون شغله الشاغل الاهتمام بالبحت فى الشکلات الکیری 
کم شکلات الصراع وحل الصراع والتصورات الرتبطة پذلك باعتباره فى أعماق 
الواقع الاجتماعی بالاضافة إلى تلك الشکلات المتعاقة بالغورة ضد الققر وضد 
التفرقة العنصرية وضد التحامل ضد السود علاوة على كافة الشکلات الناجمة عن 
التصنيع وآثار الخطوات التکنولوجية الهائلة التى فى الجتمعات المتقدمة. 

وتعتبر فترة عمله كأستاذ علم الاجتماع بجامعة رونجرز Rutgers‏ مند 
آربعینیات القرن الاضی وحتی آواخر الستینیات من آخصب الفترات التی وضع 
خلالها اهتمامه الکبیر بالنهج وماهیته وبالنظریه وبنائها وكيفية صیاغتها وما 
یرتبط بذلك من قضایا ومشکلات تتعلق بالنظرية والبحث التطبیقی وکان السژال 
الأساسى الذی طالما شفل باله يدور عن نوعية التطبیق ونوعية الأهداف التی پرمی 
إلى تحقيقها وتحت أية ظروف. وفی تصوره أن الاجابة على هذا التساؤل مما 
يستدعى توقير آکبر قدر من الحرية التى يجب منحها للباحثين بعيدا عن أى تدخل 
یموق حرية الفكر والبحث. وريما نرولا على مثل هذه التصورات أمكنه أن يشارك 
بنجاح فى بعض المجلات والدوريات العلمية إذ شارك فى تحرير Trans-Action‏ 
6 وهی مجلة نقدية فى العلوم الاجتماعية تسعى إلى بناء علم اجتماء 


۲۳ پا 


هادف مع نخبة من العلماء وفی مقدمتهم آلفین جولدنر Gouldner‏ ولی رینووثر 
Rainwater‏ و لیونارد زفیج Zweig‏ ونیلسون آلدریخ Aldrich‏ . 

وفی اعتقاد هوروفیتز أن أى جهد فى علم الاجتماع لابد أن یبدا من مشكلة 
تکون جديرة بالبحث والدراسة والاهتمام وحيث يسعى الب احث إلى الکشف عن 
المتفيرات الرتبطة بالمشكلة على الستویات الاجتماعية الختلفة مع مراهاة العوامل 
السیکولوجية التی لا یمکن |غفالها تماما وحیث تبرز آهمية توافر العلومات لانه 
بدون المعلومات لا یکین هناك تفسير وان كان من agti‏ تصنیف هذه العلومات 
بحسب آهمیتها وأولوياتها . 

والواقع أن هوروفيتز سواء فى تحدید منهجیته أو بلورة مواقفه النظریة قد 
تأثر کثیرا ببعض کبار العلماء من معاصرین وممن سبقوه فقد تأثر برایت میلز 
Mills‏ وصامویل ستوفر Stouffer‏ الأول من حيث خیاله الخصب الذى يمثل عالم 
الاجتماع البدع ومن حيث أنه يضع الهدف الأخلاقى فى مقدمة الاهتمام 
الاجتماعى. وبالرغم من أن هوروفیتز لا يعتبر من أنصار الإحصاءات أو الذين 
توجههم فى بحوثهم إلا آن تأثره بصامويل ستوقر كان أساسيا من حيث الريط بين 
الاهتمامات الماكروسوسيولوجية بمنهجية البحوث الاجتماعية الثى تدور حول 
المشكلات التى لها دلالاتها وذلك فى الوقت الذى تأثر أيضا بکل من هريرت sli‏ 
Blumer‏ ورويرت Lynd aiad‏ وآناتول رابايورت Rapoport‏ ودافيد ريس مان 
0 وهوارد بيكر Becker‏ حيث اهتم بتأثير الأخير بالذات بدراسة العلاقة 
بين الانحراف الاجتماعى والوضعية السياسية التى تعتبر علاقة أساسية فى الحياة 
الاجتماعية. أضف إلى ذلك أن كل هؤلاء هم بلا شك ممن يتمتعون بالنزعة العلمية 
الإنسانية العميقة وبالالتزام الواضح والرؤى المحددة بمعنى أن نظرته لعلم الاجتماع 
كانت بعيدة عن أية نظرة أحادية قاصرة. 

وفى ضوء مثل هذه المنهجية التى تهتم اهتماما كبيرا بصياغة الفروض 
اعتقادا منه بأن أى بحث لا يبدأ بالفروض لن ينتهى إلى أية نظرية إلى جائب 
اهتمامه بالمنهج والاعتماد على وضوح وتكامل الخطة التی يسير على مقتضاها 
الباحث دارت معظم كتاباته وبخاصة کتابه «الراديكالية والانقلاب ضد المقل» 


Radicalism and the Revolt Against Reason‏ الذى ظهر في الحمسینیات و کتابه 
الا خر alg!l‏ «ثلاثة عوالم نامية (A11) Three Worlds of Development‏ واذا كان 
قد نتاول فى الکناب الأول أحداث التحولات الاشتراكية ويخاصة قیما بين موت 
ماركس وانجلز ومولد ليتين وستالين aas‏ كرس الکتاب الثانی لبحث مشكلات تحول 
المجتمع الأمريكى فى الستينيات إلى الفردية الفرقة وهو ما عبر عنه بأن النزاع بين 
الاشتراكية الديمقراطية ويين الاشتراكية الذى وصفه فى الكتاب الأول قد عاد إلى 
الظهور ثانية فیما أطلق عليه السياسات الراديكالية والسياسات التقدمية أو 
التتحريرية حيث يؤثر أى تفیر فى أى مكان فى غيره من الأماكن وفى مجری 
الأحداث ويضرب مثالا لدلك التغيرات الاجتماعية التى تحدث فى الماتم الأول 
(أمريكا) والعالم الشانى (الاتحاد السوفیتی) وتأثيرها فى العالم الثالث غير 
الصناعى . 

ومهما يكن من أمر ففى نظرته إلى طبیعه التطور الذى حدث فى مچال 
البحث السوسپولوجی یصعب أبعاد تأثره بكل من مارکس وجميلوفيتش وزيميل 
وجورج سوريل حيث استمد من كل هؤلاء المادة الخام التي ساعدته فى بناء نظريته 
فى الصراع وتأکیده لدينامية وعدم استقرار الظاهرة الاجتماعية عموما على ما 
یظهر فى كتابه «الفلسفة والعلم وعلم اجتماع المعرفة» ۱۹۱۱ Philosophy, Science‏ 
and Sociology of Knowledge‏ وعتابه الشانی (أشرف على تحريره) بعنوان 
«ازدهار وسقوط مشروع كاميلوت» The Rise and Fall of Project Camelot‏ 
(YA)‏ عن قصة الصراع والشورة فى الدول النامية ووضع القادة ودور علم اء 
الاجتماع سواء كباحثين فى قضايا الثورة أو کمستشارین. 


ع عر زا 


و ا 


۱ HOWELLS, William EM )  -1۹۰۸( هاولن ويليام‎ 


لا يمتبر عالم الأنشرپولوجیا الأمریکی ویلیام هوایت هاولز عميدا 
للأنشريولوجيا الفيزيقية فى آمریکا فحسب ولکنه یحتل مکانة مرموقة کأحد 
أساطين الانثریولوجیا الطبيعية فى العالم کله. فقد تخصص منذ بدایة حیاته 
العلمية فى تشييد وبناء العلاقات الإنسائية باستخدام القاییس الفيزيقة كما اشتهر 
بأعماله المنوعة التی استهدفت تطویر الأنثريولوجيا وتطویع مناهجها وآسالیبها 
لارتیاد مجالات جديدة مستمینا فى ذلك بالمناهج الا حصائية والکمية التی ساعدته 
كشيرا فى صياغة المشكلات الورفولوجية واقتراح الحلول لها الأمر الذی یظهر 
بوضوح فى اس تخدامه لمقاييس الأجرام فى الدراسات السكانية على وجه 
الخصوص. 

ولقد ولد هاولز فى عام ۱۹۰۸ فى نی ویورك وأدت به دراسته فى جامعة 
هارفارد التی درس فیها على آیدی الأستاذین هوتون Hooton‏ وتوزر 102261 إلى أن 
یشغف بالدراسات والبحوث الانثربولوجية ولدلك فما أن حصل على درجة الدکتوراه 
بحتی انضم إلى فریق البحوث فى التحف الامریکی للتاریخ الطبیعی فى نيويورك ثم 
انتقل يعد ذلك إلى جامعة ویسکونس التی استمر بها لدة عشرین Lala‏ وذلك إلى أن 
تبوأ کرسی الاأستاذية فى الانثرپولوجیا الطبيعية فى هارفارد بعد وفاة هوتون فى 
عام ۶ ومن ثم عمل باحنا وأمينا لتحف بيبودي Peabody‏ للاتنولوجیا الامريكية 
التابع لهذه الجامعة بالإضافة إلى توليه رئاسة الرابطة الأمريكية للانثریولوجیا 
ورئاسته أيضا تحرير المجلة الأمريكية للأنثريولوجيا الفيزيقية . 

المشكلة الرئيسية التى شغلت تفكيره دائمًا كاتنت الظاهرة الانسانية بعامة 
والكينية التى تطور يها الانسان على مدى تاريخه الطويل والكيفية التى ظهرت بها 
حضاراته وثقافاته ونظمه الاجتماعية وعاداته وتقاليده وأعرافه. كيف نشا المجتمع 
البشرى وماذا عن مراحل تطوره ومظاهر هذا التطور بمعنى آخر؟ 

وی محاولته بناء جوانب هذه الملحمة الطويلة كان من الطبیعی أن يظهر 
بصوة واضحة مدى تأثره بالأستاذ : آرنست هوتون وهو تأثر من السهل رؤية 


ملامحه فى کل کتاباته ومتالاته التی دآب على کتابتها بطريقة مبسطة ویأسلوب 
سهل وشیق ساعد على ترجمتها على نطاق واسم جعل التخصص العلمی فى متناول 
يد الجمیم. 

کثابه الأول صدر فى عام ۱۹۶۵ تحت عنوان Mankind So far‏ عبارة عن 
مزاج من الجوانب العضوية والثقافية فى تطور الإنسان وان كان أكثر تركيزا على 
النواحی التقافية بخاصة: وأتبع هذا الكتاب بكتاب آخر بعنوان «الانسان وأديانه» 
The Heathens: Primitive Man and His Religions‏ (4غ5١)‏ ثم بعد ذلك Man‏ 
(YA VV) in the Making‏ ومن بعده «تطور الجنس الیشری» Evolution of the‏ 
(AYY) Genus Homo‏ ویعتبر کتابه القذ العنون «ما وراء التاريخ» ریما آروع کتاباته 
وأكثرها عمقا حيث تناول فيه قصة التطور والدور الذی لعبته اللفة والدین فى بناء 
الحضارات وفی تكيف الانسان ويقائه واستمراره على مدی آلاف السنبن. 


* * x 
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هروزتی ښدریش (۱96۲-۱۸۷۹) 1 بر 


عالم آرکیولوجی ولفوی آلانی شهیر عرف بدراساته الواسعة عن الحطوط 
T‏ لسمارية الحيثية وفتح بذلك آفاقا واسمة alal‏ الدراسات الهتمة بالتاریخ القدیم 
ويشقافات الشرق الأدنى حيث توالت على مدی العصور السدید من الدول 
والأمبراطوریات التی كانت لها حضاراتها الزاهرة مثل حضارة بابل وآشور فى بلاد 
ما بين الرافدین (میسوبوتامیا) ومن بعدها العیلامیون Elamites‏ والعموریون 
Amorites‏ والحیتیون Hittites‏ ثم الکاشیون Kassites‏ . 

ولد هروزنى فى یوفیمیا Bohemia‏ عام ۱۸۷۹ وبعدما آکمل تعلیمه شارك 
فى التنقییات والحشریات التی كانت فلسطين مسرحا لها فى عام ۱۹۰۶ وفى العام 
الذى يليه )1570( عين أشتاذا فى جامعة فيينا وظل بهذه الجامعة إلى أن عين 
بجامعة شارلز فى براح Prague‏ أستاذا للخطوط المسمارية وتاريخ الشرق القديم 
فى الفترة من ۱۹۱۹ حتى وفاته فی عام ۰۱۹۵۲ 

أثارت اهتمامه النقوش الحيثية الملكية التى اكتشفت فى بوغازكوى 
Bogazkoy‏ وتور Tur‏ فى عام ۱۹۰۱ ؛ فائكب على تحقيقها وتفسيرها وشرح 
أصولها الامر الذى استغرقه عدة سنوات إلى أن نشر مؤلفه الرئیسی «لغة الحینیین» 
Sprache der Hathites‏ )1316( الذی ما إن صدر حتى أثار ضجة وصار عرضة 
لكثير من الانتقادات التى وجهت إليه بسيب ما تضمنه من آراء لم يقيلها الکنیرون 
وبخاصة عندما أعلن أن الحيثية من حيث الأصول ترجع إلى المائلة الهندوأوريية 
Lela Indo-European‏ «الحيثية» قد ارتبطت ارتياطا وثيقا بالایرانيه وال بطالية 
القديمة والسلتية والسلافية. 


وليس الهدف هنا هو تحقيق هذه المسألة التى ما زال يدور جدل كبير من 
حولها ولکن من المهم مع ذلك الاشارة إلى ناحية معينة قد يكون فى الانتباه إليها ما 
بلقى بشىء من الضوء على قضية أصل اللغة الحيثية برمتها. فبالنظر إلى خريطة 
العالم القديم سنجد أن هذه المنطقة التى عرفت الحضارة البابلية الآشورية قد 
بدأت تفد إليها بعض الشعوب الرعوية الأولى فى الفترة من حوالى ۱۸۰۰ ق-م 


تقریبا مما يعني أنه كانت هناك آنماط أخرى من الحضارة البسيطة التی اتخذت 
لنفسها أساليب حياة مختلفة ومفايرة اتصفت بالخشونة والحراء2 وما إلى. ul‏ من 
الصفات التی یتصف بها الرعاة عموما. وما يهمنا أنه مع تراجم بابل الحضاری كان 
هوّلاء الرعاة الاسیویون بعرباتهم الحريية التی تجرها الخیول یتجهون بصفة رئيسية 
إلى الشرق الادنی والی سوریا وفلسطین واکتسح هؤلاء الفزاة (الحیشیون) کل 
الواحات الستقرة سواء فى جنوب أو وسط آسیا حتى آصبحوا یهددون بابل ذاتها 
ویقتحمون معاقلها ویقیمون فیها حکمهم. وفی الوقت نفسه أقاموا دولة أخرى فى 
آسیا الصغرى فى عام ۱۶۰ e$‏ استمرت إلى أن جاء من بعدهم فى حوالی عام 
a ۰‏ الكاشيون الذين قدموا من شعاب جبال زاجروس Zagros‏ التى تفصل ما 
بين إيران وسهول ما بين الرافدين . 

وإذا كان الرأى السائد الذى يأخن به جماهير الباحثين أن الفصيلة الحامية 
السامية تشتمل على محموعة اللغات السامية 5610116 ومجموعة اللغات الحامية 
6 وأن المجموعة الأولی (السامية) تتكون أساسا من اللغات السامية الشرفية 
التى تضم البابلية والاشورية واللفات السامية الجنوبية التى تضم العربية والیمنية 
القديمة والحبشية السامية واللغات السامية الغربية التى تضم الارامية والكنعائية 
والموحابيتية والعيرية (وبعضها كاد يندثر تماما) , فلابد أن يكون واضحا فى 
الاذهان حقيقة التعقيد والتشعب الهائلين فى الفصيلة الهندوأوريية التى ذهب 
هروزنی إلى أنها أصل اللغة الحيثية . لان هذه الفصيلة تتشعب بدورها إلى الشعبة 
الشرقية والشعبة الغريية. ومما له دلالة هنا هو أن الشعبة الشرفية تضم مجموعتی 
اللغات الآرية (تتشعب إلى الهندية والإيرانية) واللغات البلطيقية السلافية (تتشعب 
إلى السلافية والبلطيقية) علاوة على الأرمينية والألبانية. فى الوقت الذى تمثل 
اللغات الغريية الأوربية إحدى التقسيمات الهائلة للشعبة الغربية (من الفصیلة) وما 
يهم هنا هو أن هذه اللغات الفربية الأوريية تتشعب إلى اللغات الإبطالية الكلتية التى 
تشتمل على كل من الإيطالية والكلنية. 

ومما سبق يتضح بجلاء مدى تعقد وتشعب العائلة الهندوأوريية باعتبار أن 
لفاتها والشعب التى تتشعب إليها تجعلها أكثر العائلات اللفوية انتشارا وذيوعا حيث 
يتحدث بها الآن ما يزيد على ألف مليون نسمة فى مختلفة بقاع العالم وهو ما يسمح 


NVA 


بوجود کثیر من التداخل إن لم يكن التأثیر المتبادل والتمازج ما بين اللغات ویجعل من 
محاولة القول انفصل فى مسألة أصول اللغات آمرا على غاية من الصعوية. 

وعلی أية حال فقد عاد هروزنی لیعزز آراءه فأقدم على ترجمة بعض الوتائق 
التی عفر علیها بين العدید من الرسائل والتصوص التی تصور جوائب الحياة 
المختلفة وبخاصة الجوانب الاقتصادية و القانونية [بان هذه الفترة واعتمد فى ذلك 
على ترچمة لأحد القوانین الحيثية وصدر له مؤلفه «النقوش السمارية الحيثية من 
بوغازکوی» Hethitische Keilschr: fttexte au Boghazkoi‏ )35435( 

وعموما فقد قاد فى عام ۱۹۲۵ بعثة علمية تشیکو سلوفاكية للتنقیب فى تور 
Tur‏ حيث تمكنت من تفطية حوالی مائة آلف مخطوطة آشورية كما كشف عن مدیناه 
کانیش Kanesh‏ الأثرية القديمة ویذلك وضع فى دائرة الضوء الکثیر من مظاهر 
الحياة اليومية فيها. وهو الطریق الذی استفرقه البقية الباقية من عمره الذی کرسه 
لدراسة بعض المشكلات المستعصية التعلقة بالشفرات ورموزها فى محاولة لحلها 
والوقوف على معانیها للتعرف على ما تخفيه من آسرار. 


* از * 
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HUNTINGTON, Ellsworth | (31V - AVT التوورت‎ i هنتتجتون‎ 


یقف عالم الجفرافیا الامریکی الثوورث هنتنجتون فى مقدمة الباحثين الذین 
شغلتهم مسألة الفروق الاقتصادية والتکنولوجية التی توجد بين الجماعات المختلفة 
واستند فى تفسيره لهذه الفروق إلى التأثیر البیئی الباشر وغیر الباشر الذى يؤثر 
فى الشخصية وفی حضارة الانسان Las‏ يتدخل کثیر! فى مکونات الحياة الاقتصادية 
والتكنولوجية ویحدد بالتالی مدی تقدمها بل درجة ذکائها وطبیعتها المزاجية. 

ولقد ولد هنتنجتون فى الینوی عام ۱۸۷۱ وعمل عضوا فى كلية جامعة ييل 
من ۱۹۰۷ - ۱۹۱۷ ثم باحثا فى معهد کارنیجی Carnegie‏ بواشنطن فى الفترة من 
۷ حتی وفاته فى ۱۹۶۷ فى نیسوهافن. وبالرغم من أن هناك المدید من 
النظریات والاتجاهات القكرية التی سمی آصحابها إلى تفسیر الفروق الاقتصادية 
والتکنولوجیه فإن هنتنجتون پاعتباره قد اعتمد على التفسیر البيئى كان أميل بذتك 
إلى فكر تشارلس دارون ونظريته فى الانتخاب الطبیعی وبخاصة من حيث القول 
بأن عوامل المناخ تحدد مسيقا فرص البقاء oly‏ هذه الفرص تشجع panil‏ على حين 
تدفع بالبعض الآخر إلى الموت ومن ثم فإن لكل بيثة مناخا خاصًا ومزاجًا خاصًا 
حيث تظهر أهمية تأثير الناخ فى النشاط الاقتصادى وغيره من النشاطات 
الإنسانية وخاصة من حيث درجة الحرارة الشديدة التى تؤثر بشكل أو بآخر على 
الإنتاج الأمر الذى تختلف معدلاته نسبة لمدى تعرض الناطق (أو الدن) إلى الحرارة. 

وعلى الرغم من أهمية العوامل البيئية ققد لقيت هذه النظرية البيئية 
الاقتصادية غير فليل من المعارضة ويخاصة بعدما أصبح من المسلم به أن Aai‏ أهمية 
بالغه للعوامل التاريخية والسياسية والدينية والثقافیه وكلها مسئولة فى النهاية عن 
تنوع أشكال التكنولوجيا والافتصاد فى المجتمعات التى تتماتل آقالیمها من الوجهة 
الطبيعية. 


وعلى العموم فقد ظهرت نظرية هنتنجتون فى عدد من أعماله الرئيسية التى 
صدر أولها بعنوان «نبض The Pulse of Asia «lawl‏ فى ۱۰۰۷ وتبعه بعدة سنواث 
كتايه «الحضارة والمناخ» Civilization and Climate‏ (۱۹۱۵) ثم كتابه الهام الثالث 
«شخصية الأجناس» (Y^ Y£) The Character of Races‏ ثم «التوطن الپشری» The‏ 


(Y 4¥) Human Habitat‏ وکان آخرها مولفه الضخم «النابع الرئيسية للحضارة» 
Main Springs of Civilization‏ الذي صدر فى عام ۱۹۶۵ أى قبل وفاته بعامين 
ائتبن فقط. 
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"QA - MAS) ياكؤيسون. رومان‎ 


JAKOBSON, ROMAN. „` ` 


اسمه بالروسية رومان أوسيبوفيتش یاکوبسون ولد فى موسکو عام ۱۸۹۲ 
وعمل استاذا للفة السلافية واشتهر كمؤسس للحركة الأوربية فى اللغويات البنائية 
Structura) Linguistics‏ الثی عرفت باسم مدرسة براغ Prague School‏ حیت قام 
پتوسیم الاهتمامات النظرية والتطبيقية للمدرسة ومدها إلى نطاقات أوسع من 
الدراسة والیحث مستخدما مفهوم البناء لیعطی معنی للمادة الخام التی یدرسها كما 
درس الظاهرة فى م صطلحات العلاقات التبادلة والتداخلة يبن عناصرها 
ومکوناتها . وبذلك آصبحت هذه اللغویات البنائية مما يتميز بالعمومية الشاملة 
والمنهجية ولیس الذرية والتفسیر الفردی للفویات وبذلك فتح الطریق آمام کلودلیفی 
ستروس إلى عالم اللقویات ويخاصة الفوئولوجی Phonology‏ مما وطد العلاات 
بين اللفویات وبين الانثریولوجیا ويخاصة بعدما درسا معا Les Chates‏ التي کتبها 
الشاعر الفرنسی شارل بودلیر. 

ولقد نال ياكوبسون درجته العلمية الاولی فى اللغات الشرقية من جامعة 
موسعو وتأثر تأثرا بالغا بالهصرکات الفنية الوجودة وبخاصة الشاعر الستقبلی 
کلیبنکوف 11120111107 فعمل فى ۱۰۲۰ آستاذا للغة الروسية فى المدرسة السرحرة 
العليا فی موسکو High Dramatic School‏ ومن عام ۱۹۲۰ درس وعمل فى يراغ 
حيث أصيح مع نيقولا تروبتسكوى TrubetzKoy‏ وكارشيفسكى Karcevski‏ من 
أعلام مدرسة براغ المرموقين حيث كانت المدرسة تشریبا الحلقة الرئيسية الوحيدة 
فى الدراسات اللغوية ويخاصة خلال العقد قبيل الفزو النازى لتشيكوسلوفاكيا. 
ولكنه سرعان ما أعلن خروجه عن الوضمية الكلاسيكية البنائية لعالم اللفويات 
السويسرى فردینان دوسوسير 1065311551016 مؤكد| أن منهجيته فى دراسة وظيةة 
الأصوات الكلامية يمكن تطبيقها بشكل تزامنى Synchronically‏ على اللغات كما 
هی موجودة أو بشكل تاریخی Diachronicall‏ أقاء تطور اللفة وتغيرها فى الزمان 
وعموما فقد قضى السنوات من ۳٩‏ إلى ۱۹۶۱ فى سکاندناوه حيث اهتم بموضوع 
الأفازيا ولغة الطفل الذى اعتبر آنذاك من eal‏ الوضوعات المثارة وعندما تأسست 

—AY-— 


مدرسة الدراسات العلیا الحرة فى نيويورك عام ۱۹۶۲ على آیدی لقفيف من 
المهاجرين الأوروييين وجهت إليه الدعوة للمشاركة فى اللفويات فانعقدت بينه وبين 
لیفی ستروس أواصر صداقة عقلية وروحية متينة. وبعد ذلك ذهب عام ۱۹۶۹ إلى 
هارفارد كما عمل من عام ۷ فى معهد ماشو للتکنولوجیا . 

والواقع أن ياكويسون قد شغل عددا من الناصب الأكاديمية المرموقة قمند عام 
۲۳ بدأ اتصاله بجامعة مازاريكوفا Musarykova‏ فى تشیکوسلوفاکیا حيث أصبح 
استاذا لفقه اللفة الروسية (VAVE)‏ واستادا لأدب العصور الوسطی التشیکی (AYT)‏ 
وان كانت الاوضاع السياسية آنذاك فد اضطرته إلى أن يهرب إلى جامعات کوپنهاجن 
ثم أوسلو وآویسالا حیث عمل آستاذا زائرا فى الفترة من ۱۹۶۹ إلى AAW‏ 

وتعکس عناوین کنبه ومژلضاته اتساع النطاق الذدى شغله بالبحث والتدریس. 
فمن بين آعماله المبكرة کتابه «ملاحظات على التغیر الصوتی فى الروسية مقارنا 
بغيره من اللفات السلافية» (VAYA)‏ وکتابه «خصائص الروابط فى iul‏ 3 
الأوراسينيمة» (YATI)‏ ثم «دراسات فى لغة الطفل والأفازيا» و«دالعسومیات 
الفونولوجية» (۱۹۶۱) ويشتملان على دراسة للمتغيرات البنائية فى النظم الصوتية 
فى مختلف اللغات إلى جانب دراسته للصلات الشخصية الأساسية يس الأمريكيين 
والتقاليد الأوروبية فى مجال اللغة. 

وفى الفترة بعد الحرب الهالمية الثائية تركزت اهتماماته فى الدراسات 
الفونولوجية ففی عام ۱۹۵۲ ظهر مؤلفه «مبادئ التحليل الکلامی» ثم كتايه 
«أساسیات اللفة» )301( بالإضافة إلى بعض الدراسات الخاصة بتعريف اللفة 
وبالشعر والقواعد والنحو علاوة على دراسته للملاحم السلافية. ثم فى أواخر أيامه 
«شكل الصوت اللفوى» (بالاشتراك) الذى صدر فى ۱۹۷۹ قبل وفاته بثلاثة أعوام 
حيث توفى عام ۱۹۸۲ فى بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. 


KIDDRE, ALFRED VINSENT (AAW - 3AA0) قبنسنت‎ ua yall: sus 


على الرغم من أن اسمه فد لا يبدو مألوقا للکثیرین فهو واحد من جيل الکبار 
الذین قدموا للأنثريولوجيا ولعلم آثار ما قبل التاریخ أجل الخدمات لدرجة أن اعتبر 
فى مقدمة الأركيولوجيين الامریکیس الذين اهتموا بالدراسات والبحوث 
الأركيولوجية الخاصة بجنوب غربی الولایات التحدة الامريكية وأمريكا الوسطی 
على وجه الخصوص. 

وقد ولد الفرید فینسنت کیدر بمدينة مارکییت Marquette‏ بولاية میتشجن 
فى عام ۱۸۸۵ ونال درجة الدکتوراه من جامعة هارفارد عام ۱۹۱۶ فى موضوع عن 
تطور الاشکال الاولی للفخاريات التی ترجع إلى عصور ما قبل التاریخ فی جنوب 
غریی آمریکا وهو موضوع عکس امندادا لاهتماماته الاولی المبكرة عندما بدأ طريقة 
فى العمل الیدانی عام ۱۹۰۷ بدراساته التی آجراها فى کلورادو Cllorado‏ 
ویو مکسیکو New-Mexico‏ كما كان بداية - فى الوقت نفسه - لبعض رحلاته 
ویعشاته العلمية إلى آوتاوا والأریژونا (۱۹۱۶) وخاصة عندما آصبح مدير للتتقيبات 
فى أكاديمية فیلپس Phillys Academy‏ وأیضا فی مناطق بيكوس Pecos‏ وکله | 
بعثات آضافت LAS‏ إلى الانثریولوجیا والأرکیولوجیا فى جامعات الجنوب الفربی 
إضافة إلى جهوده فى تکوین العدید من الجمعپات العلمية وتصمیم بعض التاحف 
وانشائها . ولهذا وصفه البعض بأنه كان القوة الحقيقية الدافعة وراء آول فهم 
موضوعی يمثل مدخلا منتظما لدراسة ارکیولوجیا الأمريكتين. 

ومع أن كيدر قد ظل على انتمائه لاكاديمية فیلیس حنی ۱۹۳۵ إلا أن نشاطه 
العلمی امتد إلى مواقع آخری فقد كان عضوا فى مؤسسة کارنیجی Camegie‏ فى 
واشنطن فى الفترة من ۱۹۲۷ إلى ۱۹۵۰ ومشرفا على متحف بیبودی Peabody‏ 
Museen‏ للأركيولوجيا والاشولوجیا كما عمل استاذا فی هارفارد (۱۹۳۰ — ۱۹۵۰) 
وهى فترة كانت حافلة بالعمل والانجاز إذ نظم لوسسة کارنیجی برنامج النشاط 
التبادل الذی انبعثت منه العديد من الدراسات فى ثقافات ما قبل التاريح. 


هي بارس 


فى المامین ۱۹۱۹ و ۱٩۲۱‏ آصدر کیدر بالاشتراك مع صامویل جورنسی 
Gly‏ کتابین رائدین عن شمال شرقی ارپزونا . كما كان مولفه الممتاز «مقدمه 
لدراسة آرکیولوجیا الشمال الغریی Introduction to the Study of Northwestern‏ 
(1AYY) Archaeology‏ عميقا فى تاوله تفاصیل تطور ثقافة صانعی السلال فى 
عصور وثقافات ما قبل التاریخ وهو عمل أصبح معیاریا ونموذجا لهذه النوعية من 
الدراسات يما ألقاه من أضواء على ثقاقة البیبلو Pueblo‏ بوجه خاص اعتمادا على 
نظام تصنیف بیکوس الارکیولوجی الذی شاع استخدامه من قبل الباحتین. 

وعلی العموم فقد كانت فترة عمله بمؤسسة کارنیجی مناسبة فريدة لإلقاء 
الزید من الاضواء على التاریخ الثقافى لاسپراطوریات وشعوب المايا Maya‏ التی 
ازدهرت فى الکسيك وأمریکا الوسطی وان لم یمنعه هذا من العمل فى بعض المواقع 
القريبة من جواتیمالا إلى أن وافته وسیته فى کامبریدج بآمریکا هام ۱۹۱۳ وهو فى 
النامنه والسبعین من عمره. 
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KROEBER, A. Louis, ۰ اد‎ CM) كزويين أ لويس‎ " 


عالم الانشریولوجی الامریکی الفرید لويس كروبير یمتبر ولخدا من آبرز 
العلماء الذين آرسوا أسس الأنثريولوجيا الثقافية وواحد! من القلائل الذین نحعت 
کتاباتهم. ویخاصه فى النصف الأول من القرن العشرین فى أن تترك تأثيرا ضخما 
فى النظرية الثقافية بعامة وفی الجهود التی بذلها العلماء لفهم طبيعة الثقافة 
والعملیات التقافية. والواقع أن اهتماماته كانت تدور فى مجالات واسعة من البحث 
الانثریولوجی وبدلك آسهم اسهاما کبیرا فى فهم وترسیخ انثولوجیا الهنود 
الأمريكيين وعلم آثار ما قبل التاريخ فى نیومکسیکو والكسيك وبپرو والفولکلور 
واللفویات وأنساق القرابة والبناء الاجتماعی عموما. 

ولد کروبیر فى عام ۱۸۷۲ بالولایات التحدة وأثناء دراسته بجامعة کولومبیا 
تأثر بالاستاذ فرانر بواز ونال الدکتوراه فى ۱۹۰۱ عن رسالته عن الرمزية التجميلية 
۷6۵ فی قبائل آراباهو Arapaho‏ الهندية فى موئتانا Montane‏ . وفی ذلك 
العام سس فسم الانثریولوجیا فى جامعة کالیفورنیا بپارکلی والی جاتب هذا فقد 
درس كروبير مواقم الژونی ما بين عامی ۱۹۱۵ و ۱۹۲۰ وهی دراسات أسقرت عن 
كثير من النتائج التی تتصل بفقافات ما قبل التاريخ حيث استخدم مناهج بحثية 
متضبطة ولجاً إلى الوسائل التحليلية لتعزيز آرائه ساعدته على بتاء نظریته العامة 
التى تقول بان الفهم الكامل لأى ثقافة لابد أن يأخن فى اعتباره العناصر الثقافية 
والتنظيمات التى تتخذها الثقافات أثناء تطورها حيث امتدت جهوده إلى المكسيك 
YAYE)‏ - ۱۹۲۰) وییرو فى الأعوام ۱۹۲۵ ۱۹۲۱۰ ۰ ۱۹۶۲ . 

وعلی مدی حیاته العلمية (توفی عام ۱۹۱۰ فى باریس) انتج کروییر فيضا من 
الکتایات والمؤلقات تزید على ۵۰۰ مقال وکاب وسير ذاتية. ویستبر کناب 
«الانشریولوجیا» الذى صدر فى ۱۹۲۳ من أهم المراجع الأساسية فى العلم وکذلك 
کتابه «آثار بیرو قبل التاريخ» Poruvian Archaeology‏ (۰)۱۹۶۲ 

كذلك كانت له اهتمامات لفوية تولدت فى الأصل من دراساته اهنود 
الأصليين. ویالرغم من أنه كان أكثر ارتباطا بالمنهجية العامة للفویات إلا أنه ركز 


بصفة أساسية على دراسة العلاقات التاريخية بين اللغات بعضها وبعض وفى ذلك 
أبرز واحدة من أهم القضايا التى تتعلق بانعزال المجتمعات والجماعات الانسانية 
والعوامل الثقافية مؤكدا فى هذا على أن هناك كثيرا من الحواجز اللغوية حتى بين 
الشعوب التى تعيش فى بيئات وأماكن متجاورة مثلما الحال فى غينيا الجديدة التى 
تنقسم الأهالى فیها إلى عدة جماعات متفرقة يتكلمون أكثر من ۲۰ لغة الأمر الذى 
يوجد أيضا فى شمال وفى جنوب آمریکا. 

وعموما فإن مؤلفه «تشكيلات النمو الثقافى» (1540) يعد من أكشر مولناته 
تکام از وطموحا حيث سعى إلى الكشف عن عوامل تقدم وتدهور الفن والفكر 
الإنسانى فكان نموذجا جیدا لدراسة الكيفية أو الطريقة التى تتغير بها الثقافات من 
خلال بحث مظاهر وأسباب نمو بعض الثقافات على ما يعكسه کتابه «طبيعة 
cas i‏ (۱۹۰۲) الذي جمع فيه مقالاته التى نشرها فى بعض الموضوعات والقضادا 
مثل النظرية الثقافية والقرابة وعلم النقس الاجتماعى والتحليل النفسی. ومن بعده 
كتابه «الأسلوب والحضارات» Style and Civilyizations‏ (۱۹۷۵) الذى مازال 
يجذب المتخصص والقارئ العادى إلى أليوم. 
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KUHN, Thomas Samuel — '. . - A8YY) کون, توماس صامویل‎ 


السوال الحوری عند الفیلسوف وال مؤرخ الامریکی توماس صامویل کون الذی 
یعتبر واحدا من أكبر وأهم فلاسفة العلوم كان يدور عن العلاقة بين الفلسفة والعلم. 
وبالرغم من أن هذا السؤال كان قاثما باستمرار وگانت هناك دائما العدید من 
الاجابات فقد وصفها کون بأنها اجابات تقليدپة S]‏ ركز على منظور جدید يذهب 
إلى أن هذه العلاقة خاضعة للتفسیر الثاریخی وقدم فى کتاباته مجموعة من 
التصورات والفهومات لفهم النشاط العلمی Leg‏ صحیحا وهی مقهومات وتصورات 
هزت بعنف التقالید الوروثة فى التاریخ والفلسقة وعلم اجتماع العلم وامتد تأثیرها 
إلى مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة بعامة. 

ولد کون فى کنکیناتی Cincunnati‏ بأمريكا عام ۱۹۲۲ وبدأ حیاته کواحد 
ممن شففتهم العلوم فيعد أن حصل على درجته الملمية من هارفارد اشتفل فى 
معمل بحوث الاتصال وهو عمل لم يشبع تطلماته العلمية فهرب إلى هارفارد فى عام 
۸ وأصبح ia‏ عام ۱۹۵۱ عضوا فى كلية تاريخ العلم ثم صار فى 151١‏ أستاذا 
لتاريخ العلوم فى ياركلى إلى أن التحق فى عام ١514‏ بجامعة برينستون. 

ولقد نجح کون نجاحا كبيرا فى إثارة الائتباه إلى معنى العلم المتضمن فى أية 
حادثة أو واقعة علمية وبخاصة فى فترة ما بعد الحرب العالية الثانية. فبدلا من 
الفكرة التقليدية فى نمو العلم القائلة بأنه ينمو تدريجيا نتيجة لعملية تراكمية 
مستمرة للمعرفة الأميريقية أعطى تصورا لتاريخ العلم أشبه بتاريخ المجتمع ذاهيا 
إلى أنه يتضمن نوعا من الانقطاع وعدم الاستمرارية بمعنی أن ثمة تفردات وطفرات 
وثورات هی ما أطلق عليها الثورات العلمية. 

The كتابه الذى ظهر فى عام ۱۹۱۶ بعنوان «بناء الشورات العلمية»‎ ET 
مضی يشرح منظوره الجدید الذی قدمه‎ Structure of Scientific Revolutions 
لتطویر العلم ولنماء ادراکه الانسانی کسبیل لافترابه اقترابا موضوعیا من الحقیقه.‎ 
وبالرغم من أن هذا الکتاب كان کتابا عن العلم أكثر مته کتابا فى العلم فقد هز‎ 
إيمان العلماء فى مدی معقوليتهم ذاهبا إلى أن العلماء سوف یصبحون أكثر‎ 


حساسية وأكثر ميلا إلى الانتقاد الذاتی بدلا من خضوعهم الستمر للأنماط 
التقليدية. وكان بذلك أشبه بالثورة التى اهتز معها كل يقين. 

ولعد كان من الطبیعی أن بتمرض لا اعتبره مشكلات متأصلة فى الفهم 
العلمى fia‏ مشكلات الاتفاق والقبول التى يتحدث عنها علماء الاجتماع وفى كل هذا 
فمد وجه انتقادا مريرا لمختلف العلاقات بين المدارس العلمية المختلفة ذاتها مقررا 
أنها علاقات غير سليمة وغير مرضية والسبب فى ذلك يرجع إلى عدم وجود 
doas jl‏ مشتركة للبحث العلمى ولا بين النماذج والصيغ والموديلات التى يلجأ العلماء 
إليها. والتی اعتقد آنها لن تکون مقبولة الا إذا كانت هناك مثل هذه الأرضية 
الشترکة وهی فناعة امتدت إلى منافشته للعملية التعليمية ذاتها حيث ذهب إلى Lil‏ 
عملية عقيمة لا توجد بها أية إثارة للعقل اكتفاءٌ بطرقها فى الاملاء والتقلین وهذا 
ما عرض له فى كتابين رائعين من أهم كتبه ومؤلفاته الأول نشره فى عام ۱۹۵۷ 
پاسم The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Develop-‏ 
ment of Western Thought, 1957‏ والکتاب الثانی ظهر بعد ذلك يعشرة alget‏ 
فى ۱۰۱۷ بعنوان 1967 „Sources for the History of Quantum Physics.‏ 
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LACAN, JACQUES ۰ مش‎ LC -1341( جاك‎ uult 


إن قکر جاك لاکان يجيه القارئ بمزجه العجیب بين مختلف میادین العرفة. 
فبالرغم من أنه مختصص أصلا فى التحليل النفسی Psychoanalysis‏ والطب 
النفسى Psychiatry‏ وهما المجالان اللذان يهتمان بدراسة وعلاج الأمراض النفسية 
والعقلية فقد ارتبط اسمه منذ الستینیات من القرن الماضى (على الأقل) بالبنائية 
الفرنسية التی مثلت آبرز سمات الحياة الفكرية والتقاقية فى فرنسا. كما أن شهر 43 
داتها قامت بصفة أساسية باعتباره واحدا من الأريعة الکبار الذین تتردد آسماژهم 
axe‏ الحدیث عن هذه البنائية وهم کلود لیفی ستروس Lévi-Strauss‏ ومیشیل فوکو 
Foucault‏ ورولان بارت Barthes‏ وجال لاكان نفسه فتجاوز یلك تلك الحدود 
الضيقة التی يدور فى داخلها تخصصه الاساسی بمعنی أن هذه البنائية ذاتها كانت 
مد خله الذدی استعان به فى تحلیله النفسی ومعالجة مشکلات تخصصه الرئیسی 
تماما مثلما استمان بها رولان بارت فى بقده الأدبى وجاك دریدا فى تحلیلاته أو 
قراءته للنصوص الأدبية والفلسفية وألثوسير Althusser‏ فى نقده للماركسية وفوكو 
فى دراسته لانساق القوة أو فكرة القوة وتحليله لکوناتها وبحوثه فى نظريات ونظم 
العقوبات, فقد ارتکز كل هؤلاء إلى الفكرة المحورية التى تقوم عليها البنائية على 
الأقل مند أن تأسست فى توبها المصری الجديد على أيدى ليفى ستروس والتى 
تقول بأن هناك بناءات أو أبنية عقلية لاشعورية عامة تشارك فيها جميع التقافات 
الإنسانية على تعددها وتنوعها ورغم كل ما قد يكون Leig‏ من اختلافات وتباینات 
كما اعتبر كل هؤلاء أيضا آن الوسيلة الوحيدة لفهم هذه الأبنية العقلية اللاشمورية 
هی دراسة النص واخضاعه للتحلیل اللفوى. 

ویصرف النظر عن الظروف الموضوعية التى نشأت فيها البنائية فى الفكر 
الفرنسى المعاصر فان لاكان هو بلاشك أحد المفتونين بهذه الوسيلة ويكون التساؤل 
هنا هو إذن عن ملامح هذا الافتتان. ويتعبير آدق الكيفية التى طوع بها جاك لاعان 
منظوره الذاتی للبنائية لخدمة أهداف التحليل النفسى وتطويره؟ 


فى عام ۱۹۳۲ نشر لاکان رسالته للدکتوراه التی كانت عن «الذهان البارانویی 
وعلافاته بالشخصية» Paranotac Psychosis and its Relationships with Per-‏ 
sonality‏ . ولکنه عاد فنشر يعد ستوات قليلة بحثا بعنوان «المرحلة الانعکاسيیة» The‏ 
Mirror Stage‏ (۱۹۲۳۱) أو مرحلة انعکاس الصورة باعتبارها صيغة لوظيفة الدات 
تناول فيه الدور (الوسائطی) الذى تقوم به الصورة التی توجد لدی الأفراد عن 
الجسم The Body‏ فى تشکیل الموضوع وینائه وهو البحث الذى یعتبر من وجهة نظر 
الكثيرين بمثابة مدخله الأولى إلى حركة التحلیل النفسى وهو الدخل الذی طوره 
على مدی ستوات طويلة لیتضح فى الخمسینیات على وجه الخصوص مدی ارتباطه 
أو حتی سا يمكن وصفه بأنه نوع من التبنی للنظرية التحليلية على مستوی النظر 
والممارسة والتطبیق معا. وهو موقف يمكن القول بأنه نما وتطور بشکل تدریجی من 
خلال مناقشاته ومحاضراته التی دآب على القيام بها فى السیمنارات العامة التی 
كان يعقدها بصفة منتظمة کل ۱۵ Las;‏ وکانت تدور ساسا حول موضوعات و قضایا 
الطب النقسی التقلیدی وکما تجری ممارسته فى المؤسسات اللظمية المعنية. 

ولقد كان لهذه السیمتارات الدورية آثر کبیر فى لفت نظره إلى الحرکة 
الينائية وبخاصة عندما أخذت تتضح آمامه طبيعة الصعوبات التی یلتقی بها باعتبار 
آنها تکشف عن عمل اللفة وتأثیراتها وهو ما آدی به إلى أن يركز اهتمامه على 
دراسة اللغويات Ulo‏ أنها ركيزة لا غنى عنها فى تناوله التحليلى سواء للنصوص أو 
الجالات التى يتحدث عنها. 

وفى ضوء هذا تتبدى لنا الخاصية الجوهرية لتفكير جاك لاكان والتى أشرنا 
إليها عابرأ بقولنا انه يمازج مزجا عجيبًا بين مختلف ميادين المعرفة. والواقع أن 
تفكيره على الرغم مما ينطوي عليه من صعوية وتعقيد فى العبارة هو نتيجة جهد 
متصل (لدمج) اللفويات وبخاصة كما تعکسها أفكار ونظريات فردینان دوسوسير 
ورومان ياكوبسون وكذلك الانثریولوجیا خاصة عند مارسيل موس MAUSS‏ وليفى 
ستروس والمنطق الرمزى عند تشارلس ساندرز بيرس ونظرية المجموعات والفكات 
وهی النسق الصوری الذی أعطاه اوئوية ملحوظة فى التحليل النفسى والموقف أو 
الاسهام العام للحركة البنائية فى العلوم الإنسانية الذى يرى أن اللاشعور تم تشييده 
وبناؤه The Unconscious is Strctured as a Language‏ فى شكل لفة. و المهم هو 
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أن هذا (الدمج) أو على الاقل تحقیق التکامل قیما بين هذى التخصصات والعارف 
جمیعها هو بالذات ما يشكل مضمون (الشروع) الکبیر الذی سعى إليه وهو مشروع 
یثیر بعض الجوانب التی یلزم التوقف آمامها . 

فمن ناحية بدا واضحا لجاك لاکان أن لا مهرب آبدا لدراسات وبحوث 
التحليل النفسی والطب النفسی إن لم يكن البحوث المعاصرة فى مختلف حقول 
ومیادین العرقة من الخوض مباشرة فى مسألة الدلالة. فالمؤكد أن «الاشیاء» 
و«الصور» و«السلوکیات» لا یمکن أن تکون دالة بذاتها ولکنها تکتسب دلالتها عن 
طریق اللقة. بتعبير آخر رأی لاکان أن الجالات العرفية الختلفة تفرض Lale‏ 
مواجهة اللغة. إن الأشیاء تحمل دلالات فى باطنها ولاشك. ولکن ما كان لها أن 
تصبح «انساقا دالة» لولا تدخل اللغة ولولا امتزاجها باللفة. آی أنه یصعب تصور 
إمكان وجود مدلولات وأنساق صور أو آشیاء خارج اللفة فعالم المدلولات - كما ذهب 
رولان بارت - لیس سوی عالم اللفة وإذا كانت التفرقة الجوهرية التی آقامها 
دوسوسیر بين اللسان والکلام فد اسدت ولاشك الکثیر من الخدمات لكل من علم 
الدلالة والینائیه على السواء فلا بقل عن ذلك أهمية التمییز الدی أقامه جاك لاکان 
بين (الواقع النفسی) و(الواقع) من حيث أن الأول (النفسی) يشار إليه على حين 
الثانى تتعين البرهنة عليه. وهذه ناحية تعرض لها أيضا رولان بارت وغيره من 
البنائيين الفرنسیین الذين أكدوا على أن الواقع لا يقبل التمثيل حتى وان كان تمئله 
عن طريق الكلام. ولأنه لا يمكن أن يكون موضع تمثيل فهو موضع إثيات فحسب. أى 
أنه أمر يمكن التعبير عنه بكيفيات مختلفة وإلا فإن علينا أن نذهب مع لاكان إلى أنه 
الستحیل الذى لا يمكن بلوغه والذی دائما ما يفلت من أى تعبير أو خطاب. أو نقول 
إنه لیس بالإمكان المطابقة بين مستوى متعدد الأبعاد (أى الواقع) وبين مستوى 
أحادى الیعد وهو اللغة. 

والواقع أن بحوث لاكان قد أدت به إلى اكتشاف العديد من العلاقات المتداخلة 
والمتشابكة. طالتقاء اللغويات والانثریولوجیا والماركسية والتحليل النفسى وتكاملها جمیما 
فى تفكيره قد نظر إليه لاكان على أنه قيمة علمية بالفة الأهمية خاصة وإنه لم یعتبر 
هذا التكامل مجرد مواجهة بين أنساق معرفية متخصصة ولكن التكامل الحقيقى يبدأ 
(بالفعل) عندما يتصدع التساند بين الدراسات والتصورات القديمة الأمر الذى يتم بعنف 
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يسبب العدید من الهزات التی یتولد عنها موضوع جدید ولفة جديدة لا علافه لهما Las‏ 
ls‏ عليه فى داخل حقل معین پذاته من حقول العرفه. 

من الناحية الاخری. نجد أن هذا الموضوع الجدید وهده اللفة الجدیدة 
يتطلبان إعادة النظر فى كل التصورات والمبادئ والمسلمات التقليدية فى علم النفس 
الفرويدى وهی مراجعة رأى OUS‏ ضرورة أن تتم فى ضوء التأثير التولد عن 
المزاوجة بين الفرويدية والماركسية والبنائية وهو التأثير الذى يتطلب بالضرورة 
علاقة بين الواقم النفسى والواقع. تماما كما هو الحال فى الأدب عندما يتطلب 
الأمر تلك العلاقة بين النتاج والقاری أو النص أو الأثر الأدبى Oeuvre‏ الذى يرمز 
إلى اللغة بوجوده الظاهرى على الأقل. نها نوع من الواجهة إذا جاز تنا استخدام 
هذا التعبير يقيمها لاكان بين العلوم الانسانية والحاجة إلى إعادة النظر فى كل 
مشكلة الوجود والصدق والحقيقة الأمر الذى يستلزم توافر نظرة نقدية فاحصه 
للشقافة الغربية ومنطلقاتها الأیدیولوجية. وهنا فقد بدت لجاك لاكان أهمية 
المقولات التى قال بها ساندرزبيرس والخاصة بالمنطق والظاهراتية والرياضيات. 
فالمنطق بالنسبة إلى بيرس هو منطق العلاقات أو هو علم الشروط الضرورية 
الموصلة إلى الصدق. وكأن هناك إذن نوعا من التوحيد بين متطق بيرس وبين علم 
الدلائل وهذه هی الناحية المحورية التى اهتم بها لاكان من حيث أن بمقدوره |5( 
الكشف عن الدلائل الصادقة والدلائل الكاذبة وان كان قد تجاوز ذلك إلى القول بأنه 
يستهدف لا الکشف فحسب Lac‏ هو موجود من ظواهر وعلاقات ولکنه يستهدف 
أيضا الكشف عما ينبغى أن يكون باعتباره علم الفكر النقدی الذى يفتح الأبواب alaf‏ 
المحتمل والممكن. 

وظاهراتية بيرس احتلت موقما رئيسيا كذلك فى فكر جاك لاكان باعتبارها 
الدراسة التى تهتم بوصف خصائص الظواهر فى مقولاتها الرئيسية الثلات وأقصد 
بها مقولات الوجود بوصفه كيفية وموجودا وضرورة. أما الرياضيات فموضوعها 
صياغة الفرضيات واستتباط النتائج منها ومن ثم فهى تستدعى الملاحظة بحيث 
تضع بناءات فى الخيال وفق قواعد مجردة وتلاحظ هذه الأشياء الخيالية لتقف 
على ما يقوم بين الأجزاء من علاقات. 


ومهما يكن من شىء فلاشك فى أن آعمال جاك لاکان على الرغم من کل ما ' 
تتسم به من تعقید تعتبر بحق من الاعمال ذات القيمة الحقيقية فى العلم الحدیث. 
ویکفی أنه فى عام ۱۹۵۲ كان من بين المؤسسين للجمعية الفرنسية للتحلیل النفسی 
فى الوفت الدی كانت جمعية التحلیل النفسی فى باريس تخوض معارکها حول 
فضايا ومشکلات تعلیم التحلیل النفسی وتدریسه وهو ما آدی فى عام ۱۹۱۳ إلى 
تشييد الدرسه الفرويدية بباریس التى كان من بين آهدافها تعدیل طرائق إعداد 
المحللين النفسانیین وهی آهداف نجحت الجمعية فى تحقیق بعضها على الرغم من 
أن لاکان ترکها فى عام ۱۹۸۰ وهی فترة أثمرت على أية حال آهم کتاباته حیث نشر 
فى ۱۹۷۳ کتابه الهام «الفهومات الاربعة الاساسية فى التحلیل النقسی» وآلحقه فى 
عام ۱۹۷۵ بمولفه «الكتابة الاصطلاحية عند فروید» ثم بعد ذلك «الأنا والنظرية 
الفرويدية وطريقة التحلیل النفسی» (۱۹۷۸). 


وقد تختلف الاراء حول أفكار جاك لاکان وحول مواقفه من البنائية ومن 
التحلیل النفسی ذاته كما قد يكون هناك غير قلیل من المآخن على هذا کله. ولکن 
الشىء المؤكد هو أن أعماله تتصف بكثير من الأصالة والعمق حتى أنها طیعت 
تأثيرها فى كل تراث التحلیل النفسی Labia‏ طبعتها أيضا فى الادب والفلسفة 
والأنثريولوجيا بل والتيار العام تلفکر الغريى المعاصر بعامة. 
* * * 
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يعتبر هارولد دوايت لاسویل من آشهر علماء الاجتماع والسياسة الأمريكيئ 
الذين ركزوا على دراسة علافات القوة والبحث فى الشخصية والسلوك السیاسی 
والعملية السياسية عموما مما ساعد كثيرا فى تطوير هذه الجوانب ويخاصة أثناء 
الفترة التى عمل فيها مديرا لبحوث عمليات الحرب والاتصال فى مكتبة الكونجرس 
الأمريكى فى الفترة ما بسن AAYA‏ و ۱۹۶۲ . 

تلقى علومه فى جاممات لندن وجينيف وباريس وبرلین وبخاصة خلال 
فصول الصيف للسنوات من ۱۹۲۳ إلى ۱۹۲۵ ونال درجة الدكتوراه فی VAYA‏ من 
جامعة شيكاغو كما قام بتدريس العلوم السياسية فى نفس الجامعة حتى عام ۱۹۳۸ 
عندما ذهب إلى جامعة ييل Yale‏ كأستاذ زائر فى كلية القانون ثم عين استاذا 
للقانون فيما بين (uale‏ ۱۹۶۱ و۱۱۷۰ وأستاذا للعلوم السياسية من 1507 إلى ۱۹۷۰ 
وأيضا أستاذا للقانون والعلوم الاجتماعية فى مؤسسة فورد ثم أستاذا متفرغا فى 
برامفورد كوليج Bramford‏ فیما بين ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ .كما عمل أستاذا فى daala‏ 
نيويورك وجامعة تمبل ومستشارا سياسيا لكثير من الإدارات والوكالات الأمريكية. 


والعلوم السياسية بالنسبة إلى لاسويل هی دراسة التغيرات فى توزيع آنماط 
القيم فى المجتمع ولا كان 352131 يرتبط ارتباطا ضروريا بعملية التوزيع هذه كانت 
القوة تمثل بؤرة اهتماماته ومنافشاته وبحوثه. Lal‏ القيم فهی عبارة عن الأهداف 
المرغوبة بينما القوة هى المشاركة فى عملية صنع القرارات وعلى ذلك فنجده يتصور 
القوة السياسية على أنها تنتج آثارا معينة ومحددة تمارس وجودها على الآخرين 
ومن هنا فقد برز أهتمامه بدراسة دور الشخصية فى السياسة وان كان تركيزه علي 
الفرد كوحدة للتحليل قد أدى به إلى تركيز الاهتمام بالروابط بين الثقافة والسياسة 
وبين التطور الاقتصادى والتظم السياسية. 

ولقد ركز لاسويل فى مؤلفه الشهير «من يحصل على ماذا ومتى وكيف» 
Politics: Who Gets what, when, How:‏ )141( على دراسة النخية أو الصفوة 
التى تمتلك آسپاب القوة ولکنه عاد فى مولفه «القوة والمجتمع: إطار للبحث 
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السیساسی» 12011113 Power and Sociery: A Framework for Political‏ وهو 
المؤلف الدی قدمه بالاشتراك مع ابراهام کاپلان Kaplan‏ (۱۹۵۰) فوسع من دائرة 
آهتماماته ومنافشاته ليقدم إطارا Lole‏ وأكثر شمولية للبحث السیاسی حيث مضی 
یختبر بعض امقولات الأساسية التى لا غنی عنها قى التحلیل السیاسی والاجتماعی 
كمقولة الشخصية ومقولات الشخص والجماعة والتقافة مما يعكس اهتماما عمیقا 
بالجوانب السیکوبائولوجية والشکلات الصاحبة لعملية البحث عن القوة التی تعتری 
الساعین إليها والوسائل التی یستخدمونها والتی کثرا ما تسبب الاحباط للآخرين 
ويخاصة عندما تکون على حساب بعض الأخلاقيات. وعلی آية حال فقد ظهر 
اتجاهه نحو يعض الصیاغات الأخلاقية فى دعوثه القائلة بان العلوم السياسية 
والبيولوجية بوجه خاص عليها أن تحدد اتجاهها ومواقفها من المسائل السياسية 
التى تخدم الإرادة الديمقواطية الساعية لتحقیق العدالة وذلك بالرغم من أنه كان 
يشك كثيرا فى إمكان وجود ديمقراطية على أية صورة من الصور. 
وليس من شك فى أنه يرجع إليه جانب كبير من الفضل فى إيراز أهمية 
النظرية السياسية وامكانيات تطبيقها تحليليا عن طريق استخدام تحليل المضمون 
بالدرجة الأولى وهذا ما دفعه إلى الإفاضة فى أساليب تحليل المضمون حيث أطلق 
على تحليل الكلمات مصطلح تحليل الرموز وأبرز الملمح الأساسى فى هذا على أنه 
يرتكز على الكلمات المفردة وميز فى ذلك بين نوعين من التحليل إما باعتبار كل 
المفردات (الكلمات) أو اختيار عدد من الكلمات يعتبرها مفاتيح أو رموزا لكل 
الكلمات الأمر الذى مكنه من توظيف النظرية والانساق السياسية توظيفا تحليليا 
الأمر الذى انعكس بشكل واضح فى مژلقه «تحليل السلوك السیاسی: مدخل 
تجريبى» وأيضا فى مؤلفه الذى قدمه بالاشتراك مع دائيال لیرنر 107761 نحت 
عنوان «الصفوات الثورية المالمية: دراسات فى حركات القهر الایدیولوجحی» World‏ 
Revolutionary Elites: Studies in Coercive Ideological Movements‏ (۱۹۱۵) 
وایضا مولفه عن «مستقبل علم السياسة» الذى صدر قبل هذا الأخير بعامین The‏ 
Future of Political Science‏ وهو کتاب یعتبر مراحعة لاحد کتبه القديمة التی كان 
لها توجه معين ونشره تحت عنوان «الأمراض السيكوباثولوجية والسياسة» Psycho-‏ 
pathology and Politics‏ ( ۱۹۲۰). 


¥ 


بول قلیکس لازرسفیلد جالم اجتساع آمریکی من أصل نمساوی (ولد فى فیینا 
عام ۱۹۰۱) كان لاسهاماته ولدخله الذی یتسم بالجدة فى دراسة المناهج أكبر الأثر 
فى دقع العلم وتطویره فى الولایات المتحدة وأوريا. تعلم فى جامعة فیینا فى تلك 
الفترة الزاهرة التى كانت تموج بالحركات والاتجاهات العلمية والثقافية عندما كان 
سیجموند فرويد Freud‏ وآدلر Adler‏ فی أوجهما والتى أنشىء فيها آیضا معهد 
بوهلر للدراسات السيكولوجية. 


نال لازرسقيلد درجة الدکتوراه عام ۱۹۲۵ فى الرياضيات التطبيقية Applied‏ 
5 وبعد أن قام بتدريس هذا التخصص قام بتأسيس مركز للبحوث 
التطبيقية فى عام 1575 فى فيينا حيث برز اهتمامه بقضية تطوير مناهج البحث 
التى تبنى على الدراسات الأمبريقية ولیس أدل على اهتمامه بتطبيقات ede‏ 
الاجتماع من أن آخر مؤلفاته كان كتاب «مقدمة لعلم الاجتماع التطبيقى AN Intro-‏ 
duction To Applied Sociology‏ (۱۹۷۵) قبيل وفاته alas‏ واجد . 

ولقد مكنته إحدى المنح من مؤسسة روكفلر من آلجیی إلى أمريكا التى منحته 
الجنسية الأمريكية ولم يمض وقت طويل حتى آصبح واحدا من آکبر العلماء انتاجا 
ومن أبعدهم تأثيرا فى العلوم الاجتماعية بأمريكا إذ أصبح مديرا لمكتب بحوث 
الاتصالات اللاسلكية وهو أحد المشروعات التي تمولها مؤسسة روكفلر وتشرف 
عليها جامعة برينستون خلال الفترة من ۱۹۳۷ إلى ۱۹۶۰ وعندما انتقل هذا المشروع 
إلى جامعة كولومبيا فى هذا العام استمر مديرا وعين فى قسم الرأى العام بالجامعة 
نفسها ولكن نحول المشروع فيما بعد إلى اسم مكتب البحوث الاجتماعية التطبيقية 
وظل نحت رئاسته حتى عام ۱۹۵۰ ومن بين زملائه خلال هذه الفترة التى امتدت 
حتى الستينيات صامويل ستوفر 0001161 ورایموند بودون وروبرت ميرتون وعندما 
أصبح استاذا متفرغا عام ۱۹۷۰ انتقل فى عدد من الجامعات كأستاذ زائر فزار 
جامعة بيتسيرج Pittsburg‏ وجامعة آوسلو £A) Oslo‏ — ۱۹۶۹) والسريون وكان Jal‏ 
عالم اجتماع أمريكى يحظى بدرجة شرفية من السربون. 


استخدم لازرسفیلد عام الاجتماع الریاضی منهجا لقیاس الکم ویعتبر مزج 
البحث الاجتماهی الكيفى Qualitative‏ بالیحت الکمی Quantitative‏ من آهم 
اسهاماته التى كانت سببا فعالا فى تطوير علم الاجتماع وقی بحنه للمشکلات التی 
شغلت تفکیره وقی مصدمتها مشکلات البطالة والاتصال الجماهیری والسلوك 
السیاسی بالاضافة إلى بحوث التسویق ومختلف القضایا النظرية والنهجية الرتبطة 
بعلم الاجتماع وغیر ذلك من القضایا والشکلات الاجتماعية التى تفجرت فى 
النصف الثانى من القرن العشرين فقد كان علم الاجتماع بالنسبة إليه يتمثل فى 
القيام بدور كاشف الطريق أمام الباحثين فى العلوم الاجتماعية أى دور الوسيط بين 
الفیلس وف الاجتماعی المراقب والمتأمل والباحث الأميريقى الذى يعتمد أساسا على 
مختلف الأساليب الفنية فى البحث التى تدعمها النظرية السوسیولوجية ذاتها. 
وربما كانت من أهم كتاباته «الاختپار الجماهیری» The Peoples Choice‏ (۱۹۶۸) 
ذهب فيه إلى ميل آصحاب الاتجاه الواحد إلى الاتصال ورژية بعضهم أكشر من 
الاتصال بمعارضيهم فالإنسان يميل إلى مخالطة أشباهه وكتابه «الاتصال 
الجماهیری» Mass Communication‏ (۱۹۵۵) الذى قدمه مع كاتز Katz‏ وأیضا 
كتابه بالاشتراك مع موريس روزنبرج Rosenberg‏ «لغة البحث الاجتماعی» Ihe‏ 
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عالم الاجتماع والأنثريولوجيا الاجتماعية البریطانی وأحد کبار التخصصین 
فى دراسة ثقافات الشرق وجنوبی آسیا والمؤسس الأول لتیار البنيوية فى العلوم 
الاجتماعية فى العالم الانجلوآمریکی فى مقابل کلود لیضی ستروس مؤسسها فى 
فرنسا وآورویا عموما. درس الرياضيات والهندسة فى مالبورو وفی کامبریدج حيث 
نال درجته العلمية الأولى عام ۱۹۳۲ ولکنه التقی يما لینوفسکی الذی كان وقتذاك 
فى مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم والسياسية فدرس على يديه وغير انجاهه إلى 
الانثريولوجيا . 

كان متشغلا بالبحث والعمل فى پورما Burma‏ عندما اتدلعت الحرب العالمية 
الثانية فانخرط فى الحرب مع جيش بورما البريطانى وحدث أن ضاعت أصول 
رسالته مما جعله يمد ذلك يعتمد على يعض المصادر الثانوية وعلى أية حال فقد 
نشر هذا العمل الذى يعتبر انجاژه الأول الكبير بعد ذلك بعدة سنوات تحت عنوان 
«النظم السياسية فى أعالى بورما» Political Systems of Highland Burma‏ 
(۱۹۵۶). وقی آثر هذا قام أيضا ببعض الدراسات الحقلية فى كردستان Kardistan‏ 
وسیلان Cylon‏ وبورونيو Borneo‏ وسیریلانکا Srilanka‏ ونشر عنها بعض التقارير 
الأنوجرافية التى كانت أساسا لبعض مؤلفاته المبكرة. وبالرغم من أن ليتش تشرب 
مواقف وتقاليد المدرسة الوظيفية كما نجدها عند مالينوفسكى فقد تأثر فى وقت 
لاحق فى الخمسينيات بكلود ليفى ستروس ويدأ daa‏ حوارا طويلا كان سبپا مپاشرا 
فى لغت أنظار الانثريوتوجيين البريطانيين إلى أعمال كلودليفى ستروس المهمة والى 
البنائية الفرنسية عموما التى سرهان ما أصبح (ليتش) واحدا من أهم نقادها 
بالرغم من أن البعض كان يعتبره هو نفسه من ضمن البنائيين. 

ولقد عمل ليتش أستاذا فى مدرسة لندن فى الفترة من ۱۹۶۷ إلى ۱۹۵۳ ثم 
فى کامبریدج ( ۵۳ — (YA‏ وخلال هذه الفترة كان كدأبه مفرما بالنقاش وبااتحدى 
ومثيرا للجدل ومع أنه كان رئيسا لرابطة الإنسانيين لبعض الوقت وانتخب فى عام 
۲ للأكاديمية البريطانية ونال لقب سير (فارس) عام ۱۹۷۵ إلا أنه كتب عددا 
من المقالات ينتقد فيها فكر رادكليف براون اعتبرت بمثابة تحد للاتجاه 


a 


السوسیولوجی فى الانثریولوجیا البريطانية الذی يمثله رادکلیف براون وأتباعه إذ 
اتهمهم لیتش بانهم يأخذون بنظرة وصفية واستاتيكية مغالية فى نظرتهم وتقسیرهم 
للملاقات ونظرة آلية وميكائيكية للطقوس والأيديولوجية وذلك على الرغم من أن 
ليتش نفسه لم يكن آبدا صاحب نظرية بالعنی التقلیدی الفهوم. 

وهناك على الاقل ثلاثة أعمال رئيسية لادموند لیتش إلى جانب العدد الکبیر 
من الكتايات والمؤلفات والقالات التی کنبها عن الثقافة والاتصال والرمزية الديتية 
والنظرية العامة للقرابة بالاضافة إلى نقده للاتجاهات التطورية والنظرية 
السوسيولوجية بعامة: وأول هذه الأعمال الرئيسية هو مؤلفه «إعادة التفكير فى 
الانثریولوجیا» Rethinkingh Anthvopology‏ )1411( الذى آکد فيه أن هذا العلم 
بدأ يتجمد ويتراجع بل ويتخلف عن الواقع الحالی والتاريخى بالاضافة إلى اتهامه 
العلم والعلماء بالرجعية وبمعاداة سس الوحدة الإنسائية ولاتجاه التاريخ. 

آما الكتاب LUI‏ فقد نشره تحت عنوان «التكوين بوصفه اسطورةه Genesis‏ 
as Myth‏ (۱۹۷۰) فقد انشغل فيه بشرح ونقد وتعدیل نظریات کلودلیفی ستروس 
فى التصنیف وفی الأساطير وان كان قد تعرض فيه أيضا لبعض الوضوعات التی 
آثارها الرتبطة بالکتاب القدس (الانجیل) والتی اخضعها للتحلیل من وجهة نظره. 
وآخیرا هناك الکتاب الهام الشالث الذی یمثل عمله النظری الكبير باسم 
«الأنثريولوجيا الاجتماعية» (۱۹۸۲) والذی واصل فيه بوجه عام حواراته مع لیفی 
ستروس والبنائية الفرنسیه عموما. 

ولقد ترك آدموندرونالد ليتش لفيفا من الأنثريولوجيين الشهود لهم من بيتهم 
فردريك بارت Barth‏ ونیریاگان Yalmen‏ وغیرهما ممن تأثروا باتجاهاته فى دراسة 
التکوینات الاجتماعية ومشکلات الطوائف الدينية والاقتصادية فى بعض الجتمعات 
وما ارتیط بها من قضایا التدرج والحراك الاجتماعيين. 


۳ ¥ كا 
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LEVI - STRAUSS, Claude - A854) لیطی - ستروس, كلود‎ 


ریما كان کلود ليفى ستروس آبرز البنائیین الفرنسیین العاصرین على الاقل 
فی توبها الحدیت بعدما ظهرت فى مراحل مختلفة على آیدی فردینان دوسوسیر. 
كما أنه أحد آقطاب هذه البنائية التی طبقت على أوسع نطاق فى تحلیل الانساق 
الثقافية والظاهرة الثقاطية عموما ويخاصة أنساق القراية والأساطير فى ضوء 
العلاقات الينائية التى تقوم بين عناص رها. فكانت بحق بنائية آثرت لا فى علوم 
القرن العشرين الاجتماعية فحسب ولكن أيضا فى دراسة الفلسفة والأديان المقارنة 
والأدب فى مختلف الأنحاء. 

ولد ليفى ستروس فى عام ۱۹۰۸ وتلقى تعلیمه الثانوی في بأريس فى ليسيه 
جانشون دی سالى ویعد ذلك كانت دراساته فى القانون والفلسفة فى جامعة باريس 
(YAYY — ۲۷‏ ويعدها قام بالتدريس فى إحدى المدارس التائوية واتصل بجان بول 
سارتر Sartre‏ وندواته ومحاضراته التقافية ثم سافر إلى البرازيل وعمل أستاذا 
للاجتماع فى جامعة ساوباولو Sao-Pailo‏ (۱۹۳۶ — ۱۹۳۹) حيث يدأ اهتمامه 
بالاتشريولوجيا وید رحلاته فى الأمازون ولكنه عاد إلى فرنسا (VAYA)‏ ومن بعدها 
سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث اشتنل أستاذا زائرا فى المدرسة الجدیدة 
للبحث الاجتماعى فى نيويورك (۱۹۶۱ - ۱۹۶۵) وهی فترة تأئر خلالها ببحوث 
ودراسات العالم اللفوی ياكويسون Jakobson‏ وظل يعمل كمستشار ثقاقى فى السفارة 
الفرنسیه فى واشتطن )£0 - ۱۹۶۸) ثم بعد عودته إلى Lo y‏ عبن مديرا مساعدا 
لمتحف الإنسان فى باريس (۱۹۶۹) ثم كان مديرًا للدراسات العلیا بالمدرسة التطبيقية 
فی باریس (۱۹۵۰ — (YAYE‏ وكان قد عبن استاذا لكرسى الانثريولوجيا الاجتماعية فى 
الكوليج فرانسيز )1404( وانتخب عضوا بالأكاديمية الفرنسية Aa‏ ۱۹۷۳ , 

وتمثل بناثية كلود لیفی ستروس محاولة متعمقة لفهم الانساق الثضافية 
واختزالها إلى ما اعتشده الأساسيات أو الجوهريات أو العناصر الجوهرية فى 
الثقافات حيث تتمثل نظرته إلى الثقافات فى أنها أنساق اتصال ونماذج بنائية تقوم 
على اللغويات ونظرية المعلومات والتحليل اللقوى هما بالذات اللذان بمقدورهما 
تقديم تفسير لها. 
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والحقيقة أنه یصعب فهم لیفی ستروس لأن هناك من يعتقد أنه كان يسعى 
إلى تقديم نسق تفسیری شامل للعالم وهذا Lass‏ شائع فى الواقع لأنه لم يقدم على 
ذلك وربما كان ما أعطى هذا الفهم أو الايحاء أن أعماله كانت تعکس نوعا من 
الحاولة للوصول إلى ذلك وهو ما ينعكس في كتاباته التى دارت حول معظم الجالات 

ولقد ارتكزت كتابات ليفى ستراوس على إطار أساسى لنظرية العرفة تدور 
من خلاله كل تفسيراته للثقافة والأساطير وهو اطار يعطى الأولوية للبيئة 
السوسيولوجية على البيئة الطبيعية فى تفسير الأحداث والتناقضات فى الثقافة 
الإنسانية. ونحن نلاحظ أن التفسيرات المعاصرة لمصير الجنس البشرى تتأرجح بين 
قطبين أو نموذجين تفسيريين فالبيئة الإنسانية سواء أكانت البيئة الطبيعية تعكس 
نوعا من الحتمية الضرورية التى تقع فى داخلها مختلف الظواهر والأحداث ولكنه 
أميل مع ذلك إلى أن البيئة السوسيولوجية هی ما يعتبر أفضل مدخل يمكن أن يقدم 
تفسیرا لما يوجد من اختلافات ففی تصوره أن الاختلافات المتعددة والتکشرة فى 
الثقافة الانسانية ليست اختلافات تمسفية أو عشوائية وإنما هی نتيجة للتفاعل 
المستمر بين نوعين من الجالات اللذين يمثلان ضغوطا أساسية تتمثل فيما يوجد فى 
العالم الخارجى من ناحية وفى المالم الداخلى من ناحية ثانية وهذا ما أطلق عليه 
(الروح الانسانیة) L Esprit Humain‏ أو العقل البشرى. وفى اعتقاده أن السقل 
البشرى ليس وحدة أو ذاتية ميتافيزيقية وانما هو شىء مادی أو الجهاز العصبی 
للإنسان. وما الثقافة إلا نتاج التفاعل بين العالم الخارجى وامكانات وقدرات هذا 
الجهاز العصبی أى العقل. وريما من هنا كان تصور ليفى ستروس الأساسی القائل 
بان الانكريولوجيا البنائية هی مزاج بين علم النفس والانشریولوجیا وبالذات 
الانثريولوجيا الإدراكية Cognitive‏ على وجه الخصوص. أما معنى ذلك فهو أن لكي 
نفهم الثقافة فانه يلزم من ثمة أن نفهم كلا من العقل البشرى والعالم الخارجی 
وهده مسألة معقدة وفى غاية الصعوية. 

ولكن الناحية الثانية لكى نفهم كلود ليفى ستروس فهى الوقوف على تصوره 
للتاريخ وهنا يلزم أن نتذكر شيئًا معينا هو أنه كان يعتبر فى وقت من الاوقات واحدا 
من الماركسيين وأن هناك من المفكرين والباحثين من ينظر إليه هذه النظرة حتى 
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الیوم. ولکن فحص کتاباته جیدا سوف یکشف عن حقيقة أنه لا مارکسی Anti-‏ 
Marxist‏ والدلیل على ذلك يقموم فی تصوره للتاريخ وهو تصور لا تاریخی ANU-‏ 
0014 بالدرجة الأولى. 

بالنسبة إليه ليس هناك ما يوصف بأنه قوانين تاريخية أو قوانين للتاريخ. 
وفى تصوره أن التاريخ عملية احتمالية آشبه بعجلة الرولیت تلقى ببعض الظروف 
والاحداث التى تسمح للثقافات أن تتراكم ويكون لها آثارها التى تختلف فى الزمان 
والمكان. ولان التاريخ بهذا الشكل يكون من الصعب التنبو به. ولأجل هذا فلاید من 
الاحتفاظ إذن بسجلاته ووثائقه وأحداثه بقدر ما تسمح الظروف وبتعبیر آخر 
التاريخ يقدم للانسان فقط تلك التجارب التى يستطيع الانثریولوجی أن يعود Las]‏ 
ولكن ما وراء التاريخ أو ما يحدث فى باطنه فائه مسألة أخرى. وهذه تمثل إحدى 
المشكلات ألتى تقوم يبن علوم الانسان Science de l'Homme‏ والعلوم الطبيعية. 
اضف إلى ذلك فارقا آخر هو أن العلم الطبيعى يلتصق فى محاولة فهمه والتعامل 
معه بمستوى الشرح والتفسير على حين تسعى علوم الإنسان بالضرورة إلى الفهم 
وإلى الوقوف أو التعرف على المعنى. ومن هنا اعتبرت قضية الفهم والمعنى قضية 
محورية عنده إن لم تكن القضية الرئيسية. 

وليس من شك فى أن المتتبع الدقيق لكتابات ليفى ستروس سوف يكتشف 
بنفسه هذه الجوانب كلها. ومن أمتع دراساته التى حاول بها الوصول إلى هذا 
التصور دراسته عن القرابة التى تعتبر أول آعماله الضخمة التى نشرها بعنوان 
«الأبنية الاولية تلقرابة» Les Structures Elémentaire de Ja Parenté‏ الذى ظهر 
عام ۱۹۶۹ (ترچم إلى الانجليزية فى عام 1415( وهو کتاب اشتمل على تحلیل 
للعوامل البيولوجية والثقافية فى الزواج والروابط القرابية وفى المصاهرة وما ینجم 
عنها من التزامات. وباختصار يقوم الكتاب على إحدى الفرضيات البنائية الأساسية 
التى تذهب إلي أنه فى كل مجتمع وحتى فى تلك الحالات التى يبدو فیها الزواج 
كآنه نتيجة لقرار فردى أو مواقف عاطفية أو اقتصادية فان ذلك لا يكون بعیدا آبدا 
عن القرابة والعوامل القرابية و روابطها. ولابد أن نتذكر هنا الدور الذى تقوم به 
الهدية Gift‏ التى تكلم عنها مارسيل موس MAUSS‏ ودور الزواج الداخلی والزواج 


ع و ا 


الخارجى وحتى تصديم يعض التثقافات الزوجات كهدية أو لإكرام الضیف وكذلك 
تقديم بعض الثقافات منتجاتها كهدايا وأثر ذلك كله فى التماسك الإجتماعى. 


ولكن من المهم القول بإن تأثير مارسيل موس ولويس مورجان وريفرز إذا كان 
يظهر بمثل هذا الوضوح فى دراسات لیفی ستروس للقرابة فليس الحال كذلك 
بالنسبة إلي دراساته للأساطير التى يمكن اعتبار العالم الروسى فلاديمير بروب 

Propp‏ هو المؤثر المباشر فى ليفى ستروس فى هذه الناحية. 

لن أخوض فى هذه النواحى لغموضها ولتشعبها ولكن يكفى الإشارة إلى 
مؤلفه الضخم «أسطوريات» Mythologiques‏ (15514 - ۱۹۷۱) الذى يتكون من 
أريعة أجزاء تضم أفكاره المحورية ألتى Lala‏ على دراساته لأساطير قبائل الهنود 
الأمريكيين وتعكس طريقته فى التحليل. وفی تصور لیفی ستروس أنه لا توجد هناك 
أية مضامين خفية Latent‏ أو رسالة معينة أبعد مما تعکسه العانی الواضحة وإنما 
معنى الأسطورة يتمثل فى حقيقة أن هناك أساطير أخرى قد تكون مشابهة أو 
مخالفة فى نفس الموقف ونفس الاتجاه. وبتعبير آخر أن كل ثقافة لها نسقها ولها 
أساطيرها مما يلزم معه أن تتم دراسة الأسطورة فى ذات الثقافة التى تنتمى إليها 
حيث يسهل تحليلها والتعرف على مكوناتها من خلال النسق الأسطورى الخاص به 
وريما بهذه الوسيلة يمكن التعرف على الشابهات بين مختلف الانساق بالرغم من كل 
تأثيرات الانتقال والانتشار الثقافيين. 

ولقد تعددت کنایات ليفى ستراوس ما بسن الكتب والولقات وعشرات المقالات 
التی تناولت مختلف الوضوعات فى مختلف الجالات. ففى الخمسینیات من القرن 
الماضى ظهرت مسيرة رحلاته فى مژلفه «الافاق الحزینة» Tristes Tropiques‏ الذى 
كان بمثابة ترجمة لحیاته العلمية فى مختلف الثقافات والشعوب ولبنائه وتکوینه 
العلمی )100( ومثل بذلك قطعة آوتوجراقية أدبية رائعة. ثم ظهر بعد ذلك کتابه 
المتاز «الانتریولوجیا البنائية» Anthropologie Structurale‏ (۱۹۵۸) ودالفگر 
المتوحش» (YA W) La Panséc Savage‏ و«الطوطمية اليوم» Le Totémisme AU-‏ 
jourdhui‏ فى العام نفسه ثم «الطوطمية» Totemism‏ )15( ثم بعد ذلك ظهر له 
«طريق الاقنعة» La Voie des Masques‏ (۱۹۷۵) فى جزءين ضمنهما تحليلا للقن 
والعقيدة والأساطير بين هنود الساحل الشمالى الغربى لأمريكا وفيه مقابلة بين 
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الفن البداگی والفن فى الجتمعات التقدمة التی أطلق على قنها تسمية «الفن 
التحضر». 

ويالرغم من كل هذا هناك ناحية من الصعب عدم الاحاطة بها ونحن بصدد 
فهم ليمى ستروس ونتمثل فى أن هناك ميلا إلى الربط فى كثير من المواضيع 
والأماكن بين ليفى ستروس وبين دور كايم عبر مارسيل موس وهى مسألة تستحق 
إمعان النظر خاصة وأنه هو نفسه يعلن تأثره بالانشریولوجپا الاتجليزية 
والانجلوساكسونية عموما أكثر من المدرسة الفرنسية فى علم الاجتماع التى تزعمها 
دور كايم وموس من يعده. إضافة إلى تقديره الذى OUS‏ يعبر عنه کشیرا لرادكليف 
براون وتوى وريفرز ومن قبلهم فرانز بواس. فإلى أي مدي يعتبر هذا الريط 
صحیحا؟ الواقع أن اهتمام بواس بالنظرية ومحاولته الوصول إلى النظرية هی ما 
يمكن اعتباره النقطة الجوهرية التى تفصل بين الاثنين. ولئن كان الأمر كذلك فيكون 
التساوّل المنطقى هو: من أين إذن أتت التأثيرات الأساسية فى فکره؟ والجواب یکمن 
بيساطة في البتائية الفينولوجية Structural Phonology‏ حيث بدا تأثره برومان 
ياكويسون واضحا آشد الوضوح منذ أن التقيا فى نيويورك. 

Leges‏ يكن من أمر فمن الصعب حقا إعطاء تقييم دقيق لتأثير ليفى ستروس 
على الانتریولوجیا المعاصرة نظرا لتشعبه ولكن من المهم القول إن بنائيته وجدت 
انتشارا كبير! منذ الستينيات ويخاصة عندما وقعت أحداث الطلبة عام ۱۹۹۸ التى 
أعادت اهتمامه بالماركسية وذلك إلى درجة أن تأثيره قد امتد إلى كل الاتجاهات 
البنائية الفرنسية فاستفاد جاك لاکان على سبيل المثال من مبدثه فى الوظيفة 
الرمزية كما أنه أوحى ترولان بارت يمد خله لقراءة الأساطير ودراستها في الوقت 
الذى أكتشف جاك دريدا فيه صدى لجان جاك روسو ورؤيته للعصر الذهبى وحنينه 
الرومانتیکی إليه بعالمه الاسطوری البعید والسعيد. 


* * * 
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LEWIS, Clarence Irving  . . (AAE - VAY) لویس, کلارنس, يرفشخ‎ 


فيلسوف ومنطقی وأحد کبار فلاسفة الأخلاق الأمریکیین الرموقین الذين 
آسهموا اسهاما بالغا فى إثراء نظرية العرفة فقد اتسمت نظریته فى الأخلاق 
والمعرفة بالنزعة التصوریه والنزعة اليراجماتية فى داخل إطار من الفلسفة الكانتية 
إذ سعی إلى تطوير التصورات الفلسفية بالطريقة التى سيق إليها كانت Kant‏ 
باعتبار آنها متأصلة فى الحقيقة الأمبريقية ولهذا فقد ذهب إلى أن المعرفة لا تكون 
ممكنة إلا بوجود إمكانية الخطاً مما يعنى صراحة أنه أقدم على تحوير النظرة 
التعليدية التى تقوم على التجرية الحسية التى ينظر إليها على أنها ضمان العرفة 
الحقة واليقينية Less‏ یتعلق بالواقم وبالحقيقة. لأن الفرد لا يكون فى أغلب الأحيان 
laica‏ بالنسبة إلى الانطباعات التى تأتيه عن طريق الحواس. 

ولقد ولد لويس فى عام ۱۸۸۲ فى ستونهام الأمريكية وتخرج فى جامعة 
هارفارد حيث قام بالتدريس من عام 157١‏ إلى أن تقاعد فی عام ۱۹۵۲۳ بعد أن ظل 
أستاذا للفلسفة منذ عام ۱۹۳۰ . وخلال هذه الرحلة كان من الطريف والجمیل أيضا 
أن جامعة كولومبيا كرمته فى عام ۱۹۵۰ باعتباره أحد كبار المناطقة المشهود لهم. ثم 
حدث أيضا بعد ذلك بعدة سنوات أن قدم له المجلس الأمريكى للتعليم مبلغ ۱۵ ألف 
دولار فى عام ١951١‏ كجائزة له واعترافا بفضله. والواقع أنه قد ترتبت على جهوده 
ومواقفه إحدى النتائج الهامة Less‏ يتعلق بالمشكلات الابستمولوجية (المعرفية) التي 
اعتبرها لا تعدو أن تكون مشكلة تفسير ذاتى يقوم به الإنسان عن تجاريه وخبراته 
الحسية. Laf‏ فيما يتعلق بمسألة الحكم واليقين فان اليقين الوحيد المکن فى رأيه 
هو ما يكون مستمدا مما أطلق عليه «الحكم المنتهى» Terminating Judgment‏ 
الذى يتضمن قضية عن الواقع سبق التحقق من صدفها نجریبیا. والحكم المنتهى 
بالنسبة إليه لابد أن يكون متعلقا بالظواهر بینما يتعلق الحكم غير المنتهى بغير ذلك 
من القيم والموضوعات الأخرى. وإن كان اليقين والمعنى قد يوجدان مع ذلك فى 
الحكم غير المنتهى (أو الحكم العلق) [نما فى حالة ما ذا كان الحكم النتهی 
بساندهما ويقف وراءهما. 


۷ 


ومن ناحية ثانية انتشد لوس النطق الصوری العاصر مستخد ما آیضا 
تطبيقات مادية وتحريبية وبدلا dia‏ قدم نسقا منطقیا یقوم على التضمینات المحددة 
بمعنی أنه رفض تماما تلك الأنساق التی لا ترتبط بما هو متضمن فى الخبرة 
والتجربة. Laf‏ القولات الجردة التی یزخر بها النطق التقلیدی فهی بداتها موضوع 
للتغير. ومهما يكن من آمر فقد آفاض لويس فى شرح منطقه وفلسفته فى عدد من 
أعماله الرئيسية من بینها «النطق الرمزی» Symbolic Logic‏ (۱۹۰۳۲) وكتاب 
«تحلیل ab acad‏ والتقییم» An Analysis of Knowledge and Valuation‏ )۱44¥( 
وكتاب «أساس وطبيعة الحق» The Ground and Nature of Right‏ )1500( 
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LINTON, Ralph — — ۹ )۱۹۵۲-۱۸۹۲( لينتون؛ رالف‎ 


فى مقدمة الانثربولوجیین الامریکیین الذین آثروا تأثیرا کبیرا فى تطور 
الانثریولوجیا الامريكية والأنثريولوجيا الثقافية على وجه الخصوص باعتباره واحدا 
من العلماء البرزین الهتمین بعلم آثار ما قبل التاریخ والاثنولوجیا. حتی أنه أصبح 
حجة فى مجموعات وآثار الهنود الامریکیین وفی قبائل وشعوب الأقیانوس. 

ولد رالف لینتون فى فيلادلفيا Philadelphia‏ عام VAST‏ ودرس فى كلية 
سوار ثمور Swarthmore‏ حیث ظهر اهتمامه وشففه بالارکیولوجی «علم آثار ما قبل 
التاریخ» وقام بچهد كبير فى نجاح إحدى البعثات التی أرسات إلى نیومکسیکو 
وکلورادو وجواتیمالا (۱۹۱۲ و ۰)۱٩۱۲‏ نال درجة الدکتوراه فى عام ۱5۲۵ وقام ببعثة 
أخرى إلى مدغشقر وشرق آفريقی ا حيث درس التانالا Tanala‏ (من ۱۹۲۵ إلى 
۷ وهی رحلة تمخضت عنها کتاباته الرئيسية التی امتزجت بنتائج بعثته الأخری 
إلى جزر مارکیز (YAYY - YAY*) Marquesas‏ التی اعتيرت بمثابة نقطة تحول 
رئكيسية فی حياته ]3 أصبح مدیرا لتحف التاریخ الطبیمی فى شیکاغو (۱۹۲۲ - 
YA‏ ونمکن من دراسة ade‏ من القبائل الهندية الأمريكية. كما عمل فى عدد من 
کبریات الجامعات الأمريكية فکان أستاذا فى Leala‏ ویسکونسن وجامعة مادیسون 
(YAYV — YA)‏ وجامعة کولومبیا (MAE = FY)‏ وجامعة ييل £V)‏ - ۱۹۵۲) حيث 
توفی فى أواخر شهر دیسمبر من العام نفسه. وتتمیز هذه الفترة الأخيرة من حیاته 
بانه عمل مع مالینوخسکی والحلل النفسی ایبرام کاردینییر فى بضعة آعمال 
مشتركة عن العلاقة ببن الثقافة والشخصية حیث اعتمدوا بصفة رئيسية على 
التقارير المختلفة عن المجتمعات البدائية ويعض القرى الأمريكية الحديثة. 

والواقع أنه نتيجة لهده الجهود جميعها فقد نشرت له عدة مؤلفات رئيسية 
اشتملت على نتائج بحوثه من ناحية وعلى مواقفه النظرية من بعض المشكلات 
الأساسية فى العلم من ناحية ثانية. فنتيجة لجهده المشترك مع كاردينيير 
ومالينوفسكى ظهر كتاب «الحدود النفسية للمجتمع» Ihe Psychological Frontier‏ 
of Society‏ الذى كتب له لینتون مقدمة ضافية عكست مفهومه عن المجتمع الذى 
عبر عنه بأن النظم الاجماعية لا تعمل إلا باعتبارها أجزاء من كل أوسع وقصد 

—*44-- 


بذلك الثقافة الكلية الشاملة للمجتمع فى الوقت الذي انتقد فكرة بقاء النسق 
واستمراره وذلك من خلال تحليله ومناقشته لمفهوم التكامل الثقافى حيث ذهب إلى 
أن الوظیفیین قد فشلوا فى تحديد ما یقصدون به مؤكدا أن العلاقة بين الشخصية 
والثقاطة تشبه العلاقة ذاتها بين الفرد والنظام الاجتماعی فأى فهم لشخصية الفرد 
أو للمركب الاجتماعى أو الثقافی الذى هو جزء dis‏ يتطلب تحليلا دقيقا للعلاقة 
المتبادلة بیس الجزء والكل واعتماد كل منهما على الآخر وهى المشكلة التى ظهرت 
لدى علماء الاجتماع وهم يتحدثون عن علاقة الفرد بالنظام الاجتماعى. 

ويعتبر كتابه «دراسة الانسان» The Study of Man: An Introduction‏ 
(1AF)‏ مولفه الرئیسی وریما آهم اسهام نظری له باعتباره مرکبا محکما من 
النظریات الانشربولوجية والاجتماعية والسیکولوجية وان لم یمتبر الأسرة ركنا من 
آرکان البناء الاجتماعی كما ذهب بعض الأتثرپولوچیین الکبارء كما طور فى کتابه 
«الخلافی 4 الثقاقية للشخصية» wall The Cultural Background of Personality‏ 
ظهر فى عام ۰ نظرية الشخصية الثقافية التى تعتمد على الکانه والنزله 
الاجتماعية وهى عناصر أساسية تشكل النمط الأساسى للشخصية فى أية ثقافة. 
أما عمله الأخير (نشر عام ۱۹۵۵ بعد وفاته بعامين) فقد GLS‏ بعنوان «شجرة 
The Tree of Culture. «alas‏ (وإن كان البعضى يترجمه إلى شجرة الحضارة) 
فقد دار حول أصل الإنسان والتأثيرات البيولوجية على السلوك الثقافی. وعموما 
فان ما لا شك فيه هو أن call‏ لینتون يعتبر علامة بارزة فى تطور الأنثريولوجيا 
الثقافية بكل آلماییس. 


دي ؤ ةو 


“ليُبست: سيمؤر مارتڻ )41-. LIPSET, Seymour Martin © v>‏ 
سیمور مارتن لیبست عالم اجتماع آمریکی ومنظر وعالم سياسة له اسهاماته 
المميزة فى النظرية الاجتماعية والسياسية واعتمدت شهرته العالية الواسعة على 
اراتكه digg‏ ودراساته التی دارت حول السياسة المقاونة والیناء الطیقی وأشكال 
الصفوات وأنماطها والأحزاب السياسية والعملية السياسية بعامة. 


وقد ولد ليبست فى نيوبورك عام ۱٩۲۲‏ وبعدما تخرج فى سيتى كوليج (151417) 
عمل محاضرا فى تورنتو )£1 - ۱۹۶۸) ثم أستاذا مساعدا فى جامعة كاليفورنيا فى 
باركلى حتى عام ۱۹۵۰ . وفى هذه الأثناء حصل على درجة الدکتوراه (VAEA)‏ من 
جامعة كوتومبيا حيث ظل من عام ۱۹۵۰ إلى ۱۹۵۲ وعمل أثناء ذلك مديرا مساعدا 
لمكتب البحث الاجتماعى التطبيقى oot)‏ — 01( الذی كان بول لازرسفيلد قد آسسه. 
وقی الفترة من عام ۱۲ إلى ۱۹۱۱ عمل مدیرا لمفهد الدراسات الدولية ثم أصيح 
آستاذا فى هارفارد من العام 1517 إلى أن أصبح استاذا للعلوم السياسية وعلم 
الاجتماع فى معهد هوقر بجامعة ستانفورد منذ عام ۱۹۷۲۲ . 

وبوجه عام يعتبر لییست من بين المهتمين بشكل أساسى بمشكلات المجتمعات 
الصناعية الحديثة وكان يعتمد فى هذا على اختبار الفروض والنظريات فى ضوء 
البحث المقارن حيث كان ينفر بشدة من إطلاق التعميمات دون الاستناد إلى fia‏ هذه 
البحوث والدراسات. وتکشف عناوين كتبه ومؤلفاته عن الحاور الرئيسية 
والاتجاهات الأساسية لفکره النظرى. فقد قدم «الاشتراكية الزراعية» Agrarian‏ 
Socialism‏ (۱۹۵۰) و«الديمقراطية الاتحادية» Union Democracy‏ )1401( وهو 
کتاب قدمه بالاشتراك مع كولمان 0117۵7)وترو 1۲0۷ ویشتمل على دراسه 
للاتحادات العمالية وتنامی قوة الطبقة الوسطی وا صحاب الیاقات البیضاء كما قدم 
پالاشترالی آیضا مع بندکس Bendix‏ کتابین آخرین هما «الحراك الاجتماعی فى 
الجتمم Social Mobility in Industrial Society «el all‏ (۱۹۵۹) ودعلم 
الاجتماع السياسى» Ploitical Sociology‏ )141( ثم مع بندکس آیضا کتاب 
«الطيبقة والمكانة والقوة» Class, Status and Power‏ وهو دراسة مميزة لاتدرج 
الاجتماعى وأنماطه وكذلك كتابه «الانسان السياسى» (VAV) Political Man‏ وهو 

وه 


کتاب فاز بجائزة ماكيفر واشتمل على دراسة للسلوك الانتکخابی وللم تطلبات 
الاجتماعية الواجب توافرها لقیام الحكومة الدیمقراطية وخاصة فى الجتممات 
الفريية التی تلعب فیها دورا بالغ الأهمية عملیات التنمية الاقتصادية على وجه 
الخصوص. 

ولکن مند اواخر الستینیات تقرییا أخذت مولفاته تقلون بطابع خاص أكثر 
پراجماتیه فظهر مؤلفه «التورة والثورة المضادة» Revolution and Counte Revolu-‏ 
(141A) tton‏ ودسياسة اللاعقل» the Politics of Unreason‏ الذي قدمه بالاشتراف 
مع (al‏ راب (3AV* ) Raab‏ وفاز عنه بجاكزة میردال بالاضافة إلى «المصیان 
والثورة فى الجامعة» V Y) Rebellion in the University‏ 14( ودالاکادیمی النصسم» 
Lg xa 9. (YAV0) The Divided Academy‏ کتب طورت كثيرا من نظریته فى 
أنماط الصفوة وفی مجال السياسة بعامة وبخاصة کتابه الذی نشره فى عام ۱۹۷۸ 
«ظهور الائتلاف فى السياسة الامریکیةه Emerging Coalitioin in American‏ 
5 ثم كتابه الذى ألفه بالاشتراك مع وليم شنيدر Schneider‏ بعنوان «أزمة 
الثقة: العس والادارة والحكومة فى عقلية الجماهین The Confidence Gap‏ 
Business, Labor and Government in the Public Mind‏ الذى نشر عام ۱۹۸۳ . 
وكان يدور حول تدهور الثقة لدى الجمهور الأمريكى فى كل المؤسسات الرئيسية فى 
القترة من منتصف الستينيات حتى أوائل الثمانينيات وعموما فقد كان لمؤلفاته تأثير 
كبير فى علم الاجتماع وعلم السياسة لدرجة أن مؤلفاته ترجمت إلى ۱۸ لغة من 
لغات العالم ومن بينها اللغة العريية, 
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LOOMIS, Charles 0 لومين تشارلس‎ 


من الرواد الذين اهتموا بالنظرية الاجتماعية وشغلتهم أنماط الفعل والتفاعل 
الاجتماعيين كأساس لتکوین العلاقات الاجتماعية فأكد على حقيقة أنه لكى نفهم 
الجتمم أو أى نسق من الأنساق الاجتماعية فلاید أن يتوجه الاهتمام إلى أنماط 
التفاعل المنتظمة والثابتة ولهذا تركز همه فى محاولة صياغة مجموعة من المقاهيم 
والتصورات المترابطة التى تمكن من دراسة الأفعال الاجتماعية الواقعية ولهذا وضع 
نموذجا بنائيا حدده تحديدا اجرائيا واعتقد أنه يساعد كثيرا فى فهم وتحليل 
الجماعات الاجتماعية وتفسير التكامل فيما بين العناصر والمكونات التى تدخل فى 
تكوين هذه الجماعات كشرط لازم لتحقيق ما قد تتمتع به من تماسك ووحدة. 

ولكن لوميز فى مقیاسه الاجرائى من الملاحظ أنه قد اعتمد كثيرا وربما 
بشكل di‏ على المفهومات السيكولوجية أكثر ala‏ الاعتماد على مضامين النظریات 
الاجتماعية مثال ذلك مفاهيم الشعور والنفس والانجاز والسلوك المعيارى الامر الذی 
يمك اهتمامه بالنظرية النفسية ويالاتجاهات السيكولوجية خاصة وأنه کثیرا ما 
يضع الاهتمام بدراسة موضوع التغیر الاجتماعى فى مرتبة أو مكانة ثانوية مثله فى 
هذا تولكوت بارسونز. وريما يرجع كل هذا إلى فهمه الخاص لعلم الاجتماع الدى 
اعتبر أن موضوعه الرئيسى الذى يستأهل الاهتمام هو السلوك الاجتماعی وسلوك 
الفرد مع الآخرين مقتربا بذلك كثيرا من علماء مثل لندبرج Lundberg‏ ودود Dodd‏ 
وزيف ۰2101 وعلى العموم فقد استخدم نموذجه القياسى فى تحليل أعمال عدد من 
كيار المنظرين الذين اشتمل عليهم كتابه المعنون «النظريات الاجتماعية الحديثة؛ 
Modern Social Theories‏ )111( من بینهم هوارد بيكر وکینجزلی دافیز وهومائز 
ومیرتون ویارسونز وسوروکین وروبین ویلیامز. وتأسیسا على هذا فقد لا یکون نمه 
تحامل إذا قلنا أن هذا الکتاب لا يعتبر بمثابة نظرية اجتماعية جديدة بقدر ما هو 
تحلیل فحسب أو نسق فکری قد يساعد فى القارنة وتقییم الکتابات التی يطبق 
علیها: وان كانت الفائدة من هذا الکتاب من الصعب أن تکتمل دون الالتفات إلى 
کتابه الأخر الذی سبقه بعام تحت عنوان «الانساق الاجتماعیه: مقالات فى 
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استمرارها وتغیرها» Social Systems: Essays in Their Persistence and‏ 
Change‏ ) :141( وهما کتابان اعتسدا على القیاس السوسیومتری لتحلیل مکانات 
الافراد ومراکزهم الاجتماعية فى محاولة الوصول إلى معرفة ما تتمتع به الجماعة 

من تکامل وتماسك اجتماعیین. وریما فى هذا تکمن قیمتهما الحقيقية. 
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LOWIE, Robert Harry o 0 ۱ .- ۱۸۸۳( لوی روبرت هاری‎ 


روبرت هاری لوی آنتثربولوجی آمریکی من أصل نمساوی کان واحدا من جيل 
الکبار الذین آثروا تأثيرا کبیرا فى النظرية الانثربولوجية بعامة والنظرية 
الا تنولوجية بخاصة إذ حفلت کتاباته التى قدمها على مدی نحو أريعين عاما على 
کثیر من الرؤى والواقف النظرية الثاقبة بالاضافة إلى نتائج دراساته وبحوثه التى 
آجراها على العدید من فبائل السهول الامريکية. 

ولد رویرت لوی فى عام ۱۸۸۲ فی فیینا ودرس على أيدى فرانز بواس فى 
جامعة کولومبیا وفی جامعة نیویورف وحصل على الدکتوراه فى ۱۹۰۸ ومن هذا 
التاریخ وحتی عام ۱٩۲۱‏ كان على صلة وثيقة بالتحف القومی الامریکی للتاريخ 
الطبیعی فى نيويورك وهی فترة زاهية فى تاريخ التحف الدی كان كلارك ویسلر 
۲ مديرًا له آنذاك. حيث ald‏ لوی بالعديد من رحلاته الميدانية الرئيسية إلى 
سهول أمريكا الشمالية حيث درس قبائل الكراو Crow‏ وبلاك فوت Blackfoot‏ 
والشوشون Shoshone‏ وكانت جمیعها موضوعا لأهم دراساته النظرية والميدائية 
التى قدمها حتى نهاية الأریعینیات تقريبا من القرن الماضى وهی فترة ظهرت خلالها 
بوضوح رؤاه الساندة لنظریات الانتشار الثقافی عموما على الرغم من رفضه 
الصریح للمنهج الظنی التطوری القدیم ومشایعته للمدرسة الأثولوجية الأمريكية 
الحديثة متأثرا فى ذلك بفرانزیواس ومتخذا فى الوقت نفسه الاتجاه الذی سار فيه 
آمتال کروییر .Croeber‏ كما ظهرت فى هذه الفترة أيضا اهتماماته بعلم النئفس 
الأمر الذى انعکس بدوره فى كتاباته وبخاصة فى مؤلفه «تاريخ النظرية الأشولوجية» 
(3AYV) The History of Ethnological Theory‏ الذى أخضع فيه للدراسة 
والتحليل کتایات عدد من أصحاب الاتجاهات التطورية القديمة منهم فوسینل 
دوکولانج وباحوضن ومورجان وماکلینان وتايلور وکلهم من أصحاب النزعات التاریخیه 
الا تنولوجية وان كان یعتبرهم من آوائل الوظیفیین نظرا لدراستهم السمة الثقافية 
(الظاهرة) فى علافتها وارتباطها بالسیاق الکلی. علاوة على انتقاده العنیف لموقف 
ليفى برول من العقلية البدائية مؤكدا قدرة الانسان البدائى على التفکیر النطقی 
(عکس لیفی برول) فى حدود قلسفته وموقفه من الحياة. 
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والواقع آنه خلال هذه القترة التی كان فیها استاذا للأنثربولوجيا فى جامعة 
كاليفورنيا 3AYY)‏ — ۱۹۵۰) ظهرت ريما أكثر كتبه أهمية والتى مهدت الطريق آمامه 
لأن ينتخب رئيسا للجميعة الأمريكية للفولكلور )4*1 - (VAY‏ ورکیسا لاجمعية 
الأمريكية للأنشريولوجيا (۱۹۳۵ -۱۹۳۱) بالإضافة إلى ركاسته تحرير مجلة 
الأنثريولوجيا الأمريكية فى السنوات من YAYE‏ إلى ۱۹۲۳ . ونتيجة لجهوده فقد 
منحته جامعة شيكاغو الدکتوراه الفخرية (3A £V)‏ عرقانا وتقديرا لأستاذيته. 

وهناك مجموعة من الأفكار الرئيسية التى ارتادها لوی وحددت مسارات 
فکره كما عكسته آعماله النظرية والميدانية. فقد اهتم اهتماما فائقا بالشقافة 
والتفايرات الثقافية لفهم المجتمع. ومع أنه فد ظهر له فى عام ۱۰۱۷ مؤلفه «الثقافة 
والأثنولوجياه» Culture and Ethnology‏ ومولفه «المجتمع البدائى» Primitive‏ 
Society‏ ( ۱۹۲۰) ثم کتابه «التنظيم الاجتماعى» Social Organization‏ (۱۹۶۸) 
حييث تناول فى هذه الکتب مختلف الوسائل والاسالیب المستخدمة فى انتاج الطعام 
وكذلك أنماط الاقامة وقواعد التوریث وهو ما اعتبره مسئولا عن التغایرات فى 
آشکال التنظيم الاجتماحی علاوة على إلقائه الضوء على نظام طبقات العمر 
وبخاصة فى علاقة الرجل بالمرأة وما ارتبط بکل هذا من نظم الملكية ونظریاته | 
وبخاصة فى المجتمعات البدائية فقد اعتبر الکثیرون أن کتابه «الجتمع البداتگی» 
بالذات هو الذى كان له تأثيره الزائد على الانشریولوجیا لاثارته کل المشكلات 
الرتبطة بالترکیب الاجتماعی ولأنه تتاول بشکل واسم انساق القرابة والملكية 
والعدالة والحکومة وما إلى ذلك من قضایا توضح ملامح هذا الجتمع والتصورات 
الانشربولوجية الرتبطة به وبخاصة فکرته الأساسية القائلة بان الدین والأساطیر 
ترجع آصولهما إلى الأحلام التی ذهب إلى أن لها آساسها ومقوماتها البيولوجية 
وذلك فى الوقت النی ذهب فيه إلى أن الاختیار الثقافی كجانب من الاختیار 
الطبیعی كثيرا ما يلعب دورا ویتدخل فى تحدید المزايا التی تساعد على التقدم 
والرفی على دحو ما ظهر فى alas‏ «هل نحن متحضرون» Are We Civilized‏ 
(1579). 
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وعلی العموم فقد عاد لوی فى سنوات حیاته الأخيرة إلى الاهتمام بانقبائل 
الأمريكية وإنما إلى جانپ هذا اهتمامه آیضا بالثقاقة الألمانية فقدم «الشعب 
الألمانى» The German People‏ (۱۹۵۶) ودحو فهم آنانیبا» Toward Under-‏ 
standing Germany‏ فى العام نفسه وحيث تناول فى هذا الكتاب أثر الحرب على 
الشخصية بينما ظهر كتابه «مختارات فى الانثربولوجیا» فى عام ۱۹۲۰ ليتوج به 
كتاياته وأعماله. 
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LUKACS, Gyorgy  )۱۹۷۱ - MAD) f لوکاتش, جیور‎ 


جیورج لوکاتش فیلسوف مجری مارکسی وکاتب وأديب کان له آبعد الاثر فى 
الفکر الشیوعی الأوروبی فى النصف الأول من القرن العشرین. ولد فى بودابست 
فى عام ۱۸۸۵ لأسرة يهودية ثرية فقد كان والده أحد رجال ال مال والبتوك ومع ذلك 
فقد أصبح يدين بالماركسية منذ وقت مبكر وانضم إلى الحزب الشیوعی المجرى فى 
عام 1514 . درس القانون ولكن بعد أن تأكد له ميله للعلوم الاجتماعية ذهب إلي 
برلين وواظب على حضور محاضرات جورج زيميل Simmel‏ . وبعد أن حصل على 
الدكتوراه من جامعة بودابست )3*1( عاد مرة ثانية إلى برلين (۱۹۰۹) حيث عاش 
فترة ذهب يمدها إلى هيدليرج VANY)‏ - ۱۹۱۵) حيث تابع دراساته الفلسفية على 
آیدی هنريش ريكرت Rickert‏ وبدأ يتعرف على حلقه ستيفان جورج وعقد عدة 
صداقات مع بعض الماركسيين منهم إميل لاسك Lask‏ والماركسى اليوتويى ارنست 
بلوخ Bloch‏ وتمخضت هذه الفترة عن أروع مقالاته الأدبية التى جمعت فى كتاب 
بعنوان «نظرية فى الرواية» (3AYV) The Theory of the Novel‏ عنى فيه بمنافشة 
القيم الجمالية فى الأدب من خلال تصور تاریخی ساعده على بلورة رؤيته للرواية 
التى نظر إليها كنتاج برجوازى فى عالم لا معنى له على العكس من الملحمة القديمة. 
وعلى كلء فما أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها حتى عاد إلى يودابست 
ولكن يملؤه الألم لانتصار الرأسمالية الغربية ویسبب قيمها ومثالياتها النفعية ويعد 
ما أقصى النظام الشیوعی الجری فى عام ۱٩۱۹‏ حيث كان يعمل مستشارا فنیا ترك 
المجر هاريا إلى فيينا حيث بقى لمدة ٠١‏ سنوات أشرف خلالها على تحرير مجلة 
العالم الشيوعى كما اتضم إلى عضوية الحركة السرية المجرية. 

وباعتباره أحد الماركسيين الجدد فقد أسهم إسهاما كبيرا فى صياغة نسق 
ماركسى لعلم الجمال يعارض التدخل السیاسی فى العمل الفنى ومنحازا بذلك إلى 
جانب النزعة الإنسانية كما طور فى الوقت نفسه النظرية الماركسية فى الاغتراب الذى 
يصاحب نمو المجتمع الصناعى الحديث. وتعتبر مجموعة مقالاته التى كتبها ما بين 
عامى ۱۱۱۹ و ۱۹۲۲ وجمعها تحت عنوان «التاريخ والوعی الطبقی» History and‏ 
(1A YY) Class Consciousness‏ قراءة جديدة لقکر کارل مارکس حاول فيه أن يظهر 
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نظرية فى الوعی الطبقی كما أضاف هذا العمل دضعة جديدة لعلم اجتماع العرفة 
(ترجم الکتاب إلى الانجليزية فى ۱۹۷۱) وان كان قد هوجم على ای الأحوال بسبب 
انحرافه عن النظریات التقليدية الماركسية الليتينية مما جعله یحاول أن ینفض يديه 
منه بالرغم من أنه یمتبر إضافته الحقيقية لانظرية الماركسية ولکن کتاباته أصبحت 
بوجه عام آکثر التصافا وتعییرا عن وجهة النظر السوفياتية الرسمية. 

كان لوکاتش فى od a‏ فی الفترة من ۱۹۲۹ إلى ۱۹۲۳ وکان بمیدا عن ید 
التظام النازی لفترة من الوقت مما آغراه بالاتضمام إلى معهد مارکس وانجلز فى 
موسکو (۱۹۲۰ — ۱۹۳۱) ولکن فى عام ۱۹۳۳ غادر برلين مضطرا aleg‏ إلی موسکو 
لینضم إلى معهد الفلسفة التابع للژكاديمية السوفياتية للعلوم حيث انشغل باعادة 
صياغة مفهوم الواقعية النقدية وبدراسة عن هیجل وعن الرواية الاوروبية. ومع أنه 
نمتم بمکانة مرموقة خلال العامين ۳۵ و ۱۹۳۱ فان هذا لم يحل din‏ وبين معاداته 
للستالينية التی زچت به فى السجن فى ۱۹۶۱ . ولکن فى نهاية الحرب عاد إلى 
بودابست وآصبح عضوا فى البرلان واستاذا تعلم الجمال فى جامعة بودایست حیث 
آکمل دراسته للتاريخ اذارکسی ولم تمض سنوات حتی صار علما من أعلام الصفوة 
المثقفة المجرية فاختیر وزیرا للثقافة آشاء الثورة. 

ولقد کب لوکاتش أكثر من ۲۰ كتابا علاوة على مئات الشالات والحاضرات 
التى ألقاها ونشرها. ویالرغم من أنه قد قبض عليه أكثر من مرة واضطر إلى 
الرحیل إلى رومانيا لکنه انشفل بعد السماح له بالعودة ثانية إلى بودابست (۱۹۵۷) 
بيعض أعماله الرئيسة فظهر مؤلفه الضخم عن «ie‏ الجمال The Peculiarity of‏ 
Acs the tics‏ (۱۹۱۲) فى عشرة أجزاء وكتابه فى الوجود الاجتماعى The‏ 
Ontology of Social Existence‏ (۱۹۷۱ - 5/ا15) ملاوة على كتاباته عن فقلسفة 
هیجل وعن الفلسفة الوحودية واهتماماته المتشعية یالجوانب والمشكلات النظرية 
والمتهجية فى علم الجمال. 
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LUNDBURG, George (SATE - 3440) لتديرج- جورج‎ 


يعتبر عالم الاجتماع الامریکی جورج لندبرج من آبرز ممثلی الانجاه الوضعی 
الحدیث الذى یهدف إلى تحدید الاجراءات المنهجية فى ضوء الاتفاق والاقتناع 
الواضحیین على تحدید الفهومات من خلال البحث عن الدلائل التجريبية أو 
الاحصائية التی تمثل الظواهر الاجتماعية وتصورها فى ضوء مجموعه من 
الاحراءات المحددة. 

بتسبیر آخر يمكن القول إن عدم وجود اتفاق عام حول المفهومات العامة 
والأساسية فى العلم واستخدام العلماء هذه المفهومات يمعان متفاوتة وهو ما يصدق 
حتى بالنسبة إلى العلماء والباحثين الذين ینتمون إلى الاتجاه الواحد كان آمرا شغل 
تفكير لندربرج وأرقه كثيرا لأنه ينذر بالقضاء على الاتجاه العلمى ومن ثم فإن 
الوسيلة الوحيدة لتفادى هذه النهاية المؤسفة للعلم هی تحديد المفهومات تحديدا 
موضوعيا عن طريق تعرینها وتحديدها تحديدا اجرائيا. والطريقة المثلى لتحقيق 
هذا تتمثل فى القیاس الاجتماعی (السوسيومترى) الذى توحد پالاتجاه الاجراتی 
إلى حد يعيد. 

وقد ولد لندبرج عام ۵ وعمل فى عدد من الجامعات الأمريكية إلى أن 
شغل منصب أستاذ الاجتماع فى جامعة واشنطن التى استمر فيها لسنوات طويلة. 
كما اختير فى عام ۱۹۶۲ رئيسا للجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع وأصيح أستاذا 
لملم الاجتماع فى جامعة بتسبرج إلى أن توفى عام VAVI‏ وهی رحلة تطور خلالها 
فكره ومنهجه الذى تجسد فى دعوته إلى مناصرة الاتجاه الكمى والتحديد الاچرائی 
وصوغ التعميمات الكمية. 

هذه الدعوة لقیت ترحيبا من الباحثين فى علم الاجتماع فأمكنهم استخدام 
أنواع كثيرة من المقاييس فى بحوثهم منها المقاييس الديموجرافية لقياس أشكال 
السلوك الاجتماعی ومقاييس الذكاء واتجاهات الافراد وان ظلت فى مقدمتها 
المقاييس السوسيومترية التى استخدمت بنجاح فى قياس العلاقات والعمليات 
الاجتماعية كما تظهر حتى فى الوحدات الاجتماعية الكبيرة كالجماعة المحلية 
والمدينة والدولة. 
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ومع أن البعض من العلماء قد توسعوا پشکل لافت فى تحدیدهم للاتجاه 
الاجرائی وفالوا بوجود انجاه اجراتی مادی يستخدم فى تحديد الفهومات المادية 
واتجاه اجرائى عقلی يستخدم فى تحديد الفهومات العقلية مثل مفهوم الاتصال 
الریاضی الذى تستخدم فى تحديده سجموهه من الاجراءات العقلية التی یتحدد 
بمقتضاها مدی الاتصال بين مجموعة من القادیر (بروجمان على سبیل (JEU‏ فان 
ما ييدو بوضوح هو أن لندبرج أعطى للاتجاه العقلی أهمية منهجية تفوق ما للاتجاه 
الآخر ومن ثم فقد انتهت كافة القواعد المنهجية لاتجاهه إلى حث الباحثین على 
استخدام الملاحظة الوجهة والتجارب والقیاس وما تتطلبه تلك الاستخدامات من 
آدوات لجمع المادة والعطیات کالاستبارات والقاییس الثابتة الصادقة والاستبیانات 
القننة مع ما يستلزمه تحلیل النتائج من آسالیب احصائية ورياضية قبدون جمع 
الادة وفق البادی العلمية وتصنیف هذه المادة فى آشکال السلوك وآنماطه disti‏ 
فإن الحالات الفردية ستکون عديمة الجدوی أو النفع لأى غرض علمی. ویبدو هنا 
مدی اتفاقه مع ماكس فیبر ف, أن العلم لا یستطیع كما لا يجب أن يشغل نفسه 
بصوغ الأحکام القيمية GY‏ ليس لها علاقة بموضوعية العلم. واتساقا مع هذا 
التصور فقد كان لندبرج واضحا فى عدم اعترافه یمصطلحات القیم والدواهع 
والشاهر والفایات وما إلى ذلك من مفهومات رغم تأكيده الستمر على أهمية دراسة 
القيم التى عرفها بدورها بطريقة اجرائية وذهب إلى آنها تلك التى يسلك الافراد 
على أساسها فی سلوكهم. 

وهناك ثلاثة جوانب رئيسية تحدد منهجيته فى البحوث الاجتماعية 
والضرورات اللازمة لوضوح وتكامل اطاره التتصورى. فمن ناحية أبرز لندبرج 
الأهمية البالغة لصياغة الفروض ذاهبا إلى أنها تعطى رؤية أو وجهة نظر محددة 
للبحث وتفيد فى تحديد الاتجاه الذى يتعين على الباحث السير فيه وإبراز الحشائق 
التى يتعين التركيز عليها أو التى يجب تجاهلها. وبمعنى آخر ذهب لندبرج إلى أن 
استخدام الفروض مما يلقى الضوء على كيفية جمع المادة وكيقية التحقق مما 
تكشف عنه أو تشير الیه. 

ومن الناحية الثانية أبرز لتدبرج حقيقة أن كل العلوم بما فیها العلوم 
الاجتماعية هی أداة أو وسيلة تكيفية وأن آبرز المفاهيم وریما آهمها مفهوم الطافة 
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أو الحركة التی تتحدد الواقف الاجتماعية وأدوار الأفراد فى ضوئها ولهذا يلعب 
الاتصال AME AL‏ النوعة دورا حیویا فى تحدید وفهم المواقف المختلفة سواء آکانت 
مواقف مجمعة أو مواقف مفرقة. Laf‏ الناحية الثالثه فتتمثل فى ميله إلى تبنی نمادج 
فى العلوم الطبيعية. 


فى كتابه المشهور «أسس ale‏ الاجتماع» Foundations of Sociology‏ الذى 
يعتير عمله الرئیسی وأفضل كتبه عبارة نها دلالتها ومغزاها تقول (إن مصطلح 
القانون العلمى يمكن أو يجب أن يعنى فى العلوم الااجتماعية نفس ما يعنيه 
«بالضبط» فى أى من العلوم الاخری). 


ولاشك أن العبارة تعكس نوعا من البالفة بقدر ما تعنيه كلمة (بالضبط) وان 
كان من المهم القول مم ذلك أنها عبارة صحيحة وصادقة بوجه عام. صحيح أن 
هناك اختلافات بين الحتميات الفيزيمية والحتميات الاجتماعية ولکن الصحيح 
أيضا أنها - كما يذهب لنديرج - اختلافات فى الدرجة أكثر منها فى النوع. بل 
وأكثر من هذا أن الحتيمة فى العلوم الطبيعية قد تفيرت إلى حد آنها أصحيبت 
آقرب إلى المفهوم فى العلوم الاجتماعية. ولهذا فهو ينتهى إلى نتيجة أساسية تتعلق 
بدور القياس فى a s‏ القانون العلمى حيث يقرر أن القانون العلمی يندر اكتشافه 
بالقياس الأمر الذى يتوجب معه وجود النظرية الكيفية التى تحدد للباحث موضم 
المشاهدة وهذه الناحية أكدها فى مؤلفه الذی أصدره بعنوان «البحث الاجتماعی» 
Social Research‏ (۱۹۶۳) حيث ذهب إلى أن المقياس الكمى ضرورة لا تقل عنها 
ضرورة وجود النظرية إذا أراد العلم تقديم وصف وتحليل أكثر دقة للظواهر التى 
يدرسها الباحثون. 


لقد كان لندبرج يكن تقديرا كبيرا لعلم الاجتماع والمشتفلين به خاصة والعلوم 
الاجتماعية بصفة عامة. وبالرغم من وضوح هذه الوضعية فى كل كتاباته وهو ما 
يظهر بشكل جلى فى كتابه «علم الاجتماع» Sociology‏ (۱۹۵۶) فقد عاد فى آواخر 
حياته يتحدث عن الموضوع نفسه عندما مضى يتساءل فى كتابه «هل يمقدور العلم 
انقادنا Can Science Save Us‏ (۱۹۱۱) وإذا كان يقصد بالعلم علم الاجتماع 
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العلم والشتغلین به ضرورة من ضرورات الجتمعات الصناعية التقدمة فى بلدان 
العالمسن الأول والتانی الامر الذى لا یختلف عليه اثنان. 
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-LYND, Robert and Hellen . 


لیند» رویرت وهيلين -AAAY‏ ۱۹۷۰) و CARAY - MAE)‏ 


اشتهرا بهذا الارتباط فى اسمیهما فهما الزوجان روبرت ستون ليند وزوجته 
هيلين azul‏ أو میریل Merrell‏ كما كان اسمهما قبل الزواج. والاشان معا من آبرز 
علماء الاجتماع الذين عملوا معا کفریق عمل متتاغم فقدما الدراسة الشهيرة باسم 
«میدلتاون» VAYA) Middletown‏ و ۱۹۳۷) التی آصبحت من عیون التراث 
الاجتماعی الکلاسیکی باعتبارها Jof‏ دراسة منظمة لفهم مجتمع آمریکی محلی فى 
ضوء استخدام مناهچ الأنشریولوجیا الثقافية واللاحظة الميداينة لظاهر التدرج 
الاجتماعی حيث قسما الجتمع إلى طبقتين لكل منهما وظائفه الاساسية وهی طبقة 
رجال الأعمال وطيقة العمال الامر الذی یکشف عن وجود ما اعتبراه قدرا فلیلا من 
التکامل فى الجتمم. 

ولقد ولد روبرت ليند فى ولاية [ندیانا عام ۱۸۹۲ ونال تعلیمه فى جامعتي 
برینستون وکولومبیا بینما زوجته هیلین كانت تصقره بعامين (۱۸۹۶) وولدت هی 
«لاجرانج La Grange‏ فى آلینوی 11117015 وتوقیت بعد lbg‏ زوجها باثنى عشر Lala‏ 
{SAY}‏ 

وخلال هذه الرحلة اضطلع روبت ليند فى أثناء الحرب العالية الأولى بتحریر 
1١531 59 Publisher Weely‏ — ۱۹۱۸) ویعد ذلك عمل فى بعض الوسسات ودور 
النشر فى مدينة نی ویوركك. وفى الفترءة من 3AYA — ۱٩۲۲‏ أشرف على إحدى 
الدراسات الاجتماعية نعهد البحوث الاجتماعية والدينية وقام بعد ذلك بتدریس علم 
الاجتماع فى جامعة کولومبیا (VAY'V)‏ كما نشر مولفه «لاذا Knowledge «ài pali‏ 
(VAYA) for what?‏ وهو کتاب [برز فيه طبيعة التناقضات التی یعشها الجتمم 
الأمريكى والصراعات التی تأخذ بفكر وکیان الافراد وهم مشدودون إلى التطلعات 
التی تفرسها فى تفوسهم وعقولهم الدعاية والاعلان فبعوا یتآرجحون بين لهف 
طموحاتهم ووطأة تطلماتهم وبين قدراتهم الحدودة وإمكاناتهم الضئیلة. ویخلص إلى 
أن الثقافة الأمريكية مما يعيتر مصدرا لكثير من المشكلات التی تتطلب عملية 
مواجهتها تضافر الذكاء والجهود العلمية وهو ما يتمثر العلماء والباحثون فى الوفاء 
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به وهی نتيجة لا تختلف کثیرا مما انتهی إليه الجزء الأول من دراسته «میدلناون» 
الساپق الاشارة الیها فى محاولته لفهم الجتمع الأمريكى ومحاولته التعرف على 
قدرة النظام الاجتماعی على مواجهة احتیاجات الأفراد . 

ولقد تزوج روبرت لیند من میریل فی EJET‏ من سیتمیر عام ۱٩۲۱‏ ونجحت 
فى الشوفيق بين حیاتها كزوجة وبين عملها فى سارة لورانس کولبیج sarah‏ 
60 فى برونکس فيل Bronxville‏ فى نيويورك (AE - YA)‏ آما قیما یتعلق 
بکتاباتها التی تفردت هی بانجازها فهناك «عن الحیاء والبحث عن الهوية» On‏ 
Toward «cs J| geis g )۱۹۵۸( Shame and the Search for Identity‏ 
Discovery‏ )1516( . وبالرخم من أن هذه الکتابات جمیمها سواء تلك التی قدماها 
مشترکین أو کل على حدة قد لقيت فى حینها تقديرًا فائقا من الباحثين وانقراء فان 
دراستهما «ميدلتاون» هی التى مازالت إلى اليوم تشير إلى صاحبیها كدليل ناطق 
على تمكنهما وتفوقهما . 

وكنت قد أشرت من قيل ريما بطريقة عابرة إلى أن ميدلتاون قد نشرت فى 
جزءين (كتابين) منفصلين ومد البداية حدد المؤلقان الفرض منها وهو على حد 
تعبیرهما دراسة الحياة الاجتماعية فى إحدى المدن الأمريكية التى يمكن أن تعتبر 
ممثلة لكل المدن الأمريكية الأخرى حيث تم تسجيل الظواهر الاجتماعية التى 
ساولتها الدراسة الحقلية AAYE)‏ — ۱۹۲۵) التى تم نشر نتائجها فى الكتاب الأول 
بعنوان «میدلتاون: دراسة فى الثقافة الأمريكية المعاصرة Middletown AStudy in‏ 
Contemporary American Culture‏ (۱۹۲۹). أما الکتاب الثانی فهو بمتابة دراسة 
تتبعية تمت على المجتمع نفسه بعد سنوات حيث أجريت الدراسة الحقلية عام ۱۹۲۵ 
لدراسة المجتمع (ميدلتاون كاسم مستعار يشير إلى المدينة الحقيقية) «مویشیو 
«Muncio‏ للاحظة آثار الكساد الاقتصادی (فى الثلاثينيات) على المدينة حيث تركز 
الاهتمام بصفة خاصة على البناء الطبقی وعلاقات القوی السياسية والاقتصادية. 
وفى ضوء هذا جاء نشر هذا الكتاب الثانی بعنوان «ميدلتاون فى التجول: دراسة فى 
الصراعات الشقافية» Middletown in Transition: A Study in Cultural‏ 
(VAY V) Conflicts‏ 
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إن ما لاشك فيه هو أن روبرت لیند وزوجته هيلين ليند من آبرز العلماء الذین 
هتموا بقضیه التدرج الاجتماعی ومن بين الملماء الذين پتمتعون بالنظرة النقدية 
الفاحصة فى ضوء الوعی التام يكل مظاهر عدم المساواة الاجتماعية وعدم عدالة 
توزییع القوة والثروة بين الطبقات والجماعات الاچتماعية فى الجتمع الامریکی ونجح 
بذلك في اعطاء صورة صادقة للمجتمع موضوع دراسته معتمدا على منهجية 
وتصور واضحین حاول فیما الجمع بين التحلیل اذارکسی والفیبری لتحلیل البناء 
الطیقی للمجتمع بکل مکوناته وعناصره. ومع أن کل هذا مما یعبتر بحق اضافة 
لتراث علم الاجتماع السیاسی قریما كان الجدید الذى ينيغى أن تتذكره دائما 
الأجيال الأصفر من الباحثین هو معالجتهما ونظرتهما للطبقة الوسطی التی نظرا 
إليها على اعتبار آنها قبيلة بالعنی الانثرپولوجی. وهذه ناحية تکشف بلاشك عن 
مدی [همال الیاحنین لدراسه طبيعة الانقسامات والتقلباث الاجتماعية من ناحية 
واهمالهم أيضا لظاهرة الوعی الطبقی وعدم نضوجه لدی الطبقة الوسطی على 
وجه الخصوص. 
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` )۱۹۷۰ 2 VAY) روبرت هاريسون‎ Qua 


MACIVER, ROBERT MORRISON. 


عالم الاجتماع الامریکی الاسکتلندی الاصل روبرت هاریسون ماکیفر يعثير 
واحدا من کبار العلماء الذین قدموا اسهاما کبیرا فى مجال النظرية فى ale‏ 
الاچتماع النظری من خلال GLASS‏ التشعبة التی غطت ممظم مناحی ومجالات 
الدراسة السوسيولوجية فقد کتب فى النظرية الاجتماعية مثلما کتب فى المناهج 
والبناء الاجتماعی والتنظیم العیاری وفی الجماعات الاجتماحية وفی الجتمم وفی 
التفیر الاجتماعی علاوة على کتاباته التوعة فى السياسة التی تناول فيها النظریة 
السياسية والحرکات الاجتماعية والضبط الاجتماعی والحرية والثورات إضافة إلى 
کتاباته المنوعة فى الاقتصاد والفلسفة والعلوم الاجتماعية التطبيقية وکلها کتب یقلب 
علیها الطابع النظری الذى لم یفارقه آبدا. 


ولد ماكيفر فى سنوردوی Stornoway‏ باسکتلندا فى شهر ابریل عام ۱۸۸۲ 
ونال درجة الماجستير من جامعة أدنبرة )۱٩۰۳(‏ ثم درجة الدکتوراه (۱۹۱۵) 
پالاضافة إلى عدة درجات علمية أخرى نالها من جامعات کولومبیا وهارفارد 
ویرینستون وییل وكانت جامعة كولومبيا هی الجامعة الرئيسة التى ارتبط بها مند أن 
تقاعد فى عام ۱۹۲۷ . واختير رئيسا للجمعية الأمريكية لملم الاجتماع كما نال عدة 
درجات شرفية من هارفادر (YAYY)‏ إلى جانب ما حصل عليه من جوائز نالها عن 
يعض كتاباته ومؤلفاته من بينها جائزة وودرو ويلسون التى نالها فى الأربعينيات من 
القرن الماضى. 

وماكيقر باعتباره أحد كبار المفكرين الذى اسهموا فى تشييد علم الاجتماع 
النظرى وتطويره زمن بينهم زنانیکی وسوروكين ویارسونز وميلز وغيرهم على سبيل 
الثال) تميز تفكيره ببعض المنطلقات الأساسية التى يمكن اعتبارها مفاتیم رئيسية 
لفهمه وفهم مواقفه الفكرية. فهو من بين العلماء القلائل الذين تميزوا بإحساسهم 
الفائق بتعقد الحياة الاجتماعية وتشابكها وإن كان أسلويه الأدبى مكنه من التغلب 
على هذه الناحية dalaf Las‏ من جسور بينه وین قرائه. ومنن البداية ارتبط ماکیفر 
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بمسلمة أساسية قوامها إن الانسان کائن مبدع ولکنه فى الوقت نفسه من صنع 
المجتمع وصنع الثقافة واعتبر هذا بمثابة محدد رئیسی لفهم السلوك البشری 
بمجالاته المختلفة فهتاك الجال المادى ومجال الكائن العضوی ومجال الکاتن المدرك 
أو الواعی ولکل منها خصائصه ودينامياته وان كانت مترابطة ومتداخلة فى التهاية. 
ویالرغم من اهتمامه بالجالات الثلاثة الا أن معظم اهتمامه كان موجها إلى مجال 
الکائن الواعی بالدات الذى تبرز فيه مستویات ثقافية وتکنولوجية واجتماعية مما 
يجعل الجال بمتابه الخزن الثقافی للانسان. ولا كانت نظرته للمچتمم تتمثل فى أنه 
شبكة من العلاقات الاجتماعية pag)‏ هنا لا یختلف عن نظرة علماء الاجتماع 
الأوائل) فقد تأدى به هذا الفهم إلى آمرین أساسين هما أولا أنه لکی تکون هناك 
نظرية کاملة فى السلوك البشرى فلابد أن تشتمل بالضرورة على علم الاجتماع 
وعلم النفس الاجتماعى Labs‏ أن هذه الفاية تتطلب فهما دقيقا للمفاهيم التى 
يتطوى عليها كل من هذين العلمين مثل مفهوم المجتمع والمجتمع المحلى والرابطة 
والستن الاجتماعية والطبقة والنظام والاتجاهات والمصالح وما إلى ذلك من 
المفهومات التى يتردد استخدامها. وحيث ظهرت كثير من المشابهات بين ما أوضحه 
من مفهومات وبين ما ذهب إليه البعض فيما يتعلق بالفهومات نفسها فثمة 
انعكاسات لأفكار تشارلس کولی Cooley‏ مثلا لیس فحسب من حيث التشابه 
النهجی وتكن أيضا من حيث محاولة ماكيفر تطوير فكرة كولى عن (الآخر) وعن 
(صورة الذات) وعن الاعتماد المتبادل بين الفرد والمجتمع علاوة على التشابه بينه 
وبين تونيز وتمييزه بين المجتمع والمجتمع المحلى وهو نفس الأساس الذى استخدمه 
ماكيفر فى التمييز بين المجتمع المحلى والرابطة حيث ذهب إلى أن المجتمع المحلى 
هو جماعة اجتماعية محددة مرتبطة بمكان معين على حين الرابطة منظمة غایتها 
خدمة عدد معين من المصالح وبدهى أن المفهوم الأول يستفرق بالضرورة المفهوم 
الثانى علاوة على كل صور النتظيم الاجتماعى على تعددها وتغايرها. مما يتحته 
معه ضرورة التركيز على دور مختلف الأحاسيس والصالح والاتجاهات الذاتية فى 
الحياة الاجتماعية. 


وقد يكون من الصعب الإحاطة بكل مؤلفات ماكيفر بسبب تشعب الیادین التى 
كتب فيها على ما آسلفنا الإشارة ولهذا سنکتفی يذكر بعض منها فى مقدمتها كتايه 
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«المجتمع المحلى» Community‏ (۱۹۱۷) الدی تميز بطابعه النظری وان كان کتابه الذى 
آلفه بالاشتراك مع تشارلز بیج Page‏ تحت عنوان «الجتمع: بناژه وتغیراته» Society: Its‏ 
(VATI) Structure and Changes‏ هو ما تضمن نظريته السوسيولوجية فى آکمل 
صورها. ثم تتایعت بعد ذلك مؤلفاته ومن آهمها The Web of Government‏ (۱۹۶۷) 
وکتابه «الامة والامم المتحدة» The Nation and the United Nations‏ )1404( و«تحول 
القوى» Power Transformed‏ (۱۹۱۶) ودالوقاية من الجتاح والتحکم فیه» The Pre-‏ 
vention and Control of Delinquency‏ )1411( و«السياسة والجتمع» Politics and‏ 
Society‏ )115( وقد نشر هذا الکتاب قبل وفاته بحوالی عام |3 مات ماکیفر فى 
نيويورك فى الخامس عشر من شهر پونیو عام ۱۹۷۰ . 
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SKt, Bronisiow-- 


انثریولوجی بریطانی من أصل بولندی یعتبر من آشهر وأهم العلماء فى القرن 
المشرین وینظر إليه بعامة على أنه مؤسس الانثریولوجیا الاجتماعية بسیب دراساته 
الحقلية التی أجراها على شعوب الحیط الباسیفیکی (الهادی). بل إنه یمکن القول 
آپضا إن الدعائم التينة للاتجاه الوظیفی لم تتأکد الا على يديه وفی ضوء دراساته 
وهو ما آبرزه فى کتابه «النظرية العلمية للثقافة» A Scientific Theory of Culture‏ 
(۱۹۶۰) الدى آرسی فيه قواعد النهج من ناحية والفهومات الرئيسية من ناحية 
ثانية وفی مقدمتها مفهوم الوظيفة والحاجات الاجتماعية والنفسية التی اعتبر أن 
مهمة أو وظيفة النسق الاجتماعی والنظام الاجتماعی العمل على اشباعها وخاصة 
الحاجات البیولوحية والحاجات التقافیه. 

ولقد ولد برونیسلاو کاسبر مالینوفسکی لاب كان استاذا جامعيا فى عام 
4 بمدينة كاراكاو Kraków‏ فى بولنده وحصل على درجة الدکتوراه فى الطبيمة 
والرياضيات عام ۱۹۰۸ ولكنه تحول إلى الآنثريولوجيا بتأثير قراءته لكتابات 
السیرجیمس فريزر (Frazer)‏ وخاصة کتابه الفصن الذهبى The Golden Bough‏ 
وهكذا سافر إلى انجلترا فى عام ۱٩۱۰‏ ودرس فى مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية 
وقضى آریم سنوات حيث تلقى فى جاممة لندن تدريبه فى الآنثربولوجيا على يد 
الأستاذ سلیجمان Seligman‏ كما تتلمن أيضا فى لندن على يد وستر مارك 
Wester marck‏ وريفرز Rivers‏ وهوبهاوس Hobhouse‏ ثم سافر فى ۱۹۱٤‏ إلى 
استراليا التى لم يستطع مغادرتها بسبب الحرب العالمية الاولی والقبض عليه 
باعتباره بولندی الجنسية فمكث ۱ سنوات (YAY* - VAVE)‏ قام خلالها بدراسته 
الشهيرة عن جزر التروبریاند Islands‏ 1۳00112710 التی تقع شرق غینیا الجدیدة كمأ 
تزوج فى ۱۹۱۹ من ابنة استاذ بالجامعة وبعد عودته إلى انجلترا عبن فى ۱٩۲۶‏ فى 
جامعة لندن وشام پتدریس الانثریولوجیا ثم شفل آول کرسی ينشأ للانثریولوجیا فى 
هذه الجامعة عام ۱۹۲۷ وعان م بين تلامینه رایموند فيرث ویریستیانی وایفانز 
بريتشارد وبعد ذلك قام بعدة زیارات للولايات المتحدة حیث درس فى عدد من 
جامعاتها ولا داهمته الحرب المالية الثانية قرر البقاء فى الولایات التحدة للتدریس 
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فى جامعة بیل Yale‏ وقام خلال العامین ۱۹۶۰ و ۱۹۶۱ بدراسته الحقلية عند 
الزاپوتيک Zapotec‏ فى الکسيك. 

وهناك بدیهیتان رئیسیتان ينطلق منهما تفکیر مالینوفسکی الذی پری الکشرون 
أنه قد تمت على يديه ملامح الاتجاه الوظیفی البنائی. البديهية الاولی أن کل ثقافة 
— پصرف النظر عن مدی تقدمها أو تخلفها - يجب أن تشيم الرغبات والحاجات 
البيولوجية للانسان وبذلك توجد فرصة حقيقية للاستقرار ولتقدم الجتمم . 
Lal‏ البديهية الثانية فهی أن الاتجاه الشقافی ما هو الا تدعیم آلی وتلقائی 
للفسيولوجيا البشرية وعان لهاتین البدیهیتین آثرهما الکبیر فى دفع الدراسات 
الا نثريولوجية ون كان البعض یعتبر أن رادکیف براون بالذات هو صاحب آکبر تآثير 
في النظرية الوظيفية البنائیه. Lal‏ الئقافة فد ذهب مالینوفسکی إلى آنها تولف 
وحدة عضویه حيث تعتبر العادات والعتقدات الاجتماعية صورا ومظاهر حزئية 
صدرت عن وحدة النسق الکلی للبناء الثقافى التکامل نظما ووظاگف. 

والواقع أنه ارتکازا على هذا الفهم تأکدت لدی مالینوفسکی العلاقة بين فكرة 
الوظيفية وفكرة العلية (السببية) وذلك على امتبار أن وظيفة النظام فى النسق 
الاجتماعى هی دوره وعلته التى تفسر سائر الوظائف فى الانساق الاجتماعية 
الأخرى والتى يصل الانثریولوجی إليها عن طريق تحليله الوظيفى لسائر انساق 
البناء الاجتماعی بمعنى أن صورة النظام هی وظيفته لأن هناك ارتباطات سببية 
وعلاقات تريط النظم الاجتماعية بعضها ببعض فعندما نتكلم عن وظيفة النظام 
فإئما نؤكد دوره فى البناء الثقافى والاجتماعی. 

وليس من شك فى أن هذا المضمون الاجتماعى لفكرة العلية ونجاح 
مالينوفسكى فى استخدام فكرة العلية استخداما اجتماعيا يربطها بفكرة الدور 
الوظيفى للنظام وللنسق الاجتماعى متأثرة بدرجة أو بأخرى بفكر دور كايم وهو 
يسعى إلى نظرية متكاملة لتفسير الظواهر. ومع أن مالينوفسكى نفسه يعترف 
بتقديره العميق لدور كايم وسائر أعضاء المدرسة الفرنسية فى علم الاجتماع وفی 
مقدمتهم مارسيل موس Mauss‏ إلا أن هذا التقدير لم يمنعه من أن ينتقد بل 
ویرفض تماما تصوراتهم المجردة عن المجتمع ويركز بدلا من ذلك على الفرد. وهذه 
ناحية اعتبرها مدخلا أكثر واقعية بالرغم من أن نظريته الوظيفية تصر على المبدأ 
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الأساسى الذى يذهب إلى أنه فى کل نمط من آنماط الحضارة تنجد أن كل عادة وکل 
شىء مادی أو فكرة أو معتقد يعمل على كفاية وظيفة حيوية معينة ومن ثم فلن 
يتسنى فهم أى ثقافة إلا عن طريق فهم هذه الوظائف والكيفية التى تعمل وتثرابط بها . 

بهده الحاسة التى تفوق يكثير ما نجده عند غيره من العلماء (من بينهم 
دوركايم نفسه) مضى ماليتوفسكى يتحدث عما يتعين على المجتمع الانسانی أن 
يكون عليه على الرغم من أن المجتمع عنده كان فى الأغلب المجتمع اليدائى الذى 
جرت فيه أبحاثه ودراساته. وإذا كانت العادة قد جرت على تصنيفه كواحد من رواد 
بل عمالقة الوظيفيين وهذا صحيح إلى أبعد الحدود فان الصحيح أيضا أنه وظيفى 
من نوع مفاپر أو بالأصح من نمط يختلف تماما عما نلتقى به لدی دور كايم مثلا 
أو حتى رادكليف براون. فعلى حين سعى هؤلاء إلى تفسير النظم وشرح وظيفتها 
وعملها بتبيان اسهامها فى الحفاظ على حياة المجتمعات ويقائها فقد سعى 
مالينوفسكى إلى ذلك بتوضيح الكيفية التى تقایل بها احتياجات الإنسان وهذه 
التفرقة هی مناط الاختلاف بين ما يطلق عليه الوظيفة المكانية أو المجتمعية 
Societal Functionalism‏ وبين الوظيفية النفسية والأخيرة هی التى قدر لها أن 
تصبح وجها حقيقيا لامعا لعلم النفس السلوكى. 

وبقدر ما يغرى هذا بالحديث عن كل أعمال مالينوفسكى تفصيلا فان هناگ 
ما يحول بالفعل دون تحقيقه أولا لكثرتها وتعددها وثانيا لأن البعض من هذه 
الاعمال قد نشر بعد وفاته )۱۹٤١(‏ بسنوات ويصعب الاطمتنان إلى سلامة ترجمتها 
عن البولندية. وعلى أى الأحوال فریما كان فى الإحاطة بأهم أعماله التى أجراها 
عن جزر التروبرياند ما قد يعطى فكرة واضحة عن تفكيره بجوانيه المتشعية خاصة 
وأنه لم يقدم نتائج دراسته عن هذه الجزر فى كتاب واحد كما يفعل البعض وإثما 
قدمها فى عدة كتب عالج فى كل كتاب منها موضوعا رئيسيا فى ضوء علاقاته 
بطابع الحياة وأسلوبها ونمطها ككل. 

الكتاب الأول عن سكان جزر الترویریاند هو Argonauts of Western‏ 
Pacific‏ دشره فى عام ۱۹۰۲۲ وهو دراسة للنشاط الاقتصادی بين سكان ميلانيزيا 
الأصليين ویعطی صورة للأشكال الاقتصادية والتجارية بين القبائل حيث یظهر ميدأ 
التکامل بين النظم المختلفة من خلال حدیشه عن م لامح التنظیم الاجتماعی 
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والظواهر والملامح التقافیه کالسحر والدین والاساطیر وارتباطها جمیعا بهذه النظم 
الاقتصادية التی یبرز فیها نظام الکولا Kula‏ كنوع من تبادل السلع والنتجات وهی 
دراسة استفاد فيها کتیرا من دراسة مارسیل موس عن الهدية. 

الکتاب الثانى بعنوان «الحياة الجنسية عند التوحشین فى میلانیزیا الجدیدة» 
The Sexual Life of Savages in New- Western Melanesia‏ (۱۹۳۲۹) ویدور حول 
العلاقة الجنسية بين الرجل والمرآة علاوة على عادات الأهالی ومعتقداتهم الرتبطة 
بالزواج والطلاق والاحلام والحب والأساطير والعلاقة بين عالم الارواح وانجاب 
الأطفال وما إلى ذلك. وان كان قد سيق هذا الکتاب نشر کتاب آخر بعنوان «الجريمة 
والعرف فى الجتمع المتوحش» Crime and Custom in Savage Society‏ )141( 
وهو عبارة عن دراسه ممتعة للقانون البدائی وللجريمة والعقاب فى ذلك الجتمع. 
وكذلك نشر فى العام نفسه کتابا بعنوان «السطورة فى علم النفس البدائی» Myth‏ 
(YA) In Primitive Psychology‏ ثم فى العام الذی يليه (۱۹۲۷) کتابا وثیق الصلة 
تحت عنوان The Father in Primitive Psychology‏ . ثم فى أوأخر حیاته نشر 
كنايسن أولهما أكمل به سلسلة كتبه عن التروبريائد تحت عنوان Coral Gardens and‏ 
Their Magic‏ )140( ثم The Foundation of Faith and Morals‏ (۱۹۳۱). وان 
كان قد نشر له بعد وفاته واحد من آهم كتبه بعنوان «السحر والعلم والدین ومقالات 
آخری» (142A) Magic, Science and Religion and Other Esseys‏ 
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MANNHEIM, Karl : - BEIDE ` CÄSEV -AAAY ماتهایم کارل‎ 


يعتبر کارل مانهایم من وجهة نظر الکثیرین المثل الحقیقی لعلم الاجتماع 
الألمانى المعاصر فهو أحد الکبار المؤسيسين (الحقيقة deag‏ ماکس شيلر Scheler‏ 
أيضا) لنظرية المعرفة ونظرا لمساهماته المتعددة فى علم الاجتماع بعامة ومعالجته 
قضية موضوعية المعرفة بخاصة بالنظر إلى العوامل والشروط الاجتماعية وما لها 
من آفر فى نشأة العارف واكتسابها وانتشارها ومؤكدا بذلك على سوسيولوجية 
المعرفة وذلك عندما أعبتر أن المهمة الرئيسية لعلم اجتماع المعرفة إنما تتمثل فى 
دراسة العلاقة التى تريط المعرفة بالشروط الاجتماعية وكذلك تحليل صلة الفكر 
بالوجود الاجتماعى والمواقف التاريخية مما يعنى أن ثمة ارتياطا وائتلافا بين الفكر 
والوجود الاجتماعی یمکس الكثير من الارتباطات المتشعبة التى تربط المعرفة 
بالثعافة والتاريخ. 

ولقد ولد مانهايم فى بودابست (۱۸۹۳) التى كانت مركزا من مراكز الانتشار 
الثقافى للفكر الألمانى وعاش فى فترة عصيبة مشحونة بجو الازمات والصراعات 
السياسية EUST‏ الحرب العالمية الأولى التی مثلت فترة من أحرج فترات التاريخ 
الأوربی انتى كان لها أعمق الأئر فى تشكيل فكره وأيضا فى صياغة الموضوعات 
الأساسية ئيس فى علم اجتماع A all‏ فحسب ولكن فى كل ضروب المعرفة وبخاصة 
بعد أن ترسخت فى عقله ووجدانه كافة الازمات التي عكست أسواأ مظاهر التحلل 
الاجتماعی ولكن صاحبتها فى الوقت نفسه درجة عالية من الإدراك والنقد والوعی 
بالدات. 

إزاء هذا الواقع اللیی بالتنافقض كان من الطبیعی أن يتولد لدیه ال حساس 
يالحاجة إلى قیم جديدة وثقافة جديدة وفکر جدید وکان طبیعیا آیضا أن يتأثر 
بمختلف التیارات والفلسقات التی كانت تصطرع وقتذاك على الساحة لتضیف إلى 
تكوينه العقلی والنفسی ما جعله آقدر على البحث عن ذاته وعلی اکتشاف طریقه. 
فشد تعلم فى جامعات بوداپست ويرلين وباریس وفراییورج كما تعرض لكثير من 
التأثيرات التی انطبعت بصماتها فى تفکیره وفی مقدمتها تأثير الماركسية ذاتها 
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وتأثير جورج لوکاتش Lukacs‏ وبيلازيلاى 1 atas, Béla‏ تأثیر جورج زیمیل 
Simmel‏ وبصفة خاصة تأثير ادموند هوسرل Husserl‏ وهتريش ريكرت Rickert‏ 
وماکس فيبر Weber‏ وماکس شیلر ودیلتی Dilthey‏ ويفعل هذه المؤثرات فقد 
مارست النزعة التاريخية الألمانية والماركسية والفینومیتولوجية بالاضافة إلى 
البراجماتية الانجلوساکسونية تأثيرا متزایدا ظهر بأشكال متعددة فى اعماله. 

هناك قول مشهور فیل فى وصف کارل مانهایم موداه أن تاريخ حياته كله 
یعکس هجرة فيزيقية وعقلية دائمة. وللحق فانه قول لیس فيه الکثیر من التجاوز 
فقد تبوأ عدة مناصب آكاديمية فى هیدلبرج وفرانکفورت ومدرسة لندن للعلوم 
الاقتصادية وفی جامعة لندن كذلك . فإذا ما تم استعراض شريط حیاته الحافل 
آمکن التمییز فيه بين ثلاث مراحل أساسية آولاها ما يعرف بالرحلة الجرية التی 
استمرت إلى عام ۱۹۲۰ والرحلة الثانية هى الرحلة الألمانية واستفرقت فترة قصيرة 
نسبیا من ۱۹۲۰ إلى ۱۹۳۳ ثم الرحلة الثالثة التی پطلق علیها المرحلة البريطانية من 
۲۳ إلى ۱۹۰۶۷ عام وفاته. وغنی عن القول أن کل مرحلة من هذه الراحل كانت لها 
اهتماماتها و خصائصها التی انعکست فى كتاياته. 

المرحلة الاولی (المجرية) كانت ذات طايع آدبی وفلسفی إلى حد بعيد وقد 
ظهرت له خلالها Allia‏ بعنوان «الروح والثقافة» (VAYA) Soul and Culture‏ اتضح 
فيها مدى تاثره بأفكار جورج زيميل الفلسفية وتعتبر بوجه عام خطوة أولى فى 
محاولته نجاوز النظرة الألمانية المثالية فى التاريخ والمجتمع. كما ظهرت له أيضا فى 
هذه المرحلة يعض الكتابات التى نشرت فيما بعد ومنها «الحرية والقوة والتخطيط 
Freedom, Power and Democratic Planning «ybl yis‏ . 

ولکن الرحلة الثانية شهدت تحولا ملحوظا من الفلسفة إلى علم الاجتماع 
والشغل بالبحت عن الأصول الاجتماعية الممكنة للثقافة والعرفة فتناولت کتاباته 
قضایا التحلیل البنائی للمعرفة والنزعة التاريخية ومختلف التفاسیر الاجتماعية 
والایدیو لو جی2 للظاهرة الثقافية كما تناولت أيضا العدید من مشاکل التنافس 
والصراع الثقافی علاوة على مؤلفه الهام بعنوان «الأيديولوجيا والیوتوپیا» Ideology‏ 
and Utopia‏ (۱۹۲۹) وغیره من الکتابات التی كانت بمثاية نمهید أو مدخل تلضهم 
والتحلیل الاحتماعیین لیناء المعرفة وهی القضية الاساسية التی شفلته وشکلت 
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عصب عطائه العلمی خاصة وأنه حاول فى «الأیدیولوجیا والبوتوبیا» توضیح كيف 
أن کل البناءات العقلية باستشاء العرقة الخاصة بالعلوم الطبيعية غير مترابطه فى 
السیاق ولذا فهی تختلف فى خلفیاتها التاريخية والاجتماعية. ومن هنا كان نمییزه 
بين نوعين أو تصورین للأيديولوجيا الأول هو الفهوم أو التصور النوعی حيث نجد 
أن جماع البناء العقلى أو الذهنى لموضوع ما لم يتحدد بعد بشكل واضح بوضعيته 
التاريخية والاجتماعية على حين أن التصور الثانى هو الشامل أو الكلى وفیه يرتبط 
الموضوع بأكمله بالموقف التاريخى والاجتماعی أو يكون مستمدا dia‏ على أقل تقدير. 
وخلص من كل هذا إلى أن علم اجتماع المعرفة إنما يعبر إذن عن الأيديولوجية الكلية 
ومعبرا على وجه الخصوص بالكيفية التى تقدم بها الأشياء ذاتها ونقسها للموضوع 
وققا للاختلاضات فى وضعياتها الاجتماعية. 

آما الرحلة الثالثة من حياته فقد تلونت بشكل واضح بالتيارات والمواقف 
البراجماتية والعملية حيث ظهر له كتابان على الأقل حول التحليل الواغى ليناء 
المجتمع الحديث باعتباره بؤرة اهتماح علم الاجتماع التطبيقى على وجه الخصوص 
وقد صدر Jal‏ هذه الكتب تحت عنوان Man and Society in an Age of Re-‏ 
۲ (۱۹۳۵) والثانی بعنوان (YA£Y) Diagnosis of Our Time‏ بالإضاقة 
إلى العدید من المؤلفات التی نشرت بعد وفاته ويعدها تمت ترجمتها إلى الانجليزية. 

* * * 
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۰ (AAYA FAASA) ماركوزة: هزیرت‎ 


MARCUSEH `. 


هريرت ماركوزة فیلسوف المانى نظر إليه الکثیرون على أنه ممثل الاپدیولوجیا 
الألمانية والنظر الأول لجیل الثاثرین. ولد فى برلین عام ۱۸۹۸ لأسرة يهودية غنية 
ونال تعليمه فى جامعات برلين وفرايبورج Fraiberg‏ حيث تأثر فى مرحلة تكوينه 
الأولى بفكر هيجل الذى امتزج فى الوقت نفسه بفكر كارل ماركس. 

فى عام ۱۹۳۶ يعد تأسيس الحزب الاشتراكى الوطنى هاجر من ألانيا إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية التى منحته الجنسية الأمريكية فأصبح مواطنا أمريكيا 
فى عام ۱۹۶۰ . وفى هذه الأثناء التقى لأول مرة بماكس هورکیمر Horkeimer‏ 
وأدورنو Adorno‏ والتحق معهما بمعهد فرانكفورت للبحث الاجتماعى الذى | [sale‏ 
تأسيسه فى كاليفورنيا. ثم بعد ذلك التحق بهارفارد وبرانديز وكولومبيا ولكن 
سرعان ما انقلبوا عليه بحجة إفساد عقول الشباب تماما كما فعلت أثينا مع سقراط 
6 من قيل. 

وفد تساعد النظرة الفاحصة لما يعتبر أهم أعماله على فهم تفكيره كواحد من 
أعلام النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت. كتابه الأول كان بعنوان «العقل والثورةع 
Reason and Revolution‏ (۱۹۶۱) كان انعكاسا فى الواقم لتآثره بفكر وفلسفة 
هيجل والكتاب نفسه يحمل عنوانا فرعيا يشى بذلك وهذا العنوان الفرعی هو 
«هيجيل ونشأة النظرية الاجتماعية؛ lJa Hegel and the Rise of Social Theory‏ 
كان على درجة عالية من التجرید وهو يناقش بعض القولات الهامة والاساسية عند 
هیجیل وفی مقدمتها مقولة التناقض الذى اعتبره هیجل دلیلا على حركة الفکر 
وقدرته الابداعية مما یعنی تأكيده الدائم على (الوجود) دون أن يحمل معنی العدح 
على ما یظهر فى حركة الجدل الهیجلی الذى ينشغل بوجود میتافیزیقی بحت (أو 
دجرید خالص) على العکس من الجدلية المادية. ومنه مقولة الحرية ومقولة الضرورة 
ومقولة الصراع ومقولة الحقيقة ذاتها وفی جوهرها مقولة «العقل: الذى مجده هيجل 
على حين أكد كارل ماركس مقولة «الثورة» الامر الذى أكد عليه ماركوزة بدوره. 
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فى كتاية الشانی العتون «الایروس والحضارة» Eros and Civilization‏ 
(۱۹۵۵) تناول الكثير من الشهومات التی آثارها فروید ومن بعده كتاب «الارکسية 
السوفياتية» Soviet Marxism‏ (۱۹۵۸) ثم بعد ذلك کتابه المام الرابع بعنوان 
«الانسان الوحادی البعدء One-Dimensional Man‏ (۱۹۱) الذى انتهی فيه إلى 
تقریر أن المجتمع الحدیث المعروف بالنزعة الليبرالية إنما هو فى الحقيقة مجتمم 
' محبط وعدوانی وملین بشتى أساليب الكبت والضغوط التى تمارس على الاقراد 
مما يتوجب daa‏ وجود صفوة من المثقفين الذين يسعون ويعملون على إزالة هذه القوى 
الغاشمة والتى لا سبيل أمامها لتحقيق هذا إلا عن طريق الثورة „aà . Revolution‏ 
اعتقاده أن التقدم العلمى والتکتولوجی الذى يطبع كل جوانب الحياة والوجود 
الانسانی وان كان يخلق معه من القوى والعوامل الكامنة فى النظام ويبدو أنها تقاومه 
إلا أن المشكلة هی فى كيفية التحول من الإمكان إلى الفعل وفى اعتقاده أن الفلسفة 
عليها مهمة أن تجعل الناس مدركين لحقيقة البيئة والواقع الاجتماعى الذى يسعون 
إلى تغييره. وإن كانت بعض كتاياته الأخرى قد حاول فيها أن يحدد القوى والشروط 
التى يلزم توافرها كيما توجد الصفوة الثورية التى يقع عليها عبء التغيير النشود . 

* * * 
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يعتبر عالم الاجتماع الفرنسی مارسیل موس واحدا من أساطين علم الاجتماع 
ویخاصه علم الاجتماع الفرنسی الکلاسیکی الدی ورث تقالیده عن اميل دور كايم 
والتی ظل مرتبطا بها وأمينا علیها حتی وفاته عام ۱۹۵۰ بعدما خلف المدید من 
الدراميات واليحوت التی سجلتها الجلة السنوية تعلم الاجتماع L'Année So-‏ 
ciologique‏ بعدما استوعب المنهج الدوركايمى فأضاف إلى علم الاجتماع الفرنسی 
الکثیر وبخاصة فى ميادين اللغة والدین والثقافة والسحر والفولکلور فکان بذنك 
مورخا للژدیان وعالما فى اللفات (السنسكريتية پالذات) إضافة إلى علم الاجتماع 
الدیتی الذى اهنم فيه ببحث الظاهرة الدينية والنظم الدينية فى ضوء تاریخها ومن 
خلال تتبع آصولها وماضیها والراحل التی تطورت فیها إلى العصر الحدیث. 

ولقد ولد مارسيل موس فى ابينال Épinal‏ بفرنسا عام ۱۸۷۲ فى أسرة 
مشغولة بالفكر وبالثقافة ولا عجب فى ذلك فقد كان أميل دور كايم أحد أعضائها 
(خاله) فنشأ فى كنفه وتحت رعايته فتشرب فكره ومنهجه اللذين سار على هديهما 
طوال حياته العلمية. ومع ذلك فقد كانت له شخصيته التى تختلف فى بعض جوانبها 
عن شخصية أستاذه. فإذا كان دور كايم فيلسوفا قبل أن يكون عالما فان مارسيل 
موس لم يكن فيلسوفا وانما كان Ula‏ ولذا فقد اصطبغ منهجه وفكره بصبغة خاصة 
نزولا على منهجه الموضوعى الدفيق الذى يركز فيه على دراسة الظواهر الشخصة 
كيما يبتعد عن تجريدات الفلاسفة وتفسيراتهم پعدما كانت غارفة فى الدراسات 
الدوركايمية والأبحاث الوصمية والفلسفية التى خلفتها كتابات أوجيست كونت 
Comte‏ فعلم الاجتماع عنده له مفهوم خاص هه دراسة الظواهر الاجتماعية الكلية 
Phénomène Sociaux Totaux‏ أى فى كليتها ومجموعها امتكامل ویمالجها كمأ 
تتمثل فى أشكالها ونماذجها وحركاتها وانتقالها . وهذه ناحية اقترب بها ولا شك من 
الامبريقية مفجرا بذلك ثورة علمية فى ميدان علم الاجتماع الفرنسی. 


ولا يتسع المجال هنا للاحاطة بكل الميادين التى كتب فيها مارسيل موس ولكن 
من المهم أن شیر هنا إلى أنه فى محاولته دراسة النظم الاجتماعية ومهمتها كان 
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IT‏ اهتماما آساسیا بدراسة الیناء الاجتماعی الکلی الذى یوجد فيه النظام موضوع 
الدراسة الأمر الذی كان يرى أنه یستدعی أمرين الأول دراسة البناء الاجتماهی من 
الخارج معتبرا هذا ضرورة منهجية تحتمها الدراسة الحقلية والثانی دراسته من 
الداخل وهذه ضرورة پلتحم بها الباحث بالحياة الاجتماعية ویجعل منهجه آقرب إلى 
مناهج الأنثریولوجیین فى دراستهم للمجتمم. 

وقی مشدمة اهتماماته دراسته ومعالجته للظاهرة الدينية. وإذا كان دور کایم 
قد سيق وصدر له کتابه «الأشکال الأولية للحياة الدينية» Les Formes El-‏ 
Y) ementaires de la Vie Religieuse‏ 1^1( ققد صدر نارسیل موس كتايا فى 
الجال نفسه آصدره بالاشتراك مع زمیله أو بير Hubert‏ تحت عنوان «مقتطفقات من 
تاريخ الأديان» (3AY4) Melanges d'Histore des Religions‏ عالج فيه ظاهرة 
الدين واهتم بتفسیرها . والتفسير عنده كان يعنى إقامة نسق عقلى يريط الظواهر 
ويصل ما بين الوقائع والأحداث متبعا الظاهرة منذ بداياتها الأولى البسيطة منتهيا 
إلى أكثرها تطور! وأشدها تعقيدا وتركيبا. والحقيقة أن اهتمامه بالظاهرة الدینیه 
كان قد بدأ من قبل هذا الكتاب بوقت طويل. فقد صدر له وهو لم يزل فى السابعة 
والعشرين من عمره كتاب تحت عنوان «دراسات فى طبيعة القریان ووظیفته» Essai‏ 
Sur le Nature et le Fonction des Sacrifice‏ [۱۸۹۹). وعموما فيرتبط بهذا 
الیدان دراساته للسحر الذی نظر إليه على أنه ظاهرة اجتماعية فنافش تصوراته 
ومنطقه وآحکامه وفوانیته. 

ولکن دراسته للهدية تعتبر من آهم انجازته العلمية التی مارست تأثيرها على 
الكثير من الطلاب والباحثین حتی إن هذه الدراسة عن الهدية وعن نظم التهادی 
والتبادل والتی ظهرت فى کتاب بعنوان «مقال عن الهدية» Essai Sur le Don:‏ 
Forme Archiac de exchanges‏ (۱۹۲۵) قد استعان بها مالینوفسکی كأساس 
لدراسته لنظام الکولا الذى يعنى نوعا من الاتفاق أو التعاقد بين سكان الترویریاند 
الذين درسهم وكذلك نظام اليوتلاش الذى يعتبر آقدم النظم الاقتصادیه فى 
المقايضة والتبادل والتجارة. 

وعلى العموم فقد صدر له فى آخر أيامه كتابه الذى يحوى نظريته ومنهجه 
الاجتساعيين وكان بالاشتراك أيضا مع أوبير تحت عنوان «علم الاجتصاع 


لاي f‏ ۹س 


والانتریولوجیا» Sociologie et Anthropolgie‏ (۱۹۵۰) واحتوی على منهجه 
التکامل الذي استند فيه إلى معنى الظاهرة الذى یصعب التوصل إليه إلا فى ضوء 
الکشف عن العلاقات الهائلة المتشابكة التى تدخل فى الیناء الاجتماعى الذی تتمیز 
انساخه ونظمه بتساندها البنائى والوظيفى فى أن واحد معا. 
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واحدة من x‏ الرائدات الأوائل اللاتى قمن بالعدید من الدراسات الحقلية 
الانثریولوجية الأمر الذی ساعدها على انجازه تکوینها العلمی من ناحية وشخصیتها 
القوية والجذابة من ناحية ثانية والناخ asl‏ الذى Lag‏ لها أثناء دراستها فى جامعة 
کولومبیا. 
ولدت مارجریت ميد فى فیلادلفیا عام ۱ وتتلمذت من عام ۱٩۹۲۳‏ على ید 
قرانز بواس وحصلت على درجة الدکتوراه فى MAYA‏ - كما تتلمذت أيضا على يد 
عالة الأنثربولوجيا الأمريكية روث بندیکت التی كان شففها بدراسة العلافة بين 
الثقافة والشخصية وراء تفدية الاتجاه الذى سارت فيه مارجریت ميد فکانت أولى 
دراساتها اليدانية فى ساموا عن «البلوغ فى ساموا» Coming of Age in Samoa‏ 
وهی الدراسة التی ظهرت نتائجها فى ۱۹۲۹ ثم كانت دراستها الخانية فى غینیا 
الجديدة عن التربية والتتشئة والنمو (3AY Y) Growing up in New Guinea‏ حيث 
أبرزت الانماط الثقافية التی تتیمها هذه الثقافات فى تنشئة سفارها وهی انماط 
ذهبت ميد إلى آنها تختلف باختلاف الثقافات ذاتها وليس بسبب عوامل الجنس أو 
العوامل البيولوجية. وكانت إحدى النتائج الهامة التی كشفت عنها هذه الدراسات أن 
كثيرا من المشكلات التى تتعرض لها حياة الفتاة المراهقة (والمراهقة ظاهرة dale‏ فى 
كل المجتمعات الإنسانية) والتى توجد فى المجتمع الأمريكى لا وجود لها فى ساموا مما 
يعنى آنها تظهر فقط مع وجود أنواع أو أنماط مهينة من البيئّة والتنشئة الاجتماعية. 
وبتعبير آخر أكدت مارجريت ميد على الدور الحيوى للبيثة وللثقافة فى هذه 
العمليات الاجتماعية وهو ما عززته على أى الأحوال بدراستها التى أجرتها فى ثلاثة 
مجتمعات مختلفة ونشرت تحت عنوان «الجنس والمزاج فى ثلاثة مجتمعات بدائية» 
Sex and Temperament in Three Primitive Societes‏ (۱۹۲۵) وأبرزت فيها 
الاختلافات الثقافية التی ترتبط بالجنس على أنها لا صلة لها بمقولات الذكورة 
والأنوثة وإنما الاختلافات الثقافية هى التى یرجم إليها الاختلاف فى التنشئة بل وما 
قد يتصف به الأفراد من الجنسین من صفات وخصائص وهو ما أكدته منهجيتها 
القائمة على الملاحظة بالدرجة الأولى وليس على الاحصاءات والتقارير والروایات. 
g~‏ 


بيد أن هذا الاهتمام بالعمل الیدانی لا یعنی أن مارجریت ميد لم يكن لها 
اسهامها النظرى فمن بين أعمالها التى تمتعت - وحتى اليوم - بمزيد من التقدير 
وبخاصة أثناء عملها بمتحف التاريخ الطبیعی «الذكر والأنثى» Male and Female‏ 
)١545(‏ ودالأنتريولوجيا: ele‏ إنسانى» Anthropology: A Human Science‏ 
)141( ومخطابات من الميدان» (VAYA) Letters From The Field‏ وقد يكفى 
تقدیرا لها آنها اختیرت وهی فى التانية والسبعين من عمرها رئيسة لرابطة العلوم 
الأمريكية. كما حصلت فى العام ذاته الذی توفیت فيه (VAYA)‏ على ميدالية الحرية 
التی تعتبر آعلی وارفع تقدیر آمریکی پقدم للأفراد . 
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عالم الاجتماع الأمريكى روبرت ميرتون أحد أقطاب الوظيفية فى العصر 
الحديث اهتم اهتماما كبيرا بابراز دور التجرية العقلية فى تحقيق التوازن والتكيف 
داخل النسق الاجتماعى وتشعبت اهتماماته الأصيلة فشملت سوسيولوجيا العلم وال مهن 
والحرف والنظرية الاجتماعية والاتصال الجماهيرى كما سيطرت على ذهنه منذ وقت 
ميكر المشكلة الاجتماعية فسعی جاهدا لتشييد نظرية خاصة فى السلوك الانحرافی 
آقامها أساسا على تحليله النظرى لصور عدم التوافق والتكيف الاجتماعيين. 


ولد ميرون فى فيلادلفيا عام ۱۹۱۰ وبعد أن حصل على درجة الدکتوراه فى عام 
5 من جامعة هارفارد التحق بها حيث قضى حوالى ثلاثة أعوام عمل بعدها فى 
جامعة تولان Tulane‏ فى نيو أورليائز YA)‏ - ۱۹۶۱) ثم التحق بجامعة كولومبيا حيث 
أصبح أستاذا للاجتماع فى ۱۹۶۷ . هذا بالاضافة إلى عمله كمدير مساعد لکتب 
البحوث التطبيقية (AVI - MET)‏ حيث ارتبط بعلاقة وثيقة مع بول لازر سفيلد فاثر 
كل منهما فى الاخر حيث أخذ dia‏ وضوح منطقه ومنهجيته وأسالييه الكمية والكيفية 
وأثار ميرتون فى زميله اهتمامه بالدراسات التاريخية وبقضايا علم الاجتماع. 

فى كتابه الشهير «النظرية اللاجتماعية واليناء الاجتماعى» Social Theory‏ 
and Social Structrure‏ (۱۹۶۹) حدد ميرتون بوضوح طبيعة العلاقات المتبادلة بين 
النظرية الاجنماعية من ناحية والبحثق الامبريقى من ناحية ثانية مؤكدا بذلك على 
ملامح مدخله البنائی الوظیفی فى دراسته الجتمع وتناوله للمشکلات الاجتماعية. 
ونتمحور الروية الاساسية للبنائية الوظيفية للمجتمم والعلاقات القائمة والتبادلة 
بين النظم القائمة فيه أكثر من التأکید على علافة الافراد أو حتی الجماعات. 
وساعده هذا التصور فى أن يقدم بعض المفهومات الاساسية التی أصبحت ضرورة 
للتحليل الوظيفى مثل مقهوم الوظيفة الكامنة ومفهوم الوظيفة الظاهرة. على الرغم 
من اعتقاده أن مفهوم الوظيفة نفسه مفهوم غامض وغير متفق عليه إلى حد بعيد. 
ولهذا فقد حاول توضيح المفهوم من وجهة نظره فأورد العانی التى يستخدم فيها 
وذلك فى ضوء المسلمات الأساسية التى يقوم عليها المنظور الوظیفی. وبتعبير آخر 
يمكن القول بأن ميرتون قد قدم فى هذا الكتاب نموذجا أو إطارا تصوريا منظما 
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للوظيفية من خلال عرضه الدقیق لجوهر التحلیل الوظیفی واجراءاته وأسالیب 
البحث فيه بالإضافة إلى التفرقة التى أقامها بين مفهومی الوظيفة الكامنة 
والوظيفة الظاهرة. 

ولكن ميرتون يرجع إليه الفضل فى ادخاله مفهوم البدائل الوظيفية Func-‏ 
tional Alternatives‏ الذى يلعب دورا محوريا فى التحليل وخاصة عندما نتخلى عن 
التسليم يفكرة الوظيفة التى ینوی عليها بناء اجتماعى معين بمعنی أنه يركز على 
مدى التنوع الممكن فى الوسائل كيما نستطيع أن نحقق مطلبا وظيفيا. وعموما فان 
هذه المفاهيم ترتبط بمفهوم آخر هو مفهوم المعوقات الوظيفية Disfunction‏ الذى 
يمثل بدوره أداة تحليلية هامة لفهم ودراسة الديناميات والتغير. 

ولقد “أدت به هذه الاهتمامات إلى التركيز على أمرين بذاتهما هما أولا 
اهتمامه يسوسيولوجيا العلم حيث درس العلاقة بين التفكير البيوريتانى Puritan‏ 
وظهور العلم وما صاحبه من تطور تکنولوجی كان له أبعد الاثر فى |حداث التفیر 
الاجتماعی وأيضا ما صاحبه ونجم عنه من مشکلات. ومع أنه آصدر شی وقت مبکر 
جدا کتابه «العلم والنکنولوجیا والجتمع فى انجلترا القرن السابع عشره» Science,‏ 
(1۹YA) Techonology and Society in Seventeenth Century England‏ إلا أنه 
عاد للاهتمام بالقضية ذاتها بعد ذلك بسنوات فظهر کتابه alen‏ اجتماع العلم» The‏ 
Sociology of Science‏ (۱۹۷۳) وکان من آهم ما آوضحته هذه الکتابات موققه من 
الطبيعة الأمبريقية لعلم الاجتماع حیث عاب عليه اهتمامه بالسائل والشاکل 
الصغيرة التافهة مهاجما پذلك الاتجاه الأمبریقی الذی يسم الملم على حين ظلت 
المشكلات الكبرى الفقر والطبقة والحروب بعيدة عن التناول. 

أما الامر الثانى فیتمثل فى دراسته للانحراف التی اتطلق مثها بدء! من 
تساؤل اساسی عن آسباب التباین فى معدلات وقوع الانماط والاشکال المختلفة من 
الانحراف وارتیاط هذه الأنماط والعدلات بالبناءات الاجتماعية المختلفة وهذه 
قضية من الواضح أنها ذات طابع دور كايمى خاصة وأن مفهوم الأنومى Anomie‏ 
الذی يرجع إلى دوركايم يلعب دورا مسحوریا فى نظرية ميرتون عندما يقرر أن 
السلوك المنحرف كالجريمة والجناح والانتحار والطلاق والأمراض النفسية وما إلى 
ذلك إنما تنشا كلها عن تلك الظروف ذاتها التى تلابس البناء الاجتماعی ای آنها 
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نتاج للأنومى أى الصدام والصراع بين الوسائل والطرائق التی تقرها القواعد 
والنظم الاجتماعية وبين الاهداف المفضلة ثقافيا ويخاصة عندما تتسع الهوة بینهما 
أى بين ما هو ممکن فى الواقع وما تضعه الثقافة من آهداف یحاول البعض الوصول 
إليها على الرغم من أنه لا توجد واقعیا الفرصة المتكافئة آمام الافراد أو الجماعات 
نتيجة للتقامت فى الراکز والانتماءات الطبقية. 


وعموما فان ما لاشك فيه هو أن میرتون كان مبدعا وخلاقا وهو یتناول 
جانبی النظر والتطبیق على ما یظهر من کتاباته العديدة التی من بين آهمها «الاغراء 
الجماهیری» Mass Persuation‏ )£1 14( و «فى علم الاجتماع النظری» On Theo-‏ 
(1434Y) retical Sociology‏ و«النظرية الاجتماعية والتحلیل الوظیفی» Social‏ 
Theory and Functional Analysis‏ )1414( و«اليحث الاجتماعی الکیفی والکسی» 
(YAV4) Qualitative and Quantative Social Research‏ وهو کتاب اشتمل على 
عدة مقالات کتبها كتحية وتقدیر لزمیله بول لازرسفیلد فقد کانا فریق عمل عبقری 
آثر فى كثير من الدارسین على مدی علاقة استمرت من ۱۹۶۱ - ۱۹۷۱ . 
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لعل واحد من الانشرپولوجیین قد نجح في نشر وتدعیم مبادىٌ الدرسة 
الثقافية التاريخية مثلما نجحت منهجية عالم الأنثرپولوجیا السویسری الفرید میترو 
باسهاماته الرائدة فى فهم التاریخ الانتولوجی للعدید من تقافات العالم الجدید 
والعالم القدیم وبخاصة ثقافات جنوب آمریکا والثقافات الأفريقية ومدی امتزاجها 
وتأثيرها فى ثقافة هایتی Haiti‏ . 

وقد ولد میترو فى لوزان بسویسرا عام ۱۹۰۲ وعمل مع عدد من آبرز شباب 
الأنتریولوجیین الاوروبیین فاکتسب من الخبرات ما هيأ GY‏ تتضح مفاهیمه الخاصة 
وتقالیده البحثية التی تشکل العمود الفقری لدخله فى الانثریولوجیا التاريخية 
والدی بدأ فى ممارسته وتطبیقه وبخاصة عندما آصبح مدیرا للمعهد الاثتولوجی 
التابع لجامعة تاکیومان Tucumàn‏ بالارجنتین إذ أمكنه خلال الفترة من عام ۱۹۲۸ 
إلى ۱۹۳۶ من انجاز عملین کلاسیکیین یعتبران من eal‏ مؤلفاته. الأول )1514( عن 
التاریخ الائتولوجی لتأثير هنود تویینامبا Tupinamba‏ البرازیلیین الذين لعبوا دورا 
کبیرا فى مساعدة البرتفالیین على التکیف مع العالم الجدید. 

بعد ذلك رافق إحدى البعثات العلمية إلى جزيرة ایستر Laa Easter Island‏ 
بين ۱۹۳۶ و ۱۹۲۵ ومن ثم انضم إلى مستسحف بيشوب Bishop Museum‏ فى 
Honolulu 41515344‏ حيث انشغل فى دراسة حقلية ضخمة فى كل من الأرجنتين 
وبوليفيا وقد ظهرت نتائج هذه الدراسة فى كتابين رئیسیین الأول بعنوان «اثنولوجیا 
جزيرة ايستر» Ethnology of Easter Island‏ ( ۱۹۶۰) والثانى كان بعنوان «جزيرة 
الباكية» de Páques‏ 116 با زه ؟ذ١‏ ). 


ولقد أثار نشره للنتائج التى توصلت إليها دراسته لجزيرة ايستر ضجة هائلة 
بما آثارته من جدل طويل إذ أعلن عن أن سكانها من البولينيزين (بولينيزيا) سواء 
من حيث التكوين الفيزيقى أو الثقافی هذا بالاضافة إلى اكتشافه أن أنماط وأسلوب 
النحت والتشكيل التى تشتهر بها الجزيرة هی اختراع وخلق وطنى أكشر منه آسيويا 
أو مما ترجع أصوله إلى الهنود الأمريكيين. 
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ولکن فى ستوات حياته اللاحقة انطبعت حیاته العلمیه والعملیه حتی وفاته 
)1537( بطابع ممیز أضاف كثيرا إلى عطائه العلمی. قفی عام ۱۹۶۱ التحق بمکتب 
الاننولوجیا الأمريكية التابع لمعهد سمیث فى واشنطن وانشغل من هذا التاریخ وحتی 
عام ۱۹۶۵ فى عمل نموذجی عن اعادة بناء وهيكلة كتاب المكتب السنوی عن انهنود 
الأمريكيين وما جاء عام ۱۹۵۹ حتى كان قد أنجز سبعة مجلدات ضخمة إلى جانب 
أعباثه وهو يحاضر Sa‏ ما بين مختلف الجامعات فى الولايات المتحدة والمكسيك 
وغيرها من الأماكن. 

Lal‏ خلال الفترة من عام 55 إلى ۱۹۱۲ أى قبيل وفاته alas‏ واحد فقد شغل 
عدة مناصب فى الأمم المتحدة ويخاصة فى (الیونیسکو) حيث ald‏ ببعض الدراسات 
فى الأمازون (۱۹۶۷ — ۱۹۶۸) وفى هاييتى (۱۹۶۹ — ۱۹۵۰) كمأ تولى خلال الفترة 
من 156٠‏ إلى 150A‏ مهمة الاشراف على سلسلة من المؤلفات والأبحاث والسير 
والنشرات التى تتناول قضايا الجنس والسلالات ومشكلات الأقليات والعملاقات 
الدولية والعنصرية بوجه عام. كما صدرت له بعض المؤّلفات الهامة التى لقیت اقبالا 
هائلا ريما لغرابة موضوعاتها ولسهولة أسلويها وعرضها وعرض مضامینها بالرغم 
من طايعها العلمى. 

Voodoo in عام ۱۹۵۹ صدر له كتاب تحت عنوان «الفودو فی هاییتی»‎ (Las 
حيث تناول هذه الممارسة (السحرية) تفصيلا ولکن من خلال نظرته إليها‎ Haiti 
على أنها نسق بنائى ثقافى ودينى معقد . ومن ثم فقد سعى إلى البحث فى أصولها‎ 
الأفريقية بالاضافة إلى تناوله لعلاقتها بالكاثوليكية فى الجزيرة.‎ 
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شارلس رايت ميلز عالم الاجتماع الأمريكى أرتبطت مجاهيو ده بدراسة المأركسية 
والفيبرية وبمختلف القضايا وثيقة الصلة بالطبقة المثقفة وقضايا المثقفين وبدورهم 
الوأاحب القيام به فى الحياة الثقافية الحديكة. 


ولقد ولد ميلز فى مدينة واكو Waco‏ فى تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية 
فى شهر أغسطس عام ۱۹۱ وكأستاذ لعلم الاجتماع فى جامعة كولومبيا فقد برز 
اهتمامه مع لفیف من الملماء اللامعين من جيله agia‏ هانز جيرث Hans Gerth‏ 
بفحص الماركسية والتقليد الفیبری ومواقفهم من المشكلة الاقتصادية ويخاصة 
الحتمية الاقتصادية وأيضا مشكلات الطبقة التى أضاف إليها أحد الفاهیم أو 
المقولات الهامة فى فهم الطبقة وتحليل علاقاتها الداخلية والخارجية على السواء 
وهى مقولة المركز أو المكانة Status‏ وشى اهتمامات تدخل ضمن النطاق الأوسع 
الذى يعبر عنه موضوع التفير الاجتماعى وما يثيره من مشكلات وبخاصة تلك التى 
تتعلق بتكامل المجتمع وعلى أى نحو يكون أو يتم هذا التكامل. والواقع أن الاساس 
لكل هذه القضايا وتحليله النظرى لها قد ضمنه كتابه المعنون «الشخصية والبناء 
الاجتماعی» الذى ألفه بالاشتراك مع جيرث Character and Social Structure‏ 
(3A0Y)‏ الذى یعتبره الكثيرون من بين أسس علم الاجتماع النظرى المعاصر الهامة. 
حيث أبرز مفهوم الدور كمفهوم محورى يوحد بين النظرية الاجتماعية والنظرية 
السيكولوجية باعتبار أن البناء يتكون من العديد من الأدوار التى ترتيط بالأنساق 
ويالنظم المختلفة ومن ثم يسهل تحليل البتاء فى ضوء تحليلنا لهذه الادوار مما يترتب 
عليه أنه كلما كانت الأدوار متسقة كان تكامل البناء أعمق وأوضح. 

وبالرغم من أن استخدام المنهج التاريخى عادة ما تكتنفه بعض المخاطر التى 
تتمثل فى التركيز على ما هو ملموس ويتصف بالتفرد فقد توسع ميلز فى استخدامه 
لهذا المنهج لدرجة أن معظم مؤلفاته يمكن وصفها بأنها عبارة عن تفسيرات تاريخية 
للعلوم الاجتماعية فى النسق العالمى المعاصر. ولکن الذى لاشك فيه هو أن ميلز كان 
على وعى بهذه المخاطر وريما كان هذا دافعه الأساسى وراء مؤلفه الممتاز الذى 
نشره بعنوان «الخيال الاجتماعی» The Sociological Imagination‏ (1555) حيث 
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ضمن هذا الکتاب تلخیصا عمیقا للنزعة الانسائية التي اعتقد آنها کامنة وراء علم 
الاچتماع وبذلك فهو یمتل رؤية اجتماعية إلى العالم حيث يدعو إلى علم اجتماعی 
ذى نزعة إنسانية مما يعنى انتقادا للنزعة الامبريقية والنظريات الكبرى معا. 

ولقد حدد هذا الموقف النظرى والمنهجى مساره الفكري خلال الخمسينيات 
من القرن الماضى وحتى وفاته فى نيويورك عام ۱۹۱۲ حيث سعى خلال هذه 
السنوات إلى توضيح قتاعة أساسية ترسخت فى آعماقه مژداها أنه لا يتعين على 
عالم الاجتماع أن يقنع بدوره کم لاحظ أو مراقب تشفله فحسب ما يطلق عليه 
«الامبريقية الجردة» وانما عليه الاهتمام بالدرجة الاولی بمختلف النشاطات التی 
تؤكد مسئولیته الاجتماعية مؤكدا بذلك على حقيقة أن المأقفين الأمريكيين قد 
فشلوا بوجه عام فى ريادتهم الأخلاقية لدرجة أن صاروا هامشيين يعدما رضوا 
بتسليم كل شيء لأيدى الآخرين على نحو ما يكشف عته كتايه «الياقات البیضاء» 
White Collar‏ (۱۹۵۱) الذى تضمن تحلیلا للطبقة الوسطى الأمريكية وأيضا كتابه 
«صفوة القوة» The Power Elite‏ )1401( الذى ذهب فيه إلى أن أمريكا تحكمها 
مجموعة من الصفوات ذات المصالح الثابتة المترابطة. ومع أنه قدم فى عام ١568‏ 
كتابه عن أسباب الحرب العالية الثالثة The Causes of World War. IIT‏ الا أن 
آخر كتبه اتجه به اتجاها آخر وان لم يكن يعيدا عن جوهر موقفه S]‏ عكس مؤلفه 
«الماركسى» The Marxist‏ (1517) اهتمامه بالثورة الكوبية من وجهه النظر 
الكاستورية. موضحا عدم ارتياحه للاستخدام الأيديولوجى الذى يتمسك به 
الدارسون فى ضوء انتقادات فيبر معبرا عن وجهة نظره الأخلاقية التى تتمثل فى 
توظيف المعرفة لخلق المجتمع الطيب السايم ومؤكدا بذلك على المسئولية التى يتعين 
على العلماء الوقاء بها فى وجه السلطة والاغرا سواء بسواء. 

* * * 
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عالم الاجتماع والاقتصاد الامریکی ویلبرت مور من ایرژ العلماء وکبار 
المتخصصين فى دراسة التفیر الاجتماعی والتطور الاجتماعی من منظور آمیل إلى 
أفكار التطورية العتدلة التی حاولت تصنیف نظریات التفیر تصنیفا بنائیا لا بهته 
فحسب بالتعرف على مصارد التغير وانجاهاته وإنما بالاهتمام آیضا بدینامیات 
التغیر وما نحدنه من تأثيرات فى الدی القصير أو الطویل فى الوحدات البنائية 
الختلقة التی قد تکون نظاما اجتماعیا أو مجتمعا محلیا أو المجتمع القومی باکمله 
وفتح بذلك الجال alal‏ علماء الاجتماع والسياسة والاقتصاد والأنثريولوجيا الهتمبن 
بدراسة التفیر الاجتماعی وما یصاحبه أو ينتج عنه من مشکلات والذین یسعون إلى 
وضع نظريات عامة تفسر التفیر وأسبابه واتجاهاته وشدته وتأثیراته ویخاصة فى 
ضوء رژاه وقرضياته المتعلقة بامکانات التنبؤ التاریخی بمسارات التطور والتفیر 
الاچتماعی ومعتمدا بشكل قوی على التحلیل الأمبريقى النظم. 

ومور له العديد من الاسهامات فى دراسة التفیر الاجتماعی نشرها فى المجلة 
الاجتماعية ال مريكية بالاشتراك مع بارسونز الذی ركز بصفة خاصة على ما آسماه 
«العمومیات التطورية فى الجتمع» بینما ركز ویلبرت مور ساسا على ما أطلق عليه 
«التنيؤٌ بالتغرات فى التغیر الاجتماعی» وفروضه التى أقام علیها تنبؤه التاریخی 
ومقوماته الأساسية لهذا التبؤٌ. 

وفى عام YAT‏ ظهر كتابه الهام العنون «التغير الاجتماعى» Social Change‏ 
والذى يعتير (بالرغم من صغره) من أعظم الحاولات التى هدفت إلى إقامة نظرية 
فى التغير لاحتوائه على مناقشة ولئن كانت قصيرة إلا Lil‏ كانت واضحة وعميقة 
فى [برازها لطبيعة واتجاه الشغیر وجذوره وتحولاتة ودينامياته مستخدما بعض 
المغاهيم والتصورات التى تعتبر قريبة فى الشبه وحتى فى المعنى لتلك التى عادة ما 
يستخدمها بارسونز. فعند مور تلعب عملية الانتقال وعملية الافتیاس الثقافى دورا 
جوهریا فى إحداث التغیر. ولکنه بری أن هاتین الممئيتين لا تحدثان بطريقة 
عشوائية أو عمیاء أو آلية بين الجتمعات. ویدلل على ذلك أن النهومات والتصورات 
التقاقية لا تستقيلها الجماعات أو المجتمعات بطريقة أو استچابة واحدة فقد تلقى 
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قبولا من جماعة دون الاخری كما قد تلقی مواقف یمتزج فیها الشك والرغبة معا 
ناهيك عما قد يطرأ على العناصر القتبسة من تعدیل أو تحوير أو حتی تبقی على 
حالها إذا ما كانت تتناسب وتتلاءم مع البيئة الجديدة وطبيعة نظامها القیمی على 
وجه الخصوص. 

وانطلافا من هذا التصور المحورى يتوصل إلى محددات الشنبو التاریخی الذی 
حصر إمكانية حدوثه ارتباطا بالدی القصير فقط مما يعنى صعوبة (أو حتى 
استحالة) التتبو باتجاهات التغير على المدى الطويل وهو ما يرتبط على أية حال 
بالقدرة على المثابرة وبالتجارب المستفادة وبمدى استمرار الاتجاهات المنتظمة 
والتخيط الواعى للمستقبل. 

وان كان قد اعتبر الثورات الاجتماعية بالذات من بين العوامل الهامة المعجلة 
باحداث التغير وريما تحديد شدته فى أغلب الأحيان إضافة إلى ما تحدثه الثورات 
من تغيرات تلحق بالنظم والبناء الاجتماعى بأكمله بما لهذا من تأثيرات ومضاعفات 
مباشرة وغير مباشرة على السواء. 

ومهما يكن من أمر فقد اهتم فى معرض حديثه عن موضوع الانتشار 
والانتقال الثقافى بالحديث عما تتجه إليه كثير من المجتمعات إلى التصنيع 
والتتحديث ويخاصة فى السنوات الأخيرة ويخاصة فى مجالات الابتكارات 
التكنولوجية وأساليب العمل والإنتاج والإدارة الحديثة وإن لم يغفل فى كل هذا عما 
شد يفد على هذه المجتمعات من فيم وأفكار قد تتمارض أو حتى تصطرع مع ما 
يوجد فى المجتمع من قيم وأفكار أصيلة الأمر الذى يحدث غير قليل من مظاهر 
التأرجح بين القديم والحديث إن لم يكن التوتر والصراع والصدام وما ينجم عنها من 
آثار سلبية من الصعب التنبو بمداها وخطورتها على ما أوضحه فى كتابيه اللذين 
بشرهما تباعا تحت عنوان «التصنيع والعمل» Industrialization and Labor‏ 4 55-3 
بعنوان «العلاقات الصناعية والنظام الاجتماعى Industrial Relations and Social‏ 
Order‏ فى العام نفسه (۱۹۵۱). 
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عالم انثريولوجى أمريكى مارست کتاباته تأثیرا فائقا على الدراسات القرابية 
لاخضاعه البحث القرابی للطريقة العلمية الاحصائية القارنة فبلور بذلك آوجه 
الشابهات والأختلافات فى آنظمة الجتمعات بالاضافة إلى دوره الکبیر فى ابراز 
الراحل التطوریه والجوانب الدينامية للبناء الا" جتماعی بصورة عامة والترکیب أو 
التظام القرابی بصفة خاصة مما فتح الطریق واسما آمام أجيال الباحثین لأن 
يتعمقوا ویطوروا البحث القرابی لا بالاعتماد على آسلوب الوظيفيين الشکلیین ممن 
تآثروا برادکلیف براون مثلا وساروا على منهجینه ولکن فى ضوء فحلیل وتقسیر ما 
يطرأ على الجتمعات والجماعات من متغیرات علاوة على أنه نجع فى وضع 
الخطط الدراسية التى تساعد على دراسة العلاقات بين القرابة وباقى المؤسسات 
الاجتماعية الموجودة فى فلب المجتمع المعين. ومستعينا فى كل هذا بالكم الهائل من 
المعلومات التى أمدته بها دراسته الرائدة المقارنة التى أجراها فى ۲۵۰ مجتمه! كفينة 
أثنوجرافية عالمية وغطت (الدراسة) كل منحى من مناحى الحياة الثقافية المعروفة. 

وقد ولد ميردوك عام ۱۸۹۷ فى ميريدن cii Jb Meriden‏ المتحدة 
الأمريكية ودرس التاريخ فى جامعة ييل Yale‏ ونال درجته العلمية الأولى عام ۱۹۱۹ 
ثم درجة الدكتوراه فى عام 1970 بعدما تخصص فى الأثنولوجيا المقارنة. وبدأ 
حياته العملية بالتدريس فى الجامعة التی تخرج فيها وظل بها طوال الفترة من عام 
۸ إلى عام ۱۹۱۰ ثم أصبح أستاذا للأنثريولوجيا فى جامعة بتسبرج وقد أصبح 
حجة فى الأثنولوجيا المقارنة واثنوجرافية الشعوب الأفريقية والقبائل الاسترالية إلى 
جانب التظرية الاجتماعية. أما شهرته فترجع أساسا إئى أنه كان الياحث الرئیسی 
الذى خطط لواحد من أهم وأضخم المسوح الثقافية المقارنة الذى اضطلع به معهد 
العلاقات الانسانية بجامعة ييل فى عام ۱۹۳۷ وهو السح الذى شمل عينة عالمية من 
ماكتن وخمسين مجتمعا كما سبقت الأشارة. 

وليس من شك في أن موضوع القرابة كان المحور الأساسى لكل تفكيره وذلك 
على اعتبار أن نظام القرابة وما يتضمنه من مواقف وقضایا ومشكلات تتعلق 
بالزواج وبالعائلة يحتل مركزا رئیسیا فى الدراسات الأنثريولوجية (والاجتماعية 
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أيضا) التی تولی اهتماما خاصا لدراسة الجتمعات البدائية والتقليدية والمتأخرة 
عموما من ناحية. وعلی اعتبار آیضا أن القرابة وبخاصة فى هذه الجتمعات تلعب 
دورا هاما فى حیاتها . فالنظام القرابی یمثل الحور الذی تنتظم حوله کل النشاطات 
والسلوكيات من تاحية ثانية الأمر الذى تتضاعف آهمیته بحقيقة أنه لا توجد 
جماعة بشرية تخلو من نظام العائلة أيا ما كان شکلها وترکیبها. 

ولیس معنى هذا أن ميردوك هو أول من لفت الانظار إلى هذا الموضوع فقد 
كان محل دراسات سابقة قام بها كثير من العلماء (خصوصا من التطوريين) فى 
القرن التاسع عشر بالذات ولكن الحديد فيما يتعلق بالأستاذ ميردوك هو منهجه 
ودراساته المقارنة والإحصائية خاصة وهو يمزج بين اللفويات والاجتماع وعلم النفس 
السلوكى والتحليل النفسى فى معالجته للمادة الأثنوجرافية التى بين يديه والتى 
أمدته بها دراساته الواسعة للحركات الثقافية ونظام العائلة والاسرة ونظم وأنماط 
الاتصال بين الشعوب الأفريقية وغيرها. 

ونظرا للدور الهام الذى تلعبه علاقات وروابط القرابة (وهى متداخلة 
ومتشابكة إلى حد بعيد) ققد اهتم ميردوك كثيرا بتوضيح أهم المفاهيم والتطورات 
التى يجرى استخدامها وتداولها ريما بطريقة غامضة مثل مفهوم العائلة والبدنة 
والعشيرة والخصائص التی تتصف وتتميز يها كل منیا كالاشتراك Wia‏ فى وحدة 
النسب فى العشيرة. وفى ذات الوقت وضع اهتمامه أيضا بالمصطلحات القرابية وما 
یرتبط بها من آمور متعلقة بالتفرقة بين الأب الفيزيقى والاب الاجتماعى وبأشكال 
تصنيف العاثلة والأسس التى يتم التصنيف فى ضوئها كأن يكون على أساس الأبوة 
والبنوة أو على أساس الاجیال أو حتى شكل الزواج ما إذا كان أحاديا أو متعددا 
وداخليا آو خارجیا. وما يرتبط بكل هذا من جوانب وعلاقات مثل النسب ونظم 
النسب المختلفة فى خط الذكور أو الإناث وبالتالى حقوق الانتماء وحقوق الميراث 
وحتى حقوق AS VI‏ ذاتها. علاوة على اهتمامه ببعض المظاهر والقواعد السلوكية 
مثل قواعد التحريم والتجنب والاختلاط فيما بين الرجال والنساء وفقا لدرجة 
القربى بالدرجة الاولی. وكان من الطبيعى أن يهتم بدراسة الطقوس والشماثر على 
اختلاف نوعها ووظيفتها مثل موس الترشيد والتأهيل فى بعض المجتمعات وطقوس 
الزواج والحمل والمولد والوفاة وطقوس الانتقال وما يتصل به من حكايات وأساطير. 


ونوحه ala‏ قمد صدرت للأستاذ مپردوك عدة مولفات paias‏ من أمهات ما 
كتب فى هذا الجال من بینها کنابه المعتون «معاصرونا الیدائیون» Our Primitive‏ 
(YA Y £) Contemporaries‏ ودببليوجرافيا ائنواجرافية آمریکا الشمالية» Eth-‏ 
nographic Bibliography of North America‏ )14:3( وکتابه الفد عن «البناء 
الاجتماعی» Sacial Stracture‏ )^145( ثم «إطار للتقافات العللية» Outline of‏ 
World Cultures‏ )£ 150( ومؤلفه الشغم الذی يعتبر عمله الرئیسی بعنوان 
«الأطلس الاشوجرافی» (141v) Ethnographic Atlas‏ وکلها کتابات مازالت توجه 
. الیحث الا نثریولوجی فى الدراسات القرابية إلى الیوم. 
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عالم الاجتماع والسياسة والاقتصاد كارل جونار ميردال أحد كبار العلماء الذين 
أهتموا اهتماما خاصا بدراسة جماعات الاقلیات سواء كانت أقليات سياسية أو دينية 
أو عنصرية أو عرقية آو من جنسيات مختلفة مما قد پتکون منها التركيب السکانی 
لجتمع معبن ولکنها لا تتمازج فيه تماما لتباين الاتجاهات واختلاف الأصول والظروف 
والأحوال إضافة إلى ما تلاقيه من تفرفة فى المعاملة وفى الحقوق وفى النظرة 
والتقدير الاجتماعیین بشکل یعکس تمييزا أو نحقیرا يترتيان على تشابك وتداخل 
العديد من الوضعيات والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

والواقع أنه ارتباطا بهذا الاهتمام دارت کتابات جونار ميردال التی كان من 
الطییعی أن يفرد فيها حيزا كبيرا لعالجة المشكلة السوسيواقتصادية من ناحية 
والمشكلة الثقافية السياسية من ناحية ثانية وما تفرزه هذه المشكلات من وضعيات 
وقضايا ومشكلات سواء ما كان منها فى الدول النامية أو حتى فى المجتمع الأمريكى 
نفسه. وريما نزولا على هذا السبب نفسه وضع اهتمامه الفائق بدراسة النظرية 
الاقتصادية على وجه التحديد بفرص الکشف عن طبيهة العوامل السياسية 
والاجتماعية وتآثیرها فى تطوير هذه النظرية ونموها. وهو اهتمام بدأ میکرا فى 
الحقيقة حيث نشر وهو لم يزل فى الثلاثين من عمره واحدا من أهم كتبه فى هذا 
الجال تحت عتوان «العنصر السياسى فى نمو النظرية الاقتصادية» The Political‏ 
(1AY*) Element in Development of Economic Theory‏ ثم نشر يعد ذلك بعدة 
سنوات کتابه الهام الثانى تحت عنوان «ورطة أمريكية» An American Dilemma‏ 
(۱۹۶۶) عبارة عن دراسة لاوضاع الزنوج فى الولایات المتحدة الأمريكية حیث آلقی 
الضوء على مظاهر التحامل والتفرقة العنصرية مرکزا على إظهار مدی الصراع بين 
الأفكار المتخلفة التی يرتبط بها السود والتی تکشف عن وضعياتهم الثقافية 
والسياسية التدنية والتباین بینها وبين ما يسود البیض ویرتبطون به من أفكار 
وأيديولوجيات آکثر تفتحا وتقدما. ولقد كان من آهم النتائج التی أسفرت عنها هذه 
الدراسة التى قدمها ميردال بالاشتراك مع جلايد فيدر Vedder‏ ورونالد تافت Taft‏ 
الكشف عن الارتباط الوثيق بين طبيعة الظروف التى تعيشها هذه الأقلية (الزنوج) 
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والزيادة اللحوظة فى معدلات الجريمة والانحراف وسائر مظاهر الصراع ديهم 
ولدی غيرهم من جماعات الأقلية (المكسيكيين) على وجه الخصوص مما يمثل 
تهديدا مباشرا تلبيض من ناحية وهزة عنيفة لمكانة السود وعناصر حياتهم التقليدية 
من ناحية ثانية. مما يتوجب daa‏ سرعة العمل على تحسين هذه الاوضاع وتغییرها 
بتحسين فرص العمل وظروف السكن والأقامة وما إلى ذلك من مظاهر الرماية 
والاهتمام. 

وتتابعت كتابات ميردال فى الإطار نفسه ليكشف عن طريق بعض دراساته 
القارنة عن طبيعة الظلم الاجتماعی وعدم الساواة التى ترزح تحت ثقلهما العديد 
من الجتمعات والشعوب. فظهرت له دراسة رائدة تحت عنوان «میکانیزم عدم 
الساواة القوصية والدولية» Mechanism of National and International In-‏ 
۷ (۱۹۰۱) آتبمها بعدم عام واحد پواحدة من آهم الدراسات فى الوضوع 
بعنوان «النظرية الاقتصادية والأقاليم التخلفة» Economic Theory and Under‏ 
Developed Regions‏ (۱۹۵۷) حیث لفت الانظار بشدة إلى أهمية الم لاقات 
السياسية والاقتصادية بين الامم الغنية والأمم الفقيرة مرکزا بصفة خاصة على 
إبراز طبيعة العوامل الاجتماعية فى التنمية. 

لقد كانت إحدى الافتراضات الأساسية التى تسود الفكر الاقتصادى أن 
التقدم والنمو الاقتصادى هو مسألة أو مسئولية السياسات الحكومية. ولكن تأسیسا 
على هذه الفرضية فقد ذهب ميردال إلى أنه لیس واضحا تماما نوعية التدخل الذى 
مارسته بعض الحكومات لإثارة وحفز عمليات التنمية وبخاصة خلال القرئين النامن 
عشر والتاسع عشر. ومع أنه ساق الكثير من الأمثلة على هذه الفرضية وبخاصة فى 
كتابه «دراما آسيوية: بحث فى فقر الامم» Asian Drama: An Inquiry into the‏ 
(11A) Poverty of Nations‏ إلا أنه أكد على مدى صدفھا فى حالة اليابان بالدات 
وما حققته من طفرات تنموية فى ضوء ما اتبعته الحكومة من سياسات. 

ومن الناحية الثانية فقد كان مما يقلقه كثيرا تلك الزيادات المطردة فى 
السكان مما جعله يفرد جانبا كبيرا من دراساته فى آسيا لهذه القضية بالذات فبن 
كيف أن هذه الزيادات السكانية مما يهدد تهدید! مباشرا أية عملية تتموية الأمر 
الذى انتهى به إلى تقرير تدخل الحكومات لضبط هذه الزيادة عن طريق وضع 
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السیاسات و Rv‏ اتیجیات الناسبة التعلقة بمسائل الخصوبة والزواج والوالید 
والوفیات إلى جانب مشکلات الهجرة مما یستلزم ترشید الوعی من ناحية وسن 
القوانيئ الناسبة من ناحية ثاتية. وهو ما أوضحه على أى الأحوال فى کتاپاته 
وبخاصة على نحو ما نری فى كتابه «دولة الرقاهية: التخطيط الاقفتصادى 
وتضميناته الدولية» Beyond the Welfare State: Economic Planning and Its‏ 
Internatinoal Implications‏ )1410( 
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بالإضافة إلى نشاطه الیدانی الذى كان معظمه موجها بصفة أساسية لابحت 
فى آنثریولوجیا آفریقیا فقد اشتهر أيضا باهتمامه الکبیر بمشکلات وقضایا 
النظرية والتهج التی دارت من حولها کل کتاباته تقریبا التی مازالت تعتبر للیوم 
مرجعا رئيسيا للباحتين فى الانثریولوجیا التطبيقية على اختلاف توجهاتهم. 

إنه عالم الانثریولوجیا والاجتماع سیجفرید نادل ولد فی فيينا فى شهر [بریل 
عام ۱۹۰۲ ومند صفره ظهر شغفه بالوسیقی التی درسها فى جامعة فیینا إلى 
جانب دراسته للفلسفة وعلم النفس. ومع أن میله للسوسیقی انمکس فى كتابته 
السيرة الذاتية للموسيقار الایطالی Ferruccio Benvenuto Busoni‏ إلا أنه تحول 
إلى الانثربولوجيا حيث عمل تحت إشراف مالينوفسكى فى انجلترا لمدة عامين 
كاملين من عام ۱۹۳۲ هيأته لأن يدخل ميدان البحث الحقلى والعمل ا ميدانى فقام 
بالعديد من البحوث فى النوبة ونيجيريا واريتريا استغرقت الفترة حتى قيام الحرب 
العالمية الثانية (۱۹۶۰) التى خدم خلالها فى اريتريا وطرابلس. 

ولقد فام نادل بالتدريس فى عدد من آکبر الجامعات dE‏ حيث عمل فى 
جامعة لتدن للاقتصاد والعلوم السياسية وفى الفترة من ۱۹۶۸ إلى ۱۹۵۰ كان 
محاضرا فى الأنثربولوجيا يجامعة ديرهام Durham‏ بانجلترا ثم فى جامعة نورث 
وسترن ثم استاذا ورئيسا لقسم الانثريولوجيا والاجتماع فى الجامعة القومية 
الاسترالية فى الفترة من ۱۹۵۰ إلى 1407 حيث توفى فى يناير ۱۹۵۲ فى کائبیرا 
3 وهی رحلة مكنته ولاشك من أن يرتاد الكثير من المشكلات النظرية. 

والواقع أن نادل كان ينطلق من تصور أو قهم خاص للبحث الاجتماعی 
والانشرپولوجی وهو فهم يعكس مدى تأثره بالاستاذ مسالینوفسکی على وجه 
الخصوص. إذ كان يذهب إلى أن الحقائق الاجتماعية إنما تصدر عن حقائق 
سيكولوجية ولهدا فإن الشرح الكامل والتفسير السليم لأى مظهر سلوكى واجتماعى 
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ینبفی أن يعتمد على معرفة کاملة بالدوافم البشرية والشعور وذلك نزولا على قناعته 
بآن العمل الاساسی للعلم هو وصف وشرح وتفسیر التصرفات والسلوك بفية 
توجیهها والتحکم فپها . 

وقی داخل هذا الاطار صدرت كتاياته وأعماله كلها ميدانية كانت آم نظرید. 
فصدر له فى عام ۱۹۶۲ عمل ضخم بعنوان ABlack Byzantium‏ تضمن تحلیلا 
للأساس النظری للمنهج الأشوجرافی ثم «عقيدة النوپة» Nube Religion‏ (۱۹۵۶) 
وأيضا «أرض النویة» The Nuba Land‏ وكذلك «آجناس وقبائل اریتریا» The Races‏ 
and Tribes of Eritrea‏ هذا بخلاف مولناته الأساسية التی اهتمت بالنظرية ومن 
بینها «آسس الانتریولوجیا الاجتماعية» The Foundations of Social Anthro-‏ 
pology‏ )3301( ودنظرية الیتاء الاجتماعی» The Theory of Social Structure‏ 
وهو کناب ظهر فى عام ۱۹۵۸ بعد وفاته بعامین اثنین. 
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NAGEL, Ernest |© 6 29) ارتست‌تاچل‎ 


ولد الفیلسوف والنطقی الأمريكي |رنست ناجل فى تشیکوسلوفاکیا فى عام 
۱ ولکنه تلقی تعلیمه ونال درجاته العلمية من الولایات المتحدة الأمريكية بدعا 
من دراسته فى سیتی کولیج فى نیویورك ثم فى جامعة کولومبیا التى قدر له أن 
يرتبط بها طوال رحلته العلمية التی استغرقت سنی عمره فقد آشرف على تحریر 
الجلة الفلسفية Journal of Philosophy‏ دة تزيد على ۱۱ عاما وم جلة النطق 
الرمزی Journal of Symblic logic‏ وأيضا مجلة «فلسفة الملم؛ Philosophy of‏ 
Science‏ 1,5655 كثيرا بذکر تشارلس بیرس Peirce‏ وجورج سنتیانا Santayana‏ 
ویرتراند راسل -Russell‏ 


ویوجه عام یعتبر ناجل واحدا من JUS‏ آنصار الدرسة الطبيعية فى کولومبیا 
التی آقامت تفرقة حاسمة وتمییزا قاطعا بين العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية 
متجهة بکلیتها إلى الأخذ بالرياضة التی اعتبرتها بمنهجها التحلیلی أقرب 
الاتجاهات إلى مسايرة الروح العلمية. وهو الأساس الذى انطلق منه بفکره الذی 
عمل من خلاله على تطویر نظریته الخاصة. فالرياضة منهجها استنباطی يمعنى 
وضع فروض فى صدر أو مقدمة العملية الاستدلالية حيث تستخرج منها النتائج 
مما يعنى أن برهان صوابها لا پعتمد على آنها منطبقة على وفائع العالم الطبیعی. 
على حين يبدأ منهج العلوم الطبيعية پالعلومات والشواهد التی يتم جمعها من الواقع 
اعتمادا على الشاهدة واللاحظة والتجریب ولهذا كانت القوانين فى العلوم الطبيعية 
قوانین احتمالية الصدق بینما حقائق ونتائج العلوم الرياضية آقرب إن لم تكن بالغة 
دائما درجة اليقين. 

استهوته إذن منذ البداية الفلسفة الوضعية التى تعنى قى جوهرها النظرة 
العلمية التى تقضى بأن تنحصر رؤية الباحث العلمى فى حدود ما هو واقع والتى 
تجعل صدق الحواس أصلا لا يشك فيه أو يناقش. وفی الوقت نفسه استهواه المنطق 
أيضا الذى هو فى جوهره رياضة ويقضى بتحويل الكيف إلى كم بمیدا عن 
المناقشات الواسعة والفضفاضة وإنما أقرب إن لم يكن مطابقا للحساب والدقة. 
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وبالرغم من أن هذا الکلام یمنی أن ناجل كان من آنصار الوضعية النطقية 
Logical Positivism‏ إلا أن نظرته كانت ذات طابع خاص. فهی فى dal y‏ ليست 
مذهبا بقدر ما هى منهج للنظر وللبحث العلمى ولهذا أطلقوا عليها اسم التجريبية 
العلمية مرادفا بالضبط للوضمية المنطقية. ولكنه كان آکثر تحديدا عندما سعى إلى 
تطوير نظرية خاصة لما أطلق عليه الامبريقية المنطقية Logical Empricism‏ . 
واستدعى هذا مناقشته ليعض المقهومات الرئيسية مثل مفهوم الملاحظة ذاته 
ومفهوم التجرية وخاصة فى ارتباطها بقضايا الصدق والثبات وامكانيات التحقق 
التى ذهب البعض إلى أن التحقق عن طريق التجرية إنما يعنى التحقق بواسطة 
الحالات الفعلية التى يعيشها الفرد وحده على حين أن المعرقة العلمية هی معرفه 
تقوم على علاقات بناكية تتوحد فيها تجارب الفرد مع تجارب الآخرين. 


الامبريقية المنطقية من وجهة نظره يمكن القول بأنها تختلف عن الاتجاهات 
التى غالى فيها البعض ممن ذهيوا إلى أنه لا معرفة ما لم تبداً بتحصیل معطيات 
حسية فى محاولة للبرهنة على أن كل أشكال الاستشهادات والاحالات هی ذاتيات أو 
وجود يقوم بعيدا عن الملاحظة والتجرية أو لا معنى له وأنه هراء. 


إن الفكر لا يكون فکرا بالمعنى الصحيح إلا إذا كانت له نتائج فعالة فى [حدات 
التغيير المنشود ولهذا فان امبريقيته المنطقية لا تتجاهل أو تلقی بعيدا بالمشاعر 
والافکار وحتى الاتهامات وإنما تقوم على قضيتين أساسيتين هما أولا أن الأجسام 
أو المادة المنظمة هی الظروف الضرورية لكل الأحداث والنوعيات والكيفيات 
وللعمليات التى تقع فى الطبيعة والقضية الثانية هی أن مظاهر التكثر والتعددية 
التغايرات المتكشفة والتى نجدها فى الأشياء بما فى ذلك الملامح الفردية المميزة 
للأفراد كلها آمور واقعية وحقيقية ولا يمكن اختزالها لأى حقيقة أخرى. 


المجلات التى ترأس تحريرها بخلاف مؤلفاته وكتبه الرئيسية من بينها «مقدمة 
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للمنطق والنهج العلمی» Introduction to Logic and Scientific Method‏ ۱۹۳۶ ) 
وکتابه «العقل المميز (السید)» Sovereign Reason.‏ (۱۹۵۶) وکتابه الرائد : «منطق 
بلا میتافیزیتیا Logic Without Metaphysics‏ (۱۹۵۷) وديتاء العلم» The‏ 
Structure of Science‏ )1411( و مإحياء التیلولوجیا ومقالات Teleology egat‏ 

.)۱۹۷۹( Revisited and other Essays 
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NIEBUHR, Richard 7 . `. . . (141151444) gaze oai 
وصفه الیعض بأنه فورة ذكاء وثورة وروح. أعمل عقله وفکره فى محاولة لفهم‎ 
نفسه وفهم الآخرين من حوله وفهم الکون بأكمله والقوی التى تسيره فلا يكاد العقل‎ 
یعرف شیتا من کل هذا بعیدا عن انتفاضة الروح وتوثيها فى تطلعها إلى الجهول.‎ 
اسمه بالکامل هپلموت ریتشارد نیبوهر لاهوتی وعالم أخلاق آمریکی كرس‎ 
حياته لخدمة عميدته (البروتستانتیة) وتوضیح دور السيحية لرقعه الإنسان وتحرره.‎ 
۱۸۹۶ فى الثالث من سبتمیر عام‎ Right City ولد نييوهر فى ريت سیتی‎ 
Reinhold لأسرة ینتمی کثیر من أعضائها للكنيسة فهو الأخ الأصغر لرینهوند نيبور‎ 
من كبار اللاشوتيين فى آمریکا. ومنذ أن تخرج فام بالتدريس فى‎ (YAVY - AAY) 
عام‎ digia من عام ۱۹۳۱ وحتى وافته‎ Yale Divinity School مدرسة بيل المقدس‎ 
وهناك بعض الؤذرات الرئيسية التى تدخلت فى تشكيل عقليته وتحديد‎ . 5 
انجاهاته الفكرية إلى حد بعيد وفی مقدمة هذه المؤثرات فلسفة سورين كيركجارد‎ 
الوجودية وأيضا العالم والمصلح‎ GT الذى يعتبر‎ )۱۸۵۵ - YAT) Kierkergaard 
وأولهما ساعد عقله على أن يتحرر من‎ (114 - 1493) Barth اللاهوتی کارل بارت‎ 
جموده وآن يتجرد من أسطورة الثابت وخداع الثل الأفلاطونية وغیره مما أصبح‎ 
ركائز أساسية فى فکرته عن الزمان وحن الذات وعن السئولية بینما فتح له الثانی‎ 
(بارت) باب العقيدة والایمان السیحی وما ینطویان عليه من مثل وا خلاقیات.‎ 
الوضوع الرئیسی الذی انشغل به نیبوهر على الرغم من مهام مناصبه‎ 
العديدة التی تيوأها كان البحث فى علاقة الایمان السیحی بالحضارة وهو ما‎ 
استدعی بالضرورة معالجة فكرة الزمان التی انتهی فیها إلى الأخذ بالزمان‎ 
الوجودی أو رمان الكينونة الفردية لا الزمان المتعلق بوجود العالم (کما عند کانط).‎ 
وان كانت قد ظهرت لدیه مشكلة الصلة أو العلاقة بين الفردية التی ینبنی عليها‎ 
الإيمان باعتبار أن الشعور الدینی هو شعور ذاتی بحت قبل أن يكون شعورا جماعیا‎ 
(كما ذهب دوركايم مثلا) وبين ما قد تنطوی عليه الحضارة من بعش صشات‎ 
الاستقرار أو الديمومة والشات.‎ 


سا پا اسب 


المخرج الذی افتنم بسلامته لتفادی ما قد يكون فى القضية من تناقض كان 
یتمثل فى مقولة النسبية التاريخية والثقافية على اعتبار آنها مما يؤثر فى إيمان 
الأفراد وفى تفکیرهم الأخلاقى وفى مواقفهم العقدية بشکل ملحوظ. وعلی اعتبار 
أن ما يهم بالنسبة إليه هو وجود الإنسان ولأن الانسان متناه فى الزمان والمكان فما 
یعنی إذن وجود الدات وما تعيشه من آنیات ولحظات ومواقف واختیارات. الأمر 
الذى يضح الانسان (الذات) فى مواجهة مع مسئولیته ومصیره. 

ولقد کتب نیبوهر العدید من الولفات والقالات التی تناول فیها الکثیر من 
قضایا الدین والالزام الأخلاقى وفی مقدمتها کتابه العنون «المنايع الاجتماعية 
للطائفية» The Social Sources of Denominationalism‏ (۱۹۲۹) ثم کتابه «مملكة 
الله فى أمريكا» (YAYY) The Kingdom of God in America‏ و«معنی الكشف» 
The Meaning of Revelation‏ )£1 14( ودالمسيم والثقافة» Christ and Culture‏ 
)101( و«التوحيد الرادیکالی والثقافة الضريية« Radical Monotheism and‏ 
(Y31*) Western Culture‏ ثم آخر کتبه التی نشرت بعد وفاته alas‏ بعنوان «الذات 
اسئولة» AW) The Responsible Self‏ 
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روبرت الکسندر نیسبت منظر اجتماعی وسیاسی آمریکی ولد فى لوس 
انچلیس عام ۱٩۱۳‏ واشتهر آشاء عمله کأستاذ لعلم الاجتماع بجامعة کالیقورنیا 
بتحلیله الوظیفی للسلوك الاچتماعی وبمشاركته العميقة فى الجهود الميذولة والتی 
نتشرت منذ شمسینیات القرن الاضی وأخذت على عاتقها عبء تصنیف النظریات 
السوسیولوجیه فى ضوء توجهها الایدیولوجی الذى ارتبطت به والذی اتخدته کنقطة 
انطلاق أو بداية لها . 


وتمتبر معالجة روبرت نیسبت لنظرية علم الاجتماع فى علافتها بالتراث 
الأخلاقى فى مقدمة هذه التصفیات التی قدر لها الذیوع والانتشار حتی أصبحت 
من بين التقالید الراسخة للعلم ویأخذ بها جمهور العلماء والباحثين حیث آبرز بعض 
الفاهیم الاساسية وشرع فى شرحها وتحلیلها تحلیلا وظیفیا متعمقا یکشف عن 
ماهیتها وطييعة الارتیاطات والانعکاسات قیما بینها وتأثیرات ذلك بالتالی على 
الفرد والجتمم على السواء وقی مقدمة هذه الفاهیم الجتمم المحلى والسلطة 
والمكانة والقدس والاغتراب. 

وتکشض عناوین الکتب والمؤلفات التی أصدرها نيسيت عن نوعیة الاهتمامات 
التی شغلته aas‏ ظهر له فى عام ۱۹۰۲ کتاب (بالاشتراك مع روبرت میرتون) پعنوان 
«المشكلات الاجتماعية المعاصرة» Contemporary Social] Problems‏ حيث حللا 
معا «اللاوظيفية الاجتماعية» Social Disfunction‏ وما ارتبط به بهذا المفهوم من 
ممارسات وظواهر مئل السهر Magic‏ وهو كتاب اعتمد کثیرا فى تحليله على المادة 
والتصورات السيكولوجية بالرغم من آنهما لم يتطرقا إلى انمکاسات الفهوم على 
التماأسك الاجتماعى پشکل محرد , 

وریما كان فى مقدمة کتاباته «التقليد الاجتماعی» The Sociological‏ 
(Y5V*) Tradition‏ الذى تناول بالعمرض وال حلیل رژی وسواقف عدد من کبار 
الفلاسفة والاجتماعیین من امتال توکوفیل de Toqueville‏ وروسو Rousseau‏ ودور 
كايم Durkheim‏ وقییر Weber‏ وکونت Comte‏ وجورج زیمیل Simmel‏ وأوستن 


۱ 


Austin‏ وھیجیل Hegel‏ وغيرهم أضافة إلى تحليله بعض المقاهيم الأساسية فى 
العلم. هذا علاوة على عدد آخر من المؤلفات من بينها «المجتمع الحلی والقوة» 
Community and Power‏ وآخر بعنوان «علم الاجتماع عند اميل دور کایم» The‏ 
(14V£) Sociology of Emile Durkheim‏ إضافة إلى كتابين آخرین رائدین 
آحدهما پعنوان «التقلید والشورة» Tradition and Revolt‏ والاخر بعنوان «le»‏ 
الاچتماع پاعتباره 5 948 فنيا» .(14Y1) Sociology as an Art Form‏ 
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بهذا الکتاب الحالي الذي بين يدي القارئ یکون قد اکتمل کتاب «أعلام الفکر 
الاجتماعي والأنشرويولوجي الغربي المعاصر» الذي صدر جزؤه الأول منذ سنوات؛ 
وتبعه الجزء الثاني, لأقدم الیوم - بحمد الله - الجزء الثالث والاخیر. كما لعلني قد 
آشرت في مقدمتي للکتاب عندما ظهر منذ سنوات (الحقيقة أن الجزء الأول بالذات 
قد نفدت طبعته الأولى: وتجری الاستعدادات الآن لإعادة طباعته من جدید) . 

إن الجهد الذي أقدمه الآن هو إذن لإتمام المجهود الذي بدأته في الجزءين 
السابقین, ولكن قد يكون من الواجب أن أنبه القارئ إلى أن شيئًا من النهج قد طرا 
عليه ما يغيره أو يبدله عما سرنا عليه من قبل, سواء من حيث اختيارنا للأعلام 
داتهم. أو من حيث تحديدنا للإطار الزمني أو حتى الإطار المكاني؛ مما يعني 
ارتباطي بالموقف النظري والفكري الذي سبق أن ارتبطت به. ولكن من المهم أن أشير 
هنا إلى أمرين بذاتهماء الأول: هو أنني عرضت لجهود بعض العلماء وكبار المفكرين 
الذين كانوا آباء حقيقيين أو مؤسسين لهذين النسقين العلميين. ولأنهم أثروا تأثيرًا 
قويًا - بصرف النظر عن الاتجاهات - في الكثير من الباحثين والتلاميذ الذين 
مازالوا يرجعون إلى فكرهم وآرائهم. Laf‏ الأمر الثاني فهو أن الکتاب يتناول 
موضوعات متنوعة أشد التنوع ويفطي مجالات الفكر المختلفة طالا أنها تعبر تعبيرًا 
مياشرًا- رغم اختلاف الموضوع والجال - عن الأبعاد الثلاثة لالإنسانء وهي البعد 
الفيزيقي والبعد الاجتماعيء والبعد الثقافي. وهي الأبعاد التي تتضمن في الواقع كل 
تاريخ الشعوب والثقافات والمجتمعات المختلفة . 

ومع أنني قد تحاشيت قدر المستطاع الدخول في متاهات الآراء الجدلية 
والمواقف التي انخرط فيها كثير من الاجتماعيين والأنثروبولوجيين. إلا أنني حاولت 
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جاهدًا أن آعطي صورة صادقة لأهم الاتجاهات والنظریات والانقسامات القکرية 
أبان هذه الفترة. ومما شجعني على ذلك الرغبة في التعرف على الكيفية التي 
تعاملوا بها مع مشكلات المجتمع ومشكلات الثقافة وإلى أي مدى نجحت جهودهم 
في مواجهة هذه المشكلات وفي حلها خاصة في عصر يتسارع فيه إيقاع الحياة. 
ولست أدعي لنفسي أنني غطيت موضوع الكتاب الذي يشير مجرد عنوانه إلى 
مدى اتساعه وتشعبه. ولكن حسبي أنني أرجو أن أكون قد أعطيت القارئ فكرة عما 
قدمه كبار المفكرين في مختلف التخصصات لفهم المجتمع؛ ولتعاملهم مع مختلف 
جوانب النشاط الإنساني بإثارة أهم ما تناولوه من قضايا ومشكلات نظرية ومنهجية 
تمثل الهيكل الأساسي لعلم الاجتماع وللأنثروبولوجيا على السواء. 
القاهرة - مصر الجديدة م. ابوریسد 
اکتوبر ۲۰۱۰ 
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یعتبر عالم الأنثرویولوجیا البريطاني كينيث أوكلي دعامة من آهم الدعامات 
التي انبنت علیها الأنشروبولوجیا الطبيعية (الفیزیقیة): إذ اتسعت وتنوعت 
اهتماماته لتشمل الفولكلور وآثار ما قبل التاريخ. مما هيأ له أن يصير في مقدمة 
المتخصصين في العصر الباليوليثي على وجه التحديد . 

ولد كينيث بيج أوكلي في لندن في السابع من شهر أبريل عام ١١5ام؛‏ واشتهر 
بسبب استخداماته الرائدة لاختبارات الفلورين Fluorine Testing‏ في تحديد عمر 
وتاريخ الحفريات البشرية» وهي الاختبارات التي أتاحت له الوقوف على أحد 
الكشوف الهامة في تاريخ الأنشرویولوجیا. ضفي عام ۱۹۵۳ ومعه فاينر Weiner‏ 
وكلارك Le Gros Clark‏ في إثبات أن الجمجمة وعظام الفلك لإنسان بلتادون 
22 الذي أطلق العلماء عليه «إنسان الفجر» Boanthrop‏ (سوسكس 
بإنجلترا) Sussex‏ تنطوي على أكذوبة أو خدعة كبيرة وتزييف هائل؛ لأنها بقايا 
حديثةء وأطلق على الأمر كله أكذوبة بلتادون The Piltdown Forgery‏ . 

وقد عمل أوكلي مدير للمتحف الأنثروبولوجي (قسم التاريخ الطبيعي) التابع 
للمتحف البريطاني في لندن في الفترة من VOY‏ إلى MM‏ وساعده هذا على 
القيام بعدد من الدراسات والبحوث التي أدت إلى إرساء قواعد العلم. فإلى جانب 
إشرافه على تحرير وتنفيذ «كتالوج الحفريات» Catalog of Fossil‏ في الفترة من 
۷ - ۰۱۹۷۵ قدم قبل ذلك ببضعة أعوام )1416( «إطارات لتحديد تاريخ 
الحفريات البشرية « Frame Works for Dating Fossil‏ . 

ولقد ظل أوكلي مشفولاً بعمله حتی اللحظات الاخيرة من عمره. فمع أنه 
قدم في عام ۱۹۷۲ کتابه «الانسان صانع الأدوات» «Man The Toolmaker‏ فقد 
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عاد قبل وفاته بعام واحد وترك عمله الوسوعي الضخم «تحدید نسبي 
مستحجرات الآدميات البشرية في آوریا» Relative Dating of the Fossil Hom-‏ 
inids of Europe‏ (۱۹۸۰) ووافته منيته في ۱۹۸۱ بعد حياة حافلة بالممل 
والکتابات التي وضعته بين کبار الأنشروبولوجيين الذین قدموا للأنشرويولوجيا 
الفيزيقية أجل الخدمات . 
e‏ قراءات åa pide‏ ۰ 
Boule, M., V. Vallois; Fossil Man, Thames & Hudson, London, 1957 .‏ - 
Clark, W. Le Gros; History of the Primates . London. Sth ed. 1958.‏ - 


- Leakey, S. B.; Adam's Ancestors. Methuen. London, 4th ed. 1953 . 
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هوارد واشنطن آودم عالم اجتماع آمريكي ولد بالقرب من بتلهام Beth-‏ 
0 في جورجیا عام ۰۱۸۸۶ وتخصص منذ سن باكرة فيما أعتقد Lal‏ 
الشکلات الحيوية والأکثر تهدیدا لجنوب الولایات المتحدة الامريكية, ولذا ینظر 
إليه عادة على أنه آحد الصلحین ورواد التربية في الجنوب خاصة وقد برز تمیزه 
في مجالات الفولکلور والعلاقات الأجناسية. واشتهر بأنه من کبار الداعین 
للمساواة وتحقيق كافة الفرص اللازمة لتقدم الزنوج . 

والواقع أن معظم كتاباته قد دارت حول الزنوج الأمريكيين وقضاياهم. 
ويعتبر كتابه «قوس قزح حول كتفي» Rainbow Round My Shoulder: The Blue‏ 
Trait of Black Ulysses‏ الذي قدمه في عام ۱۹۲۸ من أحسن ما كتب بهذا 
الصدد. وكذلك كتابه الذي ألفه بالاشتراك مع وليام أوجبرن ونشر في جزاین 
عام ۱٩۹۳۳‏ بعنوان «اتجاهات حديثة في الولايات المتحدة الأمريكية» Recent‏ 
(yas. Trends in the United States‏ بعده كتابه «الأقاليم الجنوبية بالولايات 
المتحدة» (Y^) Sonthern Regions of the U.S.‏ ثم کتابه «فهم الجتم» Un-‏ 
derstanding Society‏ الذي صدر في ۰۱۹۶۷ وکلها مازالت تتمتع بكشير من 
الاقبال؛ لأنها تثير الکثیر من الناقشات حول السائل والقضایا التي مازالت تزعج 
الکثیرین وخصوصا من الداعین للمساواة. ولاتاحة فرص التربية والتعلیم للجميع 
بلا تفرقة في اللون أو الجنس أو العرق . 

o قراءات مقترحة‎ o 
Works:Odum, H. W., American Sociology: The Story of Sociology in the 
United States Thought 1950 - 1958 . 
واقراً أيضا:‎ 
- Frazier, E. Franklin, Black Bourgeoisie, 1959 . : 
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ولیسام فیلدنج آوجبرن عالم اجتماع آمريكي ولد عام ۰۱۸۸۲ ونال الدکتوراه 
في آوائل العشرينات من القرن الاضي من جامعة کولومبیا التي عمل فیها من 
۳ إلى ۱۹۲۷ ثم جامعة شیکاغو لقرابة ريع قرن من الزمان من ۱۹۲۷ إلى 
عام ۱۹۵۱ حیث اشتهر بمناهجه الإحصائية وتطبیقاتها على مشکلات العلوم 
الاجتماعية. وکذلك بفکرته عن «التخلف الثقافي» Cultural Lag‏ التي تضمنت 
تصوره الذي قاده إلى فرض التخلف الثقافي الذي يشير إلى أن الجوانب الادية 
للثقافة تتفیر بسرعة آکبر من تغير الجوانب غير الادية . هذا الفرض الذي 
تحدث عنه في كتابه العمدة «التغير الاجتماعي» Social Change‏ الذي صدر عام 
۲ وأثار الكثير من الجدل والنقاش حول معيار التخلف وظروفه وشدته ومداه 
وتأثيراته في الوضميات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يمسها التفیر. 

ومع أن كتاب «التغير الاجتماعي» يعتبر دراسة كلاسيكية, فقد أعيدت 
طباعته أكثر من مرة. وفي طبعة ۱۹۵۰ عاد فتحدث عن فرض التخلف الثقافي. 
ولكن في شيء من الحذر والتعديلء وفي ضوء صياغة جديدة تبتعد كثيرًا عن 
النزعة السيكولوجية السيطرة. وان كان قد أبقى على موقفه الداعي إلى ضرورة 
قياس أشكال التغير المختلفة وآثارها. 

ومن ناحية أخرى ركز أوجبرن على دور الاختراع في التفیر وبخاصة التفیر 
التكنولوجي السریع» حيث برزت نظرته للاختراع على أنه ترتيب أو تركيب جديد 
للمناصر القائمة والموجودة. وانتهى في ذلك إلى ضرورة اكتشاف مناهج تمكن من 
التنبؤ بالتطورات الاجتماعية المقبلة. وإن كان الشيء المهم في هذا أنه ابتعد عن 
مصطلح التطور الاجتماعي الذي كان تغلب عليه النزعة السيكولوجية التطورية. 
وقدم لأول مرة مفهوم الثقافة الذي قصد به التدرج التراكمي للمجتمع البشري 
وهو المعنى نفسه الذي نجده أيضًا عند وليام إيزاك توماس من «eB‏ وان يكن 
بطريقة غير متضبطة كما عند أوجبرن. 
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ومع أنه صدر لأوجبرن کتابه الهام الثاني «علم الاجتماع» Sociology‏ في 
عام ۱۹۶۰ (بالاشتراك مع ماير نیمکوف): فقد ظل کتاب «التفیر الاجتماعي» آهم 
إسهاماته في النظرية الاجتماعية خاصة وهو يركز على الناهج الرياضية 
والكمية ودورها في تفسير وتوضيح الجوانب المختلفة التي تنطوي عليها وتثیرها. 
على حين كان كتابه «الآثار الاجتماعية للطيران» The Social Effects of Avia-‏ 
tion‏ (۱۹۶۲) قريبًا جد من الجانب الرياضي للوضعية المحدثة خصوصًا إذا ما 
قورن هذا الكتاب بأعمال أوجيرن السابقة. 

وعموما فقد توفي أوجبرن في السابع والعشرين من شهر أبريل عام ١909‏ . 
في تالاهاسي Tallahassee‏ بفلوریدا. ومازالت آراؤه ونظرياته ترشد كثير من 
الباحثين وتقود مواقفهم وخطواتهم . 
o‏ قراءات مقترحة ۰ 

- Simpson, G., Man in Society: Studies in Sociology. N. Y. 1954 . 
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فیرفیلد آوسبرن عالم آنثرویولوجیا آمريكي متخصص في حفریات العصر 
الحجري القدیم والبحث في أصول الانسان وتطوره. ولد في عام ۱۸۵۷ وتعلم في 
جامعة برینستون وعمل بها في الفترة من ۱۸۸۱ - ۱۸۸۳ حیث قام وهو أستاذ 
مساعد للعلوم الطبيعية بعدة دراسات في تشریح الخ. واعتبر لذلك آحد الکبار 
الدین اهتموا بدراسة الترکیب الداخلي البنيوي للحیوان والنیات. وهي دراسات 
Jis‏ يواصلهنا بعدما آضبح استادٌا لعلم التشریح القارن على مدی سبع سنوات 
(AAT)‏ .` 

على مدی سني عمره (Aiu VA)‏ ظل آوسبورن منفمسّا في بحوثه ودراساته 
العلمية سواء وهو في تيويورك کأستاذ للبیولوجیا وعلم الحیوان (ANM)‏ 
أو آثناء تواجده في جامعة کولومبیا التي ظل بها حتی وفاته في ۰۱۹۳۵ بعدما 
أصبح محطا للانظار أثناء عمله Gyal‏ لتحف التاریخ الطبيعي. 

وکواحد من آبرز آمناء التاحف الذین کشفوا عن الدور الذي یقوم به التحف 
في التعریف بالاأنشروبولوجیا الفيزيقية وتطویرها عمل رئيسًا لقسم الثدبيات 
الذي تحول بعد ذلك لفقاریات العصر القدیم (۱۹۱۰-۱۸۹۱). وعلی مدی 
السنوات حتى عام ۱۹۳۵ استطاع أن یجمع واحدة من آکبر وأشمل مجموعات 
الستججزات الفقارية على مستوی العالم. وتمکن بذلك من تقدیم مدخل بنائي 
لنشاط التاحف وكيفية استخدامها لدراسة أصول الانسان وتطوره . 

كذلك يرجع الفضل لأوسبورن أنه قدم لاول مرة أحد الفاهیم الرائدة 
الخاصة بهذه الدراسات وهو مفهوم الاشماع التكيفي Radiation‏ 06 الدي 
كان وراء اعلان كشفه أن الخيوان أو النيات البدائي يمر أثناء نموه وتطوره بعدة 
مرحليات متغايرة ياتصق فيها ببعض الواضع والبيئات الأيكولوجية تكون أكثر 
ملاءمة للحفاظ عليه وتطوره. 
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لقد عمل آوسبورن لفترة حوالي ربع قرن (۱۹۲4-۱۹۰۰) أستادًا لأصول الانسان 
وتطوره: كما عمل أستادًا لعلم الحیوان لفترة عقد تقريبًا (۱۹۳۵-۱۹۲4). وبرغم 
انشفالاته العديدة. فقد تمکن من تألیف بعض المؤّلفات الهامة من بینها «من الاغریق 
إلى دارون» Form the Greeks to Darwin‏ (۱۸۹۶) ودعصر الشدییات» The Age of‏ 
Mammals‏ )141°( و«الأصل والتطور» Origin and Evolution‏ )1۹۷( . 


* * * 
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الفیلسوف وعالم اللاهوت الألماني رودلف آوتو اشتهر بسیب تحلیلاته 
العميقة للتجرية الدينية والروحية. ولد في عام ۱۸1۹ وعمل في عدد من آشهر 
الجامعات الألانية. فکان أستادًا في جامعة توبنجین 10010860 (۱۹۱۶-۱۹۰۶): 
وجامعة برسلاو Berslaw‏ (۱۹۱۷-۱۹۱۶): وجامعة ماریورج Marburg‏ 
(۱۹۲۹-۱۹۱۷) حيث قام بتدريس الفلسفة واللاهوت متأثرًا إلى حد بعيد في 
تفكيره ونظرياته بلاهوت شيلرماخر Schleiemacher‏ (۱۸۳۲-۱۷۰۸) الذي یعتبر 
من وجهة نظر الكثيرين مؤسس اللاهوت البروتستانتي الحديث؛ وكذلك فلسفة 
إيمانويل كانط Kant‏ (۱۸۰۶-۱۷۲۶) الذي يعتبر أحد أعظم الفلاسفة في جميع 
العصور. حيث أخذ منه موقفه في «نقد العقل النظري» الذي يذهب إلى أن 
البحث الإلهي مبحث ميتافيزيقي خالص لا قبل له بالملم. وان كان قد عاد في 
«نقد العقل العملي» لكي يستند أخيرًا إلى الأخلاق والدينء ومن ثم افترض أن 
للواجبات والالتزامات الأخلاقية مصدرا Lael]‏ على اعتبار أن الدين عند (كانط) 
هو المصدر الوحيد الذي يبرر للأخلاق والواجبات الأخلاقية. وأن الله هو المصدر 
الديني لفكرة الواجب الأخلاقي. وهذه كلها نواحي تسمو على الفكر ومختلف 
المواقف التي تجري في سياقات التاريخ الديني لنظريات الحدس الإرادي 
والشعوري والحدس الصوفي بأثوابها وألوانها الفلسفية. 

ومع ذلك فقد نجح أوتو في تعزيز مواقفه وتحليلاته معتمدًا بالدرجة الأولى 
على كثير من الأمثلة التي التقى بها أو سمع عنها وتعرف عليها من خلال قراءته 
للإنجيل وللكتب الدينية الأصولية التي اهتمت ببحث التجرية الدينية وعناصرها 
ومقوماتها في مختلف الأديان والثقافات. وقد عبر عن ذلك في أشهر مؤلفاته 
المعنون «فكرة المقدس» The Ides of the Holy‏ حيث مضى يناقشها على مستوى 
ديني وعلى مستوى علماني. وهذا اتجاه لقي على أي الأحوال الكثير من 

کد 


الانتمادات. استنادا إلى القول ob‏ مثل هذه التحلیلات تعتبر أكثر ملاءمة للعقلية 
البدائية أكثر من التجرية الدينية في الجتمعات التطورة والأکثر تقدمًاء وخاصة 
عندما تظهر مدی حساسیته للمواقف الفكرية والواقعية التي تنطوي على کل 
العناصر العقلية والعناصر اللاعقلية. ویظهر الیل إلى تأكيد الأخيرة التي یعتقد 
آنها تتجلی في التجرية الروحية والصوفية. ومن خلال تهویماته الفكرية التي 
یغلب علیها طابع الفرابة التي تتصف بها الشطحات الذاتية على وجه الخصوص. 
وهذه آحوال عرض لها في آعماله الأخری التي تضمنت «مملكة The King- «all‏ 
dom of God‏ »25:455 الانسان» The Sin of Man‏ الذي صدر عام ۱۹۳۶ ۰ 

9 قراءات مقتربحة‎ o 

- Schmidt, W., Origin and Growth of Religion, Facts and Theories, Trans 

by: H. J. Rosa. London. 1970 . 
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یعتبر تشارلس هنت بیج أحد القلائل الذین مازجت کتاباتهم بنجاح بين علم 
الاجتماع والأنثروبولوجياء بالرغم من أنه نال درجة الدکتوراة في علم الاجتماع 
من جامعة کولومییا عام VAYA‏ بعدما حصل على بکالوریوس الآداب من جامعة 
الینوی عام ۰۱٩۳۱‏ ولد عام ۱۹۰٩‏ ۰ ونظرا لمازجته الناجحة بين النسقين 
العلمیین فقد آصبح أستاذًا للاجتماع والانثروبولوجیا في عدد کبیر من الجامعات 
الأمريكية: وصار أستاذًا لكرسي الاجتماع بكلية «سمیث» كما تبوأ منصب العمادة 
لكلية أدليا ستیفنسن بجامعة کالیفورنیا بسانتا كروز . 


ومهما كانت شهرة بيج وسمعته العلمية فلا يمكن الحديث عنه بعيدًا عن 
زميله الإسكتلندي الأصل روبرت ماکیفر Mac Iver‏ الذي ولد عام ۱۸۸۲ . وبالرغم 
من فارق السن بينهما فقد کون الاثنان US‏ متكاملاً وناجحًا على ما ظهر بصفة 
خاصة في كتابهما الشهير المشترك الذي أصدراه في عام 1949 تحت عنوان 
«المجتمع: بناژه وتفيراته» Society: Its Structure and Change‏ حيث بدا واضحًا 
مدی ما يتمتع به بيج من قدرة على التحکم وتعقيل المادة التي بين يديهء ریما 
بشكل لا يتوافر لماكيفر الذي كان يتميز بإحساسه المرهف وریما العاطضي تجاه ما 
تتسم به مواقف الحياة الاجتماعية من تداخل وتشابك وغموض. 

وكما هو الحال بالنسية لماكيفر فقد يكون من الصعب الإحاطة تمامًا بكل 
إنتاج بيج لثرائه وتنوعه. فقد كتب في معظم ما يهم عالم الاجتماع المعاصر من 
قضايا وموضوعات حيث يبرز من بين مؤلفاته «النظام الطبقي» و«الحرية 
والضبط الاجتماعي» وهو الكتاب الذي يمثل أهم إسهاماته النظرية التي تجعله 
واحدا من الشخصيات البارزة في علم الاجتماع المعاصر . 
o‏ قراءات ois piás‏ 

- انظر «ماکیفر» في الجزء الثاني من هذا الکتاب . 


A= 


ولد الفیلسوف وعالم اللاهوت الألماني ولفهارت باننبرج في عام VAYA‏ وتلقی 
الفلسفة على آيدي الفیلسوف الوجودي کارل یاسبرز Jaspers‏ (۱۹۵۹-۱۸۸۳) 
وعالم اللاهوت الکبیر کارل بارت (TAS) Barths‏ . وقام بتدریس اللاهوت في 
چامعة میونیخ منذ عام ۱۹۱۷ ۰ 


ینطلق تفکیر باننبرج من اعتقاد أساسي كان عنده آشبه بالسلمات التي 
یمن بها إيمانًا راسحًا مؤداها أن الفلسفة والتاريخ ينبغي ألا يفترقا أو ینفصلا 
بشكل تام عن اللاهوت والعلوم الدينية. ولذا فقد تركز اهتمامه في السعي 
لإيجاد نوع من الاتساق أو المعنى الداخلي الكامن في جوهر الأشياء وما يقع من 
ظواهر وآحداث. وقد تأدى به هذا الهدف إلى محاولة إحياء التصور اللاهوتي 
القديم الذي يتكشف في الاعتقاد بشمولية وعدمية التاريخ وميتافيزيقيته: الأمر 
الذي انتهى به إلى الاعتقاد بأن الله وليست المخلوقات البشرية هو الذي يتمثل 
فيه التصور النهائي للتاريخ. وقد انبثق عن هذا موقفه القائل بان الثيولوجيا لما 
كانت تدور أساسًا حول الذات الإلهية. فإن اللاهوت لا يمكن تصوره بعيدًا عن 
المعنى الذي ينطوي عليه وجود هذه الكائنات البشرية ومصائرها وما يقع من 
تطور اجتماعي. 

وتتناول مؤلفات وأعمال باننبرج العديد من أكثر المسائل التي ينطوي عليها 
اللاهوت حساسية وتعقید! . وأوضح مثال على ذلك مؤلفه «مسائل رئيسية في 
اللاهوت: مجموعة مقالات Basic Questions in Theology: Collected Essays‏ الذي 
صدر في ثلاثة اجزاء ظهرت في الفترة من ۱۹۷۰ - ۱۹۷۳ . وکذلك کتابه الهام 
العنون «الایمان والحقيقة» Faith and Reality‏ الذي ظهر عام ۰۱۹۷۲ وکتابه «فکرة 
الله والحرية الإنسانية» (VAY) The Idea of God and Human Freedom‏ وكذلك 
مولفه «یسوع الله والانسان» Jesus: God and Man‏ الذي صدرت طبعته الثانية 
النقحة في عام ۷ Lasta.‏ «اللاهوت ومملكة Theology and The King- «all‏ 
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Theology and The Phi- وکتابه «اللاهوت وفلسفة العلم»‎ (144) dom of God 
. (14۷۰) What is Man وأيضا ما هو الإنسان5»‎ «(YAV1) losophy of Science 
o فراءات مقترحة‎ o 

- Gallaway, A. P., Wolfhart Pannenberg. 1973 . 


- Tupper, E. F., The Theology of Wolfhart Pannenbery. 1973 . 
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ولد أروين بانوفسكي في ألمانيا عام ۲۳ والتحق بكلية جامعة هامبورج 
عام ۰۱۹۲۱ وفي عام ۱۹۳۳ اضطر لفادرة ألمانيا والهجرة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية هريًا من اضطهاد النازيين. وفي أمريكا التحق بمعهد الفنون الجميلة 


التابع لجامعة نیویورك. وان كان قد التحق في عام 1176 بمعهد الدراسات 
الجميلة بجامعة برينستون حيث أصبح واحدًا من أشهر المتخصصين في الرمزية 
الفنية التي تهتم بدراسة الأيقونات 1607001027 والتماثيل والصور ذات الدلالات 
الدينية. 

على الرغم من اهتمامه بدراسة الطرق التي تكتسب بها الصور والموضوعات 
معاني رمزية في مختلف الأعمال الفنية. إلا أن تركيزه على نطاق الأيقونات 
استفرقه في المراحل المبكرة من حياته التي كانت Gay‏ تقريبًا على دراسة النهضة 
الإيطالية. ولكنه تحول بعد ذلك في فترة متأخرة (توفي عام (VA‏ إلى الاهتمام 
بالفن في ألمانيا وهولندا على وجه الخصوص, ومضى ينخرط في مشروعه 
الكبير عن فن الرسم الألماني في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وبذا 
أثرى المكتبة الفنية بالعديد من الدراسات والبحوث التي أضافت إلى النظرية 
الفنية على ما تعكسه كتاباته التي مازالت تتمتع بشهرة واسعة حتى بين غير 
المتخصصين وبخاصة كتابه Idea: A Concept in Art Theory‏ الذي صدر له في 
نفس عام وفاته . 
۰ قراءات مقترحة e‏ 


- Works: Eearly Netherlandish Painting: Its Grigin and Character ۰ 
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عالم الاجتماع والاقتصاد الايطالي فلفریدو باریتو ولد في باریس عام ۱۸۲۸ 
لیصیح واحد! من آقطاب النظرین الاجتماعیین والاقتصادیین الذين ترکزت 
|سهاماتهم التي أضافت إلى هذین الجالین. وذلك لاصراره على استخدام النهج 
العلمي في التحلیل الاجتماعي؛ وفي بناء النظرية الاجتماعية. وان كان البمض لا 
یتردد في أن یصفه بالرجعية والحافظة في علم الاجتماع على الأقل بسیب 
تأبيده الطلق لفاشية الدوتشي موسوليني وتأییده للحکم الطلق. 

وباریتو كان بارعا - بحکم تکوینه العلمي - في استخدام الطرق الرياضية 
والاحصاءات التي یوظفهما في بناء نظریته في تفسير كيفية عمل النظم 
والأنساق الاجتماعية والظروف والشروط التي تحدد حالة هذه الأنساق. ومع أن 
الكثير من صياغاته الأصلية قد تعرضت للتغيير والتعديل؛ فقد نجح في وضع 
أساس متين للمعايير والقاییس الاقتصادية واستنباط قانون توزيع الدخل والثروة 
الكلاسيكي وهو القانون الذي عرف باسم «قانون باريتو». 

أما رؤيته لعلم الاجتماع فقد تبأورت في أنها نوع من الامتداد للاقتصاد. إذ 
إنه ری أن علم الاجتماع نما يتعامل أساسًا وبصفة أولية مع العناصر والمكونات 
اللامنطقية التي ينطوي عليها الفعل الاجتماعي مثل القيم والرغبات والأوهام 
والمظاهر اللاعقلانية في السلوك الإنساني التي يصعب مأسستها آو صياغتها 
والتعامل Lana‏ على آنها نظم كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد» وكان هذا التحليل 
سبيله لنظریته عن الرواسب Residues‏ أو الخلقات. 

وفي محاولته للریط بين هذه الکونات والعناصر غير المنطقية للفعل 
الاجتماعي, فقد آخذ باریتو یطور نظرية مركبة للمجتمع باعتباره نسقًا 
اجتماعیا . 
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والواقع أن آهم جانب في التطبیق الامبريقي لنظریات باریتو إنما یتمثل هي 
دور الصفوات Elites‏ في الجتمع؛ ومن هنا فان GLES‏ عن الصفوة تعتبر ساسا 
لتلك النظریات التي ذاع صیتها في علم الاجتماع السياسي على وجه الخصوص. 
۰ قراءات مقترحة o‏ 
Works: Cours d'economie Politique, 2 Vols, 1896 - 1897 .‏ - 
Les Systémes Socialistes, 2 Vols. Paris, 1902 .‏ :سس - 
D : Transformatione della Democrazia, Milan. 1921 .‏ 
The Ruling Class in Italy Before 1900 . N. Y. 1950 .‏ :------- - 
وانظر ایضا: 
Homans, George, An Introduction to Pareto N. Y. 1934 .‏ - 
Mills, C. Wright, The Power Elite. Oxford. U. P. , N. Y. 1956 .‏ - 
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روبرت (عزرا) بارك عالم اجتماع ارتبط اسمه وحیاته كلها بجامعة شیکاغو 
التي اصبحت مرکزا مشمًا للبحث الأيكولوجي. فهو من أكبر رواد الدرسة 
الأيكولوجية الحديثة وأحد البارزین في مدرسة شیکاغو لعلم الاجتماع وبخاصة 
في التصف الأول من القرن المشرین باعتباره من الرواد الأوائل الذین مهدوا 
لتطبیق الاتجاه الأيكولوجي على العلاقات الانسانية والاجتماعية. وقام بصك 
مصطلح الأيكولوجيا البشرية مع بیرجس (انظر بیرجس Burgess‏ في الجزء 
الأول من هذا الكتاب). وإن كان من المهم القول: إنه في عام 6 نشر مقالاً عن 
المدينة وهو نفس العام الذي نشر فيه جالبن Galpin‏ بحثه عن التشريح 
الاجتماعي لمجتمع محلي وان لم یستخدم m‏ الأيكولوجيا . 

والأیکولوجیا البشرية كما قدمها بارك تعتبر نوعًا من الاحیاء للحتمية 
البيولوجية التي ظهرت في آواخر القرن التاسم عشر متمثلة في الدارونية 
الاجتماعية. وقد حاول هذا الاتجاه ربط الأیکولوجیا بالاتجاهات البيولوجية 
والجفرافية, وذلك من خلال الکشف عن الارتباط الأساسي بکل الجانب 
البيولوجي حيث طوروا كثيرًا من آدوات البحث وأسالیبه مستخدمین الخرائط 
الكمية والكيفية خاصة تلك البحوث التي أجراها في فترات مختلفة من حياته أو 
تلك التي أجراها مع بيرجس في هذا الجال. فعلی مدی الفترة من عام ۱٩۲۱‏ 
حتى ۱٩۲۳‏ قدم مع بيرجس وماكينزي long‏ على غاية من الأهمية عن مناطق 
الدينة التي pias‏ بارك ظاهرة طبيعية. ونتيجة للعديد من القوى غير 
المضبوطة وتتقسم إلى متاطق صناعية وتجارية وسكنية حيث یمیل السکان ذوي 
الخصائص الثقافية والاعتقادية التشابهة إلى التجمع في مناطق معينةء في 
الوقت الذي تؤثر الخصائص الثقافية والبيئية والاجتماعية للمنطقة على قاطنیها 
في نوع من الحتمية. وحيث يتم تبادل الأثر والتأثیر. 
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والواقع أن النظرية السوسيولوجية الحديثة تدين كثيرًا إلى الدراسات 
الإمبريقية التي أجراها بارك وییرجس. وبخاصة في الفترة من ۱۹۶۵-۱۹۱۰ 
حيث انشغلت جامعة شيكاغو بدراسة منهجية لطبيعة الحياة بالمدينة الحضرية 
التي يقيم فيهاء وقد انتهت الدراسة إلى إمكان القيام بتخطيط تجريبي لميدان 
الأيكولوجيا مستعينة برؤيته الخاصة للبناء الاجتماعي الذي كان يحدده إيكولوجيًا 
بأنه البناء الفيزيقي الثابت للمجتمع. وأن التفير لا يتصل بثبات هذا البناء أو 
استاتيكيته حيث يظل وحدة سيكولوجية واجتماعية يمثل عنصر المنافسة أهم 
العوامل في العملية الاجتماعية؛ ولكن دون أن ax‏ عن عنصر الاعتماد المتبادل 
بين الظواهر, وكله مما يمكن قياس ملامحه ومظاهره قياسًا موضوعيًا باستخدام 
الصيغ الإحصائية والمعادلات الرياضية. 
لقد توفي بارك في ناشيفيل Nashville‏ وهو في الثمانين من عمره بعدما 
ترك أجيالاً من طلبته وتلاميذه الذين يأخذون بآرائه وأفكاره ونظرياته. ويكفيه 
فخرا 43 يرجع إليه الفضل في التعريف بآراء وأفكار جورج زيمل Simmel‏ 
(۱۹۱۸-۱۸۵۷) للعديد من علماء الاجتماع الأمريكيين وخاصة في كتابه (مقدمة 
علم الاجتماع) . 
e‏ قراءات مقترحةه o‏ 
Works: Introduction to the Science of Sociology ۰‏ - 
وهو کتاب بالاشتراك مع بیرجس (DAYI)‏ . 
The Immigrant Press and Its Control (1922).‏ : ———— 
كما ظهر له في عام ۱۹۲۵ کتاب «الدینة» وهو عبارة عن مجموعة مقالات 
كان قد qas‏ آغلبها. ثم ظهرت في عام ۱۹۵۲ دراسته الونوجرافية «الجتمعات , 
Human Communities, Glencoe. Free Press. 1952 «à: ll‏ . 
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من أكبر النظرین الأمریکیین في علم الاجتماع وخاصة في السنوات التي 
أعقبت الحرب العالية الثانية. ویقف على مستوی واحد مع بيتريم سوروکین Sor-‏ 
okin‏ على الرغم من اختلافاتهم الجوهرية . 

ولد في کولورادو سبرینجز Colorado Springs‏ في ۱۲ دیسمبر عام ۰۱۹۰۲ 
وکان لدراسته على يد مالينوفسكي Malinowski‏ آکبر الأثر في توجهه النظري 
إلى الوظيفية حیت آثر مدخله الوظيفي Functional Approach‏ في دراسة 
الجتمع لیس فقط في تشکیل ele‏ الاجتماع الامريكي خلال الخم‌سینات 
والستينات من القرن الاضي, ولکن كان له تأثیره الباشر في مختلف الجالات 
التي تمتبر وثيقة الصلة بعلم الاجتماع. وخاصة الأنشرویولوجیا وعلم النفس 
والتاریخ والاقتصاد. وهذا لا يبدو غريبًا نظرا لأنه درس الاقتصاد من خلال 
کتابات مارشال والاقتصادیین الأوربیین الذين أعجب بهم جنبًا لجنب |عجابه 
بأميل دوركايم وفلفریدو باریتو الأمر الذي یتضح في کتاب «بناء الفعل 
الاجتماعي» الذي ظهر في عام ۱۹۳۷ . 

في هذا الکتاب The Structure of Social Action‏ الذي يعتبر أول أعماله قدم 
بارسونز إلى علم الاجتماع واحدة من أمتع الدراسات التحليلية النقدية لفكر وأعمال 
ثلاثة من أهم علماء القارة. وهم: دورکایم» وباريئوء وماكس فيبرء وذلك من خلال 
تقديمه لنظريته الخاصة به والتي أسماها نظرية الفعل Action Theory‏ والتي 
يمكن القول إنه استمدها بشكل ملحوظ من كتاباتهم؛ حيث ركز على حقيقة أن 
الفعل الاجتماعي هو الموضوع الأساسي لعلم الاجتماع, وهو نفس الشيء الذي يقرره 
فیبر على أي الاحوال, وذلك في الوقت الذي يؤكد الجانب المعياري للحياة 
الاجتماعية؛ إذ ينظر إلى الفعل الاجتماعي كسلوك ينطوي على توجيه قيمي كما 
تحدد نمطه العاییر الثقافية أو السنن الاجتماعية. فالمجتمع بهذا المعنى هو نظام 
أخلاقي في جوهره. أي أنه يرتكز على معابير ذات التزام أخلاقي كما يقول. 
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في نظریته للفعل الاجتماعي يحدد بارسونز [طاره الاساسي الذي یتضمن 
كل من الفعل والوقف, وتوجه الفاعل نحو هذا الوقف» حیث يميز في هذا التوجه 
بين الموجهات الدافعية والوجهات القيمية. وذهب إلى أن الأولى تتصف 
بالانفعالية والإدراكية والتقويمية على حين تراعي الثانية القيم ومعایبر السلوك 
الاجتماعية. 

والواقع أن قضية الموضوعية وإيجاد علم اجتماع متحرر من القيم والأحكام 
القيمية المذهبية أو الشخصية قد أخذت حیزا كبيرًا من تفكير بارسونز ويخاصة 
في كتابه عن النظريات الاجتماعية في المجتمع المعاصر. وناقشها أيضا في أحد 
المؤتمرات التي عقدتها الرابطة الاجتماعية الأمريكية (4.5.8) في شيكاغو 
بالولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۹۵۸ وقدم فيه بح بعنوان علم الاجتماع كمهنة 
تحتاج إلى التخصص الهني وإلى مناهج لابد من تطبيقها بموضوعية CL‏ كما 
تطبق مناهج العلوم الطبيمية. الأمر الذي يظهر في ثناياه مدى تأثره بفكرة 
دوركايم عن الظواهر الاجتماعية التي يجب أن ينظر إليها كأشياء قائمة بذاتها. 

إن الموضوع الأساسي الذي دارت حوله النظريات السوسيولوجية عند 
بارسونز هو أداء الأبنية لوظيفتها. وفي رأيه أن التحليل البنائي الوظيفي يتطلب 
معالجة منهجية لمكانات وأدوار الفاعلين الذين يضمهم موقف اجتماعي معين. 
وكذلك للأنماط التنظيمية التي ينطوي عليها هذا الموقف. لقد وصف النظام بأنه 
ذو أهمية استراتيجية في أي نسق اجتماعي وهي عبارة تعني أن أداء النظام 
لوظيفته بقدر من الكفاية يحتل شرطًا (sl‏ للاستقرار الذي يميز البناء أو النسق 
الاجتماعي المستقر عن النسق الاجتماعي بصفة عامة. 

مثل هذه الأفكار ترددت كثيرًا في كتابه الهام الثاني الذي ظهر في عام ۱۹۵۱ ۰ 
فعندما ظهر هذا الکتاب بعنوان «النسق الاجتماعي» The Social System‏ كان 
ذلك إيذانًا بسلسلة من الأعمال التي سعی فيها إلى توضیح وبلورة نظریته 
ومواقفه التي تعتمد على وجهة النظر الوظيفية للمجتمع. وهي النظرية التي 
تفسر المجتمع كنسق كلي من النظم الاجتماعية التي يقوم فيما بينها اعتماد 
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متبادل بحيث يعتبر قيام کل نظام بوظیفته مسالة حيوية وضرورية لبقاء النسق 
الكلي. | 
وفي داخل هذا الاطار اهتم اهتمامًا خاصا بمسألة القوة بعدما كان قد عرض 
لها من قبل في بعض کتاباته عن بعض الشاکل الأخرىء مثل مشكلة القهر والعنف 
حيث كان اهتمامه منصبًا اساسا على دراسة الجوانب العيارية کمرحلة أساسية. 
لقد قام بارسونز بتدریس نظریته في جامعة هارفارد في قسم الملاقات 
الاجتماعية عام 1 بعد أن كان أستاذا لكرسي الاجتماع في هارفارد عام ۱۹۶۶ 
حيث كان مواظبًا على تدريس نظريته وأفكاره. وبالرغم من أنه قد وجهت إليه 
العديد من الانتقادات بسبب إغراق مفهوماته وتصوراته في التجريد مما يسم 
النظرية كلها بالاستاتيكية؛ فإن الشيء الخطير حقا هو ما يراه البعض من أن 
بارسونز قد فشلت نظريته في إعطاء تفسير عقلي للتغير الاجتماعي والصراع: مما 
أدى إلى فيض من النقاشات والانتقادات للمدخل الوظيفي برمته. على الرغم من 
اعتقاده الأساسي الذي ظل مرتبطًا به وهو أن التحليل الوظيفي أمر مشروع وواجب 
دون الاعتماد فحسب على الأسس الإمبريقية أو الواقع المحسوس . 
o‏ قراءات مقترحة ٠‏ 
Works: The Structure of Social Action.‏ - 
The Social System .‏ :--------- 
Sociological Theory and Modern Society. N. Y. ۰‏ : هتسه 
Action Theory and the Human Condition. Free Press. 1978 .‏ :--------7 
كما یمکن الرجوع أيضًا إلى: 
Rocher, G. Talcott Parsons and American Sociology. Tran. By: B. S.‏ - 
Menneh. 1944 .‏ 
Menzies, k., Talcott Parsons and the Social Image of Man. 1977 .‏ - 
Burr, and, Francois, The Sociology of Tolcott Parsons 1981 .‏ - 
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آحد کبار الناطقة الایطالیین الذین اشتهروا بسبب آعماله في النطق 


الرمزي Symbolic Logic‏ بالرغم من أنه يعتبر نفسه آقرب إلى التحلیل الرياضي 
الأمر الذي له دلالته الخاصة. ولد في عام ۱۸۵۸ ودرس الریاضیات في جامعة 


تورين التي انضم.لها في عام ۰۱۸۸۰ حيث أصبح آستاذا في ۱۸۹۰ بعد عام واحد 
من نشر مسلماته الشهيرة في i VAAR‏ وهي المسلمات التي أطلق عليها بدهيات 
بينو Peano AXIOMS‏ أو حقائق بينو القررة. ولكنها أصبحت فيما بعد تمرف 
بالأعداد الطبيعية Natural Numbers‏ . 

في عام ۱۸۹۱ آسس بينو مجلته العلمية التي أطلق علیها اسم «إحياء 
الریاضیات» حيث كرست جانبّا كبيرًا من جهودها للمنطق وأسس الریاضیات 
على وجه الخصوص. وان كان قد اهتم كذلك باللقویات الدولية واسعة الانتشار, 
مما دفع به إلى اختراع تلك اللفة الصناعية التي عرفت باسم Interlingua‏ التي 
بنى مفرداتها من مركب من الإنجليزية والفرنسية والألمانية واللاتينية . 
e‏ قراءات مقترحة ٠‏ 


- Kennedy, Herbert C., Giuseppe. Peano. 1974 . 
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لغوي دانيماركي ولد في عام ۱۸۱۷ وله [نجازات واسهامات کبيرة في عدة 
مجالات وبخاصة الدراسات القارنة لنحو وصرف اللفات السلتية Celtic‏ وهي 
مجموعة من اللغات تتتمي إلى العائلة الهندوآوريية وتشمل لغة ویلز Welch‏ 
وبريتون Breton‏ وغیرهما ضمن الشعبة الفريية من هذه العائلة الرثيسية مثل 
(الفال) 0201160 أو الايرلندية القديمة وغیرها مما كان یجری به الحدیث في 
بریطانیا قبل الفزو الأنجلوسکسوني. 


وبعد حصوله على درجة الدکتوراة في ۱۸۹۷ التحق بجامعة کوینهاجن حيث 
آثری البحوث اللغوية بعدد من البحوث والمؤلفات إلى جانب عدد کبیر من القالات 
التي تناولت العدید من القضایا والمشكلات اللغوية الشائكة. وقد ظهرت نتائج 
بحوثه في اللغويات السلتية فيما بين ۱۹۱۲-۱۹۰۹ في عدد من المؤلقات الهامة 
ويخاصة مولفه بعنوان «المختصر في تطور اللفة السلتية Concise Comparative‏ 
Celtic Grammer‏ (بالاشتراك مع ه. لويس Lewis‏ ). إضافة إلى حوالي ۲۰ 
مؤلف Leal‏ في اللغات الدانيماركية والإنجليزية والفرنسية والأرمينية والروسية, 
علاوة على بعض اللهجات الهندوأوربية مثل اللتوانية والطورانية. 
ویالرغم من أن نشاطه امتد إلى المدرسة النرويجية للغويات حيث اعتبر من 
رواد الفكر اللفوي الجديد وعمل على نشر المنهجية المستخدمة في البحث 
اللفوي. فان ما يتميز به حقيقة هو إسهامه في إثراء البحث الفونولوجي Phono-‏ 
logical‏ أو علم الأصوات التركيبيء أو علم الأصوات الذي يهتم بدراسة وظيفة 
الأصوات في السياق اللفوي وما بينها من علاقات بمعنى النظام الصوتي حيث 
اهتم بدراسة العلاقات بين اللغات الهندوأوريية واللفات السامية. 
٠‏ قراءات مقترحةه o‏ 
Works: The Discovery of Language. 1962,‏ - 
بعد وفاته بستوات. 
Particlular Regard to the Historical Study of Phonology‏ : ———— 
وقد نشر عام ۱۹۸۰ ۰ 
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یعتبر حجة في الاسرائیلیات والدراسات المبرية. كما اعتبرته الأوساط العلمية 
والبحثية آحد «al‏ فقهاء وفلاسفة اللفة Philology‏ للدراسات التاريخية للفات حيث 
اهتم اهتمامًا خاصًا بدراسة اللفات السامية, وأيضا لترکیزه على دراسة العهد القدیم 
6 011 حيث برزت نظریته الخاصة بالعقائد الإسرائيلية وأنماط تفکیرهم 
التي آقاموها على البحث والدراسة التاريخية والعقيدية والاجتماعية بصفة خاصة. 


ولد في الدانیمارك عام ۰۱۸۸۳ والتحق بجامعة كوبنهاجن عام ۱۹۰۲ کاحد 
الطلاب الذین جذبتهم دراسات السر القدس إذ آثارت فيه قراءته للمهد القدیم 
شغفه وأيقظت قدراته البحثية. كما درس اللفات السامية Semitic‏ على أيدي 
فرانز بوهل Buhl‏ وعندما تخرج عام ۱۹۰۸ سافر خارج بلده الدانيمارك لمدة 
ثلاث سنوات واصل فيها دراساته على أيدي هنرليش زيمرن Zimmern‏ وأوجست 
فيشر Fischer‏ وكريستيان سينوك هارجيروني Sinouck Hurgronje‏ ومعهم 
ثلاثتهم جولدسیهر Goldziher‏ ونال درجة الدكتوراة في علوم وأسرار العهد 
القديم خلال الفترة من 1917 - ۰۱۹۲۲ وأصبح حينذاك أستادًا لفقه وفلسفة 
اللغات السامية. واستمر في ذلك من ۱۹۲۲ حتى عام ۱۹۵۰ خلفًا للأستاذ بوهل, 
خاصة بعدما أتاحت له قدراته البحثية أن يلج دوائر كبار اللفويين الذين وقفوا 
حياتهم وجهودهم على دراستهم للخصائص والملامح الشرقية القديمة مما 
انعكس في بعض آعماله الرائدة حيث يعتبر عمله الرئيسي «إسرائيل: حياتها 
وثقافتها disrael: Its Life and Culture‏ في مقدمتها. وهو عمل ظهر في أربعة 
مجلدات فيما بين ۱۹۲۰ و ۰۱۹۳۶ وترجم للإنجليزية في ۱۹۲۲ و ۱۹۶۰ . 
وقد يكون من المهم القول بأن تصور بدرسون لأهمية الطقوس فد قاده في كثير من 
الأحيان إلى اتخاذ بعض الواقف التي عجلت بانشقاقه عن جوليوس فيلهوزن Well-‏ 
آومدرسته خاصة فيما يتعلق بتأكيداته على الحواريات والقوانين والمبادئ 
الأساسية في البنتاتج Pentatench‏ أو أسفار موسى الخمسة كمصادر لتاريخ إسرائيل. 
ام 


عالم لغة آمريكي من أصل ايطالي. إذ ولد في روما عام ۰۱۹۰۱ وكان في 
السابعة من عمره عندما هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء وكانت لكتاياته 
تأثير كبير لتعريفه الجماهير بأصول وفقه اللغة Philology‏ . 

والواقع أن باي كان يتمتع بشخصية ذات مزايا فريدة. فما كاد ينتهي من 
المرحلة الثانوية حتى كان يتقن تمامًا عدة لفات إلى جانب الإنجليزية بلغ عددها 
حوالي ثلاثين لغة. علاوة على معرفته بحوالي مائة لغة أخرى سواء من حيث 
بنائها أو صرفها على مستوی المالم الذي يموج بحوالي ثلاثة آلاف لغة متفرقة 
ومبعثرة في مختلف أنحاء العمورة. 

ولقد تخرج باي في جامعة کولومبیا التي التحق بها عام ۰۱۹۳۷ ولم تمض 
سنوات حتی dolo]‏ بالعدید من اللغات القديمة من بینها السنسکريتية Sanskrit‏ 
والسلاقية القديمة Slavonic‏ التي تشتمل على الروسية والبولندية وتعتبر ضمن 
الفصيلة (المائلة) الهندوأوربية. واللفة الفرنسية القديمة Prehistoric Old‏ 
French‏ وقد ظل أستادًا لفقه اللفة من عام ۱۹۵۲ إلى عام ۱۹۷۰ صدرت له 
خلالها عدة مولقات من بینها «قصة اللغة» The Story of Language‏ (۱۹۶۵): 
و«خصة اللغة الانجليزية» (۱۹۵۲) بخلاف کتاباته الأخری التي غلبت علیها 
السحة الاجتماعية مثل «آمریکا التي فقدناها» The America We Lost‏ قبل 
dilag‏ عام VAVA‏ بفترة قصيرة. 
e‏ شراءات مقترحة e‏ 

- Works: The Consumer's Manifesto 1960 . 


-——- : The Concerns of a Conservative, 1968 ۰ 
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‘BERRY, Ralph 6ص‎ 


فیلسوف وعالم تريية أمريكي اشتهر بکونه مؤسس مدرسة الواقعية الجديدة 
في الفلسفة البراجماتية الامريكية. 

ولد بيري بارتون عام 1671 وتلقى تعليمه في بعض الدارس الخاصة في 
فيلادلفيا وبرنستون حيث نال درجة الليسانس عام ۱۸۹۲ . والتحق بجامعة 
هارفارد التي نال منها درجة الماجستير عام ۱۸۹۷ ثم حصل على الدكتوراة 
عام OMM‏ 

وقد بدأ بارتون مسيرته العلمية كمدرس للفلسفة لفترة بلفت حوالي نصف 
قرن عندما التحق بكلية ويليامز. وبعدها سميث كوليج في نورث هامبتون؛ ولكنه 
ذهب إلى هارفارد عام ۱۹۰۲ حيث بقي إلى أن تقاعد في عام ۱۹۶۲ بعدما 
أصبح أستادًا في عام ۰۱٩۱۳‏ وبعد تقاعده عمل أستادًا للفلسفة في جامعة 
جلاسجو لمدة عامين حتى ۱۹۶۸ . 

ولقد تأثر بارتون تأثرًا كبيرًا بالفيلسوف ولیم جيمس James‏ (۱۹۱۰-۱۸۶۲) 
ونتيجة لذلك مضى يؤسس مدرسة الواقعية الجديدة New Realism‏ التي جعلت 
همها تطوير فلسفة وليم جيمس الذرائعية (براجماتية) التي سعت إلى تجاوز 
مظاهر التقدير التقليدي للمجردات والثل والتفكير العقلي والآلية المحضة, 
فارتبط daag‏ جون ديوي Dewey‏ (۱۹۵۲-۱۸۵۹) باتجاهههما البراجماتي؛ ونورث 
هوایتهد Whithead‏ (۱۹۶۷-۱۸۲۱) بتطور الحياة والعملية التطورية. وفي هذا 
الاتجاه عمل محررًا لاعمال الفیلسوف الأمريكي الكبير؛ وجمعها في عمل ضخم 
«شخصية وتفكير ولیم جيمس» صدر عام ۱۹۳۹ . ونال عليه جائزة بوليتزر Pu-‏ 
۲7 في العام نفسه. ولبارتون العديد من الكتابات والمؤلقات من بين أهمها 
«المدخل إلى الفلسفة Philosophy‏ ما )15١5( The Approach‏ و«الصراع الحالي 
بين المثاليات» The Present Conflict of Ideas‏ (1518): و«نظرية Aale‏ في القيم» 
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Shall not Perish from ودلن تفنی من الأرض»‎ General Theory of Values 
. (144۰) Earth 
o فراءات مقترحة‎ o 
Works: Puritanican and Democracy, 1944 . 
------- : The Citizen Decides, 1951 
تست‎ : Realism of Value 


وقد كان هذا الکتاب آخر آعماله وصدر قبل وفاته بثلاثة آعوام (۱۹۵۶). 
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وليام جيمس بيري آنثروبولوجي بريطاني یعتبر واحدا من مناصري النظرية 
الانتشارية (الدرسة الانتشاریة) للثقافة التي سادت في منتصف القرن التاسع 
عشر حتی آوائل القرن العشرین والتي يعتبر آدولف باستیان Bastian‏ عسالم 
الأنثروبولوجيا الألماني VAT)‏ 07 1( من JUS‏ أنصارها . 

ولد بيري عام ۱۸۸۷ وکرس جهوده لتطویر هذه النظرية انطلاقًا من تصور 
السیر الیوت سمیث Eliot Smith‏ القائل بأن کل الحضارات القدیمة بدآت عن 
طریق الهمجرات الواسعة من مصر القديمة Ancient Egypt‏ ولكي يؤكد هذه 
النظرية ذهب إليوت إلى أن الملاحين والنوتية الصریین القدامی انتشروا في 
مختلف أنحاء العالم Una‏ عن بعض الکنوز, وكانوا يحملون في تنقلاتهم هذه 
مختلف الأفكار والتصورات والقيم التي كانوا يؤمنون بها مثل عبادة الشمس Sun-‏ 
worship‏ وهندسة الأهرامات وطرائق الزراعة التي تعتمد على الري. 

aal‏ درس بيري في جامعة مانشستر فيما بين عامي ۱۹۱۹ و ۱۹۲۳ ۰ وفي 
جامعة لندن من ۱٩۲۳‏ إلى ۱۹۳۹ . وعندما نشر کتابه العنون «أطفال الشمس» 
Children of the Sun‏ (۱۹۲۳) اکتسب هذا الکتاب شهرة als‏ كما أسهم في 
جعل تصورات الاتجاه الانتشاري وأفكاره أمورًا شعبية وذائعة إلى أبعد الحدود 
خصوصا فيما یتعاق بمشكلات البحث عن تفسير للظواهر الكلية التي تنتمي 
إلى الجنس البشري بأكمله. وهو يقول بهذا الصدد بوجود ما يعتبر أفكارًا أولية 
أو أساسية توجد في كل الشعوب. وأن السمات الثقافية والأساطير والعتقدات 
والفولكلور وما إلى ذلك من الصور والأشكال الثقافية إنما تتأصل في أعماق 
الجماعات البشريةء وفي ضميرها. مما يعني أن هناك وحدة سيكولوجية عامة 
يشارك ذيها الجنس البشري هي التي تعتبر مسئولة عن الكل الثقافي العقد بما 
في ذلك الأفکار والأشكال الثقافية التي تنتشر بين الجماعات العرقية Ethnic‏ 
Groups‏ وذلك وفقًا لقوانين التطور الثقافي, ومن ثم فهي متشابهة بالضرورة, 
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ومن جنس واحد بحکم طبیعتها. وان اختلفت فهي اختلافات ظاهرية من حيث 
الشكل فحسب بسبب الظروف البيئية والجغرافية : 

وبالرغم من أن الكثير من هذه الأفكار التطورية لم يعد مسلمًا به تمامًا 
وبخاصة بعد ظهور الاتجاهات الأكثر حداثة التي أرجعت المقولات الأساسية 
للفكر إلى أصل اجتماعي. على ما ذهب دوركايم رغم ما وجه إليه من انتقادات. 
فان نظرية بيري مازالت تتمتع بالاعتبار والشهرة. وتلعب دورًا في فكر عدد من 
الأنشروبولوجيين وعلماء الاجتماع وعلماء النفس حتى أن هناك من يعتقد أن 
مفهوم اللاشعور الجمعي الذي قدمه كارل يونج قد اعتمد كثيرًا على بيري: 
واستمد أساسًا من نظرية باستبارن في الأفكار الأولية. 


x*‏ * علو 
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1A0) السير رولیام ماثيو فليندز‎ spy NA 


PETRE, 'Sir ‘william Mathew Flinder / 


السیر ولیام ماثيو فلیندر عالم التاریخ وآثار ما قبل التاریخ البريطاني ولد 
في عام ۰۱۸۵۳ واعتبر في أيامه آشهر علماء الاثار الذین قاموا بالحفر والتنقیب 
في مصر لیس فقط لاکتشافاته التي توصل إليهاء ولکن باعتباره علمًا من الأعلام 
الذين توصلوا إلى العدید من الناهچ الجديدة في البحث والتنقیب. 

وتعتبر حياة بتري التي امتدت ۸۱ عامًا نموذجا جديرًا بالاعجاب والتقدیر. فهو 
لم يدخل منذ نشأته الأولى أية مدرسة منتظمة أو جامعة, ولکنه علم نفسه بنفسه 
منذ طفولته. وبالرغم من أن آباه لم يكن رجل أدب أو فکر, إذ كان مهندسًاء فقد 
ساعده هذا لأنه أخذ یطلعه على وسائل البحث وكيفية القيام بالمسوح . 

بعشته الأولى إلى مصر كانت من ۱۸۸۰ إلى ۱۸۸۲ حیث قام بمسح لنطقة 
الأهرامات الثلاثة بالجيزة. ولکنه في الفترة من ۱۸۸۵ و ۱۹۲۲ تمکن من اکتشاف 
أكثر من ۳۰ موقع آثري منها موقعان يعتبران من آروع ما آمکن الکشف عنه» وهي 
الکشف التعلق بالنقوش وبتمائیل مرنفتاح a. j ۱۲۲۳( Memerptah‏ - ۱۲۳۱ 
(e‏ التي تحتوي على الرجع الوحید العروف عن إسرائيل في الأدب الصري 
القدیم. وأيضًا الکشف عن مجموعة رائعة من الکنوز التي عثر علیها في اللاهون 
Mahun‏ التي كانت لإحدى آمیرات الأسرة الثامنة عشر حوالي (۱۸۸۰ ٠ (e‏ 

ولم تكن بحوث بتري وقفًا على مصر؛ لأنه بعد عام ۱۹۲۱ قام بتنقیباته في 
فلسطين Palestine‏ ۰ كما أصبح أستاذ كرسي المصريات القديمة في بونيفرستي 
كوليج في الفترة من ۱۸۹۲ إلى ۱۹۳۳ . ولهذا لم يكن غريبًا أن اشتهر بمؤلفاته 
التي بلغت أكثر من ٩۰۰‏ مقالاً وحديث علمي بخلاف ۱۰۰ كتاب في أمهات 
السائل والقضايا الأثرية والتاريخية . 
o‏ قراءات مقترحه o‏ 

- Works: Petrie, W. M. F., Seventy Years in Archaeology. 1931. 

وانظر أيضًا: 
Dawson, W. R., Who was who in Egyptalogy. nd rev by: E. P. Uphill. 1972.‏ - 
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۹ بيك كينيث Oj‏ 


أنشروبولوجي ولغوي أمريكي. اشتهر بسبب دراساته للفات Aborginal‏ 
المسكيك» وتنقلاته الواسعة بين دول أمريكا الجنوبية. إذ ala‏ بالتدريس بعمل عدة 
دراسات في بيرو والإكوادور وبولیفیا وغینیا الجديدة وجاوة ونيجيريا ونیبال, 
واسترالیا. والقلبین. Calls‏ لكونه مبدع الزخارف والشعارات البيانية Tagmemics‏ 
التي تعتبر نموا أو ثمرة للمقوم الأساسي في التحلیل البلومفيلدي Bloomfield‏ 
والذي یتبلور في نظریته العامة في السلوك البشري والذي تحدث عنه ووصفه في 
کتابه «الضحك وعلاقته بنظرية تأليفية ودوره في بناء السلوك الانساني» الذي 
صدر في Y‏ اجزاء من عام ۱۹۵۶ إلى ۱۹۲۰ ۰ 

والميمك Tagmeme‏ باختصار عبارة عن تجمیع آکبر وحدة لها وظيفة في 
شرح موضوع تتفرع عنه وحدات تتضافر لتوکید حقيقة أو نهاية ماء وهو آداة 
مناسبة جدا لوصف لفة آمریکا الوسطی وأمريكا الجنوبية. كما يعتبر أيضًا 
وسيلة أو أداة في التحلیل اللغويء وان كان یختلف جزئيًا عما نجده في لفویات 
لیوناردو بلومفیلد من حیث إن السيمانتيك Semantic‏ مثل وظيفة السيناتيك 
Syntactic‏ تقوم بتجمیع أو توحيد هذه النهایات أو العارف والحسنات البيانية. 

وفي الفترة من ۱۹۵۵لی ۱۹۷۷ ترأس بايك كرسي اللغویات بجامعة 
میتشجان التي نال منها درجة الدکتوراة سنة ۰۱۹۶۲ هذا بالاضافة إلى دراساته 
في الفونولوجي Phonology‏ إلى جانب العدید من الکتب والبحوث من بینها 
[نسان النغم Tone‏ في لفات بورما في نیبال في أريعة آجزاء (۱۹۷۰) والتحلیل 
الجراماتيكي Grammatical Analysis‏ (۱۹۷۷). 
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۳0۵۵0 Adam - . px بود جوركي‎ -۰ 

أستاذ علم الاجتماع القانوني بجامعة وارسو. اشتهر بسبب کتاباته وبحوثه 
التي أسهمت في إثراء هذا الميدان لفترة تزید على ثلاثين عاماء فکان من القلائل 
على مستوى العالم الذين تهافتت الجامعات الأمريكية والأوربية على دعوتهم 
والترحيب بهم. فعمل أستاذًا زائرًا في جامعة نورث وسترن (VAW)‏ وجامعة 
بنسلفانيا (۱۹۷۲). وزميلاً في أولدسولز في اکسفورد. ومركز الدراسات المتقدمة 
للعلوم السلوكية في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا (۱۹۷۳). كما أنه عضو مؤسس 
للجنة البحوث لعلم الاجتماع القانوني الذي تأسس عام AAW‏ ولجنة البحوث 
للهندسة الاجتماعية (19071) في الرابطة الدولية لعلم الاجتماع. مما أتاح له 
فرصة المشاركة في إعداد وتخريج آلاف الباحثين والقانونيين النابهين بعدما أثرى 
هذه الجامعات والمراكز بعلمه وجهوده. 

كان يقول دائمًا: إن المجتمع الحديث هو مجتمع قانوني بكل المعايير. ولهذا 
سعت جهوده إلى استقصاء الحقيقة القانونية والحقيقة الاجتماعية وليس مجرد 
الاكتفاء بالدراسة الفقهية التحليلية التي كان يعتقد أنها تمثل محور اهتمام جانب 
كبير من الفقه القانوني. ففي اعتقاده أنه بالرغم من أن الدراسة القانونية قد 
نجحت في الوصول إلى نتائج لا بأس بها فيما يتعاق بصياغة المفاهيم والتصنيفات 
إلا أن الفقه التقليدي أو ما يعرف بالدولة والقانون مازال غير قادر على الإحاطة 
بالخلفية الواقعية اللازمة للتنظير والبحوث الميدانية على السواء خاصة وأن تعقد 
العملية الاجتماعية في صلتها بالقانون والضبط والادارة قد أصبحت أكثر صعوبة 
عما كانت عليه من قبل رغم تداخل نطاقات كل من القانون وعلم الاجتماع القانوني 
والامبريقي كما تعكسهما ظروف ووضعیات القرن الحادي والعشرين. 

في رأيه أن الفقه القانوني مازال مهتمًا بشرح القانون في الوقت الذي لا 
يعطي القدر المناسب من الاهتمام إلى دراسة وفهم القانون باعتياره عنصرًا من 


-YA ~ 


عناصر الحقيقة الاجتماعية. وإنما باعتباره ظاهرة یمکن تحلیلها في ضوء البادی 
الذهبية. مما يستدعي ضرورة مراجمة کثیر من التصورات التقليدية السائدة في 
ميدان الققه القانوني. 
ونتيجة لهذا الوقف البدئي كانت کتاباته تتطوي على نوع من العداء للتشریع 
وللتقنین بوجه خاص في مقابل الأولوية التي یمنحها للعرف الذي اعتبره الصدر 
الأول للقانون, وعلی اعتبار أنه ما درج عليه الناس وأنه انعکاس للشعور الجماعي 
لناشی عن تضاعل الظروف الخاصة بالجتمع. ویسیر في تطوره مع تطور هذا 
الشعور لیعبر دائمًا عن آثر التفاعل القائم بين عناصر الحقيقة الاجتماعية 
جميعها. بینما التشریع تتدخل فيه الارادة الواعية الدبرة على حين ينبفي أن 
يقتصر دوره على تسجیل القواعد التي تکونت بالفعل بعد ضبطها وایضاحها على 
ما یقول. إذ لیس من وظيفة الشرع خلق القانون. وفي هذا ما يفسر الخشية من 
أن یتجاوز الشرع هذه الوظيفة (تسجیل القانون) فيأتي بقواعد غير ملائمة؛ أو 
أن یقف الشرع عن ملاحقة التطور. فتصبح القوانین التشريمية فیما بعد تعبيرًا 
غير صادق عن حاجات الجتمع وظروفه وهي قاعدة أساسية في الذهب 
التاريخي الذي آثر تأئیرا واضحا في الفکر القانوني وبخاصة على آيدي أمشال 
سافيني Savigny‏ الذي اشتهر بمحاریته الدعوة إلى تقنين القانون في آلانیا. 
فمن الخطأ أن تصب القوانين في قوالب جامدة في نصوص تطبعها بالجمود. 
فالنظم القانونية دائمة التغير, وبذلك يهاجم المدرسة التحليلية التي اعتبرت 
القانون شيئا ثابتا لا يتغير. 
وعمومًا فقد مضى نزولاً على كل هذا يعرف ele‏ الاجتماع القانوني الذي رأى أن 
مهمته لا تتمثل فحسب في تسجيل وصياغة أو تصنيف الارتباطات والعلاقات 
الداخلية العامة الموجودة بين القانون وباقي الجوانب الاجتماعية. ولكنها تتمثل في أنه 
يحاول بناء نظرية عامة تفسر العمليات الاجتماعية التي يتضمنها القانون, وكأنه 
يربط بين هذا النظام والمعرفة الاجتماعية المتراكمة. وفي ضوء هذا الفهم نجد أنه 
قدم دراسة رائدة عن الاتجاهات نحو محاكم العمال أبرزت حقيقة أن وظيفة القانون 
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یمکن الوقوف علیها من خلال تلك العلاقة بين القانون وبين الجماهیر على وجه 
الخصوص حيث یبرز نوع من الاتفاق الجماهيري الذي آصبح بالغ التأثير في الجتمع 


الحديث . 
٠‏ قراءات مقترحة o‏ 


- Works: Law and Society. 1974 . 

---------; The Sociology of Law. 1962 . 

Worker Courts. 1969 ۰‏ : اس سم 

T : The View of Polish Society on Morality and Law. 1 . 


Legal Phenomena in Public Opinion. 1964 .‏ : تست 
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:- بوبی کارل رايموتد Y)‏ 


السیر کارل رایموند بوبر ولد في فیینا عام ۱۹۰۲ ویعتبر آحد JUS‏ الفلاسفة 
الذين تخصصوا في فلسفة العلوم وکان له في هذا الجال تأثیره البالغ. تعلم في 
جامعة فیینا التي درس فيها الریاضیات والنطق والقلسفة, كما درس في جامعة 
نیوزیلاند New Zealand‏ تم في مدرسة لندن للاقتصاد London School of Ec-‏ 
6 حیث أصبح أستادًا للمنطق ومناهج العلوم في عام ۱۹۶۹ . 

وکارل بوبر یعتبر من وجهة نظر الکثیرین من كبار نقاد المذهب الوضعي 
وموقفه الذي لا يتغير الذي لا يعترف بان هناك تحولاً تاریخیا . وباعتباره مناصرًا 
للعقلانية النقدية فقد انتقد هذا المذهب وهاجم هجومّا عنيفًا بعض الفرضیات 
الأساسية في الوضعية النطقية Logical Positivism‏ وکل آشکال الامبريقية التي 
سادت قبل الحرب العالية الشانية وبعدهاء وبخاصة في الولایات التحدة 
الأمريكية وبریطانیا . وهذه الناحية قد شهدت العدید من الناقشات والساجلات 
الفکرية بين بوبر وأدورنو Adomo‏ خاصة في المؤتمر الذي عقدته الجمعية 
الاجتماعية الألمانية عام ۱٩۲۱‏ عن الوضعية حیث كانت لکارل بوبر نظرة خاصة 
تتلخص في أن عمل الفلسفة لا یتمثل في مجرد تحلیل اللغة أو اختزالها وانما في 
استخدامها في التملم وضي کشف الحقائق عن العالم الحیط. كان بوبر یری أن 
«المعرفة» قد تقدمت نتيجة لرفض النظریات السلم بها والتي لا يمكن مقارنتها 
بالحقائق, وأنها (أي العرفة) نجحت بذلك في تقدیم نظریات جديدة أعتقد آنها 
آقدر على فهم هذه الحقائق. 

إلا أن آدورنو رفض هذه العقلانية الانتقادية التي قال بها بوبر ووصفها 
بانها لا تمدو أن تکون شكلاً آخر من الوضعية التي يدعي مهاجمتها. لأن 
تضارب النظريات وتناقضها مع (الحقائق) إنما هو التعبير الضروري للاصرار 
على موضوعية الحقائق الاجتماعية. ويهذا تكون الحقائق وليس النظريات هي 
ما ينبغي أن توجه الانتقادات إليه. 
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وپالرغم من أن مناقشات آدورنو قد امتدت إلى الفرضیات الأساسية التي 
یقول بها بوبر بصدد العلوم الاجتماعية والوضعية الراهنة لعلم الاجتماع الألماني 
كما امتدت إلى طبيعة العلاقة بين النظرية والوضوع. وطبيعة التجرية في العلوم 
الامبريقية التحليلية ووجه لكل هذا العدید من الانتقادات فقد نجح بوبر في 
اکتساب شهرته کفیلسوف في مقدمة فلاسفة العلوم. وذلك من خلال کتابه 
«منطق الکشف العلمي» Logic of Scientific Discovery‏ الذي صدر عام ۱۹۵۹ 
وتضمن مشكلة الاستقراء عند الفیلسوف الانجليزي دافید هيوم Hume‏ 
(۱۷۷۱۲-۱۷۱۱) تأسيستًا على مبدئثه في التکذیب أو القابلية للتکذیب. ومع أن هذا 
الکتاب قد ترجم إلى الانجليزية عام 1514 وتمتع بکثیر من الترحیب. فإن آشهر 
آعماله وأكثرها انتشارًا ريما هو کتابه «الجتمع الفتوح» The Open Society and‏ 
ulla S, (Y^£0) Its Enemies‏ کتابه «عقم الذهب التاريخي» The Poverty of‏ 
Historicism‏ (۱۹۵۷) الذي تضمن 33( عنيفًا للنظریات التقليدية على أساس 
من النطق والتهج . 

كانت النظرة القائلة بأن هناك قوانین للتطور والنمو التاريخي موضع انتقاد 
عنیف منه لما تؤكده من إمكانية التنبو التاريخي. وفي تأكيده کذب النهج التاريخي 
ذهب إلى أن التاريخ الإنساني يتأكد في مسيرته بنمو المعرفة الانسانية. وأنه لا 
يمكن معرفته بالطرق العلمية أو العقلية مما يعني ضرورة رفض إمكان قيام تاريخ 
نظري أي إمكان قيام علم تاريخي يقابل علم الطبيعة النظري. ولا يمكن قيام 
نظرية علمية في التطور التاريخي تكون أساسا للتنبؤ التاريخي. 

ولكن كتابه «تحرزات وتفنيدات» Conjecture and Refutations‏ الذي قدمه 
عام ۳ قد تضمن بعض الوضوعات التي سيق أن آثارها بوبر في كتابه الأول 
بعدما أعاد صياغتها مما أثار من حولها الكثير من المناقشات التي ترتبط 
بنظرية المعرفة وغيرها من المجالات. أما كتابه «المعرفة الموضوعية» Objective‏ 
8۵ الذي صدر في ۲ فهو يتضمن أيضا نظرة أكثر جدة وبعض 
المواقف التي أعيدت صياغتها لبعض القضايا التي أثارها من قبل. بينما كان 
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کتابه «انذات والخ» Self and Its Brain‏ (۱۹۷۷) الذي ألفه بالاشترالك مع جون 
إيكلز Eccles‏ فقد أفسحه o‏ في بعض مشکلات العقل والبدن حيث قدم 
نظرية في التفاعلية الشائية Dualistic Interactionism‏ - 
e‏ فراءات مقترحة € 
Ackerman, Robert J., The Philosophy of Karl Popper. 1976 .‏ - 
Magec, Brain, Karl Popper. 1973 .‏ - 
Schilpp, Pual A, ed. The Philosoply of Karl Popper. 2 Vols. 1974.‏ - 


- Frich, David; The Popper - Adorno Controversy: The Methodological De- 
spute in German Sociology. Philosophy of the Social Sciences. Vol. 2 . 


No. 2.1972 . 
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لعل الکشیرین من قراء المريية حتی من بين المتتخصصين في علم الاجتماع Y‏ 
یعرفونه تمامّاء أو ریما حتی لم یسمعوا عنه من قبل, ذلك بالرغم من أنه يتمتع بشهرة 
واسمة في آوساط الفرب وخاصة في الجامعات الأوربية والأمريكية. فهو واحد من 
هذه العقول النابهة التي ينتمي آصحابها إلى حركة الیسار الجدید التي تفجرت 
وبخاصة في فرنسا منذ آواخر الخمسینات من القرن الاضي. وحاول مع لفیف من 
آذکی العقول - Le‏ بتأثير کتابات جرامشي Gramaci‏ ( ۱۸۹۱ - ۱۹۳۷)- من أمثال 
مارکبوز Marcuse‏ (۰)۱۹۷۹-۱۸۹۸ ولوسیان جولدمان Goldman‏ (۰)۱۹۷۰-۱۹۱۲ 
ولوي التوسير Althusser‏ (/۱۹۱۸ ۱۹۸۰) وغیرهم تقدیم نظرية راديكالية جديدة 
تسعى إلى تعميق الفکر الماركسي في ضوء ما اعتبر أنه رد فعل لظروف الجتمع 
الصناعي الرأسمالي لكي تساعد في تعميق فهم العلاقة بين الانسان والجتمع 
الحديث: وتحرير الانسان وتحریر وعیه من مختلف القوی والقیود التي تکبل حرکتهما: 
بدلا من الاستمرار في الدوران في فلك تلك الأسماء الضخمة لرواد علم الاجتماع 
ومؤسسيه الأوائل مع أنها فقدت جدتها وصارت كلاسيكية بمختلف المقاييس. 

اسمه نيكوس بولانتزاس Poulantzas‏ فيلسوف وعالم اجتماع ماركسي يوناني 
ولد في ۲۰ سبتمبر عام 1957 . درس القانون في اليونان وكان عنصرًا نشطا في 
حركة الطلبة Student Movement‏ التي انبثقت عام ۱۹۱۸ وعمت مختلف أنحاء 
أوربا وشارك هو في أحداثها مشاركة اتسمت بالحركة والإيجابية على المكس من 
موقف زميله لوي التوسير الذي اتسم بالانطواء والسلبية؛ مما أغضب الطلاب 
وأثار الجماهير. وعلى آية حال فقد ترك بولانتزاس بلده اليونان ورحل إلى 
فرنسا حيث اشتهر في السبعينات كماركسي بنائي Structural Marxist‏ بالرغم 
من أنه كان قد بدأ طريقه مؤيدًا لمواقف لينين وآرائه . 

وفي فرنسا انبنت شهرة بولانتراس أساسا على إسهامه النظري في الدولة. 
وان كان قد قدم أيضًا إسهامات ماركسية دقيقة في دراسة الأفكار 
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والایدیولوجیات وتطویر مفاهیم القوة والسيطرة Domination‏ وكذلك تحلیل 
بعض النظم من بینها النازية والفاشية بخلاف تحلیلاته للطبقة الاجتماعية في 
العالم العاصر. أضف إليه رأيه في آسباب انهیار الدکتاتوریات في جنوب آوربا 
خلال السبعینات مثل ديكتاتورية فرانکو Franco‏ في آسبانیا. وسالازار Salazar‏ 
في البرتفال. وبابادوبولوس Papadopoulos‏ في الیونان. وفي کل هذه الجالات 
كان يهتم اهتمامّا خاصًا بابراز الدور الذي یلعبه الوعي في حياة الفرد والجماعة 
والدولة والجتمع حتی في مجری الحياة اليومية الجارية. 

قضایا الوعي والطبقة والدولة والهيمنة والسيطرة وتقسیم العمل الاجتماعي هي 
إذن القضایا الجوهرية عند بولانتزاس. ومع أن هذه النواحي جمیعها تعتبر بوجه عام 
موضع اهتمام LKN‏ الارکسیین, الا أن تناول بولانتزاس لها كان یتسم بالزید من 
الحيوية ريما لأنه كان أكثر es‏ بالنواقص التي شابت التفاسیر الاركسية ومن بینها 
تحلیلات مارکس نفسه للطريقة التي تكلم بها عن الدولة وطبیعتها وممارساتها . 

الوقف البدئي الذي یظهر جليًا عند بولانتزاس یتعلق أساسًا بتصور مارکس 
للدولة على أنها أداة الحکم الطبقي وأن الطبقة الرأسمالية بالذات هي التي 
تتحکم فیها وتسیطر علیها. فأصبحت الدولة بذلك وكأنها أداة تنفيذية. 

هنا ناقش بولانتزاس العدید من التتصورات التي قال بها أمشال رالف 
دارندورف Dahrendorf‏ وألتوسير وغیرهما. ومع أنه يسلم بالكثير الذي يذهب 
إليه هؤلاء ويتفق معهما في أن الجتمع هو مجتمع طبقيء إلا أن نظرته تختلف 
عما ذهبوا إليه من أن الدولة تخضع تمامًا لهيمنة الطبقة الحاكمة: ففي رأيه أن 
الدولة تتمتع بشيء مما أسماه «الاستقلال النسبي» أو الاستقلال عن الطبقة 
الرأسمالية. الأمر الذي يعني أنها تتمتع بقدر من القوة حتى وإن كانت (القوة) 
وسيلة للحفاظ على الإطار العام لمشروع الدولة الرأسمالية. 

إن الكثيرين يرون أن هذا التحليل الذي يسوقه بولانتزاس للدولة يعتبر من 
أدق التحليلات التي قيلت في الموقف الماركسي. ومع ذلك فإنه موضع تساوّل 
أساسي خاصة عما يقصده بولانتزاس بالاستقلال النسبي للدولة. فهذه الناحية 
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تسم العالجة بغير Jald‏ من الغموض ریما لتشابك القضایا وتعقدها وبسبب 
محاولاته للاشارة دائمًا إلى الكثير الذي قیل في القضية وهو لا یخلو من dal‏ 
وغموض, مثلما وهو يتعرض لکتابات «التوسیره البنائية عمومًا في تعرضها 
للماركسية, الأمر الذي حدا بالبعض أن يذهب إلى أن بولانتزاس قد سقط مثل 
«التوسیر» في نوع من «الحتمية البنائية المفرطة» التي لم يفلح «التوسير» نفسه 
في الخروج من أسارهاء وكانت على أية حال من الأسباب القوية الداعية لكثير 
من الاستفسارات والهجمات خاصة مثل تلك التي وجهها میلیباند Miliband‏ في 
مناقشاته الطويلة معه التي دارت حول الدولة في المجتمع الرأسمالي الذي يبدو 
أن هناك الكثير من الروابط والتداخلات التي تجمع بين مفهوم الدولة 
الرأسمالية ومفهوم المجتمع الطبقي GT‏ كانت الفوارق والتمايزات بينهما . 
لقد مات نيكوس بولانتزاس في عام ۰۱۹۷۹ وكان لا يزال في عنفوان شباب 
الأربعينات من عمره. انتحر, نعم مات بولانتزاس منتحرا .. قتل نفسه ob‏ قفز من 
نافذة شقته التي كان يقطنها في باريس . 
٠‏ قراءات مقترحة o‏ 
Works; Political Power and Social Classes. NLB. 1973 .‏ - 
Classes in Contemporary Capitalism. 1975 .‏ ;--------- 


: The Crisis of Dictatorships: Portuqal, Greece, Spain 1979. 
---------: The Poulontzas Reader: Marism, Law and the State. ed. J. Martin 
Verso. 2008 . 
أقرأ أيضًا:‎ 

- Jessop, Bob. Nicos Poulantzas: Marxist Theory and Political Strategy. 
Macmillan. 1985 . 

- Levine, Rhonda. Class Struggle and the New Deal: 

- Jmdustríal Labor, Industrial Capital and the State. Univ. Press of Kan- 
sas. 1988 ۰ 

- Miliband, Ralf; The Capitalist State: A Reply to Nicos Poulantzas . 
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درس علم النبات Botany‏ في جامعة نیراسکا عام ۰۱۸۸۶ 435 تحول إلى 
دراسة القانون في جامعة هارفارد في العام ۱۸۸۹ . واستفرقت کتاباته في 
الوضوعات غير القانونية مجلدین ضخمين لهما قیمتهما العلمية الباقية. ومع 
ذلك فان الشيء الفریب هو أن أحدًا لم يعد يقف آمام هذا الجانب في حياة 
روسكوياوند وارتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجال القانوني الذي حقق فيه شهرة طاغية 
وبخاصة في مجال علم الاجتماع القانوني. 

هو روسكو باوند من مواليد عام ۱۸۷۰ وأصبح من كبار القانونيين 
الأمريكيين الذين ارتبطوا برؤية خاصة للقانون؛ فقد ذهب باوند منذ وقت مبكر 
إلى أن القانون هو علم الهندسة الاجتماعية الذي يتحقق من خلال تنظيم 
العلاقات الإنسانية في المجتمع المنظم سياسيّاء أو أنه كما عبر هو نفسه «الضبط 
الاجتماعي عن طريق الاستخدام المنهجي المطرد لقوة المجتمع النظم سياسيّاء 
وهذا تعريف يتفق مع ما يراه الكثيرون من الفقهاء والمشرعين بل ومن 
الاجتماعيين أنفسهم والأنثروبولوجيين فنجد أن رادكليف براون يوافق صراحة 
على ما ذهب إليه باوند. وأنه يستشهد به نظرا لأنه وجد القانون يستلزم - كما 
رآه باوند - وجود الجزاءات القانونية المنظمة على حد تعبير رادكليف براون - 

ولكن هذه الوضعية المميزة التي حققها باوند في علم الاجتماع القانوني 
تنطوي على عدة انعطافات مثلت مراحل مفصلية في مسيرة روسكوياوند 
العلمية؛ وبعضها لم يخل من مفارقات على غاية من الغرابة. 

الشيء المدهش هو أن باوند لم يؤلف كتبًا بذاتها في علم الاجتماع القانوني, 
ومع هذا فقد اعتير من وجهة نظر الكثيرين آبو علم الاجتماع القانوني في 
الولايات المتحدة الأمريكية. كما اعتبره البعض عميد الفقه الاجتماعي دون 
منافس خاصة أنه أبرز في مؤلفاته سواء وهو أستاذ لفقه القانون وعميد لكلية 
الحقوق بجامعة هارفارد أو أثناء عمله قاضيّاء ملامح التغيير الذي كان يعتقد 
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بضرورة إدخاله على الفکر القانوني التقليدي حتی یتخلص من الأفكار والبادین 
الجامدة التي تباعد بینه وبين الواقع الاجتماعي. 

لقد نشا باوند في أحضان الدرسة التحليلية ثم انتقل إلى المدرسة التاريخية 
ویعدها انضم إلى المدرسة الفلسفية ومنها إلى الدرسة الاجتماعية حيث انتهی به 
الطاف ویصبح من أنصار الفقه الاجتماعي الذي یهتم بدراسة القانون في ظل 
الضمون الاجتماعي, لأن دراسة الواقع الاجتماعي عن طریق (جراء البحوث 
لاشك تساعد الشرع في الوصول إلى المصالح والعلومات والاهتمامات التي تکون 
موضوع اهتمام کل من الشرعین والجماهیر على السواء. 

بتعبیر آخر اهتم روسكو باوند بصفة خاصة بطبيعة القانون وینمو الأفكار 
التصلة بهدفه. وبالعلاقات بين القانون والأخلاق والعملیات الادراية والقضائية. 
ویری باوند أن علم الاجتماع القانوني إذا كان قد وجد آرضیته الخصبة في آوربا 
التي يقترن مفهوم القانون في نظرها بما يشير إليه القانون الطبيعي من حيث 
العدالة والحق, فان أمريكا قد اتجهت اتجاهًا عمليًا إذ وجهت معظم اهتمامها 
إلى فقه القانون الاجتماعي الذي يحلل مشاكل التطبيق القضائي ويهتم 
بموضوعاته التي تثيرها مختلف الدعاوي في الحاكم. 

إن الكثير من هذه الاهتمامات المتشعبة تظهر بشكل أو بآخر في بعض أمهات 
كتاباته وبخاصة في مقدمته التي قدم بها كتاب جورج جيرفيتش Gurvitch‏ الشهير في 
علم الاجتماع القانوني, وكتابه «روح القانون العام» الذي صدر في ١١۹٠ء‏ وكتابه الشهير 
عن الضبط الاجتماعي (استفاد GÈS‏ في هذا الكتاب من إدوارد روص) بعنوان الضبط 
الاجتماعي عن طريق القانون, والذي صدر في عام ۰۱۹۶۲ وكتابه «العدالة ay‏ للقانون» 
(۱۹۵۲) وكذلك كتابه الهام «في فلسفة القانون» )1505( ومؤلفه العملاق «محاضرات 
في الفقه» الذي صدرت طبعته الرابعة في عام VAYA‏ ۰ 
o‏ قراءات مقترحة o‏ 

- Glueck, Sheldon. ed.; Roscoe Pound and Criminal Justice. 1978 . 


- Wigdor, David; Roscoe Pound. Rev. ed. 1974 . 
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فیلسوف ومنطقي آمريكي مشهود له بتحلیلاته الفلسفية البحتة. ولد عام 
۸ في آوهایو Ohio‏ بالولایات التحدة الأمريكية. ودرس الریاضیات في مکتبة 
آویرلین Oberlin‏ ثم في جامعة هارفارد قبل أن یتعلمه على آيدي رودلف کارناب 
Carnap‏ في براغ للحصول على درجة الاجستیر ثم دکتوراة الفلسفة عام ۰۱۹۳۲ 
وکانت صلته بکارناب فرصة جعلته ینفتح على طبيعة الدخل العلمي والفلسفي 
الذي كانت تدور من خلاله مناقشات حلقة فیینا التي تبلورت بعد ذلك فیما 
يعرف بالوضعية النطقية. 
وإذا كانت مراحل حياته الأولى قد تمركزت حول نشاطاته المتعلقة بالنواحي 
النطقية والإجرائيةء فان أعماله المتأخرة تكشف عن اهتمام متزايد بالقضايا 
والوضوعات الفلسفية ذات الصلة باللغويات عمومًا. وقد أصبح رتيسًا للرابطة 
الفلسفية الأمريكية (۱۹۵۱)» ورابطة المنطق الرمزي في الفترة من عام ۵۳ حتى 
٥‏ . وفي هذه الأثناء صدرت له عدة مؤلفات تعكس اهتماماته العلمية 
والبحثية التي ظلت لليوم موضع تقدير . 
«قراءات مقترحة 9 
Works: Systems of Logic, 1934 .‏ - 
Mathematical Logic, 1940 .‏ ;------- - 
Elementary Logic, 1941 .‏ :------- - 
Philosophy of Logic, 1970 .‏ ;------- - 
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عرفته العدید من الجامعات الامريكية وبخاصة جامعة نیویورك التي عمل 
فیها أستادًا لعلم الاجتماع بعد أن JU‏ درجة الدکتوراة من جامعة ویسکنسن Wis-‏ 
consin‏ وصدرت له مجموعة من الکتب التي تشهد له كعقلية قانونية له مدخله 
الاجتماعي الذي یتناول من خلاله مختلف الوضوعات ذات الصلة بالجريمة 
والنظام القانوني في المجتمع الأمريكي بصفة خاصة. وقد نشر في ذلك کتابین 
مشهورین هما «مشكلة الجریمة» The Problem of Crime‏ و«الحقيقة الاجتماعية 
للجريمة» The Social Reality of Crime‏ وقد صدرا في عام ۱۹۷۰ . وربما اعتبر 
کتابه الذي ألفه بالاشتراك مع مارشال کلینارد Clinard‏ في ۳ من آعمق ما 
كتب في تحليل الجريمة والسلوك الاجرامي ولذا أعيدت طباعته عدة مرات وبعدة 
لغات. ثم كتابه العنون «العدالة الجنائية في أمريكا» ونشر أيضًا في عام ۱۹۷۳ . 

ويعتبر كويني في مقدمة علماء الإجرام الذين يرون أنه لا توجد أية أسباب 
جوهرية تدعو إلى حصر مفهوم الجريمة في حدود التصورات السلوكية. وبالتالي 
تضمين المقولة أو المرجع السلوكي في تعريف الجريمة. وبدلاً من ذلك فإنه يرى 
أن الجريمة هي نتيجة للتفاعل الاجتماعي. ونتيجة لعملية تشتمل على كل من 
الشخص الذي يخرق القانون والآخرين الذين يعتبرون سلوكه سلوكًا إجراميّاء 
وهكذا تصبح الجريمة بالضرورة وصمة أو عنوانًا أو يافطة تسم سلوك الإنسان 
عن طريق الفیر, مما يعني أن السلوك يتم تجريمه أو تحويله إلى سلوك إجرامي 
أو منحرف نتيجة للعديد من العمليات والمواقف والظروف التي يشارك فيها 
الناس والقائمون على أمر القانون. وفي ضوء هذا فلا ينبغي النظر إلى الجريمة 
إذن على أنها شكل من أشكال السلوك. ولكن الإجرام هو مركز أو وضعية 
اجتماعية حددتها الطريقة التي تصور بها الآخرون الفرد وتم تقويمه ومعاملته 
بواسطة السلطات القانونية: وهو ما عبر عنه في النهاية بان الجريمة مقولة 
قانونية -Legal Category‏ 
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في ضوء هذه النظرة للجريمة يظهر النطق في اهتمام ریتشارد كويني 
بالنظام القانوني Ul Legal Order‏ أنه مجموعة الضوابط والقواعد والأحکام 
التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار في الجتمع. وطالا أن موقفه الاجتماعي 
يؤكد أن النظام القاتوني هو آساسا تعبیر عن التطور الاجتماعي بکل ما يعمل فيه 
من قوی ومؤثرات تترك فعلها فيه على مستوی البناء والوظيفة معا . 

إن كويني يعيش في منزله في شابل هل Chapel Hill‏ في کارولینا الشمالية, 
حيث استفرقه العمل في مؤلفه عن «النظام القانوني» والتحول من الجتمع 
الراسمالي إلى الجتمع الاشتراكي الذي یعتبره (ضافة حقيقية لكل أعماله السابقة. 

في هذا العمل یناقش كويني مختلف الاتجاهات التي نظرت للنظام القانوني 
على أنه ظاهرة یمکن تحلیلها في ضوء المبادئ الذهبية والعيارية کالوضعية 
والفینومینولوجية والبنائية الوظيفية. ولکنه یری أن قصور هذه الاتجاهات آدت 
إلى أن ظل النظام القانوني نظامًا مثاليًا وبالتالي إهمال الشکلات الحيوية 
التعلقة بنشأة القانون. وبالتمییز بين النظم الختلفة. وما إلى ذلك من القضایا 
التي یهتم بها علماء القانون والاجتماع القانوني الماصرین. وينتهي من کل هذا 
إلى سژال محوري موداه: هل من المکن قیام نظرية نقدية للنظام القانوني؟ إن 
مسلمات الفلسفات النقدية تؤكد بحکم طبیعتها آنها تسعی إلى صياغة الواقع 
والحياة لتحقیق نوعیات آخری جديدة في مجتمع آخر جدید . 

وهنا يثير قضية مکانة القانون في نسق الضیط الاجتماعي الكلي, والكيفية 
التي يؤدي بها وظیفته الضابطة وتحت أية ظروف علاوة على مسألة مدی تحقق 
وجود النسق القانوني ذاته. وما إذا كان یوجد في کل الجتمعات أو في مجتمعات 
من شکل معین وطبيعة معينة. ومثل هذه التواحي وغیرها مما تهم حياة الناس هي 
الوضوع الأساسي الذي يستأثر بعناية ریتشارد كويني حتی وهو بعيد عن الانشنال 
الأكاديمي الذي يأخذ الکثیر من وقته. فالی جانب ذلك نجده یصدر جريدة 
اجتماعية ذات اتجاه اشتراكي تحت عنوان «خبز وورود» Bread and Roses‏ كما 
يشارك في تحریر إحدى الدوریات العلمية التي تصدر باسم الجريمة والعدالة 
الاچتماعية -Crime and Social Justice‏ 
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و فراءات مقترحه o‏ 


- Works: Crime Control in Capitalist Society: A Critiacl Philosophy of 
Legal Order. N.Y. Little Brown. 1975 . 


---------, Theory and Society. 1975 . 
- Grilliot, Harold G., Introduction to Law and Legal System. 1975 . 


- Quinney, R. and Clanerd, : Criminal Behaviour Systems: A Typology. 


N. Y. 1967 . 
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ما يكاد یذکر مصطلح البناء الاجتماعي ومصطلح الوظيفة الاجتماعية الا 
ویقفز إلى الذهن على الفور اسم رادکلیف براون الذي برجم إليه فضل السبق في 
الافاضة في تناول هذین الصطاحین, والخوض في الحدیث عنهما من مختلف 
الجوانب والزوایا خاصة في مقاله المشهور عن مفهوم الوظيفة والبناء الاجتماعي 
عام ۰۱۹۶۰ حتی صارا ریما آهم الصطلحات وأكثرها ذيوعًا وانتشارا في 
الکتابات الاجتماعية والأنثرويولوجية واعتبر هو نفسه رائد الأنثرویولوجیا 


الاجتماعية الحديثة في إنجلتراء وأحد العلامات البارزة في الأنشروبولوجیا في 
القرن العشرين الذين طوروا lo]‏ منظمًا ومتسقًا من التصورات والقهومات 
والصطلحات والتعمیمات عن البناءات الاجتماعية للمجتمعات البسيطة نسبيًا 
لدرجة أن إسهامه لا یضاهیه إسهام آخر في تطویر النظرية الأنشروبولوجية 
ونشرها السریع في مختلف آنحاء السالم ومراكز البحث الانشروبولوجي 
والاجتماعي في آنحاء عديدة مختلفة. وهنه استجابة في الحقيقة لبدثه الذي 
طالا آکده مع مالينوضسكي Malinowski‏ (۱۸۸۶- ۱۹۶۲) الخاص بأهمية 
مراجعة واعادة النظر في تلك الصطلحات. حیث مازال الکثیر منها في ele‏ 
الاجتماع والأنثروبولوجیا الاجتماعية يشويها الفموض والاضطراب. وتسودها 
الروح المذهبية والاتجاهات اللاموضوعية. وهذا ما یصدق تماما على مصطلح 
«البناء الاجتماعي» الذي يراه هو على أنه نسق طبيمي أو فيزيقي على حين يراه 
البعض الآخر مثل إيفانز بريتشارد على أنه نسق خلقي أو معنويء ويراه آخرون 
نسقا اقتصاديًا كما الحال بالنسبة إلى رايموند فیرث )۱٩۰۱( Firth‏ ويشارك في 
هذا الغموض والاضطراب العديد من المفهومات والصطلحات الأخری, لعل من 
بين أهمها «فكرة القانون العلمي» التي يكشر الحديث عنها في الكتابات 
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الاجتماعية, حيث يرى هو إمكان التوصل إلى القوانین العلمية في الاجتماع 
والأنشروبولوجيا الاجتماعية. وفكرة «الزمن» التي ترجع في آصولها إلى تتاول 
إميل دوركايم إمام الاجتماعيين وأحاديثه المطولة عن الزمن الاجتماعي والزمن 
البنائي والاأيكولوجي, وكانت كلها محل اهتمام كبير من رادكليف براون. 

ولد الفريد رجينالد رادكليف براون في برمنجهام وارفيك بانجلترا في ۱۷ 
يناير عام ۰۱۸۸۱ وفي الفترة ما بين عامي 1501 و ۱۹۰۸ قام رادكليف - براون 
بدراسة حقلية للمجتمع الأندماني Andaman‏ في جنوب بورما. حيث أتاحت له 
هذه الفرصة كلية ترينيتي Trinity‏ بجامعة كامبريدج وكانت بمثابة محاولة 
تطبيقية خاصة للأسس النظرية لبعض وجهات نظر دوركايم ولوصف الحياة 
الاجتماعية في الاندمان بشكل يتطابق مع وجهة النظر الفرنسية في علم 
الاجتماع لتحقيق ما يرمي إليه هذا العلم من تكامل منهجي. 

T‏ زيارته لقبيلة أكاريال Akar Bale‏ الاندمانية ظهر بوضوح مدى تأثر 
رادکلیف براون بالاتجاه الدوركايمي ]3 جاءت معظم الفروض التي اختبرها في 
تجرية الأندمان مستمدة من الفکر الاجتماعي الفرنسي وبالذات من الفکر 
الدوركايمي مما يؤكد آثر الاتجاه النظري والفلسفي في تشکیل اتجاهات البحث 
ومناهج الأنشروبولوجیا الاجتمامية خاصة وهو يميز في نظریته العامة للبناء 
الاجتماعي بين «الصور البنائية «Structural Form‏ أي الصور الإستاتيكية الثابتة 
التي لا تلحقها التفيرات إلا في القليل النادر؛ وبين صورة البناء الواقعي Real‏ 
Structure‏ وهذا البناء كحقيقة عينية قائمة. أي البناء الذي يخضع للمشاهدة 
والتفیر في ديمومة الزمان؛ لأنه بناء ديناميكي تتجدد فيه الحياة بتجدد التيار 
الزمني وفعله الأكيد في تغير وتجديد مظاهر الحياة الاجتماعية. وعموما فقد 
تضمنت دراسته عن الاندمان الصياغة الجوهرية والرئيسية لأفكاره ومفاهيمه . 

ومن ناحية أخرى فقد ركز في بعثته لاستراليا الغربية من ۱۹۱۶-۱۹۱۰ على 
دراسة التنظيم القرابي والعائلي, وقد كان لهذه الدراسات الحقلية نتائجها 
العملية التي تأثر بها في مسيرته وحياته العملية. حتى أنه عين مديرا للتعليم في 
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مملكة تونجا Tonga‏ في عام ۰۱۹۱۲ وأستادًا للأنثروبولوجيا الاجتماعية في 
جامعة کیب تاون من ۱۹۲۰ إلى ۱۹۲۵ حيث آسس مدرسة الحياة واللغات 
الأفريقية The School of African Life and Languages‏ ثم عين في جامعة 
سيدني Sidney‏ من عام ۱۹۲۵ إلى ۱۹۲۱ حيث آشرف على برنامج تعليمي 
رئيسيًا فى تأکید شهرته. Lista‏ في مصر العهد العالي للدراسات الاجتماعية 
(۱۹۶۷) حيث ظل من ۱۹۶۷ إلى ۱۹١١‏ . ومازال المعهد يمارس مهمته العلمية إلى 
اليوم . 
۰ قراءات مقترحه ٠‏ 
Works: The Social Organization of Australian Tribes, Glencoe. 1931.‏ - 
The Andaman Islanders. Glencoe III , The Free Press. 1922 .‏ : ----—-—-—-—-- 
Three Tribes of Western Australia, Journal of The Royal An-‏ : -----—--—-- 
thropological Institute. No. 43. 1913 .‏ 
ومن مولفاته التأخرة: 
Structure and Function in Primitive Societies. 1952 .‏ مستت 


T : Method in Social An thropology: Selected Essays. 1958 . 
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7 RADIN, Paul... a, T aoas أرادين: بول‎ w 
آنشروبولوجي أمريكي من آصل بولندي, له تأثیر کبیر في تقدیم نموذج‎ 
تاريخي للمجتمع البدائي على مركب فكري اقتصادي عقدي سياسي لختلف‎ 
الجوانب والأبعاد النفسية والفلسفية. ولقد ولد بول رادین في ۰۱۸۸۳ ونال درجة‎ 
الدکتوراة من کولومبیا عام ۰۱۹۱۱ وقام بأول دراسة حقلية في قبائل هنود‎ 
التي شارك وعاش فیها کل آوجه نشاط آفرادها‎ Winnebago الوینتب اجو‎ 
وصدرت له في كتاب عام ۱۹۲۰ بعنوان‎ (VAY Vs 1410) الاجتماعية والثقافية‎ 
إلا أن جهوده التي مازالت تذکر‎ The Autopiography of a Winnebago Indian 
عن‎ )۱٩۲۹-۱۸۵۷( له تتعلق بانتقاداته العنيفة التي وجهها لواقف ليفي برول‎ 
العقلية البدائية سواء تلك التي عبر عنها في کتابه الذي صدر عام ۱۹۱۰ بعنوان‎ 
Les Fonctions Menteles dans les So- «الوظائف العقلية في الجتمعات الدنیا»‎ 
La Mentalité أو في کتابه الآخر العنون العقلية البدائية‎ cietes Inferieures 
الذي صدر عام ۱۹۲۲ حيث تناول ليفي برول فيهما طبيعة العقل‎ Primitive 
البدائي ومنطقه وفحواه ومتضمناته. منتهيًا إلى تجاهل ذكاء الانسان البدائي‎ 
والی الزعم بأن العقلية البدائية سابقة على النطق ولا تعرف القواعد النطقية أو‎ 
. التفکیر النطقي‎ 
Primitive Man لقد سعی بول رادین في کتابه «الانسان البدائي کفیلسوف»‎ 
الذي صدر عام ۱۹۲۷ إلى تفنید هذه الزاعم التي یسوقها ليفي‎ as Philosopher 
برول. ضفي رأيه أن البدائي إنسان منطقي. بل - على ما یقول رادین- یستطیع أن‎ 
يميز بين الصواب والخطا؛ فهو إنسان مفكر, وأن لفکره أشكاله العليا التي تتمثل‎ 
في أخلاقه ومثله. ولعل الجديد أن رادين أورد الكثير من المقتطفات وأقوال‎ 
البدائيين المأثورة التي تكشف عن فهم منطقي واضح لمجريات الأمور وسائر‎ 
مظاهر الحياة.‎ 
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Lal‏ عن الزعم بما قاله ليفي برول بصدد قوانین الفکر في العقلية البدائية. 
وأن منطق البدائي مختلط ویشویه التشویش والخلط والاضطراب؛ لأنه لا يعرف 
قانون الهوية. وقانون عدم التناقض, فقد انتقده رادین أيضًا اعتمادًا على قدرة 
البداثي على التعامل مع الوجودات الطبيعية وبخاصة في تسيير شئون حیاته. 

لقد ارتاد بول رادین العدید من الجالات كالعقيدة (الدین) والفلسفة والبناء 
الاجتماعي والاقتصاد وعلم النفس؛ مما أتاح له ولوج کثیر من مجالات البحث 
والدراسة الأنشروبولوجية التي اعتمد فیها على السير والذکرات والوثائق 
والملاحظة المباشرة خاصة وقد كان له ولع خاص بالوقوف على مختلف الجوانب 
والظاهر في فولكلور وعقيدة ولغات الشعوب البدائية . 

٠ و قراءات مقترحه‎ 
- Works: The Genetic Relationship of The North American Indian Lan- 


guages. 1919 . 
—— : Primitive Man as Philosopher. 1927 . 
—€— : Primitive Religion. 1938 . 
7--------: Method and Theory of Ethnlolgy, 1933 . 


وهذا الکتاب الأخير يعتبر عمله النظري الرئيسي من وجهة نظر الکثیرین 
حيث لقیت آفکاره عناية واهتمام مفکرون کبار من بینهم لويس ممفورد Mum-‏ 
01 وکارل یونج Jung‏ وجون ديوي Dewey‏ على سبیل الثال. 
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يعتبر السير ليون رادزینوفیتش البولندي الجنسية والقیم في |نجلترا من 
عام YAT‏ كأستاذ لعلم الاجرام في جامعة کمبریدج السئول الأول عن تأسیس 
وازدهار علم الاجرام في الملكة التحدة. ففي الفترة من عام ۱۹۲۹ وحتی عام 
۹ عمل مديرًا مساعدا لمركز أبحاث الجريمة في هذه الجامعةء كما عمل في 
الفترة من ۱۹۶۹ إلى ۱۹۵۹ Dasa‏ لقسم علم الجريمة بالجامعة نفسهاء ثم أصبح 
أستادًا في عام 15 وعين في ۰ Jal‏ مدير لمركز بحوث (Aaa eodd‏ ثم عين 
بعد ذلك في عام 1537 أول رئيس ومستشار في علم الجريمة بالمجلس الأوريي 
:Couseil Del’ Europe‏ ونصب فارسا في عام ١۹۷٠ء‏ ذلك إلى جانب عمله 
کمستشار للکثیر من الهیئات العلمية وممارسته الكتابة والتألیف. 

لرادزینوفیتش نظرة محددة لعلم الجريمة إذ یقسمه ثلاثة أقسام أو فروع رئيسية 
هي أوا 3 علم الاجرام Criminology‏ وثانيًا السياسة الجنائية Criminal Policy‏ التي 
یولیها أهمية ig‏ وتقدیرا فائقين نظرا لأنها قتفع بمعطیات علم الإجرام؛ وتستخدم 
القانون الجنائي ضمن وسائلها وأدواتها. وثالث القانون الجنائي Criminal Law‏ حيث 
يرى أنه آحد فروع القانون العامء ویطلق على مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم. 
وتبين العقویات AM‏ 2 لكل منها pus‏ إلى توضيحه الخطوات والإجراءات المختلفة 
التي تتبع في الکشف عن الجريمة وت تعقبهم ومحاکمتهم وتنفيذ العقوبة فیهم. 

وقد لقي هذا التقسیم غير قلیل من الانتقادات إذ یصفه البعض بأنه غير 
كاف لأنه لا یوضح طبيعة الملاقات بين هذه الفروع الثلاثة وبين العلوم الجنائية 
الأخرى؛ وبصرف النظر عن وجاهة هذا الانتقاد فمن المهم القول إن رادزینوفیتش 
قد عمل محررا: ومحررًا مساعدا لأكثر من 8 مجلة من سلسلة علم الإجرام 
التي تصدرها جامعة كمبريدج . 
e‏ قراءات مقترحة o‏ 

- Hood, H., Crime, Criminology and Puplic Policy. 1978 . 
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» John Herman 7: s E l 


فیلسوف ومورخ آمريكي له عدة مولفات تعتبر ضمن الراجع الأساسية التي 
دائمًا ما یرجم إليها الباحثون في تاريخ الفلسفة. وقد تلقى تعلیمه وتتلمذ على 
أيدي الورخ الأشهر تشارلس بيرد863:0 وجيمس هنري روبنسون في جامعة 
كولومبيا التي نال منها درجة الدکتوراة عام ۱۹۲۲ . 
كان في حرکته تسیطر عليه فكرة أساسية كانت بمثابة الدافع لكل آعماله والاتجاه 
الذي سارت فيه؛ إذ كان يهدف منذ وقت مبكر إلى إعادة بناء وتركيب الأزمنة والظروف 
بما يتفق مع الخبرات التاريخية والتقاليد والأحداث التي هيأت لظهور الأنساق 
الفلسفية المختلفة. وفي هذا الاتجاه جاء كتابه الأول المعنون «العقلية الغربية» The‏ 
Western Mind‏ ضي جزءین صدار عام ١۱۹۲ء‏ وإن كان هذا العنوان قد تفير في طبعة 
71 إلى «صناعة العقل الحدیث The Making of The Modern Mind‏ وهو کتاب 
يرى الکثیرون أنه من آروع ما عرفه القرن العشرون في التاریخ الفلسفي. كما جاء کتابه 
«مسيرة الفلسفة في العصور الحديثة» من جزءين أيضًا نشرا في عامي ۱۹۱۲ و VATO‏ 
وتضمنا تحلیلاً Usa‏ للسیاق الفلسفي الذي أحاط بأحداث القرن السابع عشر والقرن 
الثامن عشر باعتبارهما یمثلان مراحل مفصلية في تاريخ الانسان عمومًا . 
الجدیر بالذکر أن راندال في کتاباته الفلسفية وضع آفلاطون وآرسطو في 
السیاق التاريخي لظروف أثيناء وتم له ذلك من خلال بعض الاسقاطات على 
أحداث القرون اللاحقة. 
Gilel Ae‏ مقترحه e‏ 
Works: The School of Poudua and Emergence of Modern Science. 1961.‏ - 
The Rolc of Knowledge in Westren Religion. 1958 .‏ : -=------- 
Plato. 1970 .‏ : ——- 
Philosophy After Darwin. 1977 .‏ سس 


sti 


e‏ راتدال» ماکیضرد یط 


4 Mac Iver David: 


عالم آثار وانخرويولوجي إنجليزي الولد وأمريكي الجنسية. نال تعلیمه في 
اکسفورد. Lgs‏ طريقه العلمي بتنقیباته التي أجراها في آبیدوس Abydos‏ بمصر 
Y -۱۸۹۹(‏ 187( وهي بعثة كانت تحت إشراف السير وليام فليندر بتري „Petre‏ 
ولكنه أشرف بنفسه على حملة أخرى للتنقيب في مصر والسودان في الفترة من 
۷ إلى ٠١١١‏ الذي عمل فيه میا للجمعية الجغرافية الأمريكية حيث JB‏ 
حتى قيام الحرب العالية الأولى. التي عمل فیها خلالها ضمن الخابرات. وما إن 
انتهت الحرب حتى استقر في روما عام ۱۹۲۱ حيث بدأ يركز اهتماماته على 
الآثار في إيطالياء وان كان يذكر له جهوده الكبيرة التي بذلها للحفاظ على الآثار 
البريطانية من خطر الحرب. 

وبوجه عام تضم كتاباته «عصر الحديد في إيطاليا» الذي صدر عام ۱۹۲۷ 
ثم كتايه عن «إيطاليا قبل الرومان» (VAYA) Italy before the Romans‏ . 
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ولد في فيينا وبالرغم من أن تعلیمه لم یستمر طویلاء إذ انتهی بعد دراسته 
الثانوية فقد تأثرت آراژه التي مثلت مظهرا آکثر اعتدالاً من الدارونية الاجتماعية 


Spencer وهریرت سبنسر‎ Comte بفکر آوجیست کونت‎ Social Darwinism 
حیث اعتبر أن الوضوع‎ Gumplowicz وجمبلوفیتش‎ Mill وجون سیتورات مل‎ 
الرئيسي لعلم الاجتماع هو الکشف عن الاتجاهات الأساسية للتطور الاجتماعي‎ 
ومحاولة معرفة الشروط الانسانية التي يجب توافرها لتحقیق رفاهة الانسان‎ 
مستخدما في ذلك ثقافته الواسعة. إذ کتب في الاجتماع والفلسفة والسياسة.‎ 
Gum- ویمتبر في ضوء هذه التوجهات أكثر تفاؤلاً من لودفيج جمبلوفیتش‎ 
على الرغم من أنه ذهب إلى أن الصلحة تمثل البداً‎ )۱۹۰۹-۱۸۳۸( 2 
الرئيسي الذي يسيطر على الحياة الاجتماعية ویحرکها ؛ آما النظام الاجتماعي‎ 
متبعا‎ The Struggle for Existence فهو محاولة لتنظیم الصراع من أجل البقاء‎ 
في ذلك هربرت سبنسر وآخرین الذین طوروا نظرية دارون البيولوجية‎ 
ومبادئ الصراع من أجل الحياة والبقاء للأصلح للأغراض الانسانية والاجتماعية‎ 
وعلی أية حال فقد توفي آثناء سفره بالبحر في طریق‎ Survival of the Fittest 
۰۱۹۰۶ عودته إلى وریا عام‎ 
o قراءات مقترحة‎ o 
- Works: The Essence and Objective of Politics 1893 . 
--: Sociological Perception: An Exact Philosophy of Social Life. 1898 . 


---------: Positive Monism and the Uniform Principle of All Phenomenons. 


1899. 
----—---: Sociology: Exact Models of Correlation. 1907 . 


ها * * 
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REDFIELD, Robert. 7 (1۹0494۹۷7 ۲-ودقیلد, رویرت‎ 


علم بارز من أعلام الأتشروبولوجیا في الولایات التحدة الأمريكية. ولد في 
شیکاغو لأبوین دانیمارکیین وما أن شبٌ عن الطوق حتی أصبح من آبرز 
الأنشروبولوجيين الذین تبوءوا المدید من الناصب في الهيئات العلمية ومراکز 
البحوت. حيث ركز في بحوثه ودراساته على الجتمعات القروية مستمیتا في ذلك 
بالمنهج الأنثروبولوجي الذي طبقه في دراساته لبعض المجتمعات الحلية في 
أمريكا الوسطى بعدما كان الاهتمام يكاد يكون منحصرا في الثقافات البدائية أو 
بعض المجتمعات المحلية في داخل الثقافات الراقية التي يغلب عليها مفهوم 
المجتمع الشعبي -Folk Society‏ 

وقد انتهى ردفيلد من دراسته على المجتمعات القروية في أمريكا الوسطى 
إلى فكرة النموذج Typology‏ التي مضى يفسر في ضوئها عملية التطور 
الحضاري, وهذه الفكرة يرى الكثيرون أنها هي التي شكلت جوهر نظريته 
القائلة بالاستمرار من البدائي وصولاً للمدينة. وقد أطلق عليها وصف المتصل 
مما هو شعبي إلى ما هو حضري Folkurban Continum‏ كتعبير عن المراحل 
التطورية المتعددة التي تمثل مجتمعات في مراحل تطورها المختلفة التي تتميز 
كل منها بخصائص وسمات معينة. 

فكأن مفهوم المجتمع الشعبي هو إذن بناء نظري عقلي Mental Construct‏ أي 
نموذج تصوري مثالي حيث يقابل مفهوم المجتمع البداكي أو المتخلف. وانتهى به إلى 
أن الفلاح بالنسبة إليه (ردفیلد) هو عبارة عن مركز حضاري وليس مركا مهنيًا 
متفقًا في ذلك مع الأنشروبولوجي الأمريكي جوليان ستيوارد MY) Steward‏ / 
۲ ))موسس نظرية الأيكولوجيا الشقافية في أمريكا وصاحب المؤلف الضخم 
«مرجع لهنود أمريكا الجنوبية» الذي صدر في مجلدات ما بين 1945 و ۱۹۵۹ 
الذي يعتبر مسحًا شاملاً لثقافات هذه الناطق؛ مما يعني في النهاية أن القلاح هو 
حامل الثقافة القروية. وعليه يقع عبء نقلها وتسليمها إلى الأجيال اللاحقة. 
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والواقع أنه في ضوء دراسات ردفیلد للمجتمع القروي تعددت هذه النوعية 
من الدراسات في مختلف أنحاء العالم» ومن بینها على سبیل المثال: دراسة اريك 
وولف Wolf‏ عن آنماط الفلاحین في آمریکا اللاتينيةء ودراسة مارتن لانج Lang‏ 
عن القرية الصينية. ودراسة أوسكارلويس Lewis‏ عن قرية تیبوزتلان 16002۸10 
في المكسيك. وهذه الدراسات ینتهج آصحابها نفس النهج الذي اتبعه ردضيلد في 
دراساته حیث يتم الترکیز على العلاقات بين الجتمم الصفیر أو القروي 
والجتمعات الحيطة. وهذه نقطة فارقة بين ما يتم الیوم وما كان يضوم به 
الأنشرویولوجیون من قبل عندما کانوا یدرسون الجتمعات كبيئات عضوية متکاملة 
في حد ذاتهاء بینما تتم دراستها الآن كأجزاء من مجتمعات آکبر مما يجعل 
الجتمع القروي يبدو وكأنه مجتمع نصفي على حد تعبیر ردفیلد نفسه. ذلك أن 
ثقافة الجتمم القروي هي ABUS‏ نصفية. أي ليست ثقافة كاملة باعتبارها آحد 
أبعاد الحضارة التي هي جزء منها مما یوضح صعوية التعرف على مختلف 
جوانب الثقافة والتراث في الجتمع القروي أو الحلي الصفیر؛ لأن مثل هذه 
الجتمعات ليست مجتمعات مستقلة. وانما على علاقات قد تکون عميقة أو هشة 
وواهية في المكان والزمان؛ بسائر العلاقات الاجتماعية والثقافية التي تنتمي 
لحضارة ما GI‏ كانت درجة تقدمها أو عمقها التاريخي. 

لقد تمثل أحد الأسئلة الهامة التي واجهت ردفيلد في طبيعة وشكل العلاقات 
الاجتماعية المنتظر قيامها بين هذا المجتمع القروي الذي هو عبارة عن نسق من 
العلاقات وبين المجتمع الكبير والعالم الخارجي الذي يعتبر المجتمع القروي جزءًا 
منه. الحقيقة أنه یظهر هاهنا مدى تأثر ردفيلد بالاتجاهات النظرية التي صدرت 
مع آصول علم الاجتماع الدوركايمي. فإلى جانب الخصائص والصفات التي عادة 
ما تعزى إلى الفلاحين في أي مكان: فقد انساق ردفيلد نحو هذه الخصائص 
وبخاصة أهمية تقسيم العمل الاجتماعي ووظيفته في المقارنة واستخدامه في 
تصنيف المجتمعات. ضفي رأيه أن المجتمع الحضري يختلف عن المجتمع التقليدي 
بأنه أكبر حجمًا وأكثر تداخلاً كما أنه أقل تجانسا خاصة إذا أخذنا بالتكنولوجيا 
التي تعتبر أكثر تقدمًا وتعقدًا في الظواهر الحضرية؛ ومن هنا تتمايز المجتمعات 
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وتستقل اقتصاديًا طبقا لتمایز صور تقسیم العمل على ما ذهب إليه دورکایم رغم 

أنه لم يقم بأية دراسات ميدانية بين قبائل استرالیا أو عینینا الجديدة أو آفریقیا 

الشرقية. وهذه كلها جوانب یلزم اعتبارها والتمرف على طريقة القلاحین في 

الحياة وفي تعاملهم مع الأغيار إذا ما آرید التعرف على كيفية تکون العلاقات 

الاجتماعية بين الكائن العضوي الأکبر الذي يعتبر المجتمع القروي والصغير 

عموما جزءا منه. 

o‏ قراءات مقترحة ه 

- Works: Chan Kom: A Maya Village. 4 . 

———- : The Folk Culture of the Yucatan. 1941 . 

A Village that chose Progress, 1950 .‏ : سسس 

--------; The Little Community . 1955 . 

The Primitive World and Its Transformation, Cornell. 1953 .‏ : ا 


7--------: Peasant Society and Culture. 1956 . 


هذا إلى جانب عدد ضخم من القالات في آمهات الدوریات والجلات 
العالية المتخصصة مثل: 
The Folk Society : American Journal of Sociology. No. 4 . 1947 .‏ :--------- 
The Natural History of the Folk Society. Soical Forces. No. 8 . 1953 .‏ : —— 
NE : Societies and Cultures as Natural Systems. Journal of the Royal‏ 


Anthropological Institute 85 . 1955 . 
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من آلع علماء الاجتماع الذين آنجبتهم انجلترا. فقد درس في جاممة لیدز 
Leeds‏ وبرمنجهام Birmingham‏ في الفترة من VATE‏ حتی ۱۹۷۰ . كما كان 
أستادًا للنظرية الاجتماعية والنظم في جامعة Durham ela jj‏ ثم آصبح أستادًا 
للاجتماع في جامعة وارويك Warwick‏ من عام Y‏ إلى ۰۱۹۷۱ ذلك إلى جانب 
رئاسته للرابطة الاجتماعية البريطانية وهو منصب لا یعتبر فخريًاء ولکن يلقي 
على صاحبه الکثیر من الهام والسئولیات العلمية الجسام. 

له نظرة خاصة للوضعية التي علیها علم الاجتماع في انجلترا. فهو یری أن 
[نجلترا لم تكن أبدًا ترية خصبة لنمو علم الاجتماع وازدهاره, فظل العلم في 
مكانة متخلفة لا تتفق مع التقدم الذي حققته في مجال الاقتصاد باعتبارها 
الدولة الراسمالية الأولی بلا منازع. وقد كان من الحتمل جدا أن تستمر هذه 
الوضعية طويلاً لولا اليقظة التي تمت بتأثیر کتابات دورکایم وتحرر العلم من 
أسار الفکر البارسونزي, ولو لم يكن التنتح على التقالید الأوربية الكلاسيكية كما 
عبرت عنها أفكار جورج سميل وماكس فيبر التي استفاد المفكرون منها أكثر مما 
أصابهم من الاندفاع الأمريكي على أيدي أمشال بارسونز وغيره من المفكرين 
باستثناء الاهتمام ببعض الصطلحات والمفاهيم مثل البناء الاجتماعي 
والتناقضات التي كشف عنها الحديث عن الطیقات الاجتماعية وتأثيراتها في 
العلاقات الاجتماعية وفي العملية الإنتاجية عمومًا . 
o‏ قراءات مقترحة e‏ 
Works: Key Problems of Sociological Theory, Routledge & Kagan‏ - 

Paul, London, 1966 . 


——— : Race Relations in Socilogical Theory . 1976 . 


Race, Colnialism and the City. 1973 ۰‏ : سس تست 
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Discovering Sociology. 1973 .‏ : -——— 
Approaches to Sociology (An Introduction to major trends in‏ : ——— 
British Sociology). 1974 .‏ 
وقد قام هو نفسه بتحریر هذا الکتاب وكتابة مقدمته. كما أفرد حيرًا 
لدراسة خاصة تناول فيها «البناء الاجتماعي وعلم الاجتماع الانساني: مشروعية 
التراث الأوربي الكلاسيكي». 
Social Structure and Humanistic Sociology: The Legacy of The Clas-‏ - 


sical European Tradition . 
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عالة آنشروبولوجية ولدت في لندن عام VAM‏ ولها اهتمام خاص بعلم 
الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وباقتصادیات المؤسسات وتنظیم الشموب 
البدائية وبخاصة الشموب الأفريقية. حيث قامت بالعدید من الدراسات الحقلية 
في رودیسیا الشمالية (زامبیا) وفي أوغندا والترنسفال 1۳205۷۵۱ . 
وقد نالت ایزابیل درجتها العلمية الأولى من جامعة نیوهام Newham‏ آما 
درجة الماجستير فقد حصلت علیها عام ۱٩۲۱‏ من جامعة کامبریدج حیث نالت 
تدریبها اليداني في الفترة من 1477 إلى ۰۱۹۳۰ وقامت بالتدریس في مدرسة 
لندن للاقتصاد (۳۱ / )۱٩۳۳‏ ثم في الفترة من ۱۹۳۵ إلى ۱۹۳۷ . ویعدها انتقلت 
إلى جامعة (14£1-YAYA) Witwatersand‏ ثم في جامعة لندن (۱۹۵۰-۱۹۶۲) 
وفي كلية ماكرير Makerere‏ بأوغندا خلال الفترة من ۱۹۵۰ إلى ۱۹۵۱ . ثم 
جامعة کامبریدج من ٥٦‏ إلى ۰۱۹۱۷ حيث قامت بتأسيس مركز الدراسات 
الأفريقية . 
وتنعكس اهتماماتها الواسعة في الاتثرویولوجیا في کتبها ومؤلفاتها عن 
الدراسات الميدانية التي قامت بها عن اليمبا Bemba‏ في روديسيا الشمالية, 
وكذلك عن الکاجاتلا Kgatla‏ في الترنسفال حيث أبرزت في دراستها عن البميا 
التي تحتوي على كم هائل من العلومات. أهمية الزراعة والدور الذي تقوم به في 
حياة الناس» وتشتمل هذه المؤلفات على: "Land, Labour and Diet in Northern‏ 
Rhodesia”‏ الذي أصدرته عام ۱۹۳۹ ومؤلفها المعنون "Bemba Marriage and‏ 
Present Economic Condition"‏ وأيضًا مؤلفها Chisungu: A Girl's Initiation‏ 
Cermony Amony the Bemba of Northern Rhodesia.‏ 
هذا وقد أشرفت على تحرير Economic Development and Tribal‏ 


٥و٣‏ إلى جانب عدة آوراق هامة في نسق القرابة في الجماعات الأمومية في 


y e 


جنوب وشرقي آفریقیا . وقد توفیت إيزابيل عام ۱۹۸۶ بالقرب من میدهیرست 
Midhurst‏ غرب سسکس Sussex‏ پانجلترا . 
Disi Ae‏ مقترحة o‏ 
Works: Hunger and Work in a Savage Tribe. 1932 .‏ - 
v : The Multicultural State of East Africa. 1969 .‏ 


Methods of Selection of African Chiefs in Eleven East African‏ سس 
Tribes. 1959 .‏ 
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آحد کبار الفکرین الهرمنیوطیقیین الحدئین وفلاسفة الاجتماع والدین 
الفرنسیین الذین سعوا إلى تشييد مشروعهم الخاص الذي اعتمد فيه كثيرًا على 
قراءته الفاحصة وتحلیلاته العميقة والدقيقة لكل من الفينومينولوجيا والوجودية 
والماركسية والبنائية. وان كان اسمه قد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالاتجاه التأويلي أو 
الي رمنيوطيقي؛ إذ كان بهتم بوصف الأحداث والرموز والرطانات وتفکیکها 
وتفسیرها والکشف عن معانیها حیث أن الهرمنیوطیقا تعني في الاستعمال 
الفلسفي والاكاديمي تقسیر النصوص من خلال عملية تهتم بالعنی دون البنی 

ولد ریکور في ۲۷ فبرایر عام ۱۹۱۳ بمدينة قالانس Valence‏ بغرب فرنسا. 
ونال تعلیمه في لیسیه رینیه Lycée de Rennes‏ وفي جامعة باريس التي تخرج 
منها عام ۱۹۳۷ . مما هيأ له العمل في كثير من العاهد ذات التخصص العلمي 
الختلف في الفترة من ۱۹۲۳ إلى ۱۹۶۸ . ومع أنه قد وقع آسیرا في يد الألمان» 
وظل في المعتقل من عام ۱۹۶۰ حتى نهاية الحرب. فقد عمل بعدها أستادًا في 
جامعة ستراسبورج Strasbourg‏ من ۱۹۶۸ إلى ۱۹۵۷ وجامعة باريس العاشرة 
(تانتير) منذ ۱۹۵۷ كما أشرف على متحف اللوفر ومكتبته ,Lauvain Archives‏ 
وتم تنصيبه أخيرًا أستاذًا غير متفرغ بجامعة شيكاغو. 

وخلال هذه الفترة من عام ۵۰ إلى ۱۹۲۰ ظهر له كتابان يكشفان عن ميوله 
الأصيلة ويعتبران من بين أشهر كتبه هما: «فلسفة الإرادة» Philosophie de la‏ 
6 روکان ينوي إصداره في ثلاثة أجزاء ظهر أولها في عام ۱۹۵۰ باسم 
«الإرادي واللاارادي»)» وكتاب «التاريخ والحقيقة Histoire et Vérité‏ في ۰۱۹۵۵ ثم 
ظهر له «في التفسير : مقال عن فرويد De L'Interprétation: Essai Sur Freud‏ 
)1410( وقد تمت ترجمة هذا الكتاب إلى الإنجليزية تحت عنوان «فروید 
والفلسفة» عام ۰۱۹۷۰ وكان بمثابة الخطوة الأولى في اتجاهه الهرمنيوطيقي 
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الذي سار فیه. ثم توالت کتاباته بعد ذلك فصدر له عام ۱۹۷۵ کتاب «الاستمارة 
الحیة» La Metaphor Vive‏ وددلالة العقل» La Sémantique de l'action‏ في عام 
۷ ثم مولفه «الزمان والسرد» في عام ۱۹۸۲ الذي استلهم فيه الکثیر مما 
ذهبت إليه الفینومینولوجیا والاتجاهات النفسية في النظر والتطبیق. 

لقد سعی lo‏ في هذه الکتب إلى توضیح مختلف جوانب مشروعه الثقافي 
الخاص, وبخاصة النواحي الفلسفية التي اعتمدت كثيرًا على قراءاته التي شفف 
بها منذ أيام دراسته الاولی؛ وبخاصة فلسفة جابربیل مارسیل. صاحب الوجودية 
المؤمنة (المسيحية) في مقابل وجودية سارتر, مما يعني أن فکره ذو أصول وجودية 
إلى حد كبيرء وأنه عالج فيه العديد من المشكلات المتعلقة بالذات وبالوجود؛ إلى 
جانب اهتمامه بالمشكلات الدينية واللاهوتية والمتعلقة بالنواحي الأخلاقية 
والسياسية وغير ذلك من المشكلات المتعلقة بالوجود الإنساني نفسه مثل مشكلة 
العدالة ومشكلة الحرية والمسئوليةء وإيجابية الانسان في مقابل سلبية العالم؛ مما 
يكشف عن عدم تطابق الإنسان لا مع نفسه ولا مع العالم في أحيان كثيرة على ما 
أوضحه في كتابه «التناهي والإثم» الذي صدر عام 155٠‏ . 
o‏ قراءات مقترحة ۰ 
Works: Model the Text: Meaningful Action Considered as a Text. So-‏ - 

cial Research. Vol. 38. 1979 , 


- Lévi- Strauss, Claude, Reponses? Quelques Questions. Esprit, Vol. 31. 
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الات 


عالم اجتماع أمريكي. ولد في فيلادلفياء واشتهر بکتابه «الحشد الوحید» 
The Lonely Crowcd: A study of The Changing American Character‏ الذي 


آلفه عام ۱۹۵۰ بالاشتراك مع ناثان جلازر Glazer‏ وراؤل ديسنسي «Denney‏ 
واختصر في عام ۰۱۹7۰ وهو کتاب عن الشخصية الاجتماعية للطبقة الوسطی, 
ویقوم دلیلاً على توجهه العلمي والأكاديمي الذي سار فيه باعتباره إشارة لكل 
الاغتراب الذي يعيشه الفرد في الجتمع الحضري الحدیث. 

وقد نال ریسمان تعلیمه في هارفارد التي نال منها درجته العلمية الأولى 
(اللیسانس) في AT)‏ ولکنه عمل موظفًا في الحکمة العلیا من عام ۳۵ حتی 
عام ۱۹۳١‏ . وبعدها درس القانون في جامعة بافلو من عام ۲۳ إلى عام ۰۱۹۶۱ 
وأصبح مدیرا لنيابة مقاطعة نیویورك من EY‏ إلى ۱۹۶۳ حيث آصبح بعد ثلائة 
أعوام أستادًا للملوم الاجتماعية في جامعة شیکاغو من ET‏ حتی ۱۹۵۸ ثم قام 
بالتدریس في جامعة هارفارد حتی تقاعده عام ۱۹۸۰م . 

المشكلة التي تمتبر بمثابة نقطة انطلاق لكل تفکیر ریسمان تتملق بتأثیرات 
الحياة الحضرية على کل من الثقافة والشخصية العاصرة. فبالرغم من أن هناك 
العديد من الباحثين الذين ذهیوا إلى تمجید ظاهرة الحضرية؛ ومن ثم ارتبطوا 
بها کسبیل لواجهة مختلف الظروف التي تنذر بتهدید رفاهية الانسان الحضري. 
فقد كان هو ضمن الفریق الآخر الذین اعتقدوا أن هذه الظاهرة یکمن فیها کل 
ما يعانيه الانسان من مشکلات. ففي رأيه أن المجتمع الحدیث أصبح مجتمع 
الشاکل والاغتراب وانهيار الأخلاقیات وغیر ذلك. مما ساعد على تخلف الانسان 
وازدیاد مشاعر التصدع والقلق وعدم الثقة في الستقبل الآمن الستقر. 

والواقع أنه نتيجة لهذا الشمور نجده یلحق کتابه الأول «الحشد الوحید» 
بآخر عن «وجوه في الحشد» آلفه أيضًا بالاشتراك مع جلازر ونشره في عام 
۲ حيث عاد يثير بعض القضایا التي سيق له التعرض لها في کتابه الاول. ثم 
كانت کتاباته اللاحقة في الاتجاه نفسه, فصدر له عام ۵۶ «اعتبار الفردية» In-‏ 
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dividual is Reconsiderd‏ کم Abundance for what? and Other Essays‏ عام 
۶ . بالاضافة إلى مقالاته التي تناول فیها الآثار الاجتماعية للتحضر ولفعل 
الحرب الباردة التي نشبت بين القوتین (الاعظم) في مسيرة الانسان. 

وقد لا يكون من السهل فهم ریسمان دون وضع آفکاره في السیاق والاحاطة 
بنظریته في التطور الاجتماعي التي تبعت من خلال کتابه «الحشد الوحید» حیث 
ربط بين التغیرات السكانية وأنماط الشخصية. ففي رأيه أنه في الرحلة قبل 
الصناعية تميل المجتمعات إلى زيادة النسل وتزايد السكان؛ ويضرب لذلك أمثلة 
آفریقیا الجنوبية ووسط أوربا على وجه الخصوص. 

ويذهب في حديثه عن الشخصية الاجتماعية النموذجية أن لها توجه 
تقليدي, وهذا النمط توجهه التقاليد المباشرة Traditional Directed‏ التي 
یتمسك بها الجتمع ككل أو أقسام وشرائح رئيسية منه کالطوائف والعشائر. ومع 
زيادة التعداد دون الوصول إلى حد الازدحام والتضخم تسود الشخصية الفردية 
غير الباشرة ونمط التوجه الداخلي Inner Directed‏ الذي یممل بفعل تأثیر 
جماعات الأقران Peer Groups‏ التي نتمائل في السن أو الطبقة وهو ما یتفیر 
بتفیر الأهداف نتيجة لتفیر الجماعات السيطرة حيث يسود ما یطلق عليه التوجه 
الخارجي Other Directed‏ . وعموما ففي رأيه أن تفير معدلات الوالید بالنسبة 
لعدلات الوفیات من شأنه أن يؤدي إلى تفیرات عميقة في مثل هذه الجتمعات 
التقليدية. فبزيادة السکان عادة ما تتخفض ممدلات الوفیات وتتحسن طرق 
الزراعة بما یحقق درا من الوفرة في الانتاج. 

" وبالرغم من الجهد الذي بذله ریسمان فانه ينتهي إلى آمرین آساسیین هما 
أولا: صعوبة صياغة آي نموذج لصورة المستقبل في الجتمع الأمريكي دون وجود 
نظرية ملائمة في التفير الاجتماعي وهو ما يشك في حدوثه حتى الآنء ومن 
الناحية الثانية إنه يؤكد LS‏ زائدًا على أهمية الدور الذي ينبغي أن يقوم به 
علماء الاجتماع بالذات لتقديم الحلول المناسبة لما يقع من مشكلات. 
ه قراءات مقترحة ه 
Scher, J. The Growth of Culture and the Evolution of Mind, In "The-‏ - 
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آنثرويولوجي أمريكي متخصص في الأنثروبولوجیا الاقتصادية. واشتهر 
بکت‌ابه «أجناس آوریا» The Races of Europe: A Sociological Study‏ الذي 
قدمه عام ۱۸۹۹ وأثر کثیرا في توجیه العلماء الأمریکیین إلى وجود التقسیمات 
الفرعية والهامشية في الأجناس الجفرافية. 

في هذا الکتاب آوضح ريبلاي بصفة خاصة أن القوقازيين الأوربيين یمکن 
تصنینهم بشکل واسع إلى ثلاثة آجناس رئيسية وهي الشمالیین أو التیوتونیك 
والجتوییین من سکان حوض البحر الأبیض التوسط والذین یحتمل أن 
یکونوا آعرق الأجناس من حيث النشأة والاصل. والألبین Alpine‏ الذین يرجعون 
باصولهم إلى بعض الهجرات الواقدة من آسیا في آزمنة آکثر حداثة. 

وقد تلقی ريبلاي تعلیمه في الراحل الاولی من حياته في معهد 
ماساشوستس للتکنولوجیا Massachusetts Institute of Technology‏ شم في 
بوسطن. كما درس الاقتصاد السياسي في جامعة کولومبیا التي نال منها درجة 
الدکتوراه في عام ۱۸۹۳ . 

والواقع أنه قضى معظم حياته العلمية كأستاذ للاقتصاد السياسي في 
جامعة هارفارد من عام ۱۹۰۲ إلى ۱٩۳۳‏ . وبالرغم من أنه شارك في الحرب 
العالمية الأولى كمدير للقوی العاملة التي تحتاجها الأقسام الحربية والتحق في 
الفترة من ۱۹۲۰ إلى ۱۹۲۳ بالإدارة التجارية الداخلية. فقد شارك في تخطيط 
ووضع أسس شيكات السكك الحديدية؛ إذ كان من الداعين للأخذ بالمشروعات 
الضخمة كأفضل سبيل للربط والتفاعل والانتشار بين مختلف الناطق والأقاليم؛ 
مما يعكس موقفه من أهمية وضع حد لتعصب الحتمية البيئية. ووضع في مقابله 


Lua‏ تنوع الإمكانيات أمام الإنسان في الزمان والکان؛ فهو إذن يسلم بتأثير البيئة 
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في حياة الجماعات. إلا أنه أعلن آهمية الكانة التي یملیها التخصص وتقسیم 
العمل والتنظيم والتکتولوجیا وتأثیرها. 
كذلك آبرز دور التسركيب الورائي للسکان في عملية التکیف الودي إلى 
الاستقرار. وفي رأیه أن الجنس (العنصر) القوقازي هو الأعظم والأقدر انما الذي 
دفع إلى الاهتمام بالتفسیرات الرتبطة بالسلالة والعنصر والجنس فهو التقدم الذي 
حققه علم البیولوجیا على أثر ظهور کتاب دارون (اصل الأنواع ۱۸۵۹). وفي تصوره 
أن سکان غربي وشمال غربي آوریا خصوصًا النورديين هم الممثلين للمقلية الفريية 
على حين يجرد من تلك العظمة سکان جنوب وشرقي آسیا. 
ویصرف النظر عما قد تکون بعض کتاباته وآرائه لقيته من اعتراضات 
وانتقادات من الآخرین. فالمهم هو أنه كان أحد الأوائل الذين نبهوا منذ وقت مبکر 
إلى أهمية دراسة الایکولوجیا الثقافية. والی صلتها الوثيقة بالاتجاهات العلمية 
التصلة بدراسة التاریخ الحضاري والتطور الحضاري للمسجتمعات. وأثر 
التکنولوجیا والاقتصاد في |حداث هذا التطور . 
e‏ قراءات مقترحة ٠‏ 
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من بين آشهر العلماء الأمریکیین الهتمین بالکتابات والحرکات النسوية 
الحديشة. والتخصصین في الاجتماع العائلي الذين يركزون على تحلیل أشكال 
الأسرة وأشكال السلطة داخل النزل والژسسات الاجتماعية وطبيعة علاقاتهما 
بالیناء المائلي. وبخاصة من حيث وضعية المرأة والتفیرات التي طرأت علیها 
خصوصا منذ منتصف القرن العشرين مع اتساع نطاق قطاع العمل والانتاج في 
مختلف الجالات بالتسبة لكل الطبقات والهن والأعمال. ومع ظهور النظرية 
النسائية التي أصبحت بمثابة تحدي للطريقة التي ینظر بها علماء الاجتماع 
للمجتمع الذي یدرسونه وتبني منظور الرجال وتهمیش آدوار النساء. 

وتقف برياره طويلاً أمام وضعية واقعية معينة لها دلالتها الاجتماعية مثلما 
هي نتيجة تطورات بعيدة وعنيفة في علاقة الرجل والراة. فبالرغم من التفیرات 
في بناء الأسرة وحجمها التي نتجت عن التحولات الديموجرافية فان السلطة في 
الجتمع المعاصر مازالت سلطة أبوية بالدرجة الأولی. أو هي سلطة ذكورية بتعبیر 
ادق. حتی ویصرف النظر عن السن بين الرجل والرأة. وما إذا GLS‏ مما أو كان 
زوجا أو ابتاء الأمر الذي یعکس العدید من صور التمييز والتحیز في مجالات 
العمل والحرية والساواة. حیث أن المرأة مازالت تقنع بمکان یقع في أسفل السلم 
الوظيفي والاجتماعي عمومّا. ويؤكد ذلك أن معظم الوظفین الکتابیین هم من 
النسناء اللاتي مازلن دون مستوی التمثیل في مراکز القوی في الجال السياسي 
وسائر الجالات. ویصاحبه وجود هوة بين الاجور والرتبات بين الرجال والنساء 
حتی بالنسبة إلى العمل الواحد. الأمر الشائع ویکاد يكون مسلمًا به في کل مکان. 
وتؤكده دراسات وبحوث جيمس برنارد Bernard‏ وأليس روس ROSS‏ وهما من 
علماء الاجتماع. ومن أنصار النظرية النسائية النشيطات „Feminist Theory‏ 
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وازاء العدید من الظروف فقد كان لها فضل استخدام بعض الصطلحات 
على نطاق واسع كالأسرة البديلة والام البديلة والأب البدیل, وقد لاحظت شیوع 
هذه الصطلحات مع تزاید معدلات الطلاق والحرمان من الاسرة بعدم وجود 
الاب أو الأمء إما للوفاة أو الانقصال. 

وهذه الوضعية تقلق بارباره إلى حد بعید. فالخوف الذي يسيطر عليها یکمن 
فيما تراه من أن الولايات المتحدة الأمريكية؛ لم تعد بعيدة ul‏ عن الحالة التي 
سوف تكون فيها الحياة الأمريكية في نطاق أسرة بديلة هي الشكل السائد في 
الحياة الأسرية. فبالرغم من الحريات المنوحة للجنسين في الزواج وفي الملاقات 
الجنسية حتى قبل الزواجء فإن معدلات الطلاق في تزايد وارتفاع مستمر؛ مما يعتبر 
دليلاً على تفكك الأسرة النووية وتحول الأسر كبيرة الحجم إلى الأسرة الصغيرة. 
إنما التناقض يكمن في أن هذه الأسرة مازالت تمثل الوسط الطبيعي للإشباع 
العاطفي الذي لا يمكن الاستغناء عنه بالتسبة للرجل alls‏ رغم تعقد الأمر في 
المجتمع المماصر وهو ما يفسر وقوع تمدد الزواج أكثر من مرة بالنسبة للرجل 
وللمرأة على السواء. 
© قراءات مقترحة o‏ 
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يعتبر من الرواد الأوائل الذین آسسوا علم الاجتماع في الولایات التحدة 
الأمريكية والذین قدموا إحدى النظریات الاجتماعية التي مازالت تتمتع بالتقدیر 
والاحترام. كما كان مشهورًا یکتاباته التعددة التي كانت تدور حول الشکلات 
الاجتماعية ومظاهر القصور والتراجم الاجتماعیین. فقد كان مناصرًا 
للاتجاهات الواقعية الحديشثة. وأحد النادین بالتشدد والقوة في مواجهة 
الانحرافات وباعتبارهما وسيلة مثلی لتحقیق الفایات الإصلاحية التي يستهدفها 
الجتمع والحافظة على النظام ومسايرة القواعد والأحکام التعارف علیها . 

ولد |دوارد روص في دیسمبر عام VATI‏ في فیردین Virden‏ في الینوی Illinois‏ 
بأمريكا وعمل في جامعة ستانفورد بکولومبیا کأستاذ لللادارة والالية حتی عام ۱۸۹۳ 
عندما بدأت تظهر میوله لعلم الاجتماع الذي اعتقد أنه يجب أن یکون آداة للاصلاح 
والتقدم. وقد كان لارائه ومواقفه صدی 3 باعتباره آحد الناصرین للأخذ بالقوة 
والتشدد في سياسة الولایات التحدة الأمريكية. الأمر الذي جذب انتباه مسز لیلاند 
ستانفور .5 Leland‏ زوجة مؤسس الجامعة. فطالبت بفصله عام ۰۱٩۰۰‏ ولكنه لم يلبث 
أن التحق بجامعة ویسکونس التي ظل فیها من ۱۹۰۲ إلى ۱۹۳۷ 

اشتهر روص بسبب کتابه الضخم «الضبط الاجتماعي» Social Control‏ الذي 
قدمه عام ۰۱۹۰۱ وذهب فيه إلى أن النظام في الجتمع لا يعد سلوکا غریزیا أو 
تلقائيًا وإنما يتشا هذا النظام نتيجة للضفط الاجتماعي الذي یعتبر عنصرًا 
أساسيًا في الحياة الاجتماعية. ولهذا ركز فيه على إبراز أسباب ودواعي التدخل 
في حريات الافراد. وفي ديناميات الفعل والسلوك؛ وديناميات القوة والسيطرة, 
بالإضافة إلى كتابه المتاز «علم النفس الاجتماعي» Social Psychology‏ في 
۸ وهو من الأعمال الرائدة التي كتبت في قضية النظام الاجتماعي, وأيضًا 
کتابه «الخطيئة والمجتمع Sin and Society‏ الذي كتبه قبل ذلك بعام (V^ V)‏ 
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باعتباره مشتملاً على تصوراته وأفكاره التي دعی إليها. وکذئك ملامح وأبعاد 
دعوته إلى فقه القانون الاجتماعي الذي بات معروفًا بالدراسة الاجتماعية 
للقانون. هذا وقد توفي |دوارد روص في الثاني والعشرین من یولیو عام ۱۹۵۱ 
في مادیسون بوسکنس بالولایات التحدة الأمريكية . 
o‏ قراءات مقترحة o‏ 
Works: Principles of Sociology. 1920 .‏ - 

وقد اعتبر هذا الکتاب لسنوات طويلة عملاً رائمًا یحتذی كمعيار بالنسبة 
للمداخل في هذا التخصص. 

وانظر ایضنا: 
Broom, Leonard & Others (eds.) Sociology: A Text with Adapted‏ - 

Readings. N. Y. Harper & Row Publishers. 1981 . 


- Gibbons, Don C., Society, Crime and Criminal Behaviour, Englewood 
Cliffs, N. Y. Prentice - Hall, Inc. 1982 . 
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عالم اجتماع ومصلح اجتماعي بريطاني اشتهر بسبب دراساته في التفیر 
والرفاهية الاجتماعية. ولد في عام ۱۸۷۱ في يورك بمقاطعة یورکشایر بإنجلتراء 
وتوفي عام ۱۹۵۶ في هاي ویکومب High Wycombe‏ في بکنجهام شایر . 

التحق بمدرسة الأصدقاء في يورك حيث درس الكيمياء والتحق بأوین کولیج 
في مانشستر عام ۱۸۸۹ وبعد تخرجه لم تمض سنوات حتی آشرف على عدد من 
مشروعات الاسکان وعلی کثیر من الشروعات الخيرية. واعتبر بسیبها من آهم 
رواد السح الاجتماعي الذین اهتموا بدراسة آصول الطبقات الاجتماعية الفقيرة 
والترکیز على ما یطلق عليه أسلوب الحياة. 

من رأيه أن السح الاجتماعي في ميدان العلوم الاجتماعية له وظيفة تماثل 
تمامًا وظيفة الشاهدة في العلوم الطبيمية. هذا بالإضافة إلى استخدامه النهج 
المقارن للقيام بتجاربه ودراساته المسحية التي اعتمدت على جمع المادة التي تبين 
مستوى الطبقات الفقيرة ووضمياتها كي يتمكن في ضوئها من وضع معيار دقيق 
لمعنى الققر Poverty‏ ومعرفة الشروط الضرورية التي تتحكم في أسلوب حياة 
الطبقات الفقيرة والطبقات العاملة والظروف الاجتماعية التي يعيشونها وكذلك 
نظم الأجور والترقي في البناء الطبقي. 

. وقد خلص رونتري إلى أن هناك الفقر الأولي أو الابتدائي Primary‏ والفقر 
الثانوي حيث يكاد الفرد في الحالة الأولى لا يحصل على الضروريات التي تشبع 
مجرد حاجاته الفيزيقية, بينما قد يسمح النوع الثاني للفرد أن يحصل على تلك 
الضروريات ولكن بشق الأنفس. وعلى أية حال فقد تمددت كتاباته في هذا 
الموضوع الحيوي على الأقل في مراحل مبكرة من حياته. 

o قراءات مقترحة‎ ٠ 
- Works: Poverty: A Study of Town Life. 1902 . 
—-———- : Belting and Gambling a National Evil. 1910 . 
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——— : Unemployment: A Social Study. 1911 . 
————— : The Human Factor in Business. 1921 
على حين اشتملت کتاباته الأكثر حداثة علی:‎ 
Works: Old People. 1947 . 
——— : English Life and Leisure : A Social Study. 1951 . 
--------: Poverty and the Welfare. State: 1957 . 


وهو كتاب ألفه بالاشتراك مع .G.R. Lavers‏ ومازال یتمتع بتقدیر کبیر من 
مختلف القراء والیاحتین . 
كما * * 
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فيلسوف مثالي ومنطقي بريطاني اشتهر بسبب آعماله في النطق الرياضي 
ونشاطاته السياسية ومناوءته للحرب. ومناداته بالسلام. ومواقفه الشهيرة من 
الهيمنة والسيطرة العالية والتهدید الستمر بالقوة ومختلف الضغوط. كتابه الأول 
ألفه عام ۱۸۹7 وکان بعنوان : «الديمقراطية الاجتماعية الألمانية» German Social‏ 
.Demoeracy‏ وقد ألحقه في عام ۱۹۰۵ بکتابه المتاز عن «مبادئ الریاضیات» 
The Principles of Mathematics‏ الذي آثر في أجيال عديدة من الباحثين ووجه 


. بحوثهم إلى حد بعید‎ 
ه‎ åa piás قراءات‎ o 
- Works: An Inquiry into Meaning and Truth, 1940 . 
-—------: A History of Western Philosophy. 5 . 
---------: The Principles of Social Reconstruction. George Allen and Un- 
win. Fourteenth impression. 1960 . 
-—--——-- : The Philosophy of Bergson. 1964 . 
(ویمکن الاحاطة بموضوع هذا الکتاب في كتابي «المشكلة الاجتماعية في‎ 
. (VAM فكر هتري برجسون: دراسة في فلسفة التقیر» الذي سبق أن قدمته عام‎ 


* * * 
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فیلسوف [نجليزي. وأستاذ الفلسفة بجامعة اکسفورد. وواحد من الرواد 
الکبار لفلسفة التحلیل اللفوي. 

وقد ولد جیلبرت رایل في نورث يوركشاير بانجلترا عام ۱۹۰۰ وانبنت 
فلسفته على مقولة أساسية موداها أن الفلسفة هي نشاط هادف يسعى إلى ازالة 
الخلط وعدم الفهم أو سوء الفهم في مجال التصورات الستخدمة في التعبیر 
اللفوي. كما ذهب في الاتجاه نفسه الذي سار فيه فتجنشتین إلى أن السائل 
الفلسفية ليست مشاكل بقدر ما هي إشكاليات ترجع من حيث الأصل إلى هذا 
الخلط الذي تنطوي عليه التصورات . 

في رأيه أن الوسيلة الوحيدة أو الطريقة السليمة لإزالة هذا الخلط تتمثل 
في توضيح التصورات المستخدمة والتخلص من أخطاء التصور بتبيان الصواب 
ومقتربًا بذلك كثيرًا من فکر فتجنشتين ومواقفه. وفي كتابه الأساسي «العقل» 
الذي قدمه عام ۱۹۱٩‏ عرض رايل مذهبًا سلوكيًا لفویّا حيث عارض النظرية 
الديكارتية في العقل. وذهب إلى أنه من الخطأ الفاضح اعتبار العقل مادة 
متمايزة عن العالم المادي تكون بمثابة مرآة له. وعلى العموم فإنه يعتبر أحد 
الكبار الذي يحملون لواء فلسفة ما بعد فتجنشتين Post Wittgenstein‏ من أمثال 
آوستن وجلنر وبيتر وينش  . Winch‏ - 


o قراءات مقترحة‎ e 


- Elster, John, Logic and Society: Contradictions and Possible World. 1978. 
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الکلمات الفذة اللهمة التي کتبها سانتیانا ریما في آروع مؤلفاته التي 
صدرت في آوائل القرن الاضي تحت عنوان «العقل في الدین» Reason in Re-‏ 
ligion‏ (۱۹۰۵ / 4*1( تضعنا مباشرة في قلب فکرة الدین وفلسفته الجمالية 
اللذین تتاول من خلالهما الشكلة الانسانية عندما یتارجح فکر الانسان 
ومشاعره وضميره بين شكوك العقل ويقينه وظلمات الجهول وحیرته. فیحاول 
أن يقف من أبعاد هذه المسائل الفلسفية كلها موقمًا إيجابيًا يناهض به الكثير 
من الآراء والمواقف الفلسفية السايقة. خاصة وهو يمنحها تفسيرًا اجتماعيًا إن 


لم يكن انثروبولوجيًا يسعى إلى اختراق فكرة الزمان الاجتماعي التي ركز عليها 
دوركايم باعتبار أن هناك الزمان الفكري والزمان السيكولوجي والزمان 
الوجودي. وليس الزمان الاجتماعي في رأيه إلا واحذا أو شكلاً من أشكال 
الزمان العديدة المتكثرة . 

في هذا الكتاب (العقل في الدين) كتب سانتيانا يقول: «إن أية محاولة 
للحديث دون الكلام بلفة بذاتها ليست أكثر سوءًا ولا طائل من ورائها من محاولة 
أن يكون لديك عقيدة (دين) لا يكون دينا من حيث الجوهر والماهية... إن كل دين 
حي صحيح يتمتع بمقومات وعلامات معينة. إن قوته تكمن في ذيوعه وانتشاره 
وفي معانيه الدهشة. وفي تلك الآفاق التي يمنحها الكشف الديني للحياة. إن 
الآفاق الفسيحة التي يفتحها للإنسان. والظاهر والأحاجي الفامضة التي تحيط 
بعالم آخر من المحتمل أن يميشه الره. أو غيره مما يمكن أن يعيشه كذلك. وی 
ما كان العالم الذي نتوقع أن نميشه أو حتى لا نعيشه... هو بالذات ما نقصده 
بقولنا إن لدينا دين أو عقيدة». 

هو جورج سانتيانا أو بالأصح جورج أوجستين نيكولاس رييز دو سانتيانا 
Santayana‏ عل Jorge Augustin Nicolas Ruiz‏ فيلسوف ديني وشاعر أسباني 
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ولد في مدرید عام ۰۱۸۱۳ واشتهر b‏ [نساني النزعة. وبإسهاماته في علم 
الجمال والأدیان القارنة وقلسفة التأمل والنقد الأدبي. 

لحق بأمه في بوسطن عام ۰۱۸۷۲ وعمره بالکاد عشر ستوات. ولکنه استقر 
منذ ۱٩۱۲‏ في أوربا وأقام بصفة شبه منتظمة في فرنسا وایطالیا حيث استقر 
من عام ۱۹۲۶ في روما . 

ولقد درس سانتیانا الفلسفة في جامعة برلين وعاد بعدها إلى جامعة 
هارفارد حيث درس للدکتوراة على أيدي البراجماتي الشهیر الأستاذ وليم جيمس 
)۱٩۱۰ -۱۸:۲(‏ كما التحق بكلية الفلسفة في ۱۸۸۹ حیث کون مع وليم جيمس 
وجوزیه رويس ROYCE‏ جماعة فلسفية مستنيرة. 

والواقع أن فکر سانتبانا یتمتع بسحر خاص, فهو يرى أن النظور العقدي أو 
الديني یختلف تمامًا عن كل ما هو سائد ومعروف. وفي لغة هي آقرب إلى لفة 
بعض علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية يرى أنه یتحرك إلى ما وراء وقائع وحقائق 
الحياة اليومية إلى آفاق أكثر رحابة تصحح كل ما هو معروف ومسلم به ذلك أن 
عمله واهتمامه الذاتي الأصیل لیس مجرد العمل على تلك الوقائع والحقائق. 
وانما التسلیم بها والاذعان لها. 

كما أن النظور الديتي یختلف أيضًا عن النظور العلمي في أن الدين یسائل 
حقائق كل يوم ليس من خلال الشك المنهجي المنظم الذي قد يناقش أو حتى يحل 
معضلات العالم بما يشبه المسلمات أو الفرضيات وإنما السير نحو معطيات أكثر 
اتساعًا ليست كحقائق موضوع افتراض أو تسليم. وكذلك يختلف عن الفن في أنه 
بدلاً من أن يقدم نسقا من الحقائق المعطاة كافةء يقدم مجموعات من أنصاف 
الحقائق التي يفلفها الغموضء إذ إنه يبحث عما هو أبعد بكثير مما يحفز عملية 
الخلق والابتكار بشكل كامل ومتجدد أبدا . إنها تلك الحقيقة الحقة Areally Real‏ 
التي يرتكز إليها المنظور الديني ويكرس لها نشاطات الدين الرمزية كملمح أو 
كنظام ثقافي يركز كل الخبرات في وحدة متسقة لا توفرها الخبرة الدنيوية. 
منتهيًا إلى ضرورة مراجعة موقف البعض الذين يذهبون إلى أن الدين مجرد نتاج 
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لليناء الاجتماعي؛ لأن الملامح السيكولوجية وربما غير النطقية تبدو أكثر إثارة 
للجدل والنقاش. 

ولعلنا من هنا نجد شبهًا بين تلك الكلمات التي يقولها سانتيانا وتلك الأفكار 
والتصورات التي يجيش بها الاتجاه الروحي Spiritualism‏ الذي يمكن القول ol‏ 
مين دوییران Maine de Biran‏ قد ألهمه باکثر من معنى لمفكري القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين الذين اتخذوا موقمًا مناهضًا 
مادية العالم الخارجي. وغني عن الذكر في تاريخ الفلسفة والفكر الاجتماعي 
بعض الذین أقاموا تمييرًا قاطمًا بين عالم المكان الذي يخضع لقوانين الضرورة 
الإستاتيكية أو الحتمية. وعالم الحياة الحقة المتفتحة حيث يعيش الأفراد انطلاقة 
حرة نشطة متجددة آبدا. وحيث تمتلن حياة الإنسان بالتفاؤل والأمل في قدرة 
الإنسان وفي مكانته التي تتطلع دائمًا إلى الأحسن والأكمل بغية الاقتراب منه 
وربما الذوبان والفناء فيه. 

لقد توفي جورج سانتيانا في سبتمبر عام ۱۹۵۲ قبل شهور قليلة من عامه 
التاسع والثمانين قضاها في محاولة للكشف عن الحقيقة الحقة التي Ulis‏ 
حفزت العقول. 
e‏ قراءات مقتر. 

- Works: The Issue of Beauty , 1896 . 


——— : Reason in Religion, Vol. 2. The Life of Reason or the Phases of 
Human Progress. London. Constable. N. Y. Scribiner. 1905/ 
1906 . 


The Realm of Spirit: Domination and Power. 1951 ۰‏ : سس 


بالاضافة إلى عدد هائل من القالات التي دبجها حتی قبیل وفاته بقلیل. 
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من آشهر اللغويين والاتشرویولوجیین الامریکیین واشتهر بسبب إسهاماته 
الواسعة في دراسة لغات هنود آمریکا الشمالية. وبانه مؤسس «الأثنولنجويستكس» 
Ethnolinguistics‏ التي تركز على علاقة اللفة بالثقافة. [ضافة إلى أنه یمتبر آحد 
العلماء البارزين الذين طوروا المدرسة الأمريكية الوصفية للتيارات اللغوية البنائية إذ 


اهتم في ذلك بدراسة الفونيمات Phoneme‏ حيث اعتبر الفونيم أصفر وحدة صوتية 
دالة يمكن عن طريقها التمييز أو التفرقة بين الماني؛ وحاول في ذلك توضيح 
الرابطة بين الفونيم وبين حقيقته الذاتية أو الدالة كاشفا بذلك عن النظام أو النسق 
الصوتي (الداخلي) Inner‏ أو النموذجي Ideal‏ في اللفة على أنه جانب من الأدوات 
الذهنية التي يستخدمها المتحدثون وهو مبدأ رأى أنه على غاية من الأهمية في 
حياة اللفة خصوصا في كيفية الاكتساب اللغوي Language Acquisition‏ . 

جاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية من بلده ألمانيا وعمره خمس سنوات. ولا 
التحق بجامعة کولومبیا وقع بشكل مباشر تحت تأثير فراتز بواس )۱۹٤۲-۱۸۵۸(‏ 
الذي وجه اهتماماته إلى ثراء الثقافات والأنثروبولوجيا اللفوية حيث مضى عدة 
سنوات في دراسة بعض القبائل بالفرب الأمريكي. وهيأ له ذلك أن يتبوأ عدة 
مناصب؛ إذ عمل في الفترة من ۱۹۱۰ إلى ۱٩۲۰‏ رئيسًا للأنثروبولوجيا بالتحف 
القومي الكندي. حيث أتم واحدًا من أهم أعماله في التغير اللفوي بين الهنود 
الأمريكيين عام ۱۹۱۲ . 

وقد التحق إدوارد سايير بجامعة شيكاغو في عام ۱۹۳۵ حيث استطاع في عام 
4 من إتمام تصنيف العدد الهائل من لغات الهنود في الولايات المتحدة الأمريكية. 
وكنداء وبعض مناطق المكسيك وأمريكا الوسطى, وذلك بتنصيفها في 1 أقسام 
رئيسية. ثم في عام ۱٩۳۱‏ أصبح أستادًا للأنثروبولوجيا بجامعة Yale Ju‏ حيث أسس 
قسم الأنثروبولوجيا وظل يمارس نشاطه حتى قبيل وفاته عام VAYA‏ بعامين. 
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من بين أهم [نجازاته تلك الحقيقة التي نبهت الیها مختلف الیحوث 
والدراسات الوصفية. وهي أنه لا وجود لا أطلق عليه البعض وصف اللفات 
البدائية التي اعتبرت الأصل الذي تطورت عنه لغة الانسان الحديثةء ودلك لأن 
هناك بالفعل العديد من اللفات العقدة تتكلمها كل الشعوب والجماعات المتحضرة 
وغير التحضرة أو تلك التي لم تتفتح عيناها بعد إلا على أبسط أشكال 
التکنولوجیا وأشدها سذاجة وبداءة. فمن as‏ أنه ما من مجتمع معروف مهما 
بلغت درجة بداعته الا ویوجد به نظام لغوي مت متشعب العناصر ومحکم الترکیب. 
فقبائل استرالیا mn‏ وهم الذین یمتلون أكثر الشعوب تأخرا یستخدمون 
فیما بیتهم لفة تحتوي على قدر من الألفاظ وعلی درجة من الرمزية لا یقلان 
عما يوجد في استخدامات الرجل الفرنسي المثقف. 

بل إن اللغة والأنماط اللغوية في رأي سابير تتدخل في تحديد الكيفية التي 
ينظر بها الأفراد إلى المالم وإلى المحيطات من حولهم. وإلى أي مدى تستطيع 
هذه الأنماط أن تؤثر في المجتمع من خلال تحكمها في وجهات نظر الناطقين 
بهاء وربما من هنا كما يرى ساییر إحساس الأفراد والجماعات أنهم لا یمیشون 
بعيدًا عنها ولكن تحت ضغط أسارها كوسيلة اتخذت للتفاهم وللاتصال فيما 
بينهم. وقد أثرت هذه النظرة التي يسوقها سايير في بعض العلماء والتلامذة 
وبخاصة تلميذه بنيامين فورف Whorf‏ الذي تأدت به إلى ما يعرف عنده 
بالنظرية أو الفرض الفورفي Whorf Hypothesis‏ الذي ناقش فيه طبيعة المسائل 
التي تضمنتها العلاقات بين الكلمات والأفكار عمومًاء أو ما اصطلح على وصفه 
بالعلاقات المنطقية بين الفردات والأفكار. فاللفة ليست مجرد وسيلة للتعبير عن 
الأفكارء بل إنها هي ذاتها التي تقوم بتشكيل هذه الأفكار وتحدیدها: بل وبتقسيم 
العالم والطبيعة مما يعني أننا نعيش في عالم من صنع هذه AALI‏ ومن صنع 
تصوراتها ومفاهيمها. وعلى العموم فقد ظهر تأثير هذا الاتجاه الذي حمل لواءه 
إدوارد سايير وانتقل إلى تلميذه بنيامين فورف في كتابات عدد كبير من العلماء 
المحدثين والمعماصرين: فعملوا على تطويره من خلال النتائج التي أسفرت عنها 
بحوثه التي أجراها على لغات الهنود الحمرء وبعدما اتضحت للأذهان حقيقة 
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آنها ليست مجرد وسيلة للتعبیر بالعنی الضیق. ولکن هي نفسها التي تشکل ما 
راد التعبیر عنه. وبالتالي كيفية التعبیر ذاتها . 


o‏ قراءات مقترحه ه 
Works: Language, Harcourt Brace, 1921 .‏ - 
The Status of Linguistic as Science ( Linguistic Society of‏ س. -——- 


America ) 1929 . 


——— : Linguistics as Science in & Mandelbaum, ed. Culture, Language 


and Personality. Univ. California Press. 1956 . 
انظر آیضا:‎ 
- Whorf, Benjamin Lee, Language, Thought and Reality, Cambridge 
Techonology Press, W Y. Wiley. 1956 . 
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من أصل بلجيكي وهاجر إلى [نجلترا مع نشوب الحرب العالية الأولی ثم إلى 
الولایات التحدة الأمريكية عام ۱۹۱۵ ومعه نسخة من مجلته ربع الستوية التي 
آصدرها في عام ۰۱٩۱۲‏ وترکزت مهمتها في التنسيق بين نتائج البحوث التاريخية 
في کل العلوم. وللحق فقد كانت له إسهامات واسمة في تاريخ العلوم. ریما توجت 
بانه نجح في أن يجعل ال خرین يعترفون صراحة بانه آصبح نسقًا Kale‏ له ذاتيته 
وشخصیته التكاملة الستقلة. خاصة وقد اشتهر بموضوعیته وحياديته التي 
جعلته ینصف العرب في مواطن كثيرةء ویعلن أنه يعتيرهم (العرب) عباقرة الشرق 
في القرون الوسطی. وأن فکرهم كانت له مأثرة عظمی على الانسانية تتمثل في 
أنهم کتبوا أعظم الولفات والدراسات قيمة. واکثرها Gac‏ واصالة. مستخدمین 
في ذلك لغتهم العريية التي كانت بلا مراء لفة العلم للجنس البشري في الفترة 
من منتصف القرن الثامن حتی نهاية القرن الحادي عشر لدرجة أنه كان یتحتم 
على کل من يريد الالام بثقافة عصره وبأحدث ما یجری فيه من علوم أن یتعلم 
اللفة العربية ویتقنها . وهي نظرة أغضبت الکثیرین على أي الأحوال. 

والواقع أنه یتمتع بثقافة موسوعية واسعة. فقد درس الکیمیاء والیکانیکا 
والریاضیات في جامعة جنت التي نال منها الدکتوراة عام ۱٩۱۱‏ . والهم أنه في 
أثناء إقامته بالولایات التحدة الأمريكية ظل على دأبه في الاهتمام بتاریخ العلوم. 
فأصدر في عام ۱۹۳۱ مجلة ثانية باسم «أوزوريس «Osiris‏ بعدما كانت مجلته 
الأولی تحمل اسم ایزیس Isis‏ وقد آفرد هذه الجلة الشانية لتاریخ وفلسفة 
العلوم. كما عين في معهد كارنيجي عام ۰۱۹۶۸ ثم آصیح بعد ذلك محاضرا في 
جامعة هارفارد. والجدير بالذكر أنه قام بالعديد من الرحلات من آن لآخر 
للمشاهدة والبحث وجمع المادة والمعلومات. ونتيجة لرحلته الطويلة التي زار فيها 
سوريا ومصر وتونس والجزائر والمغرب أن ظهر كتابه العملاق المعنون «مقدمة 
لتاریخ العلم» Introduction to the History of Science‏ في ثلاثة أجزاء في 

— م4 


الفترة من -VAYV‏ ۱۹۰۷ . وبالرغم من تقادم العهد بهذا التاريخء فمازال یعتبر 
مرجعا كلاسيكيًا لا غتی عنه للقراء والباحئین. وعندما توفى عام ۱۹۵۱ عشر 
عنده على صورة مخطط انتهی من الاعداد والتخطیط له قبیل Glag‏ ویدور حول 
تاريخ العلوم حتی عام ۱۹۰۰ ۰ 

o قراءات مقترحة‎ e 


- Works: Ancient Science Through the Golden Age of Greece. 1952. 
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یمتبر آلفرید سوفي مفکر فرنسي ضمن الأسماء اللامعة التي تکونت منها 
المدرسة الاجتماعية الحديثة التي تزعمها جورج جیرفیتش Gurvitch‏ في الخمسینات 
من القرن الاضي لتکون امتدادا لمدرسة الجلة السنوية لملم الاجتماع L'annéc So-‏ 
ciologique‏ التي كان قد آنشاها دورکايم. ومن بين هذه الأسماء إلى جانب SAM‏ 
الفرنسي آلفرید سوفي رايموند آرون «Aron‏ وآلان تورين Touraine‏ وجورج بالاندییه 
7 وایف جوسولت Goussault‏ وکلود ليفي ستروس Strauss‏ وشارل بتلهایم 
0 رغیرهم کثیر ممن فتحوا الطریق آمام عملية التنظير التي استهدفت 
أساسًا قضية التنمية وتتاولها من منظور سوسيولوجي یحیط بمختلف آبعادها ومن 
بینها بالطیع قضية الفقر وقضية التخلف على وجه الخصوص. 

من قبل كان العلماء والباحثون قد درجوا على التعامل مع ظاهرة التنمية من 
خلال أطر اقتصادية حيتًا وسياسة حیتا آخر أو قانونية أو (دراية وکان نادرًا ما 
تم التمامل بطريقة تكاملية على أرض الواقع الاجتماعي, فبدا الأمرء وکأنه بضعة 
جهود ممزقة ومبعثرة دون توافر النظرية أو النهج . 

آلفرید سوفي من خلال المدرسة الاجتماعية الحديثة كان له فضل التنبيه إلى 
ضرورة التعدیل والتفییر ووضع الأساس المنهجي لنوع حدیث من فروع علم الاجتماع 
هو علم اجتماع التنمية Sociologie du Developpement‏ متأثرًا في ذلك بجهود 
جورج جيرفيتش من خلال مؤلفه «الرسالة الراهنة لعلم الاجتماع» الذي نشره في عام 
۰ حيث غذي سوسیولوجیٌا التنمية بمعلومات فلسفية دقيقة في التحليل 
والتتظير. وفي ضوء هذا كان سوفي هو أول من أطلق مصطلح مجتمعات العالم 
الثالث Tiers Monde‏ عل Societes‏ عام 1401 مشيرًا إلى تلك المجتمعات التي لم 
تلحق بالثورة الصناعية أو غيرها مما وقع في أوائل القرن العشرين. 

وقد انتشر هذا المصطلح بما لا يُقاس. وكما وضح في أذهان الباحثين أن 
موضوع سوسيولوجيا التنمية هو قضية التنمية باعتبارها عملية اجتماعية ضالة 
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وانما اتضح لهم أيضا آنها لا یمکن أن تتفصل عن البناءات الاجتماعية والثقافية 
للمجتمعات فعمدوا إلى تقسیم مجتمعات العالم الثالث إلى ثلاث مجموعات 
أساسية كي یسهل بحنها والتحرک فیها هي المالم الثالث من البلدان ذات 
الستویات الاقتصادية المتواضعة والتکنولوجیا الضعيفة وتتدرج في هذه الجموعة 
البلدان التي نتتج الواد الخام. ثم بلدان المالم الرابع وهي التي تملك الواد الخام 
إلى جانب القوی البشرية والهیاکل الاقتصادية. ولکنها تفتقر إلى النقد والأموال 
اللازمة. والعالم الخامس وهو أكثر البلاد تخلفًا؛ إذ لا تملك لا الواد الخام ولا 
القوى البشرية. كما أن إنتاجها الزراعي لا يحقق لها احتياجاتها الضرورية 
وبالتالي تتفاقم مشكلات الفقر والتخلف. 
ومهما كانت الأسباب وراء تعثر اجتماع التنمية وتأخره في القيام بمهمته إزاء 
قضية التنمية اکتفاء ببعض العمليات محدودة النطاق التي تتعکس عليها مختلف 
الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية بما يعيقها عن الوصول إلى ما يرجى من 
نتائج. فقد شهدت العقود القليلة الأخيرة ثمار جهود ألفريد سوفي وأمثاله التي 
جمعت بين الدراسة النظرية التحليلية والبحوث التطبيقية التي عكست آثارها 
على ظاهرة التتمية وساهمت في إثراء ذلك الفرع السوسيولوجي الجديد. وحتى 
بات في الإمكان استحداث طرائق بحثية جديدة لتعمل في اتساق مع النظريات 
الستقاة من الواقع؛ مما أدى إلى حل كثير من إشكاليات التنمية وإثراء بحوثها 
ودراساتها من الناحيتين النظرية والمنهجية على السواء. 
o‏ قراءات مقترحة o‏ 
Works: Conjoncture et Previson Economiques, Paris. 1977 .‏ - 
وقد يكون من الفید Vase‏ الاحاطة ببعض ما قدمه جیرفیتش وغیره في الوضوع. 
Gurvitch, G., La Vocation actuel de La Sociologie. Paris 1950 .‏ 
Parsons, T. Sociological Theory and Modern Society . N. Y.London 1967 .‏ 
x‏ * * 
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اشتهر بأعماله الأثنوجرافية والطرازية النموذجية على شعوب جنوب آفریقیا 


في بحشوانا Betswana‏ وسمحت له آعماله الحقلية التي قام بها على مدی آکثر 
من عشرين Lale‏ بتسجيل التاريخ الشفهي باللغات والألسنة الوطنية والمحلية 
واستخلاص كثير من الملاحظات عن الاتصال ومظاهر الاحتكاك بالثقافات 
المختلفة. كما أن تحليله للتأثيرات التقاطعة والثقافية بين الهتنتوت Hottentots‏ 
والبوبر 80615 في جنوب أفريقياء وبين تسوانا Tswana‏ والبوشمن وبين البيض 
ني بتشوانا لاند جعله يذهب إلى أنه يمكن استخدام الأنثروبولوجيا التطبيقية في 
حل كثير من المشكلات العرقية والجنسية في العديد من الجهات والمناطق بجنوب 
أفريقياء ولذا عمل شابيرا مع البناءات السياسية البريطانية والمحلية خاصة في 
دراساته لوارد المياه ومشكلات الهجرة حيث أظهر Gia‏ ومهارة بالفتين في تحليل 
سياسة حكومة المستعمرات . 

وقد كان لمولده ونشأته الأفريقية أثر بالغ في فهمه لطبيعة العقلية وطابع 
الحياة الأفريقية. فقد ولد في جاريس Garies‏ عام ۱۹۰۵ . ونال الماجستير من 
جامعة كيب تاون. ثم حصل على درجة الدكتوراة من مدرسة لندن للاقتصاد 
والعلوم السياسية. حيث ظهر بصورة واضحة مدى تأثره بعدد من الأساتذة الكيار 
في مقدمتهم مالينؤفسكي ورادكليف براون اللذين تعلم منهما التحليل البنائي 
والوظيفي. وخصوصًا في [عماله التي تميل إلى تسجيل ديناميكية نظريات 
التثقيف عند رادكليف براون أكثر منه عند مالينوفسكي بنظرته الخاصة للمنهج 
التاريخي في دراسة السمات الثقافية والتغير الثقافي عمومًا مما يعني حفاظ 
شابيرا على منظوره الإمبريقي والتاريخي واهتمامه بمعرفة تاريخ الثقافات 
الوطنية والتقليدية كخطوة أساسية في فهم التغير الثقافي وما طرأ على الثقافة 
الإفريقية من تحولات نتيجة الاحتكاك والاتصال الثقاضي بمظاهره المتعددة ومن 
بينها الاستعمار الأوربي الذي عاشته شعوب القارة طوال فترات من الزمن. 
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وقد عمل شابیرا في مدرسة لندن التي تخرج فيهاء كما قام بالتدریس في جامعة 
ویتووترساند Witwatersand‏ وجامعة الکیب تاون حتی عام ۰۱۹۵۰ وجامعة لندن فیما 
بين ۱۹۵۰ و IATA‏ وجامعة شیکاغو حيث هيأت له مجموعة من الظروف القیام 
بمجموعة من الدراسات الحقلية. فقام فیما بين ۱۹۲۸و ۱۹۳۵ بدراسة في تسوانا 
۵ التي كان یمود الیها من آن لآخر. ثم قام في ۱۹٤١‏ بدراسة أخرى في کینیا. 
وقد أسفرت هذه الدراسات عن عدد من اللفات عن تسوانا وغیرها من 
الجماعات والشموب الافريقية. في الوقت الذي قام بتحریر بمضها الآخر. ومن 
بين ذلك كله «الحياة الزواجية في قبيلة أفريقية» A Handbook of Tswana,‏ 
Married Life in an African Tribe‏ ودالعرف والقاتون» Law and Custom‏ 
(YAYA)‏ وأيضًا «التشريع القبلي بين التسواناء Tribal Legislation among the‏ 
۵ «ببيليوجرافيا مختارة للحياة الوطنية في جنوب أفريقيا وبمض 
مشکلاتها» Select Bibliography of South African Native Life and Problems‏ 
(£V)‏ «قبائل الباتو في جنوب آفریقیا» The Bantu - Speaking Tribes of‏ 
South Africa‏ (۱۹۳۷) وکان قد سبقه بثلاثة أعوام (۱۹۳۶) کتاب آخر عن 
متشوانا لاند بعنوان Native Land Tenure in Bechuanaland Protectorate‏ . 
e‏ قراءات مقترحة ٠ه‏ 
Works: Kinship and Marriage Amgng the Tswanc (in) A Radcliffe-‏ - 
Brown & Daryll Forde (eds) African Systems of Kinship and‏ 
Marriage. London. Oxford University Press. 1950 .‏ 
Government and Politics in Tribal Societies. 8 .‏ : —— 
Western Givilization and the Natives of South Africa.‏ :-- —- 
The Political Annals of Tswana Tribe. 1947 .‏ سس 
Praise Poems of Tswana Chiefs. 1965 .‏ سسسب 
Migrant Labour and Tribal Life. 1947 .‏ :- 


Kinship Terminology in Jane Qusten's Novels. 1977 .‏ سس 
x‏ * * 
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أستاذة علم الاجتماع بجامعة لندن للاقتصاد (اکسفورد) تخصصت في 


الدراسات الدينية وفي موضوعات العقيدة والایمان. ولکنها اتخذت لنقسها 
مدخلاً خاصًا يباعد بینها وبين الداخل التقليدية التي ظل الباحثون یتبعونها 
لفترات طويلة. 

وضعت تمييرًا واضمًا بين الدخل الاجتماعي والدخل الفلسفي أو اللاهوتي 
في دراسة الدین» وأخذت من خلال هذا الدخل تناقش مناقشة نقدية فاحصة 
ومدققة مختلف النظریات التي قيلت خصوصا عند آوجیست کونت Comte‏ 
وامیل دورکایم Durkheim‏ . كما عرضت لکثیر من الظواهر الدينية والممارسات 
الدينية وعلاقاتها بالبناء الاجتماعي ومن ثم آخذت تحلل الوظائف الاجتماعية 
(uaa‏ حیث عرضت لنظریات فروید Freud‏ وماركس «Marx‏ وترولت یش 
۰ وماکس فیبیر Weber‏ من هذه الزاوية. كما رکزت على ظاهرة الدین 
من خلال الاسهامات السديدة التي قام بها الانشروبولوجیون وبخاصة تلك 
الدراسات التي تتاولت الدین في الجتمع الحدیث وفي الجتمعات الصناعية 
المعاصرة ولیس الجتمع البدائي فحسب كما ألف الکثیرون . 


٠ فراءات مقترحة‎ e 
- Works: The Sociologlial Study of Religun 1970. 
اتظر ایضا:‎ 


Yinger, J. W., Religion, Society and Individnal. 1957. 


Martin, D. A., The Religious and Seculer. 1969 . 
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فیلسوف نمساوي یعتبر من كبار ممثلي الوضعية النطقية التي ظهرت في 
النمسا منذ عام ۱٩۲۲‏ وکونت ما يعرف بجماعة فیینا Vinna Citcle‏ التي آصبح 
لصوتها دوي مسموع عندما أخذت تعلن عن آفکارها واتجاهها على مسرح الفکر 
الفلسفي على آيدي آمثال کارناب Carnap‏ وهان‌زهان Hans Hun‏ وسوریتز 

القضية عنده ترتبط بالحقيقة وباللغة التي تعتبر وسيلة معرفتها . وهذه 
الحقيقة عنده هي كما عند فلاسفة الدرسة التجريبية النطقية التي يعتبر 
کارناب آبرز زعمائها هي عالم من البناءات النطقية متفقًا في ذلك مع اتجاه 
فتجنشتین أيضاء حیث GÈS‏ ما دارت بینه وبين شيليك المناقشات الطويلة حول 
مختلف القضایا التي تعرض لها فتجنشتین في کتابه «رسالة منطقية فلسفیة» 
والتي آدت إلى تخلي (فتجنشتین) عن بعض آفکاره الاولی» وخصوصًا 
ما تعلق منها بالاتجاه الذري المنطقي. 


* k x 
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SCHMIDT, Wilhelm : ( ۱۹۵-۱ MA) شميت: فیلهم‎ i365 


آنثرويولوجي ألماني وأحد رجال الکنيسة الكائوليكية الرومانية ولد في 3552 
8 عام ۱۸1۸ء وتوفي في ف ریبورج في سویسرا عام ١١۱۹ء‏ تخرج في 
الدرسة الأوربية للثقافة التاريخية للأثتولوجياء كما كان عضوا في إرسالية 
الكلمة المقدسة في المراحل الأولى من حياته حيث تأثر ببعض الأنثروبولوجيين 
مثل فرانزبواس, وإدوارد وستر مارك Westermarck‏ ولكنه تأثر بعد ذلك 
بالأستاد فريتز جريبنر Graebner‏ ونظرياته في الانتشار الثقاضي؛ ونزولاً على 
هذا التأثير أنشأ جريدة أنثروبولوجية آسماها Anthropus‏ قامت بنشر العديد 
من التقارير الأثنوجرافية في معظم أنحاء العالم عن طريق الإرساليات التبشيرية 
وبخاصة في غينيا الجديدة New Guinea‏ وتوجو Togo‏ . 

ولقد ترکزت دراسات الأب شميث حول تطور العائلة وأصل الدین ونشأته. 
وقد لاحظ أنه حتى في الجتمعات البدائية ثمة داثمًا تأثير واضح لنفوذ الرجل 
في کل النظم الاجتماعية. وما کادت تنتهي الحرب العالية الأولی حتی سعی إلى 
تطبیق مسألة الانتشار الثقافي عند جريبنر في مختلف الثقافات بمختلف آنحاء 
العالم خاصة من حیث القیم والأخلاقیات "لاجتماعية. 

من الناحية الأخری كان للأب شمیت العدید من الواقف والرؤى التي ناهض 
بها كثير من الأفکار التي قال بها بعض الفکرین. وسادت لفترات طويلة من 
الزمن, وان كانت هذه الرؤى والمواقف قد آثارت بدورها الكثير من النقاش الذي 
امتد ليشمل بعض القضايا الأساسية التي قال بها دوركايم وليفي برول في الدين 
ونشأة بعض الظواهرء وبخاصة فيما يتعلق بطبيعة الفكر البدائي وموقف ليفي 
برول القائل بأنه فكر لا منطقي. 

۱ لقد أشار الأب شميت في كتابه «أصل نشأة الدين وتطوره» إلى أن ليفي 
برول قد أخفق في دعواه لأنه لم يحدد مسبقّا نسقًا تاريخيًا بفضله تترتب 
المجتممات في ترتيب وفي تتابع زمني تتضح لنا من خلاله ملامح المراحل 
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الختلفة لظاهر التفکیر اللامنطقي أو السایق على النطق. وبالتالي یصیر 
مستحيلاً القول بمنطقية أو سبق منطقية العقلية البدائية. اضف إلى ذلك أنه 
(ليفي برول) لم يحدد تمامًا ما یقصده بكلمة البدائي, وقد غاب عنه أن الکثیر 
من مظاهر التفکیر السابق على النطق تتجلی في مجتمعات متقدمة في آوربا 
وأمریکا حیث نشاهد شدة الایمان في الغیبیات والخرافات. 
كذلك هناك الاعتراضات التي ساقها على نظرية دورکایم في نشأة الدین وفي 
التوتمية إذ اعتبرها (شمیت) ظاهرة غامضة والشيء نفسه بالنسبة إلى جيمس 
فریزر الذي اعتبر نفسه من أصحاب نظرية السحر. حيث قال إن التوتمية ليست من 
الدين في شيء. وهو موقف يتفق فيه مع فریزر. إذ يرى أن التوتمية لم تكن موضوع 
عبادة أو صلاة, ولكنه يختلف فيما ذهب إليه من سبق السحر على الدين. 
إن هناك الكثير من الشكوك التي يثيرها شمیت حول الاصل الديني لظاهرة 
التوتمية ويذكر أن العيب يكمن في أن دوركايم لم يقم بدراسة مفصلة لسائر الأشكال 
التوتمية في العالم. ولكنه حصر نفسه في التوتمية الاسترالية رغم أن المنهج المقارن 
هو حجر الزواية في علم الاجتماع وفي الأنثروبولوجيا الاجتماعية. وانسيافًا مع هذا 
مضى شميت يصب اعتراضاته على بعض الأفكار الأساسية المرتبطة بالسحر مثل 
فكرة المانا التي نسب البعض لها تفسیرا Lud‏ العلية وهو ما ينكره شمیت تمامًا. بل 
إن الإنسان البدائي كما يراه هو كان يدين بكائن اسميء وأن دينه ينطوي على كثير من 
ملامح التوحيد والإيمان بإله .Monotheistic als‏ ويؤكد بذلك على ضرورة مراجعة 
كل ما يبدو أنه مسلم به في الفكر رغم أنه يشوبه في أحيان كثيرة غير قليل من 
الغموض الذي يخدع ويضلل غير قليل من الدارسين والباحثين . 
۰ قراءات مقترحةه 
Works: The Origin of the Idea of God.‏ - 
وهو کتاب في ۱۲ جزء ظهر في الفترة من AAYO - ۱٩۱۲‏ . 
———À : The Origin and Growths of Religion. 1931 .‏ 
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يطلقون عليه أحيانًا آبو دراسات الاتصال Communication‏ نظرا لتأثيره 
الهائل على تطور بحوث الاتصال فضي الولایات التحدة الأمريكية وجهوده الكبيرة 
في إنشاء آقسام بحوث ودراسات الاتصال في مختلف الجامعات الأمريكية. 

ولد في ماريتيا Marietta‏ بولاية أوهايو 0 وعمل لفترة في وكالة 
الأسوشیدت Ossociated‏ برس وحصل على درجة الماجستير عن رسالته عن 
الحضارة الأمريكية من جامعة هارفارد. كما حصل على درجة الدكتوراة في 
الإنجليزية من جامعة إيوا Iowa‏ حيث قام بتأسيس حلقة بحث الكتابة الخلاقة 
في الوقت الذي نالت قصصه جائزة eld O. Henry‏ ۱۹۶۲ . 

أما ميوله واهتماماته فقد امتدت إلى ما وراء تقاليد النزعة الإنسانية بينما 
اهتمت بعضها ببحث الظروف الاقتصادية المحيطة بنشر حكايات تشوسر 
Chauecer's Tales‏ واستجاية الجماهير للشعر المكتوب بأنماط وأساليب وقوالب 
مختلفة. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية انضم شرام إلى إدارة المعلومات 
والإعلام. حيث قام بدراسة طبيعة أساليب الدعاية Propaganda‏ حيث استخدم 
الأساليب والمناهج السلوكية, وقد قام بتأسيس معهد بحوث الاتصال في جامعة 
الینوی. وصمم برنامج الاتصال, الخاص بجامعة ستانفورد وغيرهما في جامعات 
آخری في هونولولو وهاواي. وبلغ تأثیره الذروة بنشره فیعام ۱۹1۶ کتاب «الاتصال 
الجماهيري والتطور القومي» Mass Media and National Development‏ الذي 
مهد لبحث الرابطة بين انتشار تکنولوجیا الاتصال والتطورات السوسيواقتصادية 
الذي يعتبر Usos a‏ أساسيًا لا غنى عنه لدارس الاتصال عن الاطلاع عليه 
والاستعانة به . 
[Y piao CY‏ 
Works: Mass Communications, znd ed. Urbona .Il. Universtiy of Illinois.‏ - 

1964. 


موت 


——— : The Science of Humon Communication . N. Y. Basic Books. 


1963. 


—— : The Beginnings of Communication Study in America: A Personel 


memoir. 1997 . 


-------- and Roberts, D. F. (eds) The Process and effects of Mass Com- 
munication (rev. ed.) Urbana, If University of Illinois Press. 
1971. 


كما یمکن الرجوع إلى الراجع الهامة التالية: 
Rogers, E. M., A History of Communication Study: A Biographical Ap-‏ - 
proach. N. Y. Free Press. 1994 ۰‏ 


- Chaffee, S.H., In Memorian: Wilbur Schramm. The Public Opinion 
Quarterly, 25/3/1988 . 
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SCHUMPETER, J oseph. A (Lois) 


عالم اجتماع واقتصاد آمريكي, وأحد کبار النظرین الذین اشتهروا بنظرياتهم 
في تطور الرأسمالية والشروعات والأعمال. اسمه جوزیف آلو ولد عام ۱۸۸۳ في 
تریتش Triesch‏ بمورافياء تعلم في فیینا. ودرس في جامعات کرینوفیتز Czernovitz‏ 
وجراتس Graz‏ وبون Bonn‏ قبلما ینضم إلى هارفارد من ۱۹۲۲ إلى ۰۱۹۵۰ 

وفي عام ۱۹۱۹ كان وزيرًا للمالية في الحکومة النمساوية حیث كان تأثیره 
في مجال النظریات الاقتصادية ÚI‏ وواسع الانتشار: وبخاصة بعد نشر کتابه 
«الرأسمالية والاشتراكية والدیمقراطية» Capitalism, Socialism and De-‏ 
mocracy‏ عام ۰۱۹۶۲ وأكد فيه على أن الرآسمالية سوف تنتهي بشکل ذاتي 
وتلقائي من خلال تطورها ونموها وافساحها الجال آمام شکل جدید من أشكال 
التدخل والرقابة الاشتراكية. 

ویعتبر مولفه «تاریخ التحلیل الاقتصادي» History of Economic Analysis‏ الذي 
قدمه عام ۱۹۵۶ (أعيدت طباعته في (VAVI‏ دراسة رائدة وعميقة لتطور gall‏ 
التحليلية في الاقتصاد. كذلك تضمنت مؤلفاته الأخرى نظرات مقارنة مع الاقتصاد 
الكينزي Keynesian‏ من ناحية, والاقتصاد الاركسي من ناحية آخری, ومن بینها 
«النظرية في التطور الاقتصادي» The Theory of Economic Development‏ الذي 
صدر عام ۱۹۳۵ (أعيدت طباعته في (14M‏ »2553 الأعمال» Bussiness Cycles‏ 
الذي صدر عام ۱۹۳۹ (ظهرت له طبعة جديدة في (YA.‏ وأيضا کتابه «تحلیل نظري 
وتاريخي واحصائي للعملية الرأسمالية» A Theoritical Historical and Statistical‏ 
Analysis of the capitalist Process‏ وهو في جزءین ظهر في عام ۱۹۱۶ ۰ 
e‏ قراءات مقترحه € 

- Harris, M., The Rise of Anthropological Theory . N.Y. 1968 . 
- Rex, J., Approaches to Sociology (An Introduction to Major Trends in 
British Sociology. 1974 . 
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SCHUTZ, Aifred (3404-1448) شوتز الغريد‎ -0Y 


عالم اجتماع ولد في النمسا عام ۱۸۹۹. ولکنه هاجر إلى الولایات التحدة 
الأمريكيةء واستقر في نيويورك عام ۱۹۳۹ تلقی تعلیمه في جامعة فیینا حیث 
درس القانون والعلوم الاجتم اعية. وبعدما ارتحل إلى آمریکا التحق بالدرسة 
الجديدة للبحوث الاجتماعية. 

كان يدرك إدراكًا تامًا أن التأثیرات الفینومينولوجية على الفکر الاجتماعي 
لها تاريخ طويل في غاية التشابك والتعقيد منذ أن ظهرت الظاهراتية على أيدي 
إدموند هوسرل Husserl‏ (۱۹۳۸-۱۸۵۹) الذي سعى إلى تطبيق منهجه على 
مختلف الخلواهر بما فيها الظواهر النفسية التي تتمثل في بناءات وتراكيب يسهل 
ملاحظتها وبذلك لا تكون الفينومينولوجيا مجرد منهج فحسب. ولكن نظرية في 
العلم بمعناه الواسع أي نظرية في العنی؛ إذ تحاول وصف الشيء من الداخل. 
مما يجعل كل الموضوعات موضوعا للبحث. 

كان يدرك أيضمًا أنه بالرغم من أن مراحل هذه التأثيرات تبدو واضحة 
ومميزة. إلا أن الحركة الفيذومينولوجية ذاتها بدت له وكأنها تدور من حول بضعة 
قضايا مترابطة جذبت عناية كثير من الشاب مثل جارفينكل وجيرفيتش 
وبارسونز. ومعهم شوتز نفسه الذي أخذ يعارض بفينومينولوجيته كل هذه 
القضایا. واتخذ موقفا نقديًا من الوضعية؛ كما عارض الاتجاه الكمي ونزعة 
التجريد. واتجه أساسًا إلى دراسة الحياة اليومية Every day life‏ كشكل من 
أشكال التنظيم الاجتماعي تعمقه أشكال التفاعل بين الأغراد ووجهات نظرهم هم 
أنفسهم حتى وإن أدت في ذات الوقت إلى شيء من التداخل والتشويش . 

في ضوء هذه النظرة المبدئية التي جعات شوتز أكبر ممثلي اتجاه 
الفينومينولوجيا الوجودية (هناك الفينومينولوجيا الماركسية والبنائية إلى جانب 
علم الاجتماع الفينومينولوجي؛ وأيضًا الفينومينولوجيا الترانسندنتالية التي 
رفضها بشكل تعسفي ودون تبرير يوضحه لهذا 5231( اعتمد في كتاباته 
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بصورة مكثفة على أعمال هوسرل نفسه. واستخدم مفاهیم هوسرل لیستکمل ما 
كان يرى أنه ناقص في تحلیل ماکس فیبر للفعل الاجتماعي. 
وضي راي شوتز أن محاولات التحلیل وبخاصة تحلیل فیبر لم يذهب إلى عمق 
العرفة الاجتماعية. وأن موطن الخطر أن الأمر يتعلق بعلم الاجتماع؛ مما دفعه لأن 
يبحث عن مدخل (اختراق) فينومينولوجي يصل إلى عمق ما وراء الظواهر؛ ویفوص 
إلى أعمق آعماقها . وتأدى به الأمر إلى مناقشة مسلمات المدرسة الميثودولوجية التي 
أرساها جارفينكل حيث كان همه أن يعرف كيف يصوغ الأفراد من خلال تجاربهم 
وخبراتهم في حياة كل يوم خبراتهم ومواقفهم وحقوقهم هم أنفسهم. 
في رأيه أن الأمر يعتمد على مستوى أول من العناصر النمطية التي تشكل 
نوعًا من الوعي يؤدي إلى فعل آولي. ولكن يتحول الأمر مع تباين التجارب وتغاير 
العناصر إلى daas‏ ثاني يؤدي بالتالي إلى بناء عالم اجتماعي مشترك. وهذا معناه 
أن مهمة علم الاجتماع التركيز على كيفية صياغة هذه التنميطات من النوع الثاني 
أو الستوی الثاني على حد تعبيره» أي إلى النموذج الرشيد للعالم ينهض على 
النظريات التي يطورها الناس العاديون أنفسهم عند المستوى الأول لتبرير 
تصرفاتهم. وبذلك يمكن للفينومينولوجيا تعميق الفهم الماركسي التقليدي بطريقة 
من شأنها تعميق فهم العلاقة بين الإنسان والمجتمع. طالا أن الفينومينولوجيا كما 
يراها شوتز هي علم النفس الاجتماعي للمعرفة التي يمكن أن يتم من خلالها 
تفسير حياة العالم وتفسير الأحداث والأفعال التي تصادفها في حياة كل يوم . 
e‏ قراءات مقترحة € 
Works; The Multiple Realities. Colleted Papers. Vol. 2. The Hagu. 1967.‏ - 
The Problem of Social Reality. 1962 .‏ :------- 
The Phonomology of the Social World. 1972 .‏ :------- 


-------: Reflections on the Problem of Relevance. New Haven 1978. 
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SELZNICK, P. 


یعتبر سلزنيك من آبرز علماء الاجتماع الذين ناقشوا طبيعة العلاقة بين ele‏ 
الاجتماع وما آصبح معروفًا باسم ele‏ الاجتماع القانوني Sociology of Law‏ 
كفرع متخصص من فروع ele‏ الاجتماع من da»‏ وبين علم الاجتماع القانوني 
والقانون من ناحية ثانية. وفي محاولته تجاوز الخلافات التي كثيرًا ما تتشب بين 
العلماء سواء من القانونيين والاجتماعیین؛ أو حتی بين علماء الاجتماع القانوني 
آنفسهم بسبب تداخل العلاقات وتشابکها نظرًا لأن دراسة عام الاجتماع القانوني 
تتصل بالقانون من جهة. وبعلم الاجتماع من جهة آخری, بالاضافة إلى ما يقوم 
بینهم جميعًا من عدم اتفاق في طرائق التفکیر كان حريصًا في اختیار اللفظ 
والمفهوم» ومدققًا في كيفية استخدامه واستعماله . 

كان سلزنيك (وهو عالم اجتماع) يسلم مبدئيًا بأن القانون أصبح من آلزم 
اللزوميات بالنسبة إلى المجتمع الحديث. وحتى يتجنب مظاهر هذه الصراعات 
الفكرية. ويبتعد عن الشعارات التي يتم رضعها والتقاذف بها ميز بين ثلاث مراحل 
رأى أن علم الاجتماع القانوني مر بها حتی اکتملت شخصیته وهذ الراحل هي: 

أولاً: المرحلة الابتدائية أو التمهيدية . 

ثانيًا: المرحلة التي تنتمي إلى الحرف الاجتماعية . 

as‏ مرحلة النضج الحقيقي للعلم حيث يرى أن السوسيولوجي عليه أن 
يذهب إلى ما هو آبعد من مجرد دور الهني أو الهندس, ولکنه پرتبط بشکل آکیر 
بالیادی الوضوعية والارشادية التي تتصل بالشروع الانساني الذي يختاره لبحثه 
ودراسته. وكأن الطلوب هو ذن الاعتماد على المعرفة النظمة. اي البناء التظري 
للعلم ومتطلب‌اته واقمًا وفکزا. بدلاً من الاعتماد فقط على الادراك أو التفکیر 
المهني الحدود . ومن هنا آمکنه الوصول إلى تعریف واضح ومحدد لعلم الاجتماع 
القانوني الذي یری أنه محاولة لترتیب ما نعرفه من العناصر الطبيعية للحياة 


هه 


الاجتماعية. واستخدام هذه العرفة في مساندة العمل الواعي الذي تحدده 
موضوعیات وآفکار بذاتها . 

إن الکثیرین يرون أن سلزنيك قد نجح بهنه الرژية في تجاوز جانبًا أساسيًا من 
جوانب الخلافات الكثيرة بين العلماء كما يظهر انتباهه الذي لا یمکن تخطته إلى 
التفسير الاجتماعي خاصة وهو يؤكد أن القانون لا يعدو في آخر الأمر أن يكون 
عنصرًا أو ssa‏ أساسيًا من مكونات أو عناصر الحقيقة الاجتماعية ذاتها. وهذه 
على أية حال نظرة واسعة لاشتمالها على كثير من الجوانب المتداخلة التي ترتبط 
بالقانون وبنظريات القانون والضبط والنظام الاجتماعي» ويالعرف والتقاليد 
والعادات وغير ذلك من مظاهر الثقافة بوجه عام . 
e‏ قراءات مقترحة o‏ 
Works: The Sociology of Law. (in) Law and Behavioral Sciences.‏ - 


1969. 


- Nader, L., Law in Culture and Society. Aldine Publising Co, Chicago, 


1969 . 
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آحد الأتباع المخلصين لتقالید علم الاجتماع الامريكي التي آرستها جهود 
العلماء الکبار الذين عرفوا بمدرسة شیکاغو من آمثال توماس وفلوریان زنانيکي 
وبارك وبیرجس حیث آرسوا قواعد الدخل الأيكولوجي الذي سعی کلیفورد شو 
إلى تطبیقه والافادة منه في دراسة الجريمة والظاهر الانحرافية عمومًا . 

نزولاً على هذا الدخل الأيكولوجي ركز شو أساسًا على العوامل الخارجية 
التي ترتبط بالفرد. وتمارس عليه تأثيراتها المختلفة, وذلك بعد أن سار علماء 
الإجرام (والاجتماع عمومًا) في تفسيرهم للسلوك الإجرامي والانحرافي بعامة 
وهم يركزون على العوامل التي توجد في داخل شخصية الفرد التي أرجعوها إلى 
الوضعيات الطبقية في معظم الأحيان . 

هذا التحول الكبير استدعى أن يحيط شو بكل مكونات الأيكولوجيا التي 
تشتمل على مختلف القوى الفيزيقية والثقافية والاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية...الخ» أي جماع جوانب البيئة الفيزيقية والاجتماعية معاء وبالتالي 
ما يقوم بين الجماعات والأفرادء وهذا الكل المركب من علاقات لها تأثيرها 
الواضح الذي يسهم إلى أبعد الحدود في تشكيل السلوك والتصرفات وتكوين 
الشخصية ودوافعها . ونتيجة لهذا فقد أصبح شو في مقدمة العلماء الذين اهتموا 
بنظريات النفاذ والانتقال الثقافي Cultural Transmission Theories‏ وحاول 
تفسير ظاهرة الجناح في ضوئها حيث مثلت فكرة الثقافة الجانحة الإطار 
المرجعي لهذا التفسيرء مما تأدى به (وزميله ماكاي (McKay‏ إلى أن يوليا كل 
اهتمامهما إلى هذه الظاهرة. 

والواقع أن شو قام بالعديد من الدراسات حولهاء مثل تلك الدراسة الرائدة التي 
أجراها على مدينة شيكاغو ذاتهاء فقد قسم المدينة إلى مربعات» حيث سعى إلى 
تسجيل معدلات انحراف الأحداث في كل منهاء وكان من نتائجها (وغيرها مما 
اشترك معه فيها ماكاي) تأكيده فرضية المناطق Zone Hypothesis‏ التي تقول أن 
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معدلات الانحراف تکون آعلی في داخل الدينة في الناطق التاخمة لنطقة العمل 
الركزية على حين تقل معدلات الانحراف كلما ابتعدنا عن هذه النطقة المركزية. 

وبالرغم من أن دراسات شو مثلت جانبًا هامًا من التراث النظري الذي تبلور 
في الاتجاهات القائلة بالمخالطة الفارقة والأنومي والصراع الثقافي, فان شو 
بتركيزه أساسًا على مناطق الانحراف أي تلك التي يعيش فيها الأحداث 
المنحرفون لم یبذل عناية كاملة لمسألة توطن الجريمة بمعنى مناطق تركزها أي 
تلك الأماكن التي تحدث فيها هذه الجرائم والانحرافات بشكل لافت. اعتقادًا منه 
أن الأمرين متشابهان, ولا اختلاف بينهما. وكان هذا التصور دافمًا للدراسات 
المسحية الأكثر حداثة إلى أن تثبت عدم صحة هذاء حيث أقامت تمييزًا قاطمًا 
بين المناطق ذات النسب العالية من المنحرفين والمناطق ذات المستوى الانحرافي 
العالي. وهذا ما دفع إلى بذل مزيد من الاهتمام إلى قضية تركز الجناح في 
بعض قطاعات البناء الاجتماعي دون بعضها الآخر؛ وقد حدد في ذلك عنصرين 
أساسيين هما أولاً أن النفاذ لثقافة جانحة مع الطرق المقررة اجتماعيًاء متجاويًا 
في ذلك مع نظرية ميرتون في الأنومي. وثانيًا العامل الإيكولوجي الذي كشف عن 
أن ثقافة الجناح تعتبر نتاجًا للبناء الطبقي في المجتمع. ودلل على ذلك بمظاهر 
الاحباطات والبلبلة التي كثيرًا ما تكون بسبب التفاوت في المكانة الاجتماعية 
Gylis‏ كبيرًاء والإحباطات اللامتناهية التي تقاسيها الطبقات الدنيا في عالم 
تسيطر عليه القلة الموسرة والطبقات الوسطى المتطلعة. 


o قراءات مقترحة‎ e 
- Works: The Natural History of a Delinquent Carrer. 1 ۰ 

: Brothers in Crime. Chicago. 1938 . 

: The Jack - Roller - Chicago . 1939 . 


--------: Juvenile Delinquency and Urban Area . Chicago. 1942. 


- Shaw & Mckay: Social Factas in Juvenile Delinquency. Vol. II of Na- 
tional Committee on Law . 
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آنشرويولوجي أمريكي اشتهر يسبب إسهاماته النظرية وصیاغته آحد 
التطبیقات الثقافية التي تنبني على محاولة [یجاد معاییر أو مقولات لترتیب 
وتحديد المجتمعات البدائية, وبالتالي تصنيفها في آنماط معينة مثل الزمرة 
والقبيلة والإقليم والدولة والعشيرة....إلخ؛ Ugly‏ بسبب تحليله لطبيعة العوامل 
الاجتماعية التي ترتبط بیعض النظم في مثل هذه المجتمعات ومن بينها نظام 
التبادل وما يعرف بتقديم الهدايا ونتائجها التي تنعكس في آخر الأمر على 
تماسك المجتمعات. 

وقد ولد سيرفيس في میتشجان عام ۱۹۱۵ ونال درجة الدكتوراة من جامعة 
كولومبيا عام ۰۱۹۵۰ والتحق منذ ذلك الحين بكلية الأنثروبولوجيا التي ظل بها 
طوال الفترة من ۱۹۶٩‏ إلى ۱۹۵۳ عندما التحق بجامعة ميتشجان (1974-156015) 
وكذلك جامعة كاليفورنيا وسانت باربرا )1414( ومهدت له هذه الناصب فرصة 
القيام بالعديد من الدراسات التي دارت من حول التطور الثقافي وبخاصة في 
براجواي Paraguay‏ وغيرها من الأماكن في أمريكا اللاتينية والكاريبي التي سعى 
فيها إلى دراسة الأنساق الاجتماعية وكيفية نشأة الدولة وتطورها. وقد سعى في 
بعض هذه الدراسات إلى إلقاء الضوء على ما يسودها من نظم التهادي وطبيعة 
الالتزامات والواجبات وما يترتب عليها من حقوق قبل الأفراد وفق درجة قرابتهم 
ووضعياتهم في خط النظام الأمومي حيث يرتبط نظام التهادي بالنظام الأمومي 
الذي تسیر علي هذه الجهات. وما إذا كانت هدايا ملزمة آم مجرد مدفوعات 
(عمل أو محاصيل زراعية) يتحدد في ضوئها نسب الرجل ومركزه الاجتماعي, بل 
وممتلكاته عن طريق خط النساء الذي يجعل الخال مصدر الثروة. 

وبالرغم من أن تصنيفاته للمجتمعات والتجمعات البدائية قد لقيت ترحيبًا 
واسعا في آول الأمرء إلا أنها سرعان ما تعرضت للانتقاد الذي نجم عنه إهمال 
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اللاحقة جعلته يتشكك فى صحة الکثیر من مصطلحاته وخصائصها خاصة فیما 
یتعلق بمفهوم القبيلة الذي آثار الکثیر من الناقشات التي تم في ضوئها تعدیل 
الکثیر مما ذهب إليه سیرفیس. 
وعمومًا فقد نجح في تقديم عدد من المؤلفات التي دارت حول التطور 
الثقاضي» والمنطمات الاجتماعية البدائية. وأصل الدولة. وما طرأ عليها من تغيير 
o‏ قراءات مقترحة o‏ 
Works: A Profile of Primitive Cultur. Harper. N.Y. 1958.‏ - 
Primitive Social Organization on Evolutionary Perspective. 1962.‏ رس 
The Hunter . 1966 .‏ : تست 


-------; Cultural Evolutionism . 1971 . 


---—-—-- : Origin of the State and Civilization. 1975 . 
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SIMMEL, Georg )۱۹۱۸-۱۸۵۷( زیمیل جورج‎ -۷ 


من آشهر علماء الاجتماع الألمان. يعرف بأنه صاحب ele‏ الاجتماع 
الصوري Formal Sociology‏ وأن کتاباته وتحلیلاته التي ساقها للمجتمم 
وللتدرج الاجتماعي ولظواهر الضیط الاجتماعي والصراع الاجتماعي قد آثرت 
تأثيرًا بالفا في أجيال عديدة من العلماء والباحثين . 

آقام نظریته الاجتماعية من خلال محاولته الاجابة على سوال محوري هو: 
ما الجتمع؟ وفي محاولة الاجابة على هذا السوال اضطر إلى تحلیل العلاقات 
الاجتماعية في صورها وأشکالها التعددة والتکثرة وهي العلاقات التي كان يرى 
أنها La‏ بين الناس بسبب الرغبات النوعية المختلفة التي قد تكون دينية أو 
اجتماعية فطرية وغريزية أو مكتسبة. 

كذلك استحوذت على تفكيره مشكلة العلم حيث رأى أنه لم يتم بعد التحليل 
الكامل لكل صور العلاقات الاجتماعية؛ إذ إن التركيز قد ظل els‏ على العلاقات 
الاقتصادية والسياسية؛ ذلك في الوقت الذي يعتقد أنه يمكن فهم المجتمع إذا ما 
نظرنا إليه على أنه وحدة سوسيولوجية لها وجود مستقل عن عقول الأفراد؛ أو حتى 
أن نجعل للأفراد وجودًا حقيقيًا وواقعيًا . باعتبارهم ذرات اجتماعية Social Atoms‏ 
لا يشكلون بذاتهم ذلك المفهوم الذي نطلق عليه الجتمع؛ ولكن الشيء المهم بالنسبة 
إليه هو الوصول إلى صورة المجتمع على أساس العلاقات التجريديةء ومن ثم فقد 
اعتبر جوهر الدراسة الاجتماعية يتمثل في تحليل الصور أو الأشكال تحليلاً مجرا 
يكشف عن مضمونها بصرف النظر عن الشكل الذي تتجسد فيه أو تنخذه . 

وبالرغم من ذلك الطابع النظري الذي يفرق في التجريد بحا عن الصور, 
فإن هذا لم يمنع زيميل من القيام بالعديد من الملاحظات الموضوعية التي 
استخدمها في دراساته للصراع والضيط الاجتماعي وسائر العلاقات الأساسية 
كالتنافس والتعاون والروابط الاجتماعية والصداقة والانتماء والإخلاص والثقة 
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وغیرها من الفاهیم التي تنطوي على معاني الغيرية. مما كان له أكبر الأثر في 
نظریته. لقد أطلق البعض (إيفرت هیوز (Everett Hughes‏ على زیمیل أنه فروید 
المجتمع وهي مشابهة نها دلالتها حيث أنه كرس نفسه لبحث اللاشعور Un-‏ 
5 والعلاقات اللاشعورية في النظام الاجتماعي. 


o قراءات مقترحةه‎ o 
- Works: The Problems of Philosophy of History . 1892 . 
—————- : Philosophy of Money, 1900 . 
———— : Sociology . 1908 . 
: اقرأ ایض‎ 
- Kurt Wolff and Reinhard Bendix: Conflict and The Web of Group 
Affiliation, 1955 . 


- Nicholas J . Spykman; The Social Theory of George Simmel, Chicago. 
Univ. of Chicago Press. 1925 . 


- Kurt H. Wolff. trans and ed. (The Socology of George Simmel. 1964) . 
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۵۸- سكولوتيك: چیروم ` ` Jerome‏ ,516012071016 


اشتهر بدراساته التي تبحث في الوظيفة الاجتماعية للقانون: والدور الذي 
ينبغي أن يؤديه في الحياة الاجتماعية, فقد كان يعتقد أن الدراسة الاجتماعية 
للقانون تمثل في الولايات المتحدة الأمريكية مكانة متقدمة لا يمكن الفصل بينها 
وبين طبيعة المجتمع الأمريكي والملامح المميزة له. ولذلك ركز على إبراز ثلاث 
خصائص هي: 

ولا إن المجتمع الأمريكي يتميز بنسق قيمي تعتبر ill‏ العليا والأيدلوجية 
والقومية والأخلاقية من مكوناته الأساسية التي يعتبرها مؤثرات في الباحثين 
الأمريكيين عند تصديهم لبحث مشكلات الحياة الأمريكية . 

انا إنه بالرغم من أن الأمريكيين يرتيطون تقليديًا بالقانون المحلي. فإن 
القانون الفيدرالي يمثل بؤرة الوحدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأمة 
الأمريكية رغم كل مظاهر التنوع والاختلاف . 

خالضا: إنه رغم سيطرة الأيدلوجية الرأسمائية الفردية التي تطلق العنان 
لحرية الأفراد داخل المشروع التنافسي الحر. فإن هناك مؤسسات ضخمة 
كالحكومة الفيدرالية والنقابات والاتحادات العمالية بدأت في تحويل المجتمع 
الأمريكي من مجتمع المشروع الحر الذي يسيرون عليه إلى مجتمع يتزايد فيه 
نفوذ الجماعات التي تساندها الدولة . 

والحقيقة أنه بالرغم من أن الاتجاه الأمريكي هو في جوهره اتجاه ذرائعي 
يتصدى لدراسة كل مشكلة في إطارها الواقعي, فإنه يرى أن صدور مجلة القانون 
والمجتمع في عام 1947 قد مثل بداية الاهتمام الحقيقي بدراسة القانون كظاهرة 
اجتماعية. وباعتباره وسيلة من وسائل التوجيه والتغيير الاجتماعيين. ويكشف 
هذا النسق المعرفي في مجمله عن وجود مدخل جديد كنمط يختلف كلية لبحث 
الظاهرة القانونية ودراستهاء ولتحليل مختلف الخبرات التي تنطوي عايها نشأة 
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القانون وتطوره وانهیاره ارتباطًا بنوع السلطة وطبیعتها ودورها في تعدیل القانون 
أو حتی تغییره . 

وقد سعی في ضوء هذا إلى محاولة بناء نظرية عامة تفسر العملیات 
الاجتماعية التي یتضمنها القانون. ویذا يريط بين هذا النظام والعرفة التراكمة, 
وذلك على اعتبار أنه يرى أن آهم الاسهامات وأشملها التي یقدمها علم الاجتماع 
القانوني للنظرية الاجتماعية إنما تتمثل في فهم العلاقة التبادلة بين القانون 
والتنظیم الاجتماعي. 

وکان من الطبيعي أن تتعکس هذه الرژی والواقف النظرية التي یقول بها 
سكولونيك في البحوث التي یجریها والتي من آهمها وأبعدها تأثيرًا دراسته حول 
الشفب ومظاهر العارضة والاحتجاجات التي تحدث في كثير من الدن 
الأمريكية. فقد. اعتقد أن الطريقة التي یتناول بها الباحثون هذه الظواهر تقاسي 
من عدة عيوب ونقائص منهجية ونظریة؛ إذ Lg]‏ تنطلق من بعض الأفكار السبقة 
الجامدة التي cal‏ مسيطرة على عقول الباحثين؛ وكأنها مسلمات یناقشون من 
خلالها ما یقع من أحداث» ذلك أن هناك ميل للتركيز على مظاهر السلوك 
الخرب الذي تتدفع فيه الجماعات الفاضبة, ذلك بالرغم من أن الطرق التي 
تواجه بها السلطات مثل هذا السلوك تبدو أكثر عنفاً وقمعًا مما تقوم به في كثير 
من الأحیان . 

من الناحية الثانية یمیل الباحثون إلى أن یصفوا السلوك الجمعي دائمًا بانه 
سلوك غير عقلاني. أضف إليه أنه غير كاف آبدا الاقدام على تحلیل الشفب 
ومظاهر الاحتجاج في ضوء مصطلحات بذاتها لها معاني واسعة وفضفاضة 
يصعب الاتفاق عليها مثل مفهوم «التوتر». ومفهوم «الاحباط». 

إن سكولونيك يرى أن مثل هذه المعالجات إنما تقوم كدليل قاطع على أن 
هناك اتفصال يشبه القطيعة بين مشاعر الجماهير وبين مشاعر وعواطف وحتى 
عقلية الرسميين وأدوات السلطة ومنفذي إرادتهاء وعندما لا تستطيع الجماهير 
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ایصال مطالبها إلى الجهات الرسمية. وبالتالي تفشل في أن يسمع صوتهاء فلا 
یکون alal‏ هذه الجماهیر الا أن تعبر عما يقلقها بطرائقها ووسائلها الخاصة 
التي قد تکون بعيدة عن القانون والضبط بوسائلهما العروطة . 

e قراءات مقترحه‎ ٠ 

- Works: Skolnick, J., The Sociology of Law in America, Overview and 
Trends in Law and Society A Supplement to the Summer Issue 


of Social Problems. 1965 . 


---------; The Politics of Protest. N. Y . 1969 . 
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ول البيون (۱۳۲-۱۸۵4 


عالم اجتماع أمريكي یعتبر من الرواد الأوائل الذين آسهموا كثيرًا في تقدم 
علم الاجتماع alas‏ وکافحوا مثلما لم يفعل آحد في أن یکون العلم نسقًا علميًا 
أكاديميًاء على الرغم من أنه لم يكن أكاديميًا اصلاً. وأيضًا من الذین آثروا في 
تطوير نظریات الضبط الاجتماعي خصوصا تلك التي نجدها عند [دوارد 
روص -ROSS‏ ونتيجة لهذا كله فقد نجح في تخریج أجيال عديدة من علماء 
الاجتماع باعتباره أول رئيس لقسم الاجتماع الذي یعتبر الأول من نوعه في 
جامعة شیکاغو غام ۰۱۸۹۲ وأيضًا لکونه مؤسس «المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع» The American Journal of Sociology‏ في عام ۱۸۹۵ وهي الجلة 
التي ظل يرأس تحریرها حتی وفاته في عام 1977 . كما ساعد في تأسیس 
الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع عام ۱۹۰۵ . 

ويعتبر سمول من آنصار الدارونية الاجتماعية Social Darwinism‏ في 
صورتها المخففة حيث حاول التعبير من خلالها عن نظرية في المصالح Interests‏ 
وصراعها ترتكز ساسا إلى فكرته عن الرغبات الإنسانية التي نظر إليها على 
أنها مصدر الفعل الاجتماعي ومنبعه. ويمكن في ضوء هذا القول بأن مفهوم 
«المصلحة» و«الرعاية» هما المفهومان المحوريان في نظريته ويظهران في كل 
مراحل التطور والتوافق الاجتماعيين حيث يسعى الانسان Ula‏ إلى إشباع الرغبة 
وتحقيق ما يعتبره مصلحة له. 

ولكن حتى يخفف من وقع وحدة ما قد يقع من اصطدامات فقد رأى متبعا في 
ذلك كونت إلى حد بعيد أن يتم ذلك في داخل إطار من التنظيم الاجتماعي القادر 
على كف الرغبات التي تتعارض ومصاحة الآخرين أو مصلحة الجماعة بتعبير أدق. 
ومتفقًا بذلك مع فكرة الإستاتيكا الاجتماعية. ففي داخل هذا الإطار المنظم يمكن 
للصراع أن يحل نفسه بنفسه ويتحول إلى نوع من التعاون اللازم لبقاء الجماعة الذي 
يصعب وجوده أو الحفاظ عليه في حالة وجود الصراع بين الکل. خاصة وقد كان 
يرى أن الجماعة هي الوحدة الأساسية التي تؤسس عليها المصلحة الاجتماعية . 
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-SMELSER, Neil Joseph .'.  )۱۹۳۰( سملسرء تیل جوزیف‎ -۰ 

عالم اجتماع آمريكي اشتهر بسیب تطبیقاته للنظرية الاجتماعية في 
الدراسات الاقتصادية والمؤسسات الاقتصاديةء وكذلك دراساته فى السلوا ك 
الجمعي والتغير الاجتماعي والشخصية والبناء الاجتماعي. ١‏ 

ولد في کاهوکا Kahoka‏ في میسوی عام ۰ ودرس في اكسفورد لمدة 
عامين اثنين من ۱۹۵۲ إلى ۱۹۵۶ ولکنه نال درجة الدکتوراه من جامعة هارفارد 
عام ۰۱۹۵۸ كما درس أيضًا في معهد التحلیل النفسي في سان فرانسیسکو 
والتحق بجامعة كاليفورنياء وأصبح أستادًا لعلم الاجتماع عام VY‏ ومديرًا 
مساعدًا للمعهد الدولي للعلاقات الدولية من ۱۹۲۹ إلى ۱۹۷۳ ثم من ۱۹۸۰ إلى 
۱ . آما عن الفترة من ۱۹۷۷ إلى ۱۹۸۷ فقد كانت مميزة وحافلة وهو يعمل 
مدير لبرنامج التريية فیما وراء البحار للمملكة التحدة وإيرلندا . 

ویعتبر نيل سملسر من أنشط slale‏ الاجتماع وریما من آغزرهم إنتاجًا واکثرهم 
عطاءً؛ فعلی الرغم من انشغاله في عمله في البحوث الاجتماعية الدولية وعضویته 
لكثير من المؤسسات والجمعیات فقد آخذ يفسر نظریاته الاجتماعية في الجتمع 
والاقتصاد والأنساق الاجتماعية والعلوم السلوكية في عدد کبیر من الکتب والژلفات 
التي شارکه في بمضها کبار العلماء الأمريكيين في مقدمتهم تولکوت بارسونز على 
سبیل JEN‏ الأمر الذي آسبغ على إنتاجه مصداقية علمية قل أن یتمتع بها الکثیرون . 
o‏ قراءات مقترحة o‏ 
Works: Social Change in the Industrial Revolution, 1959 .‏ - 


--: Theory of Collective Dehavior. 1962 . 
:سس‎ The Sociology of Economic Life. 1963 . 


---------: Essays in Sociological Explanation. 1968 . 
— : Sociological Theory: A Contemporary View. 1971 . 
---------; Comparative Methods in the Social Sciences. 1976. 
. بالاضافة إلى ما آلفه بالاشتراك ومن بینها‎ 
الست‎ & Parsons, T., : Economy and Society. 1956 . 
سس‎ & Content, Robin; The Changing Academic Market. 1980 ۰ 
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عالم لغوي آمريكي ركز اهتماماته في دراسة الكيفية التي یکتسب بها الطفل 
الأصوات والفردات الأساسية والضرورية في اللغة سواء من ناحیتها الفونولوجية 
(الصوتیة) أو ناحیتها التركيبية أو الدلالية. فهو یعتبر من القلائل الذین نجحوا 
في فهم الطريقة الفدة التي يتم بها الاکتساپ اللغوي Language Acquisition‏ 
وأضاء بذلك الطريق أمام كثير من العلماء والمفكرين خصوصًا المهتمين بالدراسة 
العلمية للطفل ولغة الطفل على وجه الخصوص. 

لم يقف أمام الموقف التقليدي الذي يصرح بأن الإنسان يولد ولديه الاستعداد 
الفطري للاكتساب اللفوي ولاستخدام اللغة وتكوين المهارات اللغوية. ولكنه اهتم 
بالتركيز على مسألة الاكتساب اللفوي واستجلاء كل القدرات والاستعدادات 
الفطرية وما تنطوي عليه عملية الاكتساب اللفوي ذاتها من عوامل وأبعاد 
وميكانيزمات. وبعیدٌا عن التناول التقليدي لببيولوجيا الاتصال سلك الطريق ذاته 
الذي كان موضع اهتمام السلوكيين ومن بينهم ليونارد بلومفيلد Bloom Field‏ 
(۱۸۸۷- ۱۹۶۹) وهم يولون عنايتهم للتفسيرات والشروح السلوكية عمومًا. وكذلك 
تضادي أوجه النقص في هذه الاتجاهات: وركز على الجوانب الاجتماعية للنة 
ووظائفها التي تقوم بها في حياة الفرد والجتمع . 

ویتعبیر آخر أكد أن دراسة الاكتساب اللغوي ينبغي أن تسیر في سياق بحوث 
النمو العام للطفل. واستند في ذلك إلى البحوث الامبريقية وما توصلت إليه من 
نتائج. وان كان قد استعان بالتمييز المنهجي الذي وضعه تشومسكي Chomsky‏ 
(VAYA)‏ بين ما أطلق عليه ملكة اللغة Competence‏ والأداء Performance‏ واعتبر 
بذلك نقطة تحول في الدراسات اللغوية. خاصة وقد ظهر في الوقت ذاته كتاب 
تشومسكي الرائع «التراكيب النحوية» Syntactic Structures‏ (/1901): وفيه الكثير 
مما ظهر عند سولبين نفسه؛ وكشف به عن ضحالة كثير من الأفکار والآراء التي 
اتبعتها الاتجاهات السلوكية السيطرة. ومن بينها ما ذهبوا إليه من أن اللغة هي 
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في آخر الأمر عادة سلوكية. يتم نقلها بالطريقة ذاتها التي نتعلم بها عاداتتا 
السلوكية الخاصة. وهو موقف ينطوي على Ua.‏ واضح. مما يعني آن العادات 
هي لفظ أو مفهوم سيكولوجي بالدرجة الأولى؛ يتم تفسيره وفهمه من خلال 
سيكولوجية الجماهير: وهذا يباعد بينهم وبين علم الاجتماع في معناه الأصيل. 

اللغة إذن في رأي سولبين ظاهرة بالغة التعقید, إنه یمترف بذلك ولكنه يقر من 
البداية أنها فطرية بمعنى أن الفرد ليس كما فهم السلوكيون يولد وذهنه صفحة 
بیضاء؛ لأنه مزود بحكم فطرته وطبيعته الانسانية بملكة اللفة, أو هذا الاستعداد 
الفطري» وهذه نظرة أفسحت المجال أمام كثير من البحوث التي اهتمت بما يطلق 
عليه العموميات اللفوية Linguistic Universales‏ التي يقصد بها القواعد والتراتيب 
والأشكال العامة التي لا تشذ عنها لغة من اللفات. الأمر الذي يترتب عليه فهم 
السبب في أن الطفل يستطيع بسرعة استيعاب الأصوات النحوية والقواعد المختلفة 
التي يسير عليها الكلام الذي يسمعه ممن حوله وبالتالي يستخدم هذه القواعد عند 
بنائه عملية الأصوات. وهي نظرة لا تختلف كثيرًا عن نظرية التوليد النحوي Gen-‏ 
erative Grammer‏ التي تعتبر نغمة جديدة في الدراسات اللفوية تدین بالکثیر إلى 
تشومسكي وبقدر لا يقل آهمية إلى سولبین ذاته . 
e‏ قراءات مقترحةه o‏ 
Works: Solbin, D., The Ontogensis of Grammar : Some facts and Sev-‏ - 

eral Theories. N. Y. 1979 . 

ویمکن الرجوع في ذل كله إلى كتابي «اللغة في الثقافة والجتمع- مع تصور 
مبدثئي لمشروع أطلس اللهجات الاجتماعية في مصرء وخصوصا الفصل الثالث 
من الباب الأول. 

وأيضا: إلى تشومسكي في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

* * x 
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SOROKIN, A. Pitirim. متو‎ MM) سوروکین, أ بيتيرد يم‎ -i 


عالم اجتماع روسي الأصل, اسمه بالکامل آلکساندر وفيتش بيتيريم 
سوروکین. ویقف في مقدمة العلماء الهتمین بعلم الاجتماع النظري (النسقی) 
والذین آسهموا إسهامًا كبيرًا في النظرية dae Las YE‏ حيث ترجع آهمیته إلى 
تمييزه بين نوعین أو نسقین اجتماعیین ثقافیین هما الحسي أو التجريبي الذي 
یعتمد على تشجيع وتقدم العلوم الطبيعية والفكري أو «QUUM‏ وهو غامض 
وصوفيء ولاعقلاني. ویعتمد على السلطة والایمان أو العقيدة. وقد دارت من 
حول هذين النسقين كتاباته المختلفة سواء في النظرية الاجتماعية أو في 
الموضوعات العديدة التي تناولها وكتب فیها . 

ولد عام ۱۸۸۹ في توريا Turya‏ في روسياء وكان أول أستاذ لعلم الاجتماع 
في جامعة بتروجراد Petrograd‏ من ۱۹۱۹ إلى ۰۱۹۲۲ ولكن نفاه الاتحاد 
السوفيتي (VAVA)‏ لمناهضته البلشفية Anti - Bolshavism‏ فرحل إلى الولايات 
المتحدة الأمريكيةء وقبلما يذهب إلى هارفارد التحق بجامعة مينسوتا Minnesota‏ 
فضي مينابوليس Minneapolis‏ حيث تخصص في علم الاجتماع الريفي في الفترة 
من ۱۹۳۰-۱۹۲۱ حيث ظهر له «ثبت نظري في «le‏ الاجتماع الريفي Systematic‏ 
Source Book in Rural Sociology‏ » كما ظهر له كتابان يعتبران من أهم كتبه 
هما «الحراك الاجتماعي» Social Mobility‏ (۱۹۲۷). والنظريات الاجتماعية 
العاصرة (Y5YA) Contemporary Sociological Theories‏ وفي هذا الكتاب 
الأخير اعترض بشدة على فكرة الأصل السوسيولوجي لمقولات الفكر التي قال 
بها دوركايم؛ ومضى يفند مزاعمه بصدد هذا الأصل الذي يثير الريب والشكوك 
وتساءل سوروكين عن الكيفية التي تتكون بها هذه المقولات» وتشبت في عقول 
الفلاسفة والمفكرين رغم اختلاف الزمان واختلاف الشعوب والثقافات . 

لقد أسس سوروكين أول قسم للاجتماع بجامعة هارفارد عام ۱۹۳۰ ومع 
أنه أصبح أستاذًا للاجتماع aes‏ لمركز هارفارد للبحوث في الابداع التقافي بعد 
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تأسیسه عام ۰۱۹۶۹ وترددت له العدید من التعاریف لعلم الاجتماع. فقد كان 
التفاعل Interaction‏ يلعب ga‏ محوريًا في کتاباته ونظریاته خاصة من حيث أنه 
يضمن هذه العملية Proces‏ ثلاثة أبعاد رئيسية هي الشخصية. والجتمم 
والثقافة. وکل منها قابل للتحلیل لأجل الوقوف على معنی التفاعل الاجتماعي 
التقافي وطبيعته؛ وبالتالي الموامل المؤثرة فيه ونتائج ذلك . 
وبالرغم من أنه سعی إلى تقلیص الاستقطاب بين المنهج فوق العضوي 
Superorganic‏ والفوق النفسي Superpsychic‏ ویعول كثيرًا على صحة التفاعل 
الاجتماعي والثقافي وسلامته, فقد كانت تقلقه الكثير من الأحداث والوقائع 
الحياتية ونتيجة لذلك فقد كان يؤمن بأن ثقافة ما بعد العصور الوسطى في 
الغرب تتعرض Ulo‏ إلى هزة عنيفة تؤدي بها إلى الضياع والانقراض؛ لأنها في 
مرحلتها الأخيرة. وعلى ذلك فإن دراسة الحب الفيري الذي لا يلعب فيه الجنس 
الدور الأساسي هو أمر لازم وضروري لتجنب التشوش الذي يحيط بالعالم. وهذه 
مسألة لاحقة بمبدئه في القطبية Polarization‏ الذي يذهب إلى أن التباين 
الأخلاقي الذي يتجلى من خلال الظروف الجارية هو أمر سوف يؤدي إلى الأزمة 
عندما تطغى مظاهر الأنانية في مقابل الغيرية. 
وبالرغم من هذا ففي مقدور الإنسان من خلال مبدأ الحب والتعاون 
والمساعدات المتبادلة أن يتدخل في تغيير إيقاع الأحداث وشكلها بما يحقق 
الابتعاد عن شبح الأزمة المقبلة ولو إلى حين . 
e‏ قراءات مقترحةه 
Works: Fads and Faibles in Modern Society and Related Sciences. 1956.‏ - 
The Crisis of our Age. N.Y. Ep. Dutton and Co. 1957.‏ : ———— 


: Man and Society in Calamity . 1942 . 
: Altruistic Love. 1950 . 


وأيضا: 


Abraham, J. H., Origins and Growth of Sociology Penguin Book. 1973 . 
* * علا‎ 
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SPENCER, Herbert E j 3 " )۱9:۲-۱۸۲۰( سبتسس خریرت‎ EU 

من أعظم الفلاسفة الانجلیز, ومن آشهر آقطاب الاتجاه التطوري وأحد رواد 
الحركة العلمية في عصره. ولد في عام ۰۱۸۲۰ وکان صديقًا حميمًا لتشارلس 
دارون Drawin‏ (۱۸۸۲-۱۸۰۹) لدرجة آنه آعلن عن مدی أخذه بالدارونية 
واعتماده علیها كاشمًا بذلك عن إمكاناتها الذهلة التي تؤكد نظریاته وآرائه. 
ويعتبر كتابه «الاستاتيكا الاجتماعية Social Statics‏ الذي صدر عام ۱۸۵۱ ريما 
أهم مولفاته. وان كانت مؤلفاته الأخرى وهي «مبادئ «le‏ النفس» Principles of‏ 
Psychology‏ )1490( و«الفلسفة التركيبية» (TAN)‏ وأيضًا كتابه الذي صدر 
في ۲ أجزاء «دمبادئ علم الاجتمساع The Principles of Sociology‏ 
هلما تقوم لا تقل أهمية أو شهرة عن ذلك المؤلف. 

وباختصار شديد ذهب سبنسر إلى أن التقدم العضوي والاجتماعي يسير من 
التجانس Homogeneity‏ إلى اللاتجانس Heterogeneity‏ ومن البسيط إلى 
الرکب وإلى أكثر الأشكال تعقیدا . 

ويعتبر هذا المبدأ التطوري بمثابة الحور الرئيسي لكل تفكيره ولذلك أفاض في 
الحديث عنه وعبر عن ذلك في سبعة قوانين أساسية محصلتها أن قانون التطور هو 
القانون السامي لأي موجود . وان كان مع ذلك قد ذهب إلى أن التطور لا يعني دائمًا 
السير إلى الأمام وإلى الأرقى بمعنى الأكشر تقدمًا؛ لأنه يتضمن الكثير من مظاهر 
الانحلال والتحلل التي تفسح الطريق لمرحلة تطورية آخری لاحقة. 

وعلى أية حال فقد سادت فكرة التطور ذي الاتجاه الواحد نحو التقدم لا 
فكر سبنسر فحسب» ولكنها انتشرت لدرجة أنها صاغت الفكر الاجتماعي بشكل 
قل أن يكون له نظيرء وذلك على الرغم من كل الانتقادات التي وجهت إليهاء 
وبخاصة فيما يتعلق بالماثلة بين الكائن العضوي والكائن الاجتماعي؛ وما ينطوي 
عليه ذلك من استعانة مباشرة بالبيولوجيا وعلم النفس, ولكن دون براهين أكيدةء 
بالإضافة إلى نزعته الفردية الطاغية. 


-155- 


o‏ قراءات مقترحه ه 
Works: Social Statics . 1850 .‏ - 
M : First Principles of a New System of Philosophy. 1862 .‏ 
The Principles of Sociology . (1876 - 1896) .‏ : 9 
The Study of Sociology. N. Y. D. Appleton & Co., 1873 .‏ :---------- 


Man Versus the State. 1884 .‏ : مس تسس 
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SPENI GLER, Oswald x j‏ م 


فیلسوف آلاني ومؤرخ تقوم شهرته الواسعة بسبب دراسته الاجتماعية 
للتاریخ التي قدمها في کتابه ذائع الصیت «تدهور الفرب» The Decline of the‏ 
West‏ وهو الکتاب الذي ارتبط به اسمه وصدر في جزءين الأول كان في عام 
AANA‏ والثاني عام AAYY‏ 

في ذلك الکتاب قدم شينجلر نظریته في التطور الحضاري والاطرادات 
والانتظامات التي تتعرض لها حياة الثقافات والحضارات وهو ما یعتبر من وجهة 
نظر الکثیرین اضافة إلى النظرية الاجتماعية. 

وهذا الکتاب یعتبر DS‏ في فلسفة التاریخ حيث ذهب فيه إلى أن معظم 
الحضارات التي يعرفها العالم لابد أن تمر خلال دورة حياة Life Cycle‏ الأمر 
الذي يجعل المؤرخ قادرًا ليس فقط على إعادة صياغة التاریخ. ولكن على التنبؤ 
بسير ووقوع الأحداث المقبلة. وهذه ناحية تقف على العکس تمامّا مما ذهب إليه 
مؤرخ آخر هو آرنولد توينبي الذي ذهب إلى أنها أمور ترجع (أو يمكن إرجاعها) 
إلى الحضارات والثقافات الأقدم منها؛ إذ كان يرى أن روح الثقافة أو الحضارة لا 
يمكن أن تنتقل إلى حضارة أخرى. 

ومن الناحية الأخرى كان لشبنجلر رؤية خاصة تتلخص في أن الفرب قد مر 
بالفعل بالمرحلة الخلاقة. ودخل مرحلة الحضارة المادية وهي مرحلة تتسم بغير 
قليل من الاسترخاء الذي يحدث أن تتشبع بهء ومن ثم فإنه لا يمكن إلا أن يكون 
بادرة أو بداية حتمية للتراجع والانهيار . 
۰ قراءات o åa pida‏ 

- Works: The Decline of the West. 2 Vol. (1918-1922). 


— : Man and Technics. 1932 . 
* * * 
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 SPIRO, Melford E. 


آنثروبولوجي أمريكي اشتهر بعدم ميله إلى المناقشات التي کثیرا ما ینخرط 
فيها الأنثروبولوجيون البریطانیون, Vas‏ من ذلك يجاهر بميله وتعاطفه الشديد 
إلى المشاعر والعواطف وإلى اعتبار العوامل والقضايا السيكولوجية . 

ولد ميلفورد سبيرو في كليفلاند Cleveland‏ بأوهايو Ohio‏ بالولايات المتحدة 
الأمريكية عام ۰۱۹۲۰ وتلقى تعليمه بجامعة مينسوتا Minnesota‏ التي نال منها 
درجة اللیسانس, ثم حصل على الدكتوراه من جامعة نورث وسترن . وعمل أستاذًا 
مساعدًا للأتثروبولوجيا (۱۹۵۲-۱۹۶۸) في جامعة واشنجتن (سانت لويس) ۰ ثم 
أستادًا مساعد! للأنثروبولوجيا أيضًا في بجامعة Connecticut‏ في الفترة من 
۲ إلى ۱۹۵۷ . ثم أستادًا للأنشرويولوجيا في جامعة واشنجتن (oV)‏ 
وجامعة شيكاغو. وأصبح في عام 1514 زميلاً في مركز الدراسات المتقدمة 
للعلوم السلوكية خلال العام (۱۹۵۹-۱۹۵۲)- 

cas‏ العديد من الكتب والمؤلفات التي استمد مادتها Vaud‏ من الدراسات 
الحقلية التي قام بها في مختلف الأنحاء. بالإضافة إلى عدد هائل من المقالات 
في مختلف المجلات والدوريات العلمية التخصصة. كما شارك في العديد من 
المؤتمرات داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية وبخاصة تلك التي تتناول 
مشاكل العقيدة والدين؛ وفي كل ذلك كان حريصًا دائمًا على ابراز مدخله 
الوظيفي الذي اعتبره وكأنه مسلمة من المسلمات التي ينبغي الأخذ بها. فالدراسة 
الوظيفية لأي مجتمع من المجتمعات توضح ما يفعله الناس وكبقية alaa‏ وهذه 
مسألة تكشف عن الأشكال المتسقة أو غير المتسقة للسلوك الاجتماعي التي يمكن 
مقارنتها في المجتمعات الختلفة. وهذه ناحية على غاية الأهمية فيما يتعلق 
بتقييم ما يحدث من تقدم في أي مجتمع؛ لأن المهم معرفة ما إذا كان التغير ينحو 
ناحية التقدم آم هو عشوائي» وريما قد يكون ضارًا أحيانا. 
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وقد شغلت هذه السألة ذهن ملفورد سبیرو رغم صعوية القول بمقیاس أو 
معیار لقیاس التقدم حتی من خلال النظر إلى ما یقوم به الأفراد من أدوارء 
ولکنه انتهی إلى فائدة بعض المبادئ في إلقاء الضوء على هذه الناحية فهو لكي 
یخرج من هذه الأزمة دعا إلى الأخذ بمبداً الملاقة بين الوسيلة والهدف 
Meansends relation‏ کمعیار للتقدم الذي يعني بمدی إرضاء الوسائل للحاجات 
التي یستهدفها الجتمع وان كان حريصًا على التنبیه إلى ما قد یشوه هذه الوسيلة 
من عیب؛ إذ LAS‏ ما یحدث عند مقارنة الأمور بين الجتمعات أن تتم القارنة بين 
أشياء مختلفة ولا صلة أو شبه بينها وهذا الخلط بين الأشياء (أو المؤسسات) 
غير المتشابهة هو خطأ يقع فيه كثير من الباحثين: الأمر الذي قد يكون راجمًا 
فيما يرى سبيرو إلى التعصب الثقافي الذي قد يدفع بمجتمع أو فرد من الأفراد 
إلى الحديث عن أحسن ما يراه أو حتى لإضفاء الرقي والتقدم. ونفي صفة 
التأخر عن المجتمع أو الموقف. 
«قراءات مقترحه o‏ 
Works: Religious Systems as Culturally Constituted Defence Mech-‏ - 
anisms M. Spiro (ed.) Contex and Meaning in Cultural Anthro-‏ 
pology . N.Y. 1965.‏ 
Ghosts, Ifaluk, and Teleological Functionalism, American An-‏ :---------- 
thropologist. 54. 1952 .‏ 
An Atoll Culture . 1953 .‏ :سك 
Kibbutz: Venture in Utopia. Cambridge, Mass, Harvard Univ.‏ :---------- 
Press. 1956 .‏ 
Childern of the Kibbutz, 1988 ۰‏ :- 3 
T : Religion and the Irrational. 1964 .‏ 


Social Systems, Personality and Functional Analysis, (in) B.‏ : سسس 
Kaplan (el) Studing personality cross - culturally: Evanston Ill.‏ 
Row Peterson, 1961 .‏ 

Burmese Supernaturalism: A Study in the Explantion and Re-‏ سس 
duction of Suffering. Prentice. Hull. 1967 .‏ 
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STAMMLER, Rudolf )19۳۸-۱۸۵۱( ستاملن رود لف‎ - Y 


فقيه ألماني یعتبره الکثیرون ریما آشهر فلاسفة القانون في بدایات القرن 
العشرین. وآهم الذين دعوا إلى إحياء فكرة القانون الطبيعي Natural Law‏ بعدما 
كانت قد هوجمت هجومًا عنيقًا في القرن التاسع عشر على الرغم من ازدهارها 
آنذاك. 

فبالرغم من أن بدايات القرن الاضي قد شهدت ثقلاً متزايدًا للاتجاهات 
والفرضيات السيكولوجية في الدراسات القانونية. فقد شهدت أيضًا جهدًا 
مضاعفًا للبحث في مصادر القانون والمادة التي تتكون منها القاعدة القانونية, 
ناهيك عن إمكانية تعديل القانون وحتى تغييره بصرف النظر عن نوعية المواقف 
الختلفة ورؤيتها الذاتية. 

ومنذ وقت مبكر جدا ارتبط رودلف ستاملر ارتباطًا وثيةًا بفكرة القانون 
الطبيعي أو قانون الطبيعة كما يطلقون علیه, فقد اعتقد جازمًا أن القانون 
الطبيعي هو القانون الأخلاقي؛ كما أنه في الوقت نفسه قانون العقل؛ ومرجعيته 
التي استند إليها في ذلك الأهمية الخاصة التي عزاها الرواقيون إلى هذا 
القانون واعتقادهم أنه قانون أبدي لا يتفير أبدًاء وأنه یتلاعم مع عقل الانسان, 
وانتهى من ذلك, إلى نتيجة هامة مثلت الانطلاق بالنسية لهء وهي أن الفعل 
الانساني لا يمكن أن يوصف بأنه إنساني ما لم يكن متوافقا مع أنه قانون؛ ومع 
الطبيعة بخصائصها باعتباره Jole‏ بصفة مطلقة, وكاف بذاته لتنظيم شئون 
العالم وتدبير أحواله وتوجيهه؛ لأنه كما يقول البعض من بينهم شیشرون006:0 
(aif Y 1)‏ العقل الصائب متوافقًا مع الطبيعة. 

المشكلة التي التقی بها ستاملر منذ البداية هي في كيفية التوفيق بين فكرة 
القانون الطبيعي وتقاليد المذهب التاريخي الذي يعتبر من أكبر أنصاره من حيث 
أن الأول يقول بالثبات وعدم التفیر على العكس من الثاني الذي يرى أن القانون 
كيان متغير دائمًا وباستمرار. 
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هذا التناقض سعی ستاملر إلى حله. وقد توصل إلى ذلك عن طریق محاولته 
التوضيقية بين الجانبين. فقد قدم في عام ۱۹۰۲ DES‏ بعنوان «المبادئ الاجتماعية 
المسبقة» Lehr-Von Demrichtigen‏ حيث تصور أن القانون العادل الجدير 
بالتقدير والاحترام هو ما أطلق عليه «القانون الطبيعي ذي المضمون المتغير» 
Natural Law with a changing Content‏ والشيء المدهش أن هذه التسمية 
سرعان ما أصبحت بمثابة أحد شعارات القرن العشرین ذائعة الصیت والانتشار, 
خاصة بعدما ترجم هذا الکتاب في عام ۱۹۲۵ إلى الانجليزية بعنوان «نظرية 
العدالة» The Theory of Justice‏ على آيدي إيزاك هسلك Issac Huslk‏ وان كان 
من الهم القول إنه بالرغم من وصول هذا الاتجاه إلى مداه فقد تمت في الوقت 
نفسه الاتجاهات العارضة التي نظرت للقانون على أنه علم اجتماعي واقمي كيما 
یوضع القانون في إطاره الحقيقي الصحیح. 
o‏ قراءات مقترحه o‏ 
Kelsen, H. , Pure Theory of Law. 1967 .‏ - 


- Hart, H. L. A. Law, Liberty and Morality. Oxford Press. London 1963. 
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عرف کواحد من آشهر رواد الاتجاهات التطورية الحديثة (الجدیدة) التي 
عرفتها الولایات التحدة الأمريكية منذ منتصف القرن العشرین, وباعتباره ایض 
مؤسس نظرية الأيكولوجيا الثقافية Cultural Ecology‏ . : 

ولد جولیان هاینز ستیوارد عام ۱۹۰۲ ونال درجته العلمية الأولى عام 
٥‏ من جامعة کورنیل Cornell‏ ودرجة الدکتوراة من جامعة کالیفورنیا عام 
۹ . ثم انضم إلى المكتبة الأمريكية للأثنولوجيا التابع لعهد سميث سونیان 
Smith Sonian‏ في عام ۰۱۹۳۵ ولکنه أصبح مدیرا لمعهد الأنشرويولوجيا 
الاجتماعية في الفترة من ۱۹۶۳ إلى ۰۱۹۶۱ وعمومًا فقد ala‏ بالتدريس في 
جامعة کولومییا في الفترة من ۱۹۶۲ إلى ۱۹۵۲ انضم بعدها إلى جامعة الینوی 
حيث أصبح أستادًا متفرغًا عام ۱۹7۷ . 

وقد تمكن جوليان ستيوارد خلال هذه المرحلة من القيام بالعديد من 
الدراسات والبحوث في المناطق والقرى الريفية. كما أشرف على عدد من البحوث 
الأثنوجرافية بين قبائل الشوزهوني Shoshoni‏ الهندية في الشمال الأمريكي وبعض 
قبائل الهنود بالجنوب. واعتبر لذلك واحدًا من أكبر أنصار الدراسات الإقليمية 
خاصة وأن أعماله كانت تقوم على عدة مبادئ تبرز من خلالها عدة اتجاهات من 
بينها الأنثروبولوجي والأيكولوجي والتاريخ والأركيولوجيا والأثوجرافياء وهي 
اتجاهات كان يستخدمها في تداخل واتساق ملحوظين على ما يظهر بصفة خاصة 
في مؤلفه الأشوجرافي الضخم عن الهنود الأمريكيين في الجنوب Handbook of‏ 
South American Indians‏ الذي قدمه في V‏ مجلدات ما بين (۱۹۵۸-۱۹۶۹). وهو 
عبارة عن مسح لثقافات هذه الناطق نشره مكتب الأثنولوجيا الأمريكي بالاشتراك 
مع القسم المختص بمثل هذه الاهتمامات في الولاية. 

ویعتبر مولفه «نظرية في التغير الثقافي» Theory of Cultural Change‏ 
الذي ظهر عام ۱۹۵۵ العمل النظري الرگيسي بين کتبه ومولفاته العديدة. حيث 
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دار بآکمله تقريبًا حول قضية التطور والتغیر والتقدم التي كانت تمثل شغله 
الشاغل نظرا لما هو حادث من تفاوت النظر والواقف بين العلماء حول هذه 
الفهومات. وحیث وقف موقفّا ناقدًا من الدراسات التطورية التي تذهب إلى 
مقابلة التطور الثقافي (الحضاري) بالتطور العضوي أو البيولوجي على أساس 
تشابه الاثنين في بعض الخصائص. 

ولقد استخدم ستیوارد العلومات التاريخية والأثرية لتعزیز موقفه الفكري. 
وفي ضوء هذه العلومات رفض فرضية التطوریین القائلة بالتطور الاحادي Uni-‏ 
linear Evolution‏ من الأبسط إلى ما هو أكشر تعقیدا وتركييًا. كما رفض 
القرضية الدائرية Cycle‏ عن دورة الحياة التي تذهب إلى أن السجل التاريخي 
الهتم بنشأة المدنيات والحضارات التاريخية المعروفة بين أن الحضارات القديمة 
مثل حضارة guall‏ القديمة (قد كانت حول هوانج هو أي النهر الأصفرء والهند 
حيث نهر الهند ونهر الجانج). وما بين الرافدين في مصر القديمة حيث النيلء 
قد بدأت بصورة بطيئةء ثم أخذت بالازدهار وارتقاء سلم العظمة والقوة والتقدم 
والرقي. ثم بدأت في التدهور والاندثار. وبدلاً من هذه الفرضيات التي سادت 
التفكير التطوري نجده يتوسط في موقفه بين التطوريين والانتشاریین. 
فالتطوریون تعصبوا لقوانين المراحل التطورية الثابتة بينما رفض الانتشاريون 
التسليم بوجود أي نقاط تشابه بين الحضارات وذهبوا إلى التنوع مؤكدين بذلك 
وجود العديد من الاختلافات. 

في رأيه أن الأنساق الاجتماعية تنبثق من أشكال العمل الاجتماعي التي 
تتحدد بدورها بفعل التوافقات والتكيفات التكنولوجية التي تحدث لشعب من 
الشعوب مع بيئته الطبيعية. ومع أنه يدرك أن هناك كثير من التقاطعات الثقافية 
Cross Cultural‏ المتشابهة في التغير الاجتماعيء إلا أن خصائص وديناميات 
الظروف الفيزيقية والطبيعية والتاريخية ينتج الكثير من التجسيدات والظواهر 
الاجتماعية في كل حالة من الحالات؛ الأمر الذي ينتج dic‏ ما أطلق عليه ستيوارد 
التطور المتعدد الجوانب Maltilinear Evolution‏ الذي يتخذ صور العمل الجمعي. 
ومع التطور يتخذ مختلف أشكال السلطة والمركزية التي تنتج من التدرج 
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الاجتماعي التزاید الذي يتبأور بدوره مع نمو الدولة وسیطرتها على ما یقع تحت 
سیادتها من مناطق وأقاليم على ما شهدته الرحلة النيوليثية على وجه التحدید . 
o‏ قراءات مقترحة o‏ 

- Works: The Economic and Social Basis of Primitive Bands: Essay in 


Anthropology. Berkelcy, University of California Press. 1936 . 


———— : Plateau Aboriginal Sociopolitial Groups. Bureau of American 


Ethnology. 1938 ۰ 
M : Irrigation Civilizations. 1955 . 


Theory of Cultural Change (The Methodology of Multilinear‏ ست 


Evolution., 1955). 
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عالم آنشروبولوجي وآركيولوجي من أصل أيسلنديء اشتهر برحلاته وتنقلاته 
الواسعة وهو يرتاد مناطق فسيحة من IUS‏ الشمالية وخاصة بعدما تمکن من أن 
يكيف نفسه مع حياة الإسكيمو وتحمل مشاقها . 

ولد في كندا عام ۰۱۸۷۹ وعاش لمدة عام كامل (VAY / V)‏ بين 
الإسكيمو حيث اكتسب معرفة عميقة بلغاتهم ولهجاتهم المحليةء وسهل له ذلك 
التعرف على مكاناتهم ومنزلتهم الاجتماعية لدرجة أنه بات يعتقد أن بمقدور 
الأوربيين أن يعيشوا في هذه البقاع إذا ما استطاعوا تبني أسلوب حياة الإسكيمو 
وطرائق تفكيرهم ومعيشتهم * 

وعلى مدى أريع سنوات ما بين ۱۹۰۸و ۱۹۱۲ اشترك مع عالم الحصیوان 
الكندي رودلف آندرسون Anderson‏ في القيام بدراسة أثنوجرافية تطورية بين 
عدد من القبائل من بينها الماكنزي Mackenzie‏ والإسكيمو الکوبر Cooper‏ ضي 
الأقاليم الشمالية لكنداء كما وسع تحركاته وكشوفاته ما بين عامي ۱۹۱۸-۱۹۱۳ 
فامتدت إلى الأقاليم والمناطق الشمالية والشمالية الغربية. وفق منهجه الذي كان 
يتبعه في اليحث والارتياد. 

كانت جماعته الحقلية تنقسم مجموعتين الجنوبية تحت إشراف أندرسون 
وقد تمكنت من القيام بمسح شامل للشاطئ الشمالي من لاسكا Alska‏ وشرقا 
إلى خليج الكورونيشن Coronation‏ ء بينما اتجهت المجموعة الشمالية إلى 
الشمال الغريي؛ حيث توغلت في هذا الاتجاه لتكتشف آخر الجهات المجهولة التي 
ترجع إلى العصور الآركيولوجية القديمة وهي مناطق بوردن Borden‏ وب‌روك 
ومیهن Meghen‏ ولونجهيد -Longhead‏ 

ومع أنه ob Los‏ هذه الناطق سوف تکون لها آهمية اقتصادية کبری في 
الحرب العالية الثانیت فقد أتيحت له فرصة اختیار مدی صدقية هذه النبوعة, 
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فقام بعدة مسوح للاجراءات والترتیبات الدفاعية في آلاسکا كما عمل مستشاوا 
لشئون القطب الشمالي والمناطق القطبية في مكتبة دارتموث Dartmouth‏ ضفي 
هانوفر حيث اعتمدت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية كثيرًا على معلوماته 
وتقاريره العلمية والبحثية. وظل يتمتع بالاحترام والتقدير حتى وافاه الأجل 
بالولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۹۱۲ . 


o قراءات مقترحة‎ o 
- Works: My life with the Eskimo. 1913 . 
سح‎ : The Friendly Arctic . 1 ۰ 
--------: Unsolved Mysterious of the Arctic. 1938 . 


COL اد‎ : Discovery . 1946 ۰ 
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رجل دين ايطالي ومنظر سياسي, ولد في صقلية عام ۰۱۸۷۱ وسط أسرة 
متدينة. وتلقى تعلیمه في الماهد الكاثوليكية في روما. وما كاد يبلغ الثالثة والعشرین 
من عمره حتی رسم قسيسًا في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية عام ۱۸۹۶ . ونال 
درجة الدکتوراة من جامعة جريجوري Gregorian‏ في روماء كما نال دبلومًا في 
التوحيد من أكاديمية الفلسفة التوحيدية بالجامعة نفسها. ولم يلبث أن أصبح عمدة 
بلدة كالتاجيرون مسقط رأسه عام ۱۹۰۵ حيث قام بالتدريس في الإبراشية المحلية. 
وبنى عددًا من المشروعات السكنية طوال الفترة حتى عام ۱۹۲۰ ۰ 

كانت تزعجه وتقلقه كشيرًا مظاهر الأزمة الدينية التي يعيشها الانسان 
المعاصر حيث مثلت مظاهر الاغتراب التي بات يعيشها الفرد والمجتمع دليلاً على 
حيرة الإنسان وضياعه وعلى إفلاسهم وإفلاس حضارتهم في فهم العلاقة بينهم 
وبين الكون ككل» وبينهما وبين القوى التي تقوم وراء الإنسان والجتمع والكون معًا. 

هكذا تصور ستورزو أصل وأبعاد المشكلة الاجتماعية في حقیقتها. وكان 
يعتقد أنه يساعد على بأورتها وتعميقها اختلاف المواقف وتضارب الاراء وربما 
تناقضها في محاولات الفهم وفي كيفية المواجهة. وكان لهذا الشعور الواعي أثره 
في الاتجاه إلى توظيف الدين والإيمان والعقيدة المسيحية كوسائل لا غنى عنها 
في الخروج من أسار المشكلة الطاحنة التي اعتبر أن العمل السياسي والاجتماعي 
الواعي يمثل الإطار الواقعي الذي يعمل كل هذا من خلاله ويرشده . 

في عام ۱۹۱٩‏ أسس ستورزو الحزب الإيطالي الشعبي, وأصبح سکرتیرا عامًا 
للحزب الجديد الذي نال أغلبية ملحوظة في انتخابات عام 1915 . وبالرغم من أن 
منصبه كان فخريًا فقد تمكن بروحه المتوثب وفكره الواضح من أن يصبح قوة لا 
يستهان يها فتحت أمامه الطريق في الوزارات اللاحقة, وان كانت مواقفه من 
الفاشية ومعارضته التي يجاهر بها لوسوليني أجبرتاه على التقاعد في أكتوبر 
۲ ومن ثم التحق بكنيسة صغيرة عام ۰۱۹۲۳ ولم يلبث أن تم نفيه في أكتوبر من 
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العام نفسه. وان كان قد عاد إلى إيطاليا عام ۰۱۹۶۱ ورجع إلى إحياء حرکته تحت 
اسم «الحزب الديمقراطي السيحي. ثم عين عام ۱۹۵۲ سيناتورًا لمدى الحياة. 
قد یکون من الصعب في داخل هذا الزخم الديني السياسي تلمس آبعاد 
نظریته السوسيولوجية, ولکنها على أية حال مزیج من الفکر والعمل يسعى لایجاد 
نوع من التناغم والتتاسق بين ما هو واقعي (الجتمع) وما هو فوق طبيمي أو فائق 
للطبيعة. وبالرغم من أن هذا الهدف هو انعكاس لتربيته الدينية, فالواضح أنه 
يجعله في أماكن كثيرة يبدو آقرب ما يكون لجورج جیرفیتش الذي يؤكد أن مهمة 
علم الاجتماع هي دراسة الظاهرة الكلية, وذلك قبل الإقدام على تحليله إلى 
عناصره ومكوناته من العلاقات أو النظم أو الأنساق التي يخضعها للدراسة 
التفصيلية بعد دراسته للمجتمع كما يبدو في عمومه أو في كليته 1 
كأن العلاقة الأساسية عنده هي إذن علاقة الفرد بالمجتمع وهو يرى أن كلا 
منهما يتضمن الآخر. حيث يظهر لدى كل طرف نوعية ومدى الشعور بالطرف 
الآخر نتيجة لوجود dolo)‏ يريط بينهما ممًا. وبتعبير آخر القضية الحورية تتمثل 
في فهم هذا المركب على مستوى الفكر والتطبيق معًاء وبذلك فقط يتحقق ما 
آسماه ستورزو الاتساق الاجتماعي والتناغم Social Harmonica‏ بين الجزء والكل . 
o‏ قراءات مقترحه o‏ 
کتب ستورزو مجموعة من الکتب الرئيسية عن الفلسفة السيحية من بينها: 
Works: Church and State . 1939 .‏ 
The True Life. 1943 .‏ :-------- 
The Inner Laws of Society . 4 .‏ : سس 


--------: Spiritual Problems of our time . 1945 . 


: Italy and the Comming world. 1945 . 
ویمکن الرجوع أيضًا إلى کتاب نیقولا تیماشیف العنون:‎ 
Timaisheff, N., Sociology of luigi Sturzo. 1962 . 
* * x 
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:SUMNER; W. Graham ` 


أجراهام (۱۸6۰-:۱ 


Ow‏ لیام 


عالم الاجتماع والاقتصاد الأمريكي وليام جراهام سمنر آحد الأقطاب الذین 
روجوا وعملوا على نشر الدارونية الاجتماعية Social Darwinism‏ . ولد في 
باترسون Paterson‏ بنيوجرسي بالولایات المتحدة الأمريكية عام ۱۸۶۰ . وهو من 
أصل [نجليزي, نال تعلیمه في اکسفورد. ولکنه قام بالعمل في جامعة ييل Yale‏ 
من ۱۸۷۲ إلى عام ۱۹۰۹ أي قبل وفاته بعام واحد (۱۹۱۰) . 

يعتبر من آهم العلماء الذین ارتبطوا بالأساس التطوري الذي ساد الفکر 
الاجتماعي والأنثروبولوجي في القرن التاسع عشر وبخاصة فکر هربرت سبنسر 
7 الذي اعتمد عليه کثیرا لدرجة أن ذهب البعض إلى أن فكره وکتاباته 
ليست سوى المذهب السبنسري في رداء أمريكي. 

والقانون الأساسي عند سمنر هو قانون التطور الذي يأخذ في رأيه اتجاها 
واحدًا لا يمكن رده أو إعاقته؛ إذ إنه يندفع متقدمًا بفعل عملية الصراع من أجل 
البقاءء ذلك المبدأ الذي بشر به وأقره تشارلس دارون . 

وفي هذا الاتجاه الذي استغرق كل حياته التي استمرت سبعين عامًا ظل 
يعتبر من أصحاب العمل الواحد الذي ارتيط اسمه وشهرته به وهو كتاب 
«الأساليب الشعبية Folkways‏ الذي قدمه عام 1507 وأورد فيه كما هائلاً جدًا 
من العلومات والأفكار والطقوس والعادات والشعائر والتقاليد التي استخدمها في 
ضوء الدارونية الاجتماعية لتفسير الأصل التطوري للعادات والروابط والعلاقات 
الاجتماعية ولطبيعتها ووظائفها واستمرارها وبقائها. وفي اعتقاده أن الصراع 
Conflict‏ عملية لا يمكن تجنيهاء كما أن الحروب بدورها مما لا يمكن تجنبه. 
وكذلك الصراع بين الطبقات الاجتماعية كنتيجة حتمية للصراع بين مختلف 
القوى الاجتماعية . 

وبالرغم من أنه ذهب إلى أن الأساليب الشعبية هي أساليب التعرف التي تعتبر 
مقبولة بوجه عام من الجتمع. فان الكثيرين يرون أنه لم يستطع أن يقدم تفسيرًا 
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مقنمًا لكيفية ظهورها أو القوی التي تقوم وراء‌ها نظرا لتداخلها وتشابکها وهي 
المصلحة والنفوذ والآلم والدوافع البيولوجية والفسیولوجية. وان كان من الهم على 
أي الأحوال الانتباه إلى الدور الضابط الذي یقول به لهذه الطرق والأسالیب من 
حيث قدرتها على ضبط سلوك الأفراد لما تمارسه من سطوة ونفوذ واسعین. 
ونزولاً على هذا النظور فقد اضطر إلى أن یقوم بتحلیل للنظم الاجتماعية 
حیث قدم تفرقة أساسية بين الجماعة التي ينتمي Leal]‏ الأفراد (جماعة النحن 
5 وبين جماعات الآخرين Out- Groups‏ حیث تقوم علاقات التباعد 
والنفور والكراهية فیما بين هذه الجماعات. وکانت هذه الرژية بمثابة مدخل 
ساعده في تقدیم مصطلح «الاعتداد بالجنس» Ethno Centrism‏ الذي توضحه 
مفهومات وتصورات الاستعلاء والشعور بالذاتية التمیزة؛ مما يؤدي بدوره إلى 
وجود مظاهر الصراع. ومع ذلك فإن الکثیرین يرون أن معالجات سمنر لهده 
القضايا والوضوعات آقرب إلى علم الاجتماع التحليلي على الرغم حتی من 
ارتباطها الوثیق بالذهب التطوري. خاصة وهو یتحدث عن العایبر ووظیفتها 
والعادات والاخلاق والقیم وما قد يكون هناك من مظاهر الاتفاق والقبول من 
وظائف ضابطة . 
e‏ فراءات مقترحه o‏ 
Works: What Social Classes Owe to Each Other. 3 .‏ - 
Folkways. 1906 .‏ : ————- 


The Science of Society (4 volumes) (ed) by A.G. Kcller. 1927 .‏ : لست 
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` SUTHERLAND, Edwin سذرلاند» ادوین‎ - VY 


بالرغم من إسهاماته العديدة في القاء الضوء على الأصول الأولی i3‏ 3 
القانون وكيفية نموه في الجتمعات التقليدية والأكثر بساطة. وتطوره في الجتمع 
العقد الحدیث. فان شهرته لا ترجع أساسًا إلى کونه آحد الباحثين في الفقه 
القانوني أو حتی لتحدیده القانون الجنائي؛ ولکن إلى اعتباره آحد أئمة علم 
الاجرام الذين سعوا إلى تحدید موضوعه. إضافة إلى دراساته للعوامل والدوافع 
المؤدية إلى وقوع الجريمة. وذلك من خلال تحلیله لنشأة القانون وتطوره . 

ویطلق سنرلاند على علم الاجتماع الجنائي Criminal Sociology‏ اصطلاح 
علم اجتماع الجريمة الذي يمتبره آحد فروع الدراسة في ele‏ الاجرام Crim-‏ 
inology‏ |5 ذهب إلى أن ele‏ الاجرام عبارة عن نسق من العارف التي تتعلق 
بالجريمة وجناح الأحداث على حين يهتم بثلاثة موضوعات هي عملية صياغة أو 
صنع القانون. وانتهاك القانون والخروج علیه. ورد فعل الجتمع نحو عملية خرق 
القانون . 

كما يرى أن سبب الجريمة الفردية يرجع إلى ما طلق عليه «الخالطة 
الفارقة» Differential Asociation‏ أي مخالطة الأفراد ذوي السلوك الاجرامي آو 
الانحراف فقد توصل في ضوء معايشته ومعارفه الأكاديمية ولظروف الطبقات 
الاجتماعية وبخاصة الدنیا والتوسطة إلى نظریته عن الخالطة الفارقة التي 
يذهب فيها إلى أن السلوك الاجرامي هو سلوك مکتسب يتم تعلمه ولیس مورونًا 
كما يعتقد الکثیرون وانما يتم تعلمه والتدریب عليه في وسط خاص وفي بيئة 
خاصة. 

والواقع أنه يرجع إليه الفضل في توجیه الأنظار إلى أن ظاهرة الجريمة 
والانحراف يشيع وجودها Usi‏ بين الطبقات الأعلی المسيطرة في الجتمع على 
العكس من العقلية الانغلاقية التقليدية الرتبطة بالتصورات والتوجهات التي Uo‏ 
دارت من حوله | جهود الباحتین وهم يؤكدون ارتباط الاجرام والانحصراف 


-۱۳۸ - 


بالطبقات الدنیا والطبقات الفقيرة وحدهاء وأن m.‏ هذه الطبقات هم وحدهم 
آدوات الجريمة وأسبابهاء وكأنما الجريمة هي ظاهرة الطبقات الفقيرة بتعبیر 
آخر على ما یظهر في دراسته الرائعة عن إجرام الخاصة أو ذوي الیاقات 
البیضاء التي یقوم فیها علية القوم ورجال الطبقة الادراية العلیاء ومن یتمتمون 
بالسطوة والتفوذ بارتکاب كثير من النماذج السلوكية التي تعتبر جريمة بکل 
القاییس, ولکن لا تمتد إليهم ید القانون بسبب هذا النفوذ وهذه السطوة . 
nn‏ ماکان الوقف بالنسبة إلى الأراء المختلفة التي قيلت في تفسير 
الجريمة. فقد نجح سذرلاند في توجیه آنظار الباحثین إلى ضرورة الانتباه عند 
التفسير والحکم إلى عدة عوامل أساسية هي عوامل التکرار والدة والأولوية 
والكثافةء فكل هذا يشكل الاطار الواقعي لما يحدث من |جرام . 
o‏ قراءات مقترحه e‏ 
Works: White-Coller Crime. N.Y. Dryen Press. 1949 ۰‏ - 
M : The Professional Thief. Chicage University. Chicago Press 1937.‏ 


T : & Cressey, Donald: Criminology. N. Y. J. B. Lippincott Com- 
pany. 1978 . 


واقراً أيضا: 
Gibbons, Don C., Society, Crime and Criminial Behaviour, Englewood‏ - 


Cliffs, N. J. Prentice Hall. 1982 . 
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یعتبر آحد آشهر الناطقة وعلماء الرياضة العاصرین. ولد في وارسو عام 
Y‏ وعاش فیها حتی عام ۱۹۳۹ عندما هاجر إلى الولایات المتحدة الأمريكية, 
حيث التحق بجامعة کالیفورینا عام ۱۹۶۲ . وكان قد أتم تعلیمه في جامعة وارسو 
التي نال فیها درجة الدکتوراه عام ۱٩۲۲‏ . وقد آصیح أستادًا للریاضیات في عام 
۹ ثم أصبح أستاذًا متفرعٌا في عام VATA‏ . 

ولقد اشتهر تارسكي بسبب إسهامه الفلسفي في دراسة الصيغ الدلالية التي 
تأدت به إلى صياغته لنظرية في سيمنطيقا الحقيقة. وأيضًا بسیب إسهامه في 
المعالجة التصورية للنماذج المنطقية والرياضية حيث أبرز مكانة ودور بعض 
الفاهیم المستحدثة التي تبحث في المعنى وكيفية فهم الجتمع. ومن بينها 
الميتارياضيات Metamathematics‏ مثل «الميتا لفة» أي ما وراء AUI‏ وما slag‏ 
الرياضيات. وهي مفاهيم وتصورات باتت تجذب أعدادًا متزايدة من شباب 
العلماء والباحثين خاصة من زملائه وخلانه وهو يعمل باحمًا في معهد ميللر 
Miller‏ للبحوث الأساسية في العلوم. 

وعمومًا فان له عدة مؤلفات من بين أهمها: «مقدمة في المنطق ومنهجية العلوم 
الاستنباطية Introduction to Logic and to the Methodology of Deductive Sci-‏ 
ences‏ الذي آصدره عام ۱۹۳۱ . 


o قراءات مقترحةه‎ e 
- Works: The Concept of Truth in the Languages of Deductive Sciences. 3 ۰ 
--—--—----- : Geometry. 1935 . 
————— : A Decision Method for Elementary Elgebre and Geometry. 1948. 
—-------: Logic, Semantics, Metamathematics. 1956 . 


* * xX 
TES 


فیلسوف وعالم لاهوت إنجليزي سعی إلى اکتشاف عناصر التتاسق 
واليارموني بين العلم والدین Science and Religion‏ وذلك من خلال مدخل 
[مبريقي في دراسة اللاهوت السيحي . 


ولد في أول شهر سبتمبر عام VAVI‏ في بیرسلم Burslem‏ في ستافورد 
شاير Staffordshire‏ وتوفي في التاسع من شهر سبتمبر أيضا عام ۱۹۵۷ في 
كامبريدج شاير Cambridgeshire‏ . وفي رحلة عمره الطويلة بدأ حياته بدراسة 
العلوم في كلية كايوس Caius College‏ بكامبريدج وعمل لفترة من ۱۸۹۱ إلى 
۶ بتدريس العلوم في نينوكاسل Newcastel‏ بالمدرسة العلياء ثم أصبح 
محاضرًا في اللاهوت والعلوم الدينية وزميلاً بكلية ترينيتي Trinity‏ بکامبریدج 
عام ۱۹۱۳ . 

كان من الطبيعي أن تتمركز اهتماماته حول دراسة التجرية الدينية التي 
اعتبرها حجر الأساس في التجرية الحياتية للانسان فسعى منذ وقت مبكر يرجع 
إلى العقود القليلة الأولى من القرن العشرين إلى الكشف عن طبيعة الموضوعات 
التي تدور من حولها هذه الاهتمامات, وذلك مثل قضية السقوط وتصور الانسان 
للخطيئة وانعكاساتها ونتائجها حيث أعلن في عمله الرئيسي الذي ظهر عام VAYA‏ 
تحت عنوان «علم الأديان الفلسفي» عن موقفه الرافض لكثير من صور التصوف 
والروحانية الغامضة؛ وذهب إلى أنه لكي ندرس التجرية الدينية على حقيقتها لأجل 
الكشف عن ماهيتها ومفزاهاء لأجل الوقوف على الوحدة الكلية الشاملة التي تکشف 
عن ذاتها في الذات الإلهية وفي قدرة الإنسان dalag‏ لابد أن يكون لدينا معرفة 
وثيقة بالذات الإنسانية وبالعالم الخارجي كما تقدمه لنا نظرية المعرضة بأوسع 
معانيها أي بالمعنى الإبستمولوجي والسيكولوجي والعلوم الطبيعية . 

وقد لا يكون هذا المنطلق جديدا تمامًا على الفكر الفلسفي أو حتى الديني, 
ولكن الجديد الذي سعى تنانت إلى إبرازه هو أن الابستمولوجیا عنده تتجاوز 
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حدود الابستمولوجیا التقليدية القديمة التي حصرت نفسها بين قطبي الذات 
والوضوع كما نجد عند آرسطو مثلاً ورينيه ودیکارت وعمانویل کانط. وانما تهتم 
اهتماما أصيلاً بتغير العاییر الأبستمولوجية التقليدية الخاصة بال ميتافيزيقا 
فيدرس الإنسان الاجتماعي وليس مجرد الفرد الذي يختلف باختلاف العصور 
والمجتمعات والبناءات» وبذلك اقترب كثيرًا من حدود المعنى الاجتماعي للمعرفة 
الذي يتضمن الدراسات والبحوث الخاصة بالبناء الكلي للثقافة والمعتقدات 

والعلوم والتکنولوجیا بما في ذلك العلاقات القائمة بين المعرفة والعوامل الوجودية 
" الأخرى التي يحتويها المجتمع. أما الجزء الثاني من ذلك المؤلف الذي ظهر عام 
۰ فيصف مراحل المعرفة كما يعطي فيه تصوره لوقفه من القدرء وهنا يظهر 
بجلاء مدى تمسكه بمحاولته التي تهدف إلى الريط بين الفكر العلمي 
والثيولوجي» الأمر الذي اصطدم على أي الأحوال بالتطورات العميقة التي طرأت 
على كل من الفلسفة الامبريقية والتجريبية من ناحية, والفكر اللاهوتي من ناحية 
ثانية. وذلك بالرغم من إدراكه الواعي لاختلاف الأرضيات والخلفيات والمنطلقات 
الفكرية. مما جعل الكثير مما ذهب إليه يبدو ذات طابع مسيحي مما عفا عليه 


الزمن . 
e‏ قراءات مقترحة o‏ 


- Works: Sin, 1902 . 
e : The Fall. 1903 ۰ 
سس‎ : Miracles. 1925 . 
---------: The Philosophical Theology. 1928 . 
هذا ویمکن الرجوع ایض إلى بعض الدراسات الأساسية من بينها:‎ 
- Bayer, Raymond, Epistemologie et Logigue, Depuis Kant Jesqu'a nos 
Jours, Paris, Presses Universitaires de France 1954 . 


- Boutroux, Emile; Science et Religion dans la philosophie Con- 
temporainc. Flammarion, Paris. 1947 . 
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- توماسء ويليام إيزاك CAEV- MY)‏ 


THOMAS, William (Isaac) 


عالم اجتماع آمريكي من أكبر رواد علم الاجتماع النفسي ومن آبعدهم تأثيرًا 
في کتاب النظرية الاجتماعية الحديثة على الرغم من حقيقة أنه لم يعرض الکثیر 
من آفکاره بشکل منتظم أو حتی في صيفة نهائية. 

كان اهتمامه الأساسي يدور حول مباحث التفیر الثقافي ومباحث الشخصية 
وتطورها. كما كانت له نظرة خاصة إلى النظرية الاجتماعية التي اعتبر آنها تضم 
علم الاجتماع وعلم النفس ممًا. ذلك إلى جانب بحوثه التي مثلت إضافة منهجية 
عندما آکد على ضرورة الدراسة العلمية في هذین الجالین, الأمر الذي لا یتأتی الا 
پالاقتراب من مناهج العلوم الطبيعية التي تتسم بالدقة وبالضبط؛ وان لم يقل صراحة 
بتبني العلوم الاجتماعية لقوانین الملوم الطبيعية, كما لم يكن متطابقًا تمامًا مع الفكرة 
السائدة عن تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على العلم الاجتماعي والواقع الاجتماعي. 

ولد عام ۱۸١١‏ بولاية فيرجينيا Virginia‏ وتلقى تعليمه في جامعة تنيس 
وجامعتي برلين وجوتنبرج: ولكنه التحق عام ۱۸۹۳ بجامعة شيكاغو. وظل يعمل 
بقسم الاجتماع طوال الفترة من (۱۹۱۸-۱۸۹۵) ثم في المدرسة الجديدة للبحث 
الاجتماعي في نيويورك ما بين عامي ۱۹۲۳ و۱۹۲۸ ثم في جامعة هارفارد 
(YAYV/YAYY)‏ حيث كرس وقته للبحث والدراسة والتأليف وأخذ يركز على 
دراسة الفرد في داخل الموقف الاجتماعي, وذلك بهدف الكشف عن الكيفية التي 
تتباين بها سلوكيات الأفراد وأسباب هذه التباينات في الموقف الواحد. وإذا ما 
تغيرت أيضنًا طبيعة الواقف الاجتماعية وأشكالها. 

لكن على الرغم من تركيزه على مظاهر السلوك في الواقف المحددةء فقد عاد 
فركز على السلوك المتوافق بصفة خاصة وهو السلوك الذي اعتبر أنه يمثل جوهر 
النظرية الاجتماعية وان كان قد ظل مرتبطًا بالفعل في داخل إطار الموقف؛ مما 
يعني أنه لم يتجرد تمامًا من النزعة الفردية السيكولوجية. وربما من هنا اهتمامه 
بدراسة القيم ودراسة الاتجاهات التي تعمل في الموقف سواء على المستوى الفردي 

۱6۳ 


أو الستوی الجماعي. وبالتالي مدی موافقة السلوك لهنه القیم أو مظاهر الخروج 
علیها؛ مما اعتبره مؤشرًا Ya‏ على ما أطلق عليه التفکك الاجتماعي الذي يصيب 
كل من الشخصية والجماعة والمجتمع بالنظر إلى خطورته وشدته وتأثیراته. ونزولاً 
على كل هذا نجده يقرر بأنه ينبغي على النظرية الاجتماعية أن تتضمن ما يقرر 
العلاقات الضرورية بين وحدات الواقع الاجتماعي الأمر الذي اعتبره أساسيًا في 
التحلیل. وهي نفس الفكرة التي قامت عليها الدراسة الشهيرة عن الفلاح البولندي 
والتي أكد فيها أن الوحدات الأساسية للواقع الاجتماعي هي بالذات القيم 
والاتجاهات والعلاقات المتبادلة بينها وإن كان قد بدأ في أيامه الأخيرة يتخلى عن 
فكرة القوانين واستبدلها بفكرة الاحتمالات . 
ويعتبر مؤلفه «الجنس وعلم الاجتماع» Sex and Sociology‏ الذي قدمه عام 
۷ آول كتاب علمي يناقش هذا الموضوع بين علماء الاجتماع الأمريكيين بمثل 
الصراحة التي تمت بها مناقشته. وكذلك كتابه «المرجع في التغیر الاجتماعي» 
Source Book for Social Change‏ (۰)۱۹۰۸ وكتابه «السلوك البدائي» Primitive‏ 
(VAY V) Behaviour‏ الذي یمتبر تعدیلاً وبلورة لبعض کتاباته السابقة. وان ظلت 
كلها تعکس اهتمامه الزائد بالادة الأتنوجرافية . 
o‏ قراءات مقترحة ٠‏ 
Works: The Unadjusted Girl. 1923 .‏ - 
The Child in America. 1928 .‏ --------- 
وقد كتب توماس هذا الکتاب بالاشتراك مع زوجته دوروثي سواین Swaine‏ 
أما عمله الرئيسي الکبیر وهو: الفلاح البولندي في أوربا وأمریکا فقد ألفه 
بالاشتراك مع فلوریان زنانيكي وهو یستخدم التحلیل القارن لدراسة القومیات 
وتحلیل الشکلات في ضوء تقاریر الشخصية . 
انظر في ذلك: 
The Polish Peasent in Europe and America .‏ - 


وهو کتاب في ۵ آجزاء صدرت في الفترة من ۱۹۱۸ - ۱۹۲۱ ۰ 
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0- خورتیسون؛ رود لف )146-1۸0۷( — “THURNEYSEN, Rudolf‏ 

عالم لغوي ألماني یعتبر علامة بارزة في الدراسات السلتية Celtic‏ وواحد من 
آوائل الذین استخدموا مبادئ اللغویات التاريخية الحديثة 0 في مجال 
الدراسة اللفوية لدرجة أن اعتبر موسوعة أو حجة في اللغويات والدراسات 
اللاتينية عامة. ١‏ 

ولد في بازل بسويسرا عام ۱۸۵۷ وتوفي في بون Bonn‏ بألمانيا عام ۱۹۶۰ ولكنه 
قام بالتدريس في جامعة جينا Gena‏ (۱۸۸۷-۱۸۸۵)» وفرايب ورج Freiburg‏ 
(۱۹۱۲-۱۸۸۷) وجامعة بون من عام ۱٩۱۲‏ حتى تقاعده. وقد اعتبر على مدى هذا 
العمر أعظم العلماء والباحثين الذين أسهموا إسهامًا ضخمًا في دراسة اللفویات 
الإيرلندية القديمة (Old Irish Linguistic‏ وكذلك التاريخ الأدبي والقانوني لهذه الناطق. 

ومن آهم إسهاماته مؤلفه الضخم عن «نحو اللفة الأيرلندية القديمة» وقد 
صدر في جزءين عام ۰۱۹۰۹ وقد انتهج فيه المنهج التاريخي والتطوري في محاولته 
تفسير اللفة. ففي تصوره أن التاريخ هو المفتاح الوحيد لدراسة اللغة دراسة علمية 
منظمة. ذلك أن دراسة اللفة تتصل فورًا بموقف كلي هو موقف التاريخ وحركته على 
أرضية المجتمع أو التاريخ وهو يمشي على الأرض كما يقولون. وهذه نظرة من 
الواضح أنها تقترب من نظرة هيجل عندما ذهب إلى أن عالم الاجتماع يجب أن 
يضع التاريخ في اعتباره ذلك أنه لا يمكن أن تدرس الظواهر المجتمعية دون أن 
ينظر إلى التاريخ من خلال الأرضية الاجتماعية, وذلك في الوقت الذي يرى البعض 
أن المنهج التاريخي وحده لا يمكن أن يحل كل مشكلات اللغةء وأن المعرفة التاريخية 
تحتاج إلى تكامل الدراسات الأخرى باعتبارها (اللغة) نسقًا متكاملاً. أضف إلى 
ذلك أن الاعتماد كلية على مثل هذا النهج التاريخي مما يسين إلى الدراسة البنائية 
والتحليلية للغة خاصة تلك التي تنتج عند عقد المقارنات . 
e‏ قراءات مقترحة ه 
Works: The Irish Sagas of Heroes and Kings in the 17th Century 1925.‏ - 

Celtic Law . 1935 . `‏ تست 
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+ A): سن‎ aj pre M 


THURIWALD, Richard C, ` 


آنشرويولوجي وعالم اجتماع أل ماني اشتهر بدراساته القارنة للنظم الاجتماعية 
لاعتقاده بأن المقارنة بين النظم في الجتمعات الختلفة من شأنها أن تکشف عن 
الاختلافات بينهاء ومن ثم التوصل بالتالي إلى فهم أعمق للوظيفة الجوهرية لكل 
نظام. ذلك بالإضافة إلى مواقفه النافذة من بعض قضايا العلم التي آثارها العلماء. 

ویبدو أن العقلية الألمانية تتمتع بخصائص ذاتية تجعلها لا تتفق تمامًا مع 
العقلية الأمريكية والاتجاهات التي یرتادها علماؤها. فعلی الرغم من أنه قام 
بالتدریس لفترة قصيرة في بعض الجامعات الأمريكية الا أن عمله الرئیس 
والأساسي كان في جامعة برلین منذ عام ۱۹۲۶ حيث درس الأنثروبولوجيا وعلم 
الاجتماع. وربما هنا یقوم diu‏ وبين آدورنو Adorno‏ وجه شبه حيث أن آدورنو 
لم یتکیف تمامًا بما یفهمه الأمریکیون عادة من بحوث الاتصال, مما جعله 
یلتحق بمعهد هورکیمر Horkheimer‏ الذي أنشئ في نیویورك. ثم لیرحل بعد 
ذلك إلى ألمانيا لیشارك هورکیمر في [عادة (نشاء وتنظيم معهد البحوث 
الاجتماعية The Institute of Social Research‏ - 

والواقع أن ألمانيا على غير ما یوجد Bale‏ في بلدان آخری كانت بعد الحرب 
العالمية الثانية تواجه الحاجة اللحة لاعادة بناء مختلف الواقم. وأسس الحركة 
الاجتماعية بما في ذلك الکتابات السيارة ولیس مجرد المؤسسات والجمعیات 
العلمية وحدها. وفي الفترة ما بين ۱۹۶۸ و ۱۹۵۵ شارك مع آخرین من بینهم 
ماکس هورکیمر ولیوبولد فون 2543 Leopold Von Wiese‏ وقیرکاندت Vierkandt‏ 
وآلفرید فیبر Weber‏ جهودهم. فأعيد تنظيم وتأسیس الجممية الألمانية لعلم 
الاجتماع (Y4£1) German Sociological Society‏ كما تم تأسيس معهد البحوث 
الاجتماعية تأسيسًا جدیدا. كما أعيد تصحیح وتوضیح دور علم الاجتماع وعلم 
النفس من جدید . 
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غير أن الشيء الهام هو أنه بدأت تظهر خلال هذه الستوات اتجامات 
ثورتفالد تجاه قضایا الملم وتجاه القائلين بها. وبالرغم من أنه هاجم تأثیر 
مواقف العالم النفساني فونت Wundt‏ على الأنثروبولوجياء فقد اتخذ أيضًا 
موقفا انتقاديًا من لوسیان ليفي برول Levy - Brühl‏ بسبب مواقفه في معالجة 
فكرة السببية. وذلك بالرغم من حقيقة أن ثورنفالد یعتبر من الصادر الهامة التي 
اعتمد علیها ليفي برول في معالجته لفكرة السببية والفیبیات عند البدائیین. 

حجر الزاوية في انتقاد ثورنفالد هو أن البدائي تنقصه - في رأي ثورنفالد- 
رابطة السببية العميقة 2010006 Causale‏ . في رأيه أن العقلية البدائية لا تؤمن 
بوجود الأسباب الطبيعية أو العلل الثانية إذ تؤمن فقط بوجود قوی أو نفوس أو 
آرواح وهي الصادر الوحيدة التي تفسر الأحداث والوقائم في الجتمع البدائي. 
ومن هنا اعتقاد ليفي برول أن عقلية البدائي هي عقلية غيبية . 

الشکلة كما رآها ثورنفالد هي أن العقلية البدائية لا تؤمن بالسببية كما 
یتصورها العقل التحضر حيث إن فكرة السببية كما یتصورها العقل البدائي لها 
طابع یختلف تماما عن الطابع الذي نألفهء فالسيبية إذا ما أخذنا بلفة الفلاسفة 
هي القنطرة الوحيدة التي تنقلنا من العقل إلى الوجود. والتي تربطنا بالمالم؛ 
لأنها الرابطة التي ترتبط بها الظواهر ريطا زمنيًا حيث إن الجموع الكلي لظواهر 
العالم إنما هي في تفاعل متبادل عام. والعقلية البدائية لا تهتم أو تبالي بالبحث 
عن العلل الطبيعية أو العلل الثابتة؛ لأن طابع السببية عندها يحجب عنها مشكلة 
هذه الأسباب أو العلل. والعقلية البدائية لا يمكنها أن تستوعب الثلاثي العقلي 
الذي يتكون من الزمان والمكان والعلية, لعدم قدرتها على الإحاطة بالسببية 
العميقة على حد تعبيره وإن كان مفهوم السببية (العميقة) التي قال بها ثورنفالد 
مازالت في حاجة لزید من التوضيح لمعرفة المقصود منه تماما . 

وكنا قد أشرنا إلى اهتمامه بالدراسة المقارنة للنظم الاجتماعية. وليس من 
شك في أن هذا الاتجاه قد تأصل عنده بسبب المدخل الأشوجرافي الذي كان 
يعتمد عليه اعتمادًا أوليًا بسبب معرفته الوثيقة بالعديد من المجتمعات التي 


-Mv- 


اکتسبها من خلال البعثات العلمية والرحلات والزیارات التي كان یقوم بها 
وبخاصة في جزر سونان Soleman Islandes‏ ومیکرونی زیا Micronesia‏ في 
الأعوام (۱۹۰۹-۱۹۰۲) ثم في عام ۰۱٩۳۲‏ وكذلك غینیا الجديدة )۱۹۱۵-۱٩۱۲(‏ 
وأفریقیا الشرقية في ۱۹۳۰ . 
ولعل من بين eal‏ آعماله الاشوجرافية المبكرة دراسته لجتمع الباتارو 820070 
(A11) Society‏ حيث عالج التنظیم القرابي والاجتماعي في إحدى قبائل غینیا. 
هذا بالطبع إلى جانب نشاطاته الأخری, فقد آسس في عام ۱۹۲۵ كما شرف على 
تحریر Journal of Poular Psychology and Sociology‏ بخلاف إشرافه على تحریر 
عدد من الجلات الأنثروبولوجية وفي القانون القارن. 
ولكي يقيم نتائج التطور التاريخي آجری العدید من القارنات للوظائف والبناء‌ات 
الاجتماعيتة. كما تعمق في النظر إلى العلاقات التداخلة للتکنولوجیا والبناء 
الاجتماعي والاقتصاد . في الوقت الذي اعتبر التدرج الاجتماعي من أهم التصورات 
التي جاء بها وهو ینتقل ويتعامل مع التفیرات التي تنتج جراء ظهور جماعة (او 
جماعات) جديدة في الجتمع تتخذ شکل شريحة من شرائحه الدنیا؛ إذ قاده هذا 
الفهوم إلى دراسة نظام الاقطاع والتطورات المبكرة للممالك والدول الجديدة. 
o‏ قراءات مقترحة o‏ 
Works: Human Society and its Ethno Sociological Foundation.‏ - 
وقد صدر هذا المؤلف في ۵ آجزاء في الفترة من ۱٩۳۵ — ۱٩۳۱‏ . 
Economics in Primitive Communities . 1932 .‏ :------- 


-------: Black and White in East Africa . 1935 . 


Structure and Meaning of Popular Knowledge. 1948 .‏ :------- 
وهو آخر كتبه الأساسية ]3 توفى ثورنفالد في أوائل ینایر عام ۱۹۵۶ في 
X‏ * * 


-۱6۸- 


يعتبر من أكبر الفلاسفة وعلماء اللاهوت وأكثرهم إبداعًا في القرن 
العشرين. ولد في ستارزیدل Starzeddel‏ بالمانياء ويتمثل إنجازه الكبير في 
مناقشاته العميقة التي دارت حول الله والعقيدة والایمان. فناقش وجود الله 
ومظاهر تجلياته. وهي مناقشات ريطت ريطًا موضوعيًا مجالات المسيحية 
التقليدية والثقافة الحديثة. خاصة وهو يجمع في مناقشاته وكتاباته بين الفلسفة 
والدين والعقيدة والعلم والأخلاق والتكنولوجيا والتاريخ الاجتماعي والسياسي 
للمجتمعات المعاصرة. 


وقد وصلت كتاباته التي ألفها على مدى عمره الطويل الذي امتد لحوالي 
Gled‏ (توفي عام 1410( إلى قطاعات عريضة من القراء في مختلف المستويات 
خاصة تلك التي دارت حول «المقدس» والفاية النهائية أو القصوى للحياة 
والوجود؛ وينتهي إلى أنها تتمثل في الاهتمام الذاتي والأصيل للإيمان والعقيدة, 
فمن رأيه أن الله هو جوهر الفلسفة وصميم مضمونها الأساسي الذي يعني 
بالتعرف على الله في ذاته . 
من رأيه أن الله الحي الدائم هو القوة الخالقة لكل الوجود. وأنه يكشف عن 
ذاته في الوجود الستمر التجدد أبدا الذي يتجلى في المسيح عليه السلام . 
e‏ قراءات مقترحة e‏ 
Works : The Courage To Be. 1952 .‏ - 
Dynamics of Faith, 1957 .‏ : ———— 
ویمکن الرجوع أيضًا إلى: 
Yingtr. J. M., Religion, Society and Individual. 1957 .‏ - 
Martin, D. A.; The Religion and Secular. 1969 .‏ - 
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عالم اجتماع ومورخ وسياسي آمريكي اشتهر بکتاباته عن العلاقة بين 
السياسة والجتمع؛ ولد في ۲۰ مایو في لومبارد Lombard‏ بولاية الینوی Illinois‏ 
الأمريكية. وتلقی تعلیمه في جامعتي هارفارد واکسفورد حيث حصل على درجة 
الدکتوراه في الاجتماع من هارفارد عام ۱۹۵۸ . وقام بالتدریس في جامعات 
دیلوار Delaware‏ وهارفارد وتورنتو Toronto.‏ ومیتشچان, وأيضا في الدرسة 
الجديدة وجامعة کولومبیا . حیث آصبح أستادًا للعلم الاجتماعي. والعروف أنه 
على مدی حیاته العلمية والأكاديمية کتب تيللي أكثر من 1۰۰ مقال بخلاف ١ه‏ 
کتاب وعدد کبیر من السیر الذاتية. 

ولقد حصل تيللي على عدد کبیر من الجوائز وشهادات التقدیر. من بینها 
جائزة الکومنولث Commonwealth‏ في علم الاجتماع عام ۱۹۸۲ وجائزة آمالفي 
Amalfi‏ لعلم الاجتماع والعلوم الاجتماعية (۱۹۹۶) ومن الجمعية الشرقية لعلم 
الاجتماع لزمالته التميزة )1447( وجائزة الرابطة الأمريكية لعلم الاجتماع 
لحیاته الأكاديمية التميزة (۲۰۰۵). وجائزة الرابطة الدولية للعلوم السياسية 
والدراسات القارنة (۲۰۰): بالاضافة إلى جوائز من الجمعية الفاسفية 
الأمريكية. ومن مختلف الجمعیات والحافل العلمية الاخری. كما کرمته مختلف 
الجامعات حتی ممن لم يعمل بها ومن بينها جامعة ستراسبرج Strasbaurg‏ 
(۱۹۹۱) وجامعة کریت (۲۰۰۲) وجامعة كيوبيك (۲۰۰۶). وجامعة میتشجان 
(۲۰۰۷). ولم يكن يمضي عام من الثم انینیات إلى أن توضي عام ۲۰۰۸ عن ۷۸ 
عامًا إلا ویتم الاحتفال به عرفانًا وتقديرًا لعطائه العلمي في مختلف الجامعات 
والهیثات العالية. وقد أطنب البعض في تقدیره والثناء عليه حتی أن آدم أشفورث 
0 بجامعة نورث وسترن قد وصفه بأنه الأب المؤسس لعلم اجتماع القرن 
الحادي والعشرين. 


— فا 


وقد لا تکون في هذه العبارة أي تزيد أو مبالفة فقد كانت أعماله الاكاديمية 
تغطي العديد من الجالات وتتتاول العدید من القضايا والوضوعات في العلوم 
الاجتماعية, وتأثر بذلك عدد متزاید من الدراسین حتی من بين البعیدین عن ele‏ 
الاجتماع؛ إذ امتد عطاؤه إلى التاریخ ومختلف فروع العلوم السياسية حتی أن 
الکثیرین قد اعتبروه le‏ باررًا لتطویره علم الاجتماع التاريخي, وذلك باعتباره 
من آوائل الذين اعتمدوا على الناهج الكمية في التحلیل الاجتماعي إلى جانب 
منهجه الذي یمازج فيه بين مختلف التخصصات ذات الصلة, وبخاصة فیما یتعلق 
بموضوعات من قبیل الحرب والسلام. وتکوین الدولة ونشأتها. ومباحث الثورة 
والدیمق راطية. وعدم الساواة إلى جانب علم الاجتماع الحضري الذي مثل 
موضوعا أثيرًا لدیه . 

في دراسته للتغير الاجتماعي السياسي في آوربا منذ العصور الوسطی إلى 
الوقت الحاضر حاول تيللي مناقشة وشرح مظاهر تطور الدولة القومية ومظاهر 
سیطرتها التزايدة على مختلف الظاهر السياسية والاجتماعية في مختلف 
الأنحاء. وفي نظریته يذهب إلى أن الکتشفات والاختراعات العسكرية بصفة 
خاصة جعلت الحرب أمرًا Lala‏ للفاية الأمر الذي لم يعد قادر على تحمله إلا 
الدولة التقدمة بالذات حیث تمتلك رأس JUI‏ والقوی البشرية القادرة على الوفاء 
بتکالیف الحروب الباهظة. وهو في ذاته مما قد يعتبر أمرًا يحول دون اندلاع 
كثير من الحروب كأسلوبه لحل المنازعات فيما بين الدول والكيانات الصغيرة. 

ولكن في معارضته للنزعة الفردية والفلسفة الفردية التي تسود المناخ الدولي 
اهتم بتحليل قوى المعارضة والتمرد والاحتجاج التي تنبثق لناهضة ما يترتب على 
تزايد هذه النزعة واستمرارها. والمدهش أنه ناقش ذلك من ناحيتين متلازمتين 
أن هذه القوى المعارضة لها ما يبرر قيامها وتدعو إليها في الوقت الذي يوجد 
لدى الحكومات ایض ما يبرر استخدامها - أحيانًا- لهذه القوى لكي تحقق عن 
طريقها أهدافها أو على الأقل لامتصاص ثورة غضبها واحتجاجها مما جعله يقوم 
بتحليل للحركات الاجتماعية التي ضمنها حتى الحملات الانتخابية التي يجرى 
تنظيمها لهذا المرشح أو ذاك والتي عادة ما تلجأ إلى استعمال بعض الشعارات 

e ۱ ot- 


السياسية والاجتماعية البراقة التي كثيرًا ما تتطلي على الجماهير إما خوفًا أو 

تطلعًا لأمل لا يتحقق في أغلب الأحايين. وهذه ناحية في قلب العلاقة بين 

الحركات الاجتماعية وعملية الدمقرطة التي يتشدق بها السياسيونء والتي هي 

في حاجة لمزيد من الدراسة والبحث كي ما يتضح وعي الناس والجماهير. فتكون 
لهم القدرة على الاختيار السليم. 
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أحد كيار الفکرین والعلماء الذین أثارت کتاباتهم الکثیر من النقاش والجدل 
سواء من حيث نظرته إلى الجتمع أو وظيفة القانون والعلاقات التبادلة بینه 
وبين البناء الاجتماعي بمکوناته وعناصره الختلفة مما كان له آثره لیس فقط 
من حيث آنها آلقت الضوء على العلم الاجتماعي وأساس الظاهرة القانونية 
وغیرها من الظواهر, ولکن من حيث أنه ركز تركيزًا فائقًا على مشکلات النظرية 
والنهج مما قلب رأسًا على عقب الكثير من الواقف التي سادت التفکیسر 
الاجتماعي لوقت طویل؛ مما آدی إلى تعميق الاتجاهات النظرية والنه جية 
خصوصا فیما یتعلق بالظاهرة القانونية والنظام الاجتماعي وعلم الاجتماع 
القانوني الذي اعتبره ales‏ إمبريقيًا بالدرجة الأولی. 

كان ینظر إلى النظرية الاجتماعية على آنها دراسة في تاريخ الأفكار, 
وبذلك فهو لم يكن يحصر نفسه في فرع واحد من فروع علم الاجتماع؛ إذ 
تميزت نظرته للظاهرة الاجتماعية بأصالة الإدراك المجتمعي والوعي بمشكلات 
الفرد وظروفه؛ وكان من المحتمل أن يظل مجال النظرية الاجتماعية مفتقرًا 
لكثير من الأبعاد ما لم تكن جهوده التي شارك بها في إثراء هذا الجال, لدرجة 
أن كتابه الذي قدمه في النظرية الاجتماعية يعتبر من وجهة نظر الكثيرين من 
أحسن الكتب التي تصدر في المجال رغم تشعباته المتعددة وبخاصة وهو یسعی 
للتعرف على أصولها الفلسفية والحيوية والتاريخية والسيكولوجية . 

وقد ولد تيماشيف وتفتح وعيه وإدراكه في فترة حاسمة لحقت بطائفة 
العلماء الكبار الذين ولدوا في الخمسينات والستينات من القرن التاسع عشر. 
وبذا آصیح في موقف وسط كان له تأثيره البالغ فيمن جاءوا بعده ممن ولدوا في 
السبعينات والثمانينات من القرن من أمثال ليفي برول وأوبيرت وجورج جيرفيتش 
وغيرهم ممن صارت لهم شهرتهم ورؤاهم النافذة . 
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ونزولاً على هذا فانه یصعب الحدیث عن تیماشیف وهو یسعی للتعرف على 
مکونات النظام الاجتماعي وعلی علاقات القوة ومكانة الانسان والحرية الانسانية 
ما لم تؤخذ في الاعتبار مجموعة التناقضات التي عصفت بارادة البشر وکشفت 
عن ذاتها في واقعة الحرب العالية الأولى. وفي اطار هذه الوضعية الشاملة لا 
یمکن أن نفصل بين الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي عاشته آوربا 
وبين انعکاسات هذا الواقع على كل مناحي وجوده وتفکیره. ولذا مثلت مقولات 
«العقل» و«القانون» و«النظام» القولات الأساسية في فکره خاصة إذا ما خذت 
هذه القولات بمعناها وسضمونها الواسع على أرضية الواقع السياسي 
الاجتماعي. 

وقد كان لهذه القولات آثرها في بلورة موقفه من علم الاجتماع وفروعه 
الختلفة. ومن النظرية الاجتماعية وقضایاها وأبعادها العديدة. وهو ما یظهر في 
تأريخه لظهور علم الاجتماع. ذلك أن له وجهة نظر خاصة في فلسفة آوجیست 
کونت Comte‏ عبر هو عنها بقوله: «إن کونت قد حاول أن یصطنع منهجًا وضعيًا 
يؤسس به الجوانب الامبريقية لهذا العلم الولید . كما حاول أن يؤكد على الجوانب 
النظرية التي يبدو آنها لا تتفق مع الاسس الیشودولوجية لعلم الاجتماع كما 
رآهماء. 

ولعله من هذه الكلمات تظهر معارضته للميتافيزيقا التقليدية والصلات التي 
تربط المنطق با ميتافيزيقا . أن المشكلة في رأيه لا تقوم في التفرقة بين العلم 
ومنهجهء فمثلما أن المنهج الوضعي واحد في جوهره. كذلك العلم هو واحد في 
ذاته, وكلاهما ينتهي إلى فكرة القوانين التي تخضع لها الوقائع والظاهرات. إنما 
المشكلة هي في مدى ملاءمة المنهج لوقائع وظاهرات بذاتها. مما يتعين معه أن 
يكون لها - نزولاً على نوعية هذه الظاهرات وطبيعتها - منهجيتها ومفاهيمها 
الخاصة بها التي تتفق وهذه النوعية. 

ولا ينفصل تصوره للظاهرة القانونية ولعلم الاجتماع القانوني عن هذا 
التصور العام لعلم الاجتماع فهو يرى أن علم الاجتماع القانوني هو علم صياغة 


- مامت 


القوانين: وأنه یسعی إلى الکشف عن القوانين التي تعتبر ضمن آدوات التفسیق 
والتوافق الاجتماعیین. وهو بذلك يعكس نظرية في التغير الاجتماعي وفي 
التنظيم الاجتماعي, بل الكيفية التي تتسق بها التغيرات الاجتماعية المختلفة 
والمظاهر السلوكية المختلفة بما يحقق الاستقرار والنظام الاجتماعيين. وقد عبر 
عن ذلك بشكل واضح في محاضرات له ألقاها في معهد بتروجراد في روسيا عن 
فقه القانون الاجتماعي فیما بين عامي ۱۹۱۲ و ۰۱۹۲۰ ولكن عاد فجمعها 
ونشرها في كتابه «مقدمة في علم الاجتماعي القانوني» الذي صدر عام ۱۹۳۹ . 
٠‏ قراءات مقترحة o‏ 
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من أقطاب الاتجاهات التحليلية في علم الاجتماع على الرغم من نزعته 
ومیدثه السيكولوجي. واشتهر بانه صاحب الفهوم الشهیر عن الجماعة الحلية 
6 والجتمع Geselschaft‏ والتقایل الرئيسي الذي آقامه بينهما 
والذي نشره في کتابه الذي صدر بالألمانية عام ۱۸۸۷ باسم الجمینشافت 
والجی زیلشافت Gmeinschaft und Geselschaft‏ والذي ترجمه إلى الانجلي زية 
عالم الاجتماع تشارلس لومیز Loomis‏ بعنوان Community and Association‏ . 


ولد فردیناند تونیز عام ۱۸۵۵ في بلدة هوسوم Husum‏ في شلزویج Schles-‏ 
wig‏ هولشتاین Holstein‏ التي تعيد إلى الأذهان النزاع الخاص بمسألة شلزویج 
هولشتاين وسط أسرة اشتهرت بتدينها من اللوثريين وشب عن الطوق في تلك 
الناطق التي شهدت مولده وطفولته المبكرة مما كان له تأثيره في تعميق إحساسه 
بموطنه وتعلقه به . ومع أنه التحق بجامعة ستراسبورج فقد التحق أيضًا بجامعات 
يينا Jena‏ وبون Bonn‏ ولایبتزج Leipzig‏ وتوبنجن Tubingen‏ وحصل على 
الدكتوراة عام AYY‏ في الفیلولوجیا الكلاسيكية؛ ثم أخذته اهتماماته المنوعة إلي 
جامعة برلين ثم جامعة لندن حيث برز شغفه واهتمامه بفلسفة توماس هوبز الأمر 
الذي ظل یلح عليه حتی بعدما اضطلع بأعباء التدریس في جامعة كييل Kiel‏ . 

ویالرغم من الاعتقاد بانه كان محافظا إلا أنه كان مشارگا نشطًا في الحياة 
الأكاديمية والعامة في ألمانياء ففي خطوات لم تكن تعوزها التبصر والتبات كان 
رئيسسًا للجمعية الألمانية لعلم الاجتماع (1970-1509) وهي جمعية قام هو 
بتأسيسها بالتعاون مع جورج زيميل Simmel‏ (۰)۱۹۱۸-۱۸۵۷ وفرنر زومبارت 
۲۲ وماكس قیبر .)۱۹۲١-۱۸٦٤( Weber‏ كما اشترك في تنظيم جمعية 
هوبز (YWA-V0AA) Hobbes‏ وجمعية سبینوزا (VWV-VWY) Spinoza‏ وذلك 
بالإضافة إلى مشاركته في الحركات الاشتراكية والنقابات العمالية. بل وإنشائه 
عدد من التعاونيات جنبًا إلى جنب مشايعته لحركات التحرر والاستقلال على ما 
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یظهر في موقفه حیال هاتين الحرکتین في آیرلندا وفنلندا ثم في انضمامه بعد 
الحرب العالية الأولى إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي, وفي مناهضته للنازية 
والتندید بالحرکات العادية للسامية مما كان سببّا لإبعاده وإقصائه على آيدي 
هتلر Hitler‏ من منصبه كأستاذ متفرغ بالجامعة عام ۱۹۲۳ وحتی توفي وهو في 
الحادية والثمانین عام ۱۹۳۱ . 

ولقد آقام تونیز نظریته الشهيرة عن الجماعة الحلية والجتمع في ضوء 
تفرقته بين هذین الفهومین التي قادته إلى دراسة العلاقات الاجتماعية أو ما 
أطلق عليه «الکیانات الاجتماعية» Sociale Wesenheitpn‏ على آسس 
سیکولوجية. وبصرف النظر عن موقفه الخاص فیما یتعلق باعتقاده أن الدخل 
السيكولوجي هو ما یمثل أفضل الداخل لدراسة الحياة الاجتماعية. فان الشيء 
الهام هو أنه في ضوء هذا الوقف قد مثلت نظرية الارادة الركيزة الأساسية التي 
انبنی علیها کل تفکیره الاجتماعي, وذلك على اعتبار أن الفعل الاجتماعي 
والعلاقات الاجتماعية تصدر بالضرورة عن الارادة التي تنبعث عنها کل الأفعال 
والعلاقات. ومن هنا كان ريطه كل نمط من نمطي الحياة الاجتماعية بنوع من 
الارادة حيث يرتبط النوع الأول بالارادة العضوية أو الارادة الطبيعية Wessen‏ 
6 التي تقوم على آساس الحبة أو الیل أو العادة أو الذاكرة بينما پرتبط 
نمط الحياة الاجتماعية الثاني بالارادة الواعية والمدركة KKurwille‏ وهما 
مصطلحان DÈS‏ ما یستعاض عنهما بمصطلحي الارادة الانسانية أو إرادة الحياة 
والارادة العقلانية أو الرشيدة للتمییز في ضوئهما بين الانسان باعتباره عضوا 
في جماعة والإنسان باعتباره عضو في gll‏ 0( 

وعلى هذا النحو يمكن القول ob‏ نظرية تونيز فتحت الجال Goals‏ أمام 
الدراسات الأكثر حداثة التي تدور بوجه عام حول ما يحدث من انفصال عالم 
الفرد عن عالم المجتمع المحلي» حين يصل المجتمع إلى درجة من التنظيم والتعقيد 
وتقسيم العمل فهو يبين أن كلا من النمطين اللذين يمثلان في آخر الأمر المجتمع 
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التقليدي والجتمع الحدیث یرتکز على مبادئ خاصة به وتظهر فيه نظم 
اجتماعية معينة لها ملامح وخصائص معينة وذلك على الرغم من التسلیم 
اليدئي بتشابه الحاجات البشرية. 
إن ما لاشك ضيه هو أن تونيز قد تأثر كشيرًا بکتایات بعض العلماء 
الأنثروبولوجيين في القرن التاسع عشر وبخاصة كتابات السير هنري مين Maine‏ 
(YMA -۱۸۲۶(‏ الذي فرق بين المجتمعات التي تقوم على أساس المكانة Status‏ 
وتلك التي تقوم على أساس التعاقد أو العقد Contract‏ . ولكن المهم هو أن نظرية 
تونيز قد مهدت الطريق لظهور كثير من النظريات عند غيره من المفكرين كما 
نجد بالنسبة إلى نظرية التضامن الاجتماعي Solidarite Social‏ التي فرق فيها 
إميل دوركايم Durkhiem‏ (۱۹۱۷-۱۸۰۸) بين التضامن الآلي Solidarité Méch-‏ 
anique‏ والتضامن العضوي Solidarité Organique‏ وهي النظرية التي تضمنها 
کتابه تقسيم العمل الاجتماعي, وعلى الرغم ایض من أن دوركايم كان قد هاجم 
بعنف كتاب تونيز في المجلة الفلسفية Revue Philosophiques‏ عام ۱۸۸۹ أي 
قبل أن يصدر هو نفسه كتابه بأريعة أعوام . 
e‏ قراءات مقترحة ٠‏ 
Works: Commnnity and Society. (Gemeinschaft and Gesellschaft) 1877.‏ - 
Thomas Hobbes's Life and Teaching. 1896 .‏ :-------- 
m-en- : Marx: Life and Teaching. 1920.‏ ` 
Leif; La Sociologie de Tónnies. P.U.P. Paris. 1946.‏ : -———— 
Abraham, J. H., Origins and Growth of Sociology. 1963.‏ : ----—--—-- 
Victor, Leemans, Tonnies et La Sociologie Contemporaine en Alle-‏ - 
magne: Paris. 3 .‏ 


- Stuart Hughes; Consciousness and Society. 1979 . 
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. TOULMIN, Stephen: -۱۹۲۲( توان ستیطن‎ -۱ 


فیلسوف بريطاني وعالم تريية ولد في لندن عام ۰۱۹۲۲ واشتهر بدراساته 
في تاريخ الأفکار واهتمامه بوصف اللفات الوصفية Descriptive‏ التي یقصد بها 
أحكام القيمة والحيل التقريرية التي عادة ما تستخدم في القضايا الأخلاقية. 
وذلك في الوقت الذي كان يؤكد أن الأخلاق أو الدراسة المنطقية للغة الأخلاق لا 
يمكن أن تختزل إلى مستوى الحقائق الذاتية أو الموضوعية لأنها تعبير فريد عن 
الواجب أو الحق. 

ولقد تعلم تولان في جامعة كامبريدج التي نال منها درجة الدكتوراة في 
الفلسفة عام ۱۹۶۸ وقام بالتدريس في العديد من الجامعات وبخاصة جامعة 
اكسفورد قبلما يصبح أستادًا Uis‏ لقسم الفلسفة في جامعة ليدز )1404-1400( 
ثم مديرًا لمؤسسة نافيلد Naffield‏ (1910-157). ثم غادر إلى الولايات المتحدة 
الأمريكيةء وقام بالتدريس في جامعة برانديز )1414-1410( وجامعة ولاية 
ميتشجان (۱۹۷۲-۱۹۲۹). وجامعة كاليفورنيا وسانتا كروز (۱۹۷۲-۱۹۷۲) ثم أصبح 
أستادًا للفكر الاجتماعي والفلسفة في جامعة شيكاغو من عام ۱۹۷۳ . 

والحقيقة أن كتاباته المنوعة تعكس اهتماماته الواسعة في مجالات الفكر 
والتريية» وهو ما يمكن ملاحظته من مجرد الوقوف على العناوين الرئيسية 
والفرعية لمؤلفاته. ففي عام ۱۹۵۰ قدم كتابه المعنون «فحص مكان العقل في 
الأخلاق» Examination to the Place of Reason in Ethics‏ وذلك بالاشتراك مع 
جين جودفیلد Goodfield‏ وبالرغم من أنه نشر العدید من الوّلفات خلال 
العشرین سنة اللاحقة فقد كان نشره لکتابه «الفهم الانساني» Human Under-‏ 
standing‏ عام ۰۱۹۷۲ علامة فارقة على تطوره الفكري, وهذا ما تأکد بعد نشره 
کتاب «التعرف والفعل» Knowing and Action‏ في عام ۱۹۷۱ ومن بعده بعامين 
اثنين صدر کتابه «مقدمة للفهم An Introduction To Reasoning‏ في عام ۱۹۷۸ 
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وهو کتاب بالاشتراك مع ریتشارد ريك «Ricke‏ وآلان جانيك Janick‏ ثم کتابه 
«عودة الکوزمولوجي» The Raturn of Cosmology‏ في عام ۱۹۸۲ الذي نجح في 
إثارة العدید من الناقشات الطویلة فيما بين العلماء ومحاقل الناطقة 
والأخلاقیین . 
e‏ قراءات مقترحة o‏ 
Works: The Architecture of Matter . 1962 .‏ - 
The Discovery of Time. 1965 .‏ : -------- 


-------: The Philosophy of Science. 1953 . 
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TOURAINE, Alain 00002003103 ùii 


أحد رواد اللدرسة السوسيولوجية الفرنسية الجديدة التي تأسست في 
خمسینات القرن الاضي بزعامة جورج جیرفیتش Gurvitich‏ وعضوية تفر من 
کبار الأساتذة والفکرین الذین سعوا إلى إعادة بناء العلم الاجتماعي نظريًا 
ومنهجيًا لیکون بقروعه الختلفة أكثر قدرة على تحقیق رسالته العلمية کامتداد 
لجهود مدرسة الجلة السنوية eld‏ الاجتماع L'Année Sociologique‏ التي 
أنشأها دورکایم لتحقیق الفاية ذاتها ودراسة الظواهر الانسانية الختلفة دراسة 
موضوعية لفهم الانسان والجتمع فهمًا يجمع بين الدقة والعمق والشمول. 

ولأجل تحقیق هذه الفاية استمرت الدرسة السوسیولوجية الفرنسية 
الجديدة في عطائها خلال الستینات ثم السبعینات من الفرب. حيث مثل تورین 
أحد رواد الجهود التي جمعت بين الدراسة النظرية التحليلية والبحوث التطبيقية 
التي عکست آثارها في مختلف فروع علم الاجتماع وبخاصة على ظاهرة التتمية, 
وساهمت في إثراء هذا الفرع السوسيولوجي من خلال تنمية وتطویر ما أصبح 
معروفٌا بعلم اجتماع التتمية, وفتحت بذلك الطریق آمام مختلف الجهود 
والإسهامات العملية التي انطلقت في العدید من بلدان العالم. 

ولقد ارتبط آلان تورين منذ البداية بموقف خاص ونظرة خاصة ظل ينادي 
ويبشر بهما على مدى أكثر من ثلاثة عقود كاملة فكان يقول بحتمية أن تكون 
قضية التنمية قضية سوسيولوجية بالدرجة الأولى. ونزولاً على هذه النظرة فإنها 
تصبح -في رأيه-أداة من أدوات النسق الاجتماعي الكلي» أي تحقيق رسالته في 
التقدم مهما كانت نوعية عناصره اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية...إلخ. 

والواضح أن هذه النظرة تعكس رؤية بنائية وظيفية ظلت تقود أعمال 
الباحثين الذين استهدفوا تجاوز حالات التخلف من خلال نظرة عملية ومنهجية 
تعتمد على التحليل السوسيولوجي للواقع الاجتماعي كما هو في سياقه التاريخي 
والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي على ما أصبحت تعكسه جهود 
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باحثين من بینهم كلودليفي ستروس ویتلها يم وریمون آرون وغیرهم كثير في 
الوقت الذي ظل اسم آلان تورين ومعه ميشيل كروزييه eT Crozier‏ الأسماء في 
علم السكان والاجتماع الصناعي وما يرتبط بمجالهما من مشكلات وأزمات . 
o‏ قراءات مقترحة e‏ 

- Works: La Conscience Ouvriere . 1966 ۰ 


The Post Industrial Society . N. Y . 1971 .‏ : سس بت 
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T YNBEE Arnold | "۹۷۵-۸۸٩7 توينيي, آرتولد‎ AY 


یقف في مقدمة اعاظم المؤرخين الذین حظیت بهم آوربا في القرنین 
الماضيين؛ ویضعه البعض في سلة واحدة مع المؤرخ الفرنسي جول میشلیه 
681*616 (۱۷۹۸- ۱۸۷۹) الذي کتب بروحه الشاعرية تاریخه الطول لفرنسا في 
۷ مجلدا . ذلك هو المؤرخ البريطاني آرنولد جوزیف توينبي صاحب کتاب «دراسة 
التاريخ» Study of History‏ الذي ارتبط به اسمه. وصدر في ۱۲ جزء ما بين 
۶ أو ۱٩۲۱‏ بعدما كان قد بداه في عام ۱۹۲۲ وقدم فيه دراسة تاريخية 
اجتماعية متعمقة لإحدى وعشرین حضارة على أساس من تحلیل دورات التطور 
التاريخي وازدهار الحضارات وانهيارها. وقد نجح الکتاب في [ثارة جدل طویل 
خاصة وهو يعرض لناقشة آراء بعض کبار العلماء والمؤرخين من آمثال کارل 
مارکس وماکس فیبر وشبنجلر على وجه الخصوص . 

ولد توينبي في لندن عام ٩۱۸۸ء‏ وتلقی تعلیمه في بالیول کولیج Balliol‏ 
College‏ في اکسفورد )۱٩۱۱(‏ حيث درس الکلاسیکیات كما درس لبعض 
الوقت في الدرسة البريطانية في آثینا وهي تجرية ایقظت حاسته الفلسفية عن 
تدهور الحضارات. وفي عام ۱٩۱۲‏ آصبح محاضرا ممتاژا وزميلاً لتدريس 
التاريخ القدیم في بالیول کولیج ثم عين بعد الحرب العالية الأولی استاذا 
للدراسات البيزنطية واليونانية الحديثة في جامعة لندن (۲۲/۲۱). واصبح في 
عام ۱۹۶۵ أستاذًا للتاريخ الدولي في مدرسة لندن للاقتصاد. ومديرًا للدراسات 
التاريخية في المهد الملكي للسياسة الخارجية والشئون الدولية. وکلها مناصب 
آبرزت معرفته الواسعة بتاریخ العالم ودرايته الفائقة بالسائل التاريخية التي قد 
تبدو من وجهة نظر كثير من التخصصین غير قابلة للطمن والانتقاد رغم Ll‏ 
كثيرا ما تفتقد إلى الضبط على النحو الذي قد نجده عند فیبر على سبیل الثال. 

وتکشف النظرة الوضوعية عن حقيقة أن توينبي كان بدوره عرضة لثل هذا 
الانتقاد. فبالرغم من أنه لم یحدد بدقة القصود بمفهوم الحضارة إلا أنه سعى إلى 
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التمرف على آسیاب ازدهارها وأفولها والی التعرف على التغیرات والتحولات التي 
تمر بها وما إذا كان هناك قانون عام یصدق بالنسبة إلى الحضارات الانسانية JSS‏ 
وأضاف بذلك إلى الحوار الدائم بين عصره والعصور السابقة مما يؤكد فهمه 
الخاص للتاريخ على أنه لا يدرس لذاتهء وإنما لأجل الحاضر والمستقبل. 
وفیما يتعلق بهذه النواحي تظهر بعض الأمور الفارقة بينه وبين غيره من كبار 
المؤرخين وفلاسفة التاريخ. صحيح أن توينبي يمتلك دراية لا حد لها بالسائل 
التاريخية. ولكن الصحیح ایض هو أن فيبر ریما كان آخر الكبار الذين يمتلكون مثل 
هذه الدراية بتاريخ العلم. وهو في هذا لا يختلف عن توينبي نفسه. ولكن لوذعيته (أي 
فیبر) تكمن في أن توينبي - للحق - يفتقر كثيرًا إلى الدقة والضبط اللذين يميزان 
عمل فیبر, وهذه ناحية كثيرًا ما لجأ Ld]‏ البعض في انتقادهم لأعمال توينبي. 
ومن الناحية الثانية لابد من القول ob‏ توينبي كان يذهب على العكس من 
ماركس إلى فهم خاص للحضارة وللتاريخ؛ إذ كان يرى أن التاريخ يتم تشكيله ليس 
بالقوى المادية وحدها كما ذهب ماركسء ولكن بفعل العوامل الروحية والتعليمية. 
ومن ثم فهو لا يرى أن هناك حتمية تؤكد بطريقة مقدمة أن مسار الحضارة هو أمر 
محتوم. ولكنها تمثل المرحلة الأخيرة لتطور الثقافة وبذلك يقيم نوعًا من التمييز بين 
مفهوم الحضارة ومفهوم الثقافة ولا يستخدمهم بالتبادل كما يفعل الكثيرون . 
لقد اعتمد توينبي في تفسيره لعملية أصل الحضارة وتطورها ونموها على 
مبدأ أساس هو مبدأ التحدي والاستجابة. سواء أكان التحدي طبيعيًاء أو من 
آخرین. وبالرغم من وجاهة هذا المبدأ وأصالته فريما كان الأهم منه هو أن 
صمود ونمو حضارة من الحضارات إنما يتوقفان على طبيعة التحدي الذي تلقاه 
ونوعيه الاستجابة لهذا التحدي وفاعليتها . 
e‏ قراءات مقترحة e‏ 
Works: The Western Question in Greece and Turkey. 1922 .‏ - 
واقرأ آیضا: 
Collingwood, Robin, The Idea of History. 1946 .‏ 
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TURNER, Ralph Edmund (1444 - MY) تیرشن رالف إدموند‎ -At 


من آبرز الورخین الأمریکیین الذین أرخوا لتاریخ الثقافة. ولد عام ۰۱۸۹۳ 
وفي الفترة من ۱۹۶۶ إلى 151١‏ عمل استاْا بجامعة ييل Yale‏ كما لعب دورًا 
کبیرا بوصفه أحد الخططین والتنفيذيين بمنظمة الثقافة (الیونسکو) حیث 
اعتمد سواء في عمله بالأمم المتحدة أو بحوثه ودراساته على مناهج 
الأنثروبولوجيا الثقافية. 

وتعتبر فترة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي من أخصب الفترات 
التي عاشها فقد كان LS opa‏ اقتصاديًا Graig‏ عامًا لمكتب البحث الاجتماعي 
(۱۹۲۰ / ۱۹۶۱) كما عمل خلال الحرب العالمية الثانية كمحلل اقتصادي بوزارة 
الخارجية الأمريكية. ومنذ أواسط الخمسينات ترأس فریق كبير لأحد المشروعات 
الكبيرة عن تاريخ الجنس البشري وقد تضمن 1 مجلدات ضخمة أشرف بنفسه 
على إصدار العدد الأول منها عام 1471 أي قبل وفاته بعام واحد إذ توفي في 
۶ وعمره الاعامًا . 

€ åa pido قراءات‎ e 
- Works: America in Civiization. 5 ۰ 


---------: The Great Cultural Tradition (2Vols.) 1941 . 


* * x 


-Mo- 


آنثرويولوجي ولد عام ۱۹۳۰ في إسكتلانداء وحصل على درجة اللیسانس من 


كلية الجامعة في لندن وعلی درجة الدکتوراه من جامعة مانشستر . 
عمل [ON‏ في معهد رودس لفنجستون Rhodes - Livingstone‏ في رودیسیا 
الشمالية عام ۱۹۵۰ ثم في عام ۱۹۵۵ أصبح أستاذ الأنثروبولوجیا الساعد في 
جامعة مانشستر ثم محاضرا في عام ۰۱۹۵۲ ومحاضرا آول (ممتاز) في ۰۱۹۵۸ 
وبعد ذلك التحق بمرکز الدراسات المتقدمة (الراقیة) في العلوم السلوكية عام 
۰ وأصبح أستاذا للأنثروبولوجيا الاجتماعية عام ۱۹۲۳ بجامعة کورنیل Cor-‏ 
nell‏ في نيويورك . 
اهتم في هذه الرحلة اهتمامًا خاصًا بدراسة الأنساق الدينية والدیموجرافية 
التي ركز على ما يعمل فیها من طقوس وشعائر. وفعالیات السحر والعرافة 
والتنجيم ويخاصة في المجتمعات القبلية والممالك البسيطة في أفريقيا. وقام 
بالعديد من الدراسات والبحوث التي ظهرت نتائجها في العديد من الكتب 
والدوريات العلمية المتخصصة . 
o‏ قراءات مقترحة o‏ 
Works: Schism and Continuity in an African Society 1957 .‏ - 
T : Ndembu Divination: Its Symbolism and Techniques 1961 .‏ 
Chihamba the white Spirit. 1962 .‏ :--------- 
Lunda Medicine and the Treatment of Disease. 1963 .‏ :--------- 


M : Essays on the Ritual of Social Relations. 1962 . 


---------: Dramas, Fields and Metaphors: Symbolic Action in Human So- 


ciety. 1974 . 


اكت 


T : Revelation and Divination in Ndembu Ritual. 1975 . 
كما أن له إحدى القالات المتعة بعنوان:‎ 
Colour Classification in Ndembu Rited : ۸ Problem in Primitive Classification. 


وهي ضمن ci US‏ حرره کلیفور جیرتز عام VATT‏ إحياء لذکری الأستاذ رادکلیف 
پراون. تحت عنوان : Anthropological Approaches to the Study of Religion‏ وقد 


أعيدت طباعة هذا الکتاب ثلاث مرات كان آخرها عام ۱۹۱۹ ۰ 
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NL MID تایلون: إدوارد بیرنت‎ A 


TYLOR, -Sir Edward Burnett, 


شتهر بانه آبو الأنثرویولوجیا البريطانية ومؤسس الأنثروبولوجيا الثقافية 
في هذه النطقة من العالم. 

ولد في عام AAYY‏ وکان کتابه «الثقافة البدائية» Primitive Culture‏ 
(۱۸۷۱) الذي یعتبر آهم کتبه متأثرًا بشکل کبیر بنظرية تشارلس دارون في 
التطور البيولوجي الأمر الذي ساعده على تطوير نظریته الخاصة في الروایط 
التطورية التي تریط بين الثقافات البدائية والمعاصرة . 

اضطر بسبب ظروفه الصحية إلى السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
حيث التقى بعالم آثار ما قبل التاريخ الأستاذ هنري كريستي الذي صحبه إلى 
الکسیك. وكانت تلك الزيارة سببًا في تحول تايلور إلى الأنثروبولوجيا بصفة 
نهائية. وقد قام بنشر نتائج هذه الزيارة في كتاب الأنهواك أو «المكسيك 
والمكسيكيون» الذي نشر عام ۱۸۲۱ . ثم نشر بعد ذلك في عام 1810 كتابه الهام 
الثاني وهو «أبحاث في التاريخ القديم للجنس البشري» الذي اعتمد فيه بصفة 
أساسية على دراسة اللغة والأساطير والعادات والتقاليد والمعتقدات . 

وفي عام ۱۸۷۱ ظهر أهم كتبه التي أشرنا إليها وهو «الثقافة البدائية». ومن 
بعده كتاب «الأنثروبولوجيا: مقدمة لدراسة الإنسان والحضارة» في عام ۱۸۸۱ أي 
بعد الثقافة البدائية بعشرة أعوام كاملة. 

ولكن المعروف أن تايلور لم يقم بدراسات ميدانية. ولذا فقد كان يعتمد في 
كتاباته على المعلومات النظرية التي كانت توفرها له تقارير وكتابات الرحالة 
والبشرین مما جعلها عرضة لفير قليل من الانتقاد من ناحية. واضطراره 
للاعتماد على المقارنات للتحقق من صدق الوقائع من ناحية ثانية. 

وعمومًا قد اتصفت كتاباته بالاتساع وبالشمول حيث كان يؤكد على ضرورة 
أن تدرس الثقافة ليس فقط من حيث مظاهرها الروحية أو إنجازاتها المادية 
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والفنية التي عکستها الصناعات ولکن دراسة كلية شاملة تحيط بمختلف مناحي 
الحياة والتفاعلات الانسانية ذاتها . 


o قراءات مقترحة‎ e 
- Works: Researches into thc Early History of Mankind and the Develop- 
ment of Civitization (1865) . 


Anthropology, an Introduction to the Study of Man and Civiliza-‏ : تست 


tion. 1881 . 
---------; Primitive Culture, 1871 . 


---------: On A Method of Investigating the Development of Institution. 
In Alan Dundes (ed.) Everyman Hisway. Printice-Hall, Engle- 
wood Cliffs. New Jersey 1968. 
واقرأ ایضا:‎ 
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عالم سياسة آمريكي من أصل ألمانيء اشتهر بدراساته في فلسفة التاریخ 
وعن الفکر السياسي الحدیث حیث ناقش الأسباب الداعية لتطوير ما اعتبره 
فلسفة سياسية تتحدث عن الانسان والتاریخ والجتمم. وآبرز من خلال هذه 
المقولات لیس مجرد آهمیتها لحفظ النظم السياسية واستقرارها. ولکن الاهم 


منه أن مثل هذه الدراسة تساعد على معالجة رموز اللغة وفهم طبيعة الحضارات 
في العصور القديمة والحديثة, ومن ثم كان تركيزه تركيزًا هائلاً على تفسیر رموز 
الحكم وأفكار وأساطير المجتمع السياسي التي نظر إليها على أنها أساس نجاح 
النظرية السياسية. 
وقد ولد فيوجلين عام ۱۹۰۱ في ألمانيا (تولوز) ونال درجة الدكتوراة في 
جامعة فيينا عام ۱٩۲۲‏ حيث درس القانون لمدة ۱۰ سنوات تقرييًا -MAYA)‏ 
۸) ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية هرب إلى سويسرا بعد غزو النازية 
الألمانية للنمساء ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث درس في هارفارد 
وكلية بنتجتون وفي جامعة الابابا وجامعة لويزيانا. كما قام بتدريس العلوم 
السياسية في جامعة ميونيخ في الفترة من ۱۹۱۹-۱۹۵۸ عاد بعدها إلى أمريكا 
كزميل في معهد هوبز وكباحث أول في شئون الحرب والسلام والثورة حيث 
استقر بجامعة ستانفور حتى وفاته في عام ٥‏ . 
e‏ قراءات مقترحة o‏ 
Works: The New Science of Politics. 1952 .‏ - 
d : Order and History. (4 Vols. 1964 - 1974).‏ 
T : From Enlightenment to Revolution. 1975 .‏ 
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WACH, JOACHIM ` T 0100 = VAA) فاخ يواكيم‎ AA, 


عالم لاهوتي بروتستانتي من آشهر علماء تاريخ الأدیان القارن وآبمدهم 
Úno‏ بسبب إضافاته الكثيرة إلى ما آصبح معروفًا باسم علم الاجتماع الديني 
Sociolgy of Religion‏ وزدخاله منهج التحلیل الفينومينولوجي في تحلیل العقيدة 
والمارسات والعتقدات الدينية في الولایات التحدة الأمريكية . 

ولد في شیمنتز Chemnitz‏ بآلانیا عام ۰۱۸۹۸ ويعد حصوله على درجة 
الدکتوراة شغل عددًا من الراکز والناصب العلمية الهامة فکان أستادًا لتاريخ 
الأديان في جامعتي لیبتزج وشیکاغو في الفترة من ۱۹۲۹ إلى ۱۹۳۵ . ثم استقر 
في جامعة شيكاغو من عام ۱۹۶۵ حتى وافته النية, بينما هو في سويسرا عام 
6 وفي أثناء هذه الفترة (۱۹۵۵-۱۹۶۵) أسس علم الأديان في هذه الجامعة: 
كما يعتبر المؤوسس الفعلي لمدرسة شيكاغو التي أخذت على عاتقها تقويم هذا 
العلم والتعريف به. وقد صار لها شهرة مدوية؛ إذ تخرج فيها نفر من كبار علماء 
الأديان ممن ساروا في نفس اتجاهه وربما في مقدمة هؤلاء ميرسو إلياد Eliade‏ 
الذي اكتسب بدوره شهرة عالمية. 

كان یری أن علم الأديان يعتبر مدخلاً فينومينولوجيًا سيكولوجيًا مقارنًا 
لدراسة الدین. حيث يشتمل على الأفكار والجوانب النظرية والعملية السلوكية 
المنظمة للدين والعقيدة . 

وبالنظر إلى اهتمامه بهذه النواحي فقد شغف بدراسة التجرية الدينية بما 
تنطوي عليه من أشكال غامضة وتجليات صوفية تتكشف في الاحتفالات والشعائر 
والتقاليد والطقوس, كما شغف أيضًا بمعالجة المسائل التي ينطوي عليها ele‏ 
الاجتماع الديني. وخاصة وهو يحاول الكشف عن الكيفية التي تتدخل بها القيم 
والتصورات والمفاهيم وحتى الرموز الدينية في تشكيل النظم التي تتضمنها وتعبر 
عنها. ولذلك فقد اهتم اهتمامًا خاصًا بمناقشة طبيعة العلاقة بين الكنيسة 
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والدولة. وكيفية تطور كل Lagia‏ حتی أمكنهما الوصول إلى ما تحقق لهما من قوة 
وسطوة ونفوذ وامتلاك حتی مشاعر الجماهیر وعقولهم. وکلها نواح TU‏ في 
الحدیت عنها خاصة في کتابه الذي صدر SYL,‏ > نجليزية تحت عنوان «علم الا > جتماع 

الديني» عام ۱۹۶۷ ومازال یعتبر من بين أهم الراجع التي لا غنی عنها . 

e قراءات مقترحة‎ e 
- Works: Sociology of Religion. 7 . 
------: Types of Religious Experience: Christion and Non- Christican. 1951. 
--------The Comparative Study of Religion. 1958 . 
واقرأ أيضا:‎ 

Yinger. J. M., Religion, Society and Individual. 1957 . 


Robertson, R., The Sociological Interpretation of Religion. 1982. 
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WALLAS, Graham ` . .. . ولاس جریهام‎ 


عالم اجتماع وسياسة واقتصاد بريطاني. اشتهر بكونه أحد الأريعة الفابيين 
الکبار الذین حددوا عن طریق الجمعية الفابية Fabian Society‏ مسار الفکر 
الاشتراكي الذي اتخنه الفکر الاجتماعي والسياسي الانجليزي وظهر واضحا 
فیما اتبعه حزب العمال البريطاني من برامج وسیاسات. أضف إليه أنه ظهر 
لدیه اتجاه لشرح الظاهرة الاجتماعية والسياسية في ضوء من علم النفس, الأمر 
الذي یعتبر حديثًا إلى حد کبیر. علاوة على أنه يعتبر من الفلاسفة التعددي 
الجوانب» فقد کتب في الاجتماع مثلما کتب في السياسة وعلم النفس والاقتصاد. 
مستخدما النهج التاريخي ومنهج القارنة والتحلیل الأمر الذي مکنه من الفوص 
في آعماق التحولات الاجتماعية والسياسية وخاصة ذلك التحول من مذهب 
التحریر الذي كان قد تزعمه جون ستیورات مل Mill‏ إلى نوع من الاشتراكية التي 
ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالعلم والتقدم الصناعي والتطور التدريجي نحو اشتراكية 
الدولة عن طريق المدرسة الفابية. 

ولقد ولد في بيئة ريفية في إقليم كورنوول جنوبي غرب إنجلترا وسط أسرة 
تحمل طابع البرجوازية الإنجليزية في عام ۱۸۵۸ . وقد تشرب منذ صغره الشعور 
الديني الإنجيليكاني إذ كان أبوه أحد رجال هذه الكنيسة . 

وفي سن صباه المتأخر نزح إلى لندن وكان لدراسته الجامعية في كلية كوريس 
كريستي Corpus Christi‏ في اكسفورد عام ۱۸۷۷ أكبر الأثر في حياته إذ التقى 
بالمؤثرات التي تدخلت في تشكيل حياته حيث التقی لأول مرة بجون راسكين 
(۱۸۱۹- ۱۹۰۰) الذي كان يستلهم في أعماله تشارلز كينجزلي Kingsley‏ 
MAY)‏ ۱۸۷۵) وغيره من المصلحين الاجتماعيين. ولكن المفكر الذي كان له أبلغ 
الأثر هو والتر باجت Bagehot‏ سواء فيما يتعلق بالمنهج أو الأفكار الأساسية 
خاصة وأن باجت كان يساوره شك كبير في وظيفة الديمقراطية وطريقة عملهاء 
وهو شك انتقل وتأثر به جراهام ولاس في مختلف مراحل حياته لدرجة أنه عبر 
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عن ذلك بقوله: «إن الدیمقراطية التي ولدت الدساتیر التي تعيش في ظلها معظم 
الأمم المتحضرة قد ألهمت بتصور عقلي نفسي للطبيعة البشرية يصير Dle‏ بعد 
عام أقل حقيقة وموضوعية بالنسبة إليناء»» أضف إلى ذلك التشابه في المنهج بين 
الاثنين» ذلك أنه نحا منن البداية نحو معالجة المشاكل العامة متبعًا المنهج 
السيكوسوسيولوجي الذي ظهر بصورة مميزة في كتابات والتر باجت . 

في عام ۱۸۸۵ انضم إلى الجمعية الفابية ويانضمامه صار العضو الرابع 
الكبير إلى جانب سيدني ويب Webb‏ وسيدني أوليفيير Olivier‏ وجورج 
برناردشو Shaw‏ وکلهم عرفوا باسم الأريعة الكبار The Big Four‏ الذين سعوا 
إلى خلق واقع اجتماعي وسياسي واقتصادي جديد لإنجلترا . 

لقد كان ولاس تابعًا متحمسًا لجيرمي Bentham aliis‏ (۱۸۳۲-۱۷۶۸) مثلما 
كان سيدني وب Webb‏ لجون سيتوارت مل Mill‏ (18175-1407): وسيدني 
آولیغییر لأوجيست كونت Comte‏ وفي مارس ۱۸۹۰ تم افتتاح مدرسة لندن 
للاقتصاد والعلوم السياسية التي ارتبط اسمها بالفابيين مثلما ارتبط اسم جامعة 
لندن باسم بنثام والنفعيين في أوائل القرن التاسع عشر. ولا يعادل دورها إلا دور 
مجلة New Statesman‏ التي كان وب قد أنشأها عام ۱۹۱۲ء وكان هارولد لاسكي 
Laski‏ (۰)۱۹۵۰-۱۸۹۲ وولاس نفسه على قمة كتابهاء ولذا لا يبدو غريبًا أن خلف 
لاسكي في عام ۱٩۲۰‏ جراهام ولاس في مكانه کأستاذ للعلوم السياسية في 
جامعة لندن. 

إن النشاطات المتعددة لولاس بوصقه أحد العقول التي ساهمت في تحديد 
ملامح التطور الاجتماعي والسياسي للمجتمع الإنجليزي فتحت أمامه العديد من 
الجالات. فقد عمل معلمًا في عام ۰۱۸۸۵ وألقى بنفسه في غمار الأحداث 
السياسية. فخاض خمسة انتخابات بلدية في مدينة لندن. كما انتخب رئيسًا 
لمجلس التعليم في عامي ۱۸۹۶ و ۰.۱۸۹۸ واشترك في الهيئات العامة إلى جانب 
كونه محاضرًا في مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية من ۰۱۸۹۵ وأستادًا 
بالجامعة حتى عام ۱۹۲۰ . 
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لقد تمیز بممازجيته بين مهنته کأستاذ جامعي وحياته المملية مزجا قلما 
نجد مثله بين الفکرین. ولذا استطاع أن یخلف لنا العديد من الکتابات في 
السياسة والنظرية الاجتماعية. ویعتبر کتابه «الطبيعة البشرية فى السياسة Hu-‏ 
Jal )۱۹۰۸( man Nature in Politics‏ هذه الكتب وهو محاولة لاظهار خطاً 
آنصار المذهب العقلي أي افتراض أن الكائنات البشرية تتصرف في السياسة بناء 
على دوافع عقلية وأسس من التفکیر النطقي. 

The کتابه الثاني فقد نشره بعد ستة آعوام بعنوان «الجتمع العظیم»‎ Lal 
وفيه بدأ يوجه عناية خاصة إلى مشاکل التقدم الصناعي‎ Great Society 
الحدیث وهو يعتبر بمثابة تحلیل سيكولوجي للتنظیم الاجتماعي العام الذي یظهر‎ 
في الدولة الحديثة. ولذا سعى لاستشکاف [مکانیات تنظیم الفکر والارادة وحاول‎ 
أن يقدم اتسافًا بين الطبيعة البشرية والبيئة الاجتماعية. وفي هذا الاتجاه قدم‎ 
الذي ظهر عام‎ Our Social Heritage كتايه الثالث الهام وهو «تراثنا الاجتماعي»‎ 
وهو عبارة عن تحليل واع لختلف العوامل التي يجب أن يتضمنها أي‎ ۱ 
برنامج للاصلاح الاجتماعي إلى جانب معالجته الأفكار والنظم والعادات في‎ 
تفاعلها بالتركيب السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وعلى العموم فإن هذه‎ 
الكتب الثلاثة تعتبر انعكاسمًا طبيعيًا للظروف ذاتها التي أحاطت بالنظرية‎ 
السياسية والاجتماعية إبان هذه الفترة.‎ 

بعد ذلك ظهرت باقي كتب ولاس ومقالاته ففي عام ۱۹۲۲ نشر مقالاً صغيرًا 
بعنوان Foundation Oration: Jermy Bentham‏ أتبعه Jlis‏ آخر عن William‏ 
Johnson Fox‏ في عام ۱۹۲۶. ثم ظهر له في عام 1577 كتابه الرابع «فن الفکر» 
Art of Thought‏ عالج فيه مشكلة المدى الذي يمكن للمعرفة التراکمة التي 
یتیحها علم النفس الحدیث أن تکون ذات فائدة في تحسين وتطویر العملیات 
الفکریة. ثم ظهر له بعد ذلك کتابه الخامس «رچال وآفکار «Men and Ideas‏ 
كدراسة لبعض من كان لهم آثر في الفکر الاجتماعي والسياسي, ثم JU‏ بعنوان: 
«العلم الطبيعي والعلم الاجتماعي» الذي ظهر عام ۰۱۹۳۰ وكان آخر أعماله التي 
نشرها وهو على قيد الحياة إذ ظهر كتابه السادس والأخير «الحكم الاجتماعي» 
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Social Judgment‏ عن التطورات التي يمكن إدخالها في عملية الحکم في عام 
۶ يعد dilag‏ بعامين كاملين؛ إذ توفى عام ۱٩۳۲‏ عن أربعة وسبعين عام . ولا 
تكاد توجد الآن شخصية مرموقة بين الجيل المعاصر من السياسيين أو علماء 
الاجتماع إلا ويدين بشيء قليل أو كثير لجراهام ولاس لأفكاره ومنهجه وللوجود 
الذي أعطاه مزيدًا من المعنى والحقيقة . 

e قراءات مقترحة‎ e 
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:۰ وال ویلارد (18£0-MAA)‏ 


. WALLER, Willard 


من آشهر علماء الاجتماع والتربية في أمريكاء وأحد كبار التخصصین في 
علم اجتماع العرفة خاصة وهو یحاول الزاوجة بين الناهج الاجتماعية 
والأساليب التريوية والسيكولوجية في فهم وتفسیر طبيعة الشکلات التي تتعمرض 
لها الأسرة في الجتمع الصناعي الحدیث. 

ولد في مورفیسبورو Murphysboro‏ بالولایات التحدة الامريكية في الثلائین 
من شهر یولیو عام VAM‏ . وقضی طفولته وسنوات شبابه الأولی في مدينة ريفية 
حيث كان آبوه يعمل بمهنة التدریس وتخرج في جامعة الینوی عام ۱۹۲۰ ثم التحق 
بجامعة شیکاغو حيث درس علم الاجتماع الذي نال فيه درجة الماجستير عام 
۵ ولكنه أكمل تعليمه العالي في جامعة بنسلفانيا التي نال فيها درجة 
الدكتوراة عام VAYA‏ عن رسالته «الحب القديم الجديد» وهي دراسة إحصائية 
تحليلية لحالات الطلاق ومازالت تعتبر للیوم نموذجًا للدراسات الهتمة بالوضوع 
ولذا أعيدت طباعتها آکثر من مرة بعدما نشرت في عام ۱٩۳۰‏ . 

وقد یکون موضوع رسالته التي نال بها الدکتوراة مؤشرًا Ya‏ على نوعية 
الاهتمامات التي تجذبه ودليلاً أيضًا على طابع التفاؤل الذي يصبغ موقفه 
الفكري الذي تعكسه كتاباته المنوعة إذ ينطوى على قدر من الاعتراف بالقدرة 
على التجديد والتجدد حتى في أدق الشاعر التي تربط آفراد الأسرة الواحدة 
وهي مشاعر قادرة على الامتداد إلى خارج نطاقها ليس إلى الجوار القريب فقط, 
وإنما لتعم المجتمع كله والعالم بأسره . 

وبالرغم من أنه لم يعمر طويلاً؛ إذ توفي عام 1440 في نيويورك وهو في 
السادسة والأربعين من عمره فقد ظلت OUS‏ تعکس الشاعر الدافئة ذاتها حتى 
وهو ينتقل من مكان لآخر في عمله الأكاديمي. فقد عمل في الفترة 
)۱٩۳۱-۱۹۳۹(‏ أستادًا مساعدا في جامعة تيراسكا حيث انشفل بجمع معظم 
المادة والمعلومات التي استخدمها في كتابة مؤلفه الكلاسيكي العنون «علم اجتماع 
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التدريس» The Sociology of Teaching‏ (۱۹۳۲) ثم أصبح أستادًا لعلم الاجتماع 
-۱٩۳۱(‏ ۱۹۳۷) في بنسلفانيا ومن (۱۹۶۵-۱۹۳۷) أستادًا لعلم الاجتماع في 
جامعة کولومبیا التي ظل يعمل يها حتى اللحظات الأخيرة من عمره القصیر 
الطويل. 
o‏ قراءات مقترحة e‏ 
Works: The Family: A Dynamic Interpration. 1938.‏ - 
وهذا الكتاب عبارة عن دراسة مستفيضة في علم النفس الاجتماعی 
والتفاعل وأفاد فيه کثیرا من قراءته لعلم النفس وعلم النفس الاجتماعي عند 
وليام ماكدوجال على وجه التحديد . 
M : War in the Twentieth Century . 1940 .‏ 
ویعتبر آولی محاولاته لتطبیق علم الاجتماع على مجتمع بأسره أكثر منه 
دراسة لأحد النظم الاجتماعية کالطلاق أو التعلیم أو الاسرة فقط...الخ. 
War and Family . 1940 .‏ : -------- 
T : The Veteran Comes Back. 1944 .‏ 


أي أنه نشر قبل وفاته بعام واحد. 


* كما‎ x 
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۰ WALLERSTEIN, Immanuel. : ایمانویل‎ نیاتشرلآو-٩۱[‎ 


عالم اجتماع واقتصاد آمريكي يعتبر من آبرز مفكري نظرية النسق العالي 
World - System Theory‏ التي سعت إلى تفسیر نشأة النظام الرأسمالي والعالي 
والعلاقات الداخلة في هذا النظام. 

استند والرشتاین إلى افتراض أساس یقول: إنه لابد أن تتم دراسة النظام 
الرآسمالي العالي بشکل كلي وعلی وجه الاجمال وقصد بذلك أن دراسة التغير 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي في أي جزء من آجزاء هذا النظام 
لابد أن تبدأ من فهم الدور الذي یلعبه الجزء داخل النظام الكلي. 

وبالرغم من أنه تأثر بكل من نظريتي التسحدیث Modernization Theory‏ 
والتبعية Dependency Theory‏ ودورهما في إصلاح السار الاقتصادي ونحقیق 
معدلات عالية للتتمية في البلدان النامية على الخصوص إلا أنه یفترض في 
نظریته افتراضَا محوريًا یتمثل في کون النظام الرأسمالي العالي يشكل نسقا 
متكاملاً الامر الذي لا يبتعد GÈS‏ عما يوجد في نظریات التحدیث والتبمية. 

والشيء الجدید الذي یطرحه والرشتاین أنه يطرح تقسيمًا جدیدا للعمل 
الاجتماعي یقوم على تقسیم النظام الرآسمالي العالي إلى ثلاث مناطق تلعب کل 
منها أدوارًا مختلفة داخل النظام. فهناك مناطق القلب الذي یشکل مركز النظام 
ویهیمن على سائر الناطق الفقيرة الاخری سواء في المحيط القریب أو الاطراف: 
وان كانت كلها لا تعمل إلا لتأكيد الهيمنة الرأسمالية لصالح منطقة القلب التي 
تقوم باستغلال باقي الناطق لأجل تعزیز هیمنتها وسیطرتها. آما معنی هذا 
الکلام فهو الدعوة والتحریض الصریح على وجود دولة قوية مسيطرة: الامر 
الذي اعتبره أمرًا حيويًا لاستمرار هذا النظام الذي يعمل Kala‏ لاجهاض أي 
محاولة للمساس به أو معارضته . 

لقد سعى والرشتاين جاهدًا لإلباس نظريته ثويًا جذابًا يتخفى في باطن 
الكلمات والمفاهيم التي تبدو اصطلاحية وعلمية. وبالرغم من تعدد المعاني التي 
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تبدو بها هذه النظرية فانها في التحلیل النهائي لا تعني سوی آمر واحد هو أن 
عمليات الإصلاح والتنمية التي تدعیها لهذه الناطق المحيطة لا يمكن تفسیرها 
بعيدًا عن فهم حركة هذا النظام الرأسمالي العالمي ALIS‏ فهو الذي فرض على 
هذه البلدان نمطا معينًا للتنمية ولكنه لا ينيع من احتياجاتها الأساسية وإنما ينبع 
من احتياجات النظام وما يمليه من أدوار على مختلف البلدانء الأمر الذي لا 
يختلف في جوهره عن العولة الحالية التي تسعى إلى فرض تغيرات تسعى إلى 
تحقيق التكيف الهيكلي Adjustment Policy‏ في كل معايير الأداء الوظيفي 
وتوجهات هذا الأداء وأهدافه هنا أو هناك. ولا تختلف نظرية النسق العالمي عن 
معظم النظريات التي تقال على لسان الفرب للإصلاح وللتنمية ونتيجة لذلك فقد 
ظلت مشكلات النمو والتدهور والفقر والزيادات السكانية تتفاقم وتتزايد في هذه 
البلدان بشكل كبير يمس مختلف الأقاليم والمناطق والقطاعات في داخلهاء الأمر 
الذي يمثل عاملا قويًا في تكريس مظاهر التخلف الذي أدى بدوره إلى تشويه 
عمليات النمو الطييعي والجهود الذاتية الوطنية نتيجة الاندماج في الاقتصاد 
الرأسمالي والخضوع لضرورات تبعيته . 


e‏ قراءات مقترحة» 


- Works: The Rise and Future Demisc of the World Capitlist System. 
Concepts for Comparative Analysis. Comparativé Studies in So- 


ciety and History. 16 . 1974 . 


The Modern World System. Academic. N. Y. 1975 .‏ :-- سس 
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لیس دیلان WP)‏ - ۳ ۱ 


آنثرويولوجي أمريكي يعتبر من الأسماء اللامعة بسبب کتاباته عن العلم 
البدائي Primitive Science‏ والدیانات البدائية والناهج الأنثروبولوجية التي 
آسهمت إسهامًا كبيرًا في تطوير واثراء هذه الیادین خاصة وهو يعطي مزيدًا من 
الاهتمام للتصورات والأفكار التي لدى الإنسان البدائي عن البيئة الطبيعية 
وكيقية رؤيته لها والتفاعل المتبادل بينهما وتأثيرات هذا التفاعل ونتائجه - 

ولقد ولد واليس عام 1887 في الولايات التحدة الأمريكية (فورست هل 
(Forest Hill‏ وتلقى تعليمه في رودس Rhodes‏ في اكسفورد (۱۹۰۷) حيث ظهرت 
اهتماماته بالأنثروبولوجيا الثقافية والمناهج الأنثروبولوجية بتأثير من وجهات نظر 
إدوارد تايلور Tylor‏ (۱۹۱۷-۱۸۳۲) الذي يعتبر أبو الأنشروبولوجية البريطانية 
ومؤسس الأنثروبولوجيا الثقافية في هذه المنطقة من العالم. 

ومع أنه تابع دراسته بعد عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن هذه 
المتابعة كانت في القانون والفلسفة الأمر الذي لم يمنعه من القيام بدراسة 
أثنوجرافية حقلية بين هنود الميكاميك Micamac‏ في شرق كندا (۱۹۱۲-۱۹۱۱) 
وبدراسة أخرى عن قبائل داكوتا الكندية )۱٩۱۶(‏ ۰ 

أما عن اهتمامه بالدين والديانات البدائية فقد ظهر في وقت مبكر حيث 
کتب في عام ۸ كتاب Messiahs: Christian and Pagan‏ الذي يعتبر GLS‏ 
رائدًا في الدراسات الاأنشروبولوجية. كما ارتاد مختلف المسائل المتملقة بالعادات 
والأعراف والتقاليد والمعتقدات والانتشار الثقافي والمناهج الأنثروبولوجية المقارنة 
مما كان له دور واضح ترك بصماته على كثير من الباحثين والدارسين . 

وعمومًا فقد ald‏ بالتدريس في جامعة مينيسوتا YAYY)‏ / ۱۹۲۶) التي كان 
یمود إليها دائمًا رغم تنقلاته العديدة في عدد من الجامعات الأمريكية والأوربية. 
مما ساعده على تقديم بعض الونوجرافیات التي كتب بعضها بالاشتراك مع زوجته 
روث Ruth‏ وبخاصة تلك التي كانت عن داكوتا الكندية Canadian Dakota‏ 
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(۱۹۶۷). وعن هنود اللاسیت The Malecite Indians of New Brunswick‏ 
(10V)‏ وذلك بخلاف عدد آخر من الکتابات واللفات التي کتبها حتی مماته في 
مارس من عام ۱۹۷۰ ۰ 
ه قراءات مقترحة e‏ 

- Works: Messiahs: Their Role In Civilization. 4 . 


----~---- : Culture Patterns in Christianity. 1964 . 


* * x 
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E واردهوج‎ A 


من آبرز العلماء - ریما باستشاء فردینان دوسوسیر- الذين تکلموا عن 
الدراسات التاريخية للغة Diachronic‏ أي دراسة اللغة دراسة تطورية وتاريخية 
بمعنی خلال الزمن في مقابل دراستها دراسة وصفية Descriptive‏ وهو ما یتبلور 
بعد ذلك فیما يعرف باسم اللفة التركيبي أو التزامني حيث ینصب الاهتمام على 
دراسة الكيفية التي یتحدث بها الناس في مجتمع كلامي معين؛ وذلك في ضوء 
النهج الوصفي الذي يمكن القول إنه اصبح مسيطرًا على الدراسات اللفوية 
الحدينة. 

هذا الاهتمام بالدراسة اللفوية التاريخية جعله یکرس جانبًا كبيرًا من جهوده 
على دراسة التفیرات التي تطرأ على نظم الأصوات اللفوية Sound Systems‏ 
ومن آوضح الأمثلة التي يقدمها وارد هوج على ذلك تلك التملقة بقضایا الماثلة 
Assimilation‏ والمخالفة Dissimilation‏ التي يمكن فهمها ولو جزئيًا من خلال 
الوقف أو من السياق التركيبي ذاته . 

في رأي وارد هوج أن هاتين الظاهرتين هما من أهم الظواهر في التفیر 
الصوتي؛ وهو يقصد بال مماثلة مجاورة صوتين لغويين فیتبع الصوت الأول الثاني 
حتى تتحقق سهولة النطق بسبب التوافق أو الانسجام الذي حدث بين الصوتين. 
أو يحدث العكس فيتبع الصوت الثاني الأول. أما المخالفة فقد عبر عنها بأنها 
قلب أحد الأصوات إلى صوت آخر يختلف عن الصوت الجاور له في الكلمة أي 
العملية التي يكون نطق أحد الأصوات مخالفًا لنطق الصوت الجاور . 

وبالرغم من أن بحوثه - وآخرون - قد سعت إلى تطوير نظرية عامة في 
التفير الصوتي إلا أنه يصعب القول بأنه توصل إلى نظرية تتمتع بقبول عام بهذا 
الصدد خاصة وقد بات واضحا له أن المشكلة تتعلق بما يمكن فهمه من خلال 
التمييز الأساسي الذي وضعه العلماء بين ما يعرف بالأداء Performance‏ وملكة 
اللفة أو القدرة والاستعداد الفطري اللفوي Competence‏ والبناء المسرفي أو 
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النحوي (Grammatical‏ بمعنى أن کل تغير صوتي هو تغير في کل من الاداء 
والقدرة. والناحية الأولى تتصل بکثیر من التعدیلات التي تطراً على النطق والتي 
کثیرا ما ترجع إلى عوامل خارجية تؤثر في الأداء وهذه یصعب السيطرة علیها 
والتحکم فیها . 

وریما كان الأهم من وجهة نظره أن هذه الناحية تثیر کل الاشکالیات التعلقة 
بالنطق الصوتي الذي يرى أنه قد لا يكون بالضرورة تغيرًا ذونولوجيًا اي متعلقًا بعلم 
الأصوات التشكيلي أو التركيبي, ويختلف عن علم الاصوات اللفوية من حيث أن 
الدراسة الفونولوجية تهتم بالنظام الصوتي نفسه بمعنى التركيز على توضيح 
الوظيفة التي تقوم بها الأصوات في البناء اللغوي وتوضيح طبيعة العلاقات التي 
تریط الأصوات بعضها ببعض لتبدو في آخر الأمر كنظام أو نسق محدد له دلالته. 
وهذه ناحية آفاض في الحديث عنها آفراد جماعة براغ Prague‏ التي يمثلها 
تروبتسکوي Trubetskoy‏ وياكوبسون Jacobson‏ على وجه الخصوص . 
o‏ قراءات مقترحة e‏ 

- Works: Introduction to Linguistics. N.Y. 1972 . 


- Postal, P. M.; Aspects of Phonological Theory. Harbe and Row. 1968. 
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WARNER, William Lloyd: : )۱9۷۰-۱۸۹۸( وارتن وليام لوید‎ -At 


من آکبر علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا الأمریکیین. ولد عام ۱۸۹۸ في 
ردلاندز Redlands‏ في كاليفورنياء وتلقی دراساته حتی اللیسانس الذي حصل 
عليه بامتیاز في الأنشروبولوجیا في جامعة کالیفورنیا في باركلي Barkeley‏ وضي 
أثناء دراسته العلیا (۱۹۳۵-۱۹۲۵) في جامعة هارفارد بدأ آعماله اليدانية 
ویحوثه المتعلقة بمجتمعات إنجلترا الجديدة New England‏ وهي دراسات رکزت 
على الأجناس والبناء الطبقي والسلوك الرمزي مما آدی به إلى التوصل لتعريفه 
الشهور عن الطبقات الثلاث الدنیا والوسطی والعلیا حيث تنقسم كل منها إلى 
دنیا ووسطی وعلیا . کذلك قام بالتدریس في هارفارد )۱٩۳۸-۱۹۲۵(‏ حیث آرسله 
قسم الأنشرویولوجیا للقیام بدراسة عن أيرلندة. كما عمل أستادًا للاجتماع 
والأنشروبولوجیا في جامعة شیکاغو )1404-144( ثم أستاذًا للبحث الاجتماعي 
في جامعة میتشجان من عام ۱۹۵۹ . 
من al‏ [نجازاته أنه قام بالتوفیق بين مناهج الأنشروبولوجیا الثقافية 
: والأنشروبولوجيا الاجتماعية العاصرة, وکیف تطورت وتکیفت حتی آمکنها بحث 
الشکلات المعاصرة في الجثمعات الواسعة الكبيرة. وتعکس |سهاماته لفهم 
الثقافة الأمريكية شغفه بدراسة البناء الاجتماعي وأنساق الرموز والحرکات 
الاتسانية إضافة إلى اهتمامه بدراسة الشکلات الحضرية ومشاکل التتظیمات 
والمؤسسات الصناعية سواء في الجتمع البدائي أو الحدیث حيث كان يسعى 
دائمًا إلى فهم تعقيدات الأنظمة الاجتماعية وتأثيرات التدرج الاجتماعي وما 
تفرزه من مشكلات'في القلاقات الإنسانية . 
وفي رأيه أن الوعي بالطبقة (الوعي الطبقي) Class Consciousness‏ هو 
العامل الحاسم في تحدید مفهوم الطبقة التي يعرفها بأنها فئة معينة من السکان 
يعتبرهم الرأي العام في مراکز علیا أو دنيا من حيث علاقاتهم بعضهم ببعض» 
حيث اعتمد كثيرًا في دراسته للطبقة على البيانات والتقارير الإحصائية. إضافة 
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إلى الاستمانة بدلیل عن خصائص وسمات القطاعات والبحوئین واتباع الطريقة 
الذاتية ویمض الوّشرات الوضوعية کالدخل ومصدره. والتعلیم. والهنة. والنوع. 
والسن. ومحل الاقامة. والرفاق...إلخ مما يعتبر مزاجًا بين الأساليب الاجتماعية 
والأنشرويولوجية في آن واحد. 
وهو من وجهة نظر الكثيرين يعتبر واحدا من قادة ele‏ الاجتماع في الولايات 

المتحدة الأمريكيةء وربما تقف كتاباته ومؤلفاته العديدة وراء هذا الوصف. فإذا 
استعدنا دراستيه اللتين ارتبط اسمه بهما ويقفان دليلاً على تميزه وهما يانكي 
سيتي Yankee City‏ وجونزفیل Jonesville‏ (وهي أسماء ليست حقيقية وإنما 
مستعارة) نجد أنه قام بدراسة حقلية عن المورنجن Murngin‏ في شمال استراليا 
إسترت حوالي ۲ سنوات ما بين 1977 و VAYA‏ ونشرت لأول مرة في عام ۱۹۳۷ . 
ذلك بالإضافة إلى دراساته الحقلية العديدة التي تناولت مختلف مناحي الحياة 
الثقافية والسوسيواقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا على وجه 
الخصوص, ومن Lein‏ «الحياة الأمريكية: الحلم والحقيقة» American Life:‏ 
Dream and Realily‏ (۱۹۵۲) ودالأحیاء والأموات» ‘The Living and Dead‏ وهي 
دراسة للحياة الرمزية للأمریکیین وتعتبر من آهم آعماله (۱۹۵۹). كما آشرف 
على تحریر کتاب The Emergent American Society‏ الذي نشر عام ۱۹۱۷ . 
۰ قراءات مقترحة o‏ 

- Works: A Black Civilization: A Social Study of an American Tribe. 1958. 


———— : Who Shall be Educated: The Challange of Unequal Opportunities. 
1944 . 


T : A Methodology for the Study of Social Class. 1949 . 

T : Democracy in Jonesville. 1949 . 

حيث أهتم ضي هذه الدراسة ببحث الترکیب والخصائص الأسرية والعلاقات 
الاجتماعية في الأسرة كالزواج والعلاقات بين الأجيال . 
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------: Social Class in America. 1957 . 

-—— : and Paul S. Lunt; The Social Life of a Modern Community. 1945, 

-------: and Leo Srole, The Social Systems of American Ethnic Group. 1945. 

وهذه دراسة رائدة للحياة الاجتماعية لعدد من الجماعات الإثنية بالدينة 

حيث اهتم بوصف مظاهر التغیر الاجتماعي وكيفية الحافظة على الثقافة 
التقليدية. وكذلك ما یتعلق بالتوزیع الجفرافي للقبائل ومناطق سکناها . 

and James C. Abegglen: Occupational Mobility in American Buss-‏ : تس 


ness and Industry (1928-1952). The Univ. of Minnssota Press. 1955 . 


* * 
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من آبرز المؤرخين الألمان الذین حاولوا الکشف عن مضمون ومسار العملية 
التاريخية التي اعتبرها عملية اجتماعية وحضارية وثقافية. وکل منها یخضع 
لقوانین حركة فد تختلف ولکنها مترابطة . 

ويعني هذا أنه آقام تمييزًا واضحًا بين الثقافة Culture‏ والحضارة Civiliza-‏ 
0 على غير ما يذهب إليه البعض عندما يستخدمون المفهومين بمعنى واحد. 
فالثقافة في رأيه تتميز بالإبداع والخلقء ومن هنا صعوبة انتقالها من فترة 
تاريخية إلى أخرى؛ إذ تتكون من العالم والشخصية الفردية. وتتضح في مجالات 
الإبداع كالفن والدين والفلسفة وكلها تنطوي على إبداع حقيقي لا يسهل محاكاته 
أو تقليده لأنها تعبير عما أطلق عليه الارادة الثقافية Cultural Will‏ التي يقول إن 
عالم الاجتماع عليه أن يسلم بها خاصة وأن له نظرة خاصة إلى علم الاجتماع؛ إذ 
يرى أنه علمًا ثقافيًا وليس علمًا طبيعيًاء وعلى ذلك فان فهم المجتمع يلزم أن يتم 
من خلال مدخل ثقافي وهي مسئولية عالم الاجتماع الثقافي على وجه 
الخصوص. 
« قراءات مقترحه o‏ 

- Works: Cultural History as Cultural Sociology. 1935 . 


v : Principles of Historical and Cultural Sociology. 1951 . 
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لا يعتبر فحسب آحد JUS‏ الذین آسهموا في تطویر الاتجاهات السیکولوجية في 
صلتها بالنظرية الاجتماعية. ولکنه في مقدمة الذين أكدوا على العوامل العقلية 
والنفسية في النشاط الانساني عموما. وهذه ناحية یری الکثیرون آنها هي بالذات 
التي تمیزه کعالم اجتماع واقتصاد. على الرغم من أن الکثیرین یعتبرون أن هذه 
الواقف السيكولوجية هي ما یمثل نقطة الضعف الرئيسية في نسقه الفكري. 

بيد أنه ينبغي ألا نتجاهل تلك الحقيقة الأساسية وهي أنه إذا كان ele‏ 
الاجتماع قد ارتبطت نشأته تقليديًا باسم أوجيست كونت Comte‏ فقد كان ماكس 
فیبر أحد الكبار الثلاثة الذين ارتبطت أسماؤهم بتطور هذا العلم وتطور نظريته 
الاجتماعية وهم إميل دوركايم Durkheim‏ وكارل مارکس Marx‏ ثم فیبر نفسه 
الذي ارتكزت دراساته المقارنة على نظرة ذاتية تدخلت في صياغتها المنهجية 
رواسب الفكر الفرويدي وأفكار باريتو ودوركايم والكثير أيضا من أفكار کروتشه 
Croce‏ وديلتاي Dilthey‏ الأمر الذي كان ضروريًا ولازمًا ليقدم إسهامه المتميز 
في النظرية الاجتماعية. 

إن الصفة الغالبة عليه أنه عالم اجتماع متميزء ولكن الكثيرون قد لا يعرفون أنها 
آخر الصفات التي لحقته في تتابع اهتماماته والتخصصات العلمية التي درسهاء فهو 
ما كاد ينتهي من دراسته الثانوية في عام ۱۸۷۲ حتى التحق بجامعة هيدلبرج Hei-‏ 
delberg‏ ليبدا رحلة جديدة انشغل فيها بدراسة القانون الذي يعتبر مجال تخصصه 
الأساسي. ولكنه اضطر إلى أن يقطع هذه الدراسة بعد عامين ليقوم بواجب الخدمة 
العسكرية في ستراسبورج Strassburg‏ حيث توثقت الصلات بينه وبين المؤرخ هيرمان 
بومجارتين Baumgarten‏ الذي كان تأثيره واضحا على تطور فیبر الفكري. 

وبعد انتهائه من أداء الخدمة المسكرية لم يعد إلى هيدلبرج ولكنه التحق 
بجامعة برلين حيث تقيم الأسرة فتزوج في عام cya AAY‏ ماري شونتجر Schnitger‏ 
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كما حضر بعض الاختبارات الفصلية في جامعة جوتنجن Gottingen‏ في عام 
۵ وبعدها أدى امتحانًا في القانون في عام ۰۱۸۸۲ ثم عمل بمحكمة برلين 
الجنائية. وهكذا فقد استمر يخطو في حياته العملية والعلمية إلى أن حصل على 
درجة الدكتوراة في عام ۰۱۸۸۹ ثم قام بتدريس القانون في جامعة برلين عام 
۲ ثم عين أستاذًا للاقتصاد في جامعة فريبورج Freiburg‏ عام ۱۸۹۶ . ولم 
يكن إلا متأخرًا جدًا في أخريات حياته عندما عمل أستادًا زائرًا بجامعة فيينا 
حيث بدأ يحاضر أيضا في علم الاجتماع بجامعة ميونيخ Munich‏ . 

والمهم أنه في هذه الرحلة وضح شغفه الأصيل بدراسة الاقتصاد والفلسفة 
والتاريخ والدين حيث وصل في النهاية إلى الاهتمام بعلم الأديان وعلم الاجتماع 
الديني وعلم الاجتماع حيث تعرف على فيلهلم روشتر Roscher‏ وكارل كنيز 
69 وتعلم منهما كيف أن الاقتصاد يمارس تأثيراته البالفة في كل مجالات 
العلوم الاجتماعية. فهذان العالمان هما من أعلام التاريخ الاقتصادي إذ كان الأول 
من تلامذه رانكة Ranke‏ في برلین. بينما كان كنيز أستادًا لكرسي الاقتصاد في 
جامعة هیدلبرج وقد رقي فيبر أستادًا للاقتصاد ls.‏ له. 

في الجزء الشاني من كتابه الشهير «الاتجاهات الرئيسية في الفكر 
الاجتماعي» Main Currents in Soiologied Thought‏ نقف على بضعة سطور 


لها دلالتها البالفة حيث يذهب رايمون آرون Aron‏ إلى أن فيبر هو أعظم 
السوسيولوجيين أو ريما - على حد تعبيره - هو عالم الاجتماع الحقيقي وعلى 
وجه اليقين . 


إن مما لاشك فيه هو أن فيبر يمتلك معرفة واسعة بتاريخ العالم وهو ما 
يتضح من نوعية الأسئلة ذاتها التي تساءلها والتي بدت ذات طابع مغاير لكثير 
مما نلتقي به عند بعض المفكرين خاصة أولئك الذين تعرضوا لعلاقة فكر فیبر 
بآراء وآفکار كارل ماركسء aas‏ كرس ذيبر جانبًا کبیرا من جهده لمناقشة واختبار 
القضايا التي ساقها ماركس وهي مناقشات كان من الطبيعي أن تمتد إلى مختلف 
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الظواهر بما فیها الدین والقانون Ub‏ آنها ظواهر آرجعها مارکس إلى تطور 
القوی والعلاقات الاقتصادية في الوقت الذي يرفض فیبر التصور الاركسي 
للظاهرة القانونية على آنها انعکاس لمصالح الطبقة الرأسمالية والطبقات 
السيطرة Gola‏ في الجتمع . 

إن فیبر بحكم ظروف النشأة وظروف العصر لم يكن بعيدًا بدا عن قلب 
الأحداث الفكرية والسياسية لبلده ألمانيا إذ عاصر فترة ظهور القومية الألمانية 
وعاش كل آثار تراجع الديمقراطية وسيطرة البيروقراطية على حريات الأفراد 
ومبادراتهم. إن التصور الأساسي عند فيبر هو أن المجتمع مجموعة أو بالأصح 
مركب من العلاقات الإنسانية المتبادلة تنطوي على مظاهر الفعل والسلوك ذات 
العنی؛ وبذا يبدو أن الأساس عنده في البحث الاجتماعي هو الفعل الاجتماعي 
النموذجي الذي يقوم الفرد به على اعتبار أن الفرد هو الوحدة الأساسية للمجتمع. 
وفي هذا فقد قدم مؤلفه الضخم «الاقتصاد والمجتمع» كمحاولة لإقامة نسق من 
النماذج المثالية التي هي عبارة عن بناءات عقلية تتشكل من خلالها رؤى أو وجهات 
نظر أو سمات يسهل ملاحظتها في المواقف الواقعية ويكون الشيء الهام عندئذ هو 
تحليل هذه التشكيلات وفهمها من خلال ارتباطاتها السببية والنطقية. 

وفي عام 1977 أي بعد وفاته بعامين نشر له هذا المؤلف الذي لم تتم ترجمته إلى 
الإنجليزية إلا في الخمسينات من القرن الماضي وأعيدت طباعته طبعة جديدة كاملة 
في عام ۸ باسم Economy and Society: An Outline of Interpratative So-‏ 
ciology‏ ولا ترجع أهمية هذا الكتاب الذي لا تفوق شهرته إلا شهرة «الأخلاق 
البروتستانتية» إلى مجرد أنه يعتبر بجزثیه الأول والثاني أشبه بموسوعة في علم 
الاجتماع العام من النظور الفيبري إذ ضمنه فیبر قضاياه الرئيسية ومعلوماته 
وتصوراته الحورية في كل فروع العلم الاجتماعي وبخاصة علم الاجتماع الاقتصادي 
وعلم الاجتماع القانوني وعلم الاجتماع السياسي وعلم الاجتماع الديني, ولکن من وجهة 
النظر التحليلية أنه اتخذ من التاریخ العام العالي Universal History‏ موضوعا له. 
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بيد أنه يصعب تصور اکتمال البناء الذي سعى فیبر إلى تشييده بعيدًا عن 
بعض المفهومات الحورية التي لعبت 1553 خاصًا ليس في تحديد أشكال النظم 
الاجتماعية والجماعات المنظمة فحسب ولكن أيضًا في دراسته للسلطة التي 
تعتبر بمثابة العصب من نظريته في التنظيم الاجتماعي والسياسي بأكمله وبصفة 
خاصة مفهوم القوة Power‏ ومقهوم السيطرة أو السلطة Domination‏ . 

وقد لا يكون هناك أي خلاف على ضرورة وجود السلطة من شكل أو آخر في أية 
جماعة من الجماعات أو مجتمع من الجتمعات. ولكن المشكلة التي رآها فيبر لم تكن 
مجرد الوجود بقدر ما كانت في (شكل) هذا الوجود. وقد نظر إلى هذا من زوایتین. 
الأولى تتعلق بردود الأفعال الاجتماعية التي قد تقوم حيال السلطة. أي تلك التي تتعلق 
بقضية الشرعية التي تدعيها لنفسها. أما الزاوية الثانية فتتمثل في ذلك الربط الذي 
أقامه بين مراحل التطور الاجتماعي وبين نمط أو آخر من أنماط هذه السلطة . 

ويطرح فيبر ثلاثة أنماط للسيطرة (السلطة) هي السيطرة العقلانية (الرشيدة) 
القانونية «Rational Legal Domination‏ والسيطرة التقليدية Traditional Domina-‏ 
tion‏ والسيطرة الکاریزمية Charismate Domination‏ . وإذا كانت السلطة من النوع 
الأول تقوم على الاعتقاد في شرعية القوانین والقواعد. وبالتالي شرعية أولئك 
القائمين على إصدارها وتنفيذهاء إلا أنه مع تطور المجتمعات يحدث تحول بيروقراطي 
يصل إلى ذروة التعقيد والتشابك مع تزايد رغبة السلطة في تركيز التخصصات في 
أيدي القلة القليلة من الخبراء والمتتخصصين. 

أما السلطة من النوع الثاني (التقليدية) فتقوم على الاعتقاد في الصفات أو 
الخصائص العريقة والأصيلة التي يلزم احترامها في كل ما هو متوارث وتعبر عنه 
في الأغلب الأجيال الأكبر ستاء وبالتالي فهي أنضج خبرة الأمر الذي يسيغ على 
هذه السلطة شرعيتها التي لا تعتمد على القانون كنصوص ومواد. ولكن على 
الأعراف والعادات . 

Laf‏ النمط الثالث فهو نوع يرى الكثيرون أنه یتصف بفیر قليل من 
اللاعقلانية أو عدم الرشادة: ولذا قصد فیبر بالكاريزمية قوة أو طاقة أو خاصية 
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فائقة للطبيعة ویتصف بها بعض الناس دون الآخرينء مما يعني أن اسم فيير قد 
ارتبط بمصطلح الكاريزما تماما كما ارتبط بمصطلح البيروقراطية . 
وبالرغم من أن تصور الكاريزمية بمقدوره أن يمثل مخرجًا من كثير من 
الأخطار التي تنطوي البيروقراطية عليهاء فإن أخشى ما يخشاه فيبر هو ذلك 
الطابع اللاعقلاني لهذه الشخصية عندما تتحول طاعة الجماهير وولاؤها إلى 
خضوع أو إلى نوع من التقدیس والعبادة والتأليه للزعيم الكاريزمي وهي قضية 
تجعل المستقبل كله في مفترق الطرق خاصة عندما تمسك بعقول أمثال هؤلاء 
أحلام العظمة؛ وتصبح شخصياتهم ذاتها محورًا لإعجابهم بأنفسهم فیتحول الزعيم 
الكاريزمي من ثم إلى أشد أنواع الطفيان. وما من طفيان يمكن القول بأنه خاضع 
لأي عقل أو قانون أو نظام. 
o‏ قراءات مقترحة o‏ 
Works: The Protestant Ethics and The Spirit of Capitalism. 1904-1905) .‏ - 
the City. 1921 .‏ ;--------- 
The Sociology of Religion. 1922 .‏ : ———— 
The Theory of Social and Economic Organization 1927 .‏ سس 
كذلك پمکن قراءة: 
H. H. Girth and C. Wright Mills, The Social Psychology of the ۵‏ - 
Rcligions from Max Weber. Essays in Sociology. N. Y. 1964 .‏ 
Julien Freund, The Sociology of Max Weber. Trans by Mary Iuford.‏ - 
.1968 
Reinhard Bendix, Max Weber: An Intelectual Portrait. 1978 .‏ - 
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آستاذ آلاني للثقافة واللفات الأفريقية اشتهر بسبب جهوده المتواصلة ونشر 
فكر آستاذه کارل ماینهوف Meinhof‏ على نطاق واسع باباحتها لجماهیر القراء 
حتی من بين غير التخصصین على الامتداد من السنغال إلى منابع النیل. وذلك 
في الوقت نفسه الذي كان ماینهوف مشفولاً بعمله على لفات البانتو Banto‏ . 
وقد ولد وسترمان عام ۱۸۷۵ شي بادن. وعمر طويلاً إذ وافته المنية في 
المدينة نفسها عام ۱۹۵۲ بعدما ترك العديد من الكتابات والمؤلفات عن الثقافات 
الأفريقية ولغات القارة التقليدية (القديمة والمعاصرة) . 
o‏ قراءات مقترحة o‏ 
Works: Languages of the Sudan. 1 .‏ - 
The African Cultures Today and Tomorrow. 1937 .‏ :--------- 
History of Africa. 1952.‏ : -————— 
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آنثرويولوجي آمريكي لامع اشتهر بنظریاته في تطور الثقافة وبدراستها دراسة 
علمية. مهدت لما عرف بعلم اجتماع الثقافة, واعتبر بذلك من آشد انصار التطور 
الذي وضع خطوطه العامة رائد الدراسة التطورية هربرت سبنسر Spencer‏ في 
القرن التاسع عشر :.)1105-185١(‏ ولويس مورجان Morgan‏ (۰)۱۸۸۱-۱۸۱۸ 
وإدوار تايلور Tylor‏ (۰)۱۹۱۷-۱۸۳۲ حتى بعدما أصابت نظراتهم غير قليل من 
الهزات التي جعلت الكثيرين يبتعدون عنهاء ولم يعد كشير من الأفكار التطورية 
مسلمًا به Lalas‏ وبخاصة بعد ظهور الاتجاهات الأكثر حداثة . 


وبالرغم من هذا ترجه التطور على أنه عملية كلية شاملة 
تشمل مختلف الثقافات التي تعتبر في نظره وحدة كلية, كما اعتبر أن الوظيفة 
الأولى للثقافة هي التحكم في الطاقة وتسخیرها لخير الإنسان وصالحه؛ ذلك أن 
كل ما يصدر عن الانسان ويؤلف جزءًا من ثقافته يحتاج إلى الطاقة التي هي بعد 
كلي للثقافة. 

وقد ولد ليسلي هوايت في ساليد 531106 في کلورادو عام ۰۱۹۰۰ ووضحت 
اهتماماته منن وقت مبکر, فاعتبر أن «le‏ الثقافة Culturology‏ هو آهم إسهاماته 
في الأنشروبولوجيا حتى أنه مثل إطارًا عامًا لسلسلة من المقالات التي أصدرها 
في شکل obs‏ باسم «le»‏ الثقافة» The Science of Culture‏ (۱۹۶۹) قصد به 
ABLAN‏ البنائية الوظيفية التي قال بها سبنسر في ميدان الثقافةء وهو مدخل 
للشقافة يتصف بغير قليل من الماركسية: ولذا فهو يعتبر من أكبر المشايعين 
للتطورية القديمة (الكلا سيكية) لدرجة أنه ينفي عن نفسه أية صلة له بما يطلق 
عليه التطورية الجديدة التي يعتبر جوليان ستوارد Steward‏ من أشد أنصارها. 
والمهم أنه اهتم في داخل هذا الإطار بدراسة العوامل التي تدفع بالجماعات إلى 
الاستقرار. ومن ثم البحث عن تفسير للظواهر الكلية التي تنتمي إلى الجنس 
البشري بأكمله . 
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وفي هذا الاتجاه ركز هوایت على [براز الدور الذي يلعبه الاختراع والاقتباس 
واتبع في ذلك نفس الاتجاه الذي سار فيه التطوریون. حيث كان یری أن الحاجات 
المتشابهة في المجتمعات البدائية تدفعها إلى اكتشاف نفس الوسائل التي يتطلبها 
[شباعها. ومن ثم فإن قانون التطور إنما يعمل بنقس الطريقة في جميع 
المجتمعات مما ينتج عنه مرورها بنفس المراحل التطورية نتيجة لتمائل عملية 
الاختراع ذاتها. 

كذلك يعتبر هوايت أن التطور الثقافي إنما قد سهلت لحدوثة التطورات 
التكنولوجية التي هياتها التطورات المختلفة خاصة تلك التي حدثت في رأس 
JUI‏ وأدت إلى نموه وتراكمه. 

ومع أن هذه الأفكار التطورية سببت له الكثير من الحرج والصراعات مع 
الآخرين من اللاتطوريين ونظرياتهم التي لا تؤمن بالتطور على هذا النوال 
التقليدي من أمشال فرانز بواس Boas‏ وأتباعه الذين لهم تأثيرهم في 
الأنشروبولوجيا الثقافية فقد ركز تركيزا قويًا على إبراز الرابطة الوثيقة بين 
التكنولوجيا وصور الثقافة في المجتمع؛ أو بمعنى آخر طبيعة تطور المجتمع 
والتكنولوجيا الصاحبة لهذا التطورء وان كان قد فرق بين النسق التكنولوجي 
والنسق الاقتصاديء وذهب إلى أن التكنولوجيا تهتم اهتمامًا شديدًا بالأدوات 
وخصائصها المميزة والعلاقات بينها بعضها ببيعضء بينما العملية الاقتصادية تدور 
حول نوع العلاقات التي تجرى بين الناس من حيث قد يكونوا بائعين أو مشترین. 
دائنين أو مدینین. منتجين أو مستهلكين....إلخ. 

إن التطور الشقافي عنده يمر بشلاث مراحل أو عمليات هي التكنولوجية 
والسوسيولوجية والايديولوجية. والأولى من الوسائل امادية. ولذا تمثل أدنى الستویات. 
والشانية وهي المستوى الاجتماعي أي الملاقات بين الأشخاص, والثالثة الستوی 
الفلسفي وهو من الأفكار والعتقدات والعرفة. وهي ما تمثل أعلى المستويات رغم أنها 
جميعا يتم التعبير عنها في صورة رمزية. على حين تمثل الثقافة عنده فئة من الأحداث 
فوق العضوية Super Biological‏ « وفوق سوسيولوجية Super Sociological‏ وكلها 
تتفاعل في عملية من نوع خاص يميز الانسان عن غيره من الكائنات . 
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ولیس من شك في أن هناك العدید من العوامل والمؤثرات هي التي وجهت 
ليسلي هوایت هذه الوجهة التطورية. وبصرف النظر عن حقيقة أن الاتجاهات 
التطورية هي التي كانت مسيطرة والتي کتب لها الذیوع والانتشار على الأقل منذ 
منتصف القرن التاسع عشر وأنها اثرت تأثيرًا مباشرا وعميقًا في كثير من 
الأنشروبولوجیین حتی ممن لا ینتمون إليهاء فان الفضل برجم بصفة خاصة إلى 
قراءاته المنوعة خاصة لأفكار لويس مورجان التي يرى أنها تمثل نظرية صادقة في 
عمومهاء وان احتاجت إلى بعض التعديلات التي لا تخل بمضمونها ويلغ من تأثره 
وتقديره لهذه الكتابات أنه قام بنشر مراسلات وكتابات مورجان غير المعروفة. 
وأنه يرى أن الاتجاه التطوري السائد الآن وهو ما يعرف باسم التطورية المدنية 
والتي يعتبر جوليان ستيوارد من أبرز أنصارهاء أو الدارونية الحديثة ليست إلا 
امتدادًا للاتجاه القديم أي التطورية الكلاسيكية التي ظهرت في كتابات أساسية 
وبخاصة كتابات لويس مورجان في كتابه «المجتمع القديم» «Ancient Society‏ 
والسير إدوارد تايلور في كتابه «الأنثرويولوجيا» عام ۱۸۸۰ . 

لقد قلنا من قبل أن وايت ولد في أول القرن العشرين؛ وبعدما خدم في 
البحرية الأمريكية التحق بجامعة لويزيانا Louisiana‏ ولكنه تحول بعد عامين اثنين 
إلى جامعة كولومبيا حيث نال درجة الليسانس في علم النفس, وكذلك درجة 
الماجستير. أما درجة الدكتوراة في الاجتماع قد حصل عليها من جامعة شيكاغو. 

وفي بداية حياته قام بدراسات حقلية في قبائل كيريسان بيبلو Keresan‏ 
Pueblo‏ في الجنوب الغربي الأمريكي على حين قام بالتدريس في جامعة 
ميتشجان من عام ۱۹۳۰ إلى عام VAVO‏ حيث اكتسب شهرة واسعة نتيجة عمله 
كمدرس ومحاضر وإنما ظل اسمه في السنوات الاخيرة مرتبطًا بقسم 
الأنشرویولوجیا بجامعة كاليفورنيا في سانتا باریرا Santa Barbara‏ والواقع أنه 
على مدى رحلته الأكاديمية التي استمرت حتى وفاته عام ١410‏ ترك Ul‏ المديد 
من الأعمال الأنثروبولوجية العميقة من بين أهمها وأوسعها شهرة «تطور الثقافة» 
The Evolution of Culture‏ )1404( ومفهوم الثقافة The Concpt of Culture‏ 
الذي كان بالاشتراك مع بث دیلینجهام Beth Dillingham‏ (۱۸۷۲۳) - 
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© حة‎ qur قراءات‎ . 
- Works: The Science of Culture. N. Y. Farrar, Straus . 1949 . 


———— : Lewis Morgan: Pioneer in the Theory of Social Evolution, in 


Barncs (ed.) An Introduction to the History of Socialogy. 
اقراً ایضا:‎ 
- Sahlins M. and Service, E., Evolution and Culture. Ann Arbor, Univ. of 
Michigan Press . 1960 . 
- Steward, J., Theory of Caltural Change. ( The Methodology of Multi- 


linear Evolution. 1955 . 
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عالم لغوي آمريكي اشتهر بفرضيته عن العلاقة بين اللفة والتفکیر والادراك؛ 
ویدراساته في الفکر اليهودي واللفات الكسيكية وبخاصة لفات المايا Maya‏ ولفة 
الهوبي Hopi‏ ولهجاتها في الفرب الأمريكي . 

Yale Ju في جامعة‎ Sapir بکتابات ومواقف إدوارد سابیر‎ us تأثيرًا‎ ost 
لتطویر مفهوم الثقافة, وبهذا الصدد اشتهر بفرضیته‎ clina حيث بذل جهدًا‎ 
Sapir - Whorf Hypothesis العروفة بفرضية فورف أو فرضية سابیر وقورف‎ 
التي تذهب إلى أن بنام اللفة يميل إلى تحدید الطرق التي يفكر بها التحدث بهذه‎ 
اللغة. ومن ثم توصل إلى أن بناءات اللغات المختلفة تؤدي بالمتكلمين إلى رؤية‎ 
1 العالم بطرق مختلفة.‎ 

وقد لا يكون المعنى المتضمن في هذه الفرضية جدیدا تمامًا؛ إذ ساعدت في 
التمهيد لها بعض الجهود التي قام بها في القرن الثامن عشر بعض العلماء OUY‏ 
منهم جوهان جوتفريد Gottfried‏ فون هردر وفيلهلم هیمولدت Humboldt‏ ولكن 
الشيء المؤكد أن الفرضية بهذه الصورة التي عبر عنها فورف قد لقيت أنصارًا 
عديدين في الولايات المتحدة الأمريكية وبخاصة خلال الأربعينات من القرن 
الماضيء وذلك بسبب صياغته لها التي لقيت ترحيبًا كبيرًا . 

كذلك لا تقل أهمية عن تلك الفرضية أن بحوثه الميدانية التي أجراها على 
لفات الهنود الأصليين قد آمدته بتصور خاص للزمان كما يعرفه الأهالي؛ وانتهى 
إلى أن الطريقة التي يرى بها الشعب الزمان تتأثر تمامًا بأنماط أزمنة الفعل أي 
زمن وقوع الفعل» وهو يضرب لذلك مثالاً الأفمال الظرفية في لفاتهم . 

والواقع أن هذه الملاحظة كانت سبيله لكي يؤكد أن صياغة الأفكار إنما تتأثر 
أو هي جزء من النحوء ومن ثم فإنها تتفير بتغير هذا النحو. آما الشيء الهام فهو 
أن هذا الوضع ونقيضه القائل بان الثقافة تشكل AUI‏ هو وضع مازال يثير 
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الکثیر من الجدل والنقاشء وربما من هاهنا إحساس الأفراد والجماعات آنهم لا 

يعيشون Cras‏ عن اللفة؛ لأنه هي في الواقع التي ترسم وتحدد نظرتهم إلى العالم 

وللحياة, eel;‏ یعیشون تحت ضغط آسارها كوسيلة للتعبیر والتفاهم والاتصال. 

ومن ثم فهي ليست مجرد وسيلة للتعبیر بالعنی الضیق, ولکن هي نفسها التي 

تشکل ما يراد التعبیر عنه» وبالتالي كيفية التعبیر ذاتها . 

۰ قراءات مقترحة‎ ٠ 

- Works: A Linguistic Consideration of Thinking in Privitive Communities 
in J. B. Carroll (ed.), Language, Thought and Reality . 1956 . 

-———-—-- : Language, Thought and Reality. Cambridge: Techonology 

Press. N. Y. Wiley. 1956 . 
- Malinowski, B., The Problem of Meaning in Primitive Languages. In C. 


K. Ogden and I. A. Richards (The Meaning of Meaning). 1930 . 
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` . Qus ويليامل‎ ۰ 


` WILLIAMS, Robin 


عالم اجتماع آمريكي تدور آعماله حول تأثير المقولة الرئيسية في الاتجاهات 
الوظيفية القائلة بالتساند الوظيفي وتكامل أجزاء المجتمع ومكوناته وعناصره 
المختلفة في الكل الاجتماعي» حيث تتكامل البناءات الاجتماعية في وحدة 

هذه الفكرة الرئيسية عند روبين ويليامز عالج من خلالها الأنماط المختلفة 
للمجتمعات. ولكن في محاولة لتقديم تفسير سوسيولوجي للعلاقات الاجتماعية 
وما يصاحبها من قيم ومعتقدات تميز مجتمع عن آخر. 

وقد بدأ أول ما بدأ بتحديده المقصود بالتنظيم الاجتماعي فذهب إلى أنه 
شبكة من التفاعلات الاجتماعية التي تتفاعل وتتمازج مع الثقافة السائدة, 
وبخاصة جوانبها المعيارية التي رأى أنها تعمل على تنظيم مظاهر السلوك. 
وارتباطًا بذلك فقد عرف النظم بأنها ذلك المركب من المعابير الذي ينطوي على 
الجزاءات الاجتماعية ونسق العقاب والمكافأة والثواب الذي يرتبط بالحاجات 
الأساسية والتوجهاات القيمية التي تحرص الثقافة على وجودها. 

قضية التكامل الاجتماعي والثقافي هي إذن القضية المحورية عند ويليامز 
وهي القضية الأساسية التي دار من حولها كتابه المعنون «المجتمع الأمريكي » 
American Society‏ باعتبار أنه من خلالها تتكامل النظم في الشكل الاجتماعي 
محافظة على وجوده واستمراره . وبالرغم من أن هذا يمكن القول أنه يمثل 
الهدف النهائي لكل الدراسات التي سادت في الاتجاه الوظيفي إلا أن المشكلة 
التي واجهت ويليامز ارتبطت بمحاولته تطبيق هذا النمط على المجتمع الصناعي 
نظرًا لتعقد الميكانيزمات المؤدية للتماسك. ولعدم وجود القدر المعقول الكافي 
للاتفاق على القيم والرموز. 


- ۲۷۰۱ 


ونتيجة لهذه الصعوبات فقد اهتم بالمازجة بين المناهج الاجتماعية 
والانثرويولوجية التي تتيح رژية أعمق بالبناءات الاجتماعية التي تتمیز بها هذه 
المجتمعات الصغيرة والقبلية عمومًا التي قد تؤدي به إلى معرفة ما يدور فعلاً في 
المجتمعات الكبيرة الأشد تعقیدا . 
e‏ قراءات مقترحة 9 


- Works: American Society . 1960 ۰ 
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۱ ym CH, Peter eX MT 


من آشهر الناطقة وکبار علماء الرياضة وفلسفة العلوم الانجلیز الذین 
شغلتهم كثيرًا الملاقة بين علم الاجتماع والفلسفة, واشتهر بسبب إسهاماته 
الميزة في إثراء الجدل الستمر والناقشات العلمية والفلسفية الداثرة حول 
غايات واهداف کل منهماء والاختلافات الجذرية التي تقوم بين النسقين أولاً 
بحكم الطبيعة الذاتية لكل منهماء وثانيًا لتغاير المداخل والمناهج والتناول؛ وثالًا 
لتداخل التصورات والمفاهيم واختلاطها الأمر الذي سبق olg‏ أدى بالفیلسوف 
الفرنسي هنري بوانكاريه Poincaré‏ إلى أن يقول: «إن علم الاجتماع علم متعدد 
المناهج وقليل النتائج» ودليل ذلك المنازعات المستمرة بصدد مناهج علم الاجتماع» 
والتعثر في الوصول إلى مفهومات واضحة أو تعميمات علمية أو حتى تصنيف 
الأنماط الاجتماعية وإقامة بعض الارتباطات Correlations‏ بين الظواهر: وغير 
ذلك مما يستدعي تقديم مداخل جديدة ورؤى ومناهج جديدة آکثر ملاءمةء الأمر 
الذي يلزمه توافر النظرة النقدية الفاحصة بدلاً من التأرجح الستمر بين مناهج 
العلوم الطبيعية ومناهج العلوم الاجتماعية. 


ونزولاً على هذه الضرورات فقد شرع وينش في مراجماته النقدية لأعمال 
كبار الفلاسفة والمفكرين لتصحيح كثير من المفهومات الأساسية في علم 
الاجتماع؛ وكرس جانبًا كبيرًا من اهتماماته لعلم الاجتماع الفيبري» وتحديد 
منطقه في علم الاجتماع وبخاصة من حيث مواقفه النظرية ومنهجيته المميزة 
التي كان لهما أثرهما في نمو النظرية السوسيولوجية. وذلك من خلال الارتباط 
التبادل بين التحليل الفاسفي وفلسفة العلوم ومنطق العلوم الاجتماعية ونظرياتها 
في المعرفة. 

في كتابه الممتاز The Idea of Social Science‏ (۱۹۵۸) الذي أعيدت طباعته 
للمرة الرابعة في عام VATO‏ يعترف وينش بأهمية إسهام ماكس فيبر في علم 
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الاجتماع وضي النظرية السوسيولوجية. ویسلم منذ البداية بآن ثمة علاقة وثيقة 
باتت من السلمات التفق علیها بين الغالبية العظمی من علماء الاجتماع بين 
الفلسفة وعلم الاجتماع. وأن النظرية في علم الاجتماع قد استمدت من الفلسفة 
آساسها النطقي وأسس البرهان العقلي الذي يتمثل في کونه أداة منطقية 
تستخدم للوصول إلى نتائج محددة من مقدمات معينة مسترشدة بالقوانین 
الأربعة الأساسية للفکر. 

وإذا كان وضع أساس النطق هو من al‏ إنجازات الفكر الفلسفي فإن آثره 
على النظرية في علم الاجتماع كان 531( فائقًا حيث أسلمت قواعد المنطق إلى 
فكرة أن المعايير والأسس التي يمكن الاستناد إليها في الوصول إلى الصدق Va-‏ 
lidity‏ نما تكمن في عملية التفكير ذاتها مما يعني أن المنطق (العقل) حل محل 
الأفكار والتفاسير التي لا تستند إليه أو تتفق معه. 

وتبرز هنا ناحيتان على الأقل يراهما وينش بصدد كتابات فيبر المنهجية, 
الأولى؛ اتصاف هذه الكتابات بأنها نوع من المصالحة أو التوفيق بين القضايا 
اليقينية التي لا تعني إلا بالظواهر والوقائع اليقينية فحسب. ولا تعترف بأي 
تفكير تجريدي في الأسباب المطلقة وبين تلك التي تنتمي إلى الكانطية الجديدة 
Neo- Kantism‏ التي تنطوي على العديد من الحركات والتیارات. ومن بينها ما 
يسلم بشكل جوهري بالفاسفة الوضعية ذاتها. آما الناحية الثانية فترتبط بطبيعة 
علم الاجتماع وهي عنده ذات طابع ذاتي . 

ویالرغم من تأكيده للعناصر العقلية التي ينطوي علیها النشاط الانساني فان 
وینش یعتقد أن هاتين الناحیتین وما تشتملان عليه من تداخلات وفروق 
واختلافات إضافة إلى الأجواء الفكرية والعلمية والفلسفية التي سادت ألمانيا في 
بدایات القرن العشرین آدت جمیعها إلى غير قلیل من التداخل والفموض 
والتضارب في الفکر وفي الواقف التي تدخلت في صیاغتها النهجية رواسب 
الفکر الفرويدي وآفکار باریتو ودورکایم والکثیر أيضًا من أفكار کروتشه ودلتاي. 


£ 


مما نتج dic‏ غموض الفاهیم والتصورات, إضافة إلى ما تتضمنه النظرية 
السوسيولوجية من تناقضات سواء من حيث البناء أو من حیث التحلیل 
الاجتماعي لاسسها ومقدماتها . 

وإزاء هذه الجوانب الجوهرية تصدی وينش دراجعة التظور الكلي لعلم 
الاجتماع ومواقفه النظرية والنهجية التي قال بها العلماء خاصة وأنه يعتقد أن 
بعض تصورات علماء الاجتماع محکوم علیها بالفشل؛ لأنهم يسيئون فهم الطبيعة 
الحقة للمهمة التي يضطلعون بهاء ولأنهم یجهلون إلى حد کبیر أن أهداف علم 
الاجتماع هي بالضرورة آهداف فلسفية. وذلك لغموض مفهوم القلسفة في أذهان 
الكثيرين. 

في تصوره أنه يتعين إذن وجود إطار عام مقبول للتحليل الاجتماعي؛ وليس 
مجرد الافتقار إلى الأدوات المنهجية التي يقال كثيرًا في مدى دقتها وصدقها 
وملاءمتها. أو بتعبير آخر ضرورة أن يتوافر منظور نقدي لتطور النظرية 
الاجتماعية يهتم بمراجعة المشكلات ذاتهاء وربما يستدعي إعادة صیاغتها, وهي 
عملية يلزم لها المزاوجة الصحيحة بين العقلانية الذرائعية والهوية الثقافية. 

ولیس لكل هذا سوى معنى واحد واضح ومحدد هو أن وينش رفض بشكل 
قاطع الأبستمولوجية التفسيرية أو التأويلية في علم الاجتماع» وهذا أمر یفرض 
صعوية خاصة تماثل ما سبق أن أطلق شوتز عليه - سيرًا على خطى ماكس فيبر- 
مسلمة المطابقة أو الملاءمة Adequacy‏ أي أن تكون الفكرة معادلة تماما لموضوعها. 

وقد تكون لهذه النواحي التأويلية بعض الفائدة مثلما إذا كنا في حالة 
صياغة الفروض وبنائهاء ولكن الخطورة هنا تتمثل في ما يحدث من ازدواجية 
تأويلية تضر بمحاولة دراسة الفعل الاجتماعي النموذجي والاهم منه معرفة الدور 
الذي يلعبه الفهم Verstehen‏ أو استدماج Internalization‏ الملاحظ في الافعال 
الاجتماعية الصادرة عن الآخرين. ومع أن عملية الفهم ذات طابع ذاتي ومن ثم 
تكون عملية الفهم عملية ذاتيةء فإن ما يراه وينش أنه لا مطعن في ذلك. صحيح 
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أنها عملية ذاتية ولکن هدفها الباشر هو اکتشاف ما یقصده الفاعل بفعله. وذلك 
على النقیض من العنی الذي یتضمنه الفعل بالنسبة لفاعلین آخرین أو ملاحظین 
محایدین وهو العنی الذي یقصد إليه فیبر ولا یختلف عليه وينش ایض . 
وعلی آية حال فمازالت محاولة وینش بناء آساسي منطقي لاستبعاد إمكانية 
القیام بتحلیل سببي في نطاق العلوم الاجتماعية مازال یشوبها غير قليل من 
النقض وعدم الاکتمال. وفي حاجة لزید من البحث والتاقشة لاستکمال معالجة 
قضية الفهم واستجلاء العنی خاصة وأن العلاقات بين الأفكار والأحداث 
والوقائع هي علاقات مفاهيمية ولیست علاقات سببية كما يراها الکثیرون . 
o‏ فراءات مقترحة o‏ 
Works: The Idea of Social Science. 1958 ۰‏ - 
وانظر ایضا: 
Goiddens, Anthony: New Rules of Sociological Method: A Postive Cri-‏ - 
tique of Interpretative Sociologies, Cambridge: Polity Press. 2ed edi-‏ 
tion. 1993 .‏ 
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, WINTER, Edward Henry... (VY) وینتن إدوارد هتري‎ ۲ 


اشتهر بسبب دراساته في أفريقيا حيث اهتم بدراسة الدین والعقيدة 
وصلاتهما بالبناء الاجتماعي والكيفية التي تتدخل بها في تحدید شکل ونوعية 
هذه العلاقات كما تتعکس في النظم الاجتماعية الختلفة. فهو في کل دراساته 
استهدف تحلیل هذه العلاقات البنائية التبادلة وتاکید حقيقة أن النظم 
الاجتماعية في الجتمعات التقليدية والقبلية وبصفة خاصة النظم الدينية 
والشماثر والعقائد الدينية تزثر تأثيرًا قويًا في تحدید مواقف الناس وطرائق 
سلوکهم ارتباطا بأي من النظم الأخرى الوجودة في الجتمع. 

ومن خلال هذا الهدف كان یهتم بابراز الدور الذي یلعبه الکان البنائي في 
تحدید شکل هذه العلاقات والأتظمة. ومن ثم یکشف عن التوزعات الاقليمية 
للوحداث القرابية والاقتصادية وارتباطها بنظم تقسیم العمل والتخصص الهني 
اللذين عادة ما یجریان في ضوء الراتب الفردية والتمییزات الجنسية, وحیث 
ترتبط مرتبة الشیوخ وکبار السن بوجه خاص بالوظيفة الدينية والاشراف على 
ممارسة الطقوس والشعائر الختلفة. 

ویری وینتر أن هذه النواحي التعلقة بالعلاقة التبادلة بين الدين والعتقدات 
الدينية والبناء الاجتماعي مازالت حتی الآن بعيدة عن اهتمامات عدد متزاید من 
الأنشروبولوجيين خاصة تلك الأقالیم والناطق التي تتصف بتعدد الأصول 
والأعراق ويالتالي اختلاف الثقافات والانتماءات وهو ما حاول ابرازه في واحدة 
من آعمق دراساته التي أجراها في مناطق تنجانیقا الشمالية Northern Tan-‏ 
ganyika‏ حیث الاقلیم في منتهی التشعب والتعقید حيث يعيش البانتو Banto‏ 
والنیلوحامیین Nilo-Hamitic‏ والکوشیین Cushitic‏ وجماعات أخرى تتفاوت 
توزعاتها الاقليمية وبناءاتها إلى حد بعید. 
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ولقد ولد وينتر في الولایات التحدة الأمريكية عام ۱۹۲۳ ونال درجة 

اللیسانس من جامعة هارفارد ثم التحق بمدرسة لندن للاقتصاد پاکسفورد ثم 

درجة الدکتوراة من هارفارد. كما LEG‏ عدة مناصب في مراکز البحوث الختلفة, 

ضفي الفترة من EA‏ إلى ۱۹۵۲ كان بمعهد شرق آفریقیا للبحث الاجتماعي وفي 

الفترة من ۵۵-۵۲ أصبح أستادًا مساعدًا للأنثرويولوجيا بجامعة الینوی )00— 

۷) وكذلك في الفترة (۵۹-0۷). وأصبح أستادًا للأنثروبولوجيا وركيسًا لقسم 

الاجتماع والأنثروبولوجيا يجامعة فيرجينيا عام ۹ . وعلی مدى هذه المسيرة 

اشتهر بمؤلفاته التي استعان فيها بالمادة الإثنوجرافية الهائلة التي حصل عليها 
خاصة من قبائل بوامبا التي زارها أكثر من Y‏ مرات حافلة . 

o قراءات مقترحةه‎ o 

- Works: Bwamba Economy. 1955 . 

T : Bwamba . 1956 ۰ 

M : Beyond the Mountains of the Moon. 1959 . 

Witchcraft and Sorcery in East Africa. 1953 .‏ سس 


وهو كتاب ألفه بالاشتراك مع ج. میدلتون Middleton‏ - 


* * x 


-۷ ۰۸ 


WIRTH, Louis )۱۹۵۲- MAY) ويرث؛ لويس‎ - VY 


حجة في الدراسات الحضرية. ورائدًا من رواد الباحثين في ظاهرة النمو 
الحضري وبحث مشکلات البيئات والأقاليم الحضرية. وهو ربیب مدرسة 
شیکاغو التي كرست جانبًا کبیرا من جهودها لدراسة وبحث مشکلات البیثات 
الحضرية استنادًا إلى الاتجاه الأيكولوجي الذي كان له فضل الريادة في الأخذ به 
واستخدامه في دراسة توزیم الأحیاء السكنية شي الدينة. غير أنه اتخذ اتجاها 
آخر ینظر إلى الحضرية کأسلوب للحياة واعتبر رائدًا في هذا الاتجاه الذي أثار 
الکثیرین حتی من بين أعضاء مدرسة شیکاغو صاحبة الاتجاهین السابقین معا › 
وان لم يحل هذا دون مساهمته الضخمة في الدراسات والبحوث التي ساعدت 
في حقل النظرية الاجتماعية ودورها في مواجهة وحل مشکلات الجتمع خاصة 
وهو یمازج في بحوثه بين النظرية والبحث الامبريقي, وهو اتجاه تأثر فيه كثيرًا 
بانجاها الییون سمول Samil‏ واهتمامه بالبحث عن حلول سلمية لمشكلات 
وظواهر عدم الساواة والصراع من خلال الاصلاح الاجتماعي الأمر الذي 
انعكس على آفکار ومواقف ويرث وهو يدرس الشکلات الحضرية ومشکلات 
الطبقة والجنس والعنصر, فذهب مثلاً إلى أن الأقلية Minority‏ هي جماعة من 
الناس تنفصل عن بقية أعضاء الجتمع بصورة ما نتيجة خصائص عنصرية أو 
ثقافية وتعیش في مجتمعها في ظل معاملة مختلفة غير متساوية مع بقية أفراد 
الجتمع. ومن ثم تری نفسها عرضة للتفرقة في المعاملة التي تتصف بعدم 
الساواة أو التمییز -Discrmination‏ 

وبالرغم من انتشار وذیوع اتجاهه الذي ینظر للحضرية كأسلوب حياة في 
الوقت الذي قويل الاتجاه الأيكولوجي التقليدي بکثیر من الانتقادات لاهتمامه 
الزائد بدراسة التحضر في الجتمعات الحديثة فقد ميز ويرث بين بضمة 
ملامح تختص بها الدينة بصفة عامة وحدد في ذلك الحجم والكثافة وعدم 
تجانس السکان - 
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ولقد ولد لويس ويرث في جیمندن Laut Gemunden‏ عام ۱۳۸۳۹۷ والتحق 
منذ وقت مبكر بجامعة شيكاغو (۱۹۲۱) حيث برز إسهامه في البحوث النظرية 
والتطبيقية التي تجريها الجامعة. وأصبح في وقت قصير نسبيًا رئيسًا للجمعية 
الأمريكية «lal‏ الاجتماع (YA£V) American Society‏ كما أصيح في الفترة من 
٩‏ إلى ۱۹۵۲ أول رئيس للرابطة الدولية لعلم الاجتماع وهو منصب ظل يشغله 
حتى وفاته في بافاللو Baffalo‏ بالولايات المتحدة الأمريكية في ذلك العام. بعدما 
آصبح [WU‏ الذي قال به «الحضرية كأسلوب للحياة» منهج كثير من الباحثين. 
e‏ قراءات مقترحةه 9 
Works: Our Cities: Their Role in the National Economy. 1937 .‏ - 
ویعتبر هذا الکتاب آول محاولة لتشیید سياسة حضرية قومية تستعين بنتائج 
العلوم الاجتماعية. 
The Ghetto . 1928 .‏ :--------- 
Urbanism as a Way of Life. American Journal of Sociology 8 ۰‏ : سس 
The Problem of Minority Groups, in Linton (ed.). N. Y. 1945 .‏ ;-------- 
Life and Social Policy 1956 .‏ ;-------- 
Cities and Social Life. 1964 .‏ :------- 
In Linton, The Science of Man in the World Crisis . Columbia‏ :------- 
University Press. 1945 .‏ 
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- ویسلن کلارگ (MY)‏ 


"WISSLER, Clark 


آنشروبول وجي آمريكي أسهم في تطویر مفهوم الناطق الثقافية Cultural‏ 
ئ الذي آصبح مفهومّا أساسيًا في الانثروبولوجیا الثقافية وبخاصة في 
النظرية الثقافية Cultural Theoty‏ التى يأخن بها کبار الهتمین بدرا اسة الثقافة 
والشخصية عمومًا . ١‏ 

ولد عام ۱۸۷۰ في نيويورك سيتي, وبالرغم من أنه تخصص أصلاً في ele‏ 
النفس الذي نال فيه الدكتوراة من جامعة كولومبيا عام 15١١‏ إلا أنه تحول 
للأنشروبولوجيا تحت تأثير فرانز بواس أثناء عمله آميتًا لمتحف التاريخ الطبيعي 
في نيويورك وهو العمل الذي ظل مرتبطًا به لمدة تزيد على أربعين عام. وان كان 
قد درس أيضًا في جامعة Yale‏ في الفترة من ۱۹۲۶ إلى ۱۹۶۰ . والمهم أنه أثناء 
منصبه بالمتحف الأمريكي نجح في ترتيب مجموعات وتصنيفات من الفنون 
والحرف والهارات Gag‏ لتصنيف الناطق والقبائل التي تقطن فيهاء وقد استطاع 
في هذا العمل إبراز طبيعة الصلات والعلاقات الاجتماعية والثقافية وما يقوم 
Lagin‏ والبيئات الفيزيقية من روابط وصلات. ويعتبر مؤلفه الذي صدر في عام 
۷ بعنوان: «الهندي الأمريكي» Lilia The American Indian‏ كلاسيكيًا مازال 
يعتبر من أهم المراجع في أثنولوجيا أمريكا الشمالية. 

وللحق فإن كتابه «الهندي الأمريكي» يعكس الاهتمام المحوري لكل أعماله 
الميدانية. حيث صار حجة في كل ما يتعلق بقبائل داكوتا Dakota‏ وبلاك فوت 
Blackfoot‏ حيث كتب عنها أكثر من ۲۰۰ مقالة علمية تناول فيها ملامح الثقافة 
المادية Material Culture‏ والأساطير وأنساق الفكر والأيديولوجيا وما اشتملت 
عليه من قيم وعقائد وأخلاقيات . 

€ قراءات مقترحة‎ ٠ 
- Works: Man and Culture. 1923 . 
: The Relation of Nature to Man in Aboriginal America . 1926 . 


--: Indian Cavalcade. 1938 . 
————- : The Indians of the United States. 1940 . 
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۵- فیتجتشتین» لودفییج 1A)‏ 1401( 


WITTGENSTEIN, Ludwig 


فیلسوف انجليزي من صل نمساوي, یعتبر من آهم فلاسفة اللفة إذ اشتهر 
بفلسفة التحلیل التي ینظر إليها الکثیرون على آنها ثورة على القلسفة التقليدية 
ونقطة تحول أساسية في تاريخ الفکر الفلسفي العاصر. وذلك بسبب منهجه المیز 
الذي استخدمه في بحث مشکلات الفلسفة معتمدا على التحلیل الفلسفي الذي 
یتناول عبارات اللنة. وأكد فيه أن هذه الشکلات ليست أصلاً بمشکلات, وانما هي 
نتاج لسوء استخدام اللفة؛ مما يعني أن مهمة الفلسفة آصبحت تتمثل في تحلیل 
مشکلات اللفة بدلاً من الانشفال بإقامته أنساق فكرية أو ميتافيزيقية متکاملة. 

ولد لودفیج فتجنشتین في فیینا في السادس والعشرین من شهر آبریل عام 
۹ . وعاش في النمسا حيث تلقی مراحل تعلیمه الأولی إلى أن التحق 
بالأكاديمية الصناعية في برلین التي استقر فیها إلى عام ۱۹۰۸ ضذهب إلى 
[نجلترا حيث تنوعت اهتماماته وانشفالاته إلى أن تحول تمامًا إلى الرياضة 
البحتة؛ ثم أسس الرياضيات ثم أخيرًا فلسفة الرياضة متأثرًا إلى حد كبير بفكر 
الفيلسوف البريطاني برتراند راسل وبخاصة كتابه «أصول الرياضة» الذي ظهر 
عام ۱۹۰۳ . وهو الاهتمام الأساسي الذي درسه في کامبریدج» وان كان قد اهتم 
angl‏ بعلم النفس. ولكنه وضي أعقاب الحرب العالمية الأولى مارس التدريس في 
فيينا وغیرها. l l‏ 

وينظوي موقف فتجنشتین من اللفة على کل إشكاليات العلاقة بين اللفة 
والفکر والواقع. وهي |شکالیات على غاية من التداخل والتعقيد التي یلزم 
الإحاطة بها للتعرف على موقفه الصحیح من اللفة والاستخدام الصحیح لها . 

وبالنظر إلى السیاق الكلي لنسقه القلسفي نجد أن ما یقصد إليه لیس هو 
مجرد ذلك العنی البسیط أو حتی السطحي الذي يمكن أن نفهمه للوهلة الأولی 
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من التعبیر, وأعني به أن الألفاظ والجمل والتراکیب التي تتکون منها اللفة مما 
يستخدم بطريقة مشوشة أو مبهمة وفامضة. وآن کل هذا مما ينتج عن عدم 
المعرفة الدقيقة بمعاني الألفاظ ودلالاتها مما يترتب عليه ظهور المشكلات 
الفلسقية, ولكن الأهم dia‏ هو ما يقرره من أن الاستعمال الفعلي للألفاظ حتى 
تلك التي نعرف معناها إنما يتم بطرق غير سليمة تبدو معها المشكلات كنتيجة 
حتمية لها. 

من الناحية الأخرى أن الاستخدام الفعلي للألفاظ والتعبيرات في السياقات 
التي يكون لها فیها معنى؛ DÈS‏ ما يؤدي بنا إلى استخدام هذه الألفاظ والتعابير 
ذاتهاء ولكن في سياقات أخری, فإذا ما وضعت في هذه السياقات فلا يكون لها 
أي معنی. وهذه الناحية لها شقها الذي يبدو أكثر تجريدًا؛ ومؤداها أن السياقات 
من هذا النوع الأخير قد توجد بينها وبين السياقات الأولى شكل من أشكال 
التشابه وتكون نتيجة هذا التشابه الظاهري أننا عادة ما نفشل في إدراك أنها 
خالية من المعنى؛ ويترتب عليه أن نظل نتحدث عن إجابات لأسئلة ليس لها أصلاً 
أية إجابة. أو أسئلة ما كان ينبغي أن تثار أصلاً إذا كنا نعرف حقيقة ما نفعله . 

إن اللفة عند فتجنشتين هي مجموع القضاياء والقضايا عنده ليست إلا 
أفكارًا في ذهن الإنسان: وهذا معناه أن الفكر هو إذن قضيته الرئيسية ذات 
المعنىء وبالتالي فان القضية هي فكرة إذا ما تم تحليلها وبحثنا مضمونها. وقد 
عاد فتجنشتين في فلسفته المتأخرة إلى تأكيد هذه الصلة العضوية بين القضية 
والفكر والمعنى: ولكن لا من حيث ما تؤدي للبناء اللغوي أو البناء الفلسفي أو 
الفكري عمومًاء وإنما من حيث ما تؤديه في حياة المجتمع والثقافة . 

إن ما يؤكده فتجنشتين هو أن اللفة هي أهم وسائل الاتصال الإنساني 
وأبعدها تأثيرًا ليس فقط من حيث المعنى الظاهري؛ ولكن من حيث أنه بدون 
اللغة ما كان باستطاعتنا أن نؤثر في غيرنا من الناس وما كان بمقدرونا أن ننجز 
ما أنجزناه من ثقافة وحضارة . 


۲۱۳ 


ومن الناحية الأخری فإن ريطه بين هذا الفهوم للفة والخبرة الواقعية أو 
الخبرة بالواقع استلزمه كي يكون متسقًا مع منطق فلسفته التحليلية أن يقوم 
بتحليل الواقع والعالم الخارجي نفسه حيث انتهى إلى إحدى النتائج الهامة وهي 
أن حدود اللغة مرتبطة بالضرورة بحدود عوالم الأشخاص بمعنى أن حدود لغتي 
هي حدود عالمي. 
هذا التصور الذي يبتعد تمامًا عن النظرية التصورية للغة يمثل نقطة تحول 
تمثل مرحلة مفصلية بين ما كان سائدًا وما أصبح معروطْا منذ فتجنشتین» فقد 
تدفقت كتابات الفلاسفة الإنجليز - وغيرهم - التي تدور حول الاهتمام 
بمشكلات العقل والمعنى وتفسيرهما في إطار ما أثاره من مقاصد ومبررات 
ونسبية الفعل التي كانت جميعها محور اهتمام فلسفته التحليلية . 
وبالرغم من أن هذه الكتابات ظهر منها العديد من الاجتهادات الرائعة مثلما 
نجد عند وينش ورايل وأوستن وغيرهم من المعاصرين فإن جميعها لابد أننا سوف 
نجد أصولها في مؤلفات فتجنشتين وفي تحليل الآثار الترتبة علیها . 
e‏ قراءات مقترحة o‏ 
Works: Noebooks . 1914-1916 .‏ - 
Glossary . 1926 .‏ :--------- 
Remarks on the Foundations of Mathematics 1935 .‏ :--------- 
Philosophical Investigations. 1953 .‏ :----——— 
Tractatus. 1922 .‏ :--------- 
ویمکن الرجوع إلى: 
Charles Worth, Maxwell, Philosophy and Linguistic Aralysis. Duquesne.‏ - 
University Press. Pittsburg, Pa. U.S.A. Second Impression. 1967 .‏ 
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WRIGHT, Phillip Quincy )۱۹۷۰-۱۸۹۰( رجت فیلیب كويتسي‎ ۲ 


عالم سياسة آمريكي یعتبر حجة في القانون الدولي والعلاقات الدولية, 
واشتهر بسبب دراساته الكلاسيكية عن الحرب والبحث في أسبابها وما یصاحبها 
ویترتب علیها من آثار ونتائج . 

ولد في عام ۱۸۹۰ ونال درجة اللیسانس من لومبارد کولیج Lombard College‏ 
ونال درجة الدکتوراة في العلوم السياسية من جامعة الینوی عام ۱۹۱۵ . ولأنه 
yac‏ طویلا X‏ توفي عن ثمانین عام في عام ۱۹۷۰ فقد حفلت حیاته بالعدید من 
الاهتمامات والانشطة سواء في وقت السلم أو في آوقات الحرب من خلال 
نشاطه الا كاديمي وما كان يقدمه لحکومة الولایات التحدة من استشارات في 
مختلف الشئون والعلاقات الدولية. فقد كان زميلاً Uo‏ في جامعة بنسلفانیا 
والتحق في الفترة من 1517 إلى ۱۹۱۹ بجامعة هارفارد ثم في جامعة الینوی 
(۱۹۲۳-۱۹۱۹) حيث آصبح (YAYY)‏ أستاذًا للعلوم السياسية ولکنه آصبح أستادًا 
للقانون الدولي عام ۱۹۳۱ في الجامعة ذاتها. ومازالت آعماله تتمتع بتقدیر 
التخصصین . 

o قراءات مقترحة‎ o 
- Works: The Enforcement of International Law Through Municipal Law 

in the United States. 1916 . 
——— : The Control of American Foregin Relations. 1922 . 
——— : The Causes of War and the Conditions of Peace. 1935 . 
——— : Problems of Stability and Progress in International Relations. 1954 . 
-------: The Role of International Law in the Prevention of War. 1961 . 
* * x 
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"YINGER, JUSEPH MILTON ` ۰. جون ميلتون.‎ oz NY 


من آبرز علماء الاجتماع والأنشروبولوجيا الأمريكيين الذين تشفلهم القضایا 
والشکلات التي يزخر بها عالم الیوم وتهدد آمن واستقرار الكثير من دوله 
ومجتمعاته وبخاصة مجتمعه الأمريكي الذي ينتمي إليه نسبة إلى التفیرات السريعة 
التي تطرأ على الثقافة الأمريكية من ناحية ومظاهر التفیر الاجتماعي ومظاهر 
الصراعات والعمليات الاجتماعية المصاحبة والناجمة عنها من ناحية ثانية. 

وتذهب أعماله بصفة خاصة على تناول مشكلات المجتمع الأمريكي وقضایاه 
وفي مقدمتها مشكلات الحرب والحريات الدنية ومشكلات الدين والعقيدة 
وكذلك الشکلات الرتبطة بجماعات الأقلية Minority Groups‏ - خاصة الزنوج 
- ووضعياتها في الجتمع؛ إذ كان يعتقد أنه لم يتم حتی الآن التوصل إلى بناء 
متكامل يمكن أن تقام عليه نظرية أو على الأقل مواقف محددة أو تعميمات قابلة 
للتحقق والاختبار. ولهذا فقد كان دائم الإعلان أنه يفضل استخدام التحليل 
الوظيفي وخاصة بالنسبة إلى الفاهیم التي اعتبر آنها تقاسي بدرجة أو بأخرى 
من كونها تقييمية» ومن ثم كان فشلها في التعرف على حقيقة أية ظاهرة وسبر 
غورها مثلما الحال مع المفاهيم الوظيفية. خاصة وأن معظم هذه المشكلات 
محملة بالمشاعر وبانعكاسات التباينات الثقافية التي في المجتمع . 

وتكشف المقارنة الموضوعية بين المعالجة الوظيفية ووجهات نظر بعض كبار 
العلماء والفکرین مثل کارل ماركس Marx.‏ (۱۸۸۲-۱۸۱۸) الذي تعتبر نظريته في 
الدین جانيًا من نظریته في الاغتراب c‏ وسیجموند فروید (VAYA -۱۸۵7( Freud‏ 
الذي بنی فکرته عن الدین على النمط البيولوجي الاجتماعي Bio- Social‏ للعائلة 
الإنسانية عن عمق النظرة التي یتمتع بها بینجر حتی بالرغم من حقيقة آنهما قد 
أكدا على آهمية التحلیل الوظيفي للدينء ولکن فیما یتعلق فقط ببعض الجتمعات 
دون البعض الآخر. وذلك لاختلاف المنطلقات والتصورات التي بدأ منها كل منهم. 
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ضفي رأي بینجر أن الاعتقاد الديني والطقوس تتمتع بصفة المالية والكونية, 
ولهذا لا يمكن فهمها إلا من خلال الخصائص الكونية والعالية للحياة الانسانية 
وهذه معارضة صريحة لوجهة النظر الوضعية القائلة بان الدين یوجد في ظروف 
معينة بذاتها قد توصف بغير قلیل من الجهل والتخلف. 
انه يعتقد أن کل إنسان في حاجة لبعض القیم الطلقة لكي يحيا وتستمر 
حياته» وأن هذه القیم قادرة على تقدیم إجابات للمشكلة القصوی التعلقة بالحياة 
والموت. على حين يفتقر العلم أو المعرفة الإمبريقية لتلك المقدرة . الدين ينظر 
للواقع نظرة تعاطف. على حين العالم ينظر إليه نظرة جافة وفي الوقت الذي يعتبر 
العلم ملكا للمتخصصين والعلماء. فان الدين معرفته متاحة لكل البشر, وهو يقدم 
معرفة بالحقيقةالمطلقة. على حين العلم يقدم معرفة ناقصة وجزئية. وعموما فان 
كليهما يصبان اهتمامهما أساسًا على الإنسان والمشكلة الإنسانية. وحتى بالنسبة 
إلى الملاحدة والذين لا يؤمنون بالدين أو بشيء من طقوسه وشعائره. فان هؤلاء 
لديهم بعض القيم المطلقة التي تدفعهم إلى الاستمرار. كتعلقهم بمحاولة معرفة 
خفايا العلم أو ما قد تقدمه بعض الجماعات من إشباع في ناحية أو أخرى. ولكنها 
في الحقيقة إشباعات ناقصة وجزئية لا تعادل أبدًا ما يقدمه الدین؛ لأنها عاجزة 
عن تقديم إجابة للسؤال عن معنى الحياة Meaning of Life‏ وهدفها. الأمر الذي 
ينتج عنه الأزمة الحقيقية التي يعيشها الإنسان المعاصر. 
هذا المنظور الوظيفي طبقه أيضا في كتاباته عن جماعة الأقلية. ففي كتابه 
الذي صدر في عام 1510 عن جماعة الأقلية في المجتمع الأمريكي يلقي باللائمة 
على الاجتماعيين والأنثروبولوجيين لقلة اهتمامهم بتناول المشكلة تناولاً صحيحًا 
رغم حساسيتها وخطورتها البالفة حيث توجد أقليات دينية وعرقية ولفوية وكلها 
تتشدق بالفروق الحضارية التي لا يمكن التقليل من آثارها ونتائجها في العلاقات . 
وربما كان آهم ما حاول إبرازه في مشكلة الأقليات علاقات التعصب 
والتسحامل Prejudice‏ الذي ينظر إليه على أنه اتجاه فردي مشبع بالنفور 
والكراهية أو حتى النشاط العدواني الزائد حيال جماعة أخرى أو أحد أفرادها 
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دون أن یکون هناك أي سبب معقول أو ظاهر. وبمعنى آخر هو اتجاه عاطفي 
جامد أو ميل مسبق للاستجابة لنبهات أو مثیرات معينة بطريقة معينة تجاه 
جماعة من الناس يجري تقسیمهم وتصنیفهم داخل مقولات ومصفوفات رغم 
ضعف التشابه أو التقفاعل. 
وعلی أية حال فانه بمثل هذا الدخل والتحلیل الوظیفیین مضی وهو يشغل 
منصبه كأستاذ للاجتماع والأنثرويولوجيا في كلية آوبرلین Oberlin‏ یعالج مختلف 
المشكلات التي يتناولها. ومن هنا فلا يبدو غريبًا أن اعتبر من ألمع العلماء 
الوظيفيين الذين تؤرقهم قضايا العصر وحاول أن تكون له كلمة فيها من خلال 
كتاباته ومؤلفاته . 
«قراءات مقترحة e‏ 
Works: Religion, Society and the Individual . 1957 .‏ - 
T : Can Segregation Survive in an Industrial Society. Antioch Re-‏ 
view. 1958 .‏ 
Contraculture and Subculture. American Sociological Review .‏ :-- —— 
October. 1960 .‏ 
Minority Group in American Society. 1965 .‏ :--------- 
and George B. Simpson, Racial and Cultural Minorities: An‏ :- ----—-- 


Analysis of Prejudice and Discrimination. 1972 . 
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۸ يوفع بولین ^ 


YOUNG, Pauline 


تمتعت بشهرة واعتراف عالمي بسبب تأليفها لأحد المراجع الأساسية في 
اليحث الاجتماعي والمسوح العلمية الاجتماعية حتى أن أحد كبار العلماء 
الاجتماعيين وهو هربرت بلومر Blumer‏ الأستاذ بجامعة كاليفورنيا دبج بقلمه 
مقدمة الطبعة الرابعة التي صدرت في عام 1935 ۰ 

في هذا المؤلف تناولت بولين يونج بالشرح والشال العديد من المناهج 
والأساليب» حيث ركزت على الأساليب الكيفية والكمية والاحصائية. إلى جانب 
تناولها لدراسة الحالة والمناهج التاريخية على نحو مكنها من معالجة العلاقات 
الاجتماعية ومختلف مظاهر الحياة الحديثة بشكل يتسم بالموضوعية والصدق. 

ولكن دراساتها كانت تتم من خلال إطار معين يتسع ليشمل إبراز الدور الذي 
تلعبه القوى الاقتصادية والثقافية والطريقة التي يتدخلان بها في تشكيل وقائع 
الحياة وأحداثها في المجتمع المعاصر. وقد هيأ لها منصبها كأستاذ للبحوث 
الاجتماعية في جامعة هاواي Hawaii‏ (هونولولو) فرصة فريدة للتعمق في فهم 
حياة المجتمعات الختلفة, وذلك من خلال مظاهر حياتهم وسلوكياتهم وما يجري 
بينهم من علاقات وتفاعلات . 
o‏ قراءات مقترحة o‏ 

- Works: Scientific Social Surveys and Research, 1939 . 


Piligrims of Russian Town, Univ. of Chicago. 1961 .‏ ست 
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ZNANIECKI, FLORIAN  :)۱9۵۲-۱۸۸۲( فلوزیان‎ c5 S35 A 


عالم اجتماع أمريكي من أصل بولندي فقد ولد في سوتنيكي Swietniki‏ في 
بروسیا في الخامس عشر من ینایر ۱۸۸۲ واشتهر بسبب جهوده النظرية 
والنهجية التي ساعدت على بلورة شخصية علم الاجتماع؛ إذ كان رائدًا في مجال 
الدراسات الإميريقية ويشار إليه على أنه واحد من أهم المراجع في الثقافة 
البولندية. 

بعد أن أبعد من جامة وارسو Warsaw.‏ لمناصرته القومية البولندية درس في 
عدة جامعات في فرنسا وسويسرا ونال درجة الدكتوراة في الفلسفة من جامعة 
كاراكاو Krakow‏ في عام ۱۹۰۹ . ولكنه بتأثير من عالم الاجتماع الأمريكي 
توماس Thomas‏ في جامعة شيكاغو تحول إلى علم الاجتماع )۱٩۱۶(‏ حيث بدا 
معًا عملهما العملاق المشترك «الفلاح البولندي في آوربا وأمريكا» الذي صدر في 
۵ أجزاء في الفترة من ۱۹۱۸ إلى ۱۹۲۰ وهو كتاب ترك بصمات بارزة في ele‏ 
الناهج خاصة من حيث اعتماده على الخطابات والرسائل وتواريخ الحياة والسیر 
الذاتية. وكذلك من حيث الموضوع ووجهة نظره في الشخصية ودراسة الآثار 
السلبية للهجرة والظروف المصاحية لها. 

ولقد عاد زنانيكي إلى بولندا عام ۱۹۲۰ وأصبح أستادًا لعلم الاجتماع في 
بوزنان Poznan‏ حيث أسس المعهد الاجتماعي عام ۰۱۹۲۲ وريما كان من أهم 
ملامح تفكيره التي تركت آثارها هو تناوله لعلم الاجتماع كعلم اجتماعي 
متخصص لا يهتم بدراسة كل JILAT‏ وأنماط الأنساق الثقافيةء ولكن فقط تلك 
التي يقوم بينها تقابل واضح. وذلك بالإضافة إلى جهوده التي بذلها في بلورة 
طابع المناهج الموضوعية وشخصيتها . 

وشأنه كشأن تولكوت بارسونز يعتبر الفعل وحدة للتحلیل السوسيولوجي. 
ولذا فقد عرف العقویات بأنها سلوك إرادي واع يتقابل ويتعارض مع الاتجاه 
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السلوكي السیب للفعل. بینما الفعل الاجتماعي الذي يوجه علم الاجتماع إليه 
اهتمامه هو أي سلوك يؤثر في الکائنات البشرية الواعية. 
کذلك فهو یصنف الأفعال الاجتماعية إلى آنماط تتصف بالتكرارية والهدف. 
وعمومًا فقد ذهب إلى أن الأفعال تخضع لنظام معياري في أساسه مما جعله 
يخلص إلى أن النظام الثقافي مما يتصف بالازدواجية؛ إذ إنه من ناحية نظام 
للامتثال للمعايير الاجتماعية ومن ناحية أخرى نظام للاعتماد والتساند الوظيفي 
المتبادل باعتبار أن الأفعال الاجتماعية تتبادل الاعتماد بعضها وبعض ELAY‏ 
حاجات إنسانية أساسية. وبذا فكأن علم الاجتماع إنما يهتم أساسًا بالعلاقات 
الاجتماعية والإنسانية وبالجماعات التي تقوم داخلها أو فيما بينها هذه 
العلاقات. الأمر الذي يعيد إلى الذهن ما ذهب إليه جورج زيميل بهذا الصدد 
غير أن منهجه. وبخاصة في كتاباته في العلوم السياسية تتسم بفير قليل من 
الغموض وعدم الوضوح علاوة على أنه قد استخدام في غيرهما من الكتابات 
علم النفس السلوكي في التحليل الاجتماعي رغم قناعته بأن النزعة السلوكية 
المتطرفة عرضة لفیر قليل من التحريف. ولعل الشيء الذي له أهميته هو أن 
حديثه عن المنهج یتضمن مفهوم العامل الإنساني الذي يميز العلاقات 
الاجتماعية. ويشير إلى أهمية الشعور في حياة الأفراد والجماعات. ولذا كان 
استخدامه الواسع للتراجم الذاتية والوثائق الشخصية التي تكشف عن 
الاتجاهات والأحكام القيمية لدى الناس؛ ومن ثم فهي جديرة ببذل مزيد من 
الحرص عند اللجوء إليهاء وهو ما يتضح في جوانب عديدة من كتاباته التي ألفها 
بالبولندية والتي مازال بعض أهمها لم تتم ترجمته إلى غيرها من اللغات رغم أنه 
توفي عام ۱۹۵۸ عن ۷۱ -Dle‏ 
o‏ قراءات مقترحة e‏ 
Works: The Polish Peasant in Europe and America . 1918-1924 .‏ - 
The Laws of Social Psychology. 1925 .‏ : -——— 
The Methal of Sociology. 1934 .‏ :--------- 


-YY3- 


Social Actions. 1936 .‏ الس 
The Social Role of the Man of Knowledge. 1940 .‏ :--------- 
وهو سلسلة محاضرات كان قد آلقاها في جامعة کولومبیا . 
Cultural Sciences, Their Origin and Development .‏ : ———— 
Modern Nationalities: A Sociological Study. Ulrbana. 1952 .‏ :-------— 
والجدیر بالذکر أن هذین الکتابین الأخيرين قد کتبهما وهو في آمریکا بعد 
أن حالت ظروف الحرب العالية الثانية دون عودته إلى بولنداء فالتحق بجامعة 
الینوی Illinois‏ وجامعة آوربانا -Urbana‏ 
وعمومًا فقد یکون مفيدًا الاطلاع على مؤلف جینزبرج وبخاصة کتابه : 
Ginsberg, M., Nationalism: Its Reappraisal (Cambridge) 1961 .‏ - 
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بتری, ولیام ماثیوفلیندر 
بايك. كينيث 


OAKLAY, KENNETH 
ODUM, Howard Washington 
OGBURN, William Fielding 
OSBORN, F. 

OTTO, Rudolf 


-P- 


PAGE, C. HUNT 
PANNENBERG, Wolfhart 
PANOFSKY, Erwin 
PARETO, Vélfredo 
PARK, Robert Ezra 
PARSONS, Talcott 
PEANO, Giuseppe 
PEDERSON, Holger 
PEDERSON, Johames 
PEI, Mario Andrew 
PERRY, Ralph Barton 
PERRY, W. James 
PETRIE, William 
PIKE, Keuneth 


-YYo- 


PODGOREKI, Adam يود جوركي/آدم‎ 
POPPER, Korl Raimund بوبر کارل رایموند‎ 
POULANTZAS, Nicos بولانتزاس› نیکوس‎ 
POUND, Roscoe یاوند. روسكو‎ 


-Q- 


QUINE, WILLARD 
QUINNEY, Richard 


-R- 


RADCLIFFE. BROWN, ALFRED رادکلیف براون الغريد‎ 
RADIN, Paul رادين: بول‎ 
RADZINOWEZ, Sir Leon رادزینوفیتش, السیرلیون‎ 
RANDALL, John Tlerman جون هیرمان‎ «IAM; 
RANDALL, Mac Iver Daveid راندال. ماکیمردیمید‎ 
RATZENHOFER, Gustav راتسنهوفر « چوستاف‎ 
REDFIELD, Robert ردفیلد » روبرت‎ 
REX, John ركس رجون‎ 
RICHARDS, Audrey ریتشاردن آودري‎ 
RICOEUR, Paul ریکور بول‎ 
RIESMAN, David ريسمان» دیشید‎ 
RIPLEY, William Zelina ريبلاي, زیلینا‎ 
ROGERS, Barbara روجرزء باربارا‎ 


-YYA- 


روص 351931 
راونتري بنيامین 
راسل» برتراند 
رایل» چیلبرت 


سانتیاناء Cos‏ 
سابیر إدوارد 
سارتون, چورج المرید 
سوفيء الفرید 
شابیرا؛ إيزاك 

شارف بتي 

شيليك؛ موریتز 
شمیدت فيلهم 

شرام» ويلبورد 
شومبیتر» جوزيف 
شوتز الطريد 
سلزنيك ب 

شو 3352418 
سیرفیس, O‏ روجرز 
زیمیل» جورح 
سکولونيك؛ چیروم 
سمول, البیون 


ROSS, Edward 
ROWNTREE, Benjamin 
RUSSELL, Berterand 
RYLE, Gilbert 


-S- 


SANTAYANA, GEORGE 
SAPIR, Edward 
SARTON, George Alfred 
SAUVY, Alfred 
SCHAPERA, Issac 
SCHARF, Betty 
SCHLICK, Moritz 
SCHMIDT, Wilhelm 
SCHRAMM, Wilbur 
SCHUMPETER, Joseph 
SCHUTZ, Aifred 
SELZNICK, P. 


SHAW, Clifford 
SERVICE, Elman Rogers 
SIMMEL, Georg 
SKOLNICK, Jerome 
SMALL, Albion 


-YYV- 


سملسر نيل جوزیف 
سولیون: د. 
سوروکین / وب . 
سینسر هربرت 
شبنج آوزفاند 
سبیرو ميلمورد 
ستاملر. رود لف 
ستیوارد. جولیان 
ستیمانسون, ف . 
ستورزو لويجي 
سمتر, جراهام 


سدرلاند. إدوين 


تارسكيء المرید 
catus‏ فرید ریش 


توماس, ویلیام إيزاك 
ثورنسون. رود لف 
ثورتطالد » ريتشارد 
تيلشن. بول 

quit‏ . تشارلس 

تیماشیف »ن 


تونيز. ف . 


SMELSER, Neil Joseph 
SOLBIN, D. 
SOROKIN, A. Pitirim 
SPENCER, Hirbert 
SPENGLER, Oswald 
SPIRO, Milford 
STAMMLER, Rudolf 
STEWARD, Julian 
STEFANSSON, Vilhjalmur 
STURZO, Luigi 
SUMNER, W. Graham 
SUTHERLAND, Edwin 


-T- 


TARSKI, ALFRED 
TENNANT, Frederick 
TAOMAS, Willam (Isaac) 
THURNEYSEN, Rudolf 
THURIWALD, Richard 
Tillich, Paul 

Tilly, Charles 
TIMASHIFF, N. 
TONNIES, F. 


-YYA- 


تولان ستیمن 
تورین .آلان 
توينبي . آرنولد 
تيرنر, رالف 
تيرنر. فيكتوروتير 


تايلور, إدوارد بینیت 


فيوجلين . إيريك 


فاخ يواكيم 
ولاس . جريهام 
والر, ويلارد 
والرشتاین ۱۰ 
والیس :دیلان 
واردهوج »ره 
وارتر ‏ لويد 
فيبر. الفرید 
قیبر.ماکس 
وسترمان . دیدریش 
هوایت ‏ ليسلي 
فورف . بنيامین 
ویلیامز ‏ رویین 


TOULMIN, Stephen 
TOURAINE, Alain 
TOYNBEE Arnold 
TURNER, Ralph 
TURNER, Victor Witter 


TYLOR, Sir Edward Burnet 


-V- 


VOEGELIN, ERIC 
-W- 
WACIL JOACHIM 
WALLAS, Graham 
WALLER, Willard 
WALLERSTEIN, I. 
WALLIS, Dallan 
WARDHAUGII, R. 
WARNER, Lloyd 
WEBER, ALFRED 
WEBER, Max 
WESTERMANN, Diedrich 
WHITE, Leslie Alvin 
WHORF, Benjamin 
WILLIAMS, Robin 


-YYA = 


ویتش ب 

وینتر. ]3593 هنري 
ويرث , لويس 
ویسلر؛ كلارك 
فینجنشتین c‏ لودفيج 
رجت i‏ فیلیب كونسي 


ییتجر ‏ چون میلتون 
يونچ بولین 


WINCH, Peter 

WINTER, Edward Henry 
WIRTH, Louis 

WISSLER, Clark 
WITTGENSTEIN, Ludwig 
WRIGHT, Phillip Quincy 


-Y- 


YINGER, JOHN MILTON 
YOUNG, Pauline 


-Z- 


ZNANIECHI, FLORIAN 


للمؤلف 

۱- «جراهام ولاس: دراسة في المجتمع والسياسة»: الناشر: مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرق ۱۹۷۲ . 

. ۱۹۷۸ «الدین والتماسك الاجتماعي». الناشر: مكتبة غریب القاهرة:‎ -Y 

-Y‏ «الشائعات والضیط الاجتمامي: دراسة سوسيومترية في قرية مصریة». الناشر: 
الهيئة الصرية العامة للکتاب (الاسکندریة), ۱۹۸۰ , 

۶- «علم الاجتماع القانوني (الأسس والاتجاهات)» الناشر: مکتبة غریب, القاهرة, 
۳ . الطبعة الثانية. مکتبة غریب ۱۹۹۲ . 

0- «المعجم في علم الاجرام والاجتماع القانوني والعقاب» الناشر: دار الکتاب للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ القاهرة, VAAT‏ . الطبعة الثانية: دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ القاهرة, ۲۰۰۳ . 

1- «القانون والنظام الاجتماعي» الناشر: دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع: الشاهرة, 
۷ . الطبعة الثانية. الناشر: مکتبة وهبة, القاهرة . 

۷- «الرشوة في الجتمع: نحلیل سوسیولوجي». الناشر: دار الکتاب للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ القاهرة. ۱۹۸۸ ۰ 

-A‏ «الشکلة الاجتماعية في فکر هنري برجسون - دراسة في فلسفة التغير» الناشر, 
مكتبة غریب. القاهرة ۱۹۸۹ . 

4- «الشرعية القانونية وإشكالية التناقض بين السلطة والحرية» «دراسة تأصيلية 
لنظرية العقد الاجتماعي» الناشر: مكتبة غریب, القاهرق ۱۹۸۹ . 

۰- «علم الاجتماع والاجتماعیون - تجارب وخبرات» الناشر: مكتبة غریب. القاهرة, 


. 0٥ 
«كلمات أسطورية» لإيزاك آزیموف, الناشر: مصر للخدمات العلمية؛ القاهرة,‎ -١ 
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۲- «اللغة في الثقافة والمجتمع» الناشر: دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزیم. القاهرة. 
a ۷‏ الطبعة الثانية؛ الناشر: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة, ۲۰۰۷ . 

-Y‏ «آعلام الفکر الاجتماعي والأنثرويولوجي الفربي الماصره. (الجزء الاول)؛ الناشر: 
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع؛ ألقاهرة. ۱۹۹۸ ۰ 


-m- 


۶- «الختصر في تاريخ الفکر الاجتماعي». الناشر: دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزیع. القاهرة. ۱۹۹۸ . 

10 «ثلائون Gale‏ هل غيرت وجه مصر - کلام في الهموم والطموحات» الناشر: دار 
غريب للطباعة والنشر والتوزیع. القاهرة ۲۰۰۰ (مجموعة مقالات وتحقیقات 
صحفية نشرت في الأهرام الاقتصادي من ۱۹۱۷-۱) . 

geb -1‏ الفكر الاجتماعي والأنثروبولوجي الغربي العاصره». (الجزء الثاني) الناشر: 
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. wy‏ 

۷- «فصول في الحضارة والإبداع الانساني» الناشر: دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزیم. القاهرة, ۲۰۰۷ . 

۸- «الوعي بالجتمع - التاریخ الفكري لصر القرن العشرین» الناشر: دار غريب 
للطياعة والنشر والتوزیم. القاهرة. ۲۰۰۸ . 

4- «قراءات في تاريخ الفكر الاجتماعي»؛ الحصري للطباعة, القاهرة. ۲۰۰۹ . 

۰- «الدين ونسق الأساطير الافريقية والمصرية القديمة (أسطوريات (Y‏ الناشر: دار 
غريب للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة ۲۰۰۹ . 

-١‏ نويل للآداب في مائة عام (الموسوعة الذهبیة). الجزء الأولء الحصري 
للطباعةء القاهرة, ۲۰۰۹ . 

-YY‏ «الإنسان والكون وميثولوجيا الشرق الأدنى القديم (أسطوريات (Y‏ الناشر: دار 
غريب للطباعة والنشر والتوزیم. القاهرة, ۲۰۱۰ . 

۳- أعلام الفكر الاجتماعي والأنثروبولوجي الغربي المعاصر. (الجزء الثالث) ؛ الناشر: 
دار غريب للطباعة والنشر والتوزیم. القاهرة ۲۰۱۰ . 

تحت الطبع: 

. العناصر الذاتية والكونية في نسق الأساطير الاغريقية والرومانية (أسطوريات ؟)‎ m 

« الدين والنسق الأسطوري في الهند (أسطوريات £( . 

« أساطير وديانات الصين والتبت وإيران (فارس القديمة) (أسطوريات ۵) . 


طبع بدارغريب لطبا 25 
۲ شارع توبار(لاظوغلی) القاهرة 
ص .ب rapa (M4)‏ ۷۹۔۲ ے 


